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  الدرس الأول

  

ر أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرو الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

   : ه أجمعين أما بعدابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

لشيخ الإسلام محمد بن  »أصول الإيمان«ؤلَّف النافع فنبدأ مستعينين �� عز وجل في قراءة هذا الكتاب القيم والم

عبد الوهاب رحمه الله . وهذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه عظيمٌ جدًا في �به ، وقد جمع فيه مصنفه رحمه الله 

  غُرَر هذا الموضوع وأسسه وأصوله ، وجمع فيه طرفًا مباركًا من نصوص الشرع فيما يتعلق �صول الإيمان .

ان الذي خلقنا الله عز وجل لتحقيقه وأوجد� لتكميله وتتميمه قائمٌ على أصول لا قيام له إلا عليها، وشأن والإيم

الإيمان في قيامه على أصوله كشأن البيت لا يقوم إلا على أعمدته وأسسه ، وكشأن الأشجار لا تقوم إلا على 

شجار ، والقواعد من البنيان ، ومنزلة الرأس من أصولها؛ فأصول الإيمان منزلتها في الدين منزلة الأصول من الأ

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ {الجسد؛ ولهذا إذا عُدمت هذه الأصول أو عُدم بعضها ا�دم الإيمان ، قال الله تعالى: 

رِينالْخَاس نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح {، وقال تعالى:]٥[المائدة:}فَقَدنا ممو مإِلَّا أَنَّه منَفَقَاتُه مهنلَ متُقْب أَن مهع

هولسبِرو وا بِاللَّهفانعدام أصول الإيمان أو أصلٍ منها محبطٌ للأعمال مبطلٌ للدين فلا قيام للدين إلا  ]٥٤[التوبة:}كَفَر ،

  على أصوله وقواعده . 

أَلَم تَر كيَف ضَرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً  {في قوله سبحانه وتعالى: وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلاً للإيمان �لشجرة 

) اءمي السا فهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي ةرج٢٤كَشلَّهاسِ لَعلنثَالَ لالْأَم اللَّه ضْرِبيا وهببِإِذْنِ ر ينا كُلَّ حي أُكُلَهتتُؤ ( م

ونتَذَكَّر؛ فجعل الله عز وجل مثل الإيمان مثل الأشجار ، بل إن المراد �لشجرة هنا تحديدًا  ]٢٥-٢٤[إبراهيم:}ي

أَخْبرِوُنيِ بِشَجَرَةٍ النخلة كما هو مبين في السنة في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((

ذكر صفات لها جعلها الله تبارك وتعالى مثلاً للمؤمن، فخاض الناس في شجر  )) ، وَلاَ لاَ يَـتَحَاتُّ وَرَقُـهَا ، وَلاَ 

)) ؛ فالنخلة جعلها الله تبارك وتعالى النَّخْلَةُ  البوادي فلما لم يعرف أحد منهم قال عليه الصلاة والسلام : ((هِيَ 

والإيمان يقوم على أصل وله ، فروع قائمة �بت ولها  راسخ في الأرض ولها أصلٌ  والنخلة لها عرقٌ مثل للمؤمن . 

؛ اعتقادٌ في القلب وقول �للسان وعمل �لجوارح ، فالإيمان بمثابة الشجرة  الإيمان قول واعتقاد وعمل، أيضا فروع 

، الإيمان شجرة عروقها في القلب ، ومكان نبا�ا ونماءها هو القلب ، ولها سقيٌ يغذِّيها كالشجرة وهو الوحي 



 

٣ 

 عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ، وكلما عظم نصيب الإنسان وحظه من الوحي عظم نماء ؛كلام الله

  شجرة الإيمان في قلبه . 

وهذه الشجرة لها أساس تقوم عليه وهو الاعتقاد الصحيح ، ولها فروع وهي الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية 

لى ، ولها ثمار مثمرة ثمار مستمرة ، ولها جنىً لذيذ دائم ، تؤتي أكلها كل التي يتقرب �ا المسلم إلى الله تبارك وتعا

حين ، وثمر هذه الشجرة ثمرٌ مستمرٌ دائم في الدنيا والآخرة ، وثمار الإيمان على صاحبه في الدنيا والآخرة لا حد 

رة من ثمار إيمانه ونتيجة من لها ولا عد، بل إن كل خير ينزل وكل نعمة تنُال وتحصل للعبد في دنياه وأخراه هي ثم

 »للإيمان ما يزيد على المئة فائدة ذكرت في القرآن«نتائجه ، وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي: 

التوضيح والبيان لشجرة «وعدَّ جملة منها.    كذلك الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه العظيم 

  عظيما جدًا في بيان ثمار الإيمان وفوائده وعدَّد جملة كبيرة من فوائد الإيمان . عقد فصلاً  »الإيمان

الشاهد أن الإيمان لا يقوم إلا على أصوله وقواعده ؛ فهو بمثابة البناء ، واستقامة البناء وقيامه إنما يكون على 

  . أصوله التي بيِّنت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه 

وأصول الإيمان ستةٌ ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعةً في حديث جبريل ؛ عندما سأل النبي عليه الصلاة 

قال : ((أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن �لقدر  »؟أخبرني عن الإيمان«والسلام قائلا 

قيامه . وجاءت أيضا مجتمعةً في غير ما آية من كتاب الله عز وجل  خيره وشره)) ، فهذه أصول الإيمان التي عليها 

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من {كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: 

آمن {، وقال الله عز وجل في آخر السورة:  ]١٧٧[البقرة:}كتَابِ والنبِيينآمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَة والْ

 هلسرو كُتُبِهو هكَتلَائمو بِاللَّه نكُلٌّ آم وننمؤالْمو هبر نم ها أُنْزِلَ إِلَيولُ بِمسقَالُوا الرو هلسر نم دأَح نيقُ بلَا نُفَر

يرصالْم كإِلَيا ونبر انَكا غُفْرنأَطَعا ونعم{، وقال الله جل وعلا في سورة النساء: ]٢٨٥[البقرة:}س وا بِاللَّهنوا آمنآم ينا الَّذهاأَيي

بلُ ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورسله والْيومِ ورسوله والْكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسوله والْكتَابِ الَّذي أَنْزلَ من قَ

  وجاء ذكر هذه الأصول في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل . ]١٣٦[النساء:} الْآخرِ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا بعيدا

كما نبه العلماء رحمهم الله أصولٌ مترابطة مرتبط   فهي أصولٌ عليها يبُنى الإيمان ، ولا قيام للإيمان إلا عليها ، وهي

بعضها ببعض ، آخذ بعضها ببعضٍ ، لا يقُبل بعضها دون بعض ، فمن آمن ببعضها لزمه الإيمان بباقيها ، ومن  

كفر ببعضها فهو كافرٌ بباقيها ، الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان ببقية الأصول ، والكفر ببعضها كفرٌ �لإيمان وكفر 

� ، لأ�ا أصول مترابطة لا يقوم الإيمان إلا عليها مجتمعةً ؛ فإذا فقُِد منها واحد ا�ار البناء وا�دم الإيمان، من �

وُجد منه كفرٌ أو شك �لملائكة أو �لقدر أو �لكتب أو �لأنبياء أو بواحدٍ من الأنبياء فوجود الكفر محبط 



 

٤ 

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في {الله سبحانه وتعالى:  للأعمال هادمٌ للإيمان ، وقد مر معنا قول

رِينالْخَاس نم ةرفهذه الأصول لا يقوم الإيمان إلا عليها مجتمعة ، فإذا فقُد واحد منها أو فقُد ]٥[المائدة:}الْآخ ،

القدر نظام التوحيد «س رضي الله عنهما أنه قال في القدر : بعضها لم ينتفع الإنسان بعمل ، ولهذا أثُرِ عن ابن عبا

لا يكون موحدًا لا يكون مؤمنا �� من يكذب �لقدر ،  »، فمن آمن �� وكذَّب �لقدر نقض تكذيبه توحيده

ن بعثهم لا يكون مؤمنا �� من يكذب �لملائكة ، لا يكون مؤمنا �� من يكذب بكتبه التي أنزلها أو برسله الذي

  سبحانه وتعالى ، فالكفر بشيء من هذه الأصول كفرٌ �� تبارك وتعالى . 

�ذه الأصول وبيا�ا وإبرازها وذكر شواهدها ودلائلها  -رحمهم الله وغفر لهم وأحسن إليهم -ولهذا اعتنى العلماء 

ه الأصول كتا�ت كثيرة مطولة ومختصرة نصحًا للأمة ، وبيا� للعباد ، ومعذرة إلى الله تبارك وتعالى ، وكُتِب في هذ

في القديم والحديث ، ومؤلفات أهل العلم في الإيمان وبيان أصوله كثيرة جدا ، و�تي هذه الرسالة المختصرة جامعة 

في ��ا مع اختصارها أصول الإيمان وذكِر شواهدها ودلائلها وجمْعها جمعا مختصرا مفيدٌ جدًا للمسلم ؛ ففيها 

للمسلم ولطالب العلم المبتدئ ، وفيها أيضا تذكير لطالب العلم ولأهل العلم بما جمعته وحوَته من  فائدة عظيمة

دلائل عظيمة وشواهد مباركة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه الأصول العظام التي عليها يبُنى 

  الإيمان .

يمان تقرً� إلى الله عز وجل ، واجتهادًا في تحقيق هذه ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لحسن تعلم أصول الإ

الأصول وفهمها فهمًا صحيحًا تعُمر به القلوب وتزكو به النفوس وتطيب به الأعمال وترتفع به درجات العبد عند 

ان أعظم من الله تبارك وتعالى ؛ فإن العبد ترتفع درجاته عند الله عز وجل ارتفاعًا عظيما بما يمُلأ به قلبه من الإيم

القيام �لأعمال ، فأثر الإيمان في ارتفاع الدرجات أعظم من أثر الأعمال ، وقد جاء في الصحيحين عن النبي 

الْغَابِرَ نَ الْكَوكَْبَ الدُّرّيَِّ وْ ءَ نَ أهَْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَـوْقِهِمْ كَمَا يَـتـَراَإِنَّ أهَْلَ الجْنََّةِ يَـتـَراَءَوْ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((

نـَهُم َ� رَسُولَ اللهِ تلِْكَ مَنَازلُِ «:  الصحابة رضي الله عنهم قاَل ))فيِ الأفُُقِ مِنَ الْمَشْرقِِ أَوِ الْمَغْرِبِ لتِـَفَاضُلِ مَا بَـيـْ

لُغُهَا غَيـْرهُُمْ  )) ، فعمارة القلب  وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ بَـلَى وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ رجَِالٌ آمَنُوا ِ��َِّ ((قاَلَ ؟  »الأنَْبِيَاءِ لاَ يَـبـْ

�لإيمان و�صوله وتحقيق الإيمان في القلب هذا من أعظم ما يكون ، وإذا صلح القلب وعمُر �لإيمان صلحت 

الجوارح تبعًا له ، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلب ، فإذا صلح القلب �لإيمان صلُحت الجوارح ، كما 

أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ يه الصلاة والسلام: ((قال عل

  )). أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ 

ن ومعرفة أصوله والقلب والبدن يملأ �لإيمان ، والإيمان يدخل فيه ويتمكن منه بمجاهدة النفس على معرفة الإيما

والوقوف على دلائله وشواهده وبراهينه ، وكلما زاد العبد في هذا عظمُ حظه من الإيمان تحصيلاً له وتمكنًا فيه ، 



 

٥ 

)) ، المشاش: أطراف الأصابع ، يعني امتلأ من مُلِئَ عَمَّارٌ إِيماًَ� إِلىَ مُشَاشِهِ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((

ان شأنه في دينه �ذا الوصف لا يكون حاله كمن يعبد الله على حرف أو يعبد الله بقيامه الداخل إيمان ، فمن ك

قَالَت {�عمال الإسلام الظاهرة ولم تتمكن حقائق الإيمان من قلبه ولم ترسخ في قلبه ، ولهذا قال الله عز وجل: 

نلَمقُولُوا أَس نلَكوا ونمتُؤ ا قُلْ لَمنآم ابرالْأَعي قُلُوبِكُمف انلِ الْإِيمخدا يلَمفالإيمان رتبة علية ودرجة  ]١٤[الحجرات:}ا و ،

  رفيعة يبلغها العبد بتوفيق الله عز وجل بمجاهدته لنفسه في تعلم أصول الإيمان .

العمل لا يصح وأصول الإيمان يتفاوت الناس في معرفتها ؛ فمنهم من معرفته �ا معرفة مجملة يصح �ا عمله ، لأن 

ومن أَراد {إلا بقدر من الإيمان يصحح الأعمال ، إذا انتفى هذا القدر بطُل العمل كما قال الله عز وجل 

من عملَ {، وكما قال عز وجل:  ]١٩[الإسراء:}الْآخرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم مشكُورا

الصنمؤم وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو نا مفالعمل لا يكون مقبولاً إلا بوجود قدر من الإيمان يصح به  ]٩٧[النحل:}ح ،

العمل ، فمن الناس حظه من الإيمان ما يصح به عمله ، ومنهم من وفَّقه الله عز وجل لمعرفة تفاصيل الإيمان 

نه ما كان عامراً به قلبه ، ما كان ممتلأ به قلبه ، فترتفع درجاته عند وحقائقه ومعرفة دلائل الإيمان وشواهده وبراهي

  الله عز وجل بذلك.

ما سبقهم أبو بكر بكثير «وعلى هذا ينبغي أن يفُهم قول بكر بن عبد الله المزني في شأن أبي بكر الصديق قال : 

 لم يسُبق فيها أبو بكر رضي الله عنه في ، وهذا فيه تنبيه إلى الدرجة العلية التي »عمل ولكن في شيء وقر في قلبه

الإيمان ، فهو صدِّيق الأمة رضي الله عنه وأرضاه ، فدرجته في الإيمان درجة علية، درجة رفيعة ، وهو المقدَّم في 

السابقين من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، بل هو رضي 

وأرضاه خير أتباع الأنبياء ، لا يوجد في أتباع الأنبياء من هو خيرٌ منه كما قال عليه الصلاة والسلام:  الله عنه

رْسَلِينَ  سَيِّدَا كُهُولِ أهَْلِ الجنََّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِريِنَ مَا خَلا أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ ((
ُ
)) ؛ فهذه منزلة علية ، وإذا النَّبِيِّينَ وَالم

 لىَ إِ  رٍ كْ  بَ �َ أَ  تُ قْ ب ـَاا سَ مَ «رت إلى جانب العمل فكان سابقًا غيره في الأعمال ، حتى قال عمر رضي الله عنه: نظ

فكان سابقًا في العمل ، لكن أراد بكر المزني أن ينبه على قوة الإيمان الذي امتلأ به  »نيِ قَ ب ـَسَ  دْ قَ  هُ تُ دْ جَ  وَ لاَّ إِ  يرٍْ خَ 

   عنه وأرضاه .قلب أبي بكر الصديق رضي الله

فشأن الإيمان ومكانته عظيمة جدا ، وحاجة العبد ماسة إلى تعلمه وتعلم أصوله والوقوف على حقائقه وشواهده 

وبراهينه ؛ ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يستكثر على نفسه وعلى وقته قراءة مثل هذه الكتب والرسائل التي تبين 

القطع لنفسه عن الخير وعن الفهم "أصول الإيمان عرفناها" أو الإيمان وتوضح الإيمان ، ولا يقول على وجه 

إِنَّ الإِيماَنَ "الإيمان عرفناه" بل الإيمان يحتاج إلى تجديد مستمر ومذاكرة دائمة كما قال عليه الصلاة والسلام: ((

)) ، العبد يحتاج إلى مجاهدة دِّدَ الإِيماَنَ فيِ قُـلُوبِكُمْ ليََخْلَقُ فيِ جَوْفِ أَحَدكُِمْ كَمَا يخَْلَقُ الثَّـوْبُ ، فاَسْألَُوا ا�ََّ أَنْ يجَُ 
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لنفسه في تجديد الإيمان وتقوية الإيمان وترسيخ الإيمان وتمكين أصول الإيمان في قلبه ، ولهذا كانت الأذكار النبوية 

إلى فراشه لينام قال: المشروعة للأمة كلها تربط الإنسان �لإيمان وأصوله ، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوى 

لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ  ،اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلِيَْكَ وَفَـوَّضْتُ أمَْريِ إلِيَْكَ وَأَلجْأَْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلِيَْكَ ((

)) ، وهكذا تجد في الأذكار ما يربط العبد نَبيِِّكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنَْـزلَْتَ وَبِ ، إِلاَّ إلِيَْكَ 

�لإيمان و�صوله ولاسيما أصل أصول الإيمان وهو توحيد الله وإخلاص الدين له ومعرفته سبحانه وتعالى ؛ فهذا 

ه الله �ذا الأصل أعظم الأصول وأجلُّها وأرفعها على الإطلاق ، وبقية الأصول تبعٌ له ، ولهذا بدأ المصنف رحم

  المكين والأساس المتين الذي هو معرفة الله عز وجل وتحقيق توحيده .

  : »أصول الإيمان«قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه 

  بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين . 

  »�ب معرفة الله عز وجلَّ والإيمان به«

رَةَ  ُ تَـعَالىَ : أََ� أَغْنىَ الشُّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((قاَلَ ا�َّ ركََاءِ رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

رْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ)) رواه مسلم .   عَنْ الشِّ

**********  

�بٌ معرفة الله عز وجل والإيمان «رحمه الله بعد أن بدأ �لبسملة وطلب العون من الله تبارك وتعالى:  قال المصنف

  ؛ هذا الباب الذي بدأ به المصنف رحمه الله هو أصل أصول الإيمان ؛ معرفة الله جل وعلا والإيمان به. »به

  والله سبحانه وتعالى يعُرف �مرين : 

دالة عليه ، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ، فالمخلوقات دالةٌ على وجود يعرف ��ته ومخلوقاته ال .١

خالقها ، والمصنوعات دالةٌ على وجود صانعها ومبدعها ، فا� عز وجل يعُرف ��ته ولهذا أمر� سبحانه 

) ١٧إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلقَت ( أَفَلَا ينظُرون{وتعالى وأمر الناس �لتفكر في آ�ته والنظر فيها لأ�ا تدل عليه، 

) تعفر فكَي اءمإِلَى الس١٨و) تبنُص فالِ كَيإِلَى الْجِب١٩) وتحطس فَضِ كيإِلَى الْأَرهذه   ]٢٠-١٧[الغاشية:}) و

وتقديره ، فهي  كلها تدل على الخالق وتشهد على عظمته وكمال صُنعه ودقة خلقه وكمال إبداعه تبارك وتعالى

اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتَنزلُ الْأَمر {تدل على الله ، والمخلوقات تدل على خالقها 

ياطَ بِكُلِّ شأَح قَد اللَّه أَنو يرقَد ءيلَى كُلِّ شع اللَّه وا أَنلَمَتعل نهنيابلْمع ١٢[الطلاق:}ء[  ،

فالمخلوقات دليل هادٍ إلى الخالق المبدع ، دليلٌ لمعرفة عظمته وكمال قدرته وكمال قوته وكمال تدبيره وعظيم 

سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج؛ ألا يدل «تصرفه. قيل لأعرابي بم عرفت ربك؟ قال : 

بم عرفت ربك؟ قال : "بنقض العزائم وحل الهمم" . فشواهد عظمة  وقيل لآخر »ذلك على اللطيف الخبير!!
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في كل شيء له آية تدل على أنه «الخالق وكمال قدرته جل وعلا في مخلوقاته لا حد لها ولا عد ، ولهذا قيل 

كذا من آ�ته  «تبارك وتعالى ، ولهذا جاء في القرآن الكريم آ�ت كثيرة جدا فيها التذكير ��ت الله  »الواحد

إن في ذلك «، يمر عليك في القرآن آ�ت كثيرة ، أو تُذكر أشياء ثم تخُتم الآية  »ومن آ�ته كذا ومن آ�ته كذا

 ، فهذه آ�ت وشواهد ودلائل وبراهين على كمال المبدع وعظمة الخالق سبحانه وتعالى . »لآية

تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وأخبر �ا �سمائه وصفاته التي أخبر �ا  -وهذا الأمر الثاني-ويعُرف سبحانه  .٢

عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي القرآن لا تكاد تمر �ية في كتاب الله عز وجل إلا وفيها ذكرٌ لشيء من 

أسماء الله الحسنى أو صفاته العظيمة ؛ وسورة الإخلاص {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن قال العلماء: 

صفة الرحمن ، وآية الكرسي كانت أعظم آية في القرآن لأ�ا أخلصت للتوحيد وبيان  لأ�ا أخلصت لبيان

صفات الله تبارك وتعالى وعظمته ، فاشتملت من أسماء الله الحسنى ما يزيد على الخمسة أسماء ، ومن الصفات 

اني الجليلة الكبيرة ما يزيد على العشرين صفة ؛ فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل ، وعظمتها من عظمة المع

الفخمة التي اشتملت عليها ، فإن هذه الآية اشتملت من ذكر التوحيد وبيان عظمة الرب وتقرير دلائل 

التوحيد مالم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن الكريم ، وما اجتمع في هذه الآية جاء متفرقاً في آ�ت كثيرة كما 

 ية رحمه الله في بعض كتبه .أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيم

ومعرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته هذا أشرف العلوم على الإطلاق، ليس في العلوم علمٌ أشرف من هذا 

العلم ، وليس في العلوم علم أجل من هذا العلم، وكما قيل شرف العلم من شرف معلومه ، وليس هناك أشرف 

ائه سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه من العلم �� جل وعلا والعلم �سم

، ذكر هذه الكلمة ابن القيم في بعض   »من كان �� أعرف كان منه أخوف«، وقد قال بعض السلف قديما : 

عصيته من كان �� أعرف كان منه أخوف ، ولعبادته أطلب ، وعن م«كتبه وأضاف إليها معانٍ جميلة قال : 

، فالعبد كلما زاد حظه وعظم نصيبه من معرفته لربه تبارك وتعالى عظم صلاحه واستقامته وزكاء قلبه وطيب  »أبعد

، والآية شاهدة  ]٢٨[فاطر:}إِنَّما يخْشى اللَّه من عباده العْلَماء{عمله وسداد قوله ، قد قال الله تعالى في القرآن: 

المعرفة في قلب العبد عظم حظه من الخير وزاد نصيبه منه ، والله تبارك وتعالى خلق  لما سبق؛كلما عظمت هذه

  الخلق لتوحيده ، والتوحيد الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله يتناول جانبين: 

  الجانب العلمي ؛ وهو المعرفة ، معرفة الله والعلم به سبحانه وتعالى و�سمائه وصفاته . .١

 الجانب العملي ؛ وهو إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى �لعبادة وحده دون سواه .والجانب الآخر  .٢

اللَّه الَّذي خلَق {وقد ذكُر النوع الأول الذي هو العلمي في آخر سورة الطلاق وبُـينِّ في الآية أنه مقصودٌ للخلق 

أَمر بينهن لتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شيء قَدير وأَن اللَّه قَد سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتَنزلُ الْ
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، قال "خلق لتعلموا" فمن مقصود الخلق خلق الناس وإيجادهم العلم ��، لماذا ] ١٢[الطلاق:}أَحاطَ بِكُلِّ شيء علْما

تعالى أحاط بكل شيء علما ، فا� خلق الخلق ليعرفوه وليعلموا خلقنا؟ لنعلم أنه على كل شيء قدير وأنه تبارك و 

عظمته وجلاله وكماله وكمال قدرته وإحاطة علمه ؛ فهذا مقصود للخلق . والمقصود الثاني للخلق إفراده �لعبادة 

الْجِن والْإِنْس إِلَّا وما خلَقْت {ووحده دون سواه ، وهذا بيَّنه الله في أواخر سورة الذار�ت في قوله تبارك وتعالى 

؛ هنا خلق ليعبدوا وهناك خلق ليعلموا ، فالخلق مقصوده أمران : العلم والعمل ؛ يقال عن  })٥٦ليعبدونِ (

. التوحيد العلمي: بمعرفة الله ومعرفة أسمائه  »التوحيد العملي«، ويقال عن الثاني:  »التوحيد العلمي«الأول: 

فرده �فعال الكمال وصفات الجلال ونعوت العظمة والتدبير والتسخير والتصرف والإحياء ومعرفة صفاته ومعرفة ت

والإماتة ، نعلم ذلك ونثبته � سبحانه وتعالى ونوحد الله تبارك وتعالى به ولا نجعل مع الله فيه شريك ، والجانب 

أي إلا ليقوموا بعبادته وتوحيده .  }نِإِلَّا ليعبدو{الثاني: جانب عملي وهو الذي دلت عليه آية الذار�ت 

أي: إلا ليوحدون ، فالعبادة لا تصح إلا �لتوحيد ، العبادة  }إِلَّا ليعبدونِ{والمراد �لعبادة : التوحيد ، وقوله 

التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها لا تصح إلا �لتوحيد ، فإذا داخلها الشرك لا 

ن عبادة صحيحة ، فا� عز وجل لم يخلق الخلق ليعبدوه ويعبدوا غيره معه! بل خلقهم ليعبدوه وحده ، ولهذا تكو 

، فا� عز وجل خلق الخلق ليفردوه  »كل أمرٍ �لعبادة في القرآن أمرٌ �لتوحيد«يؤثر عن ابن عباس أنه قال : 

والرزق والإحياء والإماتة والتدبير فالواجب أن يفُرد وحده �لعبادة، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد وحده �لخلق 

وحده تبارك وتعالى في العبادة ، فلا يجُعل معه شريك في الحب والخوف والرجاء والذل والخضوع والركوع والسجود 

والذبح والنذر وغير ذلك ، هذه عبادات حقٌ � ، حقٌ للخالق ، حقٌ للمتفرد ، حق للمبدع للبارئ سبحانه 

 ، ولهذا لما عبَد قوم موسى العجل واتخذوه شريكًا مع الله لما أمرهم �لتوبة ماذا قال؟ وانتبهوا لهذه اللطيفة وتعالى

سبحانه وتعالى على بطلان ما هم عليه من عبادة  »البارئ«نبههم بذكر اسمه  ]٥٤[البقرة:}فتَُوبوا إِلَى بارِئكُم{قال: 

ئ دليل وشاهد على أنه وحده المستحق للعبادة والمستحق لأن يفرد تبارك ، لأن كونه تبارك وتعالى وحده البار 

) الَّذي ٢١ياأيَها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون({وتعالى وحده �لطاعة، 

اءمالسا واشرف ضالْأَر لَ لَكُمعا جادأَنْد لَّهلُوا لعفَلَا تَج رِزْقًا لَكُم اترالثَّم نم بِه جرفَأَخ اءم اءمالس نلَ مأَنْزو اءبِن  ُأَنْتمو

ونلَموالخطاب هنا للمشركين ؛ لا تجعلوا � شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير  ]٢٢- ٢١[البقرة:}تَع

  تبارك وتعالى . الله



 

٩ 

؛ المعرفة تقدم الحديث عنها . والإيمان �� المراد  »�بٌ معرفة الله عز وجل والإيمان به« وقول المصنف رحمه الله

به: الإيمان بوحدانيته تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله : الإيمان �� 

  لى هذه الأركان الثلاثة . للإيمان �� أركان ثلاثة لا قيام له إلا عليها ولا صحة للإيمان �� إلا �ا :لا يقوم إلا ع

 الأول : الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته . .١

 والثاني : الإيمان بوحدانية الله في اسمائه وصفاته . .٢

 والثالث: الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته . .٣

ي توحيدًا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ، قال الله ودين الإسلام سم

، وقال جل وعلا:  ]٦٥[ص:}وما من إِلَه إِلَّا اللَّه الْواحد الْقَهار{، وقال الله تعالى:  ]١[الإخلاص:}قُلْ هو اللَّه أَحد{تعالى: 

}م اببأَأَرارالْقَه داحالْو أمَِ اللَّه ريخ قُونيدل على  »الواحد«يدل على أحديته ، و »الأحد«، فـ ]٣٩[يوسف:}تَفَر

وحدانيته، والأحدية والوحدانية صفتان � دالتان على تفرده تبارك وتعالى ؛ تفرده �لخلق والرزق والتصرف 

وللَّه الْأَسماء {نى والصفات العظيمة ، فهو متفرد �ا ولهذا قال: والتدبير، وتفرده تبارك وتعالى �لأسماء الحس

أي مختصٌ �ا متفردٌ �ا تبارك وتعالى ، وهو أيضا متفرد �لعبادة يجب أن يفُرد �ا ولهذا  ]١٨٠[الأعراف:} الحْسنى

بادة دون سواه ،كما أنه تفرد تبارك وتعالى وحده فيجب أن يفرد �لع ]٦٥[ص:}وما من إِلَه إِلَّا اللَّه الْواحد{قال: 

�لخلق فوجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده في العبادة . فالإيمان �� هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في 

  ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته . 

بطال الشرك ، لأن المشرك ما عرف الله ولا آمن به ولهذا بدأ المصنف فيما يتعلق بمعرفة الله والإيمان به بدأ ذلك �

، منبهًا المصنف رحمه الله �ذا البدء �ذا الحديث إلى أن وجود الشرك تنتفي به المعرفة ويبطل به الإيمان ، فمن 

لوقا من أشرك �� ما عرف الله ، ومن أشرك �� ما آمن �� ، كيف يكون عارفاً �� عالما به من يسوِّي به مخ

وما قَدروا اللَّه حق {مخلوقاته! كيف يكون مثل هذا عارفا �� !! ولهذا وصف الله تبارك وتعالى المشركين بقوله: 

رِها  قَدمالَى عتَعو انَهحبس هينمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي ضَتُها قَبيعمج ضالْأَرورِكُونشفالمشرك ما  ]٦٧[الزمر:}ي ،

عرف الله ، لو عرف الله عز وجل حقًا وصدقاً لما اتخذ معه شريكا ، لما سوى به حجرا أو شجرا أو قبرا أو إنسا� 

أو ملَكا أو أي مخلوق كان ، لا يمكن أن يسوي به مخلوقا من مخلوقاته ، ولهذا الشرك �شئ عن فساد المعرفة �� 

الله المشرك ، ولا آمن �� المشرك ، ولأجل هذا بدأ المصنف في �ب المعرفة بذكر هذا الحديث العظيم ، ما عرف 

الذي فيه إبطال الشرك ، في أي �ب من أبواب الشرك وفي أي مجال من مجالاته الشرك �طل وفيه دلالةٌ على أن 

ف رحمه الله في أول ما أورده من أدلة حديث أبي صاحبه ما عرف ربه ولا آمن به تبارك وتعالى ؛ ولهذا أورد المصن



 

١٠ 

قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ ا�َُّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ : (( أََ� أَغْنىَ الشُّركََاءِ هريرة رضي الله عنه قال : 

رْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْ    . ي تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ ))عَنْ الشِّ

ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ قوله صلى الله عليه وسلم : (( )) هذا حديث قدسي ، والحديث القدسي ألفاظه ومعانيه من قاَلَ ا�َّ

الله تبارك وتعالى ، فا� عز وجل قال ذلك لفظاً ومعنى ، ليس معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه 

)) مفهوم هذه قال الله تعالىهو �لفاظه ومعانيه كلام الله ، فقول رسولنا عليه الصلاة والسلام ((وسلم! بل 

رْكِ «الكلمة أن هذه الكلمات  كلماتٌ من الذي قالها ؟ رب العالمين ، ولو كان اللفظ   »أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنْ الشِّ

 تعالى أ� أغنى الشركاء عن الشرك)) ، فهذا كلام من الله من الرسول لما جاءت العبارة �ذه الصيغة ((قال الله

حروفه وكلماته ومعانيه كله من الله ، فهو حديث قدسي تكلم به رب العالمين ، والحديث القدسي فيه إثبات 

 الكلام � عز وجل وأنه يتكلم سبحانه وتعالى كما شاء ، والكلام صفة من صفاته ، وهو تبارك وتعالى يقول الحق

  ويهدي السبيل جل وعلا.

هذا اسم تفضيل ، ليس فعل ماضي وإنما هو اسم  »أغنى«)) وقوله قال الله تعالى أََ� أَغْنىَ الشُّركََاءِ قال : ((

تفضيل؛ أغنى الشركاء عن الشرك: أي أن إذا كان في الشركاء من هو غني عن شركائه فا� تبارك وتعالى غني عن 

  العمل شرك رده الله على عامله ولم يقبله منه .الشرك ، ولهذا إذا وجد في 

رْكِ قال : (( )) ؛ الشركاء: أي من هم متشاركون في أمر ، فإذا كان في الشركاء من هو أََ� أَغْنىَ الشُّركََاءِ عَنْ الشِّ

لى رُدَّ العمل غني عن شركائه فا� تبارك وتعالى غني عن الشرك ، ولهذا إذا وُجد في العمل إشراكٌ �� تبارك وتعا

على صاحبه . فهذا فيه تنبيه للمشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره بكمال غنى الله تبارك وتعالى عن عباده، 

}يدمالْح يالْغَن وه اللَّهو إلَِى اللَّه اءالْفُقَر أَنْتُم اسا النهاأَيعباد مفتقرون ، فا� عز وجل غني عن العباد ، وال ]١٥[فاطر:}ي

إليه ، والعبادة التي يقوم �ا العبد هو المفتقر إليها ، أما الله عز وجل غني عنها لا تنفعه تبارك وتعالى طاعة من 

لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ  يَ� عِبَادِ أطاع ولا تضره معصية من عصى، ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ((

ئًا  يمُلْكِ  وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذَلِكَ فيِ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ  لَوْ أنََّ  يَ� عِبَادِ ، شَيـْ

)) ، فهو تبارك ئًاشَي ـْ يأَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ 

منِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لنفْسه ومن ضَلَّ {وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، 

  . ]١٥[الإسراء:}فَإِنَّما يضلُّ علَيها

رْكِ قال: ((  في شيء من خصائص الله ، سواء ))؛ والشرك: هو تسوية غير الله ��أََ� أَغْنىَ الشُّركََاءِ عَنْ الشِّ

خصائصه في ربوبيته ، أو أسمائه وصفاته ، أو ألوهيته ، فمن سوَّى �� غيره في شيء من خصائصه فقد أشرك 

  �� تبارك وتعالى شركًا أكبر ينقل من ملة الإسلام ويخرج من حظيرة الدين . 



 

١١ 

رْكِ قال: (( ثُم  { �� ، ولهذا قال الله عز وجل في وصف المشركين ))؛ الشرك هو التسوية وعدل غير اللهعَنْ الشِّ

لُوندعي هِمبوا بِركَفَر ينا { أي يسوُّون به غيره، وقال عن أهل النار أ�م يقولون: ]١[الأنعام:}الَّذكُن إِن تَاللَّه

) بِيني ضَلَالٍ م٩٧لَفينالَمالْع ببِر يكُموفمن سوى غير الله �� أو عدل غير الله ��  ]٩٨-٩٧الشعراء:[} ) إِذْ نُس ،

في شيء من خصائص الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فهو مشركٌ �� تبارك وتعالى الشرك الأكبر 

  الناقل من ملة الإسلام .

الإسلام وهو ما سبق بيانه ، وشركٌ ومن الشرك: الشرك الأصغر ؛ لأن الشرك نوعان: شرك أكبر �قل من ملة 

  أصغر وهو يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه .

وحدُّ الشرك الأكبر عرفناه ؛ تسوية غير الله �� في شيء من خصائص الله ، وحكمه أيضا عرفناه وهو الخلود في 

  النار يوم القيامة . 

م ؛ أما في الحد : فإن الشرك الأصغر هو ما جاء في والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد والحك

النصوص تسميته شركًا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر وهو تسوية غير الله �� في شيء من خصائصه ، مثل أن يقع 

الإنسان في يسير الر�ء ، أو يقع من لسانه كلمات وألفاظ شركية لا يقصدها ؛ مثل أن يقول : ما شاء الله 

)) مَنْ حَلَفَ بِغَيرِْ اللهِ فَـقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ثل أن يقول والكعبة أو يحلف بمخلوق من مخلوقات الله ، ((وشئت، أو م

، الشرك هنا أصغر ، وكذلك قول القائل "لولا البط لأ�� اللصوص أو لولا كذا لكان كذا" أو نحو هذه الألفاظ ؛ 

ى أ�ا شرك لكنها لا تبلغ رتبة الشرك الأكبر الناقل من ملة فهذه ألفاظ شركية وجاء في النصوص ما يدل عل

  الإسلام .

والإسلام جاء بتحريم هذه الألفاظ الشركية والمنع منها صيانةً لجناب التوحيد ، وتعظيمًا لمقام الرب تبارك وتعالى ، 

لى الشرك �� سبحانه وتعالى ، وتكميلاً للإيمان وتتميمًا له وحفظا له وحماية لجنابه ، وسدًا للذرائع التي تفضي إ

  ولهذا هذه ألفاظ محرمة ألفاظ شركية ينُهى عنها ويمُنع منها ويحذَّر من فعلها . 

ومن الأمور العجيبة المؤلمة المؤسفة وقع في يدي كتاب قبل يومين كتبه أحد المفتين في إحدى الدول ؛ وهو عبارة 

هت إليه فبُدئت بسؤال عن لفظ شرك ي ، قيل له من حكم من يقول هذا اللفظ؟ أو ما حكم قول عن أسئلة وجِّ

قال "هناك قاعدة وهي: أن الأصل في المسلم  -واسمعوا تقعيد الباطل والعياذ ��-هذا اللفظ؟ قال هناك قاعدة 

سلامته، وأي لفظ يقوله يحُمل على أحسن المحامل فله أن يقول من هذه الألفاظ ما شاء وتحمل له على أحسن 

ه" ، ففتح الباب على مصراعيه �ذا التقعيد الفاسد ليقال من الألفاظ الشركية والكلمات الباطلة ليقول محامل

الإنسان ما شاء، والعوام الذين يسمعون له تبقى نفوسهم مستمرة ويبقون محافظين على هذه الألفاظ التي جاءت 

  الشريعة بسدها والمنع منها .



 

١٢ 

يه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول "ما شاء الله وشئت" فغضب عليه قارن قول هذا الرجل بقول النبي عل

الصلاة والسلام وقال ((أجعلتني � ندا! ما شاء الله وحده)) ، أنت لو تفكرت في حقيقة هذا الرجل لما قال "ما 

على لسانه فمنعه شاء الله وشئت" هل كان قاصدًا تسوية مشيئة النبي بمشيئة الله؟ لا والله ، وإنما لفظة جاءت 

منها وغضب عليه الصلاة والسلام وقال ((أجعلتني � ندا بل ما شاء الله وحده)) و�تي أ�س ويقعِّدون قواعد 

ويضعون أصول للعوام لتبقى هذه الأصول الشركية على ألسنتهم! فأين هؤلاء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام 

ه الطريقة ، سُئل عن أمور كثيرة جدا ومضى في فتاواه على هذه الطريقة وسنَنه القويم ؟ ومضى في فتاواه على هذ

في جانب العقيدة وجانب العبادة وجانب السلوك لا تكاد تجد له فتوى مستقيمة كلها فتاوى يذهب �لناس إلى 

م مرو� مذاهب منحرفة و�طلة لا يذكر لهم آية من كتاب الله ولا يذكر لهم حديثا عن رسول الله ولا يذكر له

ومأثورا عن سلف الأمة وإنما يتخرَّص ويتقوَّل في دين الله وعلى الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله 

أَنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ عليه وسلم بلا علم ولا فهم؛ فهذا مثل من قال عنهم عليه الصلاة والسلام : ((

  ن خطرهم على الناس عظيم جدا .)) فإالأْئَِمَّةُ الْمُضِلُّونَ 

الشاهد أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر ، والشرك الأكبر �قل من الملة وصاحبه مخلد في النار يوم القيامة ، والشرك 

الأصغر يختلف عن الأكبر في الحد والحكم ، ومن حيث الحد عرفنا ، ومن حيث الحكم فالعلماء اختلفوا هل 

؟ فمنهم  ]٤٨[النساء:}إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن يشاء{ الشرك الأصغر يدخل في قوله

من قال هو داخل لعموم الآية لكنه لا يخلَّد في النار ، لابد أن يعذب لكنه لا يخلد في النار ، ومنهم من قال هو 

ائر وأخطرها ، وإذا كان للإنسان حسنات راجحة يوم القيامة قد تغطي مثل الكبائر وهو أكبر الكبائر وأعظم الكب

. قولان  ]١١٤[هود:}إِن الْحسنات يذْهبن السيئَات{على يسير الشرك الأصغر الذي وُجد عنده ، لعموم قوله 

ردة وأخطر منها ، ولهذا لأهل العلم ولكن الشرك الأصغر في غاية الخطورة على الإنسان وهو أعظم من الكبائر ا�

  . »لأن أحلف �� كاذً� أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً«قال ابن مسعود رضي الله عنه 

رْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً قال: (( نكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ أي: أيَّ  »عملاً «)) ؛ أََ� أَغْنىَ الشُّركََاءِ عَنْ الشِّ

ل قليلاً أو كثيرا ، أو كان الإشراك قليلاً أو كثيرا يتناول ذلك ، ولهذا هذا الحديث عملٍ كان ، سواء كان العم

يتناول بعمومه تحريم الر�ء وتحريم السمعة وتحريم إرادة الدنيا �لعمل ، فكل هذا داخل في قوله ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 

بط للعمل ، إذا وُجد مع العمل في أصله أبطله من أصله ، وإذا كان أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ)) والر�ء مح

يسيراً ودخل على جزء من العمل أفسد من العمل ما قارفه ، فهو محبطٌ للعمل ومفسدٌ لما قارفه من العمل لأن الله 

رْكُ  إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ لا يقبل إلا الخالص ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((  )) فسئل عنه فقالالشِّ



 

١٣ 

ي فَـيُـزَيِّنُ صَلاَتهَُ لِمَا يَـرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ )) ، قال ((الرَِّ�ءُ ((
)) ، لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا يَـقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّ

  ما كان خالصا لوجه كما يدل عليه هذا الحديث . 

امًا أنه لن يدخل معه في قبره ما هو معدودٌ في صالح عمله إلا ولهذا يجب على كل عاقل �صح لنفسه أن يتيقن تم

ما كان مبتغيا به وجه الله ، لو كانت أعماله التي قام �ا أمثال الجبال لا يقبلها الله منه إلا إذا كان قد قصد �ا 

لم يرُد به إلا الله تبارك  وجه الله سبحانه وتعالى ، فلا يقبل الله من العمل إلا العمل الخالص أي الصافي النقي الذي

  وتعالى.

  )) أي جعل لغيره فيه شركة .مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْيقال: ((

)) أي أن الله لا يقبله منه بل يرده عليه ، وهذا فيه دلالة على أن عمل من سوَّى مع الله غيره تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ ((

: أي رددتُ عليه عمله ولم أقبله منه ؛ ففيه »تركته وشركه«مردودٌ غير مقبول ، فمعنى  وأشرك مع الله غيره أن عمله

  أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص.

أعيد �نية : أن المصنف رحمه الله بدأ �ذا الحديث منبهًا أن من أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره ما عرف الله ولا 

يمان ، لأن الشرك إن كان أكبر فهذا بطُل معه كل شيء ، وإن كان أصغر فهذا دليل على نقص آمن به حقيقة الإ

  الإيمان وضعفه وضعف المعرفة �� تبارك وتعالى .

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



 

١٤ 

  الدرس الثاني

  

 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ ��الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

أصول «فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة القيمة  : أما بعد. ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له . »نالإيما

تحت �ب معرفة الله عز  - رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين-قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

  وجلَّ والإيمان به :

سَلَّمَ بخِمَْسِ كَلِمَاتٍ فَـقَالَ : ((إِنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ لاَ وعَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ قاَمَ فِينَا رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَ 

بَغِي لَهُ أَنْ يَـنَامَ ؛ يخَْفِضُ الْقِسْطَ وَيَـرْفَـعُهُ ، يُـرْفَعُ إِليَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَـبْلَ عَمَلِ   النـَّهَارِ ، وَعَمَلُ النـَّهَارِ يَـنَامُ وَلاَ يَـنـْ

بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ ، تـَهَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)) رواه مسلم  قَـ حِجَابهُُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأََحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْـ

.  

*************  

من الإيمان �� عز وجل ومن معرفته سبحانه الإيمان �سمائه وصفاته ومعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز 

ة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن العبد كلما عظمُ حظه من معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته الواردة في وجل وسن

القرآن والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم حظه ونصيبه من الإيمان ، لأن من الإيمان �� عز وجل 

الله عليه وسلم ، والإيمان �ا يسبقه معرفتها ؛ ولهذا قال: الإيمان �سمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى 

، فلابد من معرفتها من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه  »معرفة الله عز وجل والإيمان به«

اءٌ � عز وسلم ثم إتْباع المعرفة �لإيمان ؛ وهو أن يقرَّ قلب المسلم ويصدِّق �ذه الأسماء وهذه الصفات وأ�ا أسم

وجل وصفاتٌ � عز وجل متضمنة لمعاني الجلال والكمال والعظمة والكبر�ء ، بحيث يمتلأ القلب بمعرفته �ا إيماً� 

ويقينًا وتعظيمًا وإجلالاً � عز وجل وذلاً وخضوعًا له وانكساراً بين يديه سبحانه وتعالى ؛ وهذه كلها ثمارٌ وآ�ر 

أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولهذا أخذ المصنف  لمعرفة الله عز وجل بمعرفة

يسوق في هذه الترجمة جملةً من الأحاديث من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي فيها التعريف �لمعبود 

  سبحانه وتعالى وذلك بذكر أسمائه جل وعلا وصفاته .

وسَى الأشعري رضي الله عنه قاَلَ قاَمَ فِينَا رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخِمَْسِ  وعَنْ أَبيِ مُ قال : ((

)) هؤلاء الخمس الكلمات التي قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمًا ومنبهًا ومبيِّنا لأصحابه كَلِمَاتٍ 



 

١٥ 

تعريفٌ �لرب العظيم ، تعريفٌ �� ، وهذا التعريف �� من المحاور ولأمته عليه الصلاة والسلام كلها كلماتٌ فيها 

التي ترتكز عليها دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم . قال العلماء رحمهم الله : إن دعوات المرسلين من أولهم إلى 

  آخرهم ترتكز على ثلاث محاور:

 بحانه وتعالى .المحور الأول: التعريف �لرب المعبود والخالق الجليل س .١

 والمحور الثاني: التعريف بعبادته والطريق الذي ارتضاه لعباده ليتقربوا من خلاله إليه تبارك وتعالى . .٢

والمحور الثالث: بيان ما أعده الله تبارك وتعالى لمن سلك هذا الطريق من ثواب، ولمن حاد عنه وانحرف عنه من  .٣

 عقاب .

والسلام هذا من المحور الأول وهو أساسٌ لابد منه ؛ تعريف الناس بر�م ،  فهذا الذي قام فيه النبي عليه الصلاة

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدًا فيها تعريف الناس �� ؛ بذكر صفاته وأسمائه وعظمته 

  وجلاله وكماله سبحانه وتعالى .

دليل على دقة الصحابة في ضبط العلم وما يلُقى  »كلمات  بخمس«)) ؛ وقوله قاَمَ فِينَا بخِمَْسِ كَلِمَاتٍ قال : ((

عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم خمس كلمات فضبَطها �لعدد 

  أبو موسى الأشعري حتى تنضبط ، والأرقام تعين على ضبط العلم وحفظه .

بَغِي لَهُ أَنْ يَـنَامَ  قاَمَ فِينَا بخِمَْسِ كَلِمَاتٍ قال: (( )) ؛ هذه الكلمة الأولى في فَـقَالَ: إِنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَـنَامُ وَلاَ يَـنـْ

نفي النوم عنه بل نفي كل نقصٍ عنه يردِ في الكتاب والسنة  »لا ينام«التعريف �� سبحانه وتعالى ، وقوله 

ة معروفة عند أهل العلم في �ب النفي ؛ النفي في الصفات يتضمن ولابد إثبات كمال ضد ما نفُي ، وهذه قاعد

ليس نفيًا صِرفاً ، وإنما هو نفي متضمن لكمال ضد المنفي ، لأن النفي الصِّرف ليس مدحًا ، لا يكون النفي 

الى له نفي النوم فيه إثبات كمال الحياة ، وأنه سبحانه وتع »لا ينام«مدحا إلا إذا تضمن معنىً ثبوتي ، ولهذا قوله 

الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ، بخلاف حياة المخلوق ؛ المخلوق حياته فيها نقص ، نوم والنوم �شئ عن 

التعب ، يتعب وينصب فيحتاج إلى الراحة يحتاج إلى النوم ؛ فهذا نقص يدل على ضعفه وعجزه ونصَبه وتعبه ، 

كَانَ اللهُ وَلمَْ ملة ، حياته تبارك وتعالى حياة لم تُسبق بعدم ((فحياته فيها نقص، أما حياة الله عز وجل فهي حياة كا

لَهُ  لَكَ شَ ))، في الدعاء: ((يَكُنْ شَيْءٌ قَـبـْ كُلُّ شيء  {ولا يلحق حياته فناء ،  ))ءٌ ياللَّهُمَّ أنَْتَ الأَوَّلُ فـَلَيْسَ قَـبـْ

ههجإِلَّا و كاللى نقص ؛ ولهذا نفى تبارك وتعالى في كتابه النقائص التي ولا يعتري حياته تبارك وتعا ]٨٨[القصص:}ه

{اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو تتنافى مع كمال حياته كقوله هنا في الحديث: ((إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـنَامُ)) ، وكقوله تعالى في آية الكرسي: 

{ملا نَوةٌ ونس ذُهلا تَأْخ ومالْقَي يقوله تعالى: وك ]٢٥٥[البقرة:الْح}ٍلُغُوب نا منسا ممأي تعب ونصب ؛ فنزه  ]٣٨[ق:}و

تبارك واتعالى نفسه عن النقائص التي تتنافى مع كمال حياته سبحانه ، فا� جل وعز حيٌ حياةً كاملة لا نقص 



 

١٦ 

نة نقص ، فيها بوجهٍ من الوجوه ، حياةٌ لم تُسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، النوم نقص ،  والسِّ

  واللغوب نقص ، والموت نقص ، والله منزهٌ عن ذلك كله لكمال حياته تبارك وتعالى. 

بَغِي لَهُ أَنْ يَـنَامَ (( النائم غافل ،  ]١٢٣[هود:}وما ربك بِغَافلٍ{)) أي أنه منزه عن ذلك كله ، إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـنَامُ ، وَلاَ يَـنـْ

  والله جل وعلا منزه عن ذلك كله ، فهو لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . النائم لا يدري ما حوله ،

نة والنوم والموت واللغوب ونحو  هنا معرفة المسلم �ذا الوصف � عز وجل وهو وصفه بكمال الحياة وتنزهه عن السِّ

� تبارك وتعالى؟ ذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى؛ هذه المعرفة ما الذي تولِّده في العبد من عبودية وذل 

والعلماء رحمهم الله ذكروا أن كل اسمٍ من أسماء الله وكل صفةٍ من صفاته له عبودية يقتضيها ذلك الاسم ، فمن 

عرف ربه تبارك وتعالى هذه المعرفة أنه جل وعلا له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقصٌ ولا عجزٌ ولا ضعف ، لا 

حياةٌ �مة كاملة ، ما الذي تولِّده هذه المعرفة من عبودية؟ لاشك أن هذه المعرفة  يعتريها سنة ولا نوم ولا موت ،

توجِد في العبد صدق الإقبال على الله جل وعلا وحُسن التوكل عليه ودوام الطاعة له ، لأن العبد يعلم أن ربه 

وت ، حيٌ لا يمسه لغوب ولا سبحانه وتعالى الذي يتجه إليه �لعبادة والسؤال والطلب حيٌ لا ينام ، حيٌ لا يم

وتَوكَّلْ علَى {تعب ، فهذا يوجِد فيه توجُّهٌ صادق إليه وحده دون سواه ، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى:

وتمي لَا يالَّذ ي٥٨[الفرقان:} الْح[.  

ه ، والحي الذي قد مات وهذا يستفيد منه المسلم فائدة : أن الحي الذي يموت لا يعلَّق القلب به ولا يتُوكل علي

من �ب أولى لا يلُتجأ إليه ولا يتُوكل عليه ، والجماد الذي ليس له حياة أصلاً من �ب أولى لا يلُتجأ إليه ولا 

بَغِي لَهُ أَنْ يَـنَامَ يتُوكل عليه ؛ فهذا يبين لنا بطلان عبادة غير الله ، قوله (( الدلائل )) هذا من إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـنَامُ وَلاَ يَـنـْ

العظيمة على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى . يقال لمن يعبد غير الله : تعبد من ينام !! يكفيك أنه ينام ألا 

تعبده ، هذه وحدها تكفي ، كونه ينام هذا وحده كافٍ ألا يعُبد؛ لماذا ؟ لأن نومه دليل على نقصه ، كيف 

!! فكيف يطُلب الكمال ممن هو �قص؟ كيف تُطلب تعرض حاجتك عليه وكيف تتوكل عليه وهو فيه نقص

العافية ممن لا يملكها في حق نفسه ، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعًا ولا موً� ولا حياةً ولا نشورا ؛ فهذا وحده كافٍ 

 في بطلان عبادة غير الله، الحي الذي يموت أو ينام هذا كيف يلتجأ إليه ؟! والحي الذي قد مات ودُفن ووُري في

التراب كيف يتوجه إليه؟! والحجر الذي هو جماد كيف يتوجه إليه ويلتجأ إليه؟! فهذا من أبين البينات وأوضح 

  البراهين على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى . 

ومن يدعو غير الله تبارك وتعالى خُسف عقله ؛ إذ كيف يسوِّي هذه المخلوقات �لرب العظيم والخالق الجليل 

وتعالى الذي بيده أزمَّة الأمور جل وعلا !! ولهذا جاء ملاحظة هذا المعنى في أدعية النبي عليه الصلاة  تبارك

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ «والسلام ، كما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: 



 

١٧ 

، أنَْتَ الحَْىُّ الَّذِى لاَ يمَوُتُ  ؛أعَُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إلِهََ إِلاَّ أنَْتَ أَنْ تُضِلَّنيِ  ،بِكَ خَاصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَـوكََّلْتُ وَإلِيَْكَ أنََـبْتُ وَ 

التوجه يكون لمن؟ للحي الذي لا يموت ، للحي الذي لا ينام ، للحي الذي لا �خذه سنة  »وَالجِْنُّ وَالإِنْسُ يمَوُتُونَ 

وت والحي الذي ينام والحي الذي �خذه السنة والنوم والحي الذي ينصب ويتعب ويمرض ولا نوم، أما الحي الذي يم

ويسقم كيف يتُوجه إليه �لدعاء والعبادة والسؤال والطلب !! فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان 

الانكسار . قال ((إِنَّ ا�ََّ لاَ عبادة غير الله ، وعلى وجوب إفراده تبارك وتعالى وحده �لعبادة والذل والخضوع و 

بَغِي لهَُ أَنْ يَـنَامَ)).   يَـنَامُ وَلاَ يَـنـْ

وَبيَِدِهِ الْمِيزاَنُ )) وجاء في بعض روا�ت الحديث في الصحيح ((يخَْفِضُ الْقِسْطَ وَيَـرْفَـعُهُ الكلمة الثانية قال: ((

بتدبيره سبحانه وتعالى ، فهو جل وعلا الخافض الرافع ، )) أي أن الميزان بيده ووزن الأمور بيده و يخَْفِضُ وَيَـرْفَعُ 

القابض الباسط ، المعطي المانع ، الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل والبراهين على 

لأمر بيده وجوب كمال الذل له والخضوع له والانكسار بين يديه تبارك وتعالى . ((يخَْفِضُ الْقِسْطَ وَيَـرْفَـعُهُ)) فا

تبارك وتعالى ؛ بيده الخفض والرفع، والقبض والبسط ، والعطاء والمنع ، والعز والذل ، كل شيء بيده تبارك وتعالى 

، فهذا يدل على شدة افتقار العبد إلى الله وغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده ، غنيٌ عنهم من كل وجه وهم فقراء 

  ة عين .إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرف

بْلَ عَمَلِ النـَّهَارِ والجملة الثالثة قال : (( )) وهذا فيه أن الأعمال ترُفع إلى الله ؛ أعمال يُـرْفَعُ إِليَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَـ

الليل ترفع قبل أعمال النهار ، وأعمال النهار ترُفع قبل أعمال الليل ، يعني أن الأعمال ترُفع إليه أولاً �ول، اليوم 

والليل بليلته ، ترُفع إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل ، ترُفع إليه وهو سبحانه وتعالى بيومه 

مطلع عليها لا تخفى عليه تبارك وتعالى منها خافية ، أحصى كل شيء عددا وأحاط تبارك وتعالى بكل شيء 

مة ، فالأعمال ترفع إليه ؛ أعمال الليل التي قام �ا علما ، لكن هذا الرفع للأعمال إليه � تبارك وتعالى فيه حك

العبد في ليله ترُفع قبل أن �تي الصباح ، وأعمال النهار ترُفع قبل أن �تي الليل ، فهي ترفع أولاً �ول أعمال الليل 

مال النهار قبل وأعمال النهار . فالجملة الثالثة : رفع أعمال الليل قبل أعمال النهار ، والجملة الرابعة: رفع أع

  أعمال الليل ؛ رفعُها إلى الله سبحانه وتعالى . 

وهو {فيه دليل على علوه سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا عليٌّ على خلقه سبحانه  »ترُفع إليه«والرفع في قوله 

يمظالْع يلْلَى{، ]٢٥٥[البقرة:}العالْأَع كبر محِ اسبالِالْكَ{، وهو ]١[الأعلى:}سَتعالْم فهو العلي سبحانه  ]٩[الرعد:}بِير

وتعالى على خلقه . ومن ينكرون علو الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((ترُفع إليه)) ؟ وماذا يفهمون 

إِلَيه يصعد الْكَلم {، ]٤[المعارج:}تَعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه{من مثل هذا الحديث ونظائره؟ وكذلك قول الله عز وجل

ب؛ هذه كلها شواهد على علو الله ، ولهذا إلِيَْهِ يَدَيْهِ  العبدإِنَّ ا�ََّ حَيِيٌّ كَريمٌِ يَسْتَحْيِي إِذَا رفََعَ ، (( ]١٠[فاطر:} الطَّي ((



 

١٨ 

وما معنى إليه يصعد؟ وما الله في كل مكان ما معنى ترفع إليه؟  -تعالى الله عن ذلك- من ينكر علو الله أو يقول 

  معنى تعرج إليه؟ كل هذه الأحاديث ما معناها ؟ على حد قولهم وفهمهم ليس لها معنى . 

فالشاهد أن هذا الحديث ونظائره من الدلائل الواضحات على علو الله تبارك وتعالى على خلقه ، وأنه سبحانه 

باده سبحانه ، وترفع إليه أعمال الليل قبل أعمال وتعالى مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله فوق ع

النهار، وأعمال النهار قبل أعمال الليل ، ويوضح هذا المعنى الحديث الآخر عندما قال عليه الصلاة والسلام : 

ثمَُّ يَـعْرجُُ الَّذِينَ َ�تُوا ، لْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ وَيجَْتَمِعُونَ فيِ صَلاَةِ ا، يَـتـَعَاقَـبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ ِ�للَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ ِ�لنـَّهَارِ ((

نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ  فَـيـَقُولُونَ تَـركَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ  ؟كَيْفَ تَـركَْتُمْ عِبَادِي  :فِيكُمْ فَـيَسْأَلهُمُْ وَهُوَ أعَْلَمُ ِ�ِمْ فَـيـَقُولُ  )) ، وَأتََـيـْ

كمال إحاطة علم الله عز وجل �عمال العباد ، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منها فهذا فيه أيضا دلالة على  

ترُفع إليه في  - وهذا من كمال حكمته-خافية ؛ الأعمال التي تكون �لليل كلها محصاة على العباد وترُفع إليه 

، والعبد إذا كان غارقاً في ذنوبه  ]٦[ا�ادلة:}وهأَحصاه اللَّه ونَس{وقتها ، وأعمال النهار أيضا ترفع إليه ، فالكل محصى 

لا يزال يومًا بعد يوم يحمل وزراً وإثماً يمارسه في هذه الحياة ثم ماذا يكون؟ يلقى الله عز وجل بذلك كله محصًى 

  ، �تي يوم القيامة يحمل وزراً يلقى الله تبارك وتعالى به .}أَحصاه اللَّه ونَسوه{عليه 

بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ ((فقوله  بْلَ عَمَلِ النـَّهَارِ، وَعَمَلُ النـَّهَارِ قَـ )) هذا مما ينبه العبد على المراقبة يُـرْفَعُ إِليَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَـ

والمحاسبة ومتابعة نفسه في الأعمال ، وينتبه ألا تغرب شمس اليوم ولا يخرج الصباح إلا وله حظٌ من الأعمال 

تقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالى ، وعنده سلامة من الآ�م والمعاصي والذنوب التي تُسخط الله جل الصالحة التي ي

وعلا ، لأن الأمر مستمر كل يوم بيومه وكل ليلة بليلتها ، فهذا يجعل العبد في دوام المحاسبة ودوام المعاتبة لنفسه 

  ودوام ا�اهدة على الأعمال الصالحة كل يوم بيومه . 

المعنى الذي يلُمِح إليه الحديث تجد كثير منا في أمور الدنيا يلاحظ ذلك ملاحظة �مة وملاحظة دقيقة ، هذا 

له وقد  والشيء الذي يرُفع له وقت محدد يرفع فيه تجد الإنسان �تي به بدقة ؛ لأنه يقول إذا رفُع لا مجال لأن أحصِّ

أي إلى - لمعنى الذي قاله عليه الصلاة والسلام ((يُـرْفَعُ إلِيَْهِ فاتني، فتجده يتابع بدقة �مة حتى لا يفوته ، فهذا ا

اهدة عَمَلُ اللَّيْلِ قَـبْلَ عَمَلِ النـَّهَارِ، وَعَمَلُ النـَّهَارِ قَـبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ)) هذا فيه دعوة للعبد لمتابعة الأمر ومج -الله

تمضي والليالي تمضي وكل يوم بيومه ترُفع وكل ليلة  النفس ومحاسبتها والجد والاجتهاد ، لأن الوقت يمضي والأ�م

بليلتها ترفع ، وما ذهب من الليالي والأ�م لا يعود ولا يرجع ؛ فهذا فيه دعوة للعبد أن يجدَّ ويجتهد في حفظ أ�مه 

كون من العبد في وحفظ لياليه بما يسُرُّه أن يلقى الله تبارك وتعالى به ، والليالي والأ�م مستودع للأعمال ، وكل ما ي

  لياليه وأ�مه سيلقى الله تبارك وتعالى به يوم القيامة .



 

١٩ 

تـَهَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ ثم ذكر الجملة الخامسة قال : (( حِجَابهُُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأََحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْـ

ات وجميع الكائنات ، فهو سبحانه وتعالى يبصر جميع )) وبصر الله تبارك وتعالى منتهٍ إلى كل المخلوقخَلْقِهِ 

الكائنات ويرى جميع المخلوقات ، لا يفوته شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى ، يرى 

سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ، ويرى تبارك 

�ن الدم في عروقها ، ويرى تبارك وتعالى سر�ن الماء في عروق النبات ، يرى كل شيء سبحانه وتعالى وتعالى جر 

من فوق سبع سماوات لا يخفى عليه شيء لا يعزب عنه شيء لا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء ، مطلعٌ على كل 

  شيء ، يرى كل شيء سبحانه وتعالى .

  )) أي حجاب الله النور . ابهُُ النُّورُ حِجَ يقول صلى الله عليه وسلم هنا: ((

)) لأََحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ )) يعني لو كشف هذا النور الذي جعله تبارك وتعالى حجاً� له ((لَوْ كَشَفَهُ يقول ((

لأََحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا ومعنى سبحات وجهه: أي �اء وجهه ونور وجهه وجلال وجهه وجمال وجهه ((

)) وبصره منتهٍ إلى كل المخلوقات يبصر تبارك وتعالى كل شيء ؛ فهذا يدل على كمال تـَهَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ان ـْ

أي: �اء  »سبحات وجهه«الله سبحانه وتعالى وكمال عظمته و�ائه وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى . 

؛ فهذا فيه كمال عظمة الله جل وعلا ، وفيه أيضًا  »ه من خلقهما انتهى إليه بصر «الوجه وحسنه وجلاله وكماله 

ضعف المخلوق ، وأن المخلوق شأنه أن سبحات وجه الله عز وجل لو كُشف عنها الحجاب لاحترق . ويوم 

القيامة يجعل الله عز وجل للمخلوق قدرة وقوة يتمكن �ا من رؤية الله سبحانه وتعالى ، ولهذا رؤية الله لا تكون 

)) ، لا تكون إلا يوم القيامة يكرم الله سبحانه وتعالى أهل اعْلَمُوا أنََّكُمْ لَنْ تَـرَوْا رَبَّكُمْ حَتىَّ تمَوُتوُاحد في الدنيا، ((لأ

  الإيمان بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى .

تـَهَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ حِجَابهُُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأََحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَ قال: (( )) في الحديث إثبات ا انْـ

الوجه صفةً � تبارك وتعالى ، ودعوكم من أقوال العاطلين المبطلين الجاحدين المنكرين المكذبين لكلام الله وكلام 

والسلام ما لا يعلمون  رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يقولون في الله وفي كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة

، ممن خاضوا في التأويل الباطل زعمًا منهم أ�م ينزهون الله تبارك وتعالى ؛ فا� له وجهٌ عظيم جليل يليق بجلاله 

وكماله ، أثبت ذلك هو سبحانه وتعالى لنفسه ، وأثبت ذلك له رسوله عليه الصلاة والسلام ، فنؤمن �ن الله 

يليق بجلاله وكماله ، ووجه الله سبحانه وتعالى له بصر ، قال ((لو كشفه لأحرقت سبحانه وتعالى له وجه عظيم 

سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره)) أيضا فيه إثبات البصر � تبارك وتعالى، فهو يبصر جل وعلا ويرى ، ويبصر 

قال  ]١٤[القمر:}رِي بِأَعينناتَج{بعينين جاء ذكرهما في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ، قال تعالى: 

)) أي له عينان كاملتان منزهتان عن النقائص والعيوب ، فكل ذلك ِ�عَْوَرَ  إِنَّ رَبَّكُمْ ليَْسَ عليه الصلاة والسلام: ((

  نؤمن به .  



 

٢٠ 

ه وضعف ومن لا يؤمن بذلك ومن ضيَّع هذه المعرفة �� ترتب على ذلك من ضياع إيمانه ورقَّة دينه وضعف عبادت

صلته �� بحسب ما ضيَّع من معرفته بربه ، ولهذا قال العلماء: إن للعقائد الفاسدة شؤمًا على أصحا�ا . من 

يعطِّلون الصفات ويخوضون فيها تحريفًا وتعطيلاً وجحدًا ونفيا هذه لها شؤم عليهم ، ولهذا �تي أعمالهم تبعًا لفساد 

تفريط في الواجبات وفعل للمحرمات ، وهذا كله �شئ من فساد العقيدة العقائد أعمال ضعيفة وأعمال مضيَّعة و 

  فيما يتعلق �� وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى . 

أن يمِرَّ نصوص الصفات كمات جاءت وأن يؤمن  »�ب الأسماء والصفات«والواجب على المسلم في هذا الباب 

مراد الله ، وآمنَّا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه  �ا كما وردت ، آمنَّا �� وبما جاء عن الله على

وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نخوض في صفات الله بعقولنا القاصرة كما يفعله علماء 

قول الوجه ما يليق الكلام أهل الضلال والباطل ؛ �تون إلى الصفات المثبتة في القرآن والسنة ويخوضون بعقولهم ، ي

�� والبصر ما يليق �� والكذا ما يليق �� والاستواء ما يليق ��.. ثم يخوض في �ويلات �طلة تفسد عليه 

دينه وعلى من يستمع إليه ؛ وهذا كله يجب الإعراض عنه وعدم السماع إليه والبُعد عنه وعن أهله والإقبال على 

  قية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .العقيدة الصحيحة الصافية الن

وحتى تعرفوا جيدًا ما أتحدث عنه تذكروا حال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول 

يوما من هذا الحديث ويقول أمثاله من أحاديث الصفات �ي شيء تلقَّوْها؟ هل سمعتم أن أحدًا من الصحابة قال 

الأ�م لو كان � وجها لكان كذا وكذا ؟ لو كان الله مستوً� على عرشه للزم أن يكون كذا؟ أبَـلَغَكم شيء عن 

أحد من الصحابة مثل ذلك؟ هذا كله ضلال لم يوجد إلا مع وجود البدع والضلالات والانحرافات عن دين الله ، 

ذا الباب تلقي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام �لقبول أما قاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم �حسان في ه

من «بدون اعتراض وبدون انتقاد وبدون تحريف وبدون �ويل ، وإنما تلقٍ �م لها �لقبول ، يقول الزهري رحمه الله : 

، قاعد�م في هذا  ، أما على قاعدة المتكلمين "وعلينا الانتقاد" »الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم

الباب وعلينا الانتقاد، لأن المتكلم عندما يقف عند أحاديث الصفات لا يسلِّم وإنما يبدأ ينتقد "لو قلنا كذا للزم  

كذا" هذا انتقاد ليس تسليمًا ، فقاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم �حسان في هذا الباب التسليم والإيمان ، 

من الله ، ولا أحد أعرف �� من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام . وعندهم أنه لا أحد أعرف �� 

والشاهد أن الواجب على المسلم في جميع نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة أن يتلقاها �لتسليم والإيمان 

  بحانه وتعالى .التام الكامل ، يثبتها � تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته س
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  قال رحمه الله تعالى :

تُمْ مَا وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ((يمَِينُ ا�َِّ مَلأَْى لاَ تَغِيضُهَا نَـفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ، أَرَ  أيَْـ

فَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ فإَِنَّهُ لمَْ يغَِضْ مَا فيِ    يمَيِنِهِ ، وَالْقِسْطُ بيَِدِهِ الأُْخْرَى يَـرْفَعُ وَيخَْفِضُ)) أخرجاه . أنَْـ

******  

ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أيضا في �ب 

 مَلأَْى، لاَ يغَِيضُهَا نَـفَقَةٌ ،سَحَّاءُ اللَّيْلَ يمَِينُ ا�َِّ التعريف �� ، تعريف عباد الله �� سبحانه وتعالى ؛ قال : ((

)) ؛ وصف يمين الله وهي يده تبارك وتعالى ��ا ملأى، وأيضًا سحاء ، وانتبه للوصفين ففي العلم �ما وَالنـَّهَارَ 

 فائدة عظيمة لك؛ ملأى وسحاء ، قد يكون الإنسان يده فيها شيء من العطاء أو فيها شيء من الامتلاء

ولكنها غير سحاء يكون بخيلا ، وقد يكون كريماً عنده حب للنفقة لكن ما عنده شيء ، فالنبي صلى الله عليه 

�لليل  وسلم قال: ((يمَِينُ ا�َِّ مَلأَْى لاَ يغَِيضُهَا نَـفَقَةٌ ،سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ)) يد ملأى وأيضًا معطاء سحاء ينفق

ماذا ؟ يدل على كمال عظمة الله عز وجل وأن الخير بيده سبحانه وأنه واسع العطاء والنهار ؛ فهذا يدل على 

ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه {،]٨٢[يس:}إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون{جزيل المن ، عطاؤه كلام 

اقجل وعلا . ]٩٦[النحل:}ب  

يمينه ملأى)) إذا عرف العبد أن الله عز وجل شأنه كذلك ؛ يمينه ملأى لا يغيضها أي لا ينُقصها نفقة ، سحاء ((

الليل والنهار ما الذي تولِّد هذه المعرفة في قلبه ؟ هذا يولد فيه صدق الإقبال عليه ، يولد فيه المعنى الذي جاء في 

، ابتغ الرزق عند من يمينه ملأى سحاء الليل والنهار ، فهذه المعرفة ] ١٧[العنكبوت:}زْقَفَابتَغُوا عند اللَّه الر{قوله تعالى 

تجعل العبد يقُبل على الله ولا يقُبل على أحد سواه تبارك وتعالى ، لأن الرزق بيده ، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 

  .] ٢٢[الذار�ت:}م وما تُوعدونوفي السماء رِزْقُكُ{، الأمور بيده ، هو الرزاق ، قال عز وجل: 

من القصص اللطيف في هذا الباب : قصة أوردها ابن قدامى رحمه الله عن الأصمعي؛ الأصمعي كان رجل رحالة 

يرحل للبلدان وللمناطق فيقول : لقيت أعرابي وصفَه الأصمعي �نه جِلف يعني في تعامله ، فيقول كان على �قته 

لقيني وهو على الناقة فقال لي ممن أنت؟ قلت له من بني الأصمع ، قال لعلك وكنت أمشي على قدمي ف

قال أ� هو ، قال من أين جئت؟ قال له الأصمعي جئت من بلد  -كان مشهور في زمانه في الناس- الأصمعي؟ 

م ، قال اسمعني قال نع -أول مرة يسمع-يتلى فيه كلام الرحمن ، فقال الأعرابي: أوَ للرحمن كلامٌ يتلوه الآدميون؟ 

شيئا منه ، قال انزل من �قتك فنزل ، يقول فقرأت عليه سورة الذار�ت حتى وصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى: 

}وندا تُوعمو رِزْقُكُم اءمي السفقال أوَ هذا كلام الرحمن؟ قلت إي والله هذا كلام الرحمن ،  ]٢٢[الذار�ت:}و ،

ا فنحر الناقة وقطَّعها قطعًا وقال ساعدني على تفريقها بين الناس ، ضامن الرزق ، �قته قال امسك �قتي فمسكه
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وفي السماء رِزْقُكُم وما {التي هي معه نحرها وقسَّمها ضمن الرزق، امتلأ قلبه �لإيمان بمدلول قوله تعالى 

وندا{يقول ففرَّقنا اللحم ومضى وهو يقول}، تُوعمي السفووندا تُوعمو رِزْقُكُم ثم لقيته بعد  }ء ،

سنوات في مكة في المطاف فعرفني وعرفته فقال لي اقرأ علي من كلام الرحمن، فقرأت عليه سورة الذار�ت حتى 

عده ، قال: قد وجد� ما وعد� ربنا حقا، قال : ب}وفي السماء رِزْقُكُم وما تُوعدون{وصلنا قول الله تعالى: 

قال الأعرابي كلامًا ] ٢٣[الذار�ت:}فَورب السماء والْأَرضِ إِنَّه لَحق مثْلَ ما أَنَّكُم تَنطقُون{شيء؟ قلت نعم ، قال اقرأ ، قال 

عجيبا ، قال: سبحان الله ومن أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ يعني نصدقه بدون أن يحلف ، انظر هذا 

إِنَّه لَحق مثْلَ {يحلف سبحانه وتعالى}فَورب السماء والْأَرضِ{ل "ومن أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟" الفقه قا

قُونطتَن ا أَنَّكُمم{ .  

 على كل حال ؛ إيمان العبد �ن الله عز وجل يمينه ملأى يورث العبد افتقاراً ، ذلاً ، سؤالاً ، طلبًا ، طمعًا ، والله

سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذل له وأن يسأله وأن يلح عليه وأن يطلب منه ، وفي الحديث عن النبي عليه 

الصلاة والسلام ((من لم يسأل الله يغضب عليه)) ، يمينه ملأى ، خزائنه ملأى ، ما عنده تبارك وتعالى لا ينفد ثم 

  ب عليه . يقول الناظم :لا يتجه إليه العبد �لسؤال!! من لا يسأل الله يغض

  وبنيُّ آدم حين يُسأل يغضب    والله يغضب إن تركتَ سؤاله 

تجد من الناس من يسأل من يغضبون منه إذا سألهم ويتبرمون ويترك سؤال من يحب منه كل وقت وحين أن يسأله 

  ومن هو خزائنه تبارك وتعالى ملأى سبحانه .

  أي لا ينُقصها .  »لا تغيضها نفقة«)) وأيضا تُضبط هَا نَـفَقَةٌ يمَِينُ ا�َِّ مَلأَْى لاَ يغَِيضُ قال: ((

قُصْ مَا فيِ يمَِينِهِ قال: (( فَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ فإَِنَّهُ لمَْ يَـنـْ تُمْ مَا أنَْـ )) لأن ما عنده لا ينفد سبحانه أَرأَيَْـ

يبسطُ الرزقَْ {،  ]٨٢[يس:}إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كنُ فَيكُون إِنَّما أَمره{وتعالى ، عطاءه سبحانه وتعالى كلام 

رقْديو اءشي نم٣٦[سبأ:}ل[  .  

)) ؛ والحديث واضح الدلالة بل صريح الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى والقسط بيَِدِهِ الأُْخْرَى يَـرْفَعُ وَيخَْفِضُ ((

بجلاله وكماله، قال ((يمين الله ملأى.. وبيده الأخرى)) وهذا جاء أيضا التصريح به في القرآن: له يدان تليقان 

{يدبِي لَقْتا خمل دجتَس أَن كعنا مم}:ّ٧٥[ص [ : وقوله سبحانه وتعالى ،{ِوطَتَانسبم اهدلْ يب}:المائدة]٦٤[  ،

و صريح في ثبوت يدين � سبحانه وتعالى ؛ وهما يدان حقيقيتان فهذا جاء صريحا في كتاب الله عز وجل ، وه

  تليقان ��.
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ولو قرأت هذا الحديث لوجدت فيه من وصف اليدين ما يقطع دابر المعطلين المؤولين الذين يؤوِّلون اليد إما 

؛ وصفها ��ا يمين ، �لقدرة أو القوة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات ، فوصف اليد هنا بعدة صفات �ملها 

وصف الثانية ��ا أخرى ، ووصفها أيضا ��ا سحاء يعني يعطي ، ووصفها أيضا قال: ((بيده الأخرى الرفع 

والخفض)) ، وفي الحديث الآخر قال: ((يبسط يده �لليل ليتوب مسيء النهار)) ، يقول ابن القيم في كتابه 

بما يقارب المئة صفة كلها تدل على أ�ا يد حقيقية ، مئة صفة مثل: الصواعق : وُصفت يد الله في الكتاب والسنة 

والْأَرض جميعا  {البسط، العطاء، القبض، الأصابع إلى غير ذلك ، قرابة المئة صفة جاءت في الكتاب والسنة 

هينمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي ضَتُهوالطي ، والأخذ ((إلا تلقاها الله بيمينه)) أحاديث كثيرة  القبض ]٦٧[الزمر:}قَب

جدا وآ�ت كثيرة فيها وصف اليد � تبارك وتعالى ��ا يد حقيقية ؛ ومع هذا الوضوح ومع كثرة هذه الدلائل تجد 

  قدرة . أهل التأويل الباطل يقفون عند النصوص التي فيها اليد ويصرفو�ا عن مدلولها ويقولون المراد �ليد ال

وهذا الحديث الذي بين أيدينا قاطع لدابرهم قاصم لهم ، اقرأه عليهم ويكفي في إبطال ما يقولون ، من يقول لك 

اليد القدرة اقرأ عليه الحديث ، قل له أنت تقول اليد القدرة !ماذا تصنع �ذا الحديث ((يمين الله ملأى)) ماذا 

لليل والنهار وبيده الأخرى)) وبقدرته الأخرى؟ هذا كلام يستقيم تقول؟ قدرته ملأى؟ ((لا يغيضها نفقة سحاء ا

؟ قراءة الحديث هذا وحده كافي في إبطال �ويل المتأولين ، وهذه قاعدة نبَّه عليها أهل العلم في رد التأويل ؛ إذا 

وضعا ، يكفي �ول متأول شيئا من صفات الله يكفيك أن تذكر له موارد هذه الصفة في القرآن والسنة موضعًا م

  إيراد هذا في رد �طله .

الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات عظمة الله وجلاله وكماله ، وأيضا سعة عطائه ومنِّه ، وأن الأمور بيده عز وجل 

العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط كل ذلك بيده ، وإثبات اليمين له ، وإثبات اليد الأخرى له سبحانه 

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض {ذا أيضا �بت في القرآن ، في سورة الزمر قال الله سبحانه وتعالى: وتعالى ، وه

هينمبِي اتِطْويم اتاومالسو ةاميالْق موي ضَتُها قَبيعمج ) رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحب٦٧س({ .  

   

  الله تعالى :قال رحمه 

تَطِحَانِ فَـقَالَ: ((أتََدْرِي فِيمَ  وعَنْ أَبيِ ذَرٍّ رضي الله عنه قال : رأََى رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتَـينِْ يَـنـْ

ن ـَ تَطِحَانِ َ� أََ� ذَرٍّ ؟)) قلَتُ: لاَ ، قاَلَ : ((لَكِنَّ ا�ََّ يَدْرِي وَسَيَحْكُمُ بَـيـْ   هُمَا)) رواه أحمد .يَـنـْ

**********  

رأََى رَسُولُ ثم أورد هذا الحديث في التعريف �� سبحانه وتعالى ، وفيه بيان كمال علمه سبحانه وتعالى . قال: ((

تَطِحَانِ َ� أََ� ذَ  تَطِحَانِ فَـقَالَ أتََدْرِي فِيمَ يَـنـْ َ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتَـينِْ يَـنـْ رٍّ ؟ قلَتُ: لاَ ، قاَلَ لَكِنَّ ا�َّ
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)) ؛ فهذا فيه إثبات علم الله المحيط �لعباد والمحيط �لبهائم والدواب وبكل المخلوقات ، أحاط سبحانه يَدْرِي

وتعالى بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ، فكل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى ؛ فهذا فيه إثبات العلم 

 .  

نـَهُمَاكمال العدل ولهذا قال : ((  وفيه إثبات )) أي يحكم بينهما يوم القيامة ، وهذا المعنى جاء أيضا وَسَيَحْكُمُ بَـيـْ

)) يعني لتَُـؤَدُّنَّ الحْقُُوقَ إِلىَ أهَْلِهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ في الأحاديث الأخرى ما يشهد له ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: ((

لتَُـؤَدُّنَّ الحْقُُوقَ إِلىَ أهَْلِهَا (( لى أهلها في الدنيا سيؤديها لزامًا إلى أهلها يوم القيامة ، قال:من ضيَّع الحقوق وأدائها إ

)) التي نطحتها ، الجلحاء: التي ليس لها قرون. والقر�ء: التي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُـقَادَ للِشَّاةِ الجْلَْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَْ�ءِ 

  ن ، والشاة القر�ء إذا نطحت الشاة الجلحاء بقر�ا يقتص لها منها يوم القيامة ، فما �لكم بمظالم العباد!! لها قرو 

يحُْشَرُ النَّاسُ ولهذا جاء في حديث عبدالله بن أنُيس وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((

يعني عرفنا حفاة وعرفنا عراة ؛ حفاة: لا نعال عليهم  ؟� رسول الله : وَمَا بُـهْمًا  واالقَ  ))يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عُراَةً غُرْلاً بُـهْمًا

)) ؛ من كان ليَْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ((قاَلَ :  ؟� رسول الله: وَمَا بُـهْمًا  واقاَل ، عراة: ليس عليهم ثياب �ما ما معناها ؟

ت �لنسبة له ، ليس معهم من الدنيا شيء ، قد ينتهب عنده أموال قصور تجارات ممتلكات كل هذه بموته انته

الإنسان �بة كبيرة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ثم يموت بعد انتها�ا بساعة فلا يستفيد منها شيئا وتكون يحملها 

سبحانه وتعالى - يُـنَادِيهِمْ  ، ثمَُّ  : ليَْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ  أيبُـهْمًا يوم القيامة وزرا ، و�تي �ا يوم القيامة مظلمة . قال ((

نُ ،رُ نْ ق ـَكَمَا يَسْمَعُهُ مَ  دعُ نْ ب ـَمَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ  - وقد حشر العباد ثم يقول سبحانه  ب : أََ� الْمَلِكُ ، أََ� الدَّ�َّ

بَغِي لأَحَدٍ مِنْ أهَْلِ النَّارِ أَنْ يدَْخُلَ النَّارَ وَلهَُ عِنْدَ أَحَدٍ مِ  وتعالى : نْ أهَْلِ الجْنََّةِ حَقّ حَتىَّ أقَُصَّهُ مِنْهُ ، وَلاَ لاَ يَـنـْ

بَغِي لأَحَدٍ مِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ أَنْ يدَْخُلَ الجْنََّةَ وَلأَحَدٍ مِنْ أهَْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتىَّ أقَُصَّ   قاَلَ  ))هُ مِنْهُ ، حَتىَّ اللَّطْمَةُ يَـنـْ

اَ َ�ْتيِ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ عُراَةً غُرْلاً بُـهْمًا ؟ قاَلَ : : كَيْفَ وَ الصحابة رضي الله عنهم )) ، ِ�لحَْسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ((إِ�َّ إِنمَّ

وقوله ((�لحسنات والسيئات)) يوضحه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : 

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ف،  »الْمُفْلِسُ فِينَا َ� رَسُولَ اللهِ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ « قاَلُوا : ))أتََدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟((

هَذَا وَقَذَفَ هَذَا الْمُفْلِسُ مِنْ أمَُّتيِ مَنْ َ�ْتيِ يَـوْمَ القِيَامَةِ بِصَلاتَهِِ وَصِيَامِهِ وَزكََاتهِِ ، وََ�ْتيِ قَدْ شَتَمَ ((ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

فَـيـَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ ، فإَِنْ فنَِيَتْ ، ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا

)) ؛ هذا معنى قوله في حَ عَلَيْهِ ثمَُّ طرُحَِ فيِ النَّارِ حَسَنَاتهُُ قَـبْلَ أَنْ يُـقْتَصّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الخَطاََ� أُخِذَ مِنْ خَطاََ�هُمْ فَطرُِ 

  الحديث الأول ((�لحسنات والسيئات)) . 

إذًا هذا الحديث فيه من التعريف ��؛ بيان إحاطة علم الله سبحانه وتعالى �لمخلوقات ، أحاط �ا علما وأحصى  

يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كل الأعمال وكل ما يقع أحاط بذلك علما سبحانه وتعالى ، 

يكون . وأيضًا فيه إثبات عدل الله سبحانه وتعالى ، وأن المظالم لا تضيع حتى قال عليه الصلاة والسلام: ((ولو  
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تَطَعَ شِبـْراً مِنَ كان عودا من أراك)) ما يضيع شيء المظالم لا تضيع حتى لو كان شيئا قليلا لا يضيع ، ((  مَنِ اقـْ

هُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِينَ  )) ليس هناك شيء يضيع ، فهذا فيه كمال عدل الله الأَرْضِ ظلُْمًا طَوَّقَهُ ا�َُّ إِ�َّ

  سبحانه وتعالى.

وهذه المعرفة �مثال هذه الأحاديث يورث العبد تقوى الله عز وجل وبعُدًا عن الظلم وبعُدا عن التعدي ، فالمظالم لا 

تضيع ، والظالم سيلقى الله سبحانه وتعالى بمظالمه وسيجازى ويحاسب بميزان بمثاقيل الذر ، وهذا كله من كمال 

عدل الله ؛ فهذه معرفة عظيمة يترتب عليها من صلاح العبد وصلاح أعماله وزكاء نفسه وحسن معاملته ومراقبته 

  وبعُده عن المظالم يترتب عليها خير عظيم .

  

   تعالى :قال رحمه الله

{إِن اللَّه يأْمركُم أَن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : 

، ويضع إ�اميه على أذنيه والتي  ]٥٨[النساء:{ إِن اللَّه كَان سميعاً بصيراً} إلى قولهتُؤدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها} 

  على عينيه . رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم . تليها

************  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

م بين الناسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللَّه نعما يعظُكمُ {إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتُ

؛ وهذا الحديث يبين لنا أيضا �ً� من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى ،  ]٥٨[النساء:بِه إِن اللَّه كَان سميعاً بصيراً}

العبد ، وأن الأمرين مرتبطان ؛ معرفة العبد بربه يرتبط به ويبين لنا أيضًا في الوقت نفسه أثر المعرفة في صلاح 

{إِن اللَّه يأْمركُم أَن تؤُدوا الْأَمانَات إِلَى : صلاح العبد ، ولهذا ربط بين الأمرين عليه الصلاة والسلام قال

عليكم ا حكَمتُم بين الناسِ } {وإِذَفأصلِحوا أنفسكم �داء الأما�ت وجاهدوا أنفسكم على أدائها ، أَهلها} 

؛ انتبهوا ، هذا الذي أمُرتم به  { إِن اللَّه كَان سميعاً بصيراً} ، ثم ختم الآية بقوله{أَن تَحكُموا بِالْعدلِ } 

يجعله يحافظ على وانتبهوا ، الله سميع بصير ، بمعنى أن علم العبد بسمع الله لكلامه ورؤيته لأفعاله وحركاته وسكناته 

  الأمانة وإذا حكم لا يحكم إلا �لعدل ؛ مراقبةً � وخشيةً له وطاعةً وعلمًا �ن ربه تبارك وتعالى يسمعه ويراه . 

وإيمان العبد الصحيح �ن الله عز وجل يسمعه ويراه يترتب عليه صلاح العبد ، وكم في هذه المعرفة من النفع للعبد 

ستر� الله وإ�كما .  »إن الله يراكما«د السلف رأى رجلاً وامرأة في ريبة فقال لهما لو استحضرها وتذكرها . أح

ويقول ابن رجب في أحد كتبه : راود أعرابي أعرابية في الصحراء وقال لها نحن في مكان لا يرا� إلا الكواكب ، 
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ا� إلا الكواكب ، قالت له وأين يعني من ماذا تخافين ما أحد يرا� من أي شيء تخافين؟ قال نحن في مكان لا ير 

مكوكبها؟ مكوكب الكواكب أين هو ألا يرا� ؟ فاستحضار العبد لرؤية الله له وسماعه لكلامه من الأسس العظيمة 

لصلاح العبد في أقواله وأعماله . ولو استحضر العبد رؤية الله له وسماعه لكلامه لاستحيا من الله حق الحياء أن 

أو أن يفعل فعلا يسخطه ، لكن ضعف معرفة العبد �سماء الله و�ن ربه تبارك وتعالى سميع يتكلم بكلام يسخطه 

بصير ضعف المعرفة ، توجد عند الناس المعرفة ا�ملة لكنها متفاوتة فيهم ، فضعف هذه المعرفة في القلوب تجعل 

  العبد ينخرط فيما ينخرط فيه من معاصي ويقع فيما يقع فيه من آ�م .

 إلى قوله{إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها} قول عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية وهنا ي

إ�اميه على أذنيه والتي تليها السبابة  - أي النبي عليه الصلاة والسلام- ويضع  {إِن اللَّه كَان سميعاً بصيراً}

علماء رحمهم الله : أراد بذلك تحقيق الوصف وتثبيته ، وأن الله عز وجل له سمعٌ حقيقي وبصر على عينيه؛ قال ال

حقيقي ، أراد أن يثبِّت هذا الأمر ويحقق هذا الوصف ويؤكد ثبوته عليه الصلاة والسلام بوضع الإ�ام على أذنيه 

؛ مثل لما كان على المنبر وقال عليه الصلاة والسبابة على عينيه، تحقيقا للوصف وتثبيتا له . ولهذا نظائر في سنته 

والسلام ((إن الله يطوي السماوات بيمينه ويهزهن)) وهو على المنبر أخذ يهز النبي عليه الصلاة والسلام يمينه حتى 

  أي المنبر .  » أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم!!«قال الصحابة 

، وأن الله عز وجل له سمع حقيقي وله بصر حقيقي يليق بجلاله ، وليس  فهذا كله المراد به تحقيق الوصف وتثبيته

{لَيس كَمثْله شيء وهو  السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ، واقرأ هذا المعنى واضحًا في قول الله تبارك وتعالى

{يرصالْب يعمنفي المثلية ، فماذا أفاد ؟ قال العلماء : في ؛ أثبت لنفسه تبارك وتعالى السمع والبصر بعد  ]١١[الشورى:الس

إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية دليلٌ على أن إثبات الصفات � تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله 

وكماله لا يستلزم التشبيه ، فالصفات � �بتة على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله ، وهو سبحانه 

عن النقائص والعيوب . وليحذر المسلم في هذا الباب من أن يبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه ، أو يبالغ في  منزه

التنزيه إلى حد التعطيل ؛ فكل منهما ضلال ، والحق قوام بين ذلك ، الحق حسنة بين سيئتين وهدى بين �طلين ؛ 

  وتنزيه بلا تعطيل ، هذا هو الحق . �طل المشبهة و�طل المعطلة ، الحق هو إثباتٌ بلا تمثيل

  

  قال رحمه الله تعالى :

مَفَاتيِحُ الْغَيْبِ خمَْسٌ لاَ يَـعْلَمُهَا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((

وَلاَ يَـعْلَمُ مَتىَ �َْتيِ الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ ، رْحَامُ إِلاَّ اللهُ وَلاَ يَـعْلَمُ مَا تغَِيضُ الأَْ ، لاَ يَـعْلَمُ مَا فيِ غَدٍ إِلاَّ اللهُ ؛ إِلاَّ اللهُ 
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تبارك وتعالى)) رواه البخاري  وَلاَ يَـعْلَمُ مَتىَ تَـقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ  ، وَلاَ تَدْرِي نَـفْسٌ �َِيِّ أَرْضٍ تمَوُتُ إِلاَّ اللهُ  ،اللهُ 

  ومسلم. 

**********  

مَفَاتيِحُ رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ثم أورد المصنف

)) ؛ وهذا الحديث فيه التعريف �� ببيان كمال علمه وإحاطة علمه وأنه سبحانه الْغَيْبِ خمَْسٌ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ 

قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب  {لم الغيب، وتعالى أحاط بكل شيء علما واختص تبارك وتعالى بع

لَى  {اختص بذلك ، ولم يطُلِع أحدًا على ذلك إلا في أشياء معينة لحكمة  ]٦٥[النمل:}إِلَّا اللَّهع ظْهِربِ فَلَا يَالْغي مالع

فا�  ]٢٧- ٢٦[الجن:}فَإِنَّه يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصدا ولٍ) إِلَّا منِ ارتَضَى من رس٢٦غَيبِه أَحدا (

عز وجل اختص بعلم الغيب ، لا يعلم الغيب إلا الله كما يدل على هذا هذا الحديث ، وأيضًا كما يدل عليه الآية 

يب فهو كافر؛ لماذا ؟ لأنه مكذب �لقرآن التي أشرت إليها ؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله : من ادَّعى علم الغ

ومكذب بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، ولأنه أيضًا ينازع الله في خصائصه وصفات كماله ، يدَّعي 

وفينا رسول «لنفسه منازعة الله في خصائصه وصفات كماله . نبينا عليه الصلاة والسلام سمع امرأة تمدحه تقول: 

فغضب صلى الله عليه وسلم وقال : ((لا يعلم ما في غدٍ إلا الله)) ، فعِلم الغيب من  » غدٍ الله يعلم ما في

خصائص الرب العظيم سبحانه وتعالى ، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا . النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم 

  ب العالمين .الغيب ، والمخلوقات لا تعلم الغيب ، وإنما الذي يعلم الغيب والشهادة هو ر 

فالمراد �لغيب أي �لنسبة لنا نحن ، أما في حقه سبحانه وتعالى فالكل شهادة ،  »عالم الغيب«وعندما نقول 

الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ، فهو غيبٌ �لنسبة لنا لأنه غائب عنا ، أما الله سبحانه وتعالى لا يغيب 

ارك وتعالى على كل شيء ، فهو غيب �لنسبة لنا ، عالمٌ �لغيب أي عنه شيء ولا يعزب عنه شيء وهو مطَّلع تب

ما غاب عنا نحن المخلوقات ، أما في حقه سبحانه وتعالى فليس هناك غيب الكل شهادة ، الغيب عنده شهادة 

ما في والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية ، يعلم السر وأخفى ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، يعلم 

  بطون الأرض ويعلم ما في السماوات ، أحاط بكل شيء علما وأحصى تبارك وتعالى كل شيء عددا .

)) وهذا فيه التنبيه على اختصاص الله تبارك مَفَاتيِحُ الْغَيْبِ خمَْسٌ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ قال عليه الصلاة والسلام: ((

الغيب)) الغيب: هو ما غاب عنا ولا سبيل للعبد إلى النفوذ إليه أو  وتعالى بعلم هذه المغيبات ، قال: ((مفاتيح

مَفَاتيِحُ الْغَيْبِ خمَْسٌ إلى معرفته فهو غائب عن الإنسان ، ورب العالمين تبارك وتعالى مختصٌ �لعلم �لمغيبات . ((

  )) ثم ذكرها .لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ 
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)) كل الحوادث التي تكون في مستقبل الإنسان في أ�مه القريبة أو في أ�مه  اللهُ لاَ يَـعْلَمُ مَا فيِ غَدٍ إِلاَّ قال: ((

  البعيدة، غد القريب أو غد البعيد الله سبحانه وتعالى هو المختص بعلم ذلك .

يعني ما  ]٨[الرعد:}ما تَغيض الْأَرحام وما تَزداداللَّه يعلَم ما تَحملُ كُلُّ أُنْثَى و{))؛ وَلاَ يَـعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَْرْحَامُ إِلاَّ اللهُ ((

يحصل في الرحم من نقص أو ما يحصل في الرحم من ازد�د من ضمور في الجنين وضعف أو مثلاً اكتمال له ونماء 

  هذا من علمه تبارك وتعالى .

  يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . )) يعني لاوَلاَ يَـعْلَمُ مَتىَ �َْتيِ الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ ((

)) لا يدري الإنسان متى يموت ، وإذا كانت منيته في بلد وهو في بلد وَلاَ تَدْرِي نَـفْسٌ �َِيِّ أَرْضٍ تمَوُتُ إِلاَّ اللهُ ((

 آخر ساقه الله تبارك وتعالى إلى البد الذي فيه منيته ، وكم من إنسان سافر ليذهب إلى مكان منيته ، كم من

إنسان سافر خرج من بيته وركب مطيته ليذهب إلى مكان منيته ، منيته المحددة في مكان معين فيذهب إليها ، 

تجده يخرج من بيته ويودع أهله ويسافر وقد كُتب له في منتصف الطريق بين مكة والمدينة أن تنتهي حياته فذهب 

  دما تدنو منيته يتحرك ليذهب إلى منيته . إلى منيته ، كم من إنسان كثير تكون منيته في بلد فيتحرك عن

وعندما يتفكر الإنسان في القصص التي تحصل في هذا الباب يرى عجبا ويرى كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ، يمر 

على الناس في واقعهم قصص عجيبة ، من القصص العجيبة في هذا الباب: أن أهل بيتٍ كان والدهم ووالد�م 

كانوا في سفر وكانوا قادمين فكانوا أبناء الأبناء وهم عدد ينتظرو�م عند الباب لأنه قرُب الكبار الجد والجدة  

مجيئهم، فدخل والد أحدهم إلى البيت بعد صلاة المغرب وإذا �بنه �ئم عمره ست أو سبع سنوات ، فقال لوالدته 

لون والد� ، فأيقظته أمه وألبسته وخرج أيقظيه قالت هو تعشى و�م ، قال: لا أ� أريد أن يكون مع الأولاد يستقب

ما أمضى ربع ساعة وصدمته سيارة ومات عند الباب ، أيقظته أمه لماذا ؟ �ئم! أيقظته أمه لأن منيته جاءت ، 

أمه توقظه ووالده يطلب إيقاظه ولو يعلم والده أنه يطالب �يقاظه ليموت وأمه توقظه وتلبسه ثيابه ليموت ما 

وقظ ولدها ليذهب ليموت ؛ هذا أمرٌ علمه عند الله ، انظروا للقصة هذه ونظائرها كثير ، إذا يدري ، ربع ساعة ت

جاءت المنية ولا يدري أحد متى �تي؟ قد تكون بعد ربع ساعة قد تكون بعد دقائق فهذا علمه مختص �� تبارك 

  وتعالى ، لا يعلم ولا تدري نفس �ي أرض تموت .

)) ومن ادَّعى علم شيء من ذلك فهو مكذب �لقرآن تبارك وتعالى قُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ وَلاَ يَـعْلَمُ مَتىَ ت ـَ((

ومكذب �حاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، وإذا عرف العبد هذا العلم ، عرف علم الله عز وجل ؛ 

م السرائر وما تخفي الصدور أحاط أن الله عز وجل عليم وعلمه محيط بكل شيء ، وأنه اختص بعلم المغيبات وعل

بكل شيء علنا ؛ فهذا يورث العبد مراقبة � سبحانه وتعالى خشيةً وإقبالا على الله وقيامًا بعبادته إصلاحًا لحاله 

  بينه وبين الله عز وجل .

  والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
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  الدرس الثالث

  

نه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله نحمده ونستعيالحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

علمتنا ، اللهم علِّمنا ما ينفعنا وزد� . اللهم لا علم لنا إلا ما ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

لشيخ  »أصول الإيمان«علما ، اللهم إ� نسألك علمًا �فعا وعملاً متقبلا ورزقاً طيبا . ونواصل قراءتنا في كتاب 

  الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له .

  رح والسامعين :قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشا

َ�َُّ أَشَدُّ فَـرَحًا بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((

هَا طعََامُهُ وَ  فَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيـْ هَا حِينَ يَـتُوبُ إِليَْهِ مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ �َِرْضِ فَلاةٍَ فاَنْـ ، شَرَابهُُ فأَيَِسَ مِنـْ

نَ ، ظِلِّهَا قَدْ أيَِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ  فأَتََى شَجَرَةً فاَضْطَجَعَ فيِ  بـَيـْ فأََخَذَ ؛ ا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ ِ�اَ قاَئِمَةً عِنْدَهُ مفَـ

ةِ الْفَرَحِ ف ـَبخِِطاَمِهَا  ةِ الْفَرَحِ ،  كَ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِى وَأََ� ربَُّ  :قَالَ مِنْ شِدَّ   )) أخرجاه .أَخْطأََ مِنْ شِدَّ

***********  

هذا الحديث العظيم حديث أنس بن مالك رضي الله  »�ب معرفة الله والإيمان به«أورد المصنف رحمه الله هنا في 

ك وتعالى ؛ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي يعرف �ا المسلم ربه تبار 

يعرفه رً� رحيما غفوراً توا� يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، يفرح بتوبة التائبين وإ�بة المنيبين واستغفار 

ني ياأَيها الناس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغَ{المستغفرين ، مع أنه تبارك وتعالى غنيٌ عن العالمين ، 

يدموهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا إ�بة من أ�ب ولا توبة من �ب ولا استغفار ]١٥[فاطر:}الْح ،

من استغفر ، كل ذلك لا ينفعه تبارك وتعالى ولا يزيد في ملكه شيئا ، ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي: 

 يمُلْكِ  ركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذَلِكَ فيِ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِ  يَ� عِبَادِ ((

ئًا  لِكَ مِنْ لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَـقَصَ ذَ  يَ� عِبَادِ ، شَيـْ

ئًا يمُلْكِ  منِ  {)) ، فهو تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره تبارك وتعالى معصية من عصى، شَيـْ

؛ ومع هذا كله فمن كمال منِّه وعظيم لطفه  ]١٥[الإسراء:}اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لنفْسه ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضلُّ علَيها
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سانه يفرح تبارك وتعالى بتوبة عبده إذا �ب ، وهذا الفرح هو تفضلٌ ومنٌّ وكرمٌ وإحسانٌ من الله تبارك وجميل إح

  وتعالى . 

وهو جل وعلا يفرح كما أخبر عنه بذلك أعلم عباده به ، إذ لا يوجد في عباد الله من هو أعلم �� من رسول الله 

)) ، إِنَّ أتَـْقَاكُمْ وَأعَْلَمَكُمْ ِ�ِ� أَ�َ صلى الله عليه وسلم قال: (( عليه الصلاة والسلام ، وقد صح عنه الحديث أنه

فهو عليه الصلاة والسلام أعلم عباد الله �� ، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ، وأخبر صلى الله 

سوله ومجتباه صلوات الله وسلامه عليه وسلم في هذا الحديث أن الله يفرح ، فنحن نخبر عن الله بما أخبر عنه به ر 

عليه ؛ فنقول مؤمنين معتقدين : إن ربنا يفرح بتوبة التائبين ، ولا نشك في ذلك ولا نر�ب ، ولا ندخل في هذا 

الحديث أو غيره من أحاديث الصفات دخول المبطلين المعطلين الجاحدين المؤولين المحرفين ، فكل هذه طرائقٌ زائغة 

من الله «بل نمُرُّ نصوص الصفات كما جاءت ونؤمن �ا كما وردت وقاعدتنا في هذا الباب: عن سواء السبيل ، 

، فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن رب العالمين يفرح بتوبة  »الرسالة ، وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم

  التائبين فنقول معتقدين إن الله يفرح بتوبة التائبين .

ك وتعالى المضافة إليه سبحانه كلها تليق بجلاله وكماله ؛ فهي �بتة له سبحانه من غير تمثيل كما وصفات ربنا تبار 

أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية ؛ فدل  ]١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير{قال عز وجل: 

الوجه اللائق به لا يستلزم التمثيل . والقول في الصفات قوٌل ذلك على أن إثبات الصفات � سبحانه على 

واحد، و�ب الصفات �بٌ واحد وهو أ�ا كلها تمر كما جاءت ويؤمَن �ا كما وردت دون أن تحرَّف ودون أن 

تعطَّل ودون أن تمثَّل بصفات المخلوقين ودون أن يحاول العبد تكييف صفات الرب تبارك وتعالى ، فكل ذلك 

و�طل . فمن الإيمان �� ومن معرفة الله : الإيمان �نه يفرح بتوبة التائبين ، من إيماننا بربنا جل وعلا أن  ضلالٌ 

نؤمن �نه يفرح بتوبة التائبين ؛ وهذا ما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام ، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة التائبين 

، ولهذا ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبًا عظيمًا في بيان عظم فرحًا عظيمًا مع غناه جل وعز عن توبتهم 

َ�َُّ أَشَدُّ فَـرَحًا بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يَـتُوبُ إِليَْهِ فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده المؤمن ؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((

  إلى آخر الحديث . ))مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ �َِرْضِ فَلاَةٍ 

  )) قيل اللام لام الابتداء ، وقيل لام التأكيد .َ�َُّ وقوله ((

ُ أَشَدُّ فَـرَحًا((   )) وهذا فيه تبيانٌ لعظم فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده إذا �ب إليه وأ�ب إليه ورجع إلى الله .َ�َّ

هنا إن كان توبة من الكفر إلى الإيمان فالعبودية هنا العبودية  «»وعبده)) ؛ َ�َُّ أَشَدُّ فَـرَحًا بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ (( قال

العامة التي هي العبودية لربوبيته سبحانه وتعالى ، وإن كان توبةً من العصيان فيما دون الكفر إلى الطاعة فالعبودية 

العبودية لربوبية الله ، والعبودية العبودية الخاصة التي هي عبوديةٌ لألوهيته ، لأن العبودية تطلق ويراد �ا نوعان: 

  لألوهيته .  
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العبودية العامة التي هي عبودية الذل والطواعية لتدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره لهذه الكائنات ولهذه  .١

المخلوقات وكو�ا جميعها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى ولا تخرج عن مشيئته وإرادته عز وجل ؛ هذا 

  خلوقات، يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر .يشمل جميع الم

والنوع الثاني: العبودية لألوهيته وهي عبودية الطاعة ، وهذه يتفاوت الناس فيها بتفاو�م في طاعتهم � سبحانه  .٢

  وتعالى .

ُ أَشَدُّ فَـرَحًا بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ قال: ((   لرب به ؛ وهو توبة العبد .وهنا ينبغي أن يفُقه ما يفرح ا ))حِينَ يَـتُوبُ  َ�َّ

والتوبة: هي إ�بة العبد ورجوعه إلى الله عز وجل بتركه ما فرط فيه من واجب ، ترك التفريط في الواجبات، وترك ما  

كان يغشاه من محرمات ومنهيات؛ �لرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بفعل ما أمر وترك ما �ى عنه وزجر ، 

يط في الواجب وترك فعل المحرم والعودة إلى الله عز وجل والإ�بة إليه بفعل ما أمر وترك ما فالتوبة رجوع بترك التفر 

�ى عنه تبارك وتعالى وزجر . هذه حقيقة التوبة التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليها وأمرهم �لنصح فيها 

  صحًا في توبته .؛ أن يكون � ]٨[التحريم:}تُوبوا إِلَى اللَّه تَوبةً نَصوحا{

إنِ {والتوبة التي امتدح الله عز وجل أهلها وعظَّم شأ�م وأخبر عن فرحه تبارك وتعالى بتوبتهم وذكر أنه يحبهم 

ابِينالتَّو بحي وذكر لهم فضائل وثمار وآ�ر ينالو�ا في الدنيا والآخرة ، أهل التوبة هم من  ]٢٢٢[البقرة:}اللَّه

روطاً ، لأن التوبة لا تكون مقبولة إلا إذا استتمت شروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة استجمعت توبتهم ش

  نبيه عليه الصلاة والسلام .

  :وا إِلَى  {وأولها: أن يكون التائب في توبته �ئبٌ إلى الله عز وجل مخلصًا يبتغي بتوبته وجه الله ، لهذا قالتُوب

{، قال:}اللَّهوا إِلَى بفتَُوبكُمفالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة  ]٥٤[البقرة:}ارِئ

قال  »إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد«الأسير التي سبق أن أشرت إليها لما أعلن ذاك الأسير توبته قال: 

، ولهذا لابد أن يكون التائب  }إِلَى اللَّه تُوبوا ،{ عليه الصلاة والسلام :((عرف الحق لأهله)) ، فالتوبة �

في توبته مخلصًا يبتغي بتوبته وجه الله سبحانه وتعالى ، يريد �ا الله عز وجل والدار الآخرة ، لا يتوب من أجل 

شهرة يطلبها أو مراءاةٍ يقصده أو شيئا من هذه المقاصد، وإنما يتوب يبتغي بتوبته رضا الله عنه وأن لا يسخط 

تبارك وتعالى عليه وأن يحظى بثوابه تبارك وتعالى للتائبين . فهذا الشرط الأول؛ أن تكون التوبة خالصة � ربه 

 عز وجل .



 

٣٢ 

  والشرط الثاني: أن يندم التائب على ذنوبه وتفريطه وتقصيره ووقوعه في المحرمات ، يندم على ذلك ندمًا شديدا

 طاعة الله وفي القيام �لواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى و�سف على ما كان منه من تقصير في جنب الله وفي

 �ا ، يندم على ذلك .

  والأمر الثالث: أن يعقد العزم على أن لا يعود إلى هذه الذنوب؛ يعزم في قلبه عزمًا أكيدًا بينه وبين الله تبارك

الاستقامة وعلى طاعة الله وعلى  وتعالى أن لا يعود إلى هذه الذنوب وأن لا يقارف شيئا منها وأن يمضي على

 ما يرضي الرب تبارك وتعالى .

  والأمر الرابع: أن يقلع عن الذنوب؛ لا يسوِّف في الإقلاع وإنما يقلع عنها ويتركها ويقبِل على الطاعات ، وكم

، وكم من فوَّت كثير من الناس حظهم من إقبال قلو�م على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى �لتسويف والتأجيل 

أ�س أجَّلوا التوبة واخترمتهم المنية قبل أن يحققوها ، لا زال يؤجل التوبة يندم على ذنوب فعلها ويتألم على فعله 

لها ونفسه لا تطاوعه على تركها فيبقى مطاوعًا لنفسه متمادً� في عصيانه مؤجلاً توبته إلى أن يدهاه الموت وهو 

توبة . ولهذا لابد في التوبة من الإقلاع ، يقلع عن الذنب فوراً ويتركه ،  غير �ئب ؛ فيلقى الله عز وجل بغير

ومع إقلاعه عنه وتركه له يعزم أن لا يعود إليه عزمًا أكيدًا بينه وبين الله ، ويبقى �دمًا على تفريطه مقبلا على 

 طاعته لربه سبحانه وتعالى .

 ، والتوبة تقُبل في كل وقت وحين ، في أي ساعة من ليل  والشرط الخامس: أن تكون توبته في وقت قبول التوبة

أو �ار �ب التوبة مفتوح ، وسيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يبسط يده �لليل ليتوب 

مسيء النهار، ويبسط يده �لنهار ليتوب مسيء الليل)) فالتوبة ��ا مفتوح في كل ساعة وفي كل لحظة من 

ار ��ا مفتوح ، ولكن دلت النصوص على أن هناك وقتان لا تقُبل فيهما التوبة ، مع أن ��ا مفتوح ليل أو �

 في كل ساعة وفي كل لحظة فقد دلت النصوص على أن هناك وقتان لا تقُبل فيهما التوبة : 

 الحياة فيعلن توبته  الأول: أن يغرغر الإنسان وأن تصل روحه الحلقوم وأن يعاين الموت ويشاهد المفارقة لهذه

ولَيست التَّوبةُ للَّذين يعملُون السيئَات {في تلك اللحظات ، فمن كانت توبته في ذلك الوقت لا تقُبل منه 

الْآن تقَالَ إِنِّي تُب توالْم مهدأَح ضَرتَّى إِذَا حالصلاة  هذا ليس وقتًا للتوبة ، ولهذا قال عليه ]١٨[النساء:}ح

)) ، إذا بلغت الروح الحلقوم ثم قال "إني �ئب الآن أعلن توبتي إِنَّ ا�ََّ يَـقْبَلُ تَـوْبةََ العَبْدِ مَا لمَْ يُـغَرْغِرْ والسلام: ((

أتوب إلى الله" هذا لا ينفع ، قال العلماء لأن هذه التوبة توبة مشاهدة وليست توبة غيب ، والذي ينفع هو 

أما الذي يشاهد الموت ويعاينه ويرى قدومه على الله سبحانه وتعالى ومغادرته لهذه الحياة ثم في الإيمان �لغيب ، 

آمنت «تلك اللحظة يعلن توبته هذا ليس وقتًا لها ، ولهذا لا تقُبل التوبة . والله عز وجل لم يقبل من فرعون قوله 

 نة له لما أدركه الغرق .لأنه قالها عن مشاهدة للموت ومعاي »�لذي آمنت به بنو إسرائيل



 

٣٣ 

  والوقت الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة: طلوع الشمس من مغر�ا ، وإذا رآها الناس آمنوا جميعًا لكن لا

يقبل الله عز وجل التوبة حينئذ ، إذا طلعت الشمس من مغر�ا و�ب الناس لا يقبل الله عز وجل منهم التوبة في 

  عليه الصلاة والسلام .ذلك الوقت كما أخبر بذلك الرسول 

فهذه شروط للتوبة وهي في الوقت نفسه يمكن على ضوء شرح هذا الحديث هي شروط لهذا الأمر العظيم الذي 

ُ أَشَدُّ فَـرَحًا بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ يفرح الله تبارك وتعالى به ؛ قال عليه الصلاة والسلام : ((   )) .حِينَ يَـتُوبُ إِليَْهِ  َ�َّ

مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ يبين عظيم فرح الله تبارك وتعالى بتوبة التائبين من عباده قال: ((ثم ضرب مثالا 

فَلَتَتْ مِنْهُ )) أي بصحراء قاحلة لا ماء فيها ولا طعام ولا شراب ((�َِرْضِ فَلاَةٍ  هَا طعََامُهُ  -أي راحلته- فاَنْـ وَعَلَيـْ

هَا أي بحث عنها وطلبها هنا وهناك وهو في الصحراء القاحلة فلم يجد لها أثر ولم يقف لها على  ))وَشَرَابهُُ فأَيَِسَ مِنـْ

فأَتََى شَجَرَةً فاَضْطَجَعَ عين ولا على خبر ، بحث ولم يجدها فأيس ووقع في قلبه �س من الحصول على الناقة ((

وجاء في بعض الألفاظ  ))راَحِلَتِهِ  قَدْ أيَِسَ مِنْ وَ اضطجع على جنبه في ظل تلك الشجرة (( ))ظِلِّهَا فيِ 

لا طعام ولا شراب ويئس من الراحلة فاستظل في ظل شجرة واضطجع  »فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت«

ينتظر الموت . ولنتصور هذه الحال؛ رجل في صحراء قاحلة ، وراحلته ضلت يعني ضاعت عنه ، وبحثها فلم يجدها 

شراب تحت ظل الشجرة ينتظر الموت الذي �تيه �لتدريج ضعفًا ضعفًا ضعفًا وأعياه التعب وجلس بلا طعام ولا 

نَا هُوَ كَذَلِكَ إلى أن تزُهق روحه ، فهذه حال شديدة جدًا على الإنسان . فيقول عليه الصلاة والسلام : (( فَـبـَيـْ

د رأسه وهو مضطجع ينتظر الموت وإذا بخطامها يتدلى )) إذا بناقته واقفة عنإِذَا هُوَ ِ�اَ قاَئِمَةً عِنْدَهُ فأََخَذَ بخِِطاَمِهَا

فأََخَذَ عند رأسه ، رجعت إليه وعليها طعامه وشرابه ، فأخذ بخطامها وأمسك به فرحًِا غاية الفرح، يقول ((

ةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِى وَأََ� ربَُّكَ ف ـَ بخِِطاَمِهَا أَخْطأََ مِنْ شِدَّةِ سلام : (()) يقول عليه الصلاة والقَالَ مِنْ شِدَّ

  )) .الْفَرَحِ 

هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأشد ما يكون تصوراً للفرح الذي يقع من العبد ، فرح في غاية الشدة ، 

وهو مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأعظم ما يكون من فرح العبد في مثل هذه الحالة التي وصفها النبي عليه 

الصلاة والسلام ، ولم يكتفِ عليه الصلاة والسلام بسوق المثال ((وأمسك بخطام �قته)) بل زاد في البيان قال : 

ةِ الْفَرحَِ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِى وَأََ� رَبُّكَ ف ـَ فَأَخَذَ بخِِطاَمِهَا(( ةِ الْفَرحَِ ،  قَالَ مِنْ شِدَّ  )) ، وقوله لهذه الكلمةأَخْطأََ مِنْ شِدَّ

قالها عن ذهول بسبب الفرح الشديد الذي سيطر على عقله ؛ فذُهل فقال كلمة الكفر ، ولا يكون من يقولها في 

مثل هذا الذهول كافراً لأنه لم يقُلها عن اعتقاد �ا أو قصدٍ لها أو إرادةٍ لقولها ، وإنما لسانه ارتبك من شدة فرحه 

مع ذهوله ومع شدة الفرح الذي عنده تقدمت عنده كلمة على  فقدَّم كلمةً على كلمة لا يقصد ذلك هو ، لكنه 

أخطأ من شدة الفرح فقدم كلمة على كلمة ؛ هذا التقديم  »اللهم أنت ربي وأ� عبدك«كلمة ، بدل أن يقول 

والتأخير لو كان الإنسان يقصده ينتقل من ملة الإسلام ويخرج من حظيرة الدين ، ولكنه لذهوله ولسيطرة الفرح 



 

٣٤ 

صل عنده هذا الخطأ ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ((أخطأ من شدة الفرح)) فهو نوع من الخطأ عليه ح

  المعفو عنه، ولا يؤاخذ العبد عليه إذا حصل له شيء من هذا.

الشاهد أن هذا الفرح الذي ذكُر هنا فرحٌ عظيم وهو أشد ما يوصف في فرح العباد ؛ فقال : ((� أشد فرحا بتوبة 

إذا �ب)) من هذا الرجل ، وهذا يبين لنا أن إذا كان هذا أعظم فرح يقدَّر في فرح العباد ، والله عز وجل عبده 

فرحه بتوبة عبده أعظم من هذا ، فمعنى ذلك أن كل فرح يوجد عند العباد لأي أمرٍ يكون مما يفرحون به فرب 

شد ما يكون من فرحٍ يكون عند العباد ، فهذا كله العالمين سبحانه وتعالى فرحه بتوبة عبده أشد ، لأن هذا مثل لأ

يبين لنا عظيم لطف الله عز وجل وعظيم منِّه وإحسانه؛ حيث إنه عز وجل مع غناه عن عباده يفرح سبحانه 

  وتعالى بتوبة التائبين .

 عظيمًا في الإقبال والعبد العاقل الناصح لنفسه ؛ هذا الحديث عندما يقرأه متأملا له واقفا عند دلالاته يفتح له ��ً 

على الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى ، لو عقل الإنسان و�مل هذا الحديث ، لو عقل هذا الحديث و�مله لفتح له 

�ً� عظيما في التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإ�بة إليه ، فالرب جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا �ب 

، والمحتاج إلى التوبة هو العبد ، الفقير إلى التوبة هو العبد ، المنتفع �لتوبة هو العبد ، وهو غنيٌ عن توبة عبده 

الذي ينال ثمار التوبة هو العبد، أما الله سبحانه وتعالى غني ، غنيٌ عن العباد وغنيٌ عن تو��م ، وانتفاع العبد 

العبد في دنياه وبركة عليه في أخراه ، والمعاصي والذنوب بتوبته هو انتفاعٌ في الدنيا والآخرة ، لأن التوبة بركة على 

شؤم ومضرة عليه في دنياه وفي أخراه ، فالحديث يفتح على العبد �ً� للتوبة بل �ً� للمسارعة إليها والمسابقة إليها 

  والمبادرة إليها وعدم �خيرها .

ه ربٌ كريم ، ربٌ محسن ، ربٌ جواد ، ربٌ لطيف هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لأن فيه تعريفًا �لرب؛ وأن

سبحانه وتعالى ، ربٌ غني عن العباد وعن طاعا�م وعن عبادا�م ، ربٌ يفرح بتوبة عباده إذا �بوا إليه ويقبل 

  التوبة.

وليلُحظ هنا أن من دلالات هذا الحديث: أن الله عز وجل فتح �ب التوبة للعباد من كل ذنب ، لم يخص ذنبًا 

ن ذنب �لقبول ، فكل ذنب يتوب منه العبد توبة صادقة يقبل الله تبارك وتعالى منه توبته ويفرح سبحانه وتعالى دو 

بتوبته، كل ذنب يتوب منه العبد لو كان الذنب من أعظم الذنوب ومن أكبرها وأشنعها من �ب �ب الله عليه ، 

ة للمشركين، موجهة للعصاة، لكل أحد ،كل أحد ولهذا تجد في القرآن الدعوة للتوبة موجهة للنصارى، موجه

قُلْ ياعبادي الَّذين أَسرفُوا علَى  {مدعو للتوبة وكل أحد مفتوح له �ب التوبة مهما عظم جرمه وكبر ذنبه 

يعني بدون استثناء ، أً� كان الذنب من �ب  ]٥٣[الزمر:}أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا

  منه صادًقا �ب الله عليه وقبِل توبته وفرح سبحانه وتعالى بتوبته .



 

٣٥ 

فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تعرِّف الناس بر�م تبارك وتعالى ، ومن عرف هذا الحديث حسُن إقباله 

رجاؤه في الله عز وجل وفي ثوابه ، لم يسيطر عليه �سٌ يقيِّده ، أو على الله ، وزال عنه القنوط من روح الله ، وعظم 

قنوطٌ عن الخير يحجبه ، بل إنه يقبِل على الله عز وجل وينيب إليه ويكون �ئبا أوَّاً� ، فالحديث يفتح للعبد أبواب 

  عظيمة جدًا من أبواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا .

  

  

  

  الله تعالى : قال رحمه

إِنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�للَّيْلِ ليِـَتُوبَ وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((

  رواه مسلم .)) ءُ اللَّيْلِ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِِ�اَيوَيَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�لنـَّهَارِ ليِـَتُوبَ مُسِ  ،ءُ النـَّهَارِ يمُسِ 

************  

ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وهو أيضا من الأحاديث التي فيها تعريف 

 ،ءُ النـَّهَارِ يإِنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�للَّيْلِ ليِـَتُوبَ مُسِ : (( العباد �لرب سبحانه وتعالى . قال عليه الصلاة والسلام

؛ وهذا الحديث فيه من البيان بما  ))ءُ اللَّيْلِ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِِ�اَيبْسُطُ يَدَهُ ِ�لنـَّهَارِ ليِـَتُوبَ مُسِ وَي ـَ

يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى تواب يقبل التوبة من عباده مهما كانت ذنو�م ومهما كانت 

بل التوبة في كل وقت وحين ، في أي ساعة من ليل أو �ار ، في أي لحظة يقبل تبارك معاصيهم وجرائمهم، يق

  وتعالى التوبة .

وَيَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�لنـَّهَارِ ليِـَتُوبَ  ،ءُ النـَّهَارِ يإِنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�للَّيْلِ ليِـَتُوبَ مُسِ ((ويقول هنا عليه الصلاة والسلام: 

)) ؛ فهذا فيه دلالة على أن �ب التوبة مفتوح ، وتلقي التوبة حاصلٌ وكائن في كل وقت وفي أي ءُ اللَّيْلِ يمُسِ 

لحظة، من �ب في أي لحظة من اللحظات �ب الله عليه ، وهذا فيه من الدلائل : وجوب المبادرة إلى التوبة 

نبَّه على أمر قلَّ أن  »رج السالكينمدا«وحرمة �خيرها والتسويف فيها ، حتى إن ابن القيم رحمه الله في كتابه 

وكثير من «يتفطن له كثير من الناس ؛ وهو: أن �خير التوبة من الذنب يعُد ذنبًا يجب أن يتُاب منه ، قال : 

، وهي فائدة عظيمة جدا نبه عليها ابن القيم »التائبين يتوبون من ذنو�م وينسون التوبة من �خيرهم للتوبة منها

ير التوبة هذا ذنب ومعصية يقع فيها العبد أن يؤخر التوبة ، يعني يعلم أنه مذنب وأنه مقصر وأن رحمه الله ؛ �خ

فعله يُسخط الله ويندم على هذا الأمر ثم يقول الشهر القادم أتوب ، وإذا جاء الشهر القادم أجَّله للذي بعده 

ذنوبه وينسى أن يتوب من �خيره ، يتوب من وهكذا ، هذا التأخير بحد ذاته يعد ذنبًا ، وبعض التائبين يتوب من 

  المعصية المعينة أو المعاصي المعينة التي كان يفعلها ولا يتوب من �خيره للتوبة منها . 



 

٣٦ 

إِنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�للَّيْلِ فالحديث فيه المسارعة للمبادرة للتوبة قبل فوات أوا�ا وقبل حصول الحرمان منها ، ((

)) كأنه يقال هنا للتائب: � من أردت التوبة ءُ اللَّيْلِ يوَيَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�لنـَّهَارِ ليِـَتُوبَ مُسِ  ،ءُ النـَّهَارِ يمُسِ  ليِـَتُوبَ 

�در، لا تقُل أؤجلها للوقت الفلاني أفضل، أو لانتهائي من الأمر الفلاني أحسن ، أو نحو ذلك من الخواطر التي 

هم ، بل سارع إليها في أي لحظة ، متى وجد الإنسان من قلبه إقبالاً وفي قلبه تجعل كثير من الناس يؤخرون توبت

ندمًا فليبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة ، وليسأل ربه تبارك وتعالى الثبات على هذه التوبة والعافية 

  والوقاية من الذنوب ويصدُق مع الله عز وجل .

)) ولاحظ هنا ءُ اللَّيْلِ يوَيَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�لنـَّهَارِ ليِـَتُوبَ مُسِ  ،ءُ النـَّهَارِ يِ�للَّيْلِ ليِـَتُوبَ مُسِ  إِنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ يَدَهُ ((

مسيء الليل ومسيء النهار ؛ وهذا فيه أن إساءات العباد تقع منهم في الليل وتقع منهم في النهار ، وكثير من 

و إساءة ، ورب العباد �سطٌ يده في الليل ليتوب مسيء النهار ، و�سط العباد يتقلب في لياليه وأ�مه في إساءة تل

يده في النهار ليتوب مسيء الله ، وذاك غافل عن هذا كله ويتقلب في ليله و�اره من مساءة إلى أخرى ومن ذنب 

 إلى آخر ، يصبح على ذنوب ويمسي على ذنوب ، ثم يمسي على ذنوب ويصبح على ذنوب ، ويتقلب في ذنوب

في لياليه وأ�مه، ثم تكون مصيبته عظيمه عندما يلقى الله عز وجل �ذه المساءات المتراكمة التي اجتمعت له في 

لياليه وأ�مه، يقدُم على الله سبحانه وتعالى ويلقاه بتلك المساءات التي كانت منه والذنوب التي كان يقارفها في 

فكم يغفل الناس عن هذا الحديث العظيم ، ولو تفكر فيه الإنسان لياليه وأ�مه ، ويندم ولا ينفعه حينئذ ندم . 

لفتح له �ً� عظيما للتوبة إلى الله. وهذا مما يبين لنا أن نقص الناس في إيما�م وأعمالهم وإ�بتهم من نقص معرفتهم 

اله ، فإذا نقصت بر�م ، ولو تحققت في القلب المعرفة صحيحةً قويةً لترتب عليها صلاحٌ في أعمال العبد وأقو 

معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى ترتب على ذلك من ضعف الدين ورقة الإيمان وفساد الخلُق وفساد العمل الشيء 

  الكثير .

حَتىَّ تَطْلُعَ  لَّيْلِ ءُ اليوَيَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�لنـَّهَارِ ليِـَتُوبَ مُسِ  ،ءُ النـَّهَارِ يإِنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ يَدَهُ ِ�للَّيْلِ ليِـَتُوبَ مُسِ قال: ((

أي أ�ا إذا طلعت من مغر�ا طبُع على كل قلبٍ بما فيه ؛ إن كان على الاستقامة فهو على  ))الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِِ�اَ

الاستقامة ، وإن كان على الضلال والضياع والعياذ �� كان عليها ، يطُبع على كل قلب بما فيه ، ولا يقُبل التوبة 

رب أ� تبت إليك � رب أ� �ئب إنني �ئب أ� �دم ؛ هذه كلها لا تفيد ولا تنفع ، إذا طلعت هذه  ممن يقول �

الآية العظيمة يصبح الناس يومًا وإذا �لشمس بدل أن تطلع على عاد�ا من المشرق إذا �م يفاجئون ويرو�ا تخرج 

 حال العالم وخراب الدنيا وانتهائها وقرب من المغرب ، متجهة من جهة الغرب إلى جهة الشرق إيذاً� بتغير

انقضائها وزوالها وذها�ا وقدوم الناس إلى الله سبحانه وتعالى ، فمن �ب عند معاينته هذا الأمر لا يقبل الله تبارك 

 وتعالى توبته، كما أنه أيضًا لا يقبل توبته كما تقدمت الإشارة عندما يعاين الموت ويغرغر وتبلغ روحه حلقومه ،

  فهو في هذه الحالة أيضا لا تقُبل منه توبته .



 

٣٧ 

العاقل عندما يسمع هذا الحديث العظيم يتحرك في قلبه إقبالاً على الله عز وجل ويقول لنفسه محاسبا معاتبا : � 

نفس إلى متى هذا التمادي في الإساءة ؟ وإلى متى هذا التمادي في العصيان؟ متى تقلعين أيتها النفس ومتى تتوبين 

متى تندمين؟ � نفس رب العالمين يبسط يده �لليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده �لنهار ليتوب مسيء و 

الليل وهو غنيٌ عن العباد وأنت � نفس لا تزالي مصرة على العصيان متمادية في الخطأ!! متى � نفس تتوبين؟ 

ة العبد �� كلما قويت في قلب العبد زان حال يحاسب نفسه ويعاتبها ؛ وهذا يؤكد ما سبق الإشارة إليه أن معرف

  العبد وطاب أمره واستقام . 

  ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ، وأن يرزقنا أجمعين الاستقامة على صراطه المستقيم .

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

فإَِذَا امْرَأَةٌ مِنَ   هَوَازِن؛لم بِسَبيِْ دِمَ عَلَى رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسقُ ولهما عن عمر رضي الله عنه قال : 

أتََـرَوْنَ (( :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ فَـقَالَ ، أَرْضَعَتْهُ فَ قَـتْهُ ببَِطْنِهَا زَ السَّبىِْ فأَلَْ  وَجَدَتْ صَبِي�ا فيِ  ذْ ى إِ عَ سْ تَ  السَّبيِْ 

ُ أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا((ا :فَـقَالَ  ، »لاَ وَا�َِّ «ا قُـلْنَ  ؟))النَّارِ  هَذِهِ الْمَرْأَةَ طاَرحَِةً وَلَدَهَا فيِ  َّ�. ((  

***********  

ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم أيضًا في �ب تعريف العباد �لرب سبحانه وتعالى ، ومن نصح النبي 

وتعريفهم �� ... معينة التي من خلالها عليه الصلاة  عليه الصلاة والسلام ومن عظيم بيانه في دلالة الناس

والسلام يقوي في القلوب ويمكن في النفوس المعرفة �� عز وجل ؛ منبهًا بذلك عليه الصلاة والسلام أن معرفة الله 

ا ، عز وجل هي غاية المطالب وأجلّ المقاصد ، وهي الباب العظيم لهداية العبد وصلاح قلبه وصلاح أموره كله

  فكان عليه الصلاة والسلام ينوع البيان ويستغل المواقف ليمكِّن في القلوب المعرفة �� تبارك وتعالى .

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في ذكر رحمة الله جل وعلا وسعة رحمته وأنه تبارك وتعالى أرحم 

الموقف المثير للقلوب في جانب قوة الرحمة يشد القلوب  الراحمين جل وعلا ، واستغل عليه الصلاة والسلام هذا

شدًا ، موقف رآه الصحابة يشد القلوب شدًا في جانب الرحمة والإحساس بقو�ا ، فاستغل هذا الموقف عليه 

  الصلاة والسلام لبيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى .

دِمَ عَلَى رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه قُ (( جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :

يعني تجري وتعدو هنا وهناك  ))ىعَ سْ تَ (( )) أي من جملة هذا السبيفإَِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبيْ   هَوَازِن؛وسلم بِسَبيِْ 

امتلأ تبحث عن ولدها طفلها رضيعها ، تبحث عنه ، تفتش عنه بين الناس وقلبها يتفطر ، وأيضا صدرها وثديها 

�لحليب، وامتلاء صدر المرأة �لحليب يعُد مضرة لها وأذى لها ، فصدرها امتلأ حليبًا ، وولدها مفقود، وتعدو هنا 



 

٣٨ 

وَجَدَتْ صَبِي�ا  ذْ إِ وهناك تبحث عن ولدها ، وهي في غاية اللهف وغاية الشوق تريد ولدها ، بينما هي كذلك ((

تْهُ زَ أَخَذَتْهُ فأَلَْ ف السَّبيِْ  فيِ  يعني ضمته إلى بطنها ضمًا شديدًا وألقمته ثديها وأخذت ترضعه ؛ هذه  ))ببَِطْنِهَا قَـ

الرحمة التي في هذه المرأة في جريها وبحثها عن هذا الولد وسعيها وراءه ثم إلزاقها له وضمه إلى صدرها بحنان وعطف 

  ورحمة ، هذه الرحمة ما هو قدرها؟ 

عرف فضل الأمهات ؛ كم نغفل عن هذا الأمر؟ كم يغفل الناس عن فضل وهنا حقيقة � إخوان ينبغي أن نقف ون

الأم ورحمتها وحنا�ا وإحسا�ا ؟ كم يغفل الإنسان عندما يكبر ويترعرع وينشغل �مور الحياة عن إحسانٍ قديم 

يمة التي وجميلٍ سابق ورحمةٍ متوالية وحنانٍ عظيم كم يغفل الإنسان عن ذلك؟ فهذا الحديث يصوّرِ الرحمة العظ

جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب الأم لوليدها ، أمر عجب! حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين 

عظم رحمة الله عز وجل بعباده اختار أعظم مثل يمكن أن يقدَّر ويوصف ؛ وهو رحمة الأم بولدها . وإذا أراد الناس 

ببعض لا يجدون مثلا أعظم من رحمة الأم بولدها ، والنبي عليه الصلاة أن يضربوا مثلاً في رحمة الناس بعضهم 

والسلام لما اختار هذا المثل اختار المثل في أعظم شيء في �به وهو رحمة الأم بولدها ، ليست هذه الرحمة في الأم 

في قلبه رحمة لولده  من بني آدم حتى في الحيوا�ت ، سبحان الله الحيوان الوحش الضاري جعل الله سبحانه وتعالى

، رحمة عجيبة جدًا حتى إنه يرفع خفه وحافره لا يطأ ولده مع أنه وحش ضاري! رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى 

في قلب الأم عجيبة جدا ، ثم في كثير من الناس تتُلقى هذه الرحمة بعقوق وجحود وإساءة وغلظة وفظاظة وينسى 

العقول ونقص الدين ، ولأجل عظم حق الوالدين وحق الوالدة على وجه  ذاك المعروف العظيم، وهذا كله من نقص

وقَضَى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه { الخصوص قرن الله سبحانه وتعالى حقها بحقه في أكثر من آية في القرآن الكريم

أَنِ اشكُر لي {،]٣٦[النساء:}تُشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانًا واعبدوا اللَّه ولَا{،]٢٣[الإسراء:} وبِالْوالدينِ إِحسانًا

كيدالولوالآ�ت في هذا المعنى كثيرة . ]١٤[لقمان:}و  

فيقول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر العجيب من الرحمة المتدفقة والحنان العظيم من هذه المرأة بصبيها 

وضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه بكل حنان وكل شفقة ؛ فانتهز النبي عليه الصلاة والسلام هذه وولدها 

؟)) يعني هذه المرأة التي النَّارِ  أتََـرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طاَرحَِةً وَلَدَهَا فيِ المناسبة لتعريف الناس بعظيم رحمة الله قال لهم: ((

ل تتصورون أ�ا �خذ هذا الولد الذي أرضعته وتلقيه في وسط النار؟ رحمتها �ذه الصفة و�ذه الحال التي رأيتم ه

تمنعها من ذلك وتمنعها من أمور أقل من ذلك ، فيقول هل تتصورون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار ؟ قال 

  ي ولدها في النار . ما يمكن ، يعني رحمة �ذا الحجم و�ذا القدر ما يمكن تلق »لاَ وَا�َِّ «قُـلْنَا  الصحابة



 

٣٩ 

وهو أَرحم {)) وهذا المعنى موجود في القرآن  أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَاا�َُّ (( قال عليه الصلاة والسلام:

ينماحها ؛ يعني مهما قُدِّرت الرحمة التي في العباد ، بل لو أن رحمات الراحمين من الناس جمُعت كل ]٦٤[يوسف:}الر

  وأصبحت رحمةً واحدة فا� عز وجل أرحم جل وعلا ، أرحم بعباده من كل رحمة تقدَّر عند العباد . 

وهذا أيضا من الدلائل العظيمة والشواهد البينة على أن صفات الله سبحانه وتعالى لا يدرك كُنهها الواصفون ولا 

ا � فا� أكمل وأعظم ، لأن صفاته سبحانه يمكن أن تقدَّر ، كل ما يخطر ببال الإنسان من كمال يظنه وصفً 

وتعالى لا يبلغ كنهها الواصفون ، مهما قدَّر الإنسان في ذهنه من كمال وجلال وعظمة ، وهذا المثل ذكره النبي 

عليه الصلاة والسلام لتبيين الأمر وإلا رحمة الله عز وجل لا يبُلَغ كنهها ولا تعُرف كيفيتها ، ورحمة لا يدور عظمها 

وكمالها في �ل ولا يخطر في خيال ، وكيف يبلغ كنه رحمته أو صفاته الواصفون وهو سبحانه وتعالى الكبير المتعال! 

؟ الله أكبر من كل شيء ، الله أكبر من كل ما يدور في خيالنا أو في خواطر� ؛ فهذا مما  »الله أكبر«ألسنا نقول 

  يبين لنا عظم رحمة الله سبحانه وتعالى .

ان العبد متمادً� في العصيان غير مقبلٍ على طاعة الرحمن ثم يوم القيامة يصلى النيران فهذا غاية الحرمان ، إذا ك

لماذا؟ لأن الله عز وجل رحيم بعباده وأشد رحمة من هذه بولدها ، ثم العبد يعيش في هذه الحياة ولا يعرِّض نفسه 

ين للتائبين للمنيبين للمقبلين على الله سبحانه وتعالى . ولاحظ لنيل رحمة الله ، رحمة الله عز وجل للمؤمنين للمتق

المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الأحاديث التي في التوبة ، يعني كأنه يقول: تفكر و�مل في عظم فرح الله 

يبُلغ قدرها أو كنهها . جل وعلا بتوبة عبده ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ، ورحمته بعباده لا تقدَّر ولا 

فهذا فيه دعوة عظيمة للتعرض لرحمة الله ونيل رحمة الله سبحانه وتعالى ، كما أن الحديثين الذين قبله فيهما الدعوة 

  إلى التعرض للتوبة والإ�بة إلى الله عز وجل .

قي عباده في النار ، لا يلقي في النار إلا من )) ؛ فهو عز وجل لا يل أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا�َُّ قال: ((

استحق العقوبة �ا، ويلقيه تبارك وتعالى فيها عدلاً منه سبحانه وتعالى . فالحديث يحرك في القلب رجاءٌ وخوف، 

رغبةٌ ورهبة، ويجاهد العبد نفسه على أن لا يكون محرومًا من هذه الرحمة التي يكتبها الله عز وجل لعباده المؤمنين 

  التائبين المنيبين. 

  ونسأل الله عز وجل أن يتغمد� جميعًا برحمته ، وأن يوفقنا لسلوك صراطه المستقيم .

  

  قال رحمه الله تعالى :

فيِ  كَتَبَ   لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخْلَْقَ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((

  )) رواه البخاري .تْ غَضَبيِ بَ لَ غَ : إِنَّ رَحمَْتيِ  فَـوْقَ الْعَرْشِ  فَـهُوَ عِنْدَهُ  كِتَابٍ 



 

٤٠ 

***********  

كَتَبَ   لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخْلَْقَ ثم ساق هذا الحديث في أيضا بيان رحمة الله عز وجل وعظم رحمته جل وعلا ؛ قال: ((

أي العرش المخلوق العظيم الذي  »فوق العرش  «د الله ، أي عن »عنده«)) ؛ فَـهُوَ عِنْدَهُ فَـوْقَ الْعَرْشِ  كِتَابٍ فيِ  

ذكره الله عز وجل في القرآن وذكر جملةً من صفاته ، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة وذكر جملة من 

صفاته ؛ وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها ، وأخبر جل وعلا في القرآن في سبع آ�ت أنه استوى على 

  ستواءً يليق بجلاله ، فهو سبحانه عليٌّ على خلقه مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله سبحانه . العرش ا

)) وفي تْ غَضَبيِ بَ لَ غَ إِنَّ رَحمَْتيِ (( وقد كتب كتاً� لما خلق الخلق كتب كتا� وهو عنده سبحانه وتعالى فوق العرش

لعلم تفاضل الصفات ، قال رحمتي سبقت غضبي ، وأيضا مما ؛ وهذا فيه كما بينَّ أهل ا »سبقت غضبي«رواية 

  )) . وَبمِعَُافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ ، اللَّهُمَّ أعَُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((

رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ، لأن رحمته  )) وهذا من الدلائل الدالة على عظيمتْ غَضَبيِ قَ ب ـَسَ إِنَّ رَحمَْتيِ قال: ((

سبحانه وتعالى تسبق غضبه ، ولا ينال غضب الله تبارك وتعالى إلا الظالم المضيِّع المفرط الذي استحق غضب الله 

  تبارك وتعالى عليه .

  قال رحمه الله تعالى :

حمَْةَ مِائَةَ جُزْءٍ فأََمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جَعَلَ اللهُ الرَّ ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((

حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا  ابَّةُ دَّ حَتىَّ تَـرْفَعَ ال؛ قُ ئِ تـَرَاحَمُ الخَْلاَ ت ـَفَمِنْ ذَلِكَ الجْزُْءِ ، جُزْءًا وَأنَْـزَلَ فيِ الأَْرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا 

،  ))كُلُّ رَحمَْةٍ طِبَاقَ مَا بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ معناه من حديث سلمان وفيه : (()) . ولمسلم خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ 

  )) .لَهَا ِ�ذَِهِ الرَّحمَْةِ مَّ فإَِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ كَ وفيه : ((

***********  

والرحمة هنا المذكورة في هذا الحديث ليست  ))جَعَلَ اللهُ الرَّحمَْةَ مِائَةَ جُزْءٍ وهذا أيضا فيه بيان للرحمة ، قال: ((

الرحمة التي هي صفة الله ، وإنما هي الرحمة التي هي أثر صفة الله جل وعلا ، وأن الله عز وجل لما جعل الرحمة أي 

عَةً فأََمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْ (( الرحمة التي يتراحم �ا المخلوقين جعلها مئة جزء ، يعني قسَّم هذه الرحمة إلى مئة جزء

زَلَ فيِ الأَْرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ، وَتِسْعِينَ جُزْءًا حَافِرَهَا  ابَّةُ دَّ حَتىَّ تَـرْفَعَ ال؛ قُ ئِ تـَرَاحَمُ الخَْلاَ ت ـَفَمِنْ ذَلِكَ الجْزُْءِ ، وَأنَْـ

في رحمة المرأة بوليدها ؛ )) فهذه الرحمة الموجودة بين العباد من جملتها ما سبق ذكره عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ 

  هذه رحمة في الحقيقة جزء من مئة جزء .

)) يعني مئة جزء، وكل مَا بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ  كُلُّ رَحمَْةٍ طِبَاقُ وقد جاء في الحديث الآخر عند مسلم قال: ((

  .جزء من هذه الأجزاء طباق ما بين السماء والأرض ؛ يعني يملأ ما بين السماء والأرض 



 

٤١ 

يعني كمَّل التسعة وتسعين جزء �ذه الرحمة ؛ فهذا يبين لنا  ))لَهَا ِ�ذَِهِ الرَّحمَْةِ مَّ فإَِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ كَ وفيه: ((

رحمة الله سبحانه وتعالى ، إذا كانت هذه الرحمة التي بين العباد ويتراحمون �ا وهي رحمة مخلوقة وهي من أعمال 

ت �ذا الوصف بينهم فكيف برحمة معطي هذه الرحمة والمانِّ �ذه الرحمة والمتفضل �ا!! فهذا مما العباد ، إذا كان

  يبين عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى ، لأن معطي الكمال أولى به، و� المثل الأعلى .

  

  قال رحمه الله تعالى :

إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ ِ�اَ ((وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

يَا  فيطعُْمَةً  نْـ يَا عَلَى طاَعَتِهِ  وَيُـعْقِبُهُ رِزْقاً فيِ ، الآخِرَةِ  وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فإَِنَّ ا�ََّ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتهِِ فيِ ، الدُّ نْـ )) رواه الدُّ

  مسلم .

**********  

ديث التي تبين وتعرِّف الناس �� تبارك وتعالى وعظيم إحسانه ولطفه بعبده المؤمن المنيب وهذا أيضا من الأحا

التائب المقبل على الله عز وجل ، وبيان الفرق بين حاله وحال الكافر ؛ الكافر يعامله الله جل وعلا بعدله ، 

  والمؤمن يعامله الله تبارك وتعالى برحمته ونواله وعطائه وفضله .

يَا فيِ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ ِ�اَ طعُْمَةً قال هنا : ((ولهذا  نْـ )) ؛ إذا عمل حسنة أي من الحسنات الدُّ

التي لا تفتقر لنية ، لأنه لو صلى وهو على كفره أو صام وهو على كفره أو غير ذلك وهو على كفره لا تعُد 

إِذَا جا إلى غير ذلك من أبواب الإحسان والمساعدات للناس؛ قال: ((حسنات ، لكنه لو ساعد فقيراً أطعم محتا

يَا فيعَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ ِ�اَ طعُْمَةً  نْـ )) يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا في الدنيا ، و�تي يوم القيامة ليس الدُّ

ى الله عز وجل بسيئاته فيُطرح في النار عنده إلا سيئاته، وحسناته التي قدَّمها أخذ عليها حظه في الدنيا ؛ فيلق

ويبقى فيها مخلدا أبد الآ�د ، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذا�ا . وهذا يبين لنا أن الكافر �� 

سبحانه وتعالى لو كان يقدِّم من الأعمال أمثال الجبال من النفقات والمساعدات والبذل والمعاملة �للطف وغير 

ور كل هذه لا تشفع له يوم القيامة في النجاة من النار ، بل يعطيه الله عز وجل عليها في الدنيا من ذلك من الأم

مثلا الولد أو مثلا الصحة أو التوسيع �لمال أو العافية أو غير ذلك، ويوم القيامة يلقى الله عز وجل بكفره فيعاقبه 

  عليه �لنار خالدًا مخلدا فيها.

)) يعني يدخر له حسناته ثواً� في الآخرة يثيبه فيها الآخِرَةِ  ؤْمِنُ فإَِنَّ ا�ََّ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتهِِ فيِ وَأَمَّا الْمُ قال: ((

يَا عَلَى طاَعَتِهِ  رِزْقاً فيِ عليها �لثواب العظيم مع (( نْـ )) يعني يرزقه في الدنيا ويتفضل عليه في الدنيا �لصحة الدُّ

على تفاوت بين العباد في هذا الأمر لحكمة يعلمها سبحانه ، ولكنه جل وعلا يدخر �لعافية �لمال بغير ذلك 



 

٤٢ 

للمؤمن حسنات مع ما يعطيه من الرزق ، حتى وإن كان رزقه كفافاً فقد أعطاه الله من انشراح الصدر والقناعة 

  بده المؤمن .والرضا وسماحة النفس وسرور القلب إلى غير ذلك من المعاني التي يهبها الله جل وعلا لع

فهذا من الأحاديث العظيمة التي تعرِّف الناس بعدل الله جل وعلا ورحمته وفضله ومنِّه وإحسانه ؛ حتى ينتبه العبد 

ويطرد الغفلة عنه ويقبِل على الله سبحانه وتعالى ، لأنه إذا حسُن إقباله على الله �ل خيري الدنيا والآخرة كما هو 

 وَيُـعْقِبُهُ رزِْقاً فيِ «،  »الآخِرَةِ  يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتهِِ فيِ «يري الدنيا والآخرة ، لأنه قال: بينِّ في هذا الحديث وفاز بخ

نْـيَا عَلَى طاَعَتِهِ  ، فجمع بطاعته ومحافظته على الطاعة بين خيري الدنيا والآخرة ، والكافر خسر الدنيا  »الدُّ

  والآخرة والعياذ �� .

   وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .ونقف إلى هنا. وصلى الله
 

  

  

  الدرس الرابع

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

عبده فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا 

اللهم إ� نسألك علما �فعا وعملا صالحا ورزقا طيبا.  .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله

  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له . »أصول الإيمان«نواصل القراءة في كتاب 

  قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين :

هَاه عنه مرفوعا : ((ول يَحْمَدَهُ عَلَيـْ الشَّرْبةََ فَـيَحْمَدَهُ  يَشْرَبُ وَ  ،إِنَّ ا�ََّ ليَـَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ �َْكُلَ الأَكْلَةَ فَـ

هَا   ))عَلَيـْ

**********  

لنبي أي إلى ا »مرفوعا«أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه  »عنه«أي مسلم في صحيحه  »وله«قال رحمه الله: 

هَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبةََ صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إِنَّ ا�ََّ ليَـَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ �َْكُلَ الأَكْلَةَ فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ

هَا يَحْمَدَهُ عَلَيـْ  ) ؛ وهذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا � جل وعلا ، فيه التعريف �� عز وجل ببيان هذه)فَـ

  الصفة العظيمة من صفات الرب العظيم جل وعلا، وأنه عز وجل يرضى . 



 

٤٣ 

والرضا صفة فعلية � جل وعلا ، والصفات الفعلية هي المتعلقة �لمشيئة ، مشيئة الله عز وجل ، فهو عز وجل 

يرضى عمن يشاء ويسخط على من يشاء ، كما أنه يحب من يشاء ويبغض من يشاء ؛ فهذه كلها صفات فعلية 

رضي اللَّه عنهم ورضُوا {� جل وعلا . والرضا هذه الصفة دل عليها القرآن في غير موضع وفي غيرما آية؛ 

هن؛ أثبت رضاه عن المؤمنين سبحانه وتعالى ، وأثبت أيضا رضا المؤمنين عنه ، والمؤمن رضي �� ر� ورضي  }ع

ذَاقَ طعَْمَ الإِيماَنِ مَنْ رَضِىَ ِ��َِّ رَ�� وَِ�لإِسْلاَمِ دِينًا وَبمِحَُمَّدٍ م: ((برسله ورضي بدينه، وقد قال عليه الصلاة والسلا

  )) . رَسُولاً 

والله عز وجل من أوصافه كما يدل هذا الحديث أنه يرضى ؛ يرضى عن أهل الإيمان كما أنه رضي الإسلام دينًا 

، فمن ارتضى  ]٣[المائدة:}ينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام ديناالْيوم أَكْملْت لَكُم د{لهم، قال عز وجل: 

لنفسه الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده وعمل به وحافظ عليه رضي الله عنه ، ومن لم يرتضِ لنفسه دين 

، وقال  ]٧[الزمر:}ولَا يرضَى لعباده الْكُفْر{يه، قال عز وجل: الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده سخط الله عل

أي بما مالوا إليه من الكفر والإعراض عن دين  ]٢٨[محمد:}ذَلك بِأَنَّهم اتَّبعوا ما أَسخَطَ اللَّه وكَرهِوا رِضْوانَه{عن الكفار: 

  تعالى وتغضبه . الله والإقبال على الأمور التي تسخط الله تبارك و 

فالرضا صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا ، ومما يجب على المسلم أن يعرف به ربه : أن يعرف أن ربه يرضى 

ويسخط ؛ وهذا يدفع العبد إلى النظر في الأعمال والقر�ت والطاعات التي ينال �ا رضا الله تبارك وتعالى ليفعلها 

ا في الوقت نفسه ينظر في الأعمال التي تسخط الله جل وعلا وتغضبه ولا فيفوز برضا ربه سبحانه وتعالى ، وأيضً 

  ينال �ا العبد رضاه فيبتعد عنها ويحذر من مقارفتها والوقوع فيها . 

والمصنف رحمه الله نبَّه على هذه الصفة وثبو�ا � عز وجل �يراد هذا الحديث ؛ وإلا فإن النصوص الواردة في 

  تاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا . إثبات هذه الصفة في ك

هَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبةََ قال صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّ ا�ََّ ليَـَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ �َْكُلَ الأَكْلَةَ فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ

هَا يَحْمَدَهُ عَلَيـْ عن عبده ؛ إذا أكل أو شرب أن يعترف في قرارة نفسه وفي قلبه )) هذا مما يرضى به تبارك وتعالى فَـ

بنعمة الله عليه ، وأن هذا فضل الله وأن النعمة نعمة الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 

أن المنعم هو الله، ؛ فيكون أولاً مقراً بنعمة الله عز وجل عليه معترفاً بفضله سبحانه وعطائه ونواله ، وعارفاً 

المتفضل هو الله ، الرزاق هو الله ، الكريم هو الله ، مقرٌ بذلك ، ثم يشكر الله عز وجل على النعم ويحمده تبارك 

وتعالى عليها ، فإذا أكل الأكلة قال "الحمد �" ؛ لأن هذه الأكلة هي منة الله عليه وفضله ، فيأكل الأكلة 

ا ، ويشرب الشربة فيحمد الله ، وإذا لبس ثوً� جديدًا قال "الحمد � الذي كساني فيحمد الله تبارك وتعالى عليه



 

٤٤ 

هذا" ، يحمد الله عز وجل على نعمه ، بل يسأل الله عز وجل أن يوزعه شكر نعمه ، ويستعمل نعم الله عز وجل 

  في طاعته ورضاه وما يقرب إليه . 

عنه ، إذا كان إذا وصلت إليه النعمة اشتغل �لحمد ، بخلاف   فإذا كان العبد �ذه الصفة رضي الله تبارك وتعالى

كثير من الناس في مسألة الطعام والشراب ؛ إذا طعم أو شرب لا يتحدث عن المنعِم حمدًا له وشكرا وإنما يتحدث 

فل عن عن الطاهي للطعام وصفة طهيه للطعام ومهارته فيه وما إلى ذلك من الأمور التي يُشتغل �لحديث عنها ويغُ

حمد المنعِم سبحانه وتعالى وشكره سبحانه على منِّه وإفضاله . ولا�س الحديث الذي أشرت إليه لا�س لو وقع إذا  

كان عن حمدٍ � واعترافٍ بنعمة الله وثناءٍ على الله عز وجل ، أما أن يمضي الإنسان في حياته غافل وكل حديثه 

ن فهذا نوع من الغفلة لا ينال �ا العبد خيراً ، بل الخير يناله العبد عن الأسباب وغافلٌ عن المنعم المتفضل الما

�ستشعار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وبحمده � عز وجل وشكره لنعمه ، ولهذا أثنى سبحانه وتعالى على 

نه وتعالى على نعمه ، شكرٌ يشكر نعمة الله عليه ، دائم الشكر � سبحا ]١٢١[النحل:}شاكرا لأَنْعمه{أنبيائه بذلك 

دائم شكر مستمر ماضٍ مع العبد في لياليه كلها وأ�مه جميعها يكثر من حمد الله جل وعلا وشكره سبحانه على 

  نعمه ؛ فهذا مما ينال به رضا الله .

يه على الحديث يثبت صفة الرضا � جل وعلا ، ويثبت في الوقت نفسه ما ينُال به الرضا ، وهذا الحديث فيه تنب

الصفة وتنبيهٌ على ما تقتضيه الصفة من عبودية � جل وعلا ، وهذا أمر ينبغي أن ينُتبه له في �ب الصفات 

وفقهها؛ أن العبد يؤمن �لصفة ويثبتها � عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله ، ثم يشتغل �لعبود�ت التي 

إن لكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى عبوديةٌ هي من تختص �لصفة وتقتضيها ، وقد قال أهل العلم : 

مقتضيا�ا وموجبات الإيمان �ا ، فإذا آمن العبد �ن الله عز وجل من أوصافه الرضا ، ومن فاز برضا الله عنه فاز 

تعالى من بكل خير في الدنيا والآخرة ، وسلِم من كل ضر وشر في الدنيا والآخرة ، فإذا علِم العبد أن ربه تبارك و 

أوصاف جلاله ونعوت كماله أنه يرضى سبحانه ؛ فهذا يحرك في القلب حرصًا على معرفة الأعمال التي ينُال �ا 

رضاه سبحانه وتعالى وجد�ا واجتهادًا في القيام �ا ، والحديث يرشد إلى شيء من الأعمال التي ينُال �ا رضا الله ؛ 

  لا عليها ، وأن يشرب الشربة فيحمد الله جل وعلا عليها .أن �كل العبد الأكلة فيحمد الله جل وع

  

  قال رحمه الله تعالى :

مَا ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِطَّ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((

تُمْ كَثِيرً ،  جِدٌ مَلَكٌ سَافِيهِ فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَ  ِ�َِّ ، وَا�َِّ لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَلبََكَيـْ

تَـعَالىَ)) رواه الترمذي وقال حديث  وَلخَرََجْتُمْ إِلىَ الصُّعُدَاتِ تجَْأَرُونَ إِلىَ اللهِ  ،وَمَا تَـلَذَّذْتمُْ ِ�لنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ 

  حسن. 



 

٤٥ 

تُمْ كَثِيراًلَ «قوله    في الصحيحين من حديث أنس . »وْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَلبََكَيـْ

*************  

ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ، وهو من الأحاديث المبينة لعظمة الله 

وعلا ، وما ادَّخره لمن أطاعه من نعيم وثوابٍ عظيم ، وما أعده لمن  جل وعلا وكمال قدرته وكمال تدبيره جل

عصاه من عقاب أليم ؛ وهذه أمورٌ لا تخطر ببال الإنسان من أمورٍ عظيمة وأحوالٍ مهيلة جاء في الكتاب والسنة 

ندما يفوز أهل إشارةٌ إليها وذكِرٌ لأنواعها وأصنافها وشيء من تفاصيلها ، ولكن الحقائق تُدرك يوم القيامة ع

الإيمان بنعيم الجنة وعندما ينال أهل الكفر عذاب النار . والنبي صلى الله عليه وسلم بينَّ بياً� وافيًا وفي الوقت 

نفسه أخبر فيما يتعلق بنعيم الجنة أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء ، والله جل وعلا يقول في سورة 

) فَلَا تَعلَم نَفْس ما ١٦هم عنِ الْمضَاجِعِ يدعون ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزَقْناهم ينفقُون (تَتَجافَى جنوب{السجدة: 

يَـقُولُ اللهُ تَـعَالىَ أعَْدَدْتُ لعِِبَادِي ، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: (( }أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ

ليس «: )) ، وابن عباس رضي الله عنهما يقول الحِِينَ مَا لاَ عَينٌْ رأََتْ وَلاَ أذُُنٌ سمَِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ الصَّ 

  يعني عنب ورمان هذه أسماء أما الحقائق التي في الجنة فأمرٌ آخر وشأنٌ آخر . »في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء

التي أعدها الله عز وجل لعباده المطيعين في الجنة والعقو�ت التي أعدها للعصاة أمور عظيمة فالشاهد أن الأمور 

جدًا تدل على عظمة الله عز وجل ، وأنه ما خلق هذا الخلق عبثا ولا أوجدهم �طلا ، بل أوجدهم لغاية عظيمة 

ال ، وأيضا من نكل وأعرض عما خُلق وهي أن يعبدوه ويقوموا بطاعته ، وأعد لمن أطاعه شيئا عظيما لا يخطر �لب

لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ له وأوجد لتحقيقه أعد الله له عذا� أيضا لا يخطر �لبال ، يقول عليه الصلاة والسلام: ((

تُمْ كَثِيراً   )) ؛ أمور مهيلة جدا الناس في غفلة عنها .لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَلبََكَيـْ

تُمْ كَثِيراًلَوْ تَـعْلَمُو قال : (( )) ؛ قال المصنف هذا الجزء من الحديث موجود في نَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَلبََكَيـْ

  الصحيحين من حديث أنس ، أما السياق بطوله فهو في الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه .

)) هذا أيضا مما يبين عظمة الله جل وعلا ببيان عظمة طَّ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِ وقوله في حديث أبي ذر: ((

وما يعلَم جنود {هذه المخلوقات وكثر�ا ، فهي تدل على عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى وموجدها ، 

وإِلَّا ه كبيعني ثقلت وصار حُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِطَّ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَ ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: (( ]٣١[المدثر:}ر ((

لها صوت أطيط ، والأطيط: صوت من الثقل ، والثقل �شئ عن كثرة الملائكة الذين على السماء خلقهم الله 

 مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ سبحانه وتعالى وأوجدهم . أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثر�م قال : ((

)) ، فالسماء ثقلت وصار لها صوت أطيط من كثرة الملائكة الذين عليها ، فهذا يدل على  ِ�َِّ  مَلَكٌ سَاجِدٌ فِيهِ وَ 



 

٤٦ 

 ]٢٦[النجم:}لَا تُغْني شفَاعتُهم شيئًا وكمَ من ملَك في السماوات{كثرة الملائكة ، قال عز وجل في بيان كثر�م: 

  ية ، فهم عددٌ كثير لا يعلمهم إلا الذي خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى .للتكثير تكثير  »كم«؛ 

ثم خلْق الملائكة يختلف عن خلق الناس ؛ آ�هم الله عز وجل بسطة وكِبر وسعة وعِظم في الخلق والقوة والقدرة ، 

وسيأتي عند -حدًا أمور جاء شيء كثير منها مبينًا في كتاب الله عز وجل يدل على عظمة خالقها ، خذ مثالا وا

قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ((أذُِن لي أن أحدثكم عن أحد  -المصنف لاحقا أمثلة

الملائكة وهو من حملة العرش ؛ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة)) ؛ يعني لو طار طير 

ج إلى سبعمائة سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن ، هذا أحد من عاتق الملك متجهًا إلى شحمة أذنه يحتا 

  الملائكة . 

هذا الخلق العظيم الذي بُـينِّ وذكُر والتفاصيل التي ذكرت عن هذه المخلوقات في السنة وفي القرآن وأيضا في هذا 

قات والمبدع لهذه الحديث ثقلت السماء بمن عليها من الملائكة ؛ هذا كله يدل على عظمة الخالق لهذه المخلو 

الكائنات والمسخر سبحانه وتعالى ومن بيده أزمة الأمور . وجميع هذه المخلوقات على تنوعها واختلافها 

واختلاف مواضعها وأماكنها في السماء وفي الأرض وفي بطون الأرض وفي البحار ؛كل هذه المخلوقات رب 

ه جل وعلا ، في حركا�ا في سكنا�ا في جميع أمورها العالمين آخذ بناصيتها ، جميعها تحت تسخيره وطوع تدبير 

طوع تدبير الله سبحانه وتعالى ، أحاط علمه �ا كلها ، فما يقع من أي مخلوق من هذه المخلوقات دقَّ أو جل 

،  صغُر أو كبرُ إلا وأحاط به علم الله تبارك وتعالى ونفذ فيه تدبيره وتسخيره ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

الخلق خلقه والملك ملكه جل وعلا؛ فهذا مما يبين عظمة الله عز وجل بذكر هذه المخلوقات العظيمة التي أوجدها 

مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِطَّ الرب العظيم وخلقها سبحانه وتعالى. قال: ((

  )).ِ�َِّ  اجِدٌ مَلَكٌ سَ فِيهِ وَ 

  )) أي مما أعده الله سبحانه وتعالى من عقوبة لمن عصاه . وَا�َِّ لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ((

مَا فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِطَّ ولاحظ تسلسل الحديث في تقرير معنى مهم ((

لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم  {)) ؛ الملائكة خلقهم الله عز وجل وجعل فيهم العبادة إلهامًا ، فهم �َِِّ  لَكٌ سَاجِدٌ مَ فِيهِ وَ 

 ونرمؤا يم لُونْفعي{،  ]٦[التحريم:}و ونفْتُرلَا ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسهم في دوام عبادةٍ  ]٢٠[الأنبياء:} ي ،  ، �

العبادة عندهم مثل النفَس عند المخلوقين، منتظمين عليها ليس فيهم معصية ، لا يعرف في الملائكة شيء اسمه 

معصية بل حيا�م كلها طاعة ، المعصية لا توجد عندهم ولا تعُرف عندهم ، خلْقٌ أوجده الله تبارك وتعالى وجعله 

 وأوجدهم �ذه الصفة مطيعين بدون معاصي ، سخرهم مطيعًا والله على كل شيء قدير ، خلَقهم جل وعلا

لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤمرون  {وجعلهم مطيعين ، لا يعصون الله هكذا وصفهم في القرآن 



 

٤٧ 

ودوام تعظيم � ، جعلهم الله سبحانه وتعالى �ذه الصفة ؛ في دوام عبادة ودوام تسبيح ودوام ذكر  ]٦[التحريم:}

سبحانه وتعالى وامتثال لأوامره ولا يعرف شيء اسمه معصية في حياة الملائكة ، حيا�م كلها طاعة � سبحانه 

  وتعالى . 

أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِطَّ فذكر خلْقه لهذه المخلوقات وذكر أيضًا شأن هذه المخلوقات في طاعة الله قال: ((

)) ثم أشار عليه الصلاة والسلام بعد هذا إلى العقو�ت ِ�َِّ  مَلَكٌ سَاجِدٌ فِيهِ يهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَ مَا فِ ، 

المعدَّة لمن خرج عن الطاعة وخرج عن الذل والسجود والخضوع � سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه عز وجل 

يه لفت انتباه أن الخلق خُلقوا ليعبدوا الله ، وأن الثقلين أوجدهم الله عز وجل فأشار إلى العقو�ت المعدة ؛ فهذا ف

ليقوموا بعبادة الله سجودًا وركوعا وذلا وخشوعا وامتثالا وانقيادًا إلى غير ذلك من الطاعات ، خلقهم الله لذلك 

ن خرج على هذه الطاعة له عقوبة أعدها الله له يوم . م]٥٦[الذار�ت:}وما خلَقْت الْجِن والْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ{

القيامة؛ فينبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على خطورة هذه العقوبة وأ�ا ليست �لهينة ، أشار إلى 

عقو�ت  )) يعني مما أعده الله لمن عصاه منلَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ خطور�ا وشد�ا وفداحتها وعظمها بقوله: ((

تُمْ كَثِيراً(( )) لأنه كلما أراد أن وَمَا تَـلَذَّذْتمُْ ِ�لنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ )) لأنه أمر مهيل جدًا ، ((لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلبََكَيـْ

  يتلذذ الإنسان وردت في ذهنه تلك العقو�ت فصرفته عن لذته .

)) أي �لدعاء أن يرحمكم وأن يغفر لكم وأن يعفو عنكم وأن تَـعَالىَ  لىَ اللهِ وَلخَرََجْتُمْ إِلىَ الصُّعُدَاتِ تجَْأَرُونَ إِ ((

في «: في الطرقات تجأرون إلى الله ، وقالوا  »في الصعدات«قالوا  »لخرجتم في الصعدات«يلطف بكم ؛ 

دعاء : أي تلحون على الله عز وجل وتكررون ال »تجأرون«: أي في الصحراء في العراء تجأرون ، و »الصعدات

كَأَنىِّ أنَْظرُُ إِلىَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَابِطاً مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلىَ والسؤال والطلب ، يقول عليه الصلاة والسلام ((

ن يلطف )) ، فالجؤار وتجأرون : أي تكررون وتلحّون وترفعون أصواتكم �لدعاء تسألون الله عز وجل أا�َِّ ِ�لتـَّلْبِيَةِ 

  بكم وأن يعفو عنكم وأن يقيكم من عذابه ومن سخطه.

)) وهذا ينبه إلى فائدة مهمة جدا في �ب الإيمان وهو: أن صحة العلم وسلامة العلم فيه لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ((

فرع ضعف  نفع للإنسان في صلاح أموره ، وأن نقص العبادة عند العبد والإقبال على الله ووقوعه في المعاصي

العلم ، إذا ضعف العلم ضعف العمل وضعفت الطاعة ، وإذا قوي العلم في قلب الإنسان قوي إقباله على الله 

لكذا)) فيه  لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ سبحانه وتعالى ، ولهذا ربط عليه الصلاة والسلام هنا بين العلم وبين ؛ قال ((

إِنَّ أتَـْقَاكُمْ ه عند العبد قوي فيه العمل ؛ ولهذا لاحظ الحديث قال: ((ارتباط بمعنى أن العلم كلما قويت درجت

)) فيه ارتباط بين التقوى والعلم ؛ كلما عظم نصيب العبد من العلم �� عظم حظه من تقوى الله وَأعَْلَمَكُمْ ِ�ِ� أَ�َ 

  عز وجل .



 

٤٨ 

أن فيها التنبيه على عظمة الله جل وعلا، وفيها  »به �ب معرفة الله والإيمان«إذًا هذا الحديث صلته �لترجمة وهي 

التنبيه على أن المعرفة بعظمة الله عز وجل وبما أعده من ثوابٍ وبما أعده من عقاب توجِد عند العبد صلاحًا 

  واستقامةً وإقبالا على طاعة الله عز وجل .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ لِفُلاَنٍ « رجَُلٌ  قاَلَ ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا :  مَنْ : (( اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  قَالَ ، ف ـَ »وَا�َِّ لاَ يَـغْفِرُ ا�َّ

  . ))وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ  لَهُ قَدْ غَفَرْتُ  إِنيِّ  !!أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ  يَّ ذَا الَّذِى يَـتَأَلىَّ عَلَ 

***********  

يم في �ب معرفة الله والإيمان به سبحانه ، وأن من معرفة الله على ضوء ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظ

هذا الحديث العظيم أن يعرف العبد أن الله عز وجل واسع المغفرة ، وأنه جل وعلا يغفر الذنوب ، وأنه لا يتعاظمه 

فيه تعدٍ في حق الله من سبٍّ أو قولٍ ؛ يغفر الذنب لو كان الذنب  ]٥٣[الزمر:}يغْفر الذُّنُوب جميعا {ذنب أن يغفره ، 

على الله بلا علم ، أو نسبةٍ � ما لا تليق به جل وعلا ، أو تفريط في جنب الله ، أو غير ذلك من أنواع الذنوب 

قُلْ {، الذنوب كلها يغفرها الله في حق من �ب وأ�ب إلى الله جل وعلا ، والله عز وجل أخبر عن نفسه بذلك: 

يادباعا ييعمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه إِن اللَّه ةمحر نطُوا ملَا تَقْن هِملَى أَنْفُسفُوا عرأَس ينجميعا«؛]٥٣[الزمر:}الَّذ« :

أي بما فيها الشرك والكفر والإلحاد والفسق الذنوب جميعا ، أيُّ ذنب كان يغفره الله في حق من �ب ، ولهذا قال 

  : أي توبوا إلى الله وأنيبوا إلى الله ، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا . }لَا تَقْنطُوا {في الآية

إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون {ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله عز وجل في سورة النساء: 

اءشي نمل ك{ورة النساء قال:؛ في س] ٤٨[النساء:}ذَلكَ بِهرشي أَن رغْفلَا ي اللَّه وفي آية الزمر قال:  }إِن،

أي: }لَا تَقنْطُوا {ولا تعارض بين الآيتين ، لأن آية الزمر في حق من �ب ، قال  }إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا{

عليه مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه ، وآية النساء في  توبوا إلى الله، فهي في حق من �ب ، من �ب �ب الله

والَّذين {حق من مات على ذلك من مات مشركا لا مطمع له في مغفرة الله ولا سبيل له إلى نيل رحمة الله، 

ليس له مطمع  ]٣٦[فاطر:}ها كَذَلك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍكَفَروا لَهم نَار جهنم لَا يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّف عنهم من عذَابِ

أبدًا في نيل مغفرة الله عز وجل ورحمته بل ليس له إلا العذاب الأبدي والعقاب السرمدي ، أما من كان على قيد 

عبد الحياة في الدنيا في ميدان العمل مهما كانت ذنوبه ومهما كان جرمه فا� غفور رحيم ، لو بلغت ذنوب ال

أي - َ� ابْنَ آدَمَ لَوْ بَـلَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ عنان السماء يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ((



 

٤٩ 

َ� ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ )) هذا كلام الرب سبحانه ((ثمَُّ اسْتـَغْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أَُ�ليِ  - السحاب

)) ، فا� عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظمه ذنب مهما كانت فَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أَُ�ليِ غَ 

  الذنوب . 

ولهذا من أيَّس الناس من التوبة والإ�بة وقنَّطهم منها فهو متألي على الله سبحانه وتعالى ، كيف يقول في حق الله 

 عز وجل فتح �ب التوبة وقبِل توبة من �ب واستغفار من استغفر!! والباب فتحه عز وجل مثل هذا القول؛ والله

((إن الله يبسط يده �لليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده �لنهار ليتوب مسيء الليل)) ، �ب الرحمة والمغفرة 

لم أن الرب العظيم واسع المغفرة ، والتوبة والإ�بة مفتوحة لكل أحد ، فإذًا من المعرفة �� عز وجل أن يعرف المس

وأنه يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كانت ، فمن قنَّط عباد الله و�سهم من التوبة فقد قال على الله عز وجل 

  بلا علم ، وهو من شر الناس وأسوئهم حالاً من يقنط الناس وييأسهم من توبة الله عز وجل .

 ]١٠[البروج:}وا الْمؤمنين والْمؤمنات ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِإِن الَّذين فَتَن{قول الله عز وجل

انظروا هذا الكرم ، انظروا هذا الجود! «دعاهم إلى التوبة ، أحد السلف قرأ هذه الآية وقال : }ثُم لَم يتُوبوا{قال 

، �ب التوبة مفتوح لكل أحد مهما كان  » !!}ثُم لَم يتُوبوا{�راً لأوليائه ألقوهم في النار ويقولقتلوا عباده، أججوا 

ذنبه. فإذا �لى الإنسان على الله عز وجل ونظر في ذنوب وقع فيها أشخاص أو شخص وقال "هذا لا يتوب الله 

   بلا علم .عليه وهذا لا يغفر الله له" ؛ هذا �لي على الله وقول على الله

وانتبه هنا ؛ الحديث ينبهك على مسألة عظيمة جدا في �ب الصفات ، ليس هذه الصفة فقط وإنما في عموم 

الصفات ؛ ألا وهي: خطورة القول على الله بلا علم في صفاته ، وانتبه لها هذه فائدة عظيمة جدًا يدل عليها هذا 

  ، سواءً في جانب النفي أو في جانب الإثبات .  الحديث ؛ خطورة القول على الله بلا علم في صفاته

  . في جانب الإثبات: أن يثبت � عز وجل من الصفات ما لا يليق به  

  . وفي جانب النفي: أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى من الصفات ما يليق به  

ثاني : نفي ما أثبته ، الله عز وهنا في هذا الحديث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي النوعين؟ إلى النوع ال

وجل أثبت في كتابه مغفرة واسعة من الذنوب جميعا ثم �تي بعض الناس ويقول "هذا الذنب لا يغُفر وهذا 

 }يغْفر الذُّنُوب جميعا {الشخص لا يغُفر له" ؛ هذا قول على الله بلا علم ، الله عز وجل أثبت لنفسه مغفرة واسعة 

آ�ت كثيرة وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة ثم �تي شخص ويقول على  ، وذكر مغفرته في

الله بلا علم "هذا لا يغفره الله وهذا الشخص لا يغفر الله له وهذا لا يتوب الله عليه" أو نحو هذا الكلام !! هذا 

لا يغفر لهذا؟! أو هذا لا يتوب عليه؟!  قول على الله بلا علم في صفات الله جل وعلا ، من أنت حتى تقول "الله

أو هذا لا يستحق أن يتاب عليه؟! أو هذا مجرم لا يناله مغفرة الله؟! أو نحو ذلك ، هذا أمر بيد الله عز وجل ، 



 

٥٠ 

ومن خاض في هذا خاض في صفات الله بلا علم . إذًا الحديث ينبه على مسألة جليلة وعظيمة جدًا وهي خطورة 

ولَا تَقْف {وقال تعالى:  ]٣٣[الأعراف:}وأَن تَقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تَعلَمون{ علم ، قال تعالى: القول على الله بلا

  . ]٣٦[الإسراء:}ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَان عنه مسئُولًا

ب : خطورة القول على الله في أسمائه وصفاته بلا علم تتناول الجانبين: جانب الإثبات أعيد �نية في هذا البا

وجانب النفي ؛ الإثبات القول على الله بلا علم فيه : �ن ينفي الله ما أثبته الله ، والنفي: خطورة القول فيه بلا 

د أن يقول في الله عز وجل في �ب علم : أن يثبت الإنسان ما نفاه الله؛ فكلٌ من الأمرين خطير ، وليس لأح

أي  »ندور مع السنة حيث دارت«: الإثبات والنفي إلا ما جاء في الكتاب والسنة ، كما قال الأوزاعي رحمه الله 

نفيًا وإثباً�، ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه ، وما نفُي في الكتاب والسنة نفيناه لا نتجاوز القرآن والحديث ؛ 

السديد والطريق القويم . أما من خاض في هذا الباب بغير علم فأثبت ما نفُي أو نفى ما أثُبت  هذا هو النهج

  فهذا جرمًا خطيرا وذنبا عظيما .

في مجال الإثبات: يقول الله عز وجل مبينا خطورة نفي ما أثبته الله ؛ قال عز وجل في حق من خاضوا في علمه 

ولَكن {قبلها  ]٢٣[فصلت:}ي ظَننتُم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتُم من الْخَاسرِينوذَلكُم ظَنكُم الَّذ{بغير علم: 

لُونما تَعما ميركَث لَمعلَا ي اللَّه أَن تُمنظننتم أن الله لا يعلم ؛ هذا ما هو الآن ؟ هل هو نفي لثبوت  ]٢٢[فصلت:}ظَن

ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَم  {باتٌ لها ولكنهم قالوا إن الله لا يحيط علمه بكل المخلوقات؟ صفة العلم � أصلا؟ أو إث

يعني الآية تفيد أ�م يثبتون أن الله عنده علم ولكن علمه ليس محيط ، أيضا من يقول الله عنده مغفرة ولكن }كَثيرا

ا كله من نوع الغلط في الأسماء والصفات ، الغلط قد مغفرته لا تشمل هذا أو لا تشمل ذاك أو نحو ذلك ؛ هذ

يكون بجحد الصفة أصلا ، أو بجحد شيء من تفاصيل هذه الصفة ، فقد يكون بجحدها أصلا ، وقد يكون 

�ثبات الصفة مثل أن يثبت الإنسان العلم ولكن يجحد شموله لجميع المعلومات ، أو يثبت المغفرة ولكنه يجحد 

أو لبعض الأشخاص أو نحو ذلك ؛ هذا كله قول على الله بلا علم ، ماذا ترتب عليه؟  مغفرته لبعض الذنوب

أي أوقعكم في الردى . هذا  ]٢٣[فصلت:}وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتُم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتُم من الْخَاسرِين{قال: 

  الجانب الأول: نفي ما أثبته الله لنفسه .

الجانب الثاني: إثبات ما نزه الله عنه نفسه هذا ، أيضا غلط عظيم في �ب الصفات ، انظر مثالا له في قوله 

لمَ {، نوع الخطأ هنا ما هو؟ إثبات شيء نزه الله نفسه عنه ]٨٨[مريم:}وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا{ سبحانه وتعالى:



 

٥١ 

ولَدي لَمو دلا ({فأثبتوا � ما نزه الله نفسه عنه ، ،] ٣[الإخلاص:}يلَدو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرا (٨٨وئًا إِديش جِئْتُم ٨٩) لَقَد تَكَاد (

  .  ]٩١-٨٨[مريم:}) أَن دعوا للرحمنِ ولَدا٩٠السماوات يتَفَطَّرن منه وتَنشق الْأَرض وتَخر الْجِبالُ هدا (

فالخطأ في الصفات سواء في �ب النفي أو في �ب الإثبات من أعظم الخطأ وأشنعه ، فالحديث فيه بيان فيما 

يتعلق بمعرفة الله عز وجل والنهج القويم في هذا الباب وهو أن المسلم في �ب الصفات يثبت � تبارك وتعالى ما 

ا نفاه عن نفسه ، ويعظِّم ربه جل وعلا ، ويكون حديثه في هذا أثبته الله جل وعلا لنفسه ، وينفي عنه سبحانه م

  الباب في حدود دلالات كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .

وَا�َِّ لاَ  :قاَلَ رجَُلٌ وانظر خطورة الغلط مرة �نية في هذا الحديث الذي بين أيدينا ، قال عليه الصلاة والسلام : ((

؛ هنا نوع غلط هذا الرجل أنه خاض في صفات الله بغير علم ، وتكلم في صفات الله بلا فهم  )) لِفُلاَنٍ يَـغْفِرُ ا�َُّ 

ولا علم ولا دليل ، أين دليله على قوله هذا "لا يغفر الله" ، ينفي عن الله وصفًا أين الدليل؟ هو لم ينف عنه صفة 

ولكنه قيَّدها حجَّر واسعًا قيدها "والله لا يغفر الله لفلان" ، فماذا المغفرة أصلا، لم يقل إن الله لا يغفر ، يثبتها ، 

  قال عليه الصلاة والسلام؟

؛ خذ من هذا فائدة أن الخطأ في �ب الصفات �لي على الله  ))يَّ مَنْ ذَا الَّذِى يَـتَأَلىَّ عَلَ :  اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  قَالَ ((ف ـَ

ته وفي جلاله وفي كرمه وفي منِّه قولٌ على الله سبحانه وتعالى بلا علم عز وجل ، قول في الله وفي عظمته وفي رحم

  !!))أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ  يَّ مَنْ ذَا الَّذِى يَـتَأَلىَّ عَلَ تطاول ، ((

إن الله  )) أي أنه سبحانه وتعالى هيأ لفلان هذا الذي قال عنه ذاك القائلوَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ  لَهُ إِنىِّ قَدْ غَفَرْتُ ((

لا يغفر له هيأ له إقبالاً على التوبة إلى الله عز وجل والإ�بة إليه وشرح صدره لها وقبِل منه توبته ، وأحبط عمل 

  هذا القائل على الله بلا علم ؛ فهذا يدل على خطورة الغلط وأنه في غاية الخطورة على الإنسان .

فائدة في �ب التوبة ؛ توبة الله عز وجل على عبده التي يدل عليها اسمه  )) وهنا أيضا فيهلَهُ قَدْ غَفَرْتُ  إِنيِّ قال: ((

  ، أهل العلم يقولون: إن توبة الله على عبده نوعان:  »التواب«

 توبةٌ من الله على عبده قبل توبة العبد .  .١

  وتوبة من الله على عبده بعد توبة العبد . .٢

  وا{للتوبة كما قال عز وجل التوبة التي قبل توبة العبد هي توفيق الله لعبدهتُوبيل هِملَيع تَاب أي شرح  ]١١٨[التوبة:}ثُم

صدورهم وهيأها وجعلها تقُبِل على التوبة ، فإذًا إقبال الإنسان على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الإ�بة وعلى 

رح صدر العبد للتوبة ويهديه لها ويوفقه الرجوع إلى الله هذا أمر بيد من ؟ بيد الله سبحانه وتعالى ، لولا أن الله يش

  إليها وإلا لا يتوب العبد ، فتوبة العبد بيد الله .

  . وأيضا قبول التوبة والعفو عن السيئات وغفران الذنوب أيضا الأمر بيده سبحانه وتعالى 



 

٥٢ 

رم عظيم ، من أنت حتى وهذا مما يبين لنا عظم جرم هذا القائل لما قال على الله "إن الله لا يغفر لفلان" ؛ هذا ج

تقول في شأن الله هذا "لا يتوب على فلان أو لا يغفر لفلان" ؛ بيده أزمة الأمور ، يهدي من يشاء سبحانه 

وتعالى ويضل من يشاء ، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، تجد الإنسان نشأ في بيوت كلهم أموات 

بينهم حيًا �لإسلام ينقذه الله سبحانه وتعالى ، وترى آخر ينشأ في بيوت �لكفر ويحييه الله من بينهم ، يخرجه من 

أَفمَن زُين لَه سوء عمله فَرآه حسنا {الإسلام ويرتد على عقبيه والعياذ �� ، فلا يتألى الإنسان على الله، 

اءشي نلُّ مضي اللَّه لأن الأمور كلها بيد الله ، غفران ذنوبك توبتك إلى الله ... إقبال على الله  ]٨[فاطر:}فَإِن

 إ�بتك إليه ، ثباتك على طاعته ، سلامتك من الضلال ، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى . 

وانظر هذا الرجل الذي كان في غفلة وضياع ومقارفة للمعاصي وارتكاب للجرم والذنوب هيئ الله عز وجل له هذا 

توبته وإ�بته ورجوعه إلى الله عز وجل . انتبه هنا ، يعني قد يقول الإنسان مقالة في شخصٍ ما السبب فكان سببًا ل

من العصاة هذا فيه ما لا فيه ، وهذا لا يمكن أن يتوب وهذا .. فيتحول �ذن الله تبارك وتعالى هذا الشخص 

بيد الله ، وقد يخُذل الآخر بسبب الذي قيل فيه هذا الكلام يتحول إلى أصلح الناس وأحسنهم حالا ، التوفيق 

سوء ظنه �� وقوله على الله بلا علم . فالواجب على العبد أن يعرف نفسه أنه عبد � ؛ فيتذلل بين يديه، 

وينكسر ويطلب منه الهداية والمغفرة والعون ، ويدعو إلى دينه على بصيرة ، ويحذر غاية الحذر من مثل هذا المنزلق 

  زلقات وأشنعها وهو �ب القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم .الذي هو أخطر المن

وأختم هنا فيما يتعلق �ذا الحديث ؛ هذا الحديث من أعظم الدلائل على فساد الطرائق المنحرفة التي عليها أر�ب 

قال "إن لا  الكلام ، عندما يخوضون في صفات الله تبارك وتعالى بلا علم . أوضح لكم القضية ؛ هذا الرجل الذي

يغفر لفلان" هذا الاستنتاج الذي توصل إليه "إن الله لا يغفر لفلان" مبني على ماذا ؟ هل هو قالها هكذا؟ وإلا 

مبنية على استنتاج معين؟ مبنية على استنتاج ؛ ما هو؟ عقله ، بدأ يحرك عقله القاصر في هذه المسالة ، وعقله بدأ 

كذا وفعل كذا واعتدى على كذا ، وأخذ يحلل المسألة عقليا وتوصل بعقله يعدد : فلان أذنب كذا ويوم كذا فعل  

القاصر إلى ماذا؟ إلى جحد هذا ، النتيجة التي توصل إليها بعقله ما هي؟ لا يغفر الله لفلان ؛ أحبط الله عمله ، 

هذا الرجل إلى هذا  استنتج بعقله ثم وصل إلى نتيجة لا يغفر الله لفلان ، هذا الاستنتاج العقلي الذي توصل به

هذا الاستنتاج العقلي  -وهو أيضا لم يجحد الصفة من أصلها وإنما جحد شيئا من تفاصيلها وقيَّد الصفة -الجحد 

الذي توصل إليه بعقله ترتب عليه حبوط عمله . اقرأ مثل هذه الاستنتاجات العقلية المبني عليها جحد صفات الله 

ستنتاجات عقلية ويبنون عليها جحد الصفات ، تجدهم يقول مثلا : لو قلنا في كتب المتكلمين، ليس لها حد ، ا

إن الله عز وجل يرضى للزم أن يكون كذا ، ولو كان كذا للزم أن يكون كذا ، و�تي �ستنتاجات عقلية يسردها في 



 

٥٣ 

لمين يثبت لنفسه الكتاب على أ�ا نوع من العلم وحقائق ويقينيات يسمو�ا ، ثم النتيجة جحد الصفات ، رب العا

  وهم يجحدون! .

هذه خلاصة الأمر رب العالمين يثبت؛ أثبت لنفسه الرضا ، أثبت لنفسه الاستواء على العرش، أثبت لنفسه 

الرحمة، أثبت لنفسه العلو ، أثبت أثبت أثبت صفات كثيرة وفي كتب المتكلمين قوائم من الاستنتاجات يبُنى عليها 

يكون لو تفكر هؤلاء لو كانوا يعقلون وتفكروا في هذا الحديث فقط لأوجد في جحد الصفات، هذا من أخطر ما 

قلو�م خوفاً من هذا الباب ، لو تفكروا في هذا الحديث فقط لعرفوا النهج المبارك الذي كان عليه أئمة السلف ، 

صفات الله الرضا ما يقولون حرف في صفات الله إلا �ية وحديث ، تجد كتب السلف رحمهم الله يقولون : "من 

مثلا، أو من صفاته اليدين ، أو من صفاته كذا ؛ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال صلى 

يستنتجون  االله عليه وسلم،  أو �تي �لآية من القرآن" ؛ هذه طريقتهم . وهؤلاء أقحموا عقولهم القاصرة وبدأو 

ت الله سبحانه وتعالى ، تقرأ في كتب المتكلمين نفيًا موسعا وكانت نتيجة الاستنتاجات هي ماذا؟ جحد صفا

  مطولا لصفات تراها �بتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

وهاهنا �تي سؤال وهو: أي الفريقين أحق �لأمن؟ أي الفريقين أحق �لسعادة؟ أي الفريقين أحق برضا الله 

ا طريقتهم في هذا الباب الإثبات لما أثبته الله ولما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام ونفي سبحانه وتعالى؟ من جعلو 

ما نفاه الله ونفاه رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون القرآن والحديث ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله 

، هذا  »لا نتجاوز القرآن والحديث نصِف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم«

الفريق؟ أو الفريق الذي مبني اعتقاده على الاستنتاجات؟ وها أنت قد خبرتَ نتيجة الاستنتاج العقلي بصفة 

واحدة ، أيضا لم يُبنِ على هذا الاستنتاج العقلي جحد الصفة من أصلها وإنما جُحد بعض تفاصيلها فما �لك 

 عليها جحد الصفات من أصلها ومن أساسها !! فيقولون عن الله لا يرضى ولا يحب �ستنتاجات عقلية كثيرة بُني

ولا يسخط ، ويقولون عن الله لم يستوِ ، ويقولون عن الله أشياء كثيرة الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه 

إِنَّ أتَـْقَاكُمْ سلام يقول عن نفسه: ((الصلاة والسلام ، و� سبحان الله أأنتم أعلم أم الله ؟! ونبينا عليه الصلاة وال

)) ، ثم يتركون هذا العلم الذي جاء عن الله وهذا العلم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وَأعَْلَمَكُمْ ِ�ِ� أَ�َ 

- وا وسلم ثم يقحمون عقولهم التائهة التافهة الحقيرة ويستنتجون بناءً عليها هذه الاستنتاجات الباطلة ، بل قال

بل قالوا : "إن العقل مقدَّم على النقل" ، العقل الذي ورَّط  -وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذ�

 }إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا{هذا الرجل الذي جاء الآن ذكره في الحديث مقدم عندهم على النقل ، النقل فيه

ب معينة لا تغُفر ؛ فأحبط الله عمله ، ويقولون إن العقل مقدم على النقل ، وعقل هذا الرجل استنتج أن في ذنو 

وإذا تعارض يقولون عقل على نقل نقدِّم العقل، إذًا ما فائدة بعثة الرسل إذا كانت عقولكم هي المقدمة!! أحد 

ادام أن العقل هو ، م »إذًا ليقُل الواحد منكم أشهد أن عقلي رسول الله«السلف قال لهؤلاء في الر د عليهم 



 

٥٤ 

المقدم وما جاء عن الرسول يزنه الإنسان بعقله فما وافق عقله قبِله وما لم يوافق عقله رده ؛ أي إجرام وأيُّ تضييع 

  للدين أفظع من هذا وأشنع نسأل الله العافية والسلامة .

ضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ َ�ْكُلَ الأَكْلَةَ إِنَّ ا�ََّ ليَـَرْ وعلى كل حال نرجع للحديث السابق وهو حمد الله على النعمة ((

هَا هَا أوَْ يَشْرَبَ الشَّرْبةََ فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ )) ، على الإنسان هنا أن يقف وينظر ما هداه الله إليه من معرفته فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ

 عقول أصحا�ا للحق والصواب ولزوم الكتاب والسنة والبُعد عن تلك الخرافات والضلالات التي تزينت في

وتزخرفت في أذها�م وأصبحوا يرو�ا علمًا سديدًا وأصبحوا هي علمهم الذي يتحدثون به ويسطِّرونه في كتبهم ؛ 

وهي كلها ضلال وضياع ، على العبد أن ينظر في هذه النعمة التي هداه الله إليها في معرفة الحق فيحمد الله عز 

  وجل عليها .

على كل نعمة أنعم �ا تبارك وتعالى علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية ، ونسأله فنحمد الله حمدًا كثيراً 

  تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته ، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم .

 وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



 

١ 

  
  

  

  

  

  أصول الإيمانكتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٨إلى الدرس  ٥من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ١٥/١٠/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الخامس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

منا ما ينفعنا وزد� اللهم علِّ ، متنا .اللهم لا علم لنا إلا ما علَّ ه أجمعين باصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

 »أصول الإيمان«ونواصل قراءتنا في كتاب . لنا لا علينا � ذا الجلال والإكرام  واجعل ما نتعلمه حجةً ، علما 

  .لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له 

  وغفر له وللشارح والسامعين : رحمه الله تعالى المؤلفقال 

وَلَوْ  ،نَّتِهِ أَحَدٌ بجَ لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعَ مرفوعاً: (( رضي الله عنه وله عن أبي هريرة

  )) . جَنَّتِهِ أَحَدٌ  يَـعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الرَّحمَْةِ مَا قنَِطَ مِنْ 

***********  

)) أي إلى مرفوعاً  رضي الله عنهعن أبي هريرة أي للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (( ))وله(( :قال رحمه الله

وَلَوْ يَـعْلَمُ ، لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ (: (النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 

هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في �ب معرفة الله  ))الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الرَّحمَْةِ مَا قنَِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ 

ا ولا أوجدهم وأنه سبحانه لم يخلق هذا الخلق عبثً ؛ لأنه حديث عظيم في التعريف �لرب جل وعلا والإيمان به 

الجنة . ومن عصاه أعد له عذا� أليما ، ومن أطاعه أعد له ثوا� عظيما ، بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم ، دى سُ 

لا أذن سمعت ولا خطر رأت و الجاحدين ، وفي الجنة ما لا عين  والنار أعدت للكافرين، أعدت للمتقين الطائعين 

  . وفي النار من النكال والعذاب الأليم والأهوال ما لا يخطر ببال ، على قلب بشر

والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في �ب معرفة الله عز وجل ليعرف المسلم من خلال هذا الحديث أن الله عز 

، ه سبحانه قام بطاعته سبحانه وتعالى وعبادته �ل من فضل الله ونعيمه ورحمته ومنِّ  فمن؛ وذو فضل  وجل عدلٌ 

عرض عن دينه عامله الله سبحانه وتعالى بعدله وأ�له ما أعده سبحانه وتعالى راط وكفر �� وأومن نكل عن الص

  .للناكلين المعرضين من العقاب الأليم 

وأنه جل ، وأنه سبحانه وتعالى ذو فضل ،   عز وجل ببيان أنه عدلٌ عظيم في التعريف �� فهذا الحديث �بٌ 

نَبئ عبادي { :كما في قوله سبحانه وتعالى،  أليم  وفي الوقت نفسه ذو عذابٍ ، وإنعام  وعلا ذو رحمة ومنٍّ 

) يمحالر ٤٩أَنِّي أَنَا الْغَفُوريمالْأَل ذَابالْع وذَابِي هع أَنفالحديث فيه من التعريف �� ما في ؛ ] ٥٠-٤٩[الحجر:}) و



 

٣ 

فهو جل }) وأَن عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم٤٩نَبئ عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرحيم ({، هذه الآية ونظائرها 

فا� جل وعلا ،  ]٣[غافر:}ذي الطَّولِ شديد الْعقَابِ {غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوبِ؛سعة وأيضا عذابه أليم رحمة واوعلا ذو 

لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ ((ذا قال عليه الصلاة والسلام : له، و والحديث يدل على هذا المعنى ، عنده نعيم وعنده عذاب 

؛  ))الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الرَّحمَْةِ مَا قنَِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَـعْلَمُ ، مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ 

  .وفي الوقت نفسه عنده عذاب أليم وعنده �ر وعقاب ، سعة فعنده نعيم عظيم ورحمة وا

م الحديث ث عند الإنسان إذا أحسن فهدِ حاديث العظيمة التي تحُ ماء رحمهم الله من الألوهذا الحديث كما نبه الع

ا� عز وجل ، فوهما ركنان قلبيان للتعبد � سبحانه وتعالى ؛ ث عنده توازن في �ب الرجاء والخوف و�مله تحدِ 

أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجون {ا من عقابه لثوابه وخوفً  عبد رجاءً يُ 

رحهذَابع خَافُونيو تَه{ :قال جل وعلا، و  ]٥٧[الإسراء:}ماوبهرا وغَبا رونَنعددثفهذا الحديث يحُ  . ]٩٠[الأنبياء:}ي 

ينبغي للعبد أن يكون رجاءه : والعلماء قالوا ،  في �ب الرجاء والخوف للعبد بتأمله له و�مله في معانيه تواز�ً 

 ، وإنما يمضي في عبادته وتقربه إلىب الخوف على الرجاء ولا يغلِّ ، ب الرجاء على الخوف يغلِّ لا ، وخوفه متوازنين 

الرجاء والخوف ، الطائر  يههما بجناححتى إن بعض العلماء شبَّ . الله عز وجل �عتدال وتوازن بين الرجاء والخوف

ولا ، أحد جناحيه لا يتمكن من الطيران ص أحد جناحيه لم يتمكن من الطيران أو إذا اختل إذا قُ وأن الطائر ، 

ن أكذا الذي ينبغي أن يكون عليه المتعبد هو ، متوازن دقيق  إلا إذا كان جناحيه يعملان بشكل يتوازن طيرانه

ب الرجاء لأنه إذا غلَّ ؛ ف ب الرجاء على الخو ، لا يغلِّ  والخوف يكون في تعبده � سبحانه وتعالى بين الرجاء

فلا �من ، ء مغلبا عنده وليس عنده خوف يحدث عنده عدم خوف من عقوبة الله جل وعلا وأصبح جانب الرجا

فقد ييأس من ؛ أيضا يختل عنده الأمر ، وإذا غلَّب جانب الخوف على جانب الرجاء مكر الله سبحانه وتعالى 

خائف اتزنت الأمور عنده  بينما إذا أتى �ما �عتدال وتوازن راجٍ ، روح الله عز وجل بسبب تغليبه لجانب الخوف 

أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة التي في الرجاء وأيضا  :دث التوازن عند العبد في هذا البابوالذي يحُ ، 

أو أعمل نصوص ، همل نصوص الخوف أفمن أعمل نصوص الرجاء و ؛ نصوص الكتاب والسنة التي في الخوف 

ال والنظر والتدبر في نصوص الخوف لوب هو التوازن �عم، فالمطص الرجاء اختل الأمر عنده وأهمل نصو  الخوف

، جمع له أمر النعيم العظيم وسعته وسعة رحمة الله عز وجل ؛ وهذا الحديث جمع الأمرين للعبد . عا والرجاء مً 

ديث يكون متواز� في رجائه مما يجعل العبد بتأمله للح؛ كر العقاب الأليم وبشكل واضح وقوي جدا ذِ  جمعوأيضا 

  .وخوفه

مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ ((يعني من شد�ا وأهوالها وأنواعها وفظاعتها  ))لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ (( :قال

من ينظر إلى شدة العقوبة وأهوالها ويقف في نظره إلى هذا  »مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ «)) هذا يفيد فائدة في قوله أَحَدٌ 



 

٤ 

ووقف عند هذا الحد لم ينتقل إلى  »ما عند الله من العقوبة«من نظر إلى هذا الجانب  ؟الحد ما الذي سيحدث له

، الإنسان )) يقنط مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ (( :قال؛ الجواب أمامك ؟ ب الآخر في الحديث ما الذي سيحدث له الجان

ولهذا لا )) ، مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ (( :ولهذا قال، لو وقف الإنسان عند نصوص الخوف والوعيد يصاب �لقنوط 

مثل حال من ؛ يصح أن تقف عند هذه الجملة من الحديث ولا تقرأ الجملة التي بعدها حتى يتزن الأمر عندك

وأَن عذَابِي هو الْعذَاب {ويقف ولا يكمل ما بعده  }الْغَفُور الرحيمي أَنَا نَبئ عبادي أَنِّ{ ونؤ يقر 

يمي أَنِّ{فهذا الذي يقول ، }الْأَلادبع ئنَبيمحالر فتراه ، تجده �من من مكر الله ؛ ويقف  }ي أَنَا الْغَفُور

ي أَنَا الْغَفُور نَبئ عبادي أَنِّ{ :يزال يقولوالآ�م وغير ذلك وهو لا  ءمستمر في المعاصي والذنوب والأخطا

يمحالقيام وهذا �ب شر على العبد و�ب تفلت من الأمر والنهي و  ؛ا من مكر الله عز وجل فيكون آمنً  }الر

  )) .لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعَ بجَِنَّتِهِ أَحَدٌ (( :ولهذا قال هنا، بطاعة الله سبحانه وتعالى

رحمة ، الله عز وجل عنده رحمة واسعة ؛  ))وَلَوْ يَـعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ا�َِّ مِنَ الرَّحمَْةِ مَا قنَِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ ((

وأن الكافر عندما يلقى الله يوم القيامة لا مطمع ، نه سيكتبها لأهل الإيمان عز وجل أ لكنه أخبر، عظيمة جدا 

� أرحم ((ومر معنا شيء من التفاصيل التي تبينها ، لكن لو أن الكافر علم �لرحمة الواسعة ، له في رحمة الله 

إذًا هذا الحديث الجانب  .من جنته أحد ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط ،  ))بعباده من هذه بولدها

الآخر في الحديث يفيد �ن الإنسان لو نظر إلى جانب الرحمة فقط ولم ينظر إلى جانب الخوف �من من مكر الله 

  . ن الله كريم إلى آخر هذه الأمور وينسى عذابه الأليم أن الله غفور و أيبقى يقول أن الله رحيم و ، 

يضا وأفي �ب معرفة الله سبحانه وتعالى، العبد تواز� عظيما في �ب الرجاء والخوف و ي فالشاهد أن الحديث يعط

فاته التي هي أسماء الرحمة أن يعرف الله عز وجل �سمائه وص ن المسلم كما أنه ينبغي عليهفيه تنبيه في �ب المعرفة أ

ا أن يعرفه بصفاته عز وجل التي هي أيضً  ينبغي، والبر والإحسان والإنعام والإكرام والمن والعطاء إلى غير ذلك 

توازن في �ب الرجاء  حتى يكون عنده أيضا ،صفات العقوبة والانتقام والبطش �لظالمين وإهلاك المبطلين 

لكن من اقتصر على أسماء وصفات الإكرام والإحسان ولم يتأمل في عقاب الله  ،رجاء الله وخوف عقابهوالخوف؛ 

ستتم له طيرانه وسيره � له الاستقامة في هذا الباب ولا يلعذاب والنكال فهذا لا يتحقق عده من اأوانتقامه وما 

  .ا في �ب معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به فهذا الحديث حديث عظيم جدً . عز وجل وما يقرب إليه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رَبُ إِلىَ ((: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  الجْنََّةُ أَقـْ

  )).وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ ، أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ 



 

٥ 

*********  

رسول الله صلى الله  قال: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 

رَبُ إِلىَ أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ (( :عليه وسلم ونعل ، هو سير النعل  :شراك النعل؛  ))وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ  ،الجْنََّةُ أَقـْ

  .فهو قريب منه ليس عنه ببعيد  ؛منه لأنه في قدمه الإنسان قريبٌ 

رَبُ إِلىَ (( :قال عرفة الله عز بمفهذا الحديث له تعلق بما قبله  ))وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ  ،أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ الجْنََّةُ أَقـْ

وفي الحديث هذا ، وعقابه الذي أعده لمن عصاه ، ثوابه الذي أعده لمن أطاعه ؛ وجل وذلك بمعرفة ثوابه وعقابه 

ا أقرب لأحدكم من شراك جدً   عز وجل لمن أطاعه قريبٌ ثواب الله، تبيين إلى أن ثواب الله قريب وعقابه قريب 

  .الثواب قريب والعقاب قريب ، وعقاب الله عز وجل لمن عصاه أقرب لأحدكم من شراك نعله ، نعله

فهذا الحديث يفتح للإنسان �ب زوال الغفلة عن قلبه وطول الأمل والانقطاع عن العمل والطاعة أو الوقوع في 

وإن كنت خلاف ذلك ، ا فاعلم أن ثواب الله سبحانه وتعالى لك قريب انتبه إن كنت مطيعً :  فيقال له؛ المعصية 

رَبُ إِلىَ أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ (( :ولا أبلغ من هذا الوصف قال. فاعلم أن عقابه قريب  ولهذا �تي ، )) أَقـْ

نِ اللهِ نِد�ا مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُو (( :والسلامقوله عليه الصلاة مثل ؛ أحاديث كثيرة تبين قرب الجنة والنار 

مَنْ قَـرأََ آيةََ الْكُرْسِيِّ دُبُـرَ كُلِّ صَلاةٍ ((، الجنة قريبة )) دَخَلَ الجْنََّةَ  ئًاِ�ِ� شَي ـْ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْركُِ (( ))،دَخَلَ النَّارَ 

هل الجنة ليس بين أ، الجنة قريبة من أهلها والنار قريبة من أهلها ،  ))إِلا الْمَوْتُ  الجْنََّةِ هُ مِنْ دُخُولِ مَكْتُوبةٍَ لمَْ يمَنْـَعْ 

بعد ساعة يعني ، والموت قد �تي الإنسان بعد لحظة ، وليس بين أهل النار والنار إلا الموت ، والجنة إلا الموت 

، إلا أن يموت  - الإنسان المؤمن-عيمه وجنته فليس بين الإنسان وبين ثواب الله ون، وساعتين أو أقل أو أكثر

  .فالجنة قريبة والنار قريبة ، قاب الله و�ره إلا أن يموت ين الكافر وبين عبيس ول

وأن عقابه و�ره ،  هإذًا هذا حديث في �ب معرفة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى ثوابه وجنته قريبة ممن أطاع

فيكون بين �ظريه في ، ه يفتح للإنسان �ب الاعتدال في الرجاء والخوف وهو كسابق، قريبة ممن عصاه أيضا 

وتركه للطاعة وفعله للمعصية ، عله للطاعة وتركه للمعصية يقربه من الجنة فِ ، أعماله وطاعاته قرب الجنة وقرب النار 

رجاء وخوف يمضي به �ذن الله تبارك ؛ ث عنده توازن يحدُ ة فوهو لا يريد النار وإنما يريد الجن، يقربه من النار 

  .وتعالى إلى سديد الأقوال وصالح الأعمال 

  

  قال رحمه الله تعالى :

يَـوْمٍ حَارٍّ يطُِيفُ ببِِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانهَُ مِنَ  أَةً بغَِي�ا رأََتْ كَلْبًا فيِ نَّ امْرَ إِ مرفوعاً : (( رضي الله عنه وعن أبي هريرة

غُفِرَ لهَاَفَسَقَتْهُ عَتْ لَهُ مُوقِهَا الْعَطَشِ فَـنـَزَ  هَا لاَ هِ سَ بَ حَ هِرَّةٍ  امْرَأَةٌ فيِ النَّارَ دَخَلَتِ بِهِ)) ، وقال : (( فَـ  يَ تـْ



 

٦ 

هَا وَلاَ هِ  هَا َ�ْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ  يَ أَطْعَمَتـْ  »لئلا يتَّكل أحد ولا ييأس أحد«قال الزهري : ، )) أَرْسَلَتـْ

  أخرجاه .

***********    

،  متواز� في رجائه وخوفه نسان في أعماله معتدلاً ين لبيان ما سبق وهو أن يكون الإهذين الحديثرحمه الله ساق 

وقد يعمل شيئا من ، ا  يهوي به في النار سبعين خريفً لقي له �لاً ا لا يُ قد يفعل أمرً ، وعقاب الله عز وجل قريب 

في عالي الدرجات في  ق فيه مع الله ويخلص فيه � تبارك وتعالى فيرتفع بهنا يصدُ  وهيِّ أعمال البر  يراه الناس قليلاً 

لإنسان من  ايسيرة تدني وأمورٌ ، وواسع  ها كبيرٌ لوأيضا العقوبة سبي، مفتوح وواسع  هفالرجاء �بجنات النعيم، 

ولهذا ينبغي ، ما في نيل العقوبة أيضا يسيرة من السيئات قد يبلغ �ا مبلغا عظي مورٌ أو ، الثواب وعالي الدرجات 

 حاديث التي تحرك الخوف في القلبالتي تحرك الرجاء في القلب والأ ديثاالأح؛ للعبد أن ينظر في هذه الأحاديث 

.  

يَـوْمٍ  رأََتْ كَلْبًا فيِ ((الحرام والفاحشة هو نت ترتكب البغي و ايعني ك ))أَنَّ امْرَأَةً بغَِي�ا((رد أولا حديث أبي هريرة أو 

ا �ذه الصفة في يوم حار يعني يوم صائف واشتد به )) رأت كلبً حَارٍّ يطُِيفُ ببِِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانهَُ مِنَ الْعَطَشِ 

فيطوف حول البئر يريد الماء وأدلع لسانه من شدة ، العطش وكان عند بئر ولا يتمكن أن ينزل للبئر ليشرب 

)) يعني خفها فَـنـَزَعَتْ لَهُ مُوقِهَا((له  ت هذا الكلب وقع في قلبها رحمةً رحمِ  ،فوقع في قلبها رحمة له ، العطش 

تصعد بيديها وأخذت ، وأمسكت بموقها في الغالب في فمها ، ونزلت في البئر وملئت موقها ، الذي في قدمها 

فيمدحها ويقول مثلا  هي لم تقم به ليراها إنسان، كل هذا العمل لا يعلم به إلا الله عز وجل   ،من هذا البئر

ا مع الله سبحانه �ذه البهيمة وصدقً  هي لم تفعل ذلك إلا رحمةً ، شهمة أو مثلا صادقة أو شيء من هذه الألقاب 

، د به التقرب إلى الله صِ لا يقبل الله عز وجل أي عمل من الأعمال إلا إذا كان قُ  .ا لثوابه عز وجل وتعالى وطلبً 

ا حولها يمدحو�ا على هذا العمل لم يكن عملا نت قامت �ذا العمل من أجل أن �سً �ا كاأيعني هذه المرأة لو 

  .صالحا 

ولهذا نبه العلماء أن هذه المرأة لما قام في قلبها من الصدق والإخلاص والنصح والرحمة فباشرت بسبب ذلك هذا 

فيه دلالة على فضل التوحيد والإخلاص  :ولهذا قال العلماء عند هذا الحديث هذا الثواب العظيم،  العمل �لت

لإخلاص � سبحانه وتعالى اة لما قام في قلبها من التوحيد والصدق و أفهذه امر  ؛في عظم الثواب وكبر الثواب 

كن لا وإلا كم من إنسان يعمل أمور أعظم من ذلك ول، فر لها � عز وجل غُ  مخلصةً  نزلت في هذا البئر صادقةً و 

فالحديث من الدلائل العظيمة على أهمية . لا ينال هذا الثواب فص والصدق مع الله لإخلايقوم فيه من ا

قليل  :ولهذا قال العلماء، ن العمل القليل يعظم �لتوحيد والإخلاص أو ، الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا 

بتوحيد وإخلاص مع الله عمل . قليل من المن كثير العمل بغير التوحيد أو �لر�ء أو �لسمعة العمل �لتوحيد خيرٌ 



 

٧ 

فهذه المرأة فازت �ذا الثواب ، ص � جل وعلا من عمل كثير بلا توحيد ولا إخلا سبحانه وتعالى خير للإنسان

  .)) بهِِ  فَـغُفِرَ لهَاَ(( :العظيم قال

هَاسَ بَ حَ هِرَّةٍ  دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فيِ الحديث الثاني قال : (( حجرة وأغلقت �ب ا في نده)) يعني جاءت �ا عتـْ

، منه حتى �كل من خشاش الأرض الفئران وغيرها من الحشرات �فذ�ا ولم يصبح لهذه الهرة مكان تخرج الحجرة و 

، ا ريد طعامً ة مغلق عليها الباب تفبقيت الهرة محبوس؛ ت لها طعاما في هذه الحجرة �كل منه ولا هي أيضا جلب

  .وماتت وهي على هذه الحال 

وهذا الحديث يدل على غلظة  ،ث الأول يدل على رحمة القلب ولينه وما فيه من الشفقة والعطف والإحسانالحدي

�تي �ذا الحيوان وتجعله في حجرة وتغلق الباب عليه ثم يبقى في جوع إلى أن ، قلب وقسوته وشدته وعدم رحمته لا

  .هذا يدل على قسوة في القلب وغلظة وشدة  !!يموت

هَا لاَ هِ سَ بَ حَ هِرَّةٍ  امْرَأَةٌ فيِ النَّارَ دَخَلَتِ ((: ا فيقول هن هَا وَلاَ هِ  يَ تـْ هَا َ�ْكُلُ مِنْ خَشَاشِ  يَ أَطْعَمَتـْ أَرْسَلَتـْ

فك �� سبحانه وتعالى ويزيل عنك ما يقع فيه كثير عندما تقرأ هذا الحديث والحديث الذي قبله يعرِّ  ؛))الأَرْضِ 

، وهذا كله خطأ  ؛لا رجاء معه أو خوفٍ ، إما برجاء عندهم لا خوف معه ؛ الباب  من الناس من خلل في هذا

  . ازن بل الحق هو التو 

اصدق مع الله في أي عمل صالح يرضاه عنك سبحانه وتعالى ، في �ب الأعمال الصالحة لا تستهن �ي عمل 

 زهيدا أو عملا قليلا أو عملا عملاً  اصدق مع الله فيه وإن كان في عينك أو في أعين الناس يعتبر، وشرعه لك 

قد يكون عملا ، ل اصدق مع الله فيه ل الصالح وإن قَ  عظيما دعك من هذا التفكير ، العم�ن ليس له ثواأظن يُ 

 مر بطريق ووجد في الطريق جاء في صحيح مسلم أن رجلاً ، ا سبب لغفران ذنوبك صالحا تفعله مرة تراه يسيرً 

فشكر الله عمله ، اه عن الطريق فنحَّ  »والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم«: غصن شجرة ذا شوك فقال 

يمشي الإنسان في طريق ويرى غصن شوك ، آخر  زال لسببٍ إزالة هذا الغصن من الطريق قد يُ . فأدخله الجنة

تقرب به صاحبه إلى  ح عملابما أص، سن � أحمل هذا الغصن حتى يروني ويقولون فلان يحُ أبعيدون يقول  وأ�سٌ 

لكن نظر هذا ما قام في قلبه من إحسان ، يصبح عملا خاصا به هو  "هذا حتى لا أقع فيه"أو مثلا يقول ، الله 

ف كبير في حق الناس ففي قلبه رحمة وإحسان ولط،  »والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم«للناس قال 

نسان الإ مال الصالحة لا يتقالّ إذًا في �ب الأع. عمله فأدخله الجنة فشكر الله ، لأذى من طريقهم فأماط عنهم ا

ا مع الله في جنب المودة بين المسلمين والمحبة تلق أخاك بوجه طليق صادقً  ))ى أخاك بوجه طليققولو أن تل((عملا 

،  ))مجَْلِسًا يَـوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقَاًإِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليََّ وَأقَـْرَبِكُمْ مِنيِّ ((، قد ترتفع �ذا درجات عالية 

   .فلا يستهين الإنسان بعمل ،  ))الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاً((



 

٨ 

 ارى في عين الناس أ�زهيدة القليلة التي تُ في �ب الرجاء حتى في الأعمال الك �� عظيما فهذا الحديث يفتح ل

قد يكون هذا العمل بصدقك مع الله ونصحك لعباد الله سبب ، ما يدريك  ادً قليلة وأن ثوا�ا قد يكون قليل ج

  . اتك عند الله عز وجل وعتقك من النار ودخولك الجنة جلغفران ذنوبك ورفعة در 

دخلت به امرأة الجنة  فكلبٌ ،  النار �رة  دخلتوهذه ، هذه دخلت الجنة بكلب  ؛لحديث الآخرلوعندما �تي 

 اا لدخولههذه عاملت الهرة �ساءة فكانت إساء�ا سببً ؛ عماله ان �فلا يستهين الإنس؛ وهرة دخلت �ا النار 

 !ا يكونذلا يقول الإنسان وماذا يعني هرة وهلكت وماتت وما، فهذا أيضا ينبهك أنك لا تستهين بمعصية ، النار

ثم  ،مثل الجبال في خطورته عليه ا وهوقد يتحاقر الإنسان عمل ويراه في عينه حقيرً ، لا يستهين الإنسان بمعصية 

وقد جاء في الحديث أن النبي ، ته مستهينا �لذنوب حتى يصبح حاله مثل حال المنافق والعياذ �� ايمضي في حي

وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَـرَى ،  إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَـرَى ذُنوُبهَُ كَأنََّهُ قاَعِدٌ تحَْتَ جَبَلٍ يخَاَفُ أَنْ يَـقَعَ عَلَيْهِ ((: عليه الصلاة والسلام قال 

  . ثيفعل الذنب تلو الآخر ولا يبالي ولا يكتر  ))ذُنوُبهَُ كَذَُ�بٍ مَرَّ عَلَى أنَْفِهِ فَـقَالَ بِهِ هَكَذَا

فعلى كل حال هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في �ب التعريف �� عز وجل وما أعده من ثواب وما أعده 

ما شاء الله هذه المرأة كانت في عمل ، وجنته قريبة من الإنسان ، لإنسان قريب من اب الله ن ثواأو ، من عقاب 

فاسد وكتب الله لها هذه الخاتمة الطيبة من الصدق مع الله والنصح لمخلوقاته جل وعلا والرحمة والشفقة ونحو هذه 

ربما عندي ذنوب كثيرة و : ن التائبين م كم يتساءل كثير. ا لغفران ذنو�ا فكانت سببً ؛ المعاني التي قامت في قلبها 

انظر هذا  "..عندي ذنوب فعلت كذا وفعلت كذا وما تركت كذا إلا"كثرة ذنوبه يستولي عليه شيء من القنوط ب

. العمل انظر إلى الأعمال الصالحة التي هي أكبر منه والطاعات المقربة إلى الله فهذه ترفع عن الإنسان القنوط

فا من عذاب  عظيما في الخير وهو أيضا أن تكون دائما خائً خر أيضا يفتح لك ��ً يث الآوالجانب الآخر أو الحد

  . الله 

وأنت مطلوب منك هذا ومطلوب ، وحديث الهرة يقوي فيك الخوف ، إذًا حديث الكلب يقوي فيك الرجاء 

، الخوف وحديث الهرة هذا يقوي فيك جانب ، حديث الكلب هذا يقوي فيك جانب الرجاء ، منك هذا 

أن يكون  وإ�ك. رجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتخاف عذابه ا خوف ورجاء ؛ تتمشي في الأمرين معً وينبغي أن 

فهذا يحرفك عن ؛ يعني �لرجاء دون الخوف أو �لخوف دون الرجاء ، دك � بواحد من هذين دون الآخر تعبُّ 

يعني بدون رجاء -د الله �لحب وحده من عبَ «: العلماء  ولهذا قال من قال من، الإيمان الصحيح والمعتقد الحق 

ده �لخوف وحده فهو حروري ومن عبَ ، د الله �لرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبَ ، فهذا زنديق  -وبدون خوف

الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة  »دومن عبد الله �لحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحِّ ، يعني من الخوارج 

  . الحب والرجاء والخوف 



 

٩ 

بمعنى أن كل عبادة تتقرب �ا إلى الله عز ؛ »أركان التعبد القلبية«والعلماء رحمهم الله يسمونه هذه الأمور الثلاثة 

كل عبادة ،   ا له جل وعلالثوابه وخوفا من عقابه وحبً  تعبد الله رجاءً  ؛وجل يجب أن تقيمها على هذه الأركان

وحب ، والخوف من العقاب ، الرجاء للثواب : تصلي تصوم تتصدق أي عبادة تقوم �ا تقيمها على هذه الأركان 

  . الله سبحانه وتعالى 

ففي قولك ؛ عت هذه الأركان الثلاثة كما نبه على ذلك المصنف في بعض رسائله جمعت في فاتحة الكتاب وقد جمُ 

} ينالَمالْع بر لَّهل دم{فإذا قلت، هو الثناء مع الحب  :لأن الحمد، الحب  }الْح ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح{ 

والصفات العلا والنعم التي لا تعد ولا تحصى تحرك في  الحسنى سماءالأمد عليه سبحانه وتعالى من ا ما يحُ مستحضرً 

وتدبرت هذا الاسم وما يدل عليه ما الذي يتحرك في  }الرحمنِ الرحيمِ{ت فإذا قل. قلبك جانب الحب 

وتفكرت أيضا في  }مالك يومِ الدينِ{ ثم إذا أتيت إلى الآية التي بعدها، ]٥٧[الإسراء:}ويرجون رحمتَه{ ؟قلبك

) يوم لَا تَملك نَفْس لنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئذ ١٨أَدراكَ ما يوم الدينِ () ثُم ما ١٧وما أَدراكَ ما يوم الدينِ ({هذا الأمر

لَّه{فإذًا . تخاف  ؟ما الذي يحصل لك ]١٩-١٧[الإنفطار:}لمالْحينالَمالْع بر لَّهل نِ { ، تحرك الحب}دمحالر

فجاء «ولهذا قال رحمه الله  ، }إِياكَ نَعبد{ ة�ذه الثلاث ؛تحرك الخوف }ومِ الدينِمالك ي{، تحرك الرجاء }الرحيمِ

للَّه  الْحمد{ب الذي دل عليه بد أي نخصك � الله �لعبادة �لحإ�ك نع :والمعنى »ةقوله إ�ك نعبد بعد هذه الثلاث

ينالَمالْع بيمِ {لرجاء الذي دل عليه �و ، }رحنِ الرمحمِ {و�لخوف الذي دل عليه ، }الروي كالم

دث له التوازن في هذا  نوافله أيضا تحُ ا للمسلم في صلواته المفروضة وفيوهذه السورة المتكرر قراء�. }الدينِ

وكل ، فيه رحمة وفيه يوم دين يوم حساب وعقاب وجزاء  }مالك يومِ الدينِ  {،  }الرحمنِ الرحيمِ { ؛الباب

  .بربه سبحانه وتعالى حتى يكون على توازن في معرفته هذا الأمر لابد أن يستحضره المسلم 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .)) رواه أحمد والبخاريلسَّلاَسِلِ �ِ عَجِبَ ربَُّـنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَـوْمٍ يُـقَادُونَ إِلىَ الجْنََّةِ وعنه مرفوعاً : ((

************  

إلى النبي عليه الصلاة والسلام  ))مرفوعًا(( أي عن أبي هريرة رضي الله عنه ))عنه((ثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

 في تفتح للعبد ��ً ا من الأحاديث التي فهذا أيضً ؛ ) )لسَّلاَسِلِ �ِ عَجِبَ ربَُّـنَا مِنْ قَـوْمٍ يُـقَادُونَ إِلىَ الجْنََّةِ (: (قال 

الضلال كل ذلك بيد الله   رمأأمر الهداية والصلاح و ؛ وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى ، معرفة الله سبحانه وتعالى 



 

١٠ 

يشاء ويهدي من  أفََمن زُين لَه سوء عمله فَرآه حسنا فَإِن اللَّه يضلُّ من{ :كما قال عز وجل

اءشفبعض ، رها له يسَّ  وهو سبحانه وتعالى إذا كتب لعبده هدايةً ، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى ،  ]٨[فاطر:}ي

قبل عليه ويتقوى ويتمكن منه ينشرح صدره للخير يشرح صدره للإسلام ويُ  عباده يكتب له سبحانه وتعالى هدايةً 

، قادون فيها إلى الهداية �لسلاسل وإنما هداية يُ  ولا تكون هدايتهم بقوة الأولين وآخرون يكتب لهم هدايةً ، 

وآخرين يكونون مهتدين منشرحة صدورهم إلى الهداية مقبلة عليها والأمر بيد ، إلى الهداية  قودًافيكونون مهتدين 

سمائه وصفاته الله ويعرف الله سبحانه وتعالى �قبل على لإنسان يُ ؛ فهذا يجعل اوآخرون لا تكتب لهم هداية ، الله 

من يهده الله فلا مضل له ، شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن  ما، ن هذا الخلق بتدبيره وتيسيره سبحانه وتعالى أو ، 

  .هذا يفتح للإنسان �ب عظيم في معرفة الله ؛ فومن يضلل فلا هادي له ، 

.  التي وصفه �ا رسوله عليه الصلاة والسلام صفة � سبحانه وتعالىل)) وهذا فيه إثبات هذه اعَجِبَ ربَُّـنَا((قال : 

وعلى هذه القراءة تكون هذ الصفة ثبتت في  ]١٢[الصافات:}ويسخَرون بلْ عجبِت{وفي قراءة في القرآن الكريم 

، )) وَقُـرْبِ غَيرْهِِ عَجِبَ رَبُّـنَا مِنْ قُـنُوطِ عِبَادِهِ ((؛ وأما في السنة فقد ثبتت في أحاديث كثيرة جدا ، القرآن الكريم 

أحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا فيها ،  ))خر كلاهما يدخل الجنةب ربكم إلى رجلين يقتل أحدهما الآعج((

  . إثبات العجب صفة � تبارك وتعالى 

الصلاة  ثبته له رسوله عليهأأن ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما : والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة 

ثبت � بل يُ ، فاسد  �طل ولا أيضا يتلقى بتشبيهٍ  تلقى بتحريفٍ لا يُ ، ؤمن به كما ورد كما جاء ويُ  رُّ والسلام يمُ 

لَيس كَمثْله شيء وهو السميع { :سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى على حد قوله

يرص{ففي قوله ؛  ]١١[الشورى:}الْبءيش هثْلكَم س{وفي قوله، فيه نفي التمثيل }لَييرصالْب يعمالس وهثبات لما الإ }و

  .أثبته الله سبحانه وتعالى من الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي أضافها سبحانه وتعالى لنفسه 

فمن إيماننا �� ، ل عليه الصلاة والسلام لها فنثبت ما ثبت � عز وجل من صفة في هذا الحديث �ثبات الرسو 

وفي هذا الحديث وفي ، لام ومن معرفتنا به سبحانه وتعالى أن نؤمن �نه يعجب كما أخبر عليه الصلاة والس

، وعجبه ليس كعجب المخلوق ، خرى أخبر عليه الصلاة والسلام أمور يعجب منها الله سبحانه وتعالى أحاديث أ

أو ،  هأو لحصوله على خلاف ما يتوقع، أو لكونه لا يدرك أبعاده ،  همن شيء لكونه لا يعلمالمخلوق قد عجب 

عل لازم الصفة �عتبار إضافتها ولا يجوز بحال أن يجُ ، وهذه كلها لوازم لعجب المخلوق ، سباب لغير ذلك من الأ

حانه وتعالى تخصه وتليق بجلاله وكماله بل صفات الله سب، ا للصفة �عتبار إضافتها إلى الخالق إلى المخلوق لازمً 

ف إلى الله سبحانه وتعالى ، وما أضيا كونه مخلوقً و وتليق بضعفه وعجزه  قوصفات المخلوق تخص المخلو ، نه اسبح

عل ن يجُ أولا يصح بحال ، مها النقص ت فلواز يف إلى المخلوق من الصفاضوما أ، من الصفات فلوازمها الكمال 
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بل الصفة التي ، هذا كلام �طل ؛ للصفة �عتبار إضافتها إلى الخالق  اضافتها للمخلوق لازمً فة �عتبار إلازم الص

فالعجب هنا صفة �بتة � وهي تضاف . تضاف إلى الله تخص الله جل وعلا وتليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى 

  . إليه عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه

فيه التنبيه على أن الأمور كلها بتسخيره لأنه هو الرب  »عجب ربنا«يضا قوله أو ،  ))عَجِبَ ربَُّـنَا((: قال هنا 

الرب الذي ما ، الرب هو الذي بيده أزمة الأمور ، الرب هو المتصرف ، الرب هو الخالق ، فالرب هو المالك ، ربنا

)) لسَّلاَسِلِ �ِ عَجِبَ ربَُّـنَا مِنْ قَـوْمٍ يُـقَادُونَ إِلىَ الجْنََّةِ ((هذه كلها من معاني الربوبية ، شأ لم يكن ا لم يكان ومشاء  

.  

  قال رحمه الله تعالى :

عَلَى  مَا أَحَدٌ أَصْبـَرَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((وَ : وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال 

  رواه البخاري . ))عُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثمَُّ يُـعَافِيهِمْ وَيَـرْزقُُـهُمْ اللهِ يَدْ هُ مِنَ عُ مَ سْ يأَذًى 

***********  

مَا ((:  قال صلى الله عليه وسلم؛ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في �ب التعريف �� والإيمان به سبحانه وتعالى 

والألف التي بعد الدال ،  »ذىأ على برَ صَ  احدً أما «سمت خطأ عندكم رُ )) هُ مِنَ اللهِ عُ مَ سْ يعَلَى أذًَى  أَحَدٌ أَصْبـَرَ 

  .نما للكلمة التي تليها إو  »أحد«فالألف ليست لكلمة ،  »أصبر«تتبع الكلمة الثانية 

)) وهذا فيه معرفة الله عز وجل وَيَـرْزقُُـهُمْ عُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثمَُّ يُـعَافِيهِمْ هُ مِنَ اللهِ يَدْ عُ مَ سْ يعَلَى أَذًى  ا أَحَدٌ أَصْبـَرَ مَ ((

والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه جل وعلا ، وأنه سبحانه وتعالى صبور جل وعلا ،  »الصبر«�ذه الصفة 

الوصف ذا �نؤمن فنحن ، )) ففيه أن الله عز وجل صبور هُ مِنَ اللهِ عُ مَ سْ يَ عَلَى أَذًى  مَا أَحَدٌ أَصْبرَ ((؛ بذلك 

وأخبر� النبي عليه ، انه وتعالى صبور والسلام ونعرف ربنا بذلك أنه سبح الذي وصفه به رسوله عليه الصلاة

؛ هُ مِنَ اللهِ عُ مَ سْ يَ مَا أَحَدٌ أَصْبـَرُ عَلَى أَذًى (( :ولهذا قال، الصلاة والسلام على مثال على صبره سبحانه وتعالى 

وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن {جدا  كبيرٌ   عظيم قول إدّ  دعوى الولد هذا قولٌ ؛ )) عَافِيهِمْ وَيَـرْزقُُـهُمْ ونَ لَهُ الْوَلَدَ ثمَُّ ي ـُدْعُ يَ 

دعوا  ن) أ٩٠َ) تَكَاد السماوات يتَفَطَّرن منه وتَنشق الْأَرض وتَخر الجِْبالُ هدا (٨٩) لَقَد جِئْتُم شيئًا إِدا (٨٨ولَدا (

لَدنِ ومحلرا في غاية الخطورة وفي غاية الكفر والضلال والإلحاد في حق الله كلمة عظيمة جدً   ]٩١-٨٨[مريم:}ال

ما أحد أصبر على الأذى ، صبور ، وهو جل وعلا يدعون له الولد ويصبر ، دعى له الولد سبحانه وتعالى أن يُ 

يحارب الله  عنيدٌ  كافرٌ   زنديقٌ  فأنت ترى في الناس من هو ملحدٌ  !عون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم!يد، منه 

لا يهلكه فور إعلانه ما يعلن من ،  ويحارب أولياءه ويحارب دينه ولا يزال الله عز وجل يعافيه في صحته ويرزقه مالاً 

  . فهذا من صبره جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى صبور ؛ الكفر والزندقة 
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وهذا يفتح للإنسان �ب في هذه ، فه به رسوله عليه الصلاة والسلام ن يعرف ربه بما عرَّ أفالواجب على المسلم 

أن الإنسان إذا وقع في المعاصي ووقع في الآ�م وفي الكفر وفي الإجرام ويرى نفسه ؛  »مسألة المعرفة ��«المسألة 

فَأَما الْإِنْسان {على مكانته عند الله  ليس هذا دليلٌ ع عليه في الرزق ا ولا يزال �تيه الرزق والمال ويوسَّ يزال ممتعً لا

) ١٦ولُ ربي أَهانَنِ () وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِزْقَه فَيق١٥ُإِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ (

 ،توسعة والصحة والعافية قد يكون هذا استدراج ، قد يكون الإكرام �لني ليس الأمر كما تظنون يع] ١٧-١٥[الفجر:}اكَلَّ

، نسان عند الله لإل صيب الإنسان من مرض أو سقم أو غير ذلك أو فقر ليس مهانةً كذلك قد يكون ما يو 

يعني أن الإنسان إذا وسع عليه فيه المال والصحة والعافية هذا دليل على ؛ يعني ليس الأمر كما تظنون  »كلا«

يه في الرزق وأصيب �لفقر أو المرض هذا دليل على مهانته عند الله كلا ليس إذا ضُيِّق عل أو، مكانته عند الله 

، الله عز وجل يمهله كافر معرض لكن   ،رزق والعافية وهو ليس له مكانة، فالإنسان قد يوسع له في الالأمر كذلك 

وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى { ،فهو صبور يمهل ولا يهمل ؛وإمهال الله له هذا من صبره سبحانه وتعالى

يددش يمأَل ذَهأَخ ةٌ إِنمظَال يهيمهلهم ولا يهملهم سبحانه وتعالى  ]١٠٢[هود:}و .  

إذا عرف الإنسان أن الله عز وجل يصبر على الأذى يسمعه فلا يكون ؛  جل وعلا لمعرفة ��في افإذًا هذا �ب 

في الأذى لأن هذا يكون صبر من الله عز وجل على الأذى الذي يسمعه من العبد ثم بعد ذلك �تي هلاك  متمادٍ 

بعض الناس يغتر يرى صحته ، ا خطيرة وصحته �قية ا عظيمة أو آ�مً نه فعل أمورً �فلا يغتر الإنسان ، العبد بغتة 

فيظن أن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها ليست مؤثرة .. يرى الخير عنده والنعمة متوالية ، يرى ماله �قيا ، �قية 

فكونه لم �خذ مني هذا ، لو كانت مؤثرة لأثرت في النعمة كان أخذ الله مني هذا الذي أعطاني "ويقول في نفسه 

، فهذا من الأشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس فيتمادى في العصيان ؛  "ليست مؤثرة دليل على أن هذه الأمور

فلينتبه العبد ، ا بصحة وعافية ونعمة ومال إلى آخره وفي الوقت نفسه لا يزال مستمرا في أخطائه عندما يكون ممتعً 

ونَ لَهُ الْوَلَدَ ثمَُّ دْعُ هُ مِنَ اللهِ يَ عُ مَ سْ يَ ى أَذًى عَلَ  مَا أَحَدٌ أَصْبـَرَ ((: في معرفته �� إلى هذا الحديث قول النبي 

  .)) يُـعَافِيهِمْ وَيَـرْزقُُـهُمْ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

إِذَا أَحَبَّ  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ا�ََّ وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ 

يُحِبُّهُ جِبرْيِلُ ؛ جِبرْيِلَ إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ فُلاًَ� فأََحِبَّهُ َ�  :عَبْدًا َ�دَى إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ  :السَّمَاءِ  يُـنَادِي جِبرْيِلُ فيِ  ثمَُّ ، فَـ

يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ  ؛فُلاًَ� فأََحِبُّوهُ    ))   .يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ أَهْلِ الأَرْضِ وَ ، فَـ

**********  
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صفة العظيمة وهي أنه يحب جل ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في التعريف �� سبحانه وتعالى �ذه ال

فهذه صفة �بتة � ثبتت في القرآن وثبتت في ،  ]٥٤[المائدة:}يحبهم ويحبونَه{ :كما قال عن نفسه في القرآنوعلا،  

يحب أنبياءه ؛ فمما يجب على المسلم أن يعرف ربه به أنه يحب جل وعلا ، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

إِن اللَّه يحب التَّوابِين ويحب {يحب الطائعين من عباده ، يحب طاعته ، يحب أولياءه ، 

تَطَهالْمنه يحب ، ويعرف أ يعرف أن الله عز وجل يحب ،صفة، فالمسلم عليه أن يعرف هذه ال ]٢٢٢[البقرة:}رِين

وإذا عرف ذلك يجاهد نفسه في معرفة الأمور التي ، عة ويبغض المعصية ويكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر االط

قُلْ إِن كُنتُم { :قال عز وجل،  في هذا الباب والله وضع لنا في القرآن ميزا�ً . ينال �ا محبة الله جل وعلا 

يمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ونبمرتبطة بقوله ؟ يحببكم الله متى  ]٣١[آل عمران:}تُح

كم به واقتداؤكم �ديه عظم ؤ لصلاة والسلام وائتساكلما عظمت متابعتكم للرسول عليه ا  :بمعنى،  »اتبعوني«

   .نصيبكم وحظكم من محبة الله لكم 

اليهود إخوان القردة والخنازير أحقر عباد الله وأخسهم وأشرهم ، فمحبة الله للعبد لا ينالها العبد بمجرد ادعائه 

هؤلاء إخوان القردة والخنازير يقولون هذه  إذا كان،  »نحن أبناء الله وأحباؤه«ا وظلما وعدوا� يقولون وأعظمهم بغيً 

، سهل على لسان أي  اللسانهذا يدلنا على أن الدعوى هذه سهلة على ؛  »نحن أبناء الله وأحباؤه«المقالة 

سهلة وكثير من الناس خفيفة على لسانه ، أسهل ما يكون  هذه من، نحن أحباء الله  وأل الله يحبني ن يقو إنسان أ

فالشعب هناك ، لعب كرة القدم الدول الكافرة مشهورة �لفوز في  دولة من، وربما ربط محبة الله له �مور معينة ، 

الدعوى ،  "الله عز وجل يحبنا بدليل أننا دائما ننتصر في كرة القدمنحن "يقولون كما ذكر لي بعض الإخوة يقولون 

. هذه سهلة جدا  "الله يحبني بدليل أعطاني كذا، ل أ� كذا الله يحبني بدلي"يقول ، سان لهذه سهلة جدا على ال

 :قال أحد السلف ،ذه الآيةله هولهذا ابن كثير رحمة الله عليه نقل كلمة جميلة جدا رائعة لأحد السلف في تفسير 

لكن ، يعني ليس الشأن في هذا الأمر أن تدعي أن الله يحبك ،  »ب ولكن الشأن أن تحَُبليس الشأن أن تحِ «

: أن هذه الآية تدل ولهذا أيضا قال ابن كثير رحمه الله  .نتبه بماذا تنال محبة الله لك ، فاالشأن أن يحبك الله فعلا 

ونقل عن الحسن البصري ، عى محبة الله دون لزوم الشرع المحمدي والنهج النبوي �ن دعواه كاذبة ادَّ على أن من 

بِعوني قُلْ إِن كُنتُم تحُبون اللَّه فَاتَّ{ :ا شديدا فأنزل الله قوله حبً زعم قوم أ�م يحبون الله«: رحمه الله أنه قال 

اللَّه كُمبِبحمن أراد أن يمتحن نفسه في هذا الباب  :بمعنى،  »آية المحنة«ولهذا أيضا يسمي العلماء هذه الآية ،  »}ي

ينظر قدر الاتباع عنده للرسول عليه الصلاة والسلام فهو المقياس الذي ؛ فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية 

  . ن الدقيق الذي يتبين به هذا الأمر امر والميز ه هذا الأبيظهر 



 

١٤ 

ل التي يحبها سبحانه وتعالى الأعماة ، ويجتهد أيضا في معرف فمما يجب على المسلم أن يعرف به ربه أن ربه يحب

   .تهد في تطبيقها والقيام �ا لينال بذلك محبة الله عز وجل من عباده ويرضاها عنهم حتى يج

جِبرْيِلَ إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ َ� إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا َ�دَى  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ا�ََّ إِنَّ (( فإذا أحبه الله اسمع ما في الحديث قال :

يُحِبُّهُ جِبرْيِلُ جبريل (( ه �)) يعني فأحبَّ فُلاًَ� فأََحِبَّهُ   ؛إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ فُلاًَ� فأََحِبُّوهُ  :السَّمَاءِ  يُـنَادِي جِبرْيِلُ فيِ  ، ثمَُّ فَـ

يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ  العظيم إذا أخلص العبد  يرانظر هذا الخ! )) لا إله إلا الله يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ أَهْلِ الأَرْضِ وَ فَـ

ا مع الله عز وجل وأحبه الله جل وعلا لإقباله وأقبل على الأعمال الصالحة بينه وبين الله صادقً مع الله وصدق 

حب أإني «إذا أحبه الله �دى رب العالمين جبريل ؛ ه واجتهاده وتقربه إلى الله وصدقه ونصحه وإخلاصه وجدِّ 

أن  ما أعظم مكانته، مر من فاز �ذا الأما أعظم مكانة ،  »إني أحب فلا�«رب العالمين يقول لجبريل ،  »فلا�

ه ، رب العالمين يسميه لجبريل �سمرب العالمين وخالق هذا الخلق سبحانه وتعالى إني أحب فلا� يسميه �سمه  قولي

فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل ، �مر سبحانه وتعالى جبريل أن يحبه  »إني أحب فلا� فأحبه«يقول 

أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها ((مر معنا قريبا ، فيحبه أهل السماء  » يحب فلا� فأحبوهاللهإن «: السماء 

يحبونه �سمه  ،ف �لملايين كلهم يحبونه كل هؤلاء �لآلا،  )) موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد � سبحانه وتعالى

فأحبه أهل ل السماء أحبوا فلا�؛ دى جبريل أهأحبه الله و�دى جبريل أن يحبه فأحبه جبريل و�، بشخصه 

إِن الَّذين آمنوا وعملُوا { :وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى،  طرح له القبول في الأرضويُ ، السماء

  . أي مودة في قلوب الخلق  ]٩٦[مريم:}الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن ودا

والقبول الذي يطرح له في الأرض لا ينال �لدعاوى ولا ، ومحبة أهل السماء له ، محبة الله لعبده : فهذه الأمور 

فهذا مما  ،صدق مع الله وإخلاص � وإقبال على الله؛ لإنسان وبين الله نال إلا بشيء بين ا، لا يُ ينال �لتظاهر 

وقبولا  وطمأنينةً  يربح ولا يغنم ولا ينال سعادةً أنه لا يفوز ولا  ،يجب أن يعرف الإنسان به ربه سبحانه وتعالى

، وراحة في الدنيا والآخرة إلا بشيء بينه وبين الله يصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى ويخلص فيه � جل وعلا 

�دى جبريل ه لصدق العبد ونصحه وإقباله وجده واجتهاد هفإذا أحب الله عبد، والأمور بيده سبحانه وتعالى 

وجبريل يحبه وينادي أهل السماء إن الله ، ينادي جبريل �سم الشخص أحب فلا� يذكره �سمه ،  »نأحب فلا«

ه فهذا الأمر الذي هو محبة الله لعبد .بول في الأرض ؛ فيحبه أهل السماء ثم يطرح له القيحب فلا� فأحبوه 

ا قالها كما قدمت لكم إخوان القردة والخنازير الدعاوى رخيصة جدً ، نال بمجرد الدعاوى له لا تُ  صفةً وثبوت المحبة 

، من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير هؤلاء منهم أخبر الله عنهم أ�م يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ، 

لكن الذي يحظى �ا ، مجرد الدعوى لا يحظى الإنسان بمكانة ، فالكلمة رخيصة على اللسان سهلة على اللسان 

  .وبين الله يصدق مع الله فيه  شيء بينه



 

١٥ 

وأن يكون ، سن الإقبال عليه وأهمية الصدق معه والإخلاص له وحُ ،  في معرفة الله فهذا الحديث يفتح لك ��ً 

بمثل ، الإنسان بينه وبين الله أعمال يكسب �ا قربه وثوابه ونيل أجره ورحمته والنجاة من عذابه سبحانه وتعالى 

  . رجات العبد وتعلو منازله عند الله سبحانه وتعالى دهذا ترتفع 

  . وصلى الله وسلم على رسول الله والله تعالى أعلم .

  

  

  الدرس السادس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

اللهم علِّمنا ما ينفعنا ، .اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ه أجمعين باصحأو  آله عليه وعلىوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  . واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا ، اللهم إ� نسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وزد� علما 

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  »أصول الإيمان«ونواصل مستعينين �� عز وجل القراءة في هذا الكتاب 

  .رحمه الله وغفر له 

  وغفر له وللشارح والسامعين : رحمه الله تعالى المؤلفقال 

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلىَ وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال :  

لَةَ  فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ  ، ونَ فيِ رُؤْيتَِهِ إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّ : ((الْبَدْرِ قاَلَ  الْقَمَرِ ليَـْ

عَلُوا بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فاَفـْ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَـ {وسبح بِحمد ربك قَبلَ )) ، ثم قرأ : تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَـ

  . رواه الجماعة . ]١٣٠[طـه:طلُُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها}

**************  

ففيه ؛ جل والإيمان به و أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث جرير بن عبدالله البجلي في �ب معرفة الله عز 

منون ر�م سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يكرم أهل الإيمان وأهل الطاعة المؤ ي أن يعرف به الدلالة على أن مما ينبغ

ن خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى ، رؤيتهم لم ألا وهي ؛منة وأعظم عطيةٍ  والعبادة والإحسان �عظم كرامة وأجلِّ 

إِذَا دَخَلَ أهَْلُ (( :قالولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ، أكبر المنن وأعظم العطا�  فهذه

ئًا أزَيِدكُُمْ  ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ترُيِدُونَ شَيـْ بعد أن �خذ أهل الجنة في نعيمها ويسعدون بما جعل الله  ))الجْنََّةِ الجْنََّةَ يَـقُولُ ا�َّ

ئًا أزَيِدكُُمْ ((� والأفضال يسألهم الله جل وعلا ها من أنواع النعم والمنن والعطاسبحانه وتعالى لهم في  ؟))ترُيِدُونَ شَيـْ



 

١٦ 

نَا مِنَ النَّارِ  !ةَ ألمََْ تُدْخِلْنَا الجْنََّ  !ألمََْ تُـبـَيِّضْ وُجُوهَنَا« :فَـيـَقُولُونَ  ئًا أَحَبَّ كْشَ فَـيُ (( ، »وَتُـنَجِّ فُ الحِْجَابَ فَمَا أعُْطوُا شَيـْ

،  عظم النعم أفهذا يدل على أن هذه النعمة هي ؛ صحيحه )) رواه مسلم في إلِيَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلىَ رَ�ِِّمْ عَزَّ وَجَلَّ 

ته عليهم سبحانه وتعالى �ن يكرمهم يوم القيامة �لنظر إلى خالقهم الجليل منَّ و ة الله عز وجل لأهل الإيمان كرام

سن في وجوههم وهو حُ  وهذا نظر إكرام وإنعام ويحصل لهم �ذا النظر نضرة، العظيم سبحانه وتعالى ينظرون إليه 

أي  :»�ضرة«؛  ]٢٣-٢٢[القيامة:}) إِلَى ربها نَاظرة٢٢وجوه يومئذ نَاضرة ({ :كما قال الله عز وجل،و�اء وجمال وزينة 

قال ، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى �بصارها يوم القيامة :  »إلى ر�ا �ظرة«، حسنة �ية جميلة مضيئة مشرقة 

ا في الإنسان في نظرته لأشياء يسيرة جدً  !!وهي تنظر إلى الله كيف لا تكون �ضرةً :بعض السلف كلاما معناه 

 ميلة أشجار أو نحو ذلك تجلب لقلبه شيء من البهجة والراحة في أمور يسيرة جدااة الدنيا من المناظر الجالحي

جل  !!إذا كان النظر الإنسان إلى الرب العظيم وكيف !!ن نظر الإنسان إلى النعيم الذي في الجنةفكيف إذا كا

كبر النعم أكبر النعم التي ينالها أهل الإيمان يوم القيامة أن ينظر أهل الإيمان في الجنة إلى ، فهذه أجلاله سبحانه 

  كبر العطا� .فهذه أ، ينظرون إلى جلاله وجماله وكماله جل وعز  ؛من خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى

عرف به الرب سبحانه وتعالى الخالق لهذا هذا الحديث العظيم ليبين أن مما ينبغي أن يُ صنف رحمه الله ساق فالم

، وهذه خاصة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم ، د لهذه المخلوقات أن أهل الإيمان سيرونه يوم القيامة الكون الموجِ 

ويترتب عليها من الخير العائد لهم ،  م وإكرام وفضل ومنٍّ �م يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة رؤية إنعا خاصةٌ 

، إلى غير وتوالي الخيرات ، وأنس الخواطر ، وسرور القلوب  ، ونيوقرة الع، من نضرة الوجوه ؛ ما لا يخطر لهم ببال 

  .لها أهل الإيمان ذلك من أمور عظيمة ينا

 أي � أهل الإيمان  ))إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ (( :الحديث فيقولفنبينا عليه الصلاة والسلام يخبر �ذا الأمر في هذا 

وجاء في بعض الروا�ت أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر في  ))إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَر((

يراه مكتملا فقال عليه الصلاة  ماء كلٌ نظر إلى القمر وهو مكتمل في الس، ليالي الإبدار في منتصف الشهر 

   .)) إنكم سترون الله جل وعلا كما ترون هذا القمر: ((والسلام وهو ينظر إليه 

أي  ، ا للرؤية �لرؤية وإنما تشبيهً ، ا للمرئي �لمرئي ليست تشبيهً  ))كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَر((والكاف هنا في قوله 

كما أن رؤيتكم للقمر رؤية ،  يقية �بصاركم فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى حق كما أنكم ترون القمر رؤيةً 

حقيقية ترونه من فوقكم رؤية حقيقية الكل يراه الكل ينظر إليه لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل 

رؤية حقيقية �لأبصار كما  �اأي أ؛ فالتشبيه هنا للرؤية �لرؤية ؛ عده وإنما الكل يراه النظر لدقته أو لخفائه أو لبُ 

ليلة البدر  ))ليلة البدر كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَر((هذ معنى قوله  ،حقيقية �لأبصار كم ترون القمر من فوقكم رؤيةً أن

  .هي ليلة التمام 



 

١٧ 

، امة يوم القيفي فهذه الرؤية ليست حاصلة لأحد إلا  ))إنكم سترون ربكم يوم القيامة((وفي بعض ألفاظ الحديث 

 ))اعْلَمُوا أنََّكُمْ لَنْ تَـرَوْا رَبَّكُمْ حَتىَّ تمَوُتُوا(( :ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

فهو عليه الصلاة  ))أنى أراه نورٌ ((قال  ؟رج به إلى السماءالصلاة والسلام هل رأى ربه عندما عُ  هولما سئل علي، 

والرؤية رؤية الله عز وجل في الدنيا ليست حاصلة لأحد ، رج به إلى السماء ما عُ  جل وعلا عندلسلام لم ير اللهوا

م من القدرة والقوة لناس قدرة على هذه الرؤية، لكنه يوم القيامة سبحانه وتعالى يجعل لهولم يجعل الله عز وجل ل

  .على النظر له جل وعلا 

لا (( )) ،فيِ رُؤْيتَِهِ تَضَارُّونَ لاَ ، (( ))فيِ رُؤْيتَِهِ تَضَامُّونَ لاَ  كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَرإِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ  ((قال : 

تُضَامُونَ فيِ لا ، (( هذا الحديث وكلها دالة على معاني صحيحة روا�تٌ وألفاظ وردت في ))تُضَامُونَ فيِ رُؤْيتَِهِ 

فيِ تَضَارُّونَ لاَ و ، ((أي لا يحصل لكم ضيم في الرؤية بل الكل يحصل له الرؤية بدون عنت وبدون مشقة  ))رُؤْيتَِهِ 

أي لا  ))فيِ رُؤْيتَِهِ تَضَامُّونَ لاَ ، ((أي لا يحصل لكم تضار بسبب تزاحم الناس أو تدافعهم لرؤية أمر معين  ))رُؤْيتَِهِ 

ا يجتمعون وعادة عندما يريد الناس النظر إلى شيء يكون دقيقً ، ة يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤي

ة يرؤية حقيقسبحانه وتعالى فكل هذا لا وجود له فسترون الله ، دوا أو يستطيعوا النظر أو الرؤية حتى يحدِّ 

ليلة  كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَر  إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ ((وأكد هذا المعنى بعدة مؤكدات صلوات الاله وسلامه عليه  ، �بصاركم

  )) .تُضَامُونَ فيِ رُؤْيتَِهِ لا  أو ،تَضَارُّونَ لاَ  ، أوتَضَامُّونَ لاَ البدر 

أن رؤية الله عز وجل أعظم منال  :وص أخرىق هذا الحديث ودلالة أحاديث ونصعلم هنا من سيان يُ أوينبغي 

أجل أن  العطية والمنة العظيمة الكبيرة لابد في العبد منوهذه ، وأكرم نعمة وأفضل عطية ينالها أهل الإيمان 

ولهذا ، فهي ليست حاصلة لكل أحد ، ن يكون من أهلها لابد له من أمور تؤهله لهذه الرؤية أينالها و أن لها و يحصِّ 

م الوجوه عز وجل قسَّ فليست كل الوجوه ستنظر ولهذا الله  )) ،إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ : ((هنا خاطب أهل الإيمان قال 

) ٢٤) ووجوه يومئذ باسرة (٢٣) إِلَى ربها نَاظرة (٢٢وجوه يومئذ نَاضرة ({قال : ، في القرآن إلى وجهين يوم القيامة 

ةرا فَاقلَ بِهفْعي أَن ُالقيامة على وجهين فالوجوه يوم ، سلامة نسأل الله العافية وال ]٢٥-٢٢[القيامة:}تَظن :  

 . يه يل يكرمه الله عز وجل �لنظر إليعني حسن �ي جم ؛وجه �ضر .١

  ]١٥[المطففين:{كَلَّا إِنَّهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبون}عن الله  برة ترهقها قترة محجوبةٌ ووجوه عليها غ .٢

فالجنة التي ، ن وتحقيق طاعة الله عز وجل اللرؤية وهي الإيمإذًا هناك أمور في الدنيا لابد أن يقوم �ا العبد لتؤهله 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في  ، ها رؤية الله لا يمكن أن يدخلها أحد إلا �لإيمانام فينعوإأعظم إكرام 

ال الصالحة التي ترتفع �ا عموالأ، الإيمان لابد منه )) ، فيدَْخُلُ الجنََّةَ إِلاَّ نَـفْسٌ مُؤْمِنَةٌ  نْ لَ (( :الحديث الصحيح

ولهذا ،  ]١٩[الأحقاف:}ولكُلٍّ درجات مما عملُوا{رجات العبد وينال �ا عالي المقامات ورفيع الدرجات لابد منها د



 

١٨ 

وتفاوت الجنة ، هل الجنة في نعيم الجنة ؛ تفاوت أسيأتي عند المصنف رحمه الله إيراد ما يدل على ذلك من السنة 

صلاة لفنبه النبي عليه ا. اوت أهل الإيمان في أعمال الإيمان وطاعاته تفاو�م فيها في حيا�م الدنيا تفدرجا�ا لفي 

ونبه  )) ،يوم القيامةسَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ ((أي � أهل الإيمان  ))إِنَّكُمْ ((نبه على الإيمان بقوله ؛ والسلام إلى هذا المعنى

ولهذا قال هنا ، ذلك ولاسيما وبخاصة الصلاة  عز وجل وا�اهدة مجاهدة النفس علىعلى العمل والتقرب إلى الله 

بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ((في هذا الحديث :  بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَـ فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَـ

عَلُوا   .)) فاَفـْ

وثمرة العقيدة الصحيحة في ،  فائدة عظيمة وهي الارتباط بين العقيدة والعمل وهنا رعاك الله لابد أن تنتبه إلى

 يحرك في الصحيحة الإيمان الصحيح الإيمان الراسخ يورث عملاً ة العقيد؛ يق بينهما ثفثمة ارتباط و ، حسن العمل 

أهل الإيمان ، يمان أهل الإ مل نعيم وهي عقيدة يعتقدهالما ذكر الرؤية التي هي أك ، القلب العمل والعناية �لعمل

لا  ، لا تثمر بطالة؟ فهذه العقيدة تثمر ماذا ، يعتقدون من جملة عقائدهم أن اهل الإيمان يرون الله يوم القيامة 

وهذا ، ا فيها تحرك في القلب شوقا لنيل هذه الرؤية وطمعً ، ا واجتهادا ا إنما تثمر جدً لا تثمر فتورً ، تثمر كسلا

فالعقيدة ، نال �ا هذا الأمر العظيم يُ الشوق والطمع يحرك في النفس إقبالا على الأعمال وعلى الطاعات التي 

العمل الذي يترتب ، هذه العقيدة  ))إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ : ((تثمر العمل وتحرك في القلب العمل ولهذا هنا قال 

فثمة ترابط وثيق بين ،  ))فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ ((في قوله عليها وتتطلبه ما جاء في آخر الحديث 

العقيدة تثمر العمل الصحيح تثمر الخلق الفاضل والجد والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه  ،العقيدة والعمل

 سبحانه وتعالى يوم هل الإيمان يرون اللهأ� من عرفت أن : ن الحديث يشار فيه إلى سامعه يقال له أوك، وتعالى 

، واحذر أن تفرط في الصلاة ، رمهم �ذه الرؤية فاجتهد أن تكون من هؤلاء بتقديم العمل والطاعة القيامة ويك

م نفسه فالذي لا يصلي حكَ ، على نفسك �لحرمان من هذا الأمر  لأن تفريطك في الصلاة وتضييعك لها حكمٌ 

  .�لحرمان من هذا 

الصلاة على وجه ، أن هناك ارتباط وثيق بين الصلاة والرؤية  :بغي � إخوان أن نلحظ هذه الملاحظة وهيوين

ضحة في  الى يوم القيامة رابطة وثيقة تراها جلية وابين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتع، الخصوص ولاسيما المكتوبة 

وهي أيضا توصل العبد إلى رؤية ،  تبارك وتعالى والصلاة سميت صلاة لأ�ا تصل العبد ��، كثير من النصوص 

إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ  (( ؛وانظر هذه الرابطة في نصوص كثيرة منها هذا النص الذي بين يديك الآن، الله يوم القيامة 

ني لا يغلبكم على الصلاة أي يع ))تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُونَ فيِ رُؤْيتَِهِ فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ 

 ))فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا((حرم نفسه ، لأنه إذا غلب الإنسان على صلاته حصل له بذلك الحرمان غالب، 

هذا ؛ ة ى الصلاليعني كأنه يقال إن كنت تريد ولا أحد �بى ذلك لنفسه إن كنت تريد لنفسك ذلك فحافظ ع

  . معنى الحديث ومدلوله 
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في قوله سبحانه ، انظر هذا الارتباط في القرآن الكريم بين الصلاة والرؤية ، ففي الحديث ارتباط بين الصلاة والرؤية 

م الله سبحانه سم من الوجوه الذي يكرمههذا القِ  ]٢٣-٢٢[القيامة:}) إِلَى ربها نَاظرة٢٢وجوه يومئذ نَاضرة ({ :وتعالى

  . وتعالى �لرؤية 

) تظَُن أَن يفْعلَ بِها ٢٤ووجوه يومئذ باسرة ({رم ما هي صفاته نع ويحُ يمُ جب و انظر إلى القسم الآخر الذي يحُ 

)ةر٢٥فَاق) ياقالتَّر لَغَت(٢٦) كَلَّا إِذَا ب اقر نيلَ مقاقُ (٢٧) ورالْف أَنَّه ظَن(٢٨) و اقاقُ بِالسالس الْتَفَّتإِلَى ٢٩) و (

هذا }فَلَا صدقَ ولَا صلَّى {هذه من موجبات الحرمان  ]٣١-٢٤[القيامة:}ا صدقَ ولَا صلَّى ) فَل٣٠َربك يومئذ الْمساقُ (

{كَلَّا إِنَّهم خرى ن قال عنهم في سورة أخرى في آية أمن القسم الذي، القسم الذي لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى 

ونوبجحلَم ذئموي هِمبر ن١٥( عيمِ ) ثُمحالُو الْجلَص مفمن أعمالهم التي استحقوا �ا ذلك ما ذكره ، ] ١٦-١٥[المطففين:}إِنَّه

من أهل }) إِلَى ربها نَاظرة٢٢وجوه يومئذ نَاضرة ({ن أولئك . إذًا المفهوم هنا أ }فَلَا صدقَ ولَا صلَّى {الله هنا

   .لتهم إلى هذا الثواب العظيم صهم وغيرها من الطاعات أو والصلاة هي التي أوصلت، الصلاة 

فالرؤية مرتبطة �لصلاة ولهذا جاء في حديث عمار بن �سر في سنن النسائي وغيره بسند �بت أن النبي عليه 

 مَا عَلِمْتَ الحْيََاةَ خَيـْراً ليِ ، اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخْلَْقِ أَحْيِنيِ صلاة والسلام كان يدعو في صلاته ((لا

إِلىَ وَجْهِكَ ، وَالشَّوْقَ إِلىَ لقَِائِكَ  النَّظَرِ  وَأَسْألَُكَ لَذَّةَ ((إلى قوله في هذا الدعاء  ))وَتَـوَفَّنيِ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيـْراً ليِ 

نَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّ  ولاحظ أيضا الارتباط ، )) هُمَّ زيَنَِّّا بِزيِنَةِ الإِيماَنِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ فيِ غَيرِْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلاَ فِتـْ

عظم موجبات نبل الرؤية أفنبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي هي من ؛ بين الصلاة والرؤية في هذا الحديث 

إِلىَ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلىَ لقَِائِكَ فيِ غَيرِْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ  النَّظَرِ  أَسْألَُكَ لَذَّةَ ((: يسأل الله عز وجل لذة النظر قال 

نَةٍ مُضِلَّةٍ  أعظم ، قار�ا وليس في اللذات لذة تدانيها أو ت)) لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هي أعظم لذة فِتـْ

إِلىَ وَجْهِكَ  النَّظَرِ  أَسْألَُكَ لَذَّةَ فيقول هنا (( ، تعالىلذة على الإطلاق هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه و 

نَةٍ مُضِلَّةٍ  والشوق إلى لقائه وسيلة لنيل هذه ، )) ولذة النظر غاية وَالشَّوْقَ إِلىَ لِقَائِكَ فيِ غَيرِْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتـْ

هناك شوق في  ))إِلىَ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلىَ لقَِائِكَ  النَّظَرِ  ةَ أَسْألَُكَ لَذَّ ((، غاية لعظمها وفخامتها م الوقدَّ ، الغاية 

القلب يحدو الإنسان يحركه يبعثه يدفعه إلى الأعمال والقر�ت إلى الله عز وجل حتى ينال هذا الفوز العظيم والنعيم 

  .المقيم 

نَةٍ مُضِلَّةٍ (( :قال قال ، أسألك أن يكون نيلي لهذا الأمر في غير ضراء ولا فتنة )) أي فيِ غَيرِْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتـْ

والموت قد يطلبه الإنسان لنفسه لضراء أصابته ، لا تكون الرؤية إلا بعد الموت كما تقدم الحديث �ذا  :العلماء

فقد يطلب الإنسان الموت لضراء ،  ))لاَ يَـتَمَنـَّينََّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَـزَلَ بِهِ ((: ولهذا جاء في حديث آخر 



 

٢٠ 

أو أيضا يصاب الناس في زمانه بفتن فيخشى على نفسه منها ، صابته فيريد الموت للخلاص من هذه الضراء أ

فهنا يحقق هذا الدعاء ويخلص هذا الدعاء أنه يسأل الله عز وجل النظر إليه ولذة ، فيتمنى الموت خوفا من الفتن 

ا من مصيبة ألمت �لإنسان في الدنيا أو ضراء أصابته في وجل ليس طلبا للموت فرارً إلى الله عز  النظر إليه شوقا

لأ جوانحه لرؤية الرب العظيم وفي رغبة تم لهفنما هو في شوق وفي طمع وفي إو ، ا من فتنةوليس أيضا فرارً ، الدنيا 

  . انه وتعالى سبح

ةَ وَأَسْألَُكَ (( :قال نَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ زيَنَِّّا بِزيِنَةِ إِلىَ وَجْهِكَ وَا النَّظَرِ  لَذَّ لشَّوْقَ إِلىَ لقَِائِكَ فيِ غَيرِْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلاَ فِتـْ

وما {والصلاة إيمان ، ومن طاعاته العظام الصلاة ، وهذا مما يوضح لكم الارتباط بين الإيمان طاعاته )) الإِيماَنِ 

  .فانظر الارتباط الذي أشير إليه أيضا فيما سبق ، أي صلاتكم الصلاة إيمان  ]١٤٣[البقرة:}كُمكَان اللَّه ليضيع إِيمانَ

قف  ))فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا((يقول ، هنا لفتة لابد نقف عندها ، حديثنا يقول فيه عليه الصلاة والسلام 

فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ ((ماذا تستفيد منها ؟  »غلبواتُ «هنا متأملا ودقق النظر وزد في التأمل في قوله عليه الصلاة والسلام 

هذه الرؤية وهذه منزلتها وهذه مكانتها وهذه : يعني كأنه يقال لك  ؟هذا البيانمن  ماذا تستفيد ))أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا

غلب على فانتبه أن تُ ، الرؤية وانتبه في الدنيا أشياء كثيرة ستغلبك على الصلاة ي أعظم ما تنال به هالصلاة 

  .لا يغلبك على صلاتك أي شيء  تكصلا

عَلُوا فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ (( بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فاَفـْ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَـ الصلاة ؛ )) قَـ

ولهاتين الصلاتين في ، والصلاة التي قبل غرو�ا هي صلاة العصر ،  قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر تيال

: قول النبي عليه الصلاة والسلام ، وورد فيهما نصوص خاصة من ضمنها النصوص خصوصية عظيمة جدا 

ين ذالملائكة ال ))وَيجَْتَمِعُونَ فيِ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ  يَـتـَعَاقَـبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ ِ�للَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ ِ�لنـَّهَارِ ((

ثمَُّ يَـعْرجُُ الَّذِينَ َ�تُوا فِيكُمْ فَـيَسْأَلهُمُْ وَهُوَ أعَْلَمُ ِ�ِمْ  ((يتعاقبون على الناس �لليل والنهار يجتمعون في هذين الصلاتين 

نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ  فَـيـَقُولُونَ  ؟كَيْفَ تَـركَْتُمْ عِبَادِي ، لما جاءوا الفجر وجدوهم في صلاة  ))تَـركَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأتََـيـْ

ا صعدوا منهم  لمو ، والذين جاءوا بعدهم أيضا وجدوهم في صلاة لما أتوهم ، ولما صعدوا العصر كانوا في صلاة 

عباد الله عندما ينزلون في صلاة وعندما بون يرون ء الملائكة الذين يتعاقوهؤلا، كانوا أيضا في صلاة الفجر 

نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ((يصعدون في صلاة  النائم على فراشه والمشتغل �عماله واللاهي ،  ))تَـركَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأتََـيـْ

نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ  تَـركَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ((هذا يختص �لمصلين ، عن صلاته ليس داخل مع هؤلاء  الذي ،  ))وَأتََـيـْ

  . ينام عن صلاة الفجر محروم هذا والذي ينام عن بقية الصلوات أيضا محروم 

�ما أعظم خصت ها�ن الصلا�ن �لذكر لأ ؟وقد تسأل هنا لماذا خصت هنا صلاة الفجر وصلاة العصر �لذكر

فإذا حافظ عليهما العبد فإن هذا يدفعه إلى المحافظة ، الصلوات وفيهما من الفضائل والخصائص ما ليس لغيرهما 



 

٢١ 

وصلاة الفجر ، عهما العبد فهو لما سواهما أضيع من بقية الصلوات وغيرها من الطاعات إذا ضيَّ ، و على ما سواهما 

غلب على صلاة الفجر وأحسن في صلاته  الله عز وجل عليه ولم يُ  منَّ  فمن، وله أ�تي في مفتتح اليوم و�كورته و 

 ]٤٥[العنكبوت:}عنِ الْفحَشاء والْمنكَرِإِن الصلَاة تَنهى  { له على أداء بقية الصلوات كانت هذه الصلاة عو�ً 

سيكون أيضا بعون الله محافظا  فإذا استهل يومه بنشاط وهمة وتعوذ من الشيطان وذكر � إقبال على صلاة الفجر

  .)) فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا(( :قال، صلاتين �لذكر لفلأجل هذا خص هاتين ا، على بقية الصلوات 

وهذا من الأمور  ؟لك أن تسأل ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلا�م ؛أيضا لمزيد الفقه في هذا الباب

بك على صلاتك ؟ تعرفها حتى لا تغلما هي الأمور التي تغلب الناس على صلا�م، المهمة التي ينبغي أن تنتبه لها 

ن تجد الأذان أذِّ ، اس عليها ؟ صلاة الفجر كثيرا ما يغلب النما هي الأمور التي تغلب الناس على صلا�م، 

ا وبعد غد وهو على اليوم وغدً ، هذا مستمر في نومه إلى طلوع الشمس و  »الصلاة خير من النوم«والمنادي �دى 

و و�طل ونوم عن لهسهر في ، ول في السهر ؟ غلبه النوم وما يسبق النوم من طما الذي غلبه هنا، هذه الحال 

أفظع  فأي حرمان !!يسهر في لهو وفي �طل وفي ضياع وينام عن فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى عليه، فرائض 

الليل ؟ فأي حرمان أفظع من هذا ، أن يضيع ليله في لهو و�طل وأن يبتدأ �اره بتضييع الفريضة ؟! من هذا 

بتضييع فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى التي كتبها جل وعلا على عباده  يفتتحوالنهار  !يضيع في لهو و�طل

!!.  

غلب ر تهذه أمو ؛ لى الدنيا والتكالب عليها وملأ القلب �ا اللهو والإقبال ع :أيضا يغلب الناس على صلا�م

ماء ؛ بيده فنجان الشاي يصبه ، أصبح الآن من الناس من يغلبه على صلاته فنجان شاي ، الناس على صلا�م 

أمور  يتركها !! شاي والصلاة لترك اأن يحار في داخله ورق أحمر وينادى للصلاة فيجلس يشرب الشاي ما يريد 

ميزان كثير من الناس وأصبح الصلاة في  ، الآن حتى أشياء من أتفه وأحقر الأمور تغلب الناس على صلا�م كثيرة

من أراد أن يعرف وزن الإسلام في قلبه : وقد قال بعض السلف رحمهم الله كلمة عظيمة جدا معناها لا قيمة لها، 

لصلاة فهو لما ومن ضيع ا، من الصلاة لأن حظك من الإسلام بحسب حظك ، فلينظر إلى وزن الصلاة عنده 

كَانَتْ لَهُ نوُراً وَبُـرْهَاً� وَنجََاةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   ((: فظ على الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام سواها أضيع ، ومن حا

هَا لمَْ يَكُنْ  لصلاة نور تضيء للإنسان طريقه في هذه الحياة ا، )) وَلاَ نجََاةٌ  لَهُ نوُرٌ وَلاَ بُـرْهَانٌ  ، وَمَنْ لمَْ يحَُافِظْ عَلَيـْ

ونجاة له يوم القيامة فيلقى الله عز وجل يوم القيامة مصليا ، وبرهان على إيمانه وحسن صلته بربه سبحانه وتعالى 

  .مقبلا مطيعا � جل وعلا 

بْلَ  ى صَلاَةٍ فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا عَلَ إنكم سترون ربكم يوم القيامة ((قال :  قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَـ

عَلُوا مجاهدة النفس ومداومة جهادها على المحافظة ، فيه تنبيه للمجاهدة  »فافعلوا«قوله ؛ )) غُرُوبِ الشَّمْسِ فاَفـْ



 

٢٢ 

اللهم اجعلنا من .  ]٦٩[العنكبوت:}والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِن اللَّه لَمع الْمحسنين {على الصلاة 

كرام بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة لاة ، ومُنَّ علينا � ذا الجلال والإ المقيمين الص

  .ولا فتنة مضلة 

صلاة ؛ هذه الآية فيها إشارة إلى هاتين الصلاتين  ]١٣٠[طـه:{وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها}ثم قرأ : 

  .وصلاة العصر التي هي قبل غرو�ا ، الفجر التي هي قبل طلوع الشمس 

  

  قال رحمه الله تعالى :

مَنْ عَادَى  :قاَلَ تبارك وتعالى إِنَّ ا�ََّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 

تُهُ ِ�لحْرَْبِ  تـَرَضْتُ عَلَيْهِ ، ليِ وَليِ�ا فَـقَدْ آذَنْـ وَمَا يَـزَالُ عَبْدِي ، وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليََّ ممَِّا افـْ

تُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ  ؛ِ�لنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ  وَيَدَهُ الَّتيِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُـبْصِرُ بِهِ  ،فإَِذَا أَحْبـَبـْ

وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أََ� ، عِيذَنَّهُ وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنيِ لأُ ، وَإِنْ سَألََنيِ لأعُْطِيـَنَّهُ ، وَرجِْلَهُ الَّتيِ يمَْشِي ِ�اَ ، يَـبْطُشُ ِ�اَ

  ، ولابد له منه)) رواه البخاري .نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأََ� أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ قبض فاَعِلُهُ تَـرَدُّدِي عَنْ 

*********  

ل على أن مما ينبغي أن والحديث يد، به  الإيمانعظيم في �ب معرفة الله عز وجل و رد رحمه الله هذا الحديث الثم أو 

سبحانه من عباده بحفظه وكلاءته ورعايته الصالحين و من به ربه سبحانه وتعالى أنه عز وجل يتولى أولياءه يعرف المؤ 

اللَّه ولي الَّذين  {هو وليهم ؛ يتولاهم بحفظه ونصره جل وعلا ، يتولاهم بتوفيقه وتسديده وعونه ، وتعالى 

. ]٤٧[الروم:}وكَان حقا علَينا نَصر الْمؤمنين {،  ]٣٨[الحج:}إِن اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا {، ]٢٥٧[البقرة:}آمنوا

ديد والمعونة من الله فأولياء الله والصالحين من عباده يبين هذا الحديث ما لهم من الفضل والتوفيق والحفظ والتس

قبل العبد على الله عز وجل ويجاهد نفسه ليكون من فيُ ؛ عرف به الله جل وعلا فهذا مما ينبغي أن يُ ، جل وعلا 

  . أولياء الله 

لا يختص بجنس دون جنس أو لون دون لون أو نسب دون نسب ، و�ب كون العبد من أولياء مفتوح لكل أحد 

بمجاهدة النفس على تحقيق أمرين الإيمان �� وتقواه ينال العبد الولاية ؛ لكل أحد  الباب مفتوح، لا يختص �حد 

 ]٦٣- ٦٢[بونس:}) الَّذين آمنوا وكَانُوا يتَّقُون٦٢أَلَا إِن أَولياء اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنُون ({ويكون من الأولياء

وى والإيمان تنال ولاية الله عز فبالتق،  »ا تقيا كان � وليامن كان مؤمنً «: ية رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيم

ر �ا أو نحو ذلك لا تنال الولاية بدعوى يدَّعيها الإنسان أو نوع لباس يتميز به الإنسان أو مظاهر يتظاه، وجل 



 

٢٣ 

الَّذين آمنوا وكَانُوا {وإنما تنال الولاية بشيء بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى ، ة �ذالا تنال الولاي

تَّقُون٦٣ونس:ي[}ي[.  

والبعد ، العناية �لأوامر فعلا  :يمان والتقوى يدل على أمرين يلزم العبد لزومهما والمحافظة عليهما وهمالإواجتماع ا

لأوامر والطاعات مع صلاح فالإيمان تعني فعل ا. رك وتعالى عباده عنه عن الناهي والمحرمات وما �ى الله تبا

صفة �ل هذه المنزلة العلية والرتبة فمن كان �ذه ال، ائها والبعد عنها والتقوى تعني اجتناب المحرمات واتقالمعتقد، 

  .الرفيعة 

، والحديث هنا فيه بيان ما للأولياء من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند رب العالمين وخالق الخلق سبحانه وتعالى 

مَنْ عَادَى ليِ وَليِ�ا  :قاَلَ تبارك وتعالى إِنَّ ا�ََّ (: (ولهذا يقول الله عز وجل في بيان مكانة أوليائه ومنزلتهم قال 

تُهُ ِ�لحْرَْبِ  وعلا  وهذا فيه أن من �رز أولياء الله �لعدوان والظلم والإساءة والاعتداء فقد آذنه الله جل ))فَـقَدْ آذَنْـ

لأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور ، قق هلاكه في دنياه وأخراهز وجل �لحرب فقد تحومن آذنه الله ع�لحرب، 

إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن  {عطاؤه كلام وعذابه كلام سبحانه وتعالى ، ومقاليد السماوات والأرض

كُونَ٨٢[يس:}في[ .  

تُهُ ِ�لحْرَْبِ (( الأولياء وأحبهم  افىأيضا يفهم من الحديث كما نبه العلماء أن من ص ))مَنْ عَادَى ليِ وَليِ�ا فَـقَدْ آذَنْـ

يماَنِ ء في الحديث ((المعنى ما جا وهذا، وعرف مكانتهم وقدرهم فقد فاز برضا الله سبحانه وتعالى  أَوْثَق عُرَى الإِْ

فمن أحبهم في الله سبحانه وتعالى فاز برضا الله سبحانه وتعالى ومن عادى ، )) غُض فيِ اللهِ ب ـُالبّ فيِ اللهِ، وَ الح

مَنْ قال ((، م �لشنئان والبغض والعدوان والظلم ونحو ذلك فقد آذنه الله سبحانه وتعالى �لحرب أولياء الله وتلقاه

  . ))عَادَى ليِ وَليِ�ا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ ِ�لحْرَْبِ 

فكأنه قيل من هم الأولياء ما  ))من عادى لي وليا(( :الله قال، الأولياء هم من : كأنه قيل ،ثم ذكر صفة الأولياء 

  : هذا الحديث القدسي أن أولياءه على درجتين وعلى مرتبتين؟ فذكر جل وعلا فيتهم هي صف

   َّفـْتـَرَضْتُ ا نْ أدَاءِ مَاوَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليََّ مِ نها في قوله سبحانه وتعالى : ((الدرجة الأولى بي

حفظ الفرائض والمحافظة عليها والبعد عن ،  المحافظة على الفرائض :)) هذه مرتبة من مراتب الولايةعَلَيْهِ 

وإليها الإشارة في  »درجة المقتصدين«وهذه الدرجة يسميها أهل العلم ، المحرمات ما حرمه الله عز وجل لعباده 

؛ ويترك المحرمات هو الذي يحافظ على الفرائض : والمقتصد ،  ]٣٢[فاطر:}ومنهم مقْتَصد {قوله سبحانه وتعالى 

من حافظ ، ويوم القيامة يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بدون حساب ولا عذاب  ،هذا ولي من أولياء الله

 .على الفرائض وترك المحرمات دخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب 



 

٢٤ 

  ية للأولياء وهي أرفع وأعلى وأسمى من هذه الدرجة إليها الإشارة هنا في هذا الحديث في قوله والدرجة الثان :

هذه ، على من الدرجة الأولى )) هذه الدرجة الثانية وهي أوَمَا يَـزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ ِ�لنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ ((

. ك �لعناية �لنوافل رمات وز�دة على ذلافظة على الفرائض وترك المحالدرجة فيها ما في الدرجة الأولى وهو المح

وَمَا يَـزاَلُ عَبْدِي ((، لأن هذه الكلمة كما يقول العلماء تفيد الاستمرار والمداومة  ))ولا يزال((وانتبه لقوله 

نية وهي أعلى وهي درجة اه الدرجة الثهذ، يعني مستمرا مداوما محافظا على النوافل  ))يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ ِ�لنـَّوَافِلِ 

 . »سابقين �لخيراترجة الد«المقربين أو قل أيضا 

هم سابِق بِالْخَيرات ثُم أَورثْنا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنَا فَمنهم ظَالم لنفْسه ومنهم مقْتَصد ومن {:قال عز وجل

تصد والسابق �لخيرات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب قالم :العلماء لقاوقد  ]٣٢[فاطر:}اللَّه بِإِذْنِ

ومن كان أيضا محافظا عليها وإضافة إلى ذلك ، من كان محافظا على الفرائض مبتعدا عن المحرمات ، وليا أدخولا 

ورتبتهما في الجنة ليست ، فهذان يدخلان الجنة بدون حساب ؛ مسابقا في الرغائب والنوافل والمستحبات 

ولهذا سيشير المصنف رحمه الله في ، والمقتصدون لهم درجة دون ذلك ، السابقون لهم درجة عالية  ،متساوية

ربه  {ولمن خاف مقَامالحديث الآتي إلى هذا المعنى بذكر الجنات التي في الجنة جنة المقربين وجنة المقتصدين 

  يشير إلى هذا المعنى في الحديث القادم . ]٦٢[الرحمن:{ومن دونهِما جنتَانِ}،  ]٤٦[الرحمن:جنتَانِ}

على   ...ل لأن حديث الولي ذكر أن أولياء الله عز وج؛ لقادم بعد حديث الولي في غاية المناسبة وإتيانه �لحديث ا

وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ ا�اهدة هنا (( حظوإنما تنال بمجاهدة ولافهي لا تنال بمجرد الدعوى ، كل أحد 

تـَرَضْتُ عَلَيْهِ  نْ أدَاءِ مَاأَحَبَّ إِليََّ مِ  )) يعني حتى ينال منزلة وَمَا يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ ِ�لنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ ،  افـْ

ض ويترك المحرمات له نصيب وحظ من حب ، وإلا فإن من يؤدي الفرائعالى في المحبة عظيمة عند الله سبحانه وت

  .))حتى أحبه(( :ولهذا قال، عظم ألكن الذي حافظ على النوافل نصيبه أوفر وحظه ، الله تبارك وتعالى له 

تُهُ فإَِذَا أَحْ  ؛حَتىَّ أُحِبَّهُ : ((قال ؟ ثم انظر ماذا يترتب على حب الله عز وجل لوليه  فإَِذَا ((هذه ثمار وآ�ر  ))بـَبـْ

تُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ  ، وَرجِْلَهُ الَّتيِ يمَْشِي ِ�اَ ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَـبْطُشُ ِ�اَ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُـبْصِرُ بِهِ  ،أَحْبـَبـْ

بصره وفي  )) أي أنه سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده في سمعه وفيلأُعِيذَنَّهُ وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنيِ ، وَإِنْ سَألََنيِ لأعُْطِيـَنَّهُ 

كنت سمعه وكنت   ، هذا معنى قولهوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى له وفي يده ويستجيب دعاءه ويكون محفمه قد

  .الحديث  هذا معنى، ه سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده أي أن؛ نت يده وكنت قدمه كبصره و 

أي أن سمع الإنسان يصبح سمع الله  »كنت سمعه«وقد أساء قوم أعظم إساءة عندما توهموا معنى فاسد في قوله 

لام الباطل الذي لا يقوله من عرف دين الله عز وجل ومن كل غير ذلك من الىوبصر الإنسان يصبح بصر الله إ

ا حافظً ،  ومربو� ر�ً ، ا ومعبودا عبدً ،  ومعطيا ث سائلاً والله جل وعلا ذكر في الحدي، عرف الله سبحانه وتعالى 



 

٢٥ 

كنت سمعه  إذًا ما معنى ((، الله عز وجل بصفاته وهذا العبد بصفاته ، كل هذه ذكرت مفصول بينها ،ومحفوظا 

ولهذا ، ن الله عز وجل يؤيده بسمعه وبصره وقدمه ويتولى حفظه سبحانه وتعالى أأي ؟  ..))كنت بصره كنت

هذا معنى قوله ، يعني بتأييد الله له وبعونه وبحفظه وتوفيقه سبحانه وتعالى له  ))بي يسمع وبي يبصر(( :قال

  . إلى آخر الحديث ..))كنت سمعه الذي يسمع به((

وهي راجعة إلى كثرة ، نراها ظاهرة في حياتنا جميعا  ا تعالج مشكلةدً ائدة عظيمة جوهنا انتبه رعاك الله إلى ف

وهي كثرة المشاكل والأمور التي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ؛ نا في مجاهدة النفس على العبادة تفريطنا وتضييع

سمع أو ما يصل إليه من طريق البصر أو ما يصل إليه من ، سواء ما يصل إليه منها من طريق التقلق الإنسان 

فالحديث يعطيك العلاج ؛ وقلة التسديد وقلة التوفيق في الأمور ، طريق اليد أو ما يصل إليه من طريق القدم 

ونيلك التسديد والتوفيق والمعونة ، ل على الله سبحانه وتعالى ن تقبِ و أالناجع لحل هذه المشكلة وه الدواءيعطيك 

ولا ، في سمعك وفي بصرك وفي قدمك وفي سيرك وفي رواحك وفي أمورك كلها نيلك هذا التسديد والتوفيق بيد الله 

توفيق فالحديث يفتح لك �ب ال .لإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى افعلت ما تنال به رضا الله و  تناله إلا إذا

أن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه ؛ لها  سبحانه وتعالى لك في أمورك كو�ب التسديد و�ب نيل معونة الله

  . وتعالى 

حدهم على خطأ يفعله أو أمر يقع فيه تجده مثلا أنبه وهذا ينبهك على خطأ دارج عند كثير من الناس عندما يُ 

الله "لابد مع قولك ، ا ذه إلى الخطأ هينب الحديث، لكنه ما يجاهد  "أو اسأل الله أن يهدينا الله يهديني"يقول 

،  ةمجاهد ))لا يزال عبدي((ن تجاهد نفسك أمع هذا لابد أنت  "يهدينا أو اللهم اهد� أو ادعو الله أن يهدينا

فيما استطاع من النوافل �تيه يجاهد الإنسان نفسه في المحافظة على الفرائض ويجاهد نفسه في الجد والاجتهاد 

؛ يسدده في سمعه يسدده في بصره يسدده في قدمه ر التي وراء ذلكلمين ثم �تي الثمايحبه رب العا ؛ثمرة العظيمةال

، )) إن طلب من الله شيئا أعطاه نِ اسْتـَعَاذَنيِ لأعُِيذَنَّهُ وَلئَِ ، طِيـَنَّهُ وَإِنْ سَألََنيِ لأعُْ يجيب دعاءه ((، ه يسدده في يد

فهذه الأمور ثمار للمجاهدة التي دل عليها ، وإن استعاذ �� تبارك وتعالى واعتصم به من شيء أعاذه ووقاه وحماه 

  . الحديث 

س على أولا حفظ وتعالى لابد فيها من ا�اهدة ، مجاهدة النف فالحديث ينبه العبد إلى أن ولاية الله سبحانه

بعض ، لأن الفرائض مقدمة و�ا يبدئ ، وانتبه هنا لتقديم الفرائض على النوافل ، الفرائض ثم بعد ذلك النوافل 

على وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يحافظ ، ت بعض الفرائض الناس تجده يحافظ على بعض النوافل ويفوِّ 

بعض البدع ما يمكن يفرط فيها ولا يساوم فيها ؛ وهذا من عجائب الناس ، �ا ويضيع الفرائض بعض البدع لا يفوِّ 

ثم ربما �تيه إحساس  !!والفرائض مضيعة، بدع ما أنزل الله �ا من سلطان ، ومهما كانت ظروفه ما يضيعها 

 معينا وهيئة يلبس ز�ً  ؛بذلك بروربما بعضهم يخ، داخلي وهو مضيع للفرائض ومحافظ على البدع أنه من أولياء الله 



 

٢٦ 

ولا في سنة ويشار  بحانه وتعالى ويحافظ على بدع لا دليل عليها لا في كتابٍ نة من اللباس ويضيع فرائض الله سمعي

وبعضهم ربما قال بل . وهو ربما أيضا يخبر عن نفسه بذلك ،  "هذا ولي من أولياء الله"إليه بين أصحابه �لبنان 

وهذه كلها من حماقات أهل الضلال وأهل الضياع والعياذ  " ،ا � إلا فلان وفلان وأ�لا أعلم وليً "قال بعضهم 

 �� .  

تم واحد من هدهل ع ؟ صاحب كراماتهل هو �تي عند الناس ويقول أ� ولي وأ� ؟والولي الصادق ما هو شأنه

والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقلُُوبهم  {:عن أوليائه، قال الله الله و ؟ لاكان يقول ذلكأو غيرهم  الصحابة 

ما  »أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه أدركتُ «يقول عبدالله بن أبي مليكة  ،]٦٠[المؤمنون:}وجِلَةٌ

فَلَا تُزكُّوا أَنْفُسكُم هو أعَلَم بِمنِ  { :والله يقول في القرآن، منهم من يزكي نفسه ويقول أ� ولي من أولياء الله 

عي هذا الأمر صح أن يدَّ سه أنه من الأولياء!! ولهذا لا يسان لنفأيُّ تزكيةٍ للنفس أن يدعي الإن ]٣٢[النجم:}اتَّقَى

ظة على الفرائض اهر الصلاح والاستقامة والمحافظا عليه يعني لو رأيت شخصً ، عيه لغيره دَّ الإنسان لنفسه ولا ي

ما الجزم لا أأو نحو ذلك  "و أن يكون من الأولياءنرج ،"نحسبه من الأولياءنوافل لا تجزم ولكن قل والمحافظة على ال

يقال  يجوز أن  ظيما في النكاية �لأعداء لاإذا كان قتيل المعركة الذي يرفع السيف ويبلي بلاء ع، لا يجزم به ، 

لب ما قلأن الشهادة تترتب على أمر يوجد في ال؟ لماذا  »�ب لا يقال فلان شهيد«وفي صحح البخاري  !شهيد

وهناك قتال ، عصبية للوهناك قتال ، هناك قتال للحمية ، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؟ نراه وهو ماذا 

وأورد من  »هيدشيقال فلان �ب لا «، وهذه كلها مكا�ا القلب لا يطلع عليها الناس ، لأغراض أخرى 

نحسبه من " ؟احسنا يقال ماذ ى بلاءً تل في المعركة ورآه الناس أبللكن من قُ ، ما يدل على المنع من ذلك النصوص

والولاية هذه . أما الجزم لا ، أو نحو ذلك ، هو من الشهداء إن شاء الله" أرجو أن يكون من الشهداء، الشهداء 

لكن إذا رؤي شخص ظاهره الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله د، ة العظيمة لا يجزم �ا لأحالمنزل

فَلَا تُزكُّوا أَنْفُسكُم هو  { :لا يجزم بذلك لقوله تعالى، أو نحو ذلك أما الجزم لا  "نرجو ،نحسبه"سبحانه وتعالى يقال 

 لَمَنِ اتَّقَىأعثيرة.أخرى ك ولأدلةٍ  }بِم  

ما كان ، ين من الصحابة ومن اتبعهم �حسان وحال غيرهم الأولياء الصادق لكم الفرق بين حاا الذي يبين لوهذ

حتى إن الحسن البصري رحمه الله قال كلمة ، ولو تقرأ سيرهم ترى عجبا ، عي لنفسه ذلك أحد من الصحابة يدَّ 

تجده مضيع للفرائض ويظن  »والمنافق جمع بين إساءة وأمن، إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة «: قال ، عجيبة 

وهذا هو ، والمؤمن تجده في جد واجتهاد ومحافظة على العبادة وفي الوقت نفسه في خوف  ، أنه أحسن الناس

ند وغيره ة رضي الله عنها كما في المس،قالت عائش] ٦٠نون:[المؤم}والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقلُُوبهم وجِلَةٌ {معنى الآية 



 

٢٧ 

لاَ َ� بنِْتَ ((قاَلَ:  »وَهُوَ يخَاَفُ اللهَ؟ َ� رَسُولَ اللهِ، هُوَ الَّذِي يَسْرقُِ وَيَـزْنيِ وَيَشْرَبُ الخْمَْرَ قلت « :�بت قالت دبسن

دِّيقِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ  والَّذين يؤتُون ما  {)) هذا هو معنى وَيَـتَصَدَّقُ وَهُوَ يخُاَفُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ الصِّ

إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من { :والله عز وجل يقول، أي خائفة أن يرد عليهم عملهم }آتَوا وقلُُوبهم وجِلَةٌ

ينتَّق٢٧[المائدة:}الْم[  .  

يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ؛ ذا الباب العظيم يجاهد نفسه وهو يجمع بين الرجاء والخوف فالشاهد أن العبد في ه

هدة إلى أن ولا يزال في ا�ا،  ة رفيعة وإنما يرجو الله ويقول أ� مقصر وأ� مفرطعلية أو منزل عي لنفسه رتبةً ولا يدَّ 

  .يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على حال ينال �ا أعظم منال �ذن الله سبحانه وتعالى 

)) أي أنه سبحانه وتعالى يجيب دعاء وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنيِ لأُعِيذَنَّهُ ، وَإِنْ سَألََنيِ لأعُْطِيـَنَّهُ (( :ثم قال في تمام الحديث

  . ))نِ اسْتـَعَاذَنيِ لأعُِيذَنَّهُ وَلئَِ ، وَإِنْ سَألََنيِ لأعُْطِيـَنَّهُ (( ائلمن كان �ذه الصفة ولا يرده في مس

وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أََ� فاَعِلُهُ تَـرَدُّدِي عَنْ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأََ� أَكْرَهُ (( :يقول الله سبحانه وتعالى

نه فه ورحمته وإحسامعرفة فضله وكرمه ولط :نه وتعالىفيه من المعرفة �� سبحا ؛ وهذا ))، ولابد له منهمَسَاءَتَهُ 

ولا ، لا تنفعه طاعته إن بقي حيا ، مع أنه جل وعز غني عن المؤمن ، ومكانة عبده المؤمن عنده سبحانه وتعالى 

فانظر هذا ؛ ل وعز لكن هذا الكرم هذا الجود هذه الرحمة هذا اللطف والإحسان منه ج، تضره معصية من عصى 

  . الكرم و�مل هذا اللطف والإحسان 

أي أنه سيفعله سبحانه وتعالى كتب ذلك وقدره  ))وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أََ� فاَعِلُهُ يقول الغني سبحانه وتعالى ((

، الذي تفهمه من صفة الإنسان وانتبه هنا رعاك الله لا يخطر ببالك التردد  ))تَـرَدُّدِي عَنْ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ ((وقضاه 

لإنسان عندما قلة بصيرته ، اصفة الإنسان هذا يليق �لإنسان وبضعفه وبعجزه وبقلة علمه و في التردد الذي هو 

ما ، قد يكون تردده مبني على جهل �لعواقب  ؟ذااون تردده مبني على مفي أمر أن يفعله أو لا يفعله يك يتردد

 أن يصلي يررع لنا إذا تردد الإنسان في أمر أو تحولهذا شُ ، لح كذا فتجده متردد يدري هل الأصلح كذا أو الأص

ستقدرك بقدرتك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأ، ((صلاة الاستخارة ويفوض الأمر لمن أحاط بكل شيء علما 

إلى الله  وض الأمريف وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب)) فإنك تعلم ولا أعلم؛ وأسألك من فضلك العظيم 

ولا يجوز بحال عندما تقرأ صفات الله سبحانه ، هذا تردد العبد وهو مبني على جهل �لعواقب . سبحانه وتعالى

فصفات الله جل وعلا التي أضافها إلى  ، هذا �طل أو تورد في ذهنك أوصاف المخلوقينطر في �لك وتعالى أن تخُ 

نثبت هذا كما أثبته الرسول  ))ما ترددت((قوله هو الله لنفسه و  فنحن نثبت ما أثبته، نفسه تليق بجلاله وكماله 

لو  وفي الوقت نفسه نثبت معه كمال العلم المحيط العلم بما كان وما يكون وبما لم يكن أن  ،عليه الصلاة والسلام

  .نؤمن بذلك كله ، ط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأنه عز وجل أحا، كان كيف يكون 



 

٢٨ 

الجهل �لعواقب ؟ د الذي ذكر هنا وأضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه في هذا الحديث القدسي ما معناه فإذًا الترد

   ، ما معناه ؟ أحاط بكل شيء علما ،رب العالمين منزه عنه

ؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أََ� فاَعِلُهُ تَـرَدُّدِي عَنْ نَـفْسِ الْمُ (( :قال مبينا معناه في الحديث نفسه

، أن الله سبحانه وتعالى فاعل شيء وهو قبض روح المؤمن  :ددتر )) هذا هو ال، ولابد له منهوَأََ� أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

نَـفْسِ وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أََ� فاَعِلُهُ تَـرَدُّدِي عَنْ ((قال ، كره الموت والله عز وجل يكره مساءة العبد والعبد ي

والله يكره المساءة فهذا معنى التردد في  ))يَكْرَهُ الْمَوْتَ ((لكن قال ، يعني فاعل ذلك سيقبض الله روحه  ))الْمُؤْمِنِ 

ن التردد يعني الجهل �لعواقب والله منزه عن "لا يجوز أن يثُبت هذا � لأن يقول أولا يصح لإنسان . الحديث 

ه التردد الذي  شبَّ أولاً  ، شبيه أولا والتعطيل �نياتال؟ يكون قائل هذه الكلمة جمع بين سيئتين ما هما ،  "ذلك

يل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه طثم بنى على هذا التشبيه تع، وق لعهد في المخأضيف إلى الله �لتردد الذي يُ 

هذا الباب أن نثبت � ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه على والسلامة في ، وهذه جادة �طلة جمعت بين سوءتين ، 

  .الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى 

وإذا أردت أن تتأمل هذا المعنى في أقوى صوره �مل في فضل قبض الله جل وعلا لروح عبده ورسوله محمد صلى 

ه الصلاة والسلام على هذا المعنى وأشار إليه عندما ولهذا نبه علي، صلاة والسلام  عليه وسلم خليل الله عليه الالله

ض الله عز وجل روح عبده ورسوله فقبَ  ))فإَِنَّـهَا مِنْ أعَْظَمِ الْمَصَائِبِ  ،مَنْ أُصِيبَ بمِصُِيبَةٍ فـَلْيَذْكُرْ مُصِيبـَتَهُ بيِ قال ((

ا ووضع في الأرض ودفن في م ميتً صلى الله عليه وسلم وخليله صلوات الله وسلامه عليه وحمل عليه الصلاة والسلا

  .التراب صلوات الله وسلامه عليه وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام 

  

  قال رحمه الله تعالى :

يَا حِينَ ((وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  نْـ لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ يَـنْزِلُ ربَُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

قَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَـقُولُ : مَنْ يَدْعُونيِ فأََسْتَجِيبَ لهَُ مَنْ يَسْألَُنيِ فأَُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتـَغْفِرُ  )) متفق نيِ فأََغْفِرَ لَهُ يَـبـْ

  عليه .

**********  

مما نعرف الله به أنه وأن ، ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم أيضا في �ب معرفة الله سبحانه وتعالى 

وهذا الحديث . ينزله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 

وه عليه الصلاة والسلام يقول قرابة الثلاثين صحابي كلهم سمع متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ 

هم ابن القيم رحمه الله قرابة الثلاثين صحابيا عدَّ  ،ثبت النزول وأضافه إلى الله جل وعلا أ ))ينزل ربنا((يقول ، هذا 
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النزول  يضيف ))ينزل ربنا((كتابه الصواعق المرسلة ثمان وعشرين كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول  في

  .ينزل ربنا إلى السماء الدنيا  بحانه وتعالىإلى الله س

وإذا ، لى الله جل وعلا تخصه وتليق به يانه وإيضاحه الصفات التي تضاف إغي أن تنتبه إلى ما سبق بهنا أيضا ينبو 

أن رب العالمين منزه عن ا ويقينً ا أن رب العالمين واعلم تماما خطر ببالك اللوازم التي تلزم صفة المخلوق فثق تمامً 

تعرفها أنت من نزولك ونزول  يلزمه لوازم كثيرةتجد أن نزول المخلوق نزول المخلوق تنظر في الآن عندما  ،ذلك

إلى  ن تضاف اللوازم التي تخص المخلوقهذه لوازم المخلوق ومن الباطل والفساد والضلال أ، من الناس  غيرك

لوجه فعليك هنا عندما تقرأ هذا الحديث وأمثاله أن تثبت الصفة � جل وعلا على ا، حانه وتعالى الق سبالخ

ه الله عز وجل في صفاته أو في شيء منها بصفات المخلوقين أو بشيء من صفا�م وإ�ك وأن تشبِّ ، اللائق بجلاله 

 .  

لَةٍ إِلىَ ((: نحن أيضا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام  ))ينزل ربنا(( :فهنا يقول يَـنْزلُِ رَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

خلافا لأهل ، نقول كما قال عليه الصلاة والسلام وكما نقل الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، )) نْـيَاالسَّمَاءِ الدُّ 

هكذا قالوا وكأ�م أعلم ، ة النزول لا يليق به عطلوا هذه الصفة وقالوا بكل صراحالبدع ممن جحدوا ذلك ونفوه و 

عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعز أنه ينزل وهم �تون رسول صلى الله ، ال�� من رسول الله عليه الصلاة والسلام 

عليها بحثوا  لوازم التي تلزم نزول المخلوق وبناءً ليذكرون ا ؟!ثم ماذا يذكرون، فيما بعد ويقولون النزول لا يليق به 

موا التشبيه لسلِ موا من ولو سلِ ، ين مساءة التشبيه ومساءة التعطيل بحانه وتعالى فجمعوا بين المساءتنزول الخالق س

أحد ، فالواجب هنا وفي كل الصفات أن تثبت الصفة � سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به . من التعطيل 

والكيف  ،وملالنزول مع«: السلف سئل عن النزول فأجاب فيه بما أجاب مالك رحمه الله في الاستواء فقال 

مثل هذه الكلمة في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى  وقل،  »والسؤال عنه بدعة ،والإيمان به واجب ،مجهول

.  

لهذه الصفة والمشتغلون  ةقال المعطل، فالذي ينزل هو الله ، النزول هنا أضيف إلى الله وأسند إليه  ))ينزل ربنا((

 ))ينزل ربنا((ه قالوا والمعنى في قول، زول ملك بحانه وتعالى وإنما النزول ن سليس النزول نزول الله :بتعطيل الصفات 

النبي صلى  !!لا هؤلاء في عصور متأخرةإوالمحذوف المقدر لم يكتشفه ، قالوا فيه محذوف مقدر ، ينزل ملك ربنا 

 الله عليه وسلم ما ذكره والصحابة ما ورد على ألسنتهم والتابعون لهم �حسان لم �ت على ألسنتهم حتى جاء زمن

إذا وضعتم هذه الز�دة في  .هناك محذوف مقدر تقديره ملك ربنا وا قال !!قدرأولئك واكتشفوا هذا المحذوف الم

أكملوا الحديث ، أكملوا الآن الحديث حتى تعرفوا فساد ما عليه هؤلاء  ؟الحديث ماذا سيكون معنى الحديث

ولنقرأ الآن الحديث ؟ ظروا ماذا سيحصل الآن في الحديث ه هؤلاء وانوأضيفوا هذا المحذوف المقدر الذي قال

ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة "؟ ماذا سيكون ، �لمحذوف المقدر المدعى في كتب أكثر أهل الكلام 
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عى نفسه إله من دون إذًا الملك ادَّ .  " فأغفر لهنيفيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفر 

 فأعطيه من يستغفرني فأغفر له يقول من يسألنيعي أنه إله كل ليلة ينزل ويدَّ   ينزل كل ليلة وليس ليلة واحدة؛ الله 

ه فَذَلك نَجزِيه ومن يقُلْ منهم إِنِّي إِلَه من دون { :قال في القرآن يدعوني فأستجيب له، والله عز وجل من

منهء في بعض ألفاظ هذا الحديث في بعض طرقه أن الله عز ا. وجاللازم هذا فهؤلاء ترتب على مقالهم  ]٢٩[الأنبياء:}ج

،  ))ا غيريلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدً ينزل ربنا إ(( :وجل يقول

ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي "أيضا إذا أضيف هذا المحذوف المدعى وقيل 

فالسلامة لا ، ه نويريدون أن يفروا من شيء ويقعون في شر م، فهذا يبين لك فساد هذا الكلام " أحدا غيري

صلاة الإنسان � ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الوأن يثبت ، تكون إلا �لوقوف على قدم التسليم 

  .وجه اللائق به يثبت ذلك � على ال، نعوت الجلال م من صفات الكمال و والسلا

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل في ثلث ؛  ما في قبله من الارتباط بين العقيدة والعمل ثم هذا الحديث فيه

والْمستَغْفريِن  {العمل �لسؤال والدعاء والاستغفار في الليل الآخر ثم نبه على الجد والاجتهاد في ذاك الوقت 

و�لصلاة وبذكر الله جل وعلا ودعائه وهذا عمل  ]١٨[الذار�ت:} وبِالْأَسحارِ هم يستَغْفرون {،]  ١٧[آل عمران:} بِالْأَسحارِ

و�ذا . يترتب على قوة إيمان العبد واستحضاره لهذا المعنى الجليل وهذه العقيدة العظيمة الثابتة في هذا الحديث 

وجحدها و�ويلها شؤم على الإنسان في أعماله  : أن تعطيل الصفاتأيضا تدرك أمرا نبه عليه العلماء وهو

  . وتعطيل له في طاعته لربه سبحانه وتعالى 

فالشاهد أن هذا الحديث مما يرشد إليه ويدل عليه في معرفتنا بربنا سبحانه أنه ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر 

انه وقت فاضل ووقت إجابة الدعاء يتفضل الله سبحفهذا ؛  ؟من يستغفرني ؟من يدعوني ؟من يسألني :ويقول

م بكيفيته سبحانه لالله أع، نيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته وتعالى فيه �لنزل إلى سماء الد

ك في العبد إقبالا على الطاعة والذكر والاستغفار ر فهذا يح، وتعالى ويقول من يسالني من يستغفرني من يدعوني 

  .لدعاء في هذا الوقت الفاضل العظيم وا

   

  

  

  قال رحمه الله تعالى :
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جَنـَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((

 الْقَوْمِ وَبَـينَْ أَنْ يَـنْظرُُوا إِلىَ رَ�ِِّمْ إِلاَّ ردَِاءُ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَـينَْ  ، وَجَنـَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنيِـَتُـهُمَا، آنيِـَتُـهُمَا وَمَا فِيهِمَا 

  )) رواه البخاري . الْكِبرِْ عَلَى وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ 

**********  

يائه وعباده وما هيأ يان معرفة الله عز وجل ببيان ما أعده لأولب رحمه الله �ذا الحديث الذي فيه بباال ثم ختم هذا

جَنـَّتَانِ مِنْ (( :فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ زل في دار كرامته جل وعز من النُّ لهم 

فهذا الحديث فيه التفاوت في نعيم الجنة ؛ )) وَجَنـَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنيِـَتُـهُمَا وَمَا فِيهِمَا ،فِضَّةٍ آنيِـَتُـهُمَا وَمَا فِيهِمَا

إِنَّ (( :في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام،  ]١٩[الأحقاف:}ولكُلٍّ درجات مما عملُوا  { :وقد قال الله عز وجل

أَوِ الْمَغْرِبِ   الأفُُقِ مِنَ الْمَشْرقِِ أهَْلَ الجْنََّةِ ليَـَتـَراَءَوْنَ أهَْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَـوْقِهِمْ كَمَا تَـتـَراَءَوْنَ الْكَوكَْبَ الدُّرّىَِّ الْغَابِرَ مِنَ 

نـَهُمْ   :في سورة الرحمن قال عز وجل؛ الجنان والتمايز بينها في والقرآن فيه إشارة إلى التفاضل ،  ))لتِـَفَاضُلِ مَا بَـيـْ

ومن دونهِما {ثم قال بعدها: ، ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين ]٤٦[الرحمن:{ولمن خاف مقَام ربه جنتَانِ}

نه وتعالى أوصاف جنة المقربين وذكر أيضا بعد ة ذكر سبحاوفي سورة الواقع، وذكر أوصافهما  ]٦٢[الرحمن:}جنتَانِ

، كل في الأ�ار في الأُ ، في الطعام ، فهي جنان متفاوتة ومتفاضلة في الآنية ، ذلك أوصاف جنة أصحاب اليمين 

ولهذا نصح عليه ، متفاوتة ليست على درجة واحدة ، لأهلها عده الله سبحانه وتعالى من النزل والكرامة أفيما 

وقد ، هذه نصيحة لعباد الله ؛  ))إِذَا سَألَْتُمُ اللهَ فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ (( :الصلاة والسلام عباد الله نصيحة عظيمة قال

 النبِي أَولَى بِالْمؤمنين من أَنْفُسهمِ {وات الله وسلامه عليه ل عن هذا الناصح الأمين صلالله عز وج قال

نة ولو عند � رب أدخلني الج"ه في هذا الباب ، بعضهم ربما يقول ح لنفسالعوام ماغ ينصولهذا بعض ،  ]٦[الأحزاب:}

، فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الجْنََّةِ وَأعَْلَى الجْنََّةِ  إِذَا سَألَْتُمُ اللهَ فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ (( :فانظر لكلام النبي ،ما ينصح لنفسه،  "الباب

ق واجتهاد وجد ن عباد الله أن يقبل على الله بصدفنصح عليه الصلاة والسلام كل عبد م، )) فَـوْقَهُ عَرْشُ الرَّحمَْنِ 

درجات ورفيع وليس عزيز على الله سبحانه وتعالى أن يكرم عبده بعالي ال، وسؤال وإلحاح على الله سبحانه وتعالى 

ه إليه عز وجل �لأعمال الصالحة والدعوات والإقبال على الله عز كريم ويتوجفالعبد يجتهد ويسأل ربه ال، المنازل 

  .ثواب العظيم الله عز وجل وينال هذا ال وجل حتى يلقى

ينَْ أَنْ يَـنْظرُُوا إِلىَ رَ�ِِّمْ إِلاَّ رِدَاءُ وَمَا بَـينَْ الْقَوْمِ وَب ـَ((: ثم ذكر أكبر نعيم وأعظمه مما يناله أهل الجنة في الجنة قال 

) وهذا فيه إثبات الكبر�ء صفة � كما يبين ذلك الحديث الذي في الصحيح )الْكِبرِْ عَلَى وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ 

هُمَا  فَمَنْ َ�زَعَنيِ ،  يوَالْعَظَمَةُ إِزاَرِ  يالْكِبرَِْ�ءُ ردَِائِ : قاَلَ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ ((: يقول عليه الصلاة والسلام  وَاحِدًا مِنـْ
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تُهُ فيِ  قد كان عليه الصلاة والسلام يقول في ، صفاته العظمة  ن عز وجل من صفاته الكبر�ء وم، فا� ))النَّارِ  قَذَفـْ

  بروت والملكوت والكبر�ء والعظمة)) .سبحان ذي الج((ركوعه 

) ومما يوضح هذا أيضا )وْمِ وَبَـينَْ أَنْ يَـنْظرُُوا إِلىَ رَ�ِِّمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبرِْ عَلَى وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ وَمَا بَـينَْ الْقَ (( :قال

ئًا أَحَبَّ إلِيَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلىَ ((: ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم قال  فَـيَكْشِفُ الحِْجَابَ فَمَا أعُْطُوا شَيـْ

] ٢٦[يونس:} للَّذين أَحسنوا الحْسنى وزِيادة {كر في هذا الحديث هو معنى قوله سبحانه ذُ  ما . ))�ِِّمْ عَزَّ وَجَلَّ رَ 

  . ريم: النظر إلى وجه الله الكوالز�دة، الجنة  :فالحسنى

 . وصلى الله وسلم و�رك وأنعم على عبدالله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

  

  

  

  بعالدرس السا

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

.اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنا ما ينفعنا ه أجمعين باصحأو  آله عليه وعلىوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

والتوفيق صالحا ورزقا طيبا وزد� علما ، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا ، اللهم إ� نسألك علما �فعا وعملا 

  :لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله  »أصول الإيمان«ونواصل قراءتنا في كتاب . لما تحبه وترضاه 

  وغفر له وللشارح والسامعين : رحمه الله تعالى المؤلفقال 

  ]٢٣[سـبأ:{حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِير}�ب قول الله تعالى : 

اس رضي الله عنهما قال : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أ�م عن ابن عب

ما كنتم تقولون إذا (مي بنجم فاستنار فقال : (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رُ  بينما هم جلوس ليلةً 

أحد ولا إ�ا لم ترُمَ لموت (ل : () قالوا : كنا نقول وُلِد الليلة عظيم أو مات عظيم ، فقا)رمُِي بمثل هذا ؟

ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمراً سبَّحت حملة العرش حتى يسبِّح أهل السماء الذين يلو�م حتى لحياته، 

يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا ، فيقول الذين يلون حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيُخبرو�م ماذا قال ، 



 

٣٣ 

فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى فيستخبرِ أهل السماوات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا 

  .) رواه مسلم والترمذي والنسائي )فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون ويزيدون، أوليائهم 

**********  

{حتَّى إِذَا فُزع عن �بٌ قول الله تعالى : (( :قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

ية جاءت لبيان وجوب توحيد الله عز وجل )) ؛ هذه الآ]٢٣[سـبأ:وا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِير}قُلُوبِهِم قَالُ

ون من دون الله وتصرف دعذ الأنداد الذين يُ وعز �لعبادة ، وبطلان الشرك واتخاوإخلاص الدين له وإفراده جل 

وفهم هذه الآية يتطلب . فهذه الآية جاءت مقررة لتوحيد الله مبطلة للشرك . جل وعلا ة من دون الله لهم العباد

  .التأمل في الآيتين التين قبلها 

قُلِ ادعوا الَّذين زَعمتُم من دونِ اللَّه لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في  { :قال الله عز وجل

ضِ والْأَر) ظَهِير نم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَه٢٢م عتَّى إِذَا فُزح لَه نأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعلَا تَنو (

الْكَبِير يلالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِم نفالسياق من أوله جاء لتقرير التوحيد وإبطال ؛  }ع

بل إن هذه الآ�ت كما نبه العلماء رحمهم الله ، إبطال اتخاذ الأنداد الذين يدعون من دون الله عز وجل ؛ الشرك

بل قال بعض العلماء إ�ا تقطع شجرة الشرك من عروقها وتجتثها من أصولها ، من أعظم الآ�ت التي تبطل الشرك 

ن ومَ ، ك فهي تجتث الشرك من أصله وتقتلعه من عروقه ق ولا تبقي لمندد متمسَّ متعلَّ  ا لا تبقي لمشركٍ يث إ�بح، 

بطال الشرك ودحضه وتقرير التوحيد و�صيله بارك وتعالى �ا نفعا عظيما في إتدبر هذه الآ�ت وفهمها نفعه الله ت

 .  

أن ما يتمسك  ؛ة الشرك واقتلاعها من عروقهااجتثاث شجر   العلماء رحمهم الله وجه دلالة هذه الآية علىوقد بينَّ 

لها  ور جاءت هذه الآية مبطلةً اله لغيره جل وعلا لا يخرج عن أمبارك وتعالى وسؤ ك في دعائه لغير الله تبه المشر 

 دعى من دون الله تبارك وتعالى لابد أنذلك أن من يُ ، و متمسك أبق لمشرك متعلق فلم تُ ، ا تلو الآخر واحدً 

وهذه الصفات جاءت ، دعى وإلا فإن دعاءه �طل وضلال إن وجدت فيه استحق أن يُ  ا بصفاتٍ يكون متصفً 

  .ا تلو الآخر هذه الآ�ت مبطلة لها واحدً 

 ا أو شيئا ا يسيرً دعى من دون الله يستحق أن يدعى لو كان يملك في هذا الكون ولو قدرً أن من يُ  :الأمر الأول

دعى لهذا الملك جد أحد �ذه الصفة فإنه يستحق أن يُ فلو وُ ، ا استقلاليا ضئيلا ولو مثقال ذرة ملكً 

انفرد و كه الله تبارك وتعالى إ�ه وإنما استقل هو بملكه كه بدون أن يملِّ ا استقلاليا أي ملَ ومعنى ملكً الاستقلالي، 

عمتُم من دونِ اللَّه لَا يملكُون قُلِ ادعوا الَّذين زَ { :فأبطل الله عز وجل هذا الأمر الأول بقوله. بملكه 



 

٣٤ 

دعى من دون الله من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو كل من يُ ،  }مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ

كهم الله تبارك ا استقلاليا بدون أن يملِّ لكً أي مُ ؛ غيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض 

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشاء وتَنزعِ الْملْك ممن تَشاء وتُعز من تَشاء { :والله يقول، وتعالى إ�ه 

يرقَد ءيلَى كُلِّ شع إِنَّك ركَ الْخَيدبِي اءتَش نلُّ متُذبطل الأول أُ  هذا الأمر،  ]٢٦[آل عمران:}و. 

  ٌن يكون شريكا للمالك في ملكه أو في أوهو  ؛دعى�ني أو احتمال آخر إن وجد في أحد استحق أن يُ  أمر

دعى ن يُ أد �ذه الصفة شريك للمالك للرب في ملكه أو في شيء من ملكه استحق لو وُجف، شيء من ملكه 

وما لَهم فيهِما  {: عز وجل هذا الاحتمال الثاني بقوله سبحانه وتعالىفأبطل الله ؛ لهذه الشركة التي له مع المالك 

كرش نأي  »من شرك«، أي السماوات والأرض  »فيهما«، ون من دون الله دعَ أي من يُ  »وما لهم«؛  }م

فهو لا ، دعى من دون الله تبارك وتعالى أي مشاركة في السماوات ولا في الأرض ليس لمن يُ ، من مشاركة 

المالك في ملكه ولو  وليس له أيضا شيء في السماوات والأرض على وجه المشاركة مع، يملك شيئا استقلاليا 

 . فأبطل الله عز وجل هذا الاحتمال الثانيفي جزء يسير، 

  ُا للمالك في ا ولم يكن شريكً إن لم يكن مالكً  ؛ دعىن يُ به ذك أ جديبقى احتمال �لث إن وجد استحق من و

: دعى لوجود هذه الصفة فيه وهي ن يُ جد فيمن يدعى من دون الله استحق أملكه هناك احتمال �لث إن وُ 

جد فإذا وُ ، ا للمالك ولكنه معاون للمالك وظهير ومساعد ا ولا شريكً ليس مالكً ،  للمالك أن يكون معاو�ً 

 »وما له«؛  }وما لَه منهم من ظَهِير  {ن يدعى فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله أأحد �ذه الصفة استحق 

من «أي ممن يدعون من دونه سبحانه وتعالى  »منهم«ي الله أ »وما له«، الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى 

 . }وما لَه منهم من ظَهِير  {:أي من معاون ومساعد ووزير ونحو ذلك هذا أمر نفاه الله قال »ظهير

نفى أولا أن يكون ؛ ا تلو الآخر حسب أهميتها ومكانتها ت احتمالات ثلاثة أبطلها الله عز وجل واحدً إذًا بطل

� عز وجل في تبع ذلك بنفي وجود مشارك أثم ، أحد مالكا لشيء في السماوات ولا في الأرض ملكا استقلاليا 

وما لَه منهم  {أو المعين أو الوزير بقوله  ثم أتبع ذلك بنفي العوين أو الظهير، قدر يسير شيء من الملك ولو في 

 نمظَهِير{  . 

  ُن يدعى أجد فإن من يوجد فيه هذا الوصف يستحق يبقى بعد هذه الاحتمالات الثلاثة احتمال رابع إن و

مثل شأن الناس ، أي بدون إذن المالك ،  الشفيع الذي يشفع عند المالك ابتداءً  :فأبطله الله عز وجل وهو

قل في ا�تمع فيستغل مكانته وجاهه الوجهاء والذين لهم مكانة عند أصحاب السلطة ولهم مكانة أيضا وثِ 

،  جاهه وهيبته ومكانته بدون إذن ويطلب مستغلاً الوقت الذي شاء ويشفع فيمن شاء  ومنصبه فيدخل في



 

٣٥ 

نيا الذين يدخل عندهم بملوك الد هوا الله عز وجلن المشركين في اتخاذهم الشفعاء شبَّ : إولهذا قال العلماء 

ا ون إذن وبدون استئذان ويطالب لفلان بكذا ولفلان بكذا ويرضخ الوالي أو السلطان لأمرهم تقديرً الشفعاء بد

أو نحو ذلك أو طمعا ه فيما طلب خوفا أو هيبة لمكانته أو خوفا من منزلته أو نحو ذلك فيعطيه ما أراد ولا يردُّ 

وقد كان . ذي هو بدون إذن المالك سبحانه وتعالى فنفى الله عز وجل الشفيع ال .من الأمور التي توجد 

ة عند الله فتشفع لمن شاءت وتقرب من شاءت إلى الله سبحانه أن لها مكان المشركون يعتقدون في أصنامهم

عند المالك تقرب  ولهذا يتعلقون �ا ويبكون عندها وترق قلو�م ويسألو�ا ويرجو�ا لأ�ا تملك شفاعةً ؛ وتعالى 

ويعبدون من دونِ اللَّه ما لَا يضُرهم {،  ]٣[الزمر:}ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى{من شاءت منه 

الله فتدنينا  ن تشفع لنا عند�رة دأي أ�ا عندها استطاعة وق ]١٨[يونس:}اء شفَعاؤنَا عند اللَّهولَا ينفَعهم ويقُولُون هؤلَ

ولَا تَنفَع الشفَاعةُ { :فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا المتعلق الرابع بقوله، هذا شيء تملكه بزعمهم منه وتقربنا منه و 

لَه نأَذ نمإِلَّا ل هدنع{. 

هذا الذي يتجه إليه �لدعاء والسؤال والطلب والإلحاح ؟ اذا يتعلق من يدعو غير الله بم، فما بقي لمشرك متعلق 

ولا يستطيع أن يشفع عند المالك ، ولا عوينا للمالك ، ولا شريكا للمالك ، هو ليس مالكا  ؟والذل بماذا يتعلق

عروقها واقتلعتها هم الله اجتثت شجرة الشرك من صف العلماء رحمفإذًا الآية كما و  ؟!فلماذا يتعلق به؛ بدون إذن 

  . لمشرك متعلق من أصولها بحيث إنه لم يبقَ 

 للترجمة وهو قوله سبحانه ع الذي جعله المصنف رحمه الله هنا عنوا�ً ضثم في هذا السياق العظيم جاء هذا المو 

  ؟ من هم }قلُُوبِهِم إِذَا فُزع عن حتَّى{أنت الآن فهمت السياق ؛  }إِذَا فُزع عن قلُُوبِهِم حتَّى{وتعالى 

دعون وممن يُ  }زَعمتُم من دونِ اللَّه قُلِ ادعوا الَّذين {السياق الآن في إبطال الشرك وإبطال دعاء غير الله 

 رب فأيضا في أثناء هذا السياق الذي جاء لإبطال الشرك بينَّ ، لتجأ إليهم من دون الله ملائكة الله من دون الله ويُ 

ا وقوة وقدرة أن حالهم إذا تفكر سبحانه وتعالى حال هؤلاء الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات أجسامً العالمين 

ا أن العبادة لا يستحقون منها يتأمل حالهم مع الله تكشف كشفا واضحا وتبين بيا� جلالم اتفكر و�مل فيهالم افيه

وأن حالهم مع الخالق العظيم سبحانه ، وأن العبادة حق لمن خلقهم وأوجدهم ، لا يستحقون منها شيئا ، ولا ذرة 

 الأجسام ا آ�هم الله عز وجل من البسطة فيع قو�م ومهي حال ضعف وحال فزع وحال خوف ، م وتعالى

د عبا، لة لأن يصرف لهم شيء من العبادة لأ�م عباد � عز وجل والقوة والقدرة كل هذه الأمور ليست مخوِّ 

ومن يقُلْ { :ين يقول في شأن هؤلاء الملائكةرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ورب العالممكرمون لا يعصون الله ما أم



 

٣٦ 

 كفَذَل هوند نم إِنِّي إِلَه مهنممنهج زِيهفهم عباد � سبحانه وتعالى وحالهم مع الله جل وعلا حال ،  ]٢٩[الأنبياء:}نَج

  .ضعف 

   :ا جمعت هنا في هذا الموضع بين نظرينوأنت إذ

  ة التي آ�هم الله ساد القوة التي آ�هم الله القدر تتفكر في حال الملائكة من حيث ضخامة الأج: النظر الأول. 

 ؛ هذه  اء إلى الله تسبيح تضرعالله تجدها حال خشية خوف فزع التج�مل أيضا في حالهم مع  :والنظر الثاني

 . � عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  سبحانه وتعالى عبادٌ لهم مع الله حا

هم الله عز وجل من كبر ، الملائكة أعطار لك حال الملائكة النظر الأول استعن فيه �لآ�ت والأحاديث التي تصوِّ 

منحهم الله عز ، بالك الأجسام شيء لا يخطر ببالك وأعطاهم الله عز وجل من القوة والقدرة شيء لا يخطر ب

ولهذا �تي أحاديث كثيرة تندهش عندما ، ا وأقدرهم على أشياء سبحانه وتعالى والأمر بيده سبحانه وجل أمورً 

أو ما يتعلق بقوة الملائكة وقدر�م وما آ�هم الله عز وجل من ، ها في بيان ما يتعلق �جسام الملائكة وكبرها أتقر 

سلام العلى سبيل المثال ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة و .  تندهش عندما تقرأ ذلك، أمور 

 مَسِيرةَُ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلائَِكَةِ ا�َِّ مِنْ حمَلََةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَـينَْ شَحْمَةِ أذُُنهِِ إِلىَ عَاتقِِهِ  أذُِنَ ليِ ((: قال 

ج إلى سبعمائة سنة طيران حتى ذن يحتا و أن طيرا أراد أن يطير من العاتق إلى شحمة الأ)) يعني لسَبْعِمِائَةِ عَامٍ 

�لنسبة لنا نحن المسافة هذه ما تكفي أن يقف الطير فضلا عن أن يطير يحتاج إلى . يصل إلى شحمة الأذن 

هذه ؟ زاء بدنه جبقية أسافة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق فما هي المسافة بين المهذه ، سبعمائة سنة طيران 

كان يحمل قرية بكاملها بما فيها من سجل من قوة أحد الملائكة طاهم الله عز و ضخامة في الأجسام وأيضا ما أع

أعطاهم الله ، جبلين يطبقهما على من فيهما  ))لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين((سا على عقب ويقلبها رأ

  . جل وعلا قدرة 

وأيضا تفكر في الجانب الثاني ، عطاهم الله من القوة ومن القدرة الملائكة من جهة ما أ فيتفكر الإنسان في هؤلاء

هم إلى دي الله جل وعلا وضعفهم وافتقار الذي لا ينبغي أن يغفل عنه وهو ذل هؤلاء الملائكة وانكسارهم بين ي

إن غفل عنها ونسيها ولم  ،هذه المعاني لابد أن تكون حاضرة عند الإنسان ؛ الله وعدم غناهم عنه طرفة عين

ء عباد � مسخرون مربوبون إذا غفل عن أن هؤلا، يحضرها في ذهنه تورط فيما تورط فيه غيره ممن وقع في الشرك 

إما ينظر إلى قدرة من ، بغير الله  نجادن بتدبير الله سبحانه وتعالى وقع فيما وقع فيه غيره من الشرك والاستمدبرو 

أو ينظر إلى مكانته أو ينظر إلى أمور أخرى من هذا القبيل ويغفل عن جانب آخر كان  يدعوه أو ينظر إلى قوته

فالآية تبين لك هذا . تسخيره وتدبيره جل وعلا اد � سبحانه وتعالى طوع أمره و يجب أن ينظر إليه وهو أ�م عب

  .المعنى 



 

٣٧ 

كتب قال العلماء في   ؟»فزع عن قلو�م«ما معنى  }ربكُم حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ {قال : 

ن أيحدث كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف  ؟هذا الفزع متى يحدث، أي زال الفزع عن قلو�م  :التفسير

م هم وقو�م وأجسامه، الملائكة الذين عرفت شيئا من أوصاف الله عز وجل عندما يتكلم �لوحي تخر الملائكة صعقة

ي يغشى عليها شكة تصاب بغه وتعالى �لوحي خرت صعقة ، الملائوضخامتهم وقدر�م إذا تكلم الله سبحان

ثم يصف الله عز وجل حال  .إذا تكلم �لوحي ، ا بين يديه تبارك وتعالى تصعق خضعا� لقوله وذلا وانكسارً 

 }إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم حتَّى{ وعلا �لوحيالملائكة عندما يزول عنهم الفزع الذي أصابه عندما تكلم الله جل 

؟ يسأل الملائكة بعضهم بعضا ماذا قال ربكم  }قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم {زال الله عنهم الفزع الذي في قلو�م أأي 

  . }قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِير{فيجيبون 

إذا قرأت معها الآيتين قبلها فهمت أ�ا سيقت لإبطال ، يقت لإبطال الشرك ويجب أن تنتبه هنا أن هذه الآية س

هؤلاء الملائكة الذين آ�هم الله ما آ�هم من القوة والقدرة وضخامة الأجسام إلى غير ذلك  :فكأنه يقال، الشرك 

ن يتكلم سبحانه ما أ؛ كأنه يقال لك �مل حالهم عندما يتكلم الله �لوحي   ،لا يستحقون من العبادة شيء 

الغشي وقامت من ، وإذا زال عنها هذا الصعق و شي صعق ويصيبها غُ تُ ، وتعالى �لوحي إلا وتخر الملائكة صعقة 

فهذا كله جاء لإبطال الشرك .  »قال الحق وهو العلي الكبير«فيجابون  ؟هذا الفزع سألت الملائكة ماذا قال ربكم

،  »العلي الكبير«ين هما أيضا في تقرير التوحيد إبطال الشرك الاسمين الكريمبذكر هذين تمت به الآية حتى ما خُ ، 

والكبير الذي لا أكبر منه ، العبادة حق للعلي الذي له العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر  ؟العبادة حق لمن

ر في �لك من عظمة فهي بر كل ما يخطكل ما يخطر في �لك من كِ  »الكبير«وانتبه هنا لقوله . سبحانه وتعالى 

كبر الملائكة ضخامتها قدر�ا قو�ا ليست شيئا أمام قدرة الله ،  مام عظمة الله سبحانه وتعالى وكبره أليست شيئا 

فكيف يصرف لهم العبادة ؛ جسام منحهم الله تبارك وتعالى إ�ها أفهي قدرة أقدرهم الله عليها و ، سبحانه وتعالى

ارك يهم وهو رب العالمين الذي بيده تبها لمن أعطاهم ولمن منحهم ولمن تفضل علفي يتوجه التي هي حق � ولاُ 

  .وتعالى أزمة الأمور 

ية هذه الآ }حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِير {فإذًا قوله سبحانه وتعالى 

يع نه الرب المتصرف المالك المدبر وجموجلاله وكماله وأ مة الله سبحانه وتعالىلعظ رة للتوحيد مبينةً مقرِّ جاءت 

أمره ، ره جل وعلا وأمره لا خروج لأحد عن قدَ ، المخلوقات عظمت أو صغرت طوع تدبيره وتسخره جل وعلا 

اني العظيمة تبين للإنسان هذه المع كل؛   لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، �فذ وقدرته سبحانه وتعالى شاملة 

وتصرف له العبادة بجميع  صرف له الذل ويصرف له الخضوعل وعلا وأنه وحده الذي يستحق أن يُ عظمة الله ج

  أنواعها.



 

٣٨ 

، حاديث التي تبين معنى الآية الكريمة لم والترمذي والنسائي وهو من الأفي مسابن عباس ثم أورد رحمه الله حديث 

حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ((رضي الله عنهما قال : بن عباس اقال عن 

الشهب التي : المراد �لنجم هنا  ))أ�م بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمُي بنجم

فهذه النجوم أو ،  ]٥[الملك:}بِمصابِيح وجعلْناها رجوما للشياطينولَقَد زيَنا السماء الدنْيا {ترجم ويرمى �ا الشياطين 

أي الشياطين الذين يصعد  :والمراد �لشياطين، رجم �ا ا للشياطين تُ هذه الشهب جعلها الله سبحانه وتعالى رجومً 

وهذا الكلام الذي ، ئكة أي استراق الكلام الذي يدور بين الملا، بعضهم فوق بعض من أجل استراق السمع 

، فهو إذا تكلم �لوحي خرت الملائكة صعقة ، م الله سبحانه وتعالى �لوحي يدور بين الملائكة هو نتيجة تكلُّ 

ثم أهل كل ، ماء سثم جبريل يخبر أهل ال، ويكون أول من يفيق جبريل فيخبره سبحانه وتعالى من وحيه بما يشاء 

فيتحدثون �ذا الأمر ؛ �ا إلى أن يبلغ الأمر إلى أهل السماء الدنيا من الملائكة سماء يخبرون أهل السماء التي دو 

هذه  ؟بل لماذا هذه المخاطرة ؟ذا هذا الصعودوق بعض من استراق كلمة واحدة ، لماوالشياطين تصعد بعضها ف

احد إلى أن يقرب من ون يصعد الواحد فوق الو ا ومغامرة يخاطرون �رواحهم و�عمارهم ويضحُّ مخاطرة عجيبة جدً 

وإذا التقط ، ثم قد يلتقط الكلمة وقد يضربه الشهاب قبل أن يلتقطها ، السماء الدنيا حتى يلتقطوا كلمة واحدة 

لقيها إلى الذي تحته مباشرة ومن تحته يلقيها الكلمة ما ينزل �ا بل هو متوقع أن الشهاب سيضربه قبل أن ينزل فيُ 

خاطرة عدد ، ويذهب ضحية هذه المفي الأعلى تكون الكلمة تنزلت  ممن هبحيث لو ضرب الأعلى أو ضرب ، 

 ؟ماذا وراء هذه المخاطرة وماذا وراء هذه المغامرة؟ يخاطرون لماذا  ، يضر�م شهاب فيموتون ويهلكون، منهم 

، وتعالى ضلال الناس وصدهم عن دين الله سبحانه ن أن مخاطر�م هذه لها ثمرات في إإضلال بني آدم وهم يدركو 

يس عشر ولا ل، يلقو�ا على الكاهن فيمزج الكاهن �ا مئة كذبة ، يخاطرون ثم �تون �ذه الكلمة إلى الكاهن

ة ثم يبدأ يتكهن ويجعل من ضمن الأمور التي يقولها لهم هذا الأمر الذي وصله مما استرقه عشرين يمزج �ا مئة كذب

دقه في هذه المرة فيذكرون صِ : ((قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر  ؟ما الذي يحدث في الناس، الجن 

تبقى هذه عالقة في أذها�م ليروج من  ؟))ويقولون ألم يقل في يوم كذا كذا وكذا ،وينسون كذبه في المرات الكثيرة

فيذكرون ! ما أخبر  وكان فعلا صادقا وكان الأمر على ضوء ؟ألم يقل يوم كذا كذا وكذا ، خلالها كذبه المتراكم

فتكون الفتنة في الناس ويكون تصديق الكهان والتعلق �لشياطين والانصراف إلى غير الله ؛ دقه وينسون كذبه صِ 

هذا كله من مكر الشياطين وكيدهم ومن مصائدهم التي يضعو�ا لبني ، عز وجل �لذل والخضوع وطلب الشفاء 

  .وتعالى  آدم لصدهم عن دين الله وعن عبادته سبحانه

 في الجاهلية قبل أن يمنَّ  :ما كنتم تقولون أي )؟) ما كنتم تقولون إذا رمُِي بمثل هذا(: (قال عليه الصلاة والسلام 

  إذا رمي �ذه الشهب أي شيء كنتم تقولون ؟ ؛ الله عز وجل عليكم �لإسلام �ذا الدين العظيم



 

٣٩ 

قلنا إذا رأينا الشهاب يرمى  تنا دائماعقيد،  ناهذه عقيدت ))وُلِد الليلة عظيم أو مات عظيم :قالوا كنا نقول((

وانظر  ، ى موت عظيم أو ولادة عظيم لفيجعلون رمي الشهاب دليل ع، لد عظيم هذه الليلة أو مات عظيم وُ 

الليلة عظيم أو مات الليلة  دأنه وُل ذا الاعتقادلهم �ة من رمي الشهب وشغَ كيف صرفهم الشيطان عن الحكم

  ؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ؛ي ما هو مقصده وما المراد بهموصرفهم الشيطان عن هذا الر عظيم، 

، )) هذه العقيدة التي تعتقدون عقيدة خاطئة لا أصل لها ولا صحة لها إ�ا لم ترُمَ لموت أحد ولا لحياته(قال : (

ولكن ربنا (( قال : فيبين عليه الصلاة والسلام ؛ؤالتي الس� ؟إذًا لماذا ترمى، ت أحد ولا لحياته ليست ترمى لمو 

إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن {ر �مر أي من قضائه الكوني وأمَ  ))عز وجل إذا قضى أمراً 

كُونَ٨٢[يس:}في[   

فسبحت ، لأن التسبيح هو التنزيه ، حت الله عز وجل أي نزهته سبَّ  ))إذا قضى أمرا سبَّحت حملة العرش((

وهذا يفيد� عظمة هذه الكلمة وجلالة  ،يسبحون الله جل وعلا، قالوا سبحان الله سبحان الله  :حملة العرش أي

  .قدرها وأ�ا كلمة من كلمات الدين العظيمة جدا 

وهذا فيه الدليل على إثبات حملة العرش من الملائكة وثبوت هذا في القرآن  ))حت حملة العرشسبَّ (( :قال

} لَهوح نمو شرالْع لُونمحي ينالَّذهِمبر دمبِح ونحبس٧[غافر:}ي[   

  لعرشح أهل السماء الذين يلون حملة ايسبِّ يعني  ))حتى يسبِّح أهل السماء الذين يلو�م سبحت حملة العرش((

ا التسبيح الذي تداولوه  ذبعد ه ))حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا ، فيقول الذين يلون حملة العرش((

أي ماذا قال  ))؟ فيقول الذين يلون حملة العرش : ماذا قال ربكم((كلهم إلى أن نزل إلى أهل السماء الدنيا 

أي يخبرو�م �لشيء الذي قاله الله سبحانه وتعالى  ))قالفيُخبرو�م ماذا ((من الأمر الذي أمر به سبحانه وتعالى 

.  

ف أهل السماوات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا ؛ فتخطِ  - سألأي ي-فيستخبرِ (( قال:

والله حمى السماوات من ، شيئا يسيرا جدا إلا وهم لا يلتقطون ، أي تلتقط السمع  :تخطف ))الجن السمع

) إِلَّا من خطف ٩دحورا ولَهم عذَاب واصب ({قال عز وجل ، استراقهم للسمع �لشهب التي �تيهم من كل جهة 

بثَاق ابهش هعفهم الشهب �تيهم من كل جانب ومن كل جهة والسماء محمية �لشهب ولا] ١٠-٩[الصافات:}الْخَطْفَةَ فَأَتْب 

مخاطرة تلو مخاطرة وأرواح من أرواحهم تزهق  ، ون في مخاطرات متوالية لولايزا، �خذون من السمع إلا شيء يسير 

  .كثيرة جدا ولا يبالون بذلك في سبيل أن يضل بني آدم 



 

٤٠ 

أي من الكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين وغيرهم من  ))فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم(( :قال

  وان الشياطين إخ

ه الجن مما التقط، قط يعني فهو حق مما التُ  ))فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، فيلقونه إلى أوليائهم ((

يقذفون فيه أي يقذفون فيه ويلقون فيه أشياء كثيرة ويزيدون  ))ولكنهم يقذفون ويزيدون((سمع واسترقوه من ال

  .آدم بيرة والهدف من هذا كله إضلال بنيكفيه ز�دة  

تكلم الله �لوحي أو �لقضاء الملائكة وأن الملائكة عندما ي  لك حالأنت إذا قرأت هذا السياق المبارك العظيم بينَّ 

وليس لها حول ولا قوة والأمر بيد الله سبحانه وتعالى التدبير ، ه الله تبارك وتعالى ح وتعظم الله وتنز فالملائكة تسبِّ 

الملائكة ليس بيدها  ، يكون في ملكه سبحانه وتعالى شيء إلا شيء شاءه وأراده ولا، تدبيره والتسخير تسخيره 

أيضا الحديث . الأمر كله بيد الله جل وعلا ، ا مع ما آ�هم الله من القدرة والقدرة ليس بيدهم شيء أبدً ، شيء 

  .الآخر يوضح هذا المعنى 

  

  قال رحمه الله تعالى :

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أراد الله أن يوحي  وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه

فإذا سمع ، ا من الله عز وجل خوفً  - أو قال رعدة شديدة-�لأمر تكلم �لوحي أخذت السماوات منه رجفة 

لام ئيل عليه السافيكون أول من يرفع رأسه جبر ، و قال خروا � سجدا أذلك أهل السماوات صعقوا 

سماء سأله ملائمتها ماذا قال ربنا � بثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر ، اد حيه بما أر الله من و كلمه في

فينتهي جبريل �لوحي ، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل ،  }قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِير {فيقول ؟جبريل

  بن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له .)) رواه ابن جرير و أمره الله عز وجلإلى حيث 

**********  

شارحة والسنة ، وهو يفسر الآية ويبين معناها النواس بن سمعان  رحمه الله هذا الحديث حديث فثم أورد المصن

وهذا فيه إثبات  ))إذا أراد الله أن يوحي �لأمر تكلم �لوحي(: (فيقول عليه الصلاة والسلام؛ قرآن ومفسرة له لل

ل الله ، والملائكة عباد � عز وجل وكَ أراد أن يوحي �لأمر تكلم �لوحي  اأنه جل وعلا إذ، كلام � عز وجل ال

مال وكل بكتابة أعمنهم من ، طر منهم من وكل �لم، لروح من وكل بقبض امنهم ؛ عز وجل إليهم مهام متنوعة 

   . ر الملائكة �لقيام بتنفيذها كلها الله سبحانه وتعالى للملائكة أو أمَ إلى غير ذلك من الأمور التي و ، العباد 

أي ترتجف السماوات إذا تكلم الله  ))الله أن يوحي �لأمر تكلم �لوحي أخذت السماوات منه رجفة دإذا أرا((

السماوات وهذا يبين لنا أن ،  ))أخذها رجفة أو رعدة((ارتعدت شك الراوي أو �لوحي ارتجفت السماوات 



 

٤١ 

هذه السماوات الطباق مترامية الأطراف إذا تكلم الله �لوحي ، تحصل لها هذه الرعدة خوفا من الله وخشية من الله

قال رعدة شديدة أخذت السماوات منه رجفة أو ((قال ، سبحانه وتعالى ارتعدت أخذها رعدة خوفا من الله

  ))خوفا من الله

والسماوات ترتعد تصاب ، أي أصيبوا �لصعق عندما يسمعون ذلك  ))فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا((

  .غشى عليهم ه الحال يصعقون يصابون �لصعق يُ ذالملائكة في ه، السماوات برعدة خوفا من الله عز وجل 

أي خاضعين لقول الله  ))خضعا� لقوله((وجاء في بعض الأحاديث  ))صعقوا أو قال خروا � سجدا(( :قال

هذه ، ذل وانكسار وخضوع وخشية وخوف من الله تبارك وتعالى يصعقون : حال الملائكة  ؛ هذهالى تبارك وتع

  .حالهم بين يدي ر�م ومالكهم جل وعلا 

بما فيصاب ؛ حتى هو أيضا يصاب بما يصاب به الملائكة  ))فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام((

  .الملائكة من الصعق والغشي لكنه يكون أول من يفيق يصاب 

فالذي يكلم جبريل من الوحي ، فيسمع جبريل عليه السلام كلام الله من الله  ))فيكلمه الله من وحيه بما أراد((

، وجبريل يسمع كلام الله من الله بلا واسطة ، الله هو الذي يكلمه ، بما يشاء ليس إلا رب العالمين جل وعلا 

 عز وجل يتكلم ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله؛ معه منه جل وعلا بحروفه وبصوته سبحانه وتعالى يس

�بت  وهذا كلامٌ ، ذي يسمعه جبريل من الله هو كلمات بصوت يسمعه جبريل عليه السلام وال ، بحرف وصوت

ا ويوردون لوازم عقلية ينشئونه ذلزم من هذا كوما يقوله أهل البدع ي. � جل وعلا يليق بجلاله وكماله وعظمته 

والمسلم ، ثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أكلام �طل نتيجته جحد ما أثبته الله وجحد ما ،  هذا كله لا قيمة له 

بل هذا كله ، العاقل لا يلتفت إلى كلام المتكلمين وخوض هؤلاء الخائضين في الله وفي صفاته وأسمائه بغير علم 

كلام الله سمع  وجبريل ي، لامه بحرف وصوت يتكلم سبحانه وتعالى وك فا�. لى شيء منه يلتفت إ عنه ولايعرض 

يكلمه الله ليس الذي يكلمه غير الله بل الله  ))فيكلمه الله من وحيه بما أراد((ولهذا قال هنا في الحديث  ؛من الله

  .}قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِير {يكلمه بوحيه بما أراد وهو العلي 

أيضا بيان أنه والرواية الأخرى فيها  ، }قَالُوا الْحق وهو الْعلي الْكَبِير {))فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل((

ولهذا مر معنا في الرواية السابقة ما يدل على هذا المعنى ، بما تكلم الله به وبما سمعه من الله سبحانه وتعالى يخبرهم 

يعني يخبرو�م �لشيء الذي قاله  ))فيخبرو�م ماذا قال ؟فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم: ((قال 

  .) )وجل فيقولون كلهم مثلما قال جبريل فينتهي جبريل �لوحي إلى حيث امره الله عز((قال . سبحانه وتعالى 

يقت لتبين لك ضعف الملائكة وحالها مع ، والآية سح لك معنى الآية الشاهد أنك إذا �ملت هذا الحديث وضَّ 

فأنت إذا عرفت ؛ ر صعقة � سبحانه وتعالى إذا تكلم �لوحي ا تخوأ�، وأ�ا تصعق وتخاف وتصاب �لغشي ، الله



 

٤٢ 

وإذا بطلت عبادة الملائكة فغيرها من ، ادة شيئا حال الملائكة �ذه الصفة تبين لك أ�ا لا تستحق من العب

غيرها من  يؤتِ قدرة والقوة ما لم جسام والكبر الأمن  لأن الله عز وجل آتى الملائكة ، المخلوقات من �ب أولى 

  .المخلوقات 

فلا ؛ أن هذا كله مما يبين لنا عظمة الله جل وعلا وأنه مستحق للعبادة وأن العبادة حق له جل وعلا  فالشاهد

ومن صرف ، طلب المدد والعون إلا من الله جل وعلا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا �� ولا يُ يدعى إلا الله ولا ُ 

حيث يصرف ؛ شيئا من هذه الأمور لغير الله ما عرف التوحيد ولا عرف ربه سبحانه وتعالى وكان أمره في ضياع 

  .الق العظيم والرب الجليل عظم وتقدس سبحانه وتعالى لق لأجلها إلى غير الخالغاية المقصودة التي خُ 

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

  

  

  

  مناثالدرس ال

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورزقا طيبا  صالحا. اللهم إ� نسألك علما �فعا وعملا ه أجمعين باصحأو  آله عليه وعلىوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله  »أصول الإيمان«والتوفيق لما تحبه وترضاه .ونواصل قراءتنا في كتاب 

  وغفر له وللشارح والسامعين : رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابقال 

ينه سبحانَه {وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات مطوِْيات بِيم�ب قول الله تعالى : 

{رِكُونشا يمالَى عتَع٦٧[الزمر:و[  

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((يقبض الله الأرض ويطوي  عن أبي هريرة رضي الله

  السماء بيمينه ثم يقول : أ� الملك أين ملوك الأرض ؟)) رواه البخاري .  

**********  

قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات {وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعاً �بٌ قول الله تعالى ((قال المصنف رحمه الله: 

{رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحبس هينمبِي اتطْوِيجلالهالله جل وعلا و  ةلبيان عظم ةٌ معقود ةالترجم؛ هذه  ))]٦٧[الزمر:م 



 

٤٣ 

في شيء لا يجُعل معه شريك  �لطاعة وأن صيخ أنو  ةفرد �لعبادأن يُ نه عز وجل هو المستحق وحده أو  له،وكما

هذه المخلوقات لا شريك له في  ديجاإو الارض وخلق الناس و خلقلق السماوات بخ در فتالمنه تبارك وتعالى لأ، منها 

فما قدره تبارك  ة�لعباد وعلال رده جفي ومن لم ة،تبارك وتعالى وحده �لعباد در فيُ  أن الواجب، فشيء من ذلك 

   ه .تعظيم عظمه حقلم ي ي؛ أ درهق وتعالى حق

 محال المشركين كله اللائق به ، وهذا أي لم يعظموه جل وعلا التعظيم {وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه} :عز وجل قال

قال ،  ةً � عز وجل وعظم قاراًو  رجُ تبارك وتعالى حق قدره ولم ي هم الله ولا قدر عظَّ ؛ فمن اتخذ مع الله الشركاء ما 

المشرك الذي  تبين سوء حال هافهذه كل؛  ]١٤-١٣[نوح:}) وقَد خلَقَكُم أَطْوارا١٣ا لَكُم لَا تَرجون للَّه وقَارا (م{ ه:سبحان

داره قتالله وجلاله وكمال ا ةمن ذكر عظم ة�ت كثير آتي في القران في ذا �وله.  دادنتخذ مع الله تبارك وتعالى الأا

لى غير ذلك من إ همر وطوع أ هوتحت تصرف جل وعلا وبقبضتهنه تحت تدبيره أو ، ذا الكون له وته وتدبيرهقسبحانه و 

  ة .حق للعبادنه تبارك وتعالى وحده المستأو  لعظمة الله جل وعلا نةبيِّ المعاني الم

،  حق قدرهربه تبارك وتعالى  ريقدُ لم  الأندادالله تبارك وتعالى  من اتخذ معن أ انيبب تر دِّ صُ  ةالكريم ةيهذه الآ

كر وذُ ، تعالى و اء مع الله تبارك شركين الخذتدين المدالمشركين المن ؤلاءهأفعال الله تبارك وتعالى عن  هتنزيتمت بوخُ 

  .هلهأ ما بطلان ما عليهالشرك و  فساد بينالبينات والبراهين الواضحات التي تها من الدلائل أثناء في

عما قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينه سبحانَه وتَعالَى وما قَدروا اللَّه حق { قال:

رِكُونشيعاً قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ «؛  ]٦٧[الزمر:}ي وهذا فيه إثبات ، أي تكون في قبضة يده جل وعلا  »الأَْرْضُ جمَِ

غة الحقيقية التي يعُرف معناها في ل ا تليق بجلاله وكماله موصوفة في القرآن وفي السنة بصفات اليديدً ، اليد � 

ولهذا جاء في القرآن وفي السنة من أوصاف يد الرحمن تبارك وتعالى ما يدل على أ�ا يد حقيقية تليق �� ، العرب 

بل إن صفات اليد التي  )) ،إلا أخذها الله بيمينه((والأخذ ، والبسط ، والطي  ،مثل القبض ، سبحانه وتعالى 

دها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق عدَّ ، وردت في الكتاب والسنة يد الرحمن جل وعلا تقارب المئة صفة 

  .سبحانه وتعالى  المرسلة تقارب المئة صفة كلها شاهدة على أ�ا يد حقيقية تليق �� وبجلاله وكماله

ه يد الله تبارك وتعالى �يدي المخلوقين فما قدر الله ومن شبَّ ، له فهو جاحد معطل  ومن أنكر ثبوت اليد صفةً 

ه يد الله عز وجل وهي مضافة إليه عز وجل وكيف يصح من عاقل أن يشبِّ . ه حق قدره ويكون بذلك كافر مشبِّ 

ه يد الله بيد المخلوقين والله يقول عن يده من عاقل أن يشبِّ  كيف يصح  !موصوفة �لكمال والجلال والعظمة

إن أثبتنا � اليد "أي عقل هذا الذي يقول ، }اوات مطْوِيات بِيمينه{والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسم :سبحانه

وسبحان الله عما يصفون وتنزه ، تعالى الله عما يقولون !!  "حقيقة لزم من ذلك أن تكون يده كيد المخلوق

جب الإيمان �ا كما جاءت أثبتها الرب جل وعلا لنفسه فالوافهذه اليد . تقدس عما يفترون سبحانه وتعالى و 



 

٤٤ 

وكذلك الإيمان بكل صفا�ا التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وإمرارها كما وردت 

 قبض والطي والأخذ والبسط والأصابع وغير ذلك من صفات اليد التي ذكرت في كتاب الله العزيز وسنة النبيكال؛

  الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

اوات بيمينه ، الى يطوي السمأي أنه تبارك وتع}اوات مطْوِيات بِيمينه{ والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسم :قال

أي يطويها تبارك وتعالى ويجمع  :�ت بيمينه. فالسماوات مطو هو جمع أطراف الشيء بعضها إلى بعضوالطي 

  .أطرافها بعضها إلى بعض بيمينه سبحانه وتعالى 

{رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحبس}  َّالأنداد؛ أي تنزه الشرك واتخاذ ه نفسه في ختام هذا السياق العظيم عن نز

وسووا ، ا وا به تبارك وتعالى أحجارً وَّ وس، وا به تبارك وتعالى ترا� قدس تبارك وتعالى عن شرك المشركين الذين سوَّ وت

أي : سبحانه وتعالى عما يشركون ، به تبارك وتعالى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا مو� ولا نشورا 

ل به غيره وأن يجعل غيره عدلا له تنزه ى به غيره وأن يعدَ شرك به غيره وأن يسوَّ لى عن أن يُ تنزه وتقدس تبارك وتعا

  . وتبارك وتعالى وتقدس عن ذلك

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ؛ بي هريرة في معنى هذه الآية الكريمة أثم أورد المصنف رحمه الله حديث 

هذا أمر يفعله الله تبارك ) ؟)ول : أ� الملك أين ملوك الأرضثم يقيقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ((

ثم يقول أ� الملك أين ملوك ، وعرفنا معنى الطي ، وتعالى يوم القيامة يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه 

 :أين ملوك الأرض ؟))أ� الملك أين ملوك الأرض :يهزهن تبارك وتعالى ويقول((وجاء في بعض الروا�ت  ؟الأرض

وهو ؟ ، وأين ملكهم ؟ وأين ما يملكون ؟ أين من كانوا يملكون في الأرض يملكون مدن أو د�ر أو مناطق أين هم 

 لكن هذه الحقيقة لا، تبارك وتعالى الملك في الدنيا والآخرة الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض 

ق إلا إذا وقفوا وقد تجردوا من أمور الدنيا كلها وليس معهم منها أي شيء الخلتنكشف جلية لجميع الناس وعموم 

ووقفوا بين يديه تبارك وتعالى ليس معهم من الدنيا شيء الملوك والرؤساء والصغار والكبار وأصحاب الأموال ، 

من  ، يملك  من كان يملك فيها ومن كان لا، والفقراء كلهم يقفون على صعيد واحد ليس معهم من الدنيا شيء 

، الكل يقف في صعيد واحد في أرض عفراء ، من عنده شيء كثير و كان عنده شيء قليل ومن لا شيء عنده 

يقفون وقد تجردوا من أمور الدنيا كما قال عليه الصلاة ، أرض لا ظل فيها ولا سكنى ولا مأوى ، أرض جرداء 

أي : ((قال  ؟ما � رسول اللهقالوا وما �ُ  ))اعراة �مً س يوم القيامة حفاة ((يحشر الله الناوالسلام في حديث آخر 

ارة ولا ون معهم لا درهم ولا دينار ولا تجشيء كانوا يملكونه في الدنيا لا يك أيَّ  :أي ))ليس معهم من الدنيا شيء

ته مغترا فينجلي الأمر ويتجلى للجميع ويظهر من كان مغترا بملكه مغترا بسلطانه مغترا بر�س؛ مسكن ولا غير ذلك



 

٤٥ 

كلها تذهب   ]٢٩-٢٨[الحاقة:} ) هلَك عني سلْطَانيه٢٨ما أَغْنى عني ماليه ({بتجارته كل هذه الأشياء تذهب 

  . ولا يبقى منها شيء 

أين ذاك  ؟أين تلك السلطة ؟عى؟ أين ذلك الملك المدَّ أين ملكهم  ؟أين ملوك الأرض: يقول الرب تبارك وتعالى 

� الملك في ؟ يقول أأين ملوك الأرض ؟أين ذاك التعالي والتكبر الذي يوجد في كثير من الناس ؟الأمر والنهي

فهو تبارك وتعالى يجازي العباد في ذلك ؛ ا�ازي المحاسب  :الد�ن ))نأ� الملك أ� الد�: ((حديث آخر يقول 

  . ))ك أين ملوك الأرض. يقول ((أ� الملنيا موا في حيا�م الداليوم ويحاسبهم على ما قدَّ 

   

  قال رحمه الله : 

وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله يقبض يوم القيامة 

وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ، الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أ� الملك)) 

ينه {وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمهذه الآية ذات يوم على المنبر 

{رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحبل �ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبِ  ]٦٧زمر:[الس

فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم ، � الجبار أ� المتكبر أ� العزيز أ� الكريم ؛ يمجد الرب نفسه أ ويدبر

  .رواه أحمد  .ن بهالمنبر حتى قلنا ليخرَّ 

ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله 

�خذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أ� الملك ويقبض أصابعه ((: صلى الله عليه وسلم قال 

أساقط هو  :ء منه حتى إني لأقولحتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شي ))أ� الملك :ويبسطها فيقول

  ؟.برسول الله صلى الله عليه وسلم 

****************  

إن الله ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((

بينَّ في يطويها بيمينه كما هو م أي أنه تبارك وتعالى ))يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه

  .يث أبي هريرة رضي الله عنه الرواية التي قبله في حد

لك الدنيا مُ ؛أي الذي له الملك كله :  »أ� الملك«)) وقوله عز وجل ثم يقول أ� الملك((تكون السماوات بيمينه 

يدل على ثبوت صفة الملك �  »الملك«واسمه تبارك وتعالى  .وملك الآخرة وملك الخلائق الذي بيده أزمة الأمور 

: منها ، ا كلها يشملها كونه تبارك وتعالى الملك رً و والملك الذي هو صفة الله تبارك وتعالى يتناول أم، جل وعلا 

اتصافه جل وعلا بصفات الجمال والجلال والعظمة والعزة والقدرة والقوة إلى غير ذلك من الصفات التي هي 



 

٤٦ 

والكمال  يدل على صفات الملك التي هي صفات الجلال »الملك«فاسمه تبارك وتعالى ، ك جل وعلا صفات الملِ 

   .قدرة والتدبير والتصرف ، صفات القوة والوالعظمة

فهو الذي �مر وينهى  ،له الحكم الشرعي ؛ ويدل على أنه له الحكم  »الملك«أيضا يشمل اسمه تبارك وتعالى 

وله الحكم القدري فهو الذي له  ، ]٢١[الشورى:}وا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّهأَم لَهم شركَاء شرع{ويشرع 

لا رافع لما ، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع  ، الأمر تبارك وتعالى كله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

الأمر بيده تبارك وتعالى لأنه هو الملك وهو ، لا قابض لما بسط ولا �سط لما قبض ، خفض ولا خافض لما رفع 

ولا ، الذي يتصرف في مملكته تبارك وتعالى كيف شاء ويحكم فيها تبارك وتعالى بعلمه وحكمته ويدبر كما أراد 

ن وما لم يشأ لم يكن ولا يمكن أن يكون في ملكه تبارك وتعالى ولا ذرة إلا بمشيئته جل وعلا ، فما شاء الله كا

وهو ا�ازة والمحاسبة وإ�بة المطيع ومعاقبة ؛ وأيضا يشمل الحكم الجزائي . حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى 

ليه ن الكتب ويرسله من الرسل ويهدي إتبارك وتعالى وتدبيره ما ينزله م، من ملكه كل ذلك من ملكه ،  العاصي 

  .لك مُ ـعالى من الدين كل ذلك من معاني المن الشرائع ويرضاه تبارك وت

هذه الحقيقة كما قدمت لا تبرز جلية واضحة  ))� الملك أين ملوك الأرضأ((وقوله سبحانه وتعالى يوم القيامة 

، لكل الناس وعموم الخلق بكافة أصنافهم وجميع فئتهم إلا إذا وقفوا متجردين من الدنيا ليس معهم منها شيء 

ك )) أين ذاأ� الملك أين ملوك الأرض(( :انقشعت الحقيقة وتجلى الأمر فيقول تبارك وتعالىاضمحلت الأمور و 

كلها تذهب وتضمحل ولا يبقى منها شيء والملك   ؟عى والتعالي الذي يوجدزعم والسلطان الذي يدَّ الملك الذي يُ 

الله تبارك وتعالى المالك الذي بيده يزول ويبيد و يفنى وكل ملكٍ  كل ملكٍ ،  بيد الله تبارك وتعالى الواحد القهار 

الذي يحكم في ، لك السماوات وملك الأرض وملك الخلائق مُ ، لك الدنيا وملك الآخرة مُ  ؛الملك جل وعلا 

  .خلقه وفي ملكه تبارك وتعالى كيف شاء وكما يريد سبحانه وتعالى 

وهذا فيه فائدة  ))ية ذات يوم على المنبروفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآ((قال : 

ه في الخطابة الجامعة التي تعالج مشكلات الناس نأن مما ينبغي أن يوعظ الناس به على المنبر ومما ينبغي أن يسمعو 

س الاعتقاد الصحيح وبيانه للناس لإقبال على الله تبارك وتعالى غر وتفتح لهم أبوا� في الهداية والصلاح وحسن ا

زرع في قلوب غرس الاعتقاد الصحيح وأن يُ ؛ كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصنع في خطبته ،  وإيضاحه 

وأن يعرف الناس كمال قدرته وكمال ، الناس تعظيم الله جل وعلا وقدره عز وجل حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه 

هذه المعاني العظيمة يفتقر الناس إلى بيا�ا وإيضاحها وتبيينها ولاسيما في الخطب ف، قوته وكمال تدبيره جل وعلا 

  .رون بعظمته وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى رون �� تبارك وتعالى ويذكَّ الجامعة التي يوعظ فيها الناس ويذكَّ 



 

٤٧ 

قرأ هذه عية هذا العمل والحاجة إليه أن تُ )) فهذا كما قدمت يدل على مشرو قرأ هذه الآية يوما على المنبر: ((قال 

رح بين للناس وتقرأ على المنبر وتشتُ ؛ أمثالها من آ�ت التوحيد والآ�ت التي تبين عظمة الله جل وعلا الآ�ت و 

  .ة الناس �� وإيما�م به معانيها وتوضح دلالا�ا حتى تقوى صل

قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينه سبحانَه وتَعالَى  {وما قَدروا اللَّه حققرأ قول الله تعالى : 

{رِكُونشا يملوات الله وسلامه عليه وهو واقف على المنبر يخطب الناس صلى الله صقرأ هذه الآية ؛  ]٦٧[الزمر:ع

لما  ))ل �ا ويدبرورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبِ (( :عمرقال ابن ، عليه وسلم 

قبض النبي }اوات مطْوِيات بِيمينه{ والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسمقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى 

يحركها ، ل �ا ويدبر وأخذ يهزها عليه الصلاة والسلام يحركها إلى الأمام وإلى الخلف يقبِ  صلى الله عليه وسلم بيده

حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما ، عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر إلى الأمام وإلى الخلف يقبل �ا ويدبر 

وهذا يدل على حماسة ،  أن يسقط من الاهتزاز يعني خشوا ان يخر المنبر يعني؛ ليخرن به : رأوا المنبر يهتز قالوا 

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه ماعنتُّم {النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه صلوات الله وسلامه عليه 

يمحر وفءر يننمؤبِالْم كُملَيع رِيصفهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام  ]١٢٨[التوبة:}ح.  

وأن الله سبحانه وتعالى ، تحقيق الوصف  :لم المراد بهم بيده وهزها هذا كما بين أهل العوقبضه صلى الله عليه وسل

فالنبي ، يوم القيامة يقبض الأرضين بيده حقيقة ويطوي السماوات بيمينه حقة ويهزهن تبارك وتعالى بيده حقيقة 

يكون يوم القيامة حقيقة يفعله رب  والسلام قبض بيد نفسه لأجل تحقيق الوصف وبيان أن هذا أمرٌ عليه الصلاة 

حاشا أن ، لقبض �لقبض ولا تشبيه لليد �ليد ولا تشبيه للفعل �لفعل ، ليس هنا تشبيه لالعالمين جل وعلا 

 :بي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالىنظير هذا ما تقدم عندما قرأ الن. وإنما المراد تحقيق الوصف ، يكون ذلك 

�ام على فوضع عليه الصلاة والسلام اصبعه الإ ]٥٨[النساء:}إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِه إِن اللَّه كَان سميعا بصيرا{

، بصير حقيقة  قيقةً المراد بذلك تحقيق الوصف أنه تباترك وتعالى سميع ح :قال العلماء ،أذنه والسبابة على عينه

  . ببصر يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى  بسمع بصيرٌ  سميعٌ 

مر وأنه يكون الأمر يوم فهذه الإشارة التي كانت منه عليه الصلاة والسلام بيده المراد �ا تحقيق الوصف و�كيد الأ

أ� الملك أين ملوك  :تبارك وتعالى ويقولوي السماوات ويهزهن سبحانه وتعالى يقبض الأرضين ويط �نهالقيامة 

  ؟الأرض

أنه سبحانه وتعالى لما يقبض الأرضين بيده ويطوي  أي ))يمجد الرب نفسه ،ا ويقبل �ا ويدبريحركهقال: ((

وهو  »ا�يد«سمائه تبارك وتعالى أومن ، هو السعة في الثناء  :والتمجيد، السماوات بيمينه ويهزهن يمجد نفسه 



 

٤٨ 

أي  :وتمجيد الرب نفسه تبارك وتعالى، السعة  :وا�د معناه في اللغة، وت ا�د صفة له تبارك وتعالى دال على ثب

ائه العظيمة وصفاته العليا الكريمة سبحانه وتعالى الثناء على نفسه جل وعلا بذكر أسمأنه عز وجل يكثر من ذكر 

ثبت في صحيح مسلم من حديث هو السعة ومما يوضح لكم هذا المعنى ما  :التمجيد. فيذكر ذلك يمجد نفسه 

فإَِذَا قاَلَ ، وَبَـينَْ عَبْدِى نِصْفَينِْ وَلعَِبْدِى مَا سَأَلَ  قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَـيْنيِ (( :بي هريرة أن الله سبحانه وتعالى قالأ

تَـعَالىَ أثَْـنىَ عَلَىَّ قاَلَ ا�َُّ  »الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ «وَإِذَا قاَلَ  ،عَبْدِى  تَـعَالىَ حمَِدَنيِ قاَلَ ا�َُّ   »الحْمَْدُ �َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ «الْعَبْدُ 

الْحمد للَّه رب {هو السعة في الثناء  :)) التمجيدعَبْدِى مجََّدَنيِ  :قاَلَ  »مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ «وَإِذَا قاَلَ  ي،عَبْدِ 

 ينالَميمِ (٢(الْعحنِ الرمحين٣ِ) الرمِ الدوي كالعز هذا تمجيد � تبارك وتعالى وتوسعة في الثناء على الله}) م 

  وجل في تعداد صفاته وأسمائه.

أي يثني على نفسه �ا جل أي يذكر من أسمائه وصفاته ما يمجد به نفسه  ))يمجد الرب نفسه(( :فقال هنا

 ))� الجبار أ� المتكبر أ� العزيز أ� الكريمأ((ا �ا نفسه : التي يذكرها تبارك وتعالى ممجدً فذكر من الأسماء وعلا، 

  . يذكر هذه الأسماء سبحانه وتعالى ممجدا �ا نفسه 

: يتناول أمورا منها هو والمعنى الذي يدل عليه هو الجبر و ، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى  :والجبار ))أ� الجبار((

انتقامه تبارك وتعالى من العتاة وقصمه  :الجبارمعاني وكذلك من ، القلوب المنكسرة �صلاحها وتزكيتها  جبر

فالجبار يعطي معنى البطش والقوة والانتقام ويعطي أيضا معنى اصلاح قلوب أهل ، لظهور الجبابرة والمعتدين 

أ� ((لمعاني التي يدل عليها هذا الاسم العظيم ه كلها من احوالهم ، فهذالإيمان وجبر قلو�م وتزكيتهم وإصلاح أ

  )) .الجبار

ومن �زع الله ، والكبر�ء صفة مختصة به ، اسم يدل على صفة الكبر�ء � تبارك وتعالى  :والمتكبر ))أ� المتكبر((

 يالْكِبرَِْ�ءُ ردَِائِ قيامة في النار كما جاء في الحديث الذي في صحيح ((كبر�ئه قذفه الله عز وجل يوم العز وجل في  

هُمَا قَذَفـْتُ  فَمَنْ َ�زَعَنيِ  يوَالْعَظَمَةُ إِزاَرِ  ومن . ا� عز وجل هو المتكبر أي الذي له الكبر�ء ، ف ))النَّارِ  هُ فيِ وَاحِدًا مِنـْ

وَالْكِبرَِْ�ءِ  كُوتِ الجْبَـَرُوتِ وَالْمَلَ  يسُبْحَانَ ذِ «لصلاة والسلام في ركوعه وسجوده االذكر الذي كان يقوله عليه 

؛ فا� عز وجل مختص بذلك جل وعلا ، والعظمة أي وذي العظمة ، قوله والكبر�ء أي ذي الكبر�ء ،  »وَالْعَظَمَةِ 

  . وهو المتكبر الذي له الكبر�ء ، فهو العظيم الذي له العظمة 

على عباد الله سينجلي له الحق وتتبين له  ومن كان يتكبر في هذه الحياة الدنيا ويتعالى على الناس ويتعاظم ويترفع

عندما يقف ذاك ،  ]١١١[طه:}وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ{الحقيقة عندما يقف على صعيد وعرصات يوم القيامة 

، وأن كبر�ءه ضياع عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة  الموقف العظيم يذكر أن كبر�ءه سرابٌ 

ف ومن يتكبر في هذه الحياة على الناس ويتعالى على خلق الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة ما عر ، الكبر�ء � 



 

٤٩ 

؟ الإنسان الإنسان ما هو حتى يتكبر، وإلا لو �ملا في حقيقة نفسه وتدبر أمره لذهب من قلبه الكبر�ء نفسه، 

وهو بين ذلك يحمل ، و�كل لحمه الديدان و�كله الأرض وله نطفة وآخره جيفة يلقى أو يدفن في حفرة مخلوق أ

على ماذا يتكبر  ]٣٧[الإسراء:}إِنَّك لَن تَخْرِقَ الْأَرض ولَن تَبلُغَ الْجِبالَ طُولًا{ ؟!رة على أي شيء يتكبرفي بطنه العذِ 

ية الذل وهم في غاية الصغار شر المتكبرون في غالكن يوم القيامة يحُ ، من يتكبر ما عرف حقيقة نفسه  ؟الإنسان

وكما قدمت هذه معاني ،  ))أ� الجبار أ� المتكبر: ((فيقول الله سبحانه وتعالى ، والضعة ويعرفون حقيقة تكبرهم 

في الدنيا يوجد من يتجبرون ومن يتكبرون ومن يتعاظمون ومن أيضا يغتر بتجبرهم وتعاظمهم ؛ تظهر للناس كلهم 

  . مةي وتتضح لعموم الخلائق يوم القيالكن هذه كلها تنقشع وتنجل، وتكبرهم ويظنهم على شيء 

هو القاهر الذي لا يغلب الذي بيده أزمة الأمور  :والعزيز ))العزيز أ� الجبار أ� المتكبر أ�((يقول جل وعلا 

  .تبارك وتعالى قال أ� العزيز 

وكرمه سبحانه الذي ، ه وأفضاله جل وعلا يذكر تبارك وتعالى كرمه جل وعلا وجوده وسخاءه ومنَّ  ))أ� الكريم((

الرب العظيم واسع ، فله فيه ولا منال  فيه مطمع ولا حظَّ  يثني على نفسه به في ذلك اليوم العظيم ليس لكافرٍ 

فر في كرمه سبحانه وتعالى ورحمته ليس لكا، الكرم واسع الجود واسع المن واسع العطاء عظيم الصفح جل وعز 

إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك {طع به في كتاب الله عز وجل قُ  وهذا أمرٌ ، ومغفرته مطمع 

اءشي نميقول أ� الكريم((قال .  ]٤٨[النساء:}ل. ((  

يرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم  )) عليه وسلم المنبرفيرجف برسول الله صلى الله: ((يقول ابن عمر 

ويهتز المنبر تبعا لاهتزاز جسم الرسول ، فيهتز جسمه لاهتزاز يده مقبلة مدبرة ؛ ل �ا ويدبر لأنه كان يهز يده يقبِ 

حتى قلنا : ((نبر من تحته عليه الصلاة والسلام قال ا رأوا اهتزاز المحتى إن الصحابة لم، عليه الصلاة والسلام عليه 

وهذا كما قدمت مما يبين لنا كمال نصح ؛ ليخرن أي يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم  ))ليخرن به

صحابه أنه عليه ، وقد وصفه بعض أبته للناس وبيانه لهم ، كمال نصحه في خطاالنبي عليه الصلاة والسلام 

منذر ،  »إذا خطب الناس احمر وجهه وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم«لام الصلاة والس

هل هذا البلد يخبر أهل البلد �لجيش أا من البلدان فيأتي واحد من الجيش معروفة صفته عندما يداهم الجيش بلدً 

، لهم وداهم بلدهم ي كأنه منذر قومه من جيش وصأكأنه منذر جيش   :قال؟ الذي داهمهم كيف تكون صفته 

كأنه ،  جاءكم الجيش يعني في هذا الصباح وصلكم أو في هذا المساء ؛ كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم 

وما ترك إلا دل ، مينا و�صحا مشفقا صلوات الله وسلامه عليه ا أفكان عليه الصلاة والسلام معلمً . منذر جيش 

  . الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منها 



 

٥٠ 

وبيانه للاعتقاد  � إخوان يعجب المسلم غاية العجب عندما يتأمل في نصح النبي العظيم هذا في بيانه للدين وهنا

ا وهم كثيرون لإيمان �ذه القوة و�ذا النصح الكامل منه صلوات الله وسلامه عليه ثم يجد أقوامً وبيانه لأصول ا

ويبنون اعتقادهم على ، ا �خذون الاعتقاد عن عقولهم هم وإنم !!عون الانتساب إليه ولا �خذون الاعتقاد عنهيدَّ 

صحه عليه الصلاة والسلام لا حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها هذا الحديث الذي فيه ن، عقولهم 

سواء منها ما جاء في  ، ه ورد غيره من نصوص الصفات بل يتشاغلون بتأويل هذا الحديث وردِّ  ون منه عقيدةً �خذ

فترى هؤلاء يقفون عند مثل هذه النصوص ويقول ؛ كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 �طل وقولٍ  ويدخل في تخرصات عقلية وخوضٍ .. ولو أثبتنا اليد للزم كذا ولزم كذا ، اليد ما تليق �� : قائلهم 

وإنكار لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة  وجحدٍ على الله تبارك وتعالى بلا علم 

نكرات وأعظم وهذه من أنكر الم، والسلام ويتألى على الله جل وعلا ويقول عليه لا علم في أسمائه وصفاته 

هل هم أعلم �� من رسوله عليه ،  ]١٤٠البقرة:[}أَأَنْتُم أَعلَم أَمِ اللَّه {القول على الله تبارك وتعالى بلا علم  ؛المحرمات

بض عليه يقف صلى الله عليه وسلم �صحا للأمة خطيبا على المنبر يقرأ هذه الآية الكريمة ويق!! الصلاة والسلام 

الأمر مؤكدا وقوعه وأ�ا حقيقة ستكون يوم القيامة ثم �تي الصلاة والسلام بيده ويهزها أمام الناس مؤكدا هذا 

: يد صفة � جل وعلا ويقولون !! وينفون ثبوت الينتسبون إليه عليه الصلاة والسلام ويجحدون ذلك وينفونه امٌ قو أ

  .لو أثبتناها للزم كذا وللزم كذا من أمور عقلية واستنتاجات عقلية نتيجتها جحد صفة الله سبحانه وتعالى 

ا متكلفا قائلا بلا ان يخوض في هذا الباب متخرصً وقد نبهت فيما سبق أن من أرخى لعقله الزمام وأطلق له العن

ولعلنا نذكر جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا قريبا قال ، علم �تي �لأ�طيل وأنواع الأضاليل 

 فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى عليَّ  ،إن رجلا قال إن لا� لا يغفر لفلان: ((عليه الصلاة والسلام 

" هذا الرجل أرخى لعقله إن الله لا يغفر لفلان"قوله ، قال إن الله لا يغفر لفلان ؛  ))فرت له وأحبطت عملكغ

تفريط وتقصير عظيم وأخذ  خذ يستنتج وأخذ يسبر حال ذلك الرجل وجد عنده معاصي كثيرة وجد عندهالعنان وأ

ر واسعا ر المغفرة حجَّ ن الله غفور ولكنه حجَّ ألم يجحد ، توصل عقله إلى هذه النتيجة الله لا يغفر لفلان يستنتج و 

غفر لهذا أو لا يرحم هذا أو يرحم ذاك ، من أنت حتى تقول الله لا يعلمه وحكمته في وأقحم عقله في مشيئة الله و 

ظم فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أع. جع إلى حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى ؟! هذا أمر بيده وير 

أن يثبت المسلم � تبارك وتعالى صفاته كما : ولهذا الجادة السليمة والطريق القويم في هذا الباب ؛ الجرائم وأخطرها 

  . ثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلامأ

يد الله بن مقسم أنه روى مسلم عن عب: ((ثم أورد المصنف رحمه الله رواية أخرى لهذا الحديث عن ابن عمر قال 

نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : �خذ الله 

، وثبو�ما جاء في القرآن فيه إثبات اليدين � سبحانه وتعالى  »بيديه«وقوله  ))سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما



 

٥١ 

وقوله جل وعلا  ،]٦٤[المائدة:}بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينفق كَيف يشاء {وتعالى  قوله سبحانه: يم في مواضع منها الكر 

}يدبِي لَقْتا خمل دجتَس أَن كعنا مفا� سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان تليق بجلاله وكماله ،  ]٧٥[ص:}م

  .وعظمته سبحانه وتعالى 

ليد الأخذ والقبض ومر معنا كر في الحديث هنا صفتان لذُ  ))وأراضيه بيديه فيقبضهما �خذ الله سماواته: ((قال 

ئة صفة في كتابه وذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى قرب الم، هذه كلها صفات ليد الله الطي ؛ ف

  .ظمته � جل وعلا كما يليق بجلاله وكماله وع كلها صفات تؤكد ثبوت اليد حقيقةً الصواعق،  

الإضافة تقتضي «ن العلماء رحمهم الله يقولون أ :وهنا خذوا فائدة مهمة في هذا الباب قبل المواصلة وهي

، ن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات ومنها اليد كما هنا في هذا الحديث معنى ذلك أ ،»التخصيص

وما يضاف إلى المخلوق من الصفات تخص ، ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات تخصه وتليق به 

 - انتبهوا � إخوان -  ؟ماذا يكون شأن هذه اليد شيءفاليد إذا أضيفت إلى من ليس كمثله ، المخلوق وتليق به 

وعندما تضاف اليد إلى المخلوق الناقص أي ، يكون شأ�ا ليس كمثلها يد أضيفت إلى من ليس كمثله شيء 

فاليد ، فيد المخلوق تليق �لمخلوق ويد الخالق تليق به ؛ بحسب من أضيفت إليه ؟ تكون شيء يكون شأ�ا

صفاته متفرد لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في  ]١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء  {المضافة إلى الله شأ�ا كما قال الله 

{دأَح ُا وقُلْ ه}:فاليد ، ولا مثيل ولا ند ولا نظير تنزه وتقدس عن ذلك فهو جل وعلا أحد لا سمي له  ]١[الإخلاص

حد اليد ولا فلا تجُ ، عندما تضاف إلى الله جل وعلا فهي يد تخص الرب سبحانه وتعالى وتليق بجلاله وكماله 

الحق إثبات ، والحق قوام بين تعطيل المعطل وتمثيل الممثل ، و�طل  ه �يدي المخلوقين كل ذلك ضلالٌ أيضا تشبَّ 

  . ]١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير {بارك وتعالى ، على حد قول الله ت تمثيل وتنزيه بلا تعطيل بلا

ن على المنبر  اأي أنه عليه الصلاة والسلام ك ))ويقبض أصابعه ويبسطها، فيقبضهما فيقول أ� الملك : ((قال 

كون يوم ، وأن هذا الأمر يوهذا كما قدمنا المراد به تحقيق الوصف وأنه �بت حقا ، يقبض أصابعه ويبسطها 

كما أخبر عن ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا و القيامة كما أخبر الله عن ذلك في كتابه العزيز 

  .ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

يقبض ؛ ا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يكون منه ذلك وهذ ))يقبض أصابعه ويبسطها فيقول أ� الملك((

والأصابع �بتة في السنة � جل ، وهذا فيه ثبوت الأصابع ، السماوات ويقبض أصابعه تبارك وتعالى ويبسطها 

 عليه حبار اليهود جاء إلى النبيا من أأن حبرً ((والحديث في الصحيحين وغيرهما ، وعلا على الوجه اللائق بجلاله 

 ،والشجر على اصبع ،والثرى على إصبع، إن الله يوم القيامة يضع السماوات على اصبع : الصلاة والسلام وقال 



 

٥٢ 

{وما قَدروا اللَّه فلما ذكر ذلك ذاك الحبر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه ثم تلا هذه الآية 

يعاً قَبمج ضالْأَرو رِهقَد قح{رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحبس هينمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي لماذا  ))]٦٧[الزمر:ضَتُه

فهذا الضحك في هذا ،  »ا لقولهضحك تصديقً « :قال ابن مسعود راوي الحديث؟ ضحك عليه الصلاة والسلام 

؟ من يقول ذلك ما ا لقوله رً أيمكن أن يكون ضحك النبي عليه الصلاة والسلام منكِ ، المقام المراد به تصديق قوله 

نه في مجلسه وعنده يقال في يقال في حقه صلى الله عليه وسلم أإذ كيف ، سول عليه الصلاة والسلام قدره قدر الر 

كت حرمات الله لا يقوم كان عليه الصلاة والسلام إذا انته!!حق الله ما لا يليق به فيضحك حتى تبدو نواجذه 

فإذا ، حتى إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه ما غضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام ، لغضبه شيء 

فكيف يقال فيمن هذه صفته أنه ، هكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء يشتد غضبه عليه الصلاة والسلام انتُ 

فهو عليه ،  يليق به ولا يزيد إلا أن يضحك حتى تبدو نواجذه في مجلسه وبين يديه في حق الله ما لاو يقال أمامه 

  . الصلاة والسلام ضحك لما سمع هذا الحبر يقول ذلك تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام 

إِنَّ القُلُوبَ بَـينَْ أُصْبُـعَينِْ مِنْ (( :الأصابع �بتة في هذا وفي غيره من الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام

بُـهَا كَيْفَ يَشَاءُ 
جادة سالمة ، جادة آمنة ، وجادة أهل السنة رحمهم الله وألحقنا �م جادة مباركة ،  ))أَصَابِعِ اللهِ يُـقَلِّ

وتثبت له ما ، جادة مستقيمة تثبت � ما أثبته الله لنفسه ، ما فيها عثار وليس فيها منزلقات وليس فيها ورطات 

  . والسلام على الوجه اللائق بجلال الرب تبارك وتعالى وكمالهاثبته له رسوله عليه الصلاة 

أي من رسول الله صلى الله عليه  ))فيقول أ� الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه: ((قال 

  .وسلم يتحرك من تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه 

أي خشي أن يسقط المنبر من  ))ى الله عليه وسلمأساقط هو برسول الله صل -ابن عمرأي - حتى إني لأقول((

لنصح الكريم عليه الصلاة وكما قدمت كل ذلك من كمال ا. تحرك النبي صلوات الله وسلامه عليه على المنبر

وأعيد ما ذكرته من تعجب من حال أقوام نصح نبيهم عليه الصلاة والسلام لأمته غاية النصح فهجروا . والسلام

  . يانه وأقحموا عقولهم القاصرة قائلين على الله تبارك وتعالى بلا علمنصحه وأعرضوا عن ب

  

  قال رحمه الله :

قبلوا (إوفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (

قالوا : قد قبلنا فأخبر�  ))قبلوا البشرى � أهل اليمن((إلوا قد بشرتنا فأعطنا قال : اق ))البشرى � بني تميم

في اللوح المحفوظ ذِكْرَ   وكَتَبَ ، كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء ((قال :  عن أول هذا الأمر ؟



 

٥٣ 

قال : فخرجت في إثرها فلا أدري  ،قال : فأ�ني آتٍ فقال : � عمران انحلَّت �قتك من عقالها  كل شيء))

  ما كان بعدي . 

**********  

قال : قال رسول الله ؛ أبو نجيح مران بن حصين رضي الله عنه أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عثم 

)) وهذا كان عام الوفود في أواخر عهده عليه الصلاة والسلام  قبلوا البشرى � بني تميما(صلى الله عليه وسلم : (

ويعلمهم عليه الصلاة والسلام ويفقههم في  -لسلامعليه الصلاة وا-كانت �تيه الوفود من الأنحاء يفدون عليه 

 )) ،اقبلوا البشرى((فقال ، فجاءه هذا الوفد من بني تميم دين الله ويبين لهم ما أمره الله تبارك وتعالى ببيانه 

ي جاء به عليه الصلاة والسلام ذة بقبول هذا الدين الا والآخر البشرى بسعادة الدني :والبشرى هنا أطلقت والمراد

ن من أقبل على هذا الدين وحفظه وحافظ عليه والتزم به وثبت عليه إلى الممات يفوز بسعادة أو ، والإقبال عليه 

لهم  ]٦٤[يونس:}لَهم الْبشرى في الْحياة الدنْيا وفي الْآخرة {بشارة مطلقة التامة الكاملة ليفوز �، الدنيا والآخرة 

والبشارة المقيدة ما جاء منها ، رة المطلقة بكل خير االبش؛ لهم البشارة المطلقة ولهم البشارة المقيدة  ، لبشارةاأكمل 

  . و برضا الله أو نحو ذلك مما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أمقيدة إما �لجنة 

يبشر �لخير وبسعادة الدنيا لمن التزم ؛ و عليه الصلاة والسلام بعث بشيرا ونذيرا وه ))اقبلوا البشرى � بني تميم((

ذي يناله من أعرض ومن كفر �� عز وجل نار وسخط الله تبارك وتعالى الوينذر من الشر ومن ال، وتمسك بذلك 

   )) .اقبلوا البشرى � بني تميم((قال 

ر الدنيا و عطاء منه عليه الصلاة والسلام مما آ�ه الله عز وجل من أم كأ�م أرادوا ))رتنا فأعطناقالوا قد بشَّ ((

  ومتاعها 

قد «قالوا :  ))اقبلوا البشرى � أهل اليمن((:  لهم عليه الصلاة والسلام قالثم جاء وفد آخر من أهل اليمن 

ر المشاهد هذا الكون أول هذا الأمر الإشارة هنا إلى هذا الأمر أي الأم »؟قبلنا فأخبر� عن أول هذا الأمر

 ؟أخبر� عن أول هذا الأمر ما هو أوله ؟المشاهد السماوات والأرضون والجبال وهذه المخلوقات ما هو أولها

أخبر� عن ، د وهذه المخلوقات المعاينة المشاهدة السماوات والأرض والجبال والإشارة هنا إلى هذا الكون المشاهَ 

  ؟أول هذا الأمر

)) مثل هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة إذا أراد أن ينام إذا بل كل شيءكان الله ققال : ((

لَكَ أوى إلى فراشه ((   .كان الله ولم يكن شيء قبله   ))شيءاللَّهُمَّ أنَْتَ الأَوَّلُ فَـلَيْسَ قَـبـْ

، لم يكن موجودًا فخلقه عرش مخلوق من مخلوقات الله لوجوده أولية ولوجوده بداية ل)) واوكان عرشه على الماء((

وكل مخلوق لوجوده ، والله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء ، وكل مخلوق من مخلوقات الله مسبوق بعدم الله، 

وكان عرشه ((قال . بله والله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء ق، بداية وهو مسبوق بعدم وكان بعد أن لم يكن 



 

٥٤ 

خلقه سبحانه وتعالى وأوجده بعد أن لم يكن ؛ إثبات العرش وخلق الله تبارك وتعالى للعرش  وهذا فيه ))على الماء

  )) .وكان عرشه على الماء((قال . على المخلوقات وسقفها ، والعرش هو أ

والسلام أن أول المخلوقات فيما يتعلق �ذا )) فبين هنا عليه الصلاة وكَتَبَ في اللوح المحفوظ ذِكْرَ كل شيء((

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ ا�َُّ الْقَلَمَ فَـقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قاَلَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قاَلَ ((ولهذا جاء في بعض الروا�ت ، العالم القلم 

العرش مخلوق ، وليس في هذا دلالة على أن القلم خلق قبل العرش ،  ))ءٍ حَتىَّ تَـقُومَ السَّاعَةُ يْ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَ 

؛ السماوات والأرض قبل القلم لكن الأولية هنا تتعلق بما سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو هذا العالم 

  والجبال.

كائن إلى يوم كتب فيه ما هو  ((جاء في بعض الروا�ت و )) وكَتَبَ في اللوح المحفوظ ذِكْرَ كل شيء(( :قال

ومن فقه الصحابة لهذا العموم والشمول في الكتابة يقول ابن ،  املك�م  صيل فكتب ما هو كائن بت  ))القيامة

حركة  يكل شيء بقدر أ  ،»كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر« :عباس رضي الله عنه

  .  اللوح المحفوظ تب فيي قيام وقعود كل ذلك بقدر كُ وأسكون  يتحركها الإنسان وأي

هو كائن �لتفاصيل الدقيقة �لجزئيات  كل ما،  نا عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال علمه جل وعلا هذا يبين ل

حتى هذا الاجتماع الذي  ؟متى، تبت تفصيلا بدقة لا يفوت شيء في اللوح المحفوظ مور اليسيرة كلها كُ الدقيقة �لأ

تب في اللوح كُ ،  سخره ويسره فنسأل الله أن يتقبله ، الله عز وجل علينا به ونسأل الله ان يتقبله بقبول حسن  منَّ 

هذه التفاصيل كلها بدقة وما يكون من الناس من ، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة  ؟المحفوظ متى

كتبت بدقة لم التي في القلوب كل التفاصيل ُ  للأعمااحركة يسيرة أو قليلة خائنة الأعين ما تخف الصدور ؛ حركات 

 عز وجل ، علِم ذلك في الأزل كمال علم الله  ؟اذا يدل على ماذه، يترك منها جزء يسير لم يترك منها ذرة واحدة 

ن لم يكن ، خلق سبحانه وتعالى القلم ، والقلم مخلوق � أوجده بعد أط علمه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وأحا

اكتب ما هو كائن إلى يوم ((قال  ؟أي شيء أكتب ؟وقال القلم � سبحانه وتعالى ماذا أكتب ، ال له اكتبوق

كل التفاصيل التي تكون إلى يوم القيامة  ،فأجرى الله عز وجل القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة  ))القيامة

كل ذلك   ]٥٣-٥٢[القمر:}) وكُلُّ صغير وكَبِير مستَطَر٥٢وه في الزبرِ (وكُلُّ شيء فَعلُ {تبت �لقلم في اللوح المحفوظ كُ 

العلم المحيط : عظيم في إثبات القدر بمراتبه  وسيأتي عند المصنف �بٌ ، فهذا يدل على كمال علم الله ؛ مكتوب 

وأن كل ، نه وتعالى النافذة مشيئة الله سبحاالمشيئة النافذة و ، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ، والكتابة لالشامل 

 {،  ]٩٦[الصافات:}واللَّه خلَقَكُم وما تَعملُون {،  ]٦٢[الزمر:}اللَّه خالق كُلِّ شيء {ما يكون ويوجد هو خلق له 

ينالَمالْع بر لَّهل دموكتب في اللوح ((قال .  هذا فيسيأتي عند المصنف رحمه الله �ب خاص ،  ]٢[الفاتحة:}الْح

  . ))المحفوظ ذكر كل شيء



 

٥٥ 

 -يعني جاءني رجل- فأ�ني آتٍ ((الحديث لا يزال متصلا من النبي عليه الصلاة والسلام لكن عمران يقول : 

قة ر المدور يوضع في يد الناما يوضع في يد الناقة وهو المكوَّ  :والعقال )) عمران انحلَّت �قتك من عقالها: �قالو 

ولا تزال الناقة تحاول أن تقوم وفي يدها ، كلما أرادت أن تقوم منعها العقال ،إذا بركت بحيث لا تستطيع أن تقوم 

ولهذا  ، فهي تتكرر منها المحاولة، العقال فتجد العقال ينحل من يدها شيئا فشيئا إلى أن يسقط العقال فتقوم 

قاله ل يحتاج أن يتعاهدها دائما يمر فما انحل منها عقُ فيها العُ إذا وضع ، صاحب الإبل يحتاج أن يتعاهدها دائما 

تَـعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَـوَالَّذِى نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ لهَوَُ أَشَدُّ تَـفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ فىِ (( :صلاة والسلامليعيده ولهذا قال عليه ا

  .)) عُقُلِهَا

: يعني خرج يطلب �قته قال  ))حلت �قتك من عقالها فخرجت في إثرها آت قال � عمران انيفأ�(( :قال

وهذا اعتذار من عمران عن سبب ذكره بقية الحديث لهذا العذر الذي حصل له  ))فلا أدري ما كان بعدي((

رجعها ويعيدها فيقول لا أدري يقول ذلك معتذرا رضي وهو ان �قته انحلت من عقالها وذهبت وذهب في إثرها يُ 

وهذا أيضا من كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم ونصحهم في بيان كلام النبي صلى . الله عنه وأرضاه 

  . ولما كان للكلام بقية فاتته لهذا السبب اعتذر �ذا الأمر العارض الذي حصل له، الله عليه وسلم 

وأنه سبحانه ، اديث التي قبلها وكذلك الأحاديث الآتية كلها في بيان عظمة الله جل وعلا هذا الحديث والأح

وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده ، وتعالى الرب العظيم والخالق الجليل والملك المتصرف المدبر لهذا الكون 

لغيره ما قدر ربه تبارك وتعالى حق قدره وأن من صرف شيئا من العبادة والذل والخضوع ، تبارك وتعالى دون سواه 

  .وما عظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه 

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

  

 



 

١ 

  
  

  

  

  

  أصول الإيمانكتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ١٢إلى الدرس  ٩من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ١٩/١٠/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس التاسع

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

وزد� علما ، وانفعنا بما علمتنا . اللهم علِّمنا ما ينفعنا ه أجمعين باصحأو  آله عليه وعلىوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

ونواصل قراءتنا في كتاب  التوفيق لما تحبه وترضاه .نسألك و ورزقا طيبا  صالحااللهم إ� نسألك علما �فعا وعملا 

  . لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له »أصول الإيمان«

  

  وغفر له وللشارح والسامعين : رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابقال 

وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه 

ا لن و�كت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقِ  وضاعت العيالوسلم فقال : � رسول الله جهدت الأنفس 

ويحك أتدري ما ((ربّك فإ� نستشفع بك على الله و�� عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وسبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبِّح حتى عُرِف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال :  ))تقول؟

ويحك أتدري ما الله ؟ إن عرشه ، لك شأن الله أعظم من ذ ،ع �� على أحدٍ من خلقهويحك إنه لا يستشفَ ((

) رواه أحمد وأبو داود )وإنه ليئط به أطيط الرحل �لراكب ،على سماواته لهكذا وقال �صابعه مثل القبة عليه

.  

************  

 {وما قَدرواقول الله تعالى : م رضي الله عنه في �ب حديث جبير بن مطعِ ؛ أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث 

وقد ،  ]٦٧[الزمر:ه وتَعالَى عما يشرِكُون}اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينه سبحانَ

وأن من تعظيمه جل وعلا ، ا فيه من بيان وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى لمساق المصنف رحمه الله هذا الحديث 

، وفي الحديث تنبيه يتنافى مع التعظيم ويتنافى مع معرفة العظمة � جل وعلا  أن يصون المسلم كلامه من كل قولٍ 

وأن ، عن نقص المعرفة �� جل وعلا  ن خطأ الإنسان فيما يتعلق �� جل وعلا أو أسمائه وصفاته فرعٌ إلى أ

؛ رك وتعالى يكون فيها السلامة فإن أقوال الإنسان �ذن الله تباتمكنت من القلب  المعرفة به سبحانه وتعالى إذا

  . جاء في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ا� تبارك وتعالى على ضوء م لأنه يتكلم عن تعظيمٍ 



 

٣ 

� رسول الله (( قال :و  النبي عليه الصلاة والسلامجاء إلى  الذي ساقه المصنف فيه أن أعرابيا جبيرحديث 

  .وهو المشقة والتعب  ؛أصا�ا الجهد أي ))جهدت الأنفس

  ، لم يجدوا لهم القوت، الطعام .لأنه لم يجد لهم أولياءهم ما ينفقون عليهم  ))وضاعت العيال((

  .ل وتضعف وتنقص أي الأموال بدأت تقِ  ))كت الأموالو�ُ ((

  .أي بسبب القحط وقلة المياه وجفاف الزروع والنبات  ))وهلكت الأنعام((

. وهذا الأمر كان يفعله ل علينا الغيث ن ينزِّ أن يسقينا أأي اطلب من الله وادع الله  ))فاستسق لنا ربّك((

يتوجه إلى الله عز ، طلب من الإمام الذي يصلي �لناس أن يستسقي �م يُ ؛ ولا يزال يفعله المؤمنون الصحابة، 

يدعو و ديه في دعائه ويرفعون أيديهم  تبارك وتعالى �لدعاء ، ويرفع يون ويتجهون اللهوهم وراءه صفوف يصلُّ وجل 

وهذا التوسل لا �س به وهو التوسل بدعاء . أي اطلب من الله تبارك وتعالى أن يسقينا  ))استسق لنا((نون ويؤمِّ 

ولا ، ب �ذا غائب بل حي حاضر ولا يخاطَ ، لحي أن يدعو الله له طلب من الصالح ايُ ، أن الصالحين الأحياء 

فعل ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يُ ، بل هذا توسل �لصالحين الأحياء ، يخاطب بذلك أيضا ميت 

أما بعد مماته لم  ، استسق لنا أو اطلب لنا من الله: وإنما كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يقولون له ، هذا معه 

بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصيبت ، مة يفعل شيء من ذلك يكن أحد من الصحابة وسلف الأ

 »قم � العباس فادع الله لنا ، اللهم إ� كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا« :الد�ر في زمانه �لقحط 

؟ عدل عما كانوا عليه من طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال قم � العباس فادع الله لنا و 

انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثةٍَ: إِلاَّ  ابن آدمإِذَا مَاتَ (( :وقد قال، لأنه عليه الصلاة والسلام مات ؛ الجواب واضح 

تـَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَ  التوسل بدعاء الصالحين  ؛فهذا التوسل مشروع،  ))الِحٌ يدَْعُو لَهُ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُـنـْ

  ه .الأحياء ولا يزال المسلمون يفعلون

أي نطلب  »نستشفع بك على الله«؛  ))استسق لنا ربك ؛ فإ� نستشفع بك على الله و�� عليك(( :قال

بمعنى استسق لنا ربك يعني اطلب لنا من الله تبارك وتعالى أن يسقينا  ،وتعالىك أنه تشفع لنا عند الله سبحانه من

ستشفع �� عليك معنى أي ن »عليك ��« ))إ� نستشفع بك على الله و�� عليك((أن ينزل علينا الغيث 

قال في خاطئ ولا يليق أن ي وهذا الكلام كلامٌ ،  »و�� عليك«الكلام أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك 

لأن الاستشفاع ، ومعرفة الله عز وجل وتعظيمه جل وعلا حق تعظيمه �بى هذا الكلام ، حق الله سبحانه وتعالى 

إِنَّما  {أما ان يطلب من الأعلى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض ، يكون من الأدنى للأعلى 

هو بيده أزمة الأمور جميع  !!طلب منه أن يشفعيُ  ]٨٢[يس:}ه كُن فَيكُونأَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَ

فكيف يقال في ، المخلوقات نواصيها بيده وكلها طوع أمره وتدبيره وتسخيره والأمر له جل وعلا من قبل ومن بعد 



 

٤ 

فهذه الكلمة في حق الله تبارك وتعالى لا تليق  !!»نستشفع �� عليك« ؟!حق من هذا شأنه اشفع لنا عند فلان

  .وهي تتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التعظيم � جل وعلا ، في حقه سبحانه ولا يصح أن تقال 

هذه  ))تدري ما تقول((أا )) انتبه لهذه الكلمة جيدً ؟ ويحك أتدري ما تقولالنبي عليه الصلاة والسلام : ((فقال 

، ا ولا يدري ما يقول ا منهم يقول كلامً أن كثيرً ؟ تكشف لك عن حقيقة في واقع كثير من الناس ما هي الكلمة 

حتى إن  ، يكون في قوله جنوح أو زلل أو خطأ أو انحراف ولار يدري عن أبعاد قوله ، يدري أبعاد قوله يعني لا 

سبحان الله  ؟طويلة في زمانه وعمره ماذا يقول ه على خطأ درج عليه لسانه وتكرر عليه مدةا منهم عندما ينبَّ كثيرً 

  . مئات المرات في حياته  اوتجده ربما هذه الكلمة قاله، ما سبق أن ، أول مرة أعرف هذا ، أول مرة أنتبه لهذا 

، لا يدري ما يقول  كلاما وهو في الحقيقةثمة مشكلة في كثير من الناس في أقوالهم أنه يقول   إذًا هذا يبين لنا أن

ان لأنه لو ك، خطأ من يعني لا يعرف أبعاده لا يعرف ماذا يحتوي عليه هذا الكلام  :ومعنى لا يدري ما يقول

لكن هذا ، في قلبه معظم � ، لأنه هو في نفسه معظم � ، تنافى مع تعظيم الله يدري ما يقول لما قال كلاما ي

هذه حقيقة ينبغي أن  ))أتدري ما تقول: ((قال  لهذا؛ علم قص المعرفة ونقص الخطأ درج عليه لسانه بسبب ن

ه في كل كلام ما يدري ضو خيكون لا وأن الواجب على الإنسان أن ، ا لنا في التنبه نقف عندها لتكون مفتاحً 

.  وأن يحسب للكلمة حسا�ً ، بل يجب عليه أن يكون كلامه موزو� ، ته قعن حقيقته وما لا يدري عن حقي

وَهَلْ يَكُبُّ قد يقول الرجل الكلمة لا يلقي لها �لا يهوي �ا في النار سبعين خريفا ، ((، ر الخطأ في القول له خط

فالمخاطرة هكذا �لكلام و�لأقوال ورمي ،  ))النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ 

فالحديث . هذه مخاطرة ؛ د الإنسان أو خاطره من كلام قاله وهو ما يدري ما هو  خلَ دار في ا وكل ماالكلام جزافً 

وإذا سبرت مجالس الناس أو مجالس العوام تجدها لا تخلو من  .  في التنبه لكلامه وللخطأ في أقواله يفتح للعبد ��ً 

، أو مخالفات في �ب الإيمان ، ر إما مخالفات في �ب القد، كثير من الكلمات التي تنطوي على مخالفات شرعية 

أو مخالفات في حق جناب الرسول عليه الصلاة ، أو مخالفات في �ب الأسماء والصفات والتعظيم � تبارك وتعالى 

إلى غير ذلك من المخالفات اللفظية الكثيرة التي تدرج وتنتشر في كثير من العوام وهي مبنية على أ�م لا ، والسلام 

  .يدرون ما يقولون 

وأن لا ، فيه تنبيه إلى وزن الكلام وضبطه بضوابط الشريعة  ))أتدري ما تقول((يه الصلاة والسلام إذًا قوله عل

بل يضبط كلامه ويزن كلامه ، ما صح منه وما لم يصح  وكل كلامٍ  ل قولٍ ا يقول كيكون الإنسان في ألفاظه منطلقً 

  . لا يقوله من يدري بكلامه ويعرف أبعاد كلامه  يعني هذا كلامٌ  ))أتدري ما تقول، ((بموازين الشريعة 

الإنسان متى لأن ، أهمية العلم الشرعي ، ضبط الكلام أيضا فيه تنبيه إلى أهمية العلم في وهذا  ))أتدري ما تقول((

، ط فيه من العلم الشرعي ما خلا من العلم الشرعي وضعف حظه منه حصل فيه من فساد الكلام بحسب ما فرَّ 

  . ح منطقه وتكون به زكاته العلم الشرعي يصون الإنسان ويصون ألفاظه ويصلِ ف



 

٥ 

  ))ويحك أتدري ما تقول((هذه كلمة تقريع وزجر �تي �ا العرب للتقريع والزجر  »ويحك«وقوله  ))ويحك: ((قال 

 ))ويحك أتدري ما تقول(()) يعني بعد ان يقال للرجل وسبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبِّح((

، يرددها عليه الصلاة والسلام ، سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكررها عليه الصلاة والسلام ؛ ح أخذ يسبِّ 

  .وتعالى مازال يردد تسبيح الله تبارك 

رف تغير النبي عليه الصلاة والسلام وظهور الغضب عليه صلوات )) يعني عُ حتى عُرِف ذلك في وجوه أصحابه((

وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون من  ))حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه(( .الله وسلامه عليه

إذا كان أمرا ، إذا كان �طلا عرفوه من وجهه ، من وجهه  إذا كان محرما عرفوه؛ وجهه عليه الصلاة والسلام الأمر 

أي التأثر الذي كان ظهر على النبي عليه  ))في وجوه أصحابه ا عرفوه من وجهه ، ((حتى عرف ذلكمباحً طيبا 

  .الصلاة والسلام الغضب 

والحديث ، تنزيه �  :التسبيح، و ا له على خطأه بعد أن سبح عليه الصلاة والسلام ثم أعاد الخطاب للرجل منبهً 

ول خطأ أو كلام لا يليق بجلاله يدل على مشروعية الاتيان �لتسبيح عندما يقال في حق الله سبحانه وتعالى ق

سبحان ربك رب الْعزة عما  { :وقال جل وعلا ]١١٦[البقرة:}وقَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا سبحانَه{قال عز وجل ، ظمته وع

) فُونص١٨٠ي ( ينلسرلَى الْمع لَامسزه تبارك وتعالى هنا نفسه عما يصفه به أعداء ين ]١٨١-١٨٠[الصافات:}و

ا ذل هفلما قا ،والتسبيح تنزيه الله جل وعلا، فا� جل وعلا ينزه عن كل ما لا يليق به ، الرسل والمخالفون للرسل 

ا لجناب الرب العظيم من أن الأعرابي كلاما لا يليق �� أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويكرر التسبيح تنزيهً 

  .يقال فيه مثل هذا 

؛ إنه لا يستشفع �� )) شأن الله أعظم من ذلك ،ستشفع �� على أحدٍ من خلقهويحك إنه لا يُ ((قال : 

ن أطلب من الأدنى يعني يُ ، ستشفع من الأدنى للأعلى إنما يُ : يقول الشافعي رحمه الله ؛ خلقه  على أحد من

ستشفع عند الأعلى الذي هو رب العالمين إلا �ذنه سبحانه لأن الشفاعة ملكه والأدنى لا يُ ، يشفع عند الأعلى 

لأن الله عز وجل ، أحد من خلقه هذا كلام �طل  أما أن يستشفع �� على،  ]٤٤[الزمر:}قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا {

فمن عرف ، بيده أزمة الأمور وجميع الخلق ممالك له ومخلوقات له أوجدهم من العدم تحت مشيئته وتصرفه وتدبيره 

فهذه �تي من ، مه لا يمكن أن يقول في حق الله اشفع لنا عند فلان أو نحو هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى وعظَّ 

  . المعرفة ونقص التعظيم � تبارك وتعالى نقص 

ق )) وهذا فيه الشاهد للترجمة ولسو إنه لا يستشفع �� على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك: ((قال 

روا {وما قَدقول الله تعالى : �ب ((لأن قوله في الباب ؛ المصنف رحمه الله لهذا الحديث لبيان وجوب تعظيم الله 



 

٦ 

 اللَّهرِهقَد قوكل خطأ يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى هو من نقص ، أي ما عظموا الله حق تعظيمه  ))]٦٧[الزمر:}ح

  )) .شأن الله أعظم من ذلك((حتى الأخطاء التي تكون في ألفاظ الناس هذه من نقص التعظيم ، التعظيم 

   . »نستشفع �� عليك«هذه الكلمة  في حقه )) يعني أتدري من هو الذي قلتَ ؟ويحك أتدري ما الله((

هنا ) )وإنه ليئط به أطيط الرحل �لراكب، إن عرشه على سماواته لهكذا وقال �صابعه مثل القبة عليه (( :قال

سلام أن الرب العظيم جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه ينبه النبي عليه الصلاة وال

مستو على عرشه ومماليكه كلهم تحته وأيضا تحت ،  ]٥٤[الأعراف:}ثُم استَوى علَى الْعرشِ{وتعالى كما أخبر 

وكلهم ،  ]٢٠[البقرة:}إِن اللَّه علَى كُلِّ شيء قَدير {ومشيئته سبحانه وتعالى فيهم �فذة وقدرته شاملة ، تدبيره

لا ، طى ولا معطي لما منع ، لا مانع لما أع لم يشأ لم يكنكان وما وتسخيره سبحانه وتعالى فما شاء   طوع تدبيره

أن  فهل إنسان عرف الله عز وجل �ذه الصفة يليق به، يده ، الأمور كلها بخافض لا رفع ولا رافع لما خفض 

عليهم وهم تحت تدبيره  والملك ملكه والخلق خلقه وهو عليٌّ  "!!اشفع لنا عند فلان"يقول مخاطبا الرب العظيم 

وفلان وغيره وجميع المخلوقات ملك له وتحت ؟!  حق من هذا شأنه اشفع لنا عند فلان ، أيقال فيسخيره وت

  تدبيره سبحانه وتعالى 

: أن معرفة الله سبحانه وهذا فيه فائدة، من عرف الله سبحانه وتعالى ما يقول هذا الكلام  )) يعنيأتدري ما الله((

وأن العبد كلما كان �� أعرف و�سمائه سبحانه وتعالى وبصفاته ، بد سمائه وصفاته سبب صلاح العوتعالى �

ولعبادته ، من كان �� أعرف كان منه أخوف «،  ]٢٨[فاطر:}إِنَّما يخْشى اللَّه من عباده الْعلَماء {صلحت أموره 

المعرفة �� سبحانه وتعالى و�سمائه وصفاته هي التي تسوق العبد إلى كل خير ،  »وعن معصيته أبعد، أطلب 

ه المعرفة ونقص حظ العبد ونصيبه منها يحصل عنده من ذوإذا نقصت ه، ورفعة وعز وفلاح في الدنيا والآخرة 

تدري من الذي قلت في يعني أ ))تدري ما الله((أ قال. نحراف الشيء الكثير أنواع الفساد وأنواع الخطأ وأنواع الا

  .نك لو عرفته حق المعرفة عظمته حق التعظيم لا يمكن أن تقول فيه مثل هذا الكلام أبمعنى حقه هذه الكلمة؟ 

بمعنى أن العرش سقف  ))وقال �صبعه كالقبة عليه، إن عرشه على سماواته لهكذا  ؟أتدري ما الله((

سقف المخلوقات بل المعنى الذي  عرشال، يرة في السنة وهذا أمر دلت عليه النصوص وشواهده كث، وقاتلللمخ

جاء في هذا الحديث وهو أن العرش للمخلوقات كالقبة بعض أهل العلم استشهد له �لحديث الذي في الصحيح 

ةِ وَأعَْلَى الجْنََّةِ وَفَـوْقَهُ عَرْشُ إِذَا سَألَْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فإَِنَّهُ أوَْسَطُ الجْنََّ ((: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 

فعرش الرحمن هو سقف المخلوقات ، ومثل هذا لا يكون إلا ما كان على هيئة القبة : قال أهل العلم ، )) الرَّحمَْنِ 

، فهو أوسع المخلوقات وأكبرها وأعظمها ، أي الواسع  ]١٥[البروج:}ذُو الْعرشِ الْمجِيد {وهو أعلاها وأرفعها وأوسعها 

يعز ، يخفض ويرفع ، �مر وينهى ؛ وهو فوق المخلوقات والله تبارك وتعالى مستو على عرشه يدبر أمر المخلوقات 



 

٧ 

لا يكون في هذا الملك ، يدبر الأمر والكل تحت تدبيره ، يحيي ويميت ، يبسط ويقبض ، يعطي ويمنع ، ويذل 

  .شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن  لكه ماك مُ  العالم من حركة إلا بتدبير الملِ وهذا الكون لا يكون في

ا الحديث في ذكر العرش وذكر علو الله )) فهنقال �صبعه هكذا مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل �لراكب((

الغلط في الخطأ و البعد عن و وفيه صيانة الألفاظ ، وفيه تعظيم الله جل وعلا ، تبارك وتعالى واستواءه على عرشه 

وهذه المعاني كلها معاني صحيحة لها شواهدها ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله ، حقه سبحانه وتعالى 

  .وسلامه عليه 

ومنهم من تكلم فيه من جهة الاسناد ، ن هذا الحديث ومن أهل العلم من حسَّ ، بو داود في سننه والحديث رواه أ

، ن الحديث ف الحديث من جهة إسناده ومنهم من حسَّ فبعض أهل العلم ضعَّ ، لأن فيه عنعنة محمد بن إسحاق 

لكن المعاني التي في الحديث التي هي إثبات العرش وإثبات استواء الله على العرش وإثبات عظمة الله تبارك وتعالى 

لفاظ ونحو ذلك هذا كله شواهده ودلائله في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه والنهي عن مثل هذه الأ

  .عليه كثيرة 

  

  قال رحمه الله :

بني ابن كذَّ   :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قال الله عز وجل

 "لن يعيدني كما بدأني"فقوله  :ك ، أما تكذيبه إ�يوشتمني ابن آدم ولم يكن له ذل، آدم ولم يكن له ذلك 

وأ� الأحد الصمد الذي لم  "اتخّذ الله ولداً "فقوله  :وليس أول الخلق �هون عليَّ من إعادته ، وأما شتمه إ�ي

 فقوله :((وأما شتمه إ�ي: وفي رواية : عن ابن عباس رضي الله عنهما  . يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد))

  وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً)) رواه البخاري . "لي ولد"

***********  

أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى ثم أورد المصنف رحمه الله في �ب تعظيم الله جل وعلا حديث 

قال ((يرويه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول فيه  وكل حديثٍ ، )) قال الله عز وجل: ((الله عليه وسلم 

  .وهو �لفاظه ومعانيه كلام الله عز وجل، فهو حديث قدسي  ))جلو الله عز 

)) قوله سبحانه وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلكقال الله عز وجل ((

وإنما المقصود من بني آدم الكفار الذين ينكرون ، ليس جميع بني آدم  »آدم ابن«ـالمقصود ب ))كذبني ابن آدم((

سواء من مشركي العرب أو من أهل ، د وينسبون � الولد  سبحانه وتعالى ويتخذون الأنداالبعث ويشركون ��

   .الكتاب أو من غيرهم 



 

٨ 

 »ولم يكن له ذلك«له في الموضعين قو  ))وشتمني ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك (( :قال

 ، م وأن لا يخطئ الإنسان في حقه جل وعلالأن الواجب في حق الله سبحانه وتعالى أن يعظَّ  ؛جمةفيه الشاهد للتر 

ولم (((ل وتعالى يتنافى مع ذلك قا وأن تعظيم الله سبحانه، ل فيه تكذيب ولا بقول فيه شتم أو انتقاص و لا بق

رب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى مثل هذا الكلام فجناب لله أن يقول في حق اي ليس أ ))يكن له ذلك

 بينَّ ،  ذلك ثم بينَّ  ))كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك((قال . الله اعظم عوز وجل 

   ما هو . الشتم التكذيب وبينَّ 

زَعم  {ي البعث هذا كلام الدهرية وغيرهم من منكر )) و دأنيلن يعيدني كما ب :فقوله ؛أما تكذيبه إ�ي: (( قال

ينثُوا الَّذعبي لَن وا أَنأما ((قال  ))،ابن آدم كذبني((قال البعث . هذا كلام من ينكر  ]٧[التغابن:}كَفَر

وهذا ؛ ن الله لن يعيد المخلوقات ولن يعيد الناس كما بدأهم )) أي أتكذيبه إ�ي فقوله لن يعيدني كما بدأني

 يدي الله وإليه يعودون ينس يبعثون ويقفون باتكذيب � سبحانه وتعالى لأن الله أخبر وأخبرت رسله �ن الن

  .فمن نفى ذلك كذب الله جل وعلا ، ويجازيهم �عمالهم يثيب المحسن ويعاقب المسيء 

 :)) أول الخلقي فقوله لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق �هون عليَّ من إعادتهأما تكذيبه إ�: ((قال 

ق التراب جل وعلا أوجد التراب بعد أن لم يكن ت من العدم ، خلق آدم من التراب ، خلقه لهذه المخلوقاأي خلْ 

جد دم ثم نطف ذريته فوُ نطفة آ، وخلق بني آدم من نطفة ،  بوخلق آدم من الترا، من العدم أوجده سبحانه ، 

والأمر كله هين عليه سبحانه وإنما هذا ، فالذي أوجد هذه المخلوقات من العدم أهون عليه ، بني آدم �لتوالي 

عندما تنظر للأمر من حيث هو لا من حيث قدرة الله ، المخلوقات بعد أن تموت  ، خلْقلبيان الأمر وتوضيحه 

لأمرين أهون من ؛ أي االمخلوقات وإيجادها من العدم أو إيجادها بعد أن تموتق خلْ ؛ وإنما الأمر من حيث هو 

إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن  {ما الله عز وجل كل شيء عليه هين أ ، قصودلمفهذا ا؟ حيث هو 

كُونَ{، ]٨٢[يس:}فيءيش نم هجِزعيل اللَّه ا كَانمي ال وضِفي الْأَرلَا فو اتاوم{، ]٤٤[فاطر:}س إِن

يرقَد ءيلَى كُلِّ شع عطاءه  ، ولا راد لحكمه  ،قدرته شاملة لكل شيء ومشيئته �فذة جل وعلا ]٢٠[البقرة:}اللَّه

كم من قَ خلَ ، ولكن هذا لبيان الأمر وتوضيحه ، إذا أراد شيء قال له كن فكان جل وعلا ، كلام ومنعه كلام 

لأن من أوجد من ، نحراف قله يجد الأمر في غاية الخطأ والامن يتفكر في ع !!ن أماتكمأالعدم لا يعيدكم بعد 

   .والأمر كله هين عليه سبحانه وتعالى ، العدم قادر على أن يوجد بعد أن يميت الناس 

، انتقاص وهذا شتم ، لى الله سبحانه وتعالى )) أي نسبة الولد إوأما شتمه إ�ي فقوله : اتخّذ الله ولداً ((قال : 

  � سبحانه وتعالى.



 

٩ 

ئه وصفاته تصون الإنسان من )) هذا فيه فائدة أن معرفة الله سبحانه وتعالى �سماوأ� الأحد الصمد(( :قال

صمديته من عرف الله �نه الأحد ومن عرفه تبارك وتعالى �نه الصمد فإنه ينزهه عما يتنافى مع أحديته و الغلط، 

دال على أحديته أي تفرده سبحانه وتعالى �لكمال والجلال وتنزهه عن الشبيه  »الأحد«واسمه ، سبحانه وتعالى 

فالصمد هو ، يدل على كمال صفاته وكمال غناه وافتقار جميع المخلوقات إليه  »الصمد«و ،والمثال جل وعلا 

رحمته كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله  ل في حكمته كمل فيل في علمه كمُ الذي كمل في سؤدده كمُ 

فالصمد من الأسماء التي لا تدل على معنى ، يه في حوائجها ، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إلعنهما 

شدة افتقار المخلوقات  »مدالص«، ومن معاني كمال صفاته   »الصمد«من معاني ، مفرد وإنما تدل على معاني 

في حقه له ولد أو له صاحبة  كامل في صفاته لا يليق أن يقالالالصمد الذي هو ، فإليه وفزعها إليه في حوائجها 

فهذا من وصفه بما لا يليق به ؛ حقه أن يقال له ولد في تفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال لا يليق لمحد ا، والأ

  .س عن ذلك من النقائص والعيوب تنزه وتقد

 ؛ ))وأما شتمه إ�ي فقوله اتخذ الله ولدا وأ� الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد(( :قال

بل هو عز وجل المتفرد �حديته وصمديته وكماله ، نفي لوجود الأصل  »ولم يولد«، نفي لوجود فرع  »لم يلد«

هلْ تَعلَم لَه {هو النظير والمثيل والسمي  :والكفؤ »أحد ولم يكن له كفؤا «، وجلاله وعظمته جل وعلا 

فَلَا تَضْرِبوا للَّه {،  ]١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير{له  استفهام بمعنى النفي أي لا سميَّ  ]٦٥[مريم:}سميا

فا� عز وجل لا ] ٢٢[البقرة:}فَلَا تَجعلُوا للَّه أَنْدادا وأَنْتُم تعَلَمون{، ]٦٠[النحل:}الْأعَلَىوللَّه الْمثَلُ {، ]٧٤[النحل:}الْأمَثَالَ

  . تنزه وتقدس عن ذلك، سمي له ولا كفؤ له ولا نظير له 

)) أي نسبة الولد إلى وأما شتمه إ�ي فقوله: لي ولدقال : وفي رواية : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ((

وتسبيح الله تبارك وتعالى لنفسه كثير في القرآن ، )) سبح تبارك وتعالى نفسه أي نزه نفسه وسبحانيالله (( 

}) فُونصا يمع ةزالْع بر كبر انحب١٨٠سينلسرلَى الْمع لَامسسبح نفسه جل وعلا  ]١٨١-١٨٠[الصافات:}) و

   .م على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيبوسلَّ  ، أعداء الرسلعما يقوله 

صاحبة هذا فيه انتقاص وهو يتنافى مع )) فنسبة الولد � كذلك نسبة السبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً (( :قال

ا هو المقصود والمراد �ذه الترجمة قول الله والواجب هو تعظيم الله عز وجل وقدره حق قدره سبحانه كم، التعظيم 

  . ]٦٧[الزمر:}قَدروا اللَّه حق قَدرِه{وما جل وعلا 

  

  قال رحمه الله :



 

١٠ 

ولهما عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 

  بيدي الأمر أقلِّب الليل والنهار)) . 

**********  

)) يؤذيني ابن آدم(( :أن الله تعالى يقولصلى الله عليه وسلم  ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي

المراد �بن آدم ليس الجميع وإنما المراد �بن آدم : أي من يقع منهم هذا الخطأ ومن يقع منهم مثل هذا  أيضا

ظهم هؤلاء لم يقع منهم هذا الأمر وحفِ ؛ أما من كان سالما من ذلك وهم الرسل وأتباع الرسل �حسان ، الكلام 

  .هذا الخطأ ومن يقع في مثل هذا الكلام أي من يقع في : فالمراد �بن آدم ، الله عز وجل منه وصا�م 

إِنَّكُمْ  يَ� عِبَادِ لا يتنافى مع ما جاء في الحديث القدسي الآخر حديث أبي ذر (( ))يؤذيني ابن آدم((وقوله هنا 

لُغُوا ضَرِّ  لَنْ   هلن يبلغ ضر الله سبحان ومهما كان منه من قول أو فعالٍ ؛ فالعبد مهما فعل )) فَـتَضُرُّونيِ  يتَـبـْ

الجبابرة وهو القاصم لظهور ، وهو جل وعلا القدير على كل شيء ،  ]٦١[الأنعام:}وهو الْقَاهر فَوقَ عباده{،وتعالى

لُغُوا  لَنْ ، (( ]١٠٢[هود:}وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِن أَخذَه أَليم شديد{والظلمة والبغاة  تَـبـْ

لأن هذا أذى قولي يعني  ))لن تبلغوا ضري((وله )) لا يتنافى مع قيؤذيني ابن آدمفقوله هنا ((. )) فَـتَضُرُّونيِ  يضَرِّ 

  .كلام فيه قبح ،كلام فيه سوء ،  فيه أذى  كلام قولي يقوله الإنسان وهو كلامٌ 

، هو تقلب الليل والنهار  :والدهر، يشتم الدهر أي  ))يسب الدهر(( : ذلك قالثم بينَّ  ))يؤذيني ابن آدم: ((قال

، فالدهر هو تقلب الليل والنهار ، زاء للدهر لأسابيع، الساعات، الدقائق كلها أجا ،السنوات ،الشهور، الأ�م 

ذا كله تسخير من الله وفي أ�م وفي ساعات وفي دقائق ه هار في سنوات وفي شهور وفي أسابيعتقلب الليل والن

فالأسبوع واليوم والشهر والساعة والدقيقة كلها لا تملك من أمرها شيء بل هي مسخرة  ، وتدبير عالىسبحانه وت

يؤذيني ابن آدم يسب : ((فا� يقول ، ر لها رب العالمين ر لها رب العالمين والمدبِّ المسخِ ، مدبرة لا تملك شيئا 

أن يقول الإنسان عندما يحصل له مشكلة معينة أو أمر معين أو شيء مؤذي معين  ؟ما هو سب الدهر ))الدهر

أو نحو ذلك من الأوقات ، أو يسب الزمان ، أو يسب الشهر ، أو يسب اليوم ، يسب الساعة ؛ فيسب الدهر 

ر أن يكون د يسب الدهاليس المر ، يعني مثلا يدرج على ألسنة الناس كثير من الألفاظ التي تدخل في الحديث ، 

فتجد ، زائه سبه من سب الدهر ما كان بمعنى الدهر أو جزء من أجبل كل  ،السب متجه إلى هذه اللفظة بذا�ا 

يشتم  .."الله مثلا: "بعض الناس على سبيل المثال إذا وقع له مشكلة مع شخص معين سب الساعة يقول 

ساعة واليوم ليس لها من أمرها شيء هي مسخرة ال، شيء  هاالساعة التي أو يصفها بصفات وهي ليس لها من أمر 

  .ومدبرة 



 

١١ 

ليس المراد أ� ؟ ما معناها  »أ� الدهر«؛ )) يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأ� الدهروهنا تنتبه أيضا للمعنى ((

أقلب ((جاء المعنى مبينا في الحديث ، الدهر أي أن الدهر اسم من اسمائه أو صفة من صفاته ليس هذا المعنى 

النهار تقلبه بمشيئة الرب و فالدهر الذي هو تقلب الليل ،  »وأ� الدهر«هذا هو المعنى والمراد بقوله  ))ليل والنهارال

ر به فالذي يسب الدهلمقلِّ  ب سبٌ فسب المقلَّ  ،ب ليس له من تقلبه أمر أو اختيار الدهر مقلَّ ف ،سبحانه وتعالى 

الله جل وعلا جعل  ]٦٢[الفرقان:}وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً{ كيف يشاء الذي هو مقلب يقلبه رب العالمين

فسب ، تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى نهار والساعات والدقائق كلها بوالليل وال، الليل والنهار �ذه الصفة 

  . بهلمقلِّ  ب سبٌ سب المقلَّ ، ره ر سب لمدبِّ سب المدبَّ ، رهلمسخِّ  المسخر سبٌ 

الله سبحانه فأمر الدهر بيد  ))يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأ� الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار(( :قال

، فسب الدهر سب لمقلبه ومسخره ومدبره وهو رب العالمين ، فهو الذي يقلب تبارك تعالى الليل والنهار وتعالى، 

  .)) الأمر أقلِّب الليل والنهاريؤذيني ابن آدم يسب الدهر بيدي هذا معنى قوله ((

فمن نقص تعظيم المرء � أن ؛ أن سب الدهر يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى : والشاهد في الحديث للترجمة 

يسب الإنسان الساعة أو يسب الزمان أو يسب اليوم أو يسب الدقيقة أو اللحظة أو ما أشبه ذلك كل ذلك 

هذا الباب أراد أن ينبهك والمصنف رحمه الله عندما ساق أنواع الأحاديث في . سبه من نقص تعظيم الله جل وعلا 

، ا يصحبك في كل حياتك في كل كلماتك في كل حركاتك � �ب واسع جدً  ا أن �ب التعظيمجميلا �فعً تنبيها 

وإ�ك أن ينزلق بك الكلام هنا أو ، ائما في كل ما تقول وفي كل ما تفعل معظما � تبارك وتعالى يجب أن تكون د

  . لاكون عليه المسلم من تعظيم � جل وعبكلمات تتنافى مع ما ينبغي أن ي هناك وفي أي موطن فتأتي

والإيذاء كما  )) ،يني ابن آدم؛ قال ((يؤذيعني الله عز وجل نفى الضر وأثبت الإيذاء ، الإيذاء ليس بمعنى الضر 

لن يبلغ ضر الله تبارك وتعالى  أو فعل من أمرٍ  والعبد مهما قال من كلامٍ ، عرفنا كلمات يقولها ابن آدم وهي مؤذية 

لُغُوا ضَرِّ  إِنَّكُمْ لَنْ ((   . ))ضُرُّونيِ فَـتَ  يتَـبـْ

 . والله تعالى أعلم



 

١٢ 

  الدرس العاشر

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

  . ه أجمعين باصحأو  آله ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى

وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه أصول  رحمه الله تعالى الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابقال 

  الإيمان :

  �ب الإيمان �لقدر

، وقول الله تعالى:  ]١٠١[الانبياء:{إِن الَّذين سبقَت لَهم منا الحْسنى أُولَئك عنها مبعدون}وقول الله تعالى: 

، وقوله تعالى  ]٩٦[الصافات:{واللَّه خلَقَكُم وما تَعملُون}، وقوله تعالى :  ]٣٨[الأحزاب:{وكَان أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراً}

  .  ]٤٩[القمر:{إِنَّا كُلَّ شيء خلَقْناه بقَِدرٍ}: 

************  

)) ؛ �بٌ الإيمان �لقدر: (( »أصول الإيمان«لام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه قال شيخ الإس

الإيمان �لقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين وأساس من أسسه العظام ، بل لا إيمان لمن لا يؤمن 

 . فالإيمان �لقدر أصلٌ عظيم من أصول �لقدر ، لا يؤمن �� عز وجل من لا يؤمن أن الأمور بقدره جل وعلا

أخبرني عن «الإيمان ، ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عن الإيمان قال : 

قال : ((أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن �لقدر خيره وشره)) ، فذكر عليه  »الإيمان

م أصول الإيمان ستة وعدَّ منها الإيمان �لقدر . فالإيمان �لقدر أصل من أصول الإيمان ، ولا ينتظم الصلاة والسلا

الإيمان �لقدر «لعبد إيمانٌ ولا توحيدٌ إلا إذا آمن �لقدر ، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

أي نقض تكذيبه �لقدر توحيده � عز وجل  »حيدَهنظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب �لقدر نقض تكذيبُه تو 

ا المعنى الذي قرره ابن عباس ذ، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون مؤمنًا �� عز وجل إلا إذا آمن �لقدر ، ويوضح ه

ة ، فالذي يجحد القدر ولا يؤمن به ليس مؤمنًا بقدر  »القدر قدرة الله«رضي الله عنهما قول الإمام أحمد رحمه الله 

الله ، ومن لا يكون مؤمنا بقدرة الله تبارك وتعالى فهو ليس مؤمنا �� تبارك وتعالى ؛ فينتقض الإيمان وينهدم 

التوحيد إذا جحد الإنسان القدر أو لم يؤمن بقدر الله تبارك وتعالى. فالإيمان �لقدر أصل عظيم من أصول الإيمان 

  ، كما قال ابن أبي داود رحمه الله في حائيته المشهورة :وركن عظيم من أركان الدين ودعامة من دعائمه 



 

١٣ 

  دِعامة عقد الدين والدين أفيح  و�لقدر المقدور أيقن فإنه

  فالإيمان �لقدر دعامة لهذا الدين ، ومن المعلوم أن دعامة الشيء هي أساسه الذي عليه بناؤه وقيامه

  دولا عماد إذا لم ترُس أو�   والبيت لا يبتنى إلا �عمدةٍ 

فالإيمان لا يقوم إلا على أصول عظيمة وأسس متينة ودعائم قويمة عليها بناؤه وقيامه ، من هذه الأصول العظام 

والأسس الكبار: الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى ؛ ولهذا عقد الإمام رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتابه الإيمان، 

  يمان �لقدر .مبينًا فيها هذا الأصل العظيم ألا وهو الإ

والإيمان �لقدر أساسٌ لسعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة وطمأنينة قلبه وسكون نفسه ، أسعد الناس في 

 وقراراً أهل الإيمان �لقدر ، فالإيمان �لقدر يجلب للعبد وسكو�ً  ا وأكثرهم طمأنينةً الدنيا والآخرة وأهنؤهم عيشً 

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ الدنيا والآخرة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((الخيرات والمسرات والراحات في 

راً لَهُ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَ  رٌ وَليَْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيـْ راً لَ خَيـْ ،  ))هُ رَّاءُ صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ

المؤمن يعلم أن ما وُفِّق له أو ما �له من نعمة فهي من الله عز وجل فيحمد المنعِم جل وعلا لأنه يسَّرها وقدرها 

ما  {وكتبها فيحمده تبارك وتعالى عليها ، وإذا أصيب بمصيبة أو بلاء أو نحو ذلك فإنه يعلم أنه من عند الله 

م نم ابإِلَّا بِإِذْنِأَص ةيبص ولا يكون (( :يعلم أ�ا من عند الله فيرضى ويسلِّم ويصبر ، ولهذا قال ]١١[التغابن:}اللَّه

لأن الإيمان هو الذي يوجد هذه الطمأنينة ويوجد هذه الراحة والقرار والسكون للقلب .  )) ،ذلك إلا للمؤمن

ام التجائه إليه وكثرة دعائه سبحانه وتعالى فالإيمان �لقدر له آ�ره العظيمة على العبد من حيث قوة صلته �� وتم

وسؤاله والإلحاح عليه ، لأن الأمور بيده وبقضائه وقدره سبحانه ؛ فله فوائد عظيمة وجليلة جدًا ، والمصنف رحمه 

  الله عقد هذه الترجمة ليبين هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان .

لقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر التي دل عليها القرآن ودلت عليها ا �وينبغي أن يعُلم هنا : أن العبد لا يكون مؤمنً 

سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، فلا يؤمن �لقدر من لا يؤمن بمراتبه المذكورة في القرآن والسنة ، وهي كما 

  بينَّ أهل العلم أربعة مراتب :

  الذي وسع كل شيء ؛ علمه تبارك وتعالى بما كان وبما الأولى: الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الشامل المحيط

سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون ، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا 

ووسع كل شيء رحمة وعلما ، وأن علمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 

ل شيء عددا . فمن الإيمان �لقدر الإيمان بعلم الله ، وأنه سبحانه وتعالى ، أحاط بكل شيء علما وأحصى ك

علم ما كان وعلم ما سيكون وأحاط علمه بكل شيء في الأزل علمًا محيطاً بكل شيء ، كل ما وقع وكل ما 



 

١٤ 

نه علم محيط يقع أحاط به علم الله سبحانه وتعالى في الأزل ، فمن الإيمان �لقدر الإيمان بعلم الله عز وجل وأ

 وسع كل شيء.

  كتبه جل   ؛الأمر الثاني أو المرتبة الثانية: الإيمان �ن الله كتب ما هو كائن من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة

وعلا في اللوح المحفوظ ، وهذه الكتابة لمقادير الخلائق كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، 

ن على هذه البلاد الطيبة لأداء فريضة الحج والعمرة وز�رة مسجد النبي عليه الصلاة الآن الذين بدأوا يتوافدو 

والسلام هذا أمر كتبه الله عز وجل لهم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين الف سنة كتب ذلك، وكل ما 

ل خلق السماوات يكون كُتب وسيأتي الدليل عند المصنف رحمه الله من السنة ((إن الله كتب مقادير الخلائق قب

ن نؤمن �ن الله عز وجل كتب كل شيء أوالأرض بخمسين ألف سنة)) كل شيء كُتب ، فمن الإيمان �لقدر 

من طاعة ، من نوم ، من قعود ، من قيام ، من سكون ، ، كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ من حركة 

و إحسان أو عصيان أو غير ذلك ، كل ذلك كُتب ، كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح أمن بر ، من فتور ، 

) ٥٢وكُلُّ شيء فَعلُوه في الزبرِ ({،  ]٧٠[الحج:{إِن ذَلك في كتَابٍ إِن ذَلك علَى اللَّه يسير}المحفوظ 

تَطَرسم كَبِيرو يرغكُلُّ صفكل شيء كُتب كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ . فهذه المرتبة ،  ]٥٣- ٥٢[القمر:}و

الثانية؛ فمن لا يؤمن �لكتابة لا يؤمن �لقدر ، لأن من الإيمان �لقدر أن نؤمن �لكتابة ، كما أن من الإيمان 

 �لقدر أن نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء .

  وأنه جل وعلا على ، نافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة من بمشيئة الله سبحانه وتعالى الأن نؤ  : المرتبة الثالثة

، إنما يقع بمشيئته وإذنه جل وعلا  كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل شيء يقع

 ]٢٩-٢٨[التكوير:}ون إِلَّا أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمين) وما تَشاء٢٨لمن شاء منكُم أَن يستَقيم ({:قال تعالى

 أي أن أيَّ  :ومعنى مشيئته �فذة، فمشيئته �فذة ، فالأمور لا يمكن أن تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى ، 

سبحانه  فأي شيء يشاءه، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى ، شيء يشاءه لابد أن ينفذ 

فهو ، لأن مشيئته سبحانه وتعالى �فذة وقدرته جل وعز شاملة ، وتعالى لابد أن ينفذ وأن يقع طبقا لما شاء 

 السماء ، فمن الإيمان �لقدر الإيمان �لمشيئة النافذة قدير على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في

مام الشافعي رحمه الله هذا يقول الإوفي ، جل كان وما لم يشأ لم يكن و ن ما شاء الله عز أقدرة الشاملة و وال

   :تعالى في أبيات له جميلة

  لمَْ يكنْ  وَمَا شِئْتُ إن لمَْ تَشأْ              أْ ـــــــــــــأشَ  ا شِئْتَ كَانَ وإنْ لمـــــــمَ 

  وَالْمُسِنْ  فيِ العِلْمِ يجَري الفَتىَ وَ      عَلِمْتَ  مَاعلى خَلقْتَ العِبَادَ 

  نْ ــــــــعِ ا لم تُ ، وذَ  ذا أعنتَ ــــــــــهو      خَذلْتَ  عَلَى ذَا مَنـَنْتَ، وَهَذا



 

١٥ 

هُمْ شَقِيٌّ  هُمْ  فَمِنـْ هُمْ قبَِيحٌ      سَعِيدٌ  ، وَمِنـْ هُمْ  وَمِنـْ   نْ ـــــحَسَ  ، وَمِنـْ

أي  »ما شئت كان وإن لم أشأ«، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى وكل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى النافذة 

أيّ شيء تشاءه � الله يكون ويقع وإن لم أشأه أ� ، والشيء الذي أشاؤه أ� أيها العبد إن لم تشأه � الله لا 

) وما تَشاءون إِلَّا أَن يشاء ٢٨لمن شاء منكُم أَن يستَقيم ({ :يكون، وهذا هو معنى قوله سبحان وتعالى

. إذًا من إيماننا �لقدر أن نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وبقدرته تبارك  ]٢٩- ٢٨[التكوير:}ه رب الْعالَميناللَّ

  وتعالى الشاملة، ومن لا يؤمن �ذا لا يؤمن �لقدر .

  الق أيضا حركات وخخالق العباد ؛ الإيمان �ن الله خالق كل شيء : قدر بة الرابعة من مراتب الإيمان �لالمرت

 :كما قال الله تبارك وتعالى،  فالعباد مخلوقون وأيضا أعمالهم مخلوقة � عز وجل ، لهم العباد وسكنا�م وأعما

{لُونما تَعمو لَقَكُمخ اللَّهو}:فالكل ، ارك وتعالى الخالق للعباد والخالق أيضا لأعمال العباد ب، أي أنه ت ]٩٦[الصافات

 »فمنهم قبيح ومنهم حسن«العباد في أشخاصهم وذوا�م وهيئا�م وصورهم مخلوقين � ، تبارك وتعالى �  مخلوقٌ 

�ن فنؤمن ، وأعمال العباد من أعمال بر وإحسان أو أعمال فسق وعصيان كل ذلك مخلوق � تبارك وتعالى ، 

{واللَّه خلَقَكُم وما  :وقال جل وعلا،  ]٦٢[الزمر:}اللَّه خالق كُلِّ شيء{ :قال عز وجلالله خالق كل شيء، 

{لُونموقال تعالى]٩٦[الصافات:تَع ،: }ينالَمالْع بر لَّهل دمن نؤمن �نه جل فمن الإيمان �لقدر أ،  ]٢[الفاتحة:}الْح

 وعلا خالق كل شيء.

  :فهذه مراتب أربعة للقدر جمعها أحدهم في بيت فقال 

  وخلْقه وهو إيجادٌ وتكوين  علمٌ كتابة مولا� مشيئته 

        . ا �ا ؛ العلم ، والكتابة ، والمشيئة ، والإيجادفهذه المراتب الأربعة التي لا يؤمن �لقدر من لا يكون مؤمنً 

: أي »المشيئة«: أي كتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق ، و»الكتابة«: أي علم الله المحيط بكل شيء ، و»العلم«

: أي كونه تبارك وتعالى خالق كل شيء . وهذا كما تلاحظ كله من »الخلق«مشيئته تبارك وتعالى النافذة ، و

الإيمان �� ؛ إيمانٌ بعلمه، إيمانٌ �نه كتب كل شيء ، إيمانٌ بمشيئته بقدرته ، إيمانٌ �نه الخالق جل وعلا ، فكيف 

   المراتب للإيمان �لقدر !! يكون مؤمنًا �� من لا يؤمن �ذه

و�ذا البيان نعلم أن التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا ينتظم ولا يستقيم ولا يصلح إلا إذا آمن العبد 

�قدار الله تبارك وتعالى وأن الأمور كلها بقدر الله جل وعلا ، وهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وردت عليه 

على وجوب الإيمان �لقدر وتقرر أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وهي   دلائل كثيرة تدل

ا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا من كثيرة جدً 

  هذه الأدلة .



 

١٦ 

 ]١٠١[الانبياء:}ين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونإِن الَّذ{: فبدأ أولاً بقول الله سبحانه وتعالى

عنها: أي عن النار التي ذكُرت في الآية التي قبل هذه الآية ، فهم عنها مبعدون أي: لا يسمعون حسيسها ولا 

  .يقتربون منها ولا يدخلو�ا بل ينجيهم الله تبارك وتعالى منها بمنِّه وكرمه 

؛ أي فيما علِمه الله سبحانه وتعالى في }بقَت لَهم منا الحْسنى{سوالشاهد من الآية للترجمة: قوله تبارك وتعالى 

الأزل وكتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ، فمَن علم الله سبحانه وتعالى في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ أن لا 

هل النار كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ من هم وأعمالهم وما يقومون به ، يدخل النار لا يدخلها ، لأن أ

سبقت لهم  نوأهل الجنة أيضا كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ من هم وأعمالهم وما يقومون به ، فالذي

في اللوح المحفوظ هؤلاء من الله عز وجل الحسنى فيما علِمه سبحانه وتعالى في الأزل وفيما كتبه تبارك وتعالى 

  مبعدون عن النار لا يدخلو�ا وينجيهم الله تبارك وتعالى منها ، لأ�م سبقت لهم من الله تبارك وتعالى الحسنى . 

وهنا يتبين لك الفائدة العظيمة التي يربحها المؤمن عندما يكون مؤمنا �لقدر وأن أهل الجنة كُتبوا وأن أهل النار 

لك هنا الفائدة العظيمة ألا وهي : قوة التجاء المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى وانطراحه بين يديه أيضا كُتبوا يظهر 

جل وعلا رجاءً وطمعًا ورغبًا ورهبًا في منَّه وفضله وجوده وإحسانه دعاءً ورجاءً وسؤالاً وإلحاحًا لأن الأمر كله بيد 

{إِن الَّذين سبقَت لَهم منا ا وصدقا  لمعناها حقً ملاً الله سبحانه وتعالى . عندما يقرأ المسلم هذه الآية متأ

{وندعبا مهنع كى أُولَئنسْقلبه يمتلأ طمعًا في أن يكون من هؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى من الله تبارك  الح

ل أهل الشقاء والهلاك ، وتعالى،  يرجو ذلك ويطمع ويسأل الله عز وجل أن يجعلهم من هؤلاء وأن يعيذه من سبي

  . {إِن الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدون}قال: 

؛ وهذا أيضا دليل من الأدلة الواضحة  ]٣٨[الأحزاب:}وكَان أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراً{: ثم أورد قول الله جل وعلا

وهذا فيه بيان أن كل أمرٍ يقع ويوجد على  {وكَان أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراً}بقدر،  والصريحة على أن الأمور كلها

{وكَان أَمر اللَّه قَدراً مر العصور واختلاف الأ�م كل ذلك قدر قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه جل وعلا 

جل وبدون سابق كتابة أو تقدير ، ليست ليست الأمور تقع هكذا بدون سابق علم من الله عز و ، مقْدوراً}

، قال الله عز وجل في قصة  {وكَان أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراً}الأمور تقع على هذا الوصف بل الأمور كلها بقدر 

ليس مجيء موسى هكذا وإنما جاء لكون الله سبحانه وتعالى  ]٤٠[طه:}ثُم جِئْت علَى قَدرٍ ياموسى{ :موسى

  قدر ذلك وكتبه سبحانه وتعالى .



 

١٧ 

العباد �شخاصهم ؛ �  وهذا فيه أن الأمور كلها خلقٌ  ]٩٦[الصافات:}واللَّه خلَقَكُم وما تَعملُون{وقوله تعالى  :قال

وإيمان وكفر وإيمان وغير ذلك كل ذلك ، طاعة وعصيان و ، وذوا�م وهيئا�م ، وأيضا في أعمالهم من بر وفجور 

  أي وخلق ما تعملون ، فا� عز وجل خالق كل شيء .{واللَّه خلَقَكُم وما تَعملُون}، مخلوق � 

قه الله عز وجل فكل شيء خل ]٤٩[القمر:}إِنَّا كُلَّ شيء خلَقْناه بِقَدرٍ{: ثم ختم أدلة القرآن بقول الله سبحانه وتعالى 

ره وكما كتبه ره سبحانه وتعالى وكتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ ثم خلقه وأوجده كما قدَّ قدَّ ، وأوجده أوجده بقدر 

  سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ.

) ٢خلَق فَسوى () الَّذي ١سبحِ اسم ربك الْأعَلَى ({فهذه بعض الأدلة من القرآن الكريم على الإيمان �لقدر 

فالأمور كلها بقدره تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر  ]٣-١[الأعلى:}والَّذي قَدر فَهدى

  الأدلة على الإيمان �لقدر من السنة.

  

  قال رحمه الله تعالى :

رسول الله صلى الله عليه  الوفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ق

وعرشه على  ،قال: ((إن الله قدَّر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وسلم

  الماء)).

***********  

ن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو ب حديث نمفي صحيح مسلم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

إن الله قدَّر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين (: ( أنه قال وسلم صلى الله عليه عن النبي

أي: الأمور التي قُدِّر  »مقادير الخلائق«)) ؛ إن الله كتب مقادير الخلائق ، وهنا ينبغي أن تفهم قوله ألف سنة

ن يفعلوها وأن تقع منهم ، فمقادير الخلائق كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق أللخلائق 

شامل لكل أمر قدر للخلائق أفراد وجماعات أن  »مقادير الخلائق«السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . وقوله 

وظ أً� كان حتى ولو دق الأمر ولو كان من يقع منهم ، فكل ما يفعله الخلائق قدِّر عليهم وكتب في اللوح المحف

الأمور الصغيرة أو الأمور التي لا �به �ا الناس ، فكل شيء يقع من الإنسان كُتب وقدر ؛ ولهذا انظر إلى فقه 

جاء عن الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن عباس أنه قال : ، الصحابة رضي اللهم عنهم في هذا الباب 

أيّ شيء يقع من الإنسان قُدر كُتب في  :أي »، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر كل شيء بقدر«

  اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 



 

١٨ 

تبارك الله رب العالمين الذي وسع كل شيء علما والذي وسعت قدرته كل شيء ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى ، 

الحقائق العظيمة والأصول الكبار التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة نبيه  وكيف يؤمن �� من يجحد هذه

  صلوات الله وسلامه عليه !! 

)) وهذا إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماءقال: ((

ارك وتعالى العظيمة، بل هو أكبر المخلوقات وأعظمها فيه إثبات العرش والإيمان به وأنه مخلوق من مخلوقات الله تب

وأوسعها، والله عز وجل خلقه من العدم وأوجده بعد أن لم يكن ، واستوى عليه تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله 

 }الرحمن علَى الْعرشِ استَوى{وكماله كما أخبر بذلك عن نفسه في آ�ت في القرآن ؛ منها قوله تعالى: 

، فنؤمن �لعرش ووجوده ونؤمن �ستواء الله تبارك  ]٥٤[الأعراف:}ثُم استَوى علَى الْعرشِ{قوله جل وعلا:  ]٥[طه:

  وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى .

بخمسين ألف سنة ، والله الشاهد هنا : الإيمان �لكتابة والتقدير العام الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 

ا شاملا قبل ا عامً سبحانه وتعالى في حكمته �ذه المخلوقات وعموم الكائنات أنه قدر كل ما هو كائن منها تقديرً 

خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، ثم بعد هذا التقدير العام الشامل �تي تقديرات أخرى مندرجة 

ر المصنف رحمه الله تعالى تلك التقديرات التي هي داخلة في هذا التقدير وداخلة في هذا التقدير العام ، وسيذك

وأَشهدهم {العام؛ كالتقدير الذي قدَّره الله سبحانه وتعالى على الخلائق عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم 

كُمببِر تأَلَس هِملَى أَنْفُسنة وفريق في السعير، فهذا تقدير وسيأتي وقسمهم إلى فريقين فريق في الج ]١٧٢[الأعراف:}ع

دليله ، وأيضا التقدير العمري الذي يتعلق بعمر كل إنسان سيأتي دليله عند المصنف ، وأيضا التقدير الحولي أو 

 كُلَّ يومٍ هو في{، وأيضا التقدير اليومي  ]٤[الدخان:}فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{السنوي في ليلة القدر 

فهذه التقديرات كلها داخلة ومندرجة في التقدير العام ، فهي تقديرات من بعد التقدير العام  ]٢٩[الرحمن:}شأْنٍ

  الذي قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة .

  

  قال رحمه الله :

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما منكم إلا وقد كُتِب 

مقعده من النار ومقعده من الجنة)) قالوا: � رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: ((اعملوا 

ل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل فكل ميسر لما خلق له ، فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعم

) ٦) وصدقَ بِالْحسنى (٥فَأَما من أَعطَى واتَّقَى ({الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة)) ثم قرأ 



 

١٩ 

  ]١٠-٥[الليل:}عسرى) فسَنيسره لل٩ْ) وكَذَّب بِالْحسنى (٨) وأَما من بخلَ واستَغْنى (٧فسَنيسره لليْسرى (

  متفق عليه .

**********  

ما ثم أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((

)) ؛ وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن منكم إلا وقد كُتِب مقعده من النار ومقعده من الجنة

تبت ، والتقدير هنا مثل سابقه؛ التقدير العام الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة المقادير كُ 

، وأن رب العالمين جل وعلا كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلقه السماوات والأرض بخمسين ألف 

ب في اللوح المحفوظ قبل خلق سنة ، فقوله هنا في حديث علي رضي الله عنه ((وقد كُتب مقعده)) أي كُت

السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ فهذا هو التقدير العام وهو نظير ما دل عليه الحديث السابق حديث 

  عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

س كل )) وهذا أيضا يفيد العموم وأنه لا يشذ أحد ولا ينِد ، فكل فرد من أفراد الناما منكم من أحد(( :قال

عمل من أعماله كتب في اللوح المحفوظ وكتب هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار ، كل فرد من أفراد الناس  

كتب أمره وحاله وأعماله كل ذلك كتب ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب 

  مقعده من النار ومقعده من الجنة)) .

هذه الأدلة البينة في �ب القدر وأن الأمور قُدِّرت وكتبت وكُتب مقعد الإنسان من الجنة  هنا عندما يسمع المؤمن

ومقعده من النار كُتب هل هو مؤمن أو كافر هل هو بر أو فاجر كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 

ات المقررة للقدر وأن والأرض بخمسين ألف سنة ؛ عندما يسمع المسلم هذه الآ�ت البينات والدلائل الواضح

الأمور كُتبت وقدرت وقضيت �تي سؤال في ذهنه وينقدح في �له وهو سؤال كما يقال يفرض نفسه ، سواء طلبه 

الإنسان أو لم يطلبه �و سؤال ينقدح في الذهن رأسًا عندما يسمع هذه الأدلة؛ أن الأمور بقدر وأن مقعد الإنسان 

 اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين الف سنة ، عندما من الجنة أو مقعده من النار كتب في

يسمع هذه الأدلة لابد أن ينقدح في ذهنه سؤال ، وهذ السؤال الذي أشير إليه طرحه الصحابة رضي الله عنهم في 

مقعد الإنسان  قدر وأن الأمور مكتوبة وأنلأكثر من مناسبة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا منه بيان ا

ألا نتكل على من الجنة ومقعده من النار كتب ، والسؤال هو: إذا كانت الأمور مقدرة ومكتوبة فيم العمل؟ ((

؟)) ألا يقول الواحد منا طالما أن الأمور كتبت وقدرت وعُلم مقعد الإنسان من الجنة أو مقعده من النار القدر

لا على قدري السابق وعلى ما كتبه الله تبارك وتعالى علي في ليس هناك حاجة للعمل ، بل لا أعمل شيئا متك

اللوح المحفوظ ، ولهذا قال علي رضي الله عنه ، ومثل هذا السؤال جاء عن غير واحد من الصحابة قال علي : 

الله ((قالوا � رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟)) هذا السؤال مبني على التقرير السابق النبي صلى 



 

٢٠ 

عليه وسلم ذكر لهم أنه ما من أحد إلا علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا على إثر هذا البيان ((ألا 

((ففيم العمل � رسول الله؟)) طالما أن الأمر   :نتكل على كتابنا وندع العمل)) ، جاء في بعض الروا�ت أ�م قالوا

العمل؟ نتكل أي نعتمد نتكل على كتابنا أي نعتمد على ما كتب علينا ر ألا نتكل على كتابنا وندع تب وقدِّ كُ 

  ونبني على ذلك وندع العمل ، لا نعمل شيئا متكلين على كتابنا فما الجواب على هذا السؤال ؟

أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب وافٍ كاف مع أنه في جملة لا تتجاوز السطر الواحد لكن فيها الغنية 

ة وفيها الشفاء لمن وفقه الله تبارك وتعالى لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به ، أما من لم يفهم  والكفاي

كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستضئ بضياء هديه صلى الله عليه وسلم فإنه سيتخبط في الظلمات 

} نم ا لَها فَمنُور لَه لِ اللَّهعجي لَم نمفذكر عليه الصلاة والسلام كلمات أو جملة جمعت الخير كله  ]٤٠[النور:}نُورٍو ،

  قال : ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) . »ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟«في هذا الباب ؛ لما قالوا له 

هنا ((اعملوا فكل  )) وما بعده بيان له ، أما الجواب انتهىميسر لما خُلق له اعملوا فكلٌ هذا هو الجواب ((

ميسر لما خُلق له)) هذا هو جواب هذا السؤال في هذه الجملة المختصرة التي جمعت الخير كله . وهذا مما يبين لك 

أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم ، يقول الكلمات القليلة والأحرف اليسيرة التي تجمع للعباد خير 

هذا السؤال الكبير العظيم السؤال الذي ينقدح في الأذهان ويستشكله كثير من الناس الدنيا والآخرة ، فلما سألوا 

  ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) . :أجاب عنه عليه الصلاة والسلام بكلمة لا تبلغ سطرا ، قال

يه كما كان وهنا أنبه لا يمكن لأحد أن يستفيد من هذه الجملة المختصرة إلا إذا وعاها وفهمها وحقق ما دلت عل

فهي كلمة فيها شفاء وفيها  ))؛قال ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم 

   .بركة وفيها وفاء �ذا المطلب العظيم الجليل 

الصلاة  فيه النبي عليه وهذا الجواب الذي ورد في هذه الجملة بينَّ  )) ؛ميسر لما خلق له اعملوا فكلٌ قال: ((

  والسلام أصلين عظيمين في هذا الباب لا يتحقق للعبد سعادة إلا بتحقيقهما والاتيان �ما على التمام والكمال :

  ، يدخل تحتها »اعملوا«الأصل الأول مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام ((اعملوا)) وهذا أمر لهم �لعمل: 

كل ذلك ،  ، أيضا يدخل تحتها تجنبوا الحرام ابتعدوا عن الآ�مصلوا صوموا تصدقوا قوموا �عمال البر والإحسان

 . »اعملوا«داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام 

عليك أن مثل هذا الخطاب اعملوا أو اعمل أو صلي أو صم أو تصدق أو نحو ذلك لا يخاطَب به  وغير خافٍ 

ل له اعمل ، فالأمر �لعمل لا يكون إلا لمن له إلا من له مشيئة وإرادة ، أما من لا مشيئة له ولا إرادة لا يقا

) وما ٢٨لمن شاء منكُم أَن يستَقيم ({مشيئة ، وهذا فيه إثبات المشيئة للعبد والإرادة وهي �بتة في القرآن 

ينالَمالْع بر اللَّه اءشي إِلَّا أَن وناءليس منزوع المشيئة والإرادة وليس  ، ، فالعبد له مشيئة  ]٢٩-٢٨[التكوير:}تَش



 

٢١ 

وهديناه {كالورقة في مهب الريح كما يدَّعيه بعض أهل الضلال والباطل ، فالعبد له مشيئة وله إرادة 

طريق الخير وطريق الشر ، فالذي يمشي إلى طريق الخير مشى إليه بمشيئته وإرادته ومن أيضا  ]١٠[البلد:}النجدينِ

لشر مشى إليه بمشيئته وإرادته ، أرأيتم الرجل إذا رغب في عمل صالح واتجهت إليه عزيمته كيف مشى إلى طريق ا

 سبابه ويسعى في تحقيقه ونيله ، وكذلك والعياذ �� إذا بلُي بطلب أمر سيء كيف أنهأأنه يبحث عن وسائله و 

  .يسعى في تحصيله فالعبد له مشيئه

من به أن العبد له مشيئة وإرادة يختار �ا طريق الخير يختار �ا طريق الشر ويعمل فإذًا مما يجب أن نقُر به هنا وأن نؤ 

وإذا عمل السيئات يعاقب عليها ؛ لأنه فعل ذلك ، بموجب هذه المشيئة ، ولهذا إذا عمل الصالحات يثاب عليها 

وإرادة ولهذا خوطب �ذا الأمر  بمشيئته . فإذًا قوله عليه الصلاة والسلام ((اعملوا)) هذا يفيد أن العبد له مشيئة

كما سبق الأمر �لصلاة لأمر �لصيام الأمر �لبر الأمر �لإحسان   »وااعمل«قيل له اعمل ، ويدخل تحت قوله 

  الأمر �لبعد عن المعاصي والآ�م. 

نفسه على العمل  وهنا التطبيق العملي لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ((اعملوا)) أن يجاهد الإنسان 

قال جل ، ] ٦٩[العنكبوت:}والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِن اللَّه لَمع المْحسنين{ :كما قال ربنا جل وعلا

، لو لم يكن للإنسان  ]٢٠٠[آل عمران:}تُفلْحون ياأَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم{وعلا 

مشيئة هل يقال له اصبر وصابر ورابط واتق الله ؟ لا يقال له إذا كان ليس له مشيئة إذا كان حاله وأمره كالورقة في 

فإذًا العبد هنا مطالب �ن ، هذا يدل على أنه له مشيئة  »اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله«مهب الريح، فقول 

يجاهد نفسه على العمل ويصابر ويرابط ويدفع نفسه إلى الاستقامة وسلوك سبيلها والبعد عن مواطن الآ�م 

 وهو الأصل الأول . ))اعملوا((والمعاصي ؛ هذا كله مستفاد من قوله 

 ن الأمور كلها بتقدير أوهذا فيه  ؛ ))فكل ميسر لما خلق له((ه الصلاة والسلام الأصل الثاني مستفاد من قوله علي

أي لما خلقه الله عز وجل له من كفر : فكل ميسر لما خلق له  ، الله وبتيسيره وبمشيئته و�ذنه وبقدرته جل وعلا

أي لما خلقه الله سبحانه  ))كل ميسر لما خلق له(( ،دخول جنة أو دخول �ر، طاعة أو عصيان ، أو إيمان 

د منه أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدرته جل وعلا وأنه لا يمكن أن يقع فهذا يستفا. وتعالى له 

 هذا فالملك ملكه والخلق خلقه جل وعلا ولا يمكن أن يقع في، شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل 

فكل ميسر لما ((ؤمن �ذا الأمر ولهذا من لا ي. ليس مخلوقا له تبارك وتعالى  و أمرٌ الكون أمرٌ خارج عن مشيئته أ

عاء من لا يؤمن �ذا الأمر ان الأمور كلها بتيسير الله وتقديره فإنه من لازم عدم الإيمان �ذا الأمر ادِّ  ))خلق له

نه بعض أهل رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسَّ ولهذا جاء عن السلف وجاء في حديث يُ ، ا أن مع الله خالقً 

ا مع الله تبارك ن يثبت خالقً ألأن من ينفي القدر من لازم نفيه للقدر ،  »القدرية مجوس هذه الأمةأن «العلم 
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ن الأمور كلها بتيسير الله وتوفيقه وخلقه وإيجاده من لازم ذلك أنه يثبت مع الله خالقا من لا يؤمن أ ، وتعالى

فكل ميسر لما خلق ((إذًا نستفيد من قوله  . قدرة الأي نفا :، المراد �لقدريةولهذا قالوا القدرية مجوس هذه الأمة 

 .أن الأمور كلها بتقدير الله وتيسيره وعونه وتوفيقه و�ييده جل وعلا  :أصل عظيم في هذا الباب ألا وهو ))له

لأعمال كما يدل على ذلك شطر هذه الجملة ا نجاهد نفسنا على �َّ : أدة في الباب ألا وهي فنستفيد من هذا فائ

ه وفي الوقت نفسه لا نتكل على أعمالنا ولا نلتفت إليها بل نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونطلب مدَّ  ، ولالأ

فيجاهد الإنسان نفسه على الأعمال الصالحة وفي  ؛)) فكل ميسر لما خلق له((قال  ، وعونه وتوفيقه سبحانه

وبنا بعد إِذْ ربنا لَا تُزِغْ قُلُ{أن لا يزيغ قلبه ، الهداية ،  التأييد ، التوفيق، الوقت نفسه يسأل ربه تبارك وتعالى الثبات 

،  »اللهم إني أسألك الهدى والسداد«،  »اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى«،  ]٨[آل عمران:}هديتَنا

وَإلِيَْكَ أنََـبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنىِّ أعَُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَـوكََّلْتُ «

هذه كلها أحاديث �بتة عن نبينا عليه الصلاة  ؛»أنَْتَ أَنْ تُضِلَّنىِ أنَْتَ الحَْىُّ الَّذِى لاَ يمَوُتُ وَالجِْنُّ وَالإِنْسُ يمَوُتُونَ 

أعَُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوَْ أُضَلَّ أوَْ أزَلَِّ أوَْ أزَُلَّ أوَْ أَظْلِمَ أوَْ أظُْلَمَ أوَْ  اللَّهُمَّ إِنيِّ «: بيته قال وكان إذا خرج من ، والسلام 

  .لأن الأمور بقدره جل وعلا  » يَّ أَجْهَلَ أَوْ يجُْهَلَ عَلَ 

 ألا نتكل« ؟ل على القدر وندع العملفإذًا الجواب المسدد في هذا الباب في السؤال الذي طرحه الصحابة ألا نتك

الأعمال الصالحات  هد نفسك علىأي جا ))اعملوا فكل ميسر لما خلق له(( :قال »؟بنا وندع العملعلى كتا

إِياكَ نَعبد وإِياكَ {عمال السيئات وسل الله التيسير واطلب منه العون والتوفيق كما قال جل وعلا والبعد عن الأ

ينتَعَ{كما قال جل وعلا   ]٥[الفاتحة:}نسهلَيكَّلْ عتَوو هدباحرص ((: كما قال عليه الصلاة والسلام   ]١٢٣[هود:}فَاع

فجمع عليه الصلاة والسلام  ))اعقلها وتوكل: ((كما قال عليه الصلاة والسلام   )) ،على ما ينفعك واستعن ��

وافي في الباب ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) وخلاصة  وكما قدمت هذا الجواب جوابٌ  .بين هذين الأمرين 

الجواب أنه لابد لكل عبد في هذا الباب لينال السعادة في الدنيا والآخرة أن يحرص على فعل الأسباب ويجاهد 

عز  نفسه عليه الأسباب الطيبة التي ينال �ا رضا الله والفوز بجنته والنجاة من غضبه ، وفي الوقت نفسه يسأل الله

  وجل دوما وأبدا التوفيق والسداد والهداية والرشاد ، ويتعوذ به جل وعلا من الزيغ والضلال والانحراف .

فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من  اعملوا فكل ميسر لما خلق له،(( :قال

)) أما من كان من أهل السعادة أي من كان ممن كتب الله كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة

عز وجل لهم السعادة في اللوح المحفوظ فسييسره له لعمل أهل السعادة ، وهذا معنى قوله ((فكل ميسر لما خلق 

ر لعملها ، وإن خُ : له))  لق للشقاوة يسر لعملها ، وأما من كان من أهل السعادة فسييسره إن خُلق للسعادة يُسِّ

إذًا السعادة لها أهل   .الله لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسره الله لعمل أهل الشقاوة 
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كتبوا في اللوح المحفوظ ، والشقاوة لها أهل كتبوا في اللوح المحفوظ ، ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل اهل 

لعمل اهل الشقاوة ؛ وهذا يتطلب من المسلم كما قدمت كما جاء السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله 

مبينا في الحديث أن يجاهد نفسه على العمل بعمل أهل السعادة ويطلب من الله التيسير ، وبيان ذلك في الآية 

قَ ) وصد٥فَأَما من أَعطَى واتَّقَى ({:التي أوردها النبي عليه الصلاة والسلام والآ�ت قال تعالى 

} نى) وصدقَ بِالْحس٥فَأَما من أَعطَى واتَّقَى ({لاحظ هذه أسباب يفعلها العبد } )٦بِالحْسنى (

) ٧)فَسنيسره لليْسرى (٦) وصدقَ بِالْحسنى (٥أَعطَى واتَّقَى ( {هذا مثل قوله في الحديث ((اعملوا)) 

، فالعبد يجاهد نفسه على  ]١٠-٥[الليل:}) فَسنيسره للعْسرى٩) وكَذَّب بِالْحسنى (٨غْنى (وأَما من بخلَ واستَ

  الأعمال الصالحات وفعلها ، ويطلب من الله تبارك وتعالى دوما التيسير والتوفيق .

  

  قال رحمه الله تعالى :

{وإِذْ أَخذَ ربك ئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية : وعن مسلم بن يسار الجهني قال : سُ 

{متَهيذُر مورِهظُه نم مي آدنب نالآية فقال عمر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله  ]١٧٢[الأعراف:م

 منه ذريَِّّة فقال : خلقتُ  عليه وسلم سُئل عنها فقال : ((إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج

هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار 

فقال رجل : � رسول الله ففيم العمل ؟ فقال : ((إن الله إذا خلق العبد للجنة ، وبعمل أهل النار يعملون)) 

دخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار ل من أعمال أهل الجنة فيُ استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عم

مالك والحاكم وقال  استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيُدخله النار)) رواه

  . ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر .على شرط مسلم

**********  

أنه سئل عن معنى قول الله تبارك وتعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ثم أ

متَهيذُر مورِهظُه نم مي آدنب نم كبذَ رإِذْ أَخأَلَ {و هِملَى أَنْفُسع مهدهأَشلَىوقَالُوا ب كُمببِر ت؛  ]١٧٢[الأعراف:}س

سمعت رسول الله صلى الله : (( وأرضاه عن معناها فقال عمر رضي الله عنهما معنى هذه الآية وما المراد �ا ؟ سئل 

{وإِذْ أَخذَ ربك من بني آدم من )) أي سئل عن معنى هذه الآية ما المراد بقوله عليه وسلم سُئل عنها

{متَهيذُر مورِهما معنى هذا ؟ظُه  



 

٢٤ 

إن الله خلق آدم ثم مسح ((فقال :  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فيقول عمر رضي الله عنه :

فاستخرج منه ذريَِّّة فقال : أي مسح الله سبحانه وتعالى ظهر آدم بيمينه سبحانه وتعالى (( ))ظهره بيمينه

استخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء خلقتُ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره ف

وهذا كما بينَّ أهل العلم تقدير من بعد تقدير ، تقدير داخل في التقدير العام ) )للنار وبعمل أهل النار يعملون

الذي مر في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ، تقديرٌ عندما أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره 

لست بربكم، أخرجهم في عالم من العوالم أوجدهم تبارك وتعالى وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم أ

ألست بربكم؟ وقسمهم فريقين فريق في الجنة كما قال هنا ((خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون)) ، ثم 

أهل العلم التقدير  أخرج من ظهره ذرية وقال ((خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون)) ؛ فهذا يسميه

الذي كان عندما أخرج ذرية آدم من ظهره وجعلهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ، وهذا التقدير داخل في 

  داخل في التقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة .، التقدير العام 

قال رجل : � رسول الله ففيم لصحابة هذا الأمر طرحوا السؤال المتقدم ؛ ((لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ل

قول هذا الرجل ففيم العمل هو نظير ما تقدم في حديث علي ((ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟))  ))؟ العمل

لنار كتبوا وأن ا هذا سؤال يطرح نفسه ؛ عندما يسمع الإنسان أن أهل الجنة كتبوا وأهل ا، وكما قلت لكم سابقً 

هذا كله في اللوح المحفوظ قُدر وقضي �تي هذا السؤال ففيم العمل؟ أو ألا نتكل على القدر؟ أو ألا ندع العمل؟ 

  ))؟ قال رجل ففيم العمل � رسول الله((

إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من (: ( صلى الله عليه وسلم فقال

أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 

أن العبد  :وهذا فيه تنبيه لما سبق بيانه في حديث عليه الصلاة والسلام ألا وهو) )أعمال أهل النار فيُدخله النار

البعد عن أعمال أهل النار ، ويسأل ربه تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على العمل بعمل أهل الجنة و 

العون التيسير التوفيق كما جاء في الدعاء الذي علَّمه النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها وهو في 

جل أن يقدِّر له الخير وأن ، يسأل الله عز و  ))وَأَسْألَُكَ أَنْ تجَْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَـقْضِيهِ ليِ خَيـْراًالمسند وغيره قال: ((

يكتب له الخير حيث كان ، يرجو الله سبحانه وتعالى يطمع في فضله في الوقت نفسه يجاهدها على الأعمال 

  .الصالحات 

الشاهد أن هذا الحديث فيه تقدير داخل في التقدير العام الذي كان كُتب في اللوح المحفوظ وهو التقدير الذي 

لائق عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وقسمهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في قدره الله عز وجل على الخ

  .السعير



 

٢٥ 

وهذا الحديث في سنده شيء من الكلام لكن هناك شواهد له يتقوى �ا ويكون �ا صحيحا لغيره ومن شواهده 

  الحديث الآتي بعده .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ن الوليد أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد ع راشد بن سعد عن عبد وقال اسحاق بن راهويه حدثنا بقية ب

الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه هشام بن حكيم بن حزام أن رجلاً قال : � رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد 

قُضِي القضاء ؟ فقال : ((إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ، ثم أفاض �م في كفيه 

فقال : هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل 

  النار)) .

***********  

أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : � رسول الله أنبتدأ الأعمال ثم أورد رحمه الله هذا الحديث ((

ل في سؤاله ((أنبتدأ الأعمال)) أي هل أن أعمالنا ليست مقدرة وليست معنى قول الرج ))؟ أم قد قُضِي القضاء

هل الأمر   ؟ادون أن تكتب علينا ودون أن تقدر؟ أي أن الأمر أنف وليس مقدرً  مكتوبة فنفعلها نحن ابتداءً 

أم قد قضي «أي هل الأعمال تقع منا ابتداء دون قضاء مسبق ودون قدر مسبق؟  »؟أنبتدئ الأعمال«كذلك؟ 

كتوبة مأيُّ الأمرين ؟ هل الأعمال التي تقع منا تقع ابتداء دون أن تقُدر؟ أم هي مقدرة ومقضية علينا و  »القضاء؟

  علينا ؟أي الأمرين الحق والصواب؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام .

أفاض �م في  إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ، ثم (: (صلى الله عليه وسلم فقال 

كفيه فقال : هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل 

ا أنفُا وليس أمرا يقع ابتداء من العباد دون )) فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر قدر وقضي وليس أمرً أهل النار

  هو معنى الجواب ومفاده .بل الأمر قدر وقضي؛ هذا ، سبْق تقدير وقضاء 

إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ، ثم أفاض �م في كفيه فقال : هؤلاء (( :قال

)) هذا في العالم الذي أخرج فيه الناس من ظهر آدم، كما تدل عليه الآية الكريمة والأحاديث للجنة وهؤلاء للنار

، هؤلاء للجنة وبعملها يعملون ((لما أخرجهم من ظهر أبيهم إلى فريقين : قال المبينة لمعناها قسمهم الله عز وجل 

ر ومكتوب ، مكتوب على كل إنسان هل هو من ؛ أي أن الأمر مقضي ومقدَّ )) وهؤلاء للنار وبعملها يعملون

له أنه من أهل ر أهل الجنة أو من أهل النار ، ومن كان قُدر له أنه من أهل الجنة فإنه بعملها يعمل ، ومن قدِّ 

ن يجاهد كلام نبينا عليه الصلاة والسلام أالنار فإنه بعملها يعمل. والواجب على من عرف هذا الأمر وفهمه من  

نفسه على تحقيق التوجيه النبوي الكريم الذي مر معنا في حديث علي ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) وهذه 



 

٢٦ 

وكلما وقع في نفسك شيء من التكاسل أو التتثبط أو التواني أو  منهج في الباب اعملوا فكل ميسر لما خلق له ،

أي جاهد نفسك على العمل لا  »اعملوا«؛  ))اعملوا فكل ميسر لما خلق له((نحو ذلك فداوها �ذه الكلمة 

سل الله تبارك وتعالى العون  »فكل ميسر لما خلق له«، تتوانى ولا تكسل ولا تفتر عن أمور الخير وأبواب البر 

  والتيسير والتوفيق .

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

  

  

  

  الدرس الحادي عشر

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

   .ه أجمعين باصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  :»�ب الإيمان �لقدر«تحت  »أصول الإيمان«في كتابه  رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابقال 

: وهو الصادق المصدوقوعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

، ثم يكون مضغة مثل  ثم يكون علقة مثل ذلك، ((إن أحدكم يجُمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة 

ثم ينُفخ فيه الروح ، فيَكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ؛ ثم يبُعث الله إليه ملَكَاً �ربع كلمات ذلك، 

ا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليَعمل بعمل أهل الجنة حتى م

الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلَها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 

  ذراع فيسبِق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) متفق عليه .

**********  

وقد ، أورده المصنف رحمه الله تعالى في �ب الإيمان �لقدر  عنه عبد الله بن مسعود رضي اللههذا الحديث حديث 

وأنه ، من أركان هذا الدين  مضى الحديث عن أهمية الإيمان �لقدر وأنه أصل من أصول الإيمان العظيمة وركنٌ 

م التوحيد ، فمن وحد الله وكذب الإيمان �لقدر نظا«نظام التوحيد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

وأيضا مر معنا الكلام . فالإيمان �لقدر شأنه في الدين عظيم ومكانته فيه علية ،  »القدر نقض تكذيبه توحيده

وساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة ، �لقدر حتى يؤمن �ا  على مراتب القدر الأربعة التي لا إيمان لأحدٍ 



 

٢٧ 

ة الإيمان �لقدر وعظم شأنه في دين الله تبارك وتعالى من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الدالة على مكان

  . الله وسلامه عليه 

وذلكم أن من الإيمان �لقدر الإيمان ، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة التي تتعلق بمراتب التقدير 

كالتقدير العام الذي مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو   ؛على فترات �لتقديرات التي قدرها الله سبحانه وتعالى

وذلك عندما أخرج الله عز ، وكالتقدير الذي مر معنا في حديث عمر وحديث هشام بن حكيم ، بن العاص 

فهذه ، كذلك ما سيأتي معنا في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،  وجل ذرية آدم من ظهره 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يجعل من إيمانه �لقدر إيمانه �ذه التقديرات ؛ لتقديرات الإيمان �ا من الإيمان �لقدر ا

  .بتة عن النبي صلى الله عليه وسلم  ثبتت في الأحاديث الصحيحة الثاالتي

  : والنصوص دلت على أنواع من التقديرات 

  وهذا التقدير العام يدل ، خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهو الذي كان قبل ؛ أولها التقدير العام

ُ عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كَتَبَ ا�َّ

وقد   ، »التقدير العام«وهذا يقال له ، )) ةٍ مَقَادِيرَ الخَْلائَِقِ قَـبْلَ أَنْ يخَْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بخَِمْسِينَ ألَْفَ سَنَ 

ثم �تي بعد هذا التقدير تقديرات . كان هذا التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 

فهي كالتفصيل للتقدير ، عنه  أخرى قال أهل العلم هي كالتفصيل للتقدير العام وهي داخلة فيه ليست خارجةً 

ة عنه ي داخلة فيه ليست خارجوكل التقديرات التي أتت بعد التقدير العام ه، تقدير  من بعد العام وهي تقديرٌ 

 .فإذًا التقدير الأول هو التقدير العام . 

 هم إلى ثم بعد ذلك �تي التقدير الذي كان عندما أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهر أبيهم وقسم

دل عليه حديث عمر والحديث الذي بعده حديث  ذا أيضا تقديرٌ فه؛ قين فريق في الجنة وفريق في السعير فري

 . هشام بن حكيم وغيرهما من الأحاديث الواردة في هذا الباب 

 التقدير العمري الذي يتعلق بعمر كل  :ثم النوع الثالث من أنواع التقدير أو المرتبة الثالثة من مراتب التقدير

مه حيث يبعث الله تبارك وتعالى إليه ملكا ويؤمر نينا في رحم أوذلك عندما يكون ج، إنسان بعينه أو بشخصه 

عبد فهذا التقدير الذي جاء في حديث ، ه وشقي هو أو سعيد بكتب رزقه وأجله وعمل ؛أربع كلماتبكتب 

وهو الذي يتعلق بعمر كل إنسان في  »التقدير العمري«هذا يسمى  اصنف هنالله بن مسعود الذي أورده الم

هذه ، و حيث يرسل الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات كتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد ؛ شخصه 

وما هي أعماله  ؟ومتى يموت ؟ماذا يرزق؛ يتعلق بشخص هذا الإنسان  الأمور التي يكتبها للملك هي تقديرٌ 

رحم الأم ليست وهذه الكتابة التي تكون على الإنسان وهو في ، كتب عليه كل ذلك يُ   ؟أطاعات أم سيئات

ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ، تب في اللوح المحفوظ بل هي داخلة فيه خارجة عن التقدير العام الذي كُ 



 

٢٨ 

؛ يعتبر تفصيلا للتقدير السابق  وقالوا أيضا أن هذا تقديرٌ ، من بعد تقدير  هذه التقديرات أ�ا تقديرٌ عن 

 .ظ ي كتيب في اللوح المحفو ذالتقدير العام ال

 والله ، تقدير الذي يكون في كل سنة: التقدير السنوي ؛ أي الالنوع الرابع أو المرتبة الرابعة من مراتب التقديرات

كما قال الله تبارك ،  ر كل سنة ما هو كائن فيها إلى السنة الأخرى وذلك في ليلة القدر عز وجل شاء أن يقدِّ 

قد جاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين لهم ،  ]٤[الدخان:}كُلُّ أَمرٍ حكيمٍفيها يفْرقُ { :وتعالى في القرآن الكريم

وال السنة إلى ليلة القدر ر فيها ما هو كائن طيقدَّ  :أي }فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{�حسان أن معنى قوله 

حتى ذكر بعض ، إلى آخره  ..الليلة من يموت في هذه السنة من يمرض من يهتدي تلكر في فيقدَّ الأخرى، 

كتب في فلان بن فلان وفلان بن فلان هؤلاء سيحجون هذه السنة يُ ، كتب فيها من سيحج نه يُ أالمفسرين 

ا لما سألت أم ولهذ، خرى ر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأفيكتب في ليلة القدر ويقدر في ليلة القد، ليلة القدر 

تَـقُولِينَ: اللهُمَّ إِنَّكَ (( :قال؟ الله عليه وسلم ماذا تقول ليلة القدر   عائشة رضي الله عنها النبي صلىالمؤمنين

تبت في ليلة القدر من أهل العافية وأهل المعافاة سعدت في العام  لأنك إذا كُ ، )) عَفُوٌّ تحُِبُّ الْعَفْوَ، فاَعْفُ عَنيِّ 

فهي ليلة ليست كالليالي ليلة لها شأن عظيم ولها مكانة علية وهي خير من  }ا يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍفيه{ ،كله

) ٢) وما أَدراكَ ما لَيلَةُ الْقَدرِ (١إِنَّا أَنْزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ ({ألف شهر وفيها يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى 

) سلَام هي حتَّى مطْلَعِ ٤) تَنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ (٣قَدرِ خير من أَلْف شهرٍ (لَيلَةُ الْ

فليلة القدر ؛  }أَمرٍ حكيمٍفيها يفْرقُ كُلُّ {نظير قوله }بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ {وقوله هنا  . ]٤-١[القدر}الْفَجرِ

أي التقدير  »التقدير السنوي«هذا يسميه أهل العلم ، ر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى كتب ويقدَّ يُ 

ر وشاء الله عز وجل أن يكون هذا اليوم الذي يقدَّ ، ا هو كائن في السنة كلها لممن السنة  الذي يكون في يومٍ 

 .ة كلها هو ليلة القدر خير الليالي وأشرفها وأفضلها فيه ما هو كائن في السن

  وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى : ، ثم �تي التقدير اليومي لما هو كائن في كل يوم بعينه} ومٍ هوكلَُّ ي

، ويمرض هذا ، ويميت هذا ، الشأن أن يحيي هذا  :قال أهل العلم في تفسير الآية ]٢٩[الرحمن:}في شأْنٍ

  .إلى آخره ، ويهدي هذا ويضل هذا ، صح هذا ويُ ، ويسقم هذا

ومن إيمان العبد �قدار الله ، فهذه تقديرات �بتة في كتاب الله و�بتة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

الذي كان عندما أخرج الله والتقدير ، التقدير العام  :وهي خمس تقديرات، تبارك وتعالى أن يؤمن �ذه التقديرات 

والتقديرات ، ض عن ذكر هذا التقدير ويكتفي �لتقدير العام وبعض أهل العلم يعرِ ، عز وجل ذرية آدم من ظهره 

كتب فيه ما كرت على اعتبار أنه داخل في التقدير العام وهو قريب من التقدير العام من حيث أنه يُ الثلاثة التي ذُ 
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، ف التقدير العمري يتعلق بعمر كل إنسان بعينه م إلى أن تقوم الساعة ، بخلابعمومهرية آدم هو كائن لذ

ع ها أربولهذا بعض العلماء يعدُّ ؛ واليومي يتعلق بتقدير كل يوم بخصوصه ، والسنوي يتعلق بكل سنة بخصوصها 

تقدير الذي كان تقدير الخامس الذي هو الالليها إوبعضهم يضيف ، العام والعمري والسنوي واليومي  :تقديرات

عندما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره وقسمهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير كما مر معنا 

  .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 

 حدثنا رسول((: وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد بدأه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله

أي فيما يخبر به عن الله وفيما يبينه من دين  :»الصادق«))؛ الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق

أي  :»مصدوق«و، سلام بل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي فهو صادق عليه الصلاة وال، وشرعه الله 

دقه صلوات الله وسلامه عليه وصدق ما جاء مؤيد من ربه �لشواهد والآ�ت والحجج والبراهين التي تدل على ص

  .به 

شاء الله ، ا يشمل كل بني آدم ذه »ن أحدكمإ«)) إن أحدكم يجُمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة((قال : 

فأول ما يكون هذا الإنسان ، ق كل واحد وكل فرد من أفراد بني آدم يمر �ذه المراحل سبحانه وتعالى أن يكون خلْ 

من صلب الأب وتستقر في رحم سمع والبصر والقوى أول ما يكون نطفة من ماء مهين تخرج لممتع �لاالسوي 

)) تستقر النطفة في رحم الأم وتبقى قه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةإن أحدكم يجُمع خل((ا قال هنا ذولهالأم، 

و�خذ �لتغير إلى علقة إلى قطعة صغيرة من الدم �خذ وقتا تتغير ، على هذه الهيئة وكو�ا نطفة أربعين يوما 

لقة أي قطعة صغيرة من الدم ع�لتدريج وتتحول �لتدريج بقدرة رب العالمين تبارك وتعالى فتتحول هذه النطفة إلى 

  له .الله تبارك وتعالى  وهذه المرحلة الثانية من المراحل التي ينتقل إليها الإنسان والتي يمر �ا الإنسان في تكوين، 

)) أي أن هذه النطفة إن أحدكم يجُمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلكقال : ((

  . هي القطعة الصغيرة من الدم  :والعلقة، تتحول إلى علقة وتبقى أربعين يوما على هذه الصفة 

)) والمضغة  ثم يكون مضغة مثل ذلك(( :مضغة ولهذا قالثم بعد ذلك تتحول هذه القطعة الصغيرة من الدم إلى 

بقدر ما يمضغه الإنسان أو ما يتمكن ، كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى هي القطعة الصغيرة من اللحم 

ليست هبرة أو قطع كبيرة وإنما هي قطعة صغيرة وهذا إشارة إلى أ�ا قطع صغيرة ؛ الإنسان من مضغه من اللحم 

  .وهذه المرحلة الثالثة نطفة ثم علقة ثم مضغة  من اللحم.

أربعين يوما ؛ بعد ذلك يكون أكمل في رحم الأم من حين أن استقر نطفة فيها يكون أكمل مئة وعشرين يوما 

. فيكون بذلك أكمل في مراحل تكوينه مئة وعشرين يوما ، وأربعين يوما مضغة ، وأربعين يوما علقة ، نطفة 

ثل هذه المراحل التي مر �ا يهديه إلى كمال الخالق وعظمة الرب سبحانه وتعالى كيف أن وتفكر الإنسان في م

هلْ أَتَى علَى الْإِنْسانِ حين من {هذه النطفة تتحول هذه التحويلات إلى أن أصبح الإنسان سو� 



 

٣٠ 

) إِنَّا هديناه السبِيلَ إِما ٢ن نُطْفَة أَمشاجٍ نَبتَليه فَجعلْناه سميعا بصيرا() إِنَّا خلَقْنا الْإِنْسان م١الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا (

بل إنه يفيده فوائد عظيمة في حياته في مسلكه ، ر الإنسان في هذه المراحل يهديه فتفكُّ  ]٣- ١[الإنسان:}شاكرا وإِما كَفُورا

كيف يتكبر الإنسان ويختال ويتعاظم وقد خرج من مخرج : ا معنى كلامه يقول متعجبً ولهذا أحد السلف يقول ، 

خرج ، ن جانبه ولعرف حقيقة نفسه لاَ لأنه لو تفكر الإنسان في مخرجه لابتعد عن الكبر ولتواضع ولَ  !!البول مرتين

فخرج من مخرج البول ، ول أمه  صغيرا من مخرج بومرة طفلاً ، مرة نطفة من مخرج بول والده  :من مخرج البول مرتين

بل قال بعض أهل العلم أيضا  !!وكيف يغتر وهذه حقيقة حاله !وكيف يتعاظم !وكيف يختال !مرتين فكيف يتكبر

كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة وآخره جيفة في القبر عندما يدفن وهو بين ذلك يحمل :قريبا من هذا المعنى 

  !! اذا يتكبر وهذه حقيقة حالهفلماذا يختال ولم!! العذرة في بطنه 

ا لا حد الشاهد أن تفكر الإنسان في هذه المراحل من الأمور العظيمة المهمة التي تفيد الإنسان فوائد عظيمة جدً 

ياأَيها الناس إِن كُنتُم في ريبٍ { :بيان قدرة الله سبحانه وتعالى الله يقول :حتى من الفوائد التي تستفاد، لها 

م نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم اكُملَقْنفَإِنَّا خ ثعالْب { ، هذا من البراهين على كمال قدرة الله ]٥[الحج:}ن  تُمكُن إِن

يعني إن كنتم في شك من قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأجساد بعد دفنها وموارا�ا في }في ريبٍ 

فخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم }فَإِنَّا خلَقْناكُم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة {التراب فانظروا في الخلق الأول 

 كثيرة من التي تبعث في الإنسان وتحرك في الإنسان أبوا�ً من مضغة إلى غير ذلك من المراحل كل ذلك من الأمور 

  .الهداية 

عت في الآ�ت التي جاءت في والإنسان مر بمراحل سبعة جاء ذكر بعضها في هذا الحديث وفي بعض الآ�ت وجمُ 

 »لإن ابن آدم خلق في سبع مراح«: قد كان جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول ، سورة المؤمنون 

ولَقَد خلَقْنا الْإِنْسان من { :ثم كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، أي التي يمر �ا ابن آدم 

) ينط نم لَالَة( {هذه المرحلة الأولى } )١٢س ينكارٍ مي قَرنُطْفَةً ف اهلْنعج لَقة١٣ًَثُمطْفَةَ عا النلَقْنخ ثُم ( 

م أَنْشأْناَه خلْقًا ثُ {هذه سبعة مراحل  }م أَنْشأْنَاه خلْقًا آخرفَخَلَقْنا العْلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنا الْمضْغَةَ عظَاما فَكَسونَا الْعظَام لَحما ثُ

راللحم إلى العظام ثم من هذه حتى تحول قطعة ،  له السمع وله البصر وله اليد وله.. أي أصبح إنسا� سو�}آخ

ن ويمر �ا الإنسان كلها ل كل هذه المراحل التي تتكوَّ الأيدي ثم الأرج رجأس ويبدأ ثم تخالقطعة من اللحم ينهض الر 

فتفكر الإنسان في هذه .  }فَتَباركَ اللَّه أَحسن الْخَالقين { :من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى ولهذا قال

وكمال ، نعه وخلقه تبارك وتعالى الإيمان بكمال قدرة الله وكمال صلعظيمة من الأمور التي �ديه إلى المراحل ا
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، وأيضا يهديه إلى قدرته على البعث  ، وأنه عز وجل المستحق للعبادة والذل والخضوع جل وعلا، تقديره وتدبيره 

  .�ت غير ذلك من أنواع من الهداه وحقيقة حاله ، إلى يهديه أيضا إلى معرفة الإنسان بحقيقة نفس

ما خلقهم الله ثم وأنت تتأمل في الهدا�ت المستفادة هنا في هذا الباب العظيم تعجب غاية العجب عندما ترى أقواً 

 تراهم نسان السوي �لسمع والبصر ثموا �ذه المراحل العظيمة العجيبة إلى أن استووا على هيئة الإعز وجل ومرُّ 

أو على قباب أو على أضرحة يسألو�ا ويرجو�ا ويخضعون لها وينطرحون بين يديها راغبين  يعكفون على أحجار

أين عقول هؤلاء في ؛ هم �لسمع والبصر راهبين ينسون رب العالمين تبارك وتعالى الذي أوجدهم وخلقهم وأمدَّ 

لو فكر هؤلاء في !!  جل وعلا التفكر �ذا الخلق وهذا الإيجاد وهذا الإبداع وهذا التصوير وهذا التكوين من الله

هلْ من خالقٍ {إلا � تبارك وتعالى الذي خلقهم  لما كان منهم ذل ولا خضوع ولا انكسار حقيقة حالهم

وحده هو الخالق  ]٤[التين:}لَقَد خلَقْنا الْإِنْسان في أَحسنِ تَقوِْيمٍ{هو الخالق وحده  ]٣[فاطر:}كُمغَير اللَّه يرزُقُ

}مي آدنا بنمكَر لَقَدوكيف ينكسر  !وكيف يلتجأ لغيره !ذل لغيرهكل ذلك � تبارك وتعالى فكيف يُ   ]٧٠[الإسراء:}و

ياأَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي {مع أنه جل وعلا المتفرد بخلق الأشياء  !وتصرف العبادة لغيره !بين يدي غيره

) الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماء بِناء وأَنْزلَ من السماء ماء ٢١لَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون (خلَقَكُم وا

ونلَمتَع أَنْتُما وادأَنْد لَّهلُوا لعفَلَا تَج رِزْقًا لَكُم اترالثَّم نم بِه جرنتم أأي لا تجعلوا � شركاء في العبادة و  ]٢٢-٢١[البقرة:}فَأَخ

  .تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله تبارك وتعالى 

ثم يكون علقة مثل ، ا نطفةمع خلقه في بطن أمه أربعين يومً إن أحدكم يجُ (( :سعودقال هنا في حديث ابن م

أي  »ملكا«أي يرسل  »يبعث«؛ ))�ربع كلماتثم يبُعث الله إليه ملَكَاً ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ذلك 

وت يكتب كل ما هو ان إلى أن يمملكا من الملائكة وكل الله عز وجل إليه هذه الكتابة كتابة ما يتعلق �لإنس

  .متعلق به 

وأيضا إن كانت أعمالا ، صلاة صيام حج صدقة بر الوالدين إلى آخره  ؟)) أي ماذا سيعملفيَكتب عمله(( :قال

يكتبه في هذا ، كتب من سرقة من كذب من غش من ز� من فواحش إلى آخره كل ذلك يكتبه الملك سيئة تُ 

   . أي الأعمال التي سيقوم �ا  ))فيكتب عمله (( نبينا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليهالوقت كما بينَّ 

ل أي ك:  ))ربع كلمات عملهأفيؤمر بكتب ، ((يقوم به الإنسان هنا مفرد مضاف فيعم كل عمل س »عمل«و

  . كتبكلها تسطر وتُ ، و جميع الأعمال يكتبها الملك ، وت عملٍ يقوم به الإنسان إلى أن يم

لكُلِّ أَجلٍ {والله عز وجل يقول  ؟ما هو الوقت الذي يموت فيه ؟كم عمره  ؟)) أي متى سيموتوأجله(( :قال

تَاب{ :يقولو  ]٣٨[الرعد:}ك اءفَإِذَا جونمتَقْدسلَا يةً واعس ونرتَأْخسلَا ي ملُهفالأجل محدد وكتب ،  ]٣٤[الأعراف:}أَج
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على الإنسان كما أنه كتب على الإنسان في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 

ل لإنسان والأجل الذي أجِّ فموت ا ؟كتب الملك متى سيموت،فكتب أيضا �نية على الإنسان وهو في رحم أمه 

 تبتلن يموت الإنسان إلا إذا جاء الأجل وحضرت المنية التي كُ ، د له لن يتجاوزه ولن أيضا يموت قبل أجله له وحُ 

.  

نسان على لإكتب الطعام والشراب الذي يتناوله اأيضا يكتب ما سيطعم وما سيشرب كل ذلك يُ  ))ورزقهقال ((

كتب كل قبل أن يشاهد الدنيا يُ و لإنسان وهو في رحم أمه قبل أن يخرج إلى الدنيا كتب على امر الأ�م كل ذلك يُ 

وهذا فيه إحاطة علم الله سبحانه وتعالى ؛ كل ذلك يكتب  ب له مدة حياتها هو متناول له أو طاعم له أو شار م

، ا جل وعلا بمخلوقاته أحاط �ا علمً فيه إحاطة علم الله تبارك وتعالى  ]١٤[الملك:}أَلَا يعلَم من خلَق{بمخلوقاته 

ب ماذا سيطعم ماذا سيتناول ماذا سيشرب كل ذلك الإنسان ، يُكتإلى علم الله به يكتب على  وهذا أيضا إضافةً 

  . يكتب على الإنسان 

ئل على إحاطة علمه �ا كما قال جل إيجاده لها هو من الشواهد والدلاوخلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات و 

ولهذا من بديع الاستدلال وجميله في الرد على ، هذا من الشواهد والدلائل ؛  }أَلَا يعلَم من خلَق{وعلا 

الملاحدة ما ذكره الإمام الحافظ التيمي رحمه الله تعالى في كتابه الحجة عندما أشار إلى أن أحد الملاحدة أراد أن 

 ووضع فيه أشياء متعفنة فأحضر كو�ً ؛ لمسلمين في هذه المسألة أن الله عز وجل هو المتفرد �لخلق يشكك بعض ا

هذه أ� الذي "ا من اللحم أو غيره وأغلقها وتركها بضعة أ�م ثم أحضرها وإذا �ا ممتلئة من الدود فقال لهم مشككً 

الدود" لطريقة و�ذه العملية أ� الذي خلقت هذا الكوب لم يكن فيه شيء من هذه الكائنات وأ� �ذه ا، خلقتها 

ليخلق إلا  لم يكن أحدٌ  :جة على لسانه فقال لهر الله عز وجل الحو أصغرهم سنا يسَّ أحد الحاضرين وهفقال له 

نت الذي أعي أن هذه مخلوقات لك و إذا كنت تدَّ ؟ ن لنا ذلك كله ويعلم عدد ما خلق وأرزاقهم وآجالهم فأبِ 

الذكور عدد كم   :السؤال الثاني، هذا السؤال الأول  ؟كم عدد هذا الدود الذي خلقته  ؟د مخلوقاتكخلقتها كم عد

كل دودة متى :والسؤال الرابع  ؟كل واحدة من هذه الدود ماذا ستطعم وماذا ستأكل  :السؤال الثالث ؟من الإ�ث

ل على العلم ولهذا من يالخلق دل، هذا برهان  }أَلَا يعلَم من خلَق{عي أ�ا مخلوقات لك مادمت تدَّ  ؟ستموت

الإيمان بعلمه تبارك وتعالى المحيط بما كان وبما سيكون وما لم يكن لو ، ان �لقدر الإيمان بعلم الله الأزلي ب الإيممرات

  .وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ، كان كيف يكون 

ا و�مره بكتابة عمل ن في حديث ابن مسعود ألا وهو أن الله عز وجل يبعث ملكً فإذًا هذا الذي يمر علينا الآ

الإنسان ورزقه وأجله وشقي هو أو سعيد هذه كلها من الدلائل والبراهين على كمال إحاطة الله علم الله جل وعلا 

   .بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون  ؛بكل شيء



 

٣٣ 

، و من أهل السعادة ء أكتب هل هو من أهل الشقاأي يُ  ))وأجله ورزقه وشقي أو سعيدفيكتب عمله (( :قال

ومر معنا في حديث ، هل السعادة أو من أشقاء لا لهكتب هل هو من أيُ ، جعلنا الله وإ�كم من أهل السعادة 

كتب مقعده من النار ما منكم من أحد إلا وقد  ((علي رضي الله عنه قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام 

فقال  »؟ألا نتكل على كتابنا وندع العمل«: وهذا فيه تمييز للسعداء من الأشقياء فقال علي  ))ومقعده من الجنة

فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل  ،اعملوا فكل ميسر لما خلق له((صلى الله عليه وسلم النبي 

أي  ))وشقي هو أو سعيد: ((فهنا يقول  )) ،الله لعمل أهل الشقاوةهل الشقاوة يسره أومن كان من  ،السعادة

كتب في اللوح المحفوظ السعداء ،  وهذه الكتابة شقي هو أو سعيد هي أيضا كتبت في اللوح المحفوظ ، يكتب 

ة ومن كان من أهل السعادة يسره الله تبارك وتعالى لعمل أهل السعاد((فوظ الأشقياء المحوكتب أيضا في اللوح 

) وصدقَ ٥فَأَما من أَعطَى واتَّقَى ({ ))ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل اهل الشقاوة

) فسَنيسره ٩) وكَذَّب بِالْحسنى (٨) وأَما من بخلَ واستَغْنى (٧) فَسنيسره للْيسرى (٦بِالحْسنى (

  . ]١٠- ٥[الليل:}للْعسرى

، نفخ في هذا الكائن في رحم الأم الذي تحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة يُ أي  ))ثم ينُفخ فيه الروح(( :قال

  .ن يكمل مئة وعشرين يوما ينفخ فيه الروح وتصبح الروح تتحرك فيه أفبعد 

  . )) يقسم صلوات الله وسلامه عليه �� فوالذي لا إله غيره(( :قال

غيره إن أحدكم ليَعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه  فوالذي لا إله(( :قال

ا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مقسمً  »فيسبق عليه الكتاب«؛ )) هال النار فيدخلالكتاب فيعمل بعمل أه

هل أتب من أهل الشقاوة ومن كتب من ن كُ ن كادا إلى أن الأمور مكتوبة وأن م�� تبارك وتعالى على ذلك �كيً 

إن أحدكم ليَعمل بعمل أهل فوالذي لا إله غيره ((تم له بعمل أهل النار هل الجنة يخُ أالنار حتى لو عمل بعمل 

ولهذا كان ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلَها))  الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب

افظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين في شرحه هذا نقول كثيرة أورد بعضها الح فينقل عنهم السلف ويُ 

، ويخافون من كانوا يخافون من الكتاب السابق   :لهذا الحديث في الأربعين النووية أ�م كانوا يخافون من شيئين

ويخافون من الخواتيم أي من سوء  ؟له كتابه الذي كتبماذا كُتب له؟ وبماذا يختم له في   لا يدري الإنسانالخواتم؛ 

، الخاتمة أن يموت الإنسان والعياذ �� على خاتمة سيئة لا ينال �ا إلا غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه و�ره 

وكل من هذين الأمرين ، يؤرقهم الكتاب السابق ويؤرقهم أيضا الخواتيم و فكانوا يخافون من ذلك ويؤرقهم هذا الأمر 

إن أحدكم ليَعمل بعمل أهل الجنة حتى ما وف من قوله عليه الصلاة والسلام ((فوالذي لا إله غيره الخ مستفادٌ 



 

٣٤ 

فيعمل بعمل أهل النار)) هذه الخواتيم (()) هذا الكتاب السابق يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب

  . فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) (( السيئة والعياذ ��

وهذا أمر -على العاقل أن يخاف من هذا الأمر وأن يحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصلح  حقٌ ولهذا 

وأن يجتهد في أن يبعد من قلبه الدواخل السيئة ، أن يصلح سريرته بينه وبين الله تبارك وتعالى  -في غاية الأهمية

في بعض روا�ت هذا الحديث من حديث سهل ابن  ولهذا جاء، يجتهد في البعد عن ذلك كله ، والنيات السيئة 

: سعد وهي إضافة مهمة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها بيان لهذا الأمر قال عليه الصلاة والسلام

 حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ((

 :فيه تنبيه على أمر ألا وهو ))فيما يبدو للناس((فقوله عليه الصلاة والسلام ، لنار فيدخلها)) فيعمل بعمل أهل ا

فإنه �ذن ؛ في صدقه مع ربه ، في إصلاح نفسه ، أن من صلحت سريرته بينه وبين الله وصدق مع الله في التجائه 

لكن البلاء عندما يكون في قلب ،  ]٣٠[الكهف:}أَحسن عملًا إِنَّا لَا نُضيع أَجر من {الله لا يختم له �لخواتيم السيئة 

مثل مال صالحة فة وأعجيدفيما يظهر للناس أعمال  هالإنسان دواخل سيئة ونوا� سيئة وأمور غير نظيفة وأعمال

الكافي عن بعض ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب ؛ هذه الخواتيم  لهذا هو الحقيق �ن يبوء بمث

حت عقيدته بينه من ص، تمة سيئة رف لمن صحت عقيدته أن يختم له بخاعلا يُ  :أهل العلم أنه قال كلاما معناه

لكن  ، عرف من كان بمثل هذا الصلاح أن يختم له بخاتمة سيئةه وبينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يُ وبين الله في قلب

ا� سوء وفيه فيه نوا� وفيه خبفالخاتمة السيئة إذا كان صلاح الإنسان الظاهر فيما يبدو للناس أما في الداخل ليس 

  دواخل سيئة في قلبه. 

ن يعتني به المسلم أن يصلح سريرته بينه وبين الله تبارك وتعالى وينقيها ويسأل الله أولهذا كان من أهم ما ينبغي 

رُ مَنْ زكََّاهَا أنَْتَ وَليِـُّهَا وفي الحديث ((، يصلح له قلبه  تبارك وتعالى أن اللَّهُمَّ آتِ نَـفْسِى تَـقْوَاهَا وَزكَِّهَا أنَْتَ خَيـْ

فيدعو الله ويجاهد نفسه على صلاح قلبه �لبعد عن مثل هذه الأمور أو مثل هذه الدواخل السيئة التي ))، وَمَوْلاَهَا

  . تكون في القلوب 

قال  يان لهذا الأمرا وفيها به الز�دة التي جاءت في حديث سهل بن سعد هي ز�دة مهمة وعظيمة جدً فإذًا هذ

فأفاد� هذا . أي فيما يظهر للناس أما في الداخل ففيه نوع من الخلل أو نوع من الفساد  ))فيما يبدو للناس((

إصلاح قلبه وتنقية وتعالى أن يجاهد نفسه في   سبحانهالأمر أن من أهم ما ينبغي أن يعنى به المرء بينه وبين الله

  . ]٨٩[الشعراء:}إِلَّا من أتََى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ {سريرته وأن يجاهد نفسه على سلامة القلب 

فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبِق عليه (( :قال

إنما ، ((واتيم ا فيه من الفائدة أن العبرة �لخوهذ، أي يدخل النار  ))ل أهل النار فيدخلهاالكتاب فيعمل بعم
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ومن ، تم له �لخاتمة الحسنى كان من أهل الحسنى فمن خُ ، تم له ا يخُ )) والعبرة في حال الإنسان بمالأعمال �لخواتيم

كلامه لا إله إلا الله من كان آخر  ((وفي الحديث ، ختم له بخاتمة اهل الشقاوة والعياذ �� كان من أهل الشقاوة 

  دخل الجنة)) .

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبِق عليه الكتاب فيعمل (( :قال

سوق �م والفالنار من المعاصي والآوهذا فيه أن من الناس من يعمل حياته بعمل أهل  ))بعمل أهل الجنة فيدخلها

إِن الَّذين سبقَت لَهم منا  {فيسبق عليه الكتاب يكون له سابقة حسنى  ، والفجور والكفر والعصيان

وندعبا مهنع كى أُولَئنسْحتى إنه ، يكون له سابقة حسنى فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها  ]١٠١[الأنبياء:}الح

قد يكون حياته كلها على ، اته بلحظات يسيرة جدا فقبل و  له الحسنىبعض الناس تكون هذه السابقة سابقة 

لم ويهتدي قبل أن يموت بلحظات الكفر ويكون كتب الله سبحانه وتعالى له فيما كتب في اللوح المحفوظ أن يسْ 

لقصة مثل ما جاء في ا! تكون حياته كلها على الكفر ويكون اهتداؤه واستقامته في دقائق ، بدقائق ليس ساعات 

 {د إسنادها عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وجوَّ 

) ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مانَهوا إِيملْبِسي لَموا ونآم ين{ ؛})٨٢الَّذ ي لَموانَهوا إِيمبِظُلْمٍلْبِس طوه أي لم يخل }م

  .أي أمن �م واهتداء �م في الدنيا والآخرة }لْأَمن وهم مهتَدونأُولئَك لَهم ا {بشيء 

أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قصة رجل من الأعراب أتى يطلب النبي عليه الصلاة والسلام ويبحث عنه 

راكب على بعيره حتى جاء ووصل إلى النبي عليه الصلاة ، مسافات طوال ا له وقطع ا عن الإسلام وطلبً بحثً 

عث به وطلب فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما بُ ، والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما على قدميه 

: لاة والسلام فقال له النبي عليه الص، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه وكان الرجل راكبا على بعيره 

فقال الرجل ، ذكر له مباني الإسلام  ))تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة((

رت لما قال أقر  ،فدخل �قراره هذا في الإسلام ، أي أقررت �ذا الذي تدعوني إليه  »أقررت«وهو على بعيره 

وحفرة الجرذان هو الفأر الكبير وحفرته تكون الأرض هشة وإذا وطأ عليها ساخت قدم بعيره في حفرة جرذان، 

فساخت قدم بعيره في حفرة جرذان فسقط الرجل من فوق البعير على عنقه ومات ، البعير تسيخ قدمه ثم يسقط 

سلام لإة اوأقررت هذه لم يعش معها حيا !! »أقررت«حياته كلها على الكفر وحظه من الإسلام هو ، من لحظته 

سلم وليس أف، وحياته كلها على الكفر �� سبحانه وتعالى ! و ثلاث دقائق أو دقيقتين أقة واحدة إلا يمكن دقي

فسبق له من الله سبحانه ؛ أي أقررت بما تدعوني إليه وسقط ومات  »أقررت«له من الإسلام إلا هذه الكلمة 

ن هذا الإسلام إلا هذا الإقرار الذي مات على إثره هذا كن له حظ متمة الحسنة ولم ياالخوتعالى سابقة الحسنى و 

  .الرجل 
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((من أراد منكم أن ينظر إلى الذين آمنوا ولم  :جاء في بعض روا�ت الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

يلبس إيمانه بظلم لم  ، ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث عند هذه الآية؛  ))يلبسوا إيما�م بظلم فهذا منهم

إذا : ((وجاء في بعض الروا�ت أنه قال ، ومات فلم يخلط إيمانه بشرك وختم له �ذه الخاتمة  »أقررت«قال ؛ آمن 

وجاء أيضا في بعض الروا�ت أنه عليه الصلاة والسلام  )) ،ردتم أن تروا الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فهذا منهمأ

إني رأيت الملائكة تدس ((وقال أيضا في بعض الروا�ت ، سماه صاحبا له  ))صاحبكملى إقوموا ((قال للصحابة 

  . تم له �ذه الخاتمة وهذا من الشواهد خُ ، لعله كان جائعا  ))الفاكهة في فيه

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبِق عليه الكتاب فيعمل (( :قال

ا مديدا أن ينتبه من مضى في حياته وقتا طويلا وعمرً  :مةومن الفوائد هنا العظي؛  ))نة فيدخلهابعمل أهل الج

إلى الله سبحانه زا� والخزا� والإعراض عن الله تبارك وتعالى أن يتدارك نفسه �للجوء ر على الآ�م والمعاصي وال

تعالى أنه لقي رجلا كبيرا في السن وكأنه يعرف عنه جاء عن الحسن البصري رحمه الله ، اتمة الطيبة وتعالى وطلب الخ

قال أوما ، قال ستون سنة  ؟بلغ من العمرتكم :ا منبهً الحسن البصري و بعض الآ�م فقال له أبعض المعاصي 

فقال له الحسن أوتعرف ، إ� � وإ� إليه راجعون  :فقال الرجل ؟مت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ �ايتهعلِ 

أي  »وإ� إليه راجعون«، أي أ� � عبد  »إ� �« :قال ؟قال وما تفسيره ؟هذا الكلام هل تفهم معناه ؟تفسيره

وإذا علمت أنه سائلك فأعد ، نك إليه راجع فاعلم أنه سائلك أفإذا علمت أنك � عبد و ، أ� إليه راجع 

فقال له كلمة  ؟ما الحيلة ؟اذا أفعل الآنأي أ� مقصر مفرط م ؟فانتبه الرجل قال وما الحيلة؛ للمسألة جوا� 

ت فيما بقي فإنك إن أسأ، غفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يُ « :قال لهكنوز ، ا هي كنز من العظيمة جدً 

وهذا الذي ذكره الحسن البصري صح بلفظه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة ،  »أخذت فيما بقي وفيما مضى

، فإنك إن أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى((والسلام أنه قال هذا الكلام  صح عنه عليه الصلاة، والسلام 

  .  ))ما بقي وفيما مضىأسأت فيما بقي أخذت في

ولربما الذي ، ولهذا من مضى في حياة تفريط وتقصير وتضييع وإهمال ووقوع في الذنوب يتدارك ما بقي من حياته 

فيصلح ما بينه وبين الله ويصلح سريرته ويصدق مع الله يدريه!!  م قلائل أو ساعات قلائل مابقي من حياته أ�

والعبرة ، دة وحياة مباركة وأ�ما عامرة ويترك تلك الحياة حياة الضياع وحياة التفريط يتبارك وتعالى ويبدأ صفحة جد

والَّذين جاهدوا {�لخواتيم يصلح خواتيمه �لتجائه إلى ربه وسؤاله ومجاهدة نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى 

يننسحالْم علَم اللَّه إِنا ولَنبس مهنيدها لَنين٦٩[العنكبوت:}ف[ .  

إن أحدكم ليعمل بعمل ((من شواهد الواقع لقوله عليه الصلاة والسلام التي هي ومن القصص التي في هذا الباب 

هذا ا�لس من إحدى الدول دول الكفر يقول إن جدته كانوا  ما ذكره أحد الطلبة في: إلى آخره  ))أهل النار



 

٣٧ 

ثم ساق ، يقول حاولنا معها كثيرا و�بى ، سعين ا وعمرها فوق التيحاولون معها على الإسلام محاولات كثيرة جدً 

ر تسعين سنة على الكف أكثر من، لنا البشارة في هذا المكان أن جدته أسلمت وماتت بعد إسلامها بثلاثة أ�م 

  !! فالعبرة �لخواتيم .م على الإسلاموثلاثة أ�

وأن يجاهد نفسه على إصلاح السريرة بينه وبين الله تبارك وتعالى ، اتمة غي على الإنسان أن يهتم �مر الخذا ينبوله

هذا  ومع ، وتطهير القلب وتنقيته وتزكية النفس والاجتهاد في العمل الصالح والبعد عما يسخط الله تبارك وتعالى 

ربنا لَا تُزِغْ قلُُوبنا بعد إِذْ هديتَنا {أن لا يزيغ قلبه ، أن يثبته ، كاملا أن يهديه   كله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءً 

هةًومحر نْكلَد نا ملَن مقلب القلوب قد كان أكثر دعاء سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ،  ]٨[آل عمران:}ب �))

تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وجاء عن أنس وغيرهما من  )) ،ثبت قلبي على دينك

 :قالت أم سلمة،  »كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم � مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«الصحابة 

ما من قلب إلا هو بين أصبعين من : ((ليه الصلاة والسلام ؟ فقال ع� رسول الله أوإن القلوب لتتقلبفقلت 

   )) .فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ، أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء

كان   }ت الْوهابربنا لَا تُزِغْ قلُُوبنا بعد إِذْ هديتَنا وهب لَنا من لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْ{فيكون الإنسان دائم الالتجاء إلى الله

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك (( :كما في الصحيحينصلوات الله وسلامه عليه  من دعائه 

 )) ،لحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتونلا إله إلا أنت أن تضلني فأنت ا أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك

ل أو أزِ ، ل ل أو أضَ اللهم إني أعوذ بك أن أضِ : ((وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول 

وكل ما سبق ، دعوات مأثورة عنه في هذا المعنى كثيرة جدا  ))هل عليأو أجهل أو يجُ ، م لَ م أو أظأو أظلِ  ، لأو أزَ 

وسيأتي الحديث �ذا عن النبي  ))لى ما ينفعك واستعن ��احرص ع((يتلخص في قوله عليه الصلاة والسلام 

  صلى الله عليه وسلم عند المصنف رحمه الله تعالى .

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يدخل الملََك على النطفة 

فيكتبان ، فيقول : �  ؟� رب أشقي أو سعيد :خمس وأربعين ليلة فيقولما تستقر في الرحم �ربعين أو دبع

) ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينُقص) ،كتب عمله وأثره وأجله ورزقهوي، ؟ فيكتبانرب أذكر أو أنثى

  .رواه مسلم

*********  



 

٣٨ 

وهو بمعنى حديث ابن ، رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم  حذيفةثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

أي الذي وكل الله  :)) الملكيدخل الملََك على النطفة(: ( قال عليه الصلاة والسلام. مسعود ولهذا ساقه بعده 

  .أي في الرحم  :يدخل الملك على النطفة، سبحانه وتعالى إليه هذا الأمر 

وهنا في هذا الحديث أن  ))ستقر في الرحم �ربعين أو خمس وأربعين ليلةيدخل الملََك على النطفة بعد ما ت((

وفي حديث ابن مسعود المتقدم أن ، دخول الملك وإتيانه وكتابته بعد أن يتم أربعين ليلة أو خمس وأربعين ليلة 

مرة في : مرتين ق بين الحديثين �ن الكتابة تكون في الرحم ولهذا بعض العلماء وفَّ ؛ الكتابة بعد مئة وعشرين 

ومرة بعد المئة والعشرين كما يستفاد ذلك من حديث ابن ، الأربعين أو الخمس والأربعين كما في حديث حذيفة 

والملك يكتب على الإنسان شقي أو سعيد  ،إن الكتابة واحدة ليست مرتين  ،وبعض أهل العلم قالوا لا. مسعود 

ما جاء في  نوأ، في تمام الأربعين أو الخمس والأربعين يكتب ذلك ، يعني إلى آخره مرة واحدة وهي بعد الأربعين 

أمه أربعين يوما  إن أحدكم يجمع في بطن((حديث ابن مسعود ذكر �خير كتابة الملك روعي فيه ترتيب المراحل 

عة ذكرت المراحل التي يمر �ا الإنسان متوالية متتاب ))كون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكنطفة ثم ي

من أهل العلم من رجح أن .فكر إتيان الملك وأمره بكتب أربع كلمات لذكر ترتيب المراحل ثم بعد ذلك ذُ  مراعاةً 

أن  ))أربعين أو خمس وأربعين ليلة((هذه الكتابة تكون بعد الأربعين ليلة إما أربعين أو خمس وأربعين كما هنا قال 

ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما روعي فيه ذكر ترتيب المراحل  ، وأنالكتابة تكون في هذا الوقت 

أجله وعمله وشقي هو أو  هثه إليه وأنه يكتب أربع كلمات رزقثم بعد ذلك ذكرت مسألة كتابة الملك وبعْ ، أولا 

  . سعيد

  .؟قي أو سعيدمرت بكتابة حاله وعمله أشسان الذي أُ )) أي هذا الإنفيقول � رب أشقي أو سعيد(( :قال

  ؟)) أي يكتب عليه هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة فيكتبان((

  ؟)) يكتب عليه هل هو ذكر أو أنثىفيقول : � رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان(( :ثم يسأل الملك

  . هذه كلها تكتب على الإنسان، ف)) يكتبها الملك كتب عمله وأثره وأجله ورزقهويَ ((

رفعت الأقلام وجفت ((مثل ما جاء في الحديث الآخر  ))لصحف فلا يزاد فيها ولا ينُقصثم تطوى ا(( :قال

وإذا عرفنا أن ما كتب للإنسان لابد أن . ي أن ما كتب للإنسان لابد أن يكون أفتطوى الصحف  )) ،الصحف

رضي الله عنهم سألوا النبي صحابة الكتابة وندع العمل؟ لا والله ، ال نا بناء على هذه المعرفة أن نتكل علىيكون ألَ 

ألا نتكل على هذا ،  »ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ � رسول الله«قالوا ، عن هذه المسألة وتقدم السؤال 

أي جاهد نفسك على العمل  ))اعملوا فكل ميسر لما خلق له: ((قال  ؟الذي طوي وفرغ منه وكتب وندع العمل

يوفقك أن يثبتك أن يعيذك من  استعن به أن يهديك أن؛ واحرص على ما ينفعك وفي ذلك كله استعن �� 

فتلجأ إليه ، الأمور بيده جل وعلا والخلق خلقه والأمر أمره تبارك وتعالى ، الضلال أن يختم لك �لخاتمة الحسنى 



 

٣٩ 

مة على القيام �لأعمال الطيبات والطاعات الزاكيات التي تتقرب �ا إلى �الوقت نفسه تجاهد نفسك مجاهدة  وفي

  الله عز وجل .

  

  قال رحمه الله تعالى :

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : دُعِي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي 

فقال : ((أو غير ذلك  »ل سوءاً ولم يدُركهلم يعم ، طوبى له عصفور من عصافير الجنة«من الأنصار فقلت: 

خلقهم لها وهم في وخلق للنار أهلاً ، � عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آ�ئهم 

  .أصلاب آ�ئهم))

********  

بدأ للترجمة ونوشاهد هذا الحديث ، عائشة رضي الله عنها ذا الحديث حديث أم المؤمنين ثم أورد رحمه الله تعالى ه

وخلق  ،إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آ�ئهم(( :والسلام به هو قول النبي عليه الصلاة

وأن السعداء كتبوا وأن ، ة ومكتوبة ر وهذا فيه أن الأمور مقدَّ  ))للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آ�ئهم

فهذا شاهد الحديث للترجمة أن الأمور . صحف بما هو كائن وطويت ال ، وأن الأمر قدِّر للإنسان الأشقياء كتبوا

تب والحديث واضح في الدلالة على هذا الأمر مقدرة والسعداء من الأشقياء وأهل الجنة من أهل النار كل ذلك كُ 

.  

في  إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آ�ئهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم(( :قال

في الدلالة في معنى الأحاديث والنصوص المتقدمة التي ساقها المصنف وهو فهذا واضح تماما  ))أصلاب آ�ئهم

رحمه الله تعالى لتقرير هذا الباب وأن الأمور كلها بقدر بما في ذلكم أعمال العباد وأهل السعادة من أهل الشقاوة 

  .لأجل هذا ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ؛ وأهل الجنة وأهل النار كل ذلك بقدر 

دُعِي رسول الله صلى  وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة جاء على إثر قول عائشة رضي الله عنها عندما

طوبى له عصفور ((: قالت عائشة رضي الله عنها ، فمن الأنصار أي طفل صغير الله عليه وسلم إلى جنازة صبي 

  .وهذه شهادة له �لجنة  ))افير الجنةمن عص

)) أي لم يعمل السوء ولم يدرك وقت عمل طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدُركه(( :قالت

  . السوء لأنه مات صغيرا

  ؟)) أي أولا تقولين غير هذا أو غير ذلك(: ( الرسول صلى الله عليه وسلم فقال

الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آ�ئهم وخلق للنار أهلاً خلقهم إن  ؟أوغير ذلك � عائشة((

)) وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها تنبيها لها إلى عدم لها وهم في أصلاب آ�ئهم



 

٤٠ 

 عليه وسلم قال ذلك قبل أن وقيل إن النبي صلى الله، مثل هذه التزكية والشهادة وفي مثل هذا الجواب في المسارعة 

هل العلم الإجماع على ، قد حكى بعض أل عليه أو أن يوحى إليه �ن أطفال المؤمنين في الجنة يبلغه أو أن ينزَّ 

م القيامة يشفعون لآ�ئهم و هم في الجنة وأ�م أيضا يطَ لكثرة الشواهد والدلائل على أن أطفال المؤمنين وفرَ ، ذلك

وجاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق جملة منها ، عاء لآ�ئهم وأمها�م وأمها�م ويكونون شف

ففي هذا دلائل عديدة فيها أن أطفال ، الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وأيضا في كتابه الأدب المفرد 

أو قاله لها تنبيها إلى عدم ، فقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هذا قبل أن يبلغه  . المؤمنين في الجنة

  . المسارعة إلى مثل هذا الجواب أو مثل هذه التزكية 

  إلى آخر الحديث . ..))إن الله خلق للجنة أهلا((الشاهد من الحديث للترجمة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام 

  

  الله :قال رحمه 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كل شيء بقدر حتى العجْزُ 

  والكيْس )) رواه مسلم .

***********  

كل ( (: قال صلى الله عليه وسلم  أن النبيابن عمر رضي الله عنهما ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

لك ملكه سبحانه وتعالى ولا مُ ـلأن الخلق خلق الله وال، يتناول كل ما هو كائن  »كل شيء«)) وقوله شيء بقدر

، قع في ملك الله ما لم يقدره الله وما لم يشأه سبحانه وتعالى ، لا يمكن أن ي رهيمكن أن يقع في ملكه إلا ما قدَّ 

دره جل وعز وشاءه ملكه وفي خلقه إلا ما قَّ  الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يقع فيف

وهذا هو بمعنى قول الله سبحانه وتعالى  ))كل شيء بقدر((ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ، سبحانه وتعالى 

 ،سواء الأشخاص والذوات ، ئن بقدر فكل شيء بقدر أي كل ما هو كا،  ]٤٩[القمر:{إِنَّا كُلَّ شيء خلَقْناه بِقَدرٍ}

  .أو الأعمال والحركات والسكنات وغير ذلك كل ذلك بقدر 

وفطنته وذكاؤه إلى عجز الإنسان وكيسه أي نباهته ؛ )) أيضا هذا بقدر كل شيء بقدر حتى العجْزُ والكيْس((

، ا بقدر ذوتفريط ه أي ما يكون عليه الإنسان من فتور وخمول وكسل وتوانٍ  :العجز، ك بقدر غير ذلك كل ذل

 ))حتى العجز والكيس((كيس ما يكون عليه الإنسان من نباهة وفطنة وحذق ونحو ذلك كل ذلك بقدر وأيضا ال

حتى العجز الذي يكون عليه بعض الناس والكيس الذي يكون عليه بعض الناس وهو النباهة أيضا هو بقدر أي 

والسلام وفي سنده كلام ومعناه رفع إلى النبي عليه الصلاة قد جاء في حديث يُ  ،هو النباهة والفطنة :والكيس، 

والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله  ، س من دان نفسه وعمل لما بعد الموتالكيِّ (( :صحيح قال

س أي من الناس الكيِّ ، أما من حيث المعنى المعنى صحيح ، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام  ))الأماني



 

٤١ 

 من أتبع، والعاجز: من دان نفسه أي حاسبها ولامها وعمل لما بعد الموت  ؟واذق الفطن العاقل من هالنبيه الح

أي ما يكون  ))حتى العجز والكيس((كر الكيس وذكر العجز هنا قال فذُ ، اني نفسه هواها وتمنى على الله الأم

  .عليه الإنسان من عجز أو ما يكون عليه من كيس أي نباهة وفطنة كل ذلك بقدر 

أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس هذا أيضا كما قدمت يقوي صلة الإنسان �� سبحانه  وإذا علم المسلم

لأن الأمر بيده جل وعلا ، ويقوي أيضا توجه العبد إلى الله وحسن سؤاله والطلب منه جل وعلا ، وتعالى 

أن تجعل كل قضاء ((و ليه وسلم دعاء الصحيح عن النبي صلى الله عا جاء في الذوله، وبتقديره سبحانه وتعالى 

هذا من أعظم الأدعية التي ينبغي أن يعتنى �ا في هذا الباب كما جاء في المسند والأدب المفرد و  ))قضيته لي خيرا

قالت  ))له� عائشة عليك بكوامل الدعاء وجمُ : ((للإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لعائشة رضي الله عنها 

ه وآجله ما علمت منه وما تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجل: ((قال  »؟لهقلت وما كوامل الدعاء وجم«

وأسألك من خير ما سألك منه محمد ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ، لم أعلم

وأسألك الجنة وما قرب ، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم ، صلى الله عليه وسلم 

 ))وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا ، ليها من قول وعملوما قرب إوأعوذ بك من النار ، إليها من قول وعمل 

وأن تجعل كل قضاء ((فيسأل الإنسان ربه هذا السؤال العظيم ؛ لأن الأقضية والتقدير بيده سبحانه وتعالى ، 

فتسأل الله عز وجل أن يجعل كل قضاء قضاه لك ، كل شيء بقدر   لأن العجز والكيس بقدر ))قضيته لي خيرا

عوذ بك من اللهم إني أ« :وأيضا من الدعاء العظيم في هذا الباب أن تقول. وهي دعوة عظيمة ومباركة ، خيرا 

فر أو ن يقضى للإنسان بكأمثل  ،لأن القضاء بيده تبارك وتعالى فتستعيذ �� من سوء القضاء  »سوء القضاء

قضاء تعوذوا �� من سوء ال: ((قال عليه الصلاة والسلام ، تعوذ �� من ذلك فسق أو بمعصية أو غير ذلك، ب

  . أمر عليه الصلاة والسلام �لتعوذ من هذه الأمور ودرَك الشقاء وشماتة الأعداء))

الدعوة المشهورة على ألسنة كثير  يدلنا إلى الخطأ في)) تعوذوا �� من سوء القضاء: ((وقوله عليه الصلاة والسلام 

اللهم إني "في هذا الدعاء  مقوله، هذا خطأ  "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه"من العوام 

لا أسألك رد "جاء في هذا الدعاء التعوذ من سوء القضاء فكيف يقول القائل في دعائه  "لا أسألك رد القضاء

حتى إنه من ، فهذا خطأ ولا ينبغي الدعاء �ذه الدعوة لما فيها من خطأ وغلط وإن كانت مشتهرة  "!! ،القضاء

لعوام ، حتى إن أحد اشهر�ا أن بعض العوام يظنها �بتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام 

قلت له هذا لم �ت لا في  !! الحديثكيف هذا وهذا جاء في  :وقال مرة سمع التنبيه على هذا الحديث فجاء إليّ 

هذا كلام غير ، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أهل العلم  يسحديث صحيح ولا ضعيف ول

قلت !! ثيرين يقولونه كقال عند� علماء  ، لأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لصحيح ومخالف 

وهذا أيضا يؤكد ما سبق التنبيه عليه ، وافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام العبرة �لمعاني الصحيحة و�لم



 

٤٢ 

فإن فيها السلامة ؛ إلى أن الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه 

  .وفيها التمام والكمال والرفعة ، والعصمة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

قال :  ]٤[القدر:{تَنزلُ الْملائكَةُ والروح فيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ}ة رضي الله عنه في قوله تعالى: وعن قتاد

وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس ، رواه عبد الرزاق وابن جرير  »يقُضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها«

  رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل . 

*********  

وأورد فيها ما ] ٤[القدر:{تَنزلُ الْملائكَةُ والروح فيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ} :ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا هذه الآية 

ابن عباس وأن هذا روي عن  يقُضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها .وأنه ، عن السلف في بيان معناها يروى 

  .وغيرهم رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير 

ثم ، هذا مثل ما مر التقدير السنوي  رٍ}{بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمأيضا قوله ]٤[الدخان:}فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{

وسيأتي  ]٢٩[الرحمن:{كُلَّ يومٍ هو في شأْنٍ}�تي بعد ذلك التقدير اليومي الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى 

التقدير العام أولا : ويكون المصف بما ساقه رحمه الله تعالى من روا�ت ذكر التقديرات الخمس . عند المصنف 

وهو ا أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره وهذا في حديث عمر ، ثم التقدير الذي عندمذكره في حديث علي 

ثم بعد ذلك ، ثم التقدير العمري وهذا ساق فيه حديث عبدالله بن مسعود وحديث حذيفة ، الحديث الذي بعده 

ثم التقدير اليومي أورد فيه قول الله ، الآية وتفسير السلف لها  التقدير السنوي وأورد فيه رحمه الله تعالى هذه

  . {كُلَّ يومٍ هو في شأْنٍ}سبحانه وتعالى 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درةٍّ بيضاء دفَّتاه من �قوتة حمراء قلمه «وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

ففي كل نظرة منها ، ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، عرضه ما بين السماء والأرض ، نور وكتابه نور 

{كُلَّ يومٍ هو في فذلك قوله تعالى : ، يخلق ويرزق ويحُيي ويمُيت ويعُز ويذُِل ويفعل ما يشاء 

  رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم . »]٢٩[الرحمن:شأْنٍ}

**********  



 

٤٣ 

إن : ((رات �ذا الحديث عن ابن عباس أنه قال يثم ختم رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث والنصوص المتعلقة �لتقد

الله خلق لوحاً محفوظاً من درةٍّ بيضاء دفَّتاه من �قوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور ، عرضه ما بين السماء 

في كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحُيي ويمُيت ويعُز ويذُِل والأرض ، ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، ف

هذا موقوف على ابن عباس وسنده إليه  )) ؛{كُلَّ يومٍ هو في شأْنٍ}ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى : 

وجاء عن عدد من . لكن المصنف رحمه الله تعالى ساقه للآية الكريمة التي تدل على التقدير اليومي ، فيه كلام 

ويحيي ويميت ، يخلق ويرزق «الصحابة ومن اتبعهم �حسان تفسير الآية �ذا المعنى الذي أورده المصنف في قوله 

ي أ {في شأْنٍ}فالمراد بقوله ،  {كُلَّ يومٍ هو في شأْنٍ}هذا معنى قوله »ويعز ويذل ويفعل ما يشاء

  . فهذا هو التقدير اليومي تدل عليه هذه الآية الكريمة، لك لى غير ذمن إحياء وإماتة وهداية إضلال إ

  

شتملة على التقديرات الخمس ختم ذلك بكلمة جامعة للعلامة ابن القيم لمولما أ�ى رحمه الله تعالى هذه الأدلة ا

  :رحمه الله تعالى 

والذي قبله ، يومي  فهذا تقديرٌ « تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها وقال : قال ابن القيم رحمه الله

كذلك عند أول تخليقه وكونه   والذي قبله، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به ، تقدير حولي 

والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض ، والذي قبله تقدير سابق مضغة، 

واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير  على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكل

السابق ؛ وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وز�دة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه 

فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوُجب «. ثم قال :  »وأسمائه

�شد اجتهاداً  ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال : ما كنتُ ، الجدَّ والاجتهاد  الاتكال عليه بل يوُجب

: لأ� �ول هذا الأمر أشد فرحاً مني �خره ،  رضي الله عنه مني الآن ، وقال أبو عثمان النهدي لسلمان

له لسابقة التي سبقت أه ويسَّره للوصول إليها كان فرحه �سبق له من الله سابقة وهيَّ كان قد وذلك لأنه إذا  

  . »تي �االتي � من الله أعظم من فرحه �لأسباب

***********  

وفيها تلخيص لما احتوت عليه الأحاديث الواردة بن القيم هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الكلمة العظيمة لا

فقال ، بعد أن سرد الأحاديث الواردة في الباب  رحمه اللهوأ�ا خمس تقديرات ذكرها ابن القيم ، في التقديرات 

فهذا ((قال : اليومي  مها كما هو الترتيب عند المصنف هنا ختمها �لتقديررحمه الله بعد ذكره للأحاديث وختَ 

  . {كُلَّ يومٍ هو في شأْنٍ}أي الوارد في قوله تعالى ))تقدير يومي



 

٤٤ 

وفي ، }فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{سنوي أيضا وهو الوارد في قولهل أو قُ  ))والذي قبله تقدير حولي((قال : 

تعلق بكل حول أو كل لأنه ي، هذا يقال له حولي أو يقال له أيضا سنوي ؛  {بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ}قوله

  سنة بخصوصها .

وهذا يشير فيه رحمه الله إلى حديث ابن ، أي �لإنسان  ))والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به((قال : 

  .مسعود المتقدم وحديث حذيفة أيضا 

وأشرت إلى أن بعض ، هذا الذي في حديث حذيفة  ))والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة((قال : 

كتابة أخرى بعد و ، مضغة ول كونه أكتابة كما يدل عليه حديث حذيفة عند   :أهل العلم يذكر أن الكتابة كتابتين

ولعل هذه الجملة تفيد أن ابن القيم رحمه الله ، وح به كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود ذلك عند تعلق الر 

  .وكتابة يدل عليها حديث حذيفة ، كتابة يدل عليها حديث ابن مسعود   :يرى أ�ا كتابتان

فينفخ فيه ((إشارة إلى قوله  ))عمري عند تعلق النفس به والذي قبله تقدير: ((أعيد مرة �نية قول ابن القيم قال 

  فعند تعلق الروح به يكتب .  )) ،الروح ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب أربع كلمات

ا كما جاء في حديث حذيفة الذي ساقه ذوه ))والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة(( :قال

  .المصنف رحمه الله 

   )) .لكن بعد خلق السماوات والأرض((أي في هذه الدنيا  ))والذي قبله تقدير سابق على وجوده((ل : قا

تقدير سابق على  والذي قبله((الذي هو التقدير العلم الذي جاء في حديث عبدالله بن عمرو  ))والذي قبله((

ذكر في هذه خلاصة جميلة ووافية لما اشتملت عليه النصوص  ))خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة

  . التقديرات

يعني إذا نظرت الآن أو �ملت في قوله في  ))وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق((قال : 

تب في اللوح و أمر خارج عما كُ ر هل هفرق في ليلة القدر ويقدَّ هل الذي يُ  }فيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ{ليلة القدر 

تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ فيما ، كالتفصيل للتقدير السابق   :داخل فيه ولهذا قال ؟المحفوظ أو داخل فيه

ا عنه بل هو تقدير من بعد تقدير وهو فهذا كالتفصيل له ليس خارجً ، عموم المخلوقات و يتعلق بعموم الكائنات 

  .داخل في التقدير السابق 

وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وز�دة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه ((قال : 

أنت هنا عندما تنظر في هذه التقديرات �ديك وتدلك إلى كمال علم الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته  ))وأسمائه

  .وتدبيره وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى 



 

٤٥ 

فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوُجب ((ابن القيم : ثم قال 

لأن بعض الناس عندما يقرأ ، وهذه فائدة جليلة ومهمة وهي من أنفس ما يكون في هذا الباب  ))الاتكال عليه

وقد عرفنا أن ، وهذا منهج خاطئ ،  على القدر ثه نفسه بترك العمل اتكالاً الأحاديث ربما يدع العمل أو تحدِّ 

ألا نتكل على كتابنا وندع «: قدر قالوا له ل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر االصحابة رضي الله عنهم لما بينَّ 

فمن كان من أهل السعادة يسره ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له ((فنهاهم عن ذلك وأمرهم �لعمل قال  »؟العمل

  . ))ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة، دة هل السعاأ الله لعمل

ن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوُجب كل هذه الأحاديث تدل على أ: ((قال 

وهذا من فقه  ))الجدَّ والاجتهاد ، ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال : ما كنت �شد اجتهاداً مني الآن

أي أنه لما سمع هذه الأحاديث وسمع قول النبي ، ا مني الآن يقول ما كنت �شد اجتهادً . بة وكمال علمهم الصحا

ا ظة وجدً سماع الحديث أكثر اجتهادا ومحاف صار أمره بعد ))اعملوا فكل ميسر لما خلق له((عليه الصلاة والسلام 

  .وهذا يدلنا على كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، في العمل منه قبل سماعه لهذا الحديث 

أول هذا الأمر سابقة  ))وقال أبو عثمان النهدي لسلمان : لأ� �ول هذا الأمر أشد فرحاً مني �خره((

  .أعظم مني فرحا �خره ، الحسنى التي يكتبها الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن 

سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه كان قد نه إذا  وذلك لأ: ((قال ابن القيم موضحا 

أي �تي �ا العبد من جد واجتهاد  ))تي �ا��لسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه �لأسباب التي 

 سبحانه وتعالى ومنَّ  ففرحه بسابقة الحسنى والتوفيق للهداية التي أكرمه الله، وصبر ومصابرة ومرابطة وبذل الوسع 

 قُلْ بِفَضْلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فلَْيفْرحوا هو خير مما يجمعون{عليه �ا أعظم من فرحه بمباشرته لهذه الأسباب 

  .] ٥٨[يونس:}

 أجمعين .الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم و�رك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه و



 

٤٦ 

  الدرس الثاني عشر

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنا ما ينفعنا  .ه أجمعين باصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  أما بعد  . وزد� علما ، اللهم إ� نسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا

  :»أصول الإيمان«وغفر له في كتاب  رحمه الله تعالىالمؤلف قال 

  �ب الإيمان �لقدر

فقلت : � أبتاه أوصني واجتهد وعن الوليد بن عبادة قال : دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت 

� بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم �� تبارك «فقال : أجلسوني فلما أجلسوه قال : لي، 

تعلم «قلت : � أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خيرُ القدر وشرُّه ؟ قال : ،  »وتعالى حتى تؤمن �لقدر خيره وشره

أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليُخطئك ، � بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه 

�  ، ))فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أول ما خلق الله القلم قال اكتب (وسلم يقول : (

  رواه أحمد . »بني إن متَّ ولست على ذلك دخلت النار

********  

أورد المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي 

يمان جهة دلالة هذا الحديث على أن الإوصلة هذا الحديث �لترجمة ظاهرة من ، الله عنه في �ب الإيمان �لقدر 

نه لن يذوق أحد طعم الإيمان وحقيقة العلم �� أو ، من أسسه العظام  من أصول الإيمان وأساسٌ  أصلٌ �لقدر 

  .وهذا أتى في وصية عبادة بن الصامت لابنه الوليد ، تبارك وتعالى إلا �لإيمان �لقدر خيره وشره 

أي أحس وأشعر أنه قارب من  ))الموت دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه((: يقول الوليد بن عبادة 

أي أشعر وأحس أنه قد دنت  ))تخايل فيه الموت، قال ((أالعلامات التي يراها على والده واشتداد المرض عليه 

  .ته واقترب أجله منيَّ 

� أبتاه ((وهنا أيضا نلاحظ لطف الخطاب من الابن لوالده وجمال المناداة  ))فقلت : � أبتاه أوصني((يقول 

من دنت منيته تكون وصيته من  وعادةً  ))� أبتاه أوصني((قال . أي أريد منك وصية جامعة أنتفع �ا  ))أوصني

وعظنا رسول الله «: في حديث العر�ض بن سارية رضي الله عنه قال ، أبلغ الوصا� وهي ما يسمى بوصية المودع 



 

٤٧ 

قلوب فقلنا � رسول الله كأ�ا وصية مودع صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها ال

  .فوصية المودع لها وقع كبير وتتناول جوامع الخير بحسب نصح المودع وحاله من العلم والفهم ، »فأوصنا

، يري الدنيا والآخرة بخا أفوز بتحقيقه أمرً ، ا أي في الوصية أريد شيئا جامعً  ))� أبتاه أوصني واجتهد لي(( :قال

  .ا توصيني به أحافظ عليه واجتهد لي في هذه الوصية جامعا جامعً ا أعطني كلامً 

وطلبه رضي الله عنه لأن يجلس لكي يوصي ابنه هذا من اهتمامه ؛  ))أجلسوني((: عبادة رضي الله عنه فقال 

ره على ظه كان �مكانه أن يوصي ابنه وهو في حال اشتداد المرض وهو مستلقٍ ،  عنايته به رضي الله عنه و �لأمر 

فيه  »أجلسوني«وقوله رضي الله عنه . لس قال أجلسوني لكن من شدة اهتمامه �لأمر وعنايته به طلب أن يجُ ، 

لس وإنما يجلس بنفسه لو لم يكن في معا�ة وتعب شديد لما طلب أن يجُ ، دلالة على شدة التعب الذي كان عليه 

  .لكن من شدة الإعياء والتعب قال أجلسوني ، 

وأجمل ما ينادي به ،  »� بني«وهذا أيضا فيه لطف الخطاب من الوالد لولده  ))قال : � بني((فلما أجلسوه 

وهي أفضل من مناداة الابن ،  »� بني«فهي أرق كلمة وأجمل كلمة من والد لولده ، الوالد ولده هي هذه الكلمة 

جاهل أو بعضهم  م أو � طفل أو �غلا�سمه أو مناداته �لفاظ أخرى تكثر على ألسنة بعض الناس � ولد أو � 

  .ولادهم وبنيهم �تي بعبارات قاسية في منادا�م لأ

� بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم �� تبارك وتعالى حتى تؤمن �لقدر خيره : ((قال 

وذلكم أن الوليد بن ، ة الإنسان ان نلاحظ قيمة الإيمان �لقدر في تحقيق السعادة في حيأوهنا ينبغي  ))وشره

ده في وصيته له فلم يزد وال، عبادة طلب من والده في هذا المقام وصية جامعة وأراد من والده أن يجتهد في ذلك 

فهذا يفيد� أن الوصية �لإيمان ؛ متين  عظيم وأساسٌ  �لقدر والتأكيد عليه وبيان أهميته وأنه أصلٌ على ذكر الإيمان 

بل لا سعادة للمرء في دنياه ، اع الوصا� ومن أعظم أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة �لقدر من جم

  .وأخراه إلا �لإيمان �لقدر كله خيره وشره من الله تعالى 

وليس كل أحد ، وهذا فيه أن الإيمان له طعم وله حلاوة وله ذوق  ))� بني إنك لن تذوق طعم الإيمان(( :قال

ه عبادة رضي الله وقد نبَّ ، بل لذوق طعم الإيمان أسس لابد منها ومسالك لابد من سلوكها ، لإيمان ايذوق طعم 

الإيمان له حلاوة له ذوق له ، يمان لإعنه أن الإيمان �لقدر من أعظم ما يكون به ذوق طعم الإيمان وذوق حلاوة ا

  .إيمان العبد �لقدر  :يمانومن أسباب ذوق طعم الإيمان والإحساس والشعور بحلاوة الإ، طعم 

لاحظ هنا أن عبادة بن ؛  ))إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم �� حتى تؤمن �لقدر(( :قال

  : الصامت رضي الله عنه نبه على عظم شأن الإيمان �لقدر وعظم مكانة الإيمان �لقدر في الدين من جهتين 



 

٤٨ 

  بمعنى أن ؛ �لإيمان �لقدر يمان ، ولا يذاق طعم الإيمان إلا يذاق به طعام الإأن الإيمان �لقدر : الجهة الأولى

مكانة الإيمان �لقدر في دين  فهذا مما يبين، من لا يؤمن �لقدر لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوة الإيمان 

 .لقدر لإيمان وذوق طعمه لا يمكن أن ينال إلا �لإيمان �االله تبارك وتعالى وأن حلاوة 

  َّل بقوله لإيمان �لقدر في دين الله عز وجمكانة ا  به عبادة بن الصامت رضي الله عنهالأمر الآخر الذي بين

، يعني لن تكون من أهل العلم �� حقيقة إلا إذا آمنت �لقدر ،  »ولن تبلغ حقيقة العلم �� تبارك وتعالى«

وكيف يكون ، �لقدر  كنت من أهل الإيمانلن تكون من أهل العلم �� والمعرفة به سبحانه وتعالى إلا إذا  

ومن جحد القدر جحد قدرة الله ، والقدر قدرة الله !! ا بحقيقة العلم �� من يجحد أقداره سبحانه وتعالى عارفً 

 حدٌ أ رضي الله عنه أنه لن يبلغ لهذا بينَّ !! و يشك �ا  ا �� وعالما به من يجحد أقداره أوفكيف يكون عارفً ، 

خر آية من سورة الطلاق ، وقد قال الله سبحانه وتعالى في آلا إذا آمن �لقدر إحقيقة العلم �� تبارك وتعالى 

نهن لتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شيء للَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتَنزلُ الْأَمر بيا{

ين إيمان الإنسان �� تبارك وتعالى خالق هذا الكون أ،  })١٢قَدير وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيء علْما (

وتعالى قد أحاط  نه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأنه تباركلإيمان �ومبدع هذه الكائنات من لا يحقق ا

ا العلم به تبارك وتعالى من ا به محققً ا �� عارفً فكيف يكون مؤمنً ، وهذا هو الإيمان �لقدر ، بكل شيء علما 

  خيره وشره من الله تبارك وتعالى!! . لا يؤمن �لقدر

�لقدر خيره  � بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم �� تبارك وتعالى حتى تؤمن(( :قال

أمور الخير مثل ، ر من أمور شر أو ما يقدَّ  ر من أمور خيرٍ : أي ما يقدَّ  »حتى تؤمن �لقدر خيره وشره« ))وشره

والشر أضداد ذلك من الكفر والفسوق والفجور والآ�م وغير ذلك ، الطاعات وأبواب البر وعموم المنافع والمصالح 

، يمان ولن يبلغ حقيقة العلم �� تبارك وتعالى لإالشر لن يبلغ حقيقة اكل شيء بقدر الخير و   نفمن لا يؤمن أ، 

العلم ولهذا قال أئمة ، عاء وجود خالق مع الله تبارك وتعالى لأن من لا يؤمن �لقدر من لازم عدم إيمانه �لقدر ادِّ 

والقدرية النفاة أيضا ، ود خالقين قالوا إ�م مجوس هذه الأمة لأن ا�وس قالوا بوج -قدرنفاة ال- عن القدرية النفاة 

لأن إذا لم تكن أفعال العباد ، الله عز وجل خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه ؛ يقولون بوجود خالقين 

عوا بذلك وجود خالق مع الله سبحانه فادَّ ، رة ومخلوقة � تبارك وتعالى يكون بزعم هؤلاء خالقها الإنسان مقدَّ 

فلا يذوق العبد طعم الإيمان وحلاوته ولا يبلغ حقيقة العلم �� تبارك وتعالى إلا ، ��وس  هٌ وتعالى فكان �م شب

وهذا الكون والخلق خلق الله سبحانه وتعالى ولا ، الأمور كلها بقدر ، إذا آمن �لقدر خيره وشره من الله تعالى 

 سبحانه وتعالى الملك ملكه والخلق خلقه جل وعلا ره كو�ً ن يقع في هذا الكون شيء لا يشاؤه الله ولا يقدِّ أيمكن 

.  



 

٤٩ 

بتاه وكيف لي أن � أ: ((قال ،  من أجمل السؤالات في هذا الباب ل الوليد سؤالاً أوالآن سيس ))� أبتاه((:  الق

أي  ))أعلم ما خيرُ القدر وشرُّه ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليُخطئك

من عافية من إيمان من طاعة من صلاة  ةمن غنى من صح :ما أصابك أي، مور كلها بتقدير الله عز وجل أن الأ

ر لك ن ما أصابك لم يكن ليخطئك كل ما قدِّ أعلم او ، من صيام من معصية أي شيء أصابك لم يكن ليخطئك 

ما أصابك من مصيبة من ،  لأن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، وكتب أن يقع منك لا يمكن أن يتخلف 

ولهذا سيأتي معنا في حديث أبي هريرة ،  لا يمكن أن تخطئك كتبها الله عليكبلاء من مرض من سقم من �زلة 

لأن القدر إذا وقع لا مناص عنه  ))ر الله وما شاء فعلولكن قل قدَّ ، ني فعلت كذا لكان كذا وكذا ألا تقل لو ((

واعلم أن ما ((ولا تفتح على نفسك في هذا المقام �ب الشيطان ، ما أصابك لم يكن ليخطئك ، ولا مفر منه 

أي ما أخطأك من الأمور التي تطلبها مثلا أو تسعى في  ))أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك

صائب والنوازل والكوارث وادث والمأخطأك من الحأيضا ما ، لها لم يكن ليصيبك نيلها فلم تظفر �ا ولم تحصِّ 

وما شاء الله كان ، لأن القدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى وبيد الله عز وجل  ؟فسلمت لم يكن ليصيبك لماذا

وفي وصية ، ] ٢[فاطر:}دهلَا مرسلَ لَه من بعما يفْتَحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها وما يمسك فَ {وما لم يشأ لم يكن 

، احفظ الله تجده تجاهك  ،احفظ الله يحفظك: ((النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال 

ولو اجتمعت على أن ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك 

  . ))رفعت الأقلام وجفت الصحف،  عليك يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله

لأن هذه ، كسب قلبه سكو� وراحة ويبعد عنه قلق قلبه واضطرابه يُ ان �لقدر يعطي العبد طمأنينة و وهذا الإيم

�مل فائدة ،  ]١١[التغابن:}ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قلَْبه {رة أمور مكتوبة ومقدَّ 

تصيبه  المؤمنهو «ذه الآية : له هقال علقمة رحمه الله تعالى في بيان}ومن يؤمن بِاللَّه يهد قلَْبه {الإيمان �لقدر 

ر يعلم أ�ا من عند الله أي مقدرة ومكتوبة لا مناص منها ولا مف،  »المصيبة فيعلم أ�ا من عند الله فيرضى ويسلِّم

ولهذا المؤمن �لقدر عندما يصاب �لمصيبة يسلو عندما يعلم أن هذه أمور مقدرة ومكتوبة ولا . م فيرضى ويسلِّ 

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمَْرهَُ  ((: مفر منها ولا مناص ويسعى في طلب ثواب الصابرين قال عليه الصلاة والسلام 

رٌ وَليَْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ  راً لهَُ ؛ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ  كُلَّهُ خَيـْ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَرَّاءُ صَبـَرَ فَكَانَ ، إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيـْ

راً لَهُ  المؤمن �� و�قداره سبحانه هو الذي يظفر بثواب الصابرين في المصائب وثواب الشاكرين في الطاعات  ))خَيـْ

المؤمن �� والمؤمن ، وهذا لا يكون إلا للمؤمن ، صيبة صابر وفي النعمة حامد شاكر لمفهو في ا، والنعم والمنن 

  .والله ذو الفضل العظيم ، �قدار الله عز وجل والمؤمن �ن الفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء 



 

٥٠ 

، قال: اكتب ، أول ما خلق الله القلم الله صلى الله عليه وسلم يقول : � بني إني سمعت رسول (( قال :

لق قبل والعرش خُ ، ه �لكتابة رَ ) أول ما خلق الله القلم أمَ )فيجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة

فعرش الرحمن خلقه قبل خلق ،  ))وكان عرشه على الماء((قد مر معنا سابقا قول النبي صلى � عليه وسلم ، القلم 

ن يكتب أه رَ ن الأولية تتعلق �لكتابة أي أول ما خلقه أمَ أيحتمل  ))أول ما خلق الله القلم((ن قوله هنا لك، القلم 

اوات والأرض والجبال وغير ذلك من الأولية تتعلق �ذا العالم السم أو أن هذه. عند أول خلقه أمره �لكتابة ، 

  . أي أمره �لكتابة  ؛قال له اكتب ول ما خلق الله تبارك وتعالى القلمأف ،مكو�ت هذا العالم

ولنلاحظ أن  ؟يكتب أي شيء؟ يكتب ماذا ، وجده بعد أن لم يكن وأمره أن يكتب أخلق الله عز وجل القلم و 

خلق القلم دل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في أول هذه الترجمة كان قبل خلق السماوات والأرض 

إن الله كتب ((لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، لف سنة أ بخمسين

م كان قبل خلق السماوات ق القلفخلْ  )) ،مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة

جاء في بعض  ،)) قال اكتب((ره أن يكتب مسين ألف سنة خلقه الله سبحانه وتعالى ولما خلقه أمَ والأرض بخ

  .  ))اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة :قال الله عز وجل ؟قال القلم وماذا أكتب((الأحاديث 

جفت الأقلام ورفعت  وجفت الصحف بما كتب فيها ))فجرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة((

  . كتب القلم وجفت الكتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة الصحف،  

جف والصحف  عندما يقال لك أمر كتب والحبر ))حفصرفعت الأقلام وجفت ال((يث المتقدم به هنا للحدوانت

فعت بما هو كائن جفت الأقلام والصحف رُ ؛ أن الأمر منتهي ؟ أي شيء تفهم منه ؟ طويت ماذا تفهم من هذا 

تب في اللوح المحفوظ قبل خلق الآن كُ والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه إن جلوسنا هذا ، إلى يوم القيامة 

ب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكت كتبه الله جل وعلا قال للقلم اكتب،  السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 

، من موت أو حياة ، من أفعال من حركات ، من دقيق أو جليل ، و كبير أمن صغير ، وجرى القلم بما هو كائن 

وهذا كله يدلنا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكماله ؛ تب قعود إلى غير ذلك كُ من مرض أو سقم من قيام أو 

ق هذه المخلوقات خلْ .  ]١٤[الملك:}أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير {وكمال قدرته وإحاطة علمه سبحانه وتعالى 

قد مر معنا الآية الكريمة قول الله ، ا وكمال قدرته عليها على إحاطة علم الله � ئنات وحده دليلٌ الكاوإيجاد هذه 

ه علَى للَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتَنزلُ الْأَمر بينهن لتعَلَموا أَن اللَّ{سبحانه وتعالى 

أَح قَد اللَّه أَنو يرقَد ءيا اطَكُلِّ شلْمع ءيعلى إحاطة العلم وكمال القدرة  فالخلق دليلٌ ،  ]١٢[الطلاق: }بِكُلِّ ش

  .والتقدير 



 

٥١ 

فكل ما   ))بما هو كائن إلى يوم القيامة -أي التي كتب فيها القلم- فيجري في تلك الساعة، اكتب ((: قال 

كل ما هو  ،  تب ورواحهم كل ذلك كُ سكنا�م وقيامهم وذها�م ون وكل أفعال الآدمين وحركا�م و كان وما يك

،  ]٧٠[الحج:{إِن ذَلك في كتَابٍ إِن ذَلك علَى اللَّه يسير}كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ 

  . ]٥٣-٥٢[القمر:}) وكُلُّ صغير وكَبِير مستَطَر٥٢وكُلُّ شيء فَعلُوه في الزبرِ ({

 فيه عبادة رضي الله عنه مكانة �لث بينَّ  وهذا أمرٌ  ))بني إن متَّ ولست على ذلك دخلت النار� (( قال:

، لأن من لا يؤمن �لقدر لا يؤمن �� ، وأن من يموت غير مؤمن �لقدر يدخل النار ، الإيمان �لقدر في دين الله 

يستفيد من طاعة وإن صلى وصام وتصدق كل  ولا ينتفع بعمل ولا، ومن لا يؤمن �� ليس له مصير إلا النار 

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة { :هذه لا تفيده ولا ينتفع �ا كما قال الله سبحانه وتعالى

رِينالْخَاس نيحبط عمله ويبطل حتى  إذا كفر الإنسان �لإيمان و�صول الإيمان و�ركان الإيمان ،]٥[المائدة:}م

 :قال تعالى، من قبول الأعمال والإيمان أساس لقبوله  فالكفر مانعٌ ، وإن كثرت طاعاته وتعددت عباداته وتنوعت 

ا يكون مؤمنً فمن لا ؛  ]١٩[الإسراء:}ومن أَراد الْآخرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم مشكُورا{

وما منعهم أَن تُقْبلَ منهم {:وقال الله تعالى. أي مقبولا مرضيا عند الله تبارك وتعالى ؛ لا يكون سعيه مشكورا 

هولسبِرو وا بِاللَّهكَفَر مإِلَّا أَنَّه م{وقال تعالى : ،  ]٥٤[التوبة:}نَفَقَاتُهلُوا مما عا إِلَى منمقَدو اءبه اهلْنعلٍ فَجمع ن

  . ]٢٣[الفرقان:}منثُورا

� بني إن مت ولست (( :ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه، ني عليه فالعمل لا يتقبل إلا إذا أقيم على الإيمان وبُ 

إن مت ولست على ذلك أي لست على الإيمان �لقدر خيره وشره من الله تعالى ؛  ))على ذلك دخلت النار

  . إن مت على غير ذلك دخلت النار  ،ك لم يكن ليصيبكما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأ وأن

مر القدر وشانه والوصية به والعناية به وأيضا يفيد� فائدة عظيمة اهتمام السلف رحمهم الله تعالى �وهذا يبين لنا 

حتى ، ن الأبناء يربون على ذلك وينشؤون عليه يمان �لقدر وألإضرورة تربية الأبناء وتنشئتهم على ا :جدا ألا وهي

، ويعلم أن الأمور كلها قوي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ، الناشئ فينا قوي الصلة �� تبارك وتعالى  أينش

، أ�س طر عليه فُ  لا يكلف الوالد شيئا لأنه أمرٌ  وهذا أمرٌ ، �ا بتدبيره وتسخيره وأن الحكم � تبارك وتعالى بيده وأ

)) ، قال الله تعالى كل مولود يولد على الفطرة، ((طروا على الإيمان �� فطروا على قبول هذه المعاني والرضا �ا فُ 

: }كذَل خَلْقِ اللَّهيلَ لدا لَا تَبهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت اللَّه تطْريفًا فنينِ حلدل كهجو مفَأَق  أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد



 

٥٢ 

ونلَمعاسِ لَا يهُمُ  يخَلَقْتُ عِبَادِ في الحديث القدسي قال الله تعالى : ((،  ]٣٠[الروم:}الن حُنـَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّـهُمْ أتََـتـْ

هُمْ عَنْ دِينِهِمْ    . ))الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالتَـْ

لأنه يوافق فطرهم ويمشي ، ا بل هو من السهولة بمكان ا شاقً ية الأبناء على هذه الأصول العظيمة ليس أمرً ولهذا ترب

هل الكلام وأضاليل أهل أينما إدخال أ�طيل ب، به لك وترضى وفطرته تدعوه إلى ذلك وتقبل ذ، الفطرة  مع

ر وتؤدي إلى انحرافها ر على الناس وتزاحم الفطَ شالفلسفة ونحو ذلك من الخرافات والخزعبلات هذه أمور تحُ 

عظيمة المهمة التي لإيمان �لقدر من الأمور البية الأبناء وتنشئتهم على اعها وبعُدها عن الجادة السوية ، فتر وضيا

ر وبما حكم سبحانه وتعالى طروا على الإيمان �� والرضا بما قدَّ والصغار نشؤوا وفُ ، شئ عليها الصغار نيُ ينبغي أن 

بتلى بمن يحرف ا �لقبول ما لم يُ فيأخذه رأسً ؛ ويكفي الصغير تربية له أن يقال هذا تقدير الله هذا حكم الله ، 

  .� ذ �ايفطرته والع

قصص اللطيفة الطريفة أحد الآ�ء أخبرني عن ابنه الصغير الذي عمره كان إذ ذاك لا يبلغ خمس وأذكر من ال

والجدة عندهم في البيت يراها ، وأخذ�ها لندفنها  اينا عليهت جدتنا وصلَّ ييقول توف، سنوات أو ست سنوات 

ى صغير مع جنازة جدته ويصلَّ ثم يمشي هذا ال، الطفل ويجلس معها وتحكي له القصص وتداعبه وتؤانسه ويحبها 

فكان ، عليها ثم لما وصل إلى المقبرة وإذا �م ينزلون جدته ومحبوبته في التراب في الأرض ثم يهيلون التراب عليها 

ابني في ذلك الموقف وهم يدفنون التراب قال لي لماذا �  الوالد فالتفت إليَّ ، يقول هذا الأمر �لنسبة له أمر مفزع 

يقول الأب لما  ؟لماذا توضع في هذا المكان ويدفنون عليها التراب ؟يدفنون عليها الترابهكذا جدتي لماذا  ؟أبي

يقول ، ا جيدا أشفي به غليل ابني في سؤاله ريد جوا� سريعً أني ابني هذا السؤال تزاحمت في ذهني أجوبة لسأ

ل �لي في البحث عن الجواب يقول وأ� أشغ، فأخذت أبحث عن جواب مناسب يقنع ابني في هذه اللحظة 

 إذًا، قال خلاص ، قلت نعم الله أمر ؟ ولا الله أمر �ذا ؟ يعني ولا الله قال هذا : التفت إلي ابني �نية وقال لي 

  . هذا أمر الله يعني فيه خير فيه بركة 

يكفي ، �ا �لقبول فالصغار هؤلاء تربيتهم على أمور الإيمان وحقائق الدين وأصوله أمور توافق فطرهم ويتلقو 

، والله عز وجل لا �مر عندما يقال له هذا أمر الله رب العالمين الذي خلقنا وأوجد� ، الصغير أن يعلم أنه أمر الله 

فنحن نستفيد من هذا الأثر العظيم  .ويربى وينشأ على هذه المعاني ، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى إلا بخير، 

  .أهمية تربية الأبناء على هذه الأصول العظيمة 

مثل ما صنع عبادة ، ا إليه دليله مً يذكر الكلام مضمو ؛ الأمر الآخر أن من يوصي أبناءه تكون وصيته بمثل هذا 

سمعت رسول الله : ((قال  ذكر له الكلام وذكر له أهمية الإيمان �لقدر ومكانته وذكر له الدليل، صامت لبن ا

، ذكر الأدلة ون على الفضائل والمعاني العظيمة أن تُ ولهذا يحتاج أيضا الأبناء عندما يربَّ  )) ،صلى الله عليه وسلم

أو يقول  ، أو مثل هذه المعاني "إن لم تفعل ضربتك"بعض الآ�ء يذكر لابنه الفضائل ويحثه عليها �رة �لزجر مثل 



 

٥٣ 

ذكر بينما مقام التربية ومقام التعليم يقتضي مثل هذا البسط تُ ،  "كذا وكذا من الألفاظ القاسيةإن لم تفعل فأنت  "

ح حتى �خذ الأمر مأخذا عظيما في قلب الموصى بخطاب لطيف وبكلمات المعاني والتعليلات والتذليلات وتوضَّ 

ي الله عنه لابنه الوليد رحمه الله بينة كما هو مشاهد وملاحظ في هذه الوصية العظيمة من عبادة بن الصامت رض

  .تعالى 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت � رسول الله أرأيت رقُى نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقُاةً 

  نتقيها هل تردُّ من قدر الله شيئاً ؟ قال : ((هي من قدر الله)) رواه أحمد والترمذي وحسنه .

*************  

قلت � رسول الله أرأيت ((أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال : أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث  ثم

�ب الإيمان  ا فيهذا سؤال جميل جدً  ))؟رقُى نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقُاةً نتقيها هل تردُّ من قدر الله شيئاً 

من يجد مثلا ، ل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأدوية التي يتداوى �ا الناس صحابي الجلي�لقدر، يسأل هذا ال

يتقيها وهذا يتناول كل ما يفعله  أو تقاةً ، ا معروفا أنه يفيد في هذا الوجع شيء من الألم في بطنه فيأخذ عشبً 

ونبله �لترس  و رماح العدوأ، مثل أن تتقي البرد �لألبسة الشتوية أو الشمس �لاستظلال ، الإنسان ليتقي به 

اء التي �خذها للاتقاء اتقاء البرد أو اتقاء الشمس أو اتقاء النبل أو نحو ذلك هل ترد من ونحو ذلك ، هذه الأشي

هل الرقية التي نسترقيها هل  ؟س يمنع القدر؟ هل التر هل الدواء يمنع القدر؟ القدر المكتوب هل هي تمنعه  ؟القدر

هي لا تمنع القدر ولا ترد  ؟ر ومكتوب فما الحاجة إلى هذه الأمورإذا كان الأمر مقدَّ  :ولكأنه يق  ؟تمنع القدر

لا أ«:مثل ما جاء في الحديث المتقدم قال علي رضي الله عنه ؟ تب كائن لا محالة فما الحاجة إليها القدر وما كُ 

ل أفهنا يس،  ؟على القدر وندع العملرت ألا نتكل تبت وقدِّ طالما أن الأمور كُ  »؟نتكل على القدر وندع العمل

المكتوب كائن لكن أنظر إلى جواب النبي عليه  ، هي لا ترد من القدر شيئا ؟هل هذه الأشياء ترد من القدر شيء

   .الصلاة والسلام ما أعظمه

أي  ))ودواء نتداوى به، ((لمة م جمع ظُ لَ جمع رقية مثل ظُ  :رقى ))� رسول الله أرأيت رقى نسترقيها: ((قال 

((هل أي ما نتقي به الحر أو الشمس أو النبل أو نحو ذلك  ))وتقاة نتقيها، ((الأدوية التي نستعملها ونفيد منها 

  ترد من قدر الله شيئا)) ؟

قال هي من قدر ، ) وهذا من أجمل ما يكون وأعظم ما يكون جوا� على هذا السؤال )هي من قدر الله(قال : (

ر أن فلا� من الناس يمرض �لمرض الفلاني أنه يتناول العشب الفلاني أو الدواء وجل قدَّ أي أن الله عز : الله 

من هي ،  أشفى ويبر ر أيضا أن فلان من الناس يمرض وأنه يقرأ على نفسه بفاتحة الكتاب ويُ قدَّ ، الفلاني ويشفى 



 

٥٤ 

كل ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى ،الله والاستشفاء من قدر  ،والتقاة من قدر الله، الرقية من قدر الله ، قدر الله

 .  

بل يفيد أن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان �لقدر إلا ، فإذًا هذا يدل على أن فعل الأسباب من الإيمان �لقدر 

، لكن فعل الأسباب ذاته من الإيمان �لقدر ، عليها بل يتوكل على الله جل وعلا  إذا فعل الأسباب غير معتمدٍ 

والأسباب ، فعل الأسباب عطل الأسباب بل تُ ولهذا لا تُ  )) .هي من قدر الله((:ال عليه الصلاة والسلام ولهذا ق

ولهذا يقول ، ومن مقتضيات وتمام الإيمان �لقدر أن يباشر الإنسان الأسباب ، ذا�ا من قدر الله تبارك وتعالى 

وأما أ� لن أتزوج النساء ،  ولد وكتب لي ولد يكون ر الله ليإن قدَّ "أهل العلم فيمن يعطل الأسباب مثل من يقول 

لكن لن ، إن كتب الله سبحانه وتعالى لي أن أكون من العلماء الكبار المحققين سأكون "أو يقول  "،إلى أن أموت

  كون" !!ن الله كاتب لي العلم وأن أكون عالما سأرأ كتا� وإن كاأطلب العلم ولن أجلس عند عالم ولن أق

  بغير عناء والجنون فنون    ا تمسي فقيها مناظرً  تمنيت أن

  !!تلقيتها فالعلم كيف يكون  وليس اكتساب المال دون مشقة 

عملها فيما يحب ويهملها فيما ويلاحظ أن بعض الناس قضية فعل السبب يُ ، يعني لابد أن يبذل الإنسان له سببه 

، م والشراب والأكل وأنواع المأكولات والمشرو�ت تجده يبذل الأسباب اإذا جاء �ب الطع، لا تميل نفسه إليه 

وإذا جاءت الحقائق الشرعية والأمور التي فيها سعادة الآخرة تجده يقابلها في فتور ويقول إن كان الله كاتب لنا 

نه يباشر فيها أما فيما يتعلق بطعامه وشرابه والأمور التي تميل إليها نفسه فإ، خير من هذه الأمور سيحصل 

  .الأسباب 

قال هي  ؟اوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاد� رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نت: ((قال 

تَدَاوَوْا كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ((  ، وهذا فيه أيضا مشروعية التداوي ))من قدر الله

فالتداوي مشروع  ))عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ  عَلِمَهُ مَنْ   عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يُـنـَزّلِْ دَاءً، إِلاَّ أنَْـزَلَ مَعَهُ شِفَاءً عِبَادَ اللهِ، فإَِنَّ اللهَ 

ا مرض لا كون الإنسان يرقي نفسه إذ،  والرقى أيضا مشروعة ولا تنافي الإيمان �لقدر ، ولا ينافي الإيمان �لقدر 

ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ، طلب الرقية من الآخرين تنافي تمام التوكل  كنَّ �لقدر ، لينافي الإيمان 

طلبهم من الغير  ))هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ر�م يتوكلون: ((السبعين ألف قال 

  .الاسترقاء 

وإذا كان المراد ، نفسه فالأمر واضح لإذا كان المراد بذلك رقية الإنسان  ))أرأيت رقى نسترقيها(( :قال

والحديث يدل ان هذا الأمر المباح ، أي نطلبها من الآخرين فهذا أمر مباح لكنه خلاف الأولى  »نسترقيها«ـب

مباح  أمرٌ  كون الإنسان يطلب من غيره أن يرقيه أو أن يقرأ عليه هذا،  الذي هو خلاف الأولى هو من القدر 

ولهذا في الحديث حديث عمران بن حصين في مجلس سعيد بن جبير ، محرما ولكنه خلاف الأولى  اليس أمرً 



 

٥٥ 

قد أحسن من انتهى إلى ما قد «: قال ،  »ارتقيت«قال  ؟قال ما صنعتلما لدغته العقرب حصين بن عمران 

قد أحسن من انتهى إلى ما «فقوله  )) ،ترقونلا يس((ثم ساق الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم  »سمع

الأولى أن لا يطلب الإنسان من الآخرين أن يرقوه ، يدل على أن الاسترقاء مباح لكنه خلاف الأولى  »قد سمع

  وأن يكتفي برقيته لنفسه والتجائه إلى ربه تبارك وتعالى .

  قال رحمه الله تعالى :

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 

وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن �� ولا تعجزن ؛ فإن أصابك شيء فلا  ،من المؤمن الضعيف

فإن لو تفتح عمل الشيطان))  ،ر الله وما شاء فعلتقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدَّ 

  مسلم .رواه 

*********  

م الترجمة وختْ ، رضاه أبي هريرة رضي الله عنه و أثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث حديث 

وأيضا ذكر التقديرات ، وتدليل إلى ان الأمور كلها بقدر الله  لأن ما سبق فيه تقريرٌ ، �ذا الحديث من جمال الختم 

م الترجمة �ذا فناسب ختْ ؛ مما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف  عام إلى آخرر العمري والتقدير الالتقدي

الحديث العظيم الذي فيه الأمر بمباشرة الأعمال وفعل الأسباب والحرص على النافع من الأمور ومجاهدة النفس 

ا على أن من كمال يث تنبيهً م الترجمة �ذا الحدفختَ ، لا أن يتكل الإنسان على القدر ويعطل العمل ، على ذلك 

  .وتمام الإيمان �لقدر مباشرة الأسباب وفعلها 

المؤمن القوي خير وأحب إلى (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قال : 

ال صالمؤمن القوي أي في إيمانه وطاعته � تبارك وتعالى وقيامه بشعب الإيمان وخ ؛))الله من المؤمن الضعيف

بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأد�ها ((لأن الإيمان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ، الدين 

ة تحقيق هذه الشعب وكمال فقوة الإيمان من قو  )) ،إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان

وكلما كان أقل كان ذلك ، ا لها وتتميما لها كان ذلك أقوى في إيمانه فكلما كان العبد أعظم تحقيقً . تحقيقها 

  .أضعف في إيمانه

؛ وأن أهله ليسو فيه سواء ، وهذا من الشواهد والدلائل الواضحات على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف 

ثُم أَورثْنا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنَا فَمنهم ظَالم {قال تعالى ، ن ومنهم ضعيف الإيمان منهم قوي الإيما

و دقْتَصم مهنمو هفْسنلاتربِالْخَي ابِقس مهنالنبي عليه وهنا بينَّ . ليسو على درجة واحدة بل بينهم تفاوت  ]٣٢[فاطر:}م 



 

٥٦ 

والمؤمن القوي خير وأحب إلى ، مؤمن قوي ومؤمن ضعيف ؛ يمانلإالصلاة والسلام التفاوت في الإيمان بين أهل ا

  .الله من المؤمن الضعيف 

وأن حبه تبارك وتعالى يزيد ، نه يحب جل وعلا أك وتعالى و )) فيه إثبات صفة المحبة � تبار أحب إلى الله((وقوله 

فهذا فيه تفاضل محبة الله عز وجل للناس  ))حب إلى الله من المؤمن الضعيف((أ :قال، ه وقوي دينه لمن زاد إيمان

  . عماله أبحسب تفاو�م في الإيمان وخصاله و 

وهذه الجملة في الحديث قوله  ))خير المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ (( :قال

ؤمن الضعيف ف الإيمان أنه لا خير فيه ، بل المحتى لا يظن بضعي؛ إيرادها هنا من أنفع ما يكون  »في كل خيرو «

المؤمن القوي خير وأحب ((قال . ا على إيمانه حتى مع الضعف ففيه خير فيه خير ما دام أن الإيمان عنده محافظً 

لكن الخير ، ف الإيمان في كل منهما خير أي في قوي الإيمان وفي ضعي ))وفي كل خيرإلى الله من المؤمن الضعيف 

  .فر من الخير الذي عند ضعيف الإيمان و الذي عند قوي الإيمان أكثر وأعظم وأ

ينفعك وهذا فيه الدعوة إلى فعل ا احرص على م؛  ))احرص على ما ينفعك واستعن �� ولا تعجزن((قال: 

أي كن حريصا تمام الحرص على   »رص على ما ينفعكاح«، الأسباب ومباشر�ا وعدم تعطيلها اتكالا على القدر 

ه تبارك وتعالى لا أن تكون متكلا على أي كن متوكلا عليه طالبا عونه ومدَّ  »واستعن ��«، كل �فع لك 

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأسباب وفي الوقت نفسه أمر �لاستعانة �� تبارك  ، الأسباب التي تباشرها

  .وحسن الالتجاء إليه تبارك وتعالى  وتعالى

يتضمن الوصية �مور ثلاث لابد منها  ))احرص على ما ينفعك واستعن ��((وقوله صلوات الله وسلامه عليه 

  :في هذا الباب 

  ن يكون القلب له ، رغبة وهمة وتطلع للأمور النافعة ؛ والحرص أمر يكون في القلب ، الحرص : الأول  الأمر�

 . حرص له رغبة في الأمور النافعة المفيدة 

  أي السير في طلبها وتحصيلها ؛ سلوك مسالك الأمور النافعة  :والأمر الثاني الذي يتناوله هذا الحديث. 

 وأن تطلب عون الله، وأن تسلك مسالكه ، أن تحرص على الخير ؛ الاستعانة �� تبارك وتعالى  :والأمر الثالث 

 . تبارك وتعالى على تحقيقه 

ومن حرص وسلك مسالك الخير ولم ، لأسبابه هذا عجز وتوانٍ وفتور  لمسالك الخير وبذلٍ  فمن حرص دون سلوكٍ 

ولا يتحقق للإنسان الخير إلا �لحرص وبذل ، يلتجئ إليه تبارك وتعالى تكون عاقبته إلى الحرمان والخسران 

  .هذه أصول عظام أرشد إليها هذا الحديث في هذا الباب العظيم ؛ فوتعالى الأسباب والتوكل على الله تبارك 

ر الدينية بل ، ليس خاصا �لأمو يتناول كل �فع من الأمور الدينية والدنيوية  ))على ما ينفعكاحرص ((وقوله 

أما النافع في ؛ أي في دينك ودنياك  ))احرص على ما ينفعك((؛ يتناول كل �فع من الأمور الدينية والدنيوية 



 

٥٧ 

لا يليق ،  ]١٥[الملك:}اكبِها وكُلُوا من رِزْقهفَامشوا في من{الدين فحرصك عليه ببذل الأسباب في طلب الرزق 

بل يبذل السبب ويذهب إلى السوق ، �لمؤمن أن يبقى مكتوف الأيدي في بيته ينتظر أن �تيه رزقه في مكانه 

 ،عمل من ،من شراء ،من بيع ،من حرث،اعة صنمن إليه من مجالات من زراعة  لويعمل ويباشر الأعمال فيما يمي

أمر �لمشي الذي هو السعي ؛ }اكبِها وكلُُوا من رِزْقهفَامشوا في من{إلى غير ذلك يبذل السبب ، من حمل 

بارك وتعالى ببذل الأسباب فيحرص ر تمفأ}اكبِها وكُلُوا من رِزْقهفَامشوا في من{قال ، في طلب الرزق 

  .الإنسان على ما ينفعه

لأن المحرمات تضر  ، فيه تنبيه على البعد عن الحرام؛ فيما يتعلق �لأمور الدنيوية  ))على ما ينفعك((وهنا قوله 

عليهم في دنياهم مها الله عز وجل وينهى عباده عنها إلا لما فيها من المضرة عليهم والو�ل الإنسان ولا تنفعه ولم يحرِّ 

فيه التنبيه إلى الحرص على الأمور النافعة الدنيوية الطيبة البعيدة  ))احرص على ما ينفعك((ا قوله ذوله، وأخراهم 

وبينهما  ، وإن الحرام بينِّ  ، إن الحلال بينِّ : ((قال عليه الصلاة والسلام ، عن الحرام والبعيدة أيضا عن الشبهات 

ومن وقع في الشبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه  ،أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

  .إلى آخر الحديث  ))وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه

والحرص على ما ، احرص على ما ينفعك في دينك ؛ الحرص على الأمور الدينية  ))على ما ينفعك((ويتناول قوله 

هذا  ))احرص على ما ينفعك((. العلم النافع والعمل الصالح  :ينفع في الدين يتناول أمرين يجتمع فيهما الدين وهما

فتحرص على ما ، فيه دعوة لك إلى أن تحرص على ما ينفعك في دينك وهذا يتناول العلم النافع والعمل الصالح 

أين ، ونصيب من العلم في كل أ�مه  ولهذا ينبغي أن يكون للإنسان حظٌ ، دينك من العلوم النافعة ينفعك في 

�م تلو الأ�م بل الشهور تلو الشهور ولم يجلس ساعة يطلب الحرص على ما ينفع الإنسان في دينه ممن يمر عليه الأ

 اضى سنوات من عمره ولا جلس يطلب علمً بل مضى حياته وأ�مه بل بعض الناس م!! فيها علما ينفعه في دينه 

وقت للضحك واللعب والسمر وليس عنده  عنده وقت يجلس مع زملائه الساعات الطوال! أو يتفقه في دينه 

  .يجلس ساعة واحدة يطلب فيها علما 

قال قال الله ؛ أي الأمور التي تنفعك في دينك من العلوم النافعة احرص عليها  ))احرص على ما ينفعك((قال 

احرص ((تحت قوله عليه الصلاة والسلام  طلب منك داخلٌ ينك فهذا أمر يُ ، اجلس تعلم العلم تفقه في درسوله 

ا له أن يجعل المسلم لنفسه بر�مجا في العلم يومي ولو  تحقيقً و ولهذا ينبغي عملا �ذا الحديث  )) ؛على ما ينفعك

أن يحصل فيه علما ينفعه  صل فيه علما تغيب شمس اليوم دونلكن لا ينبغي أن يمر عليه اليوم ولا يح، كان قليلا 

ل فيه علما هذا مع أنه عنده جهل في جوانب كثيرة من الدين ثم يغرب عليه شمس يوم من أ�مه ولا يحصِّ ، في دينه



 

٥٨ 

وهو لم يغنم في يومه بل كان بعض المتقدمين يبكي إذا غربت الشمس ويلوم نفسه كيف غربت ، من الحرمان 

   .هذا حرمان ! ا من العلم ا تلو أخرى ولا يحصل فيها ولا حرفً ومن الناس من تغيب شمسً كبيرة،   مغانم

ومن أعظم ما يوصي به أهل ، ولهذا ينبغي للإنسان أنه يجعل لنفسه بر�مج مع العلم ينفعه الله سبحانه وتعالى به 

، فهذا كتاب مبارك وعظيم النفع وكبير الفائدة ؛ لإمام النووي رحمه الله تعالى ل »الأربعين النووية«العلم للمبتدئ 

يه اثنين ا لا يمضي علنً ا واحدًا حفظا متقولو جعل كل واحد منا لنفسه بر�مجا مع الأربعين يحفظ في اليوم حديثً 

لو جعل لنفسه ،  اا إلا وأ�اهومً ربعين يوم لأن عدد أحاديثه اثنين وأربعين حديثا لا يمضي عليه اثنين وأربعين يأو 

أيضا فيعتني �ا ويعتني ، ربعين من محفوظاته لا تمر عليه سنة إلا والأ كل ثلاثة أ�م يحفظ حديثا واحدا  بر�مجا في

لشيخ الإسلام محمد بن  »كتاب التوحيد«و،  »الأصول الثلاثة« :م يتدرج فيها مثل�لكتب التي ألفها أهل العل

كتاب عمدة «، لإسلام ابن تيمية رحمه الله لشيخ ا »اب العقيدة الواسطيةكت«، الله  عبد الوهاب رحمه

ل فيها ومثل هذه الكتب النافعة العظيمة المفيدة يجعل لنفسه فيها بر�مجا يحصِّ ، »كتاب بلوغ المرام«و ،»الأحكام

وكثير من الناس عندما لا ، ترى الثمر بعد سنة سنتين ثلاث سنوات ، يستمر تظهر ثمرته فيما بعد  وقليلٌ . علما 

� أعرف مجموعة من الشباب كانوا أ .لكن تستمر على قليل تحصل خيرا، يرى الثمرة مبكرة يترك المواصلة 

عون لبعضهم نصف صفحة من القرآن الكريم لكنهم  ويسمِّ يجتمعون يوم الاثنين يصومون ثم يجتمعون يفطرون سو�ً 

وسألتهم قبل وقت قالوا انتهينا من نصف القرآن ، عون لبعضهم نصف صفحة �بتين على ذلك ومضوا عليه يسمِّ 

�ت ويبين لهم معانيها ودلالا�ا ويفقههم فيها عون نصف صفحة ومعهم أحد طلبة العلم يفسر لهم الآالآن ويسمِّ 

  . تي النتائج بر سنوات �ون معانيها كل اثنين نصف صفحة عفيحفظو�ا ويعرف؛ 

أما أن لا يكون ، و شيئا قليلا ظ من هذا الحرص ولويكون له ح هالمهم أن الإنسان يكون له حرص على ما ينفع

ن يكون له حظ على ما ينفعه في دينه ولو ، بل ينبغي أحريصا على ما ينفعه من أمور دينه هذا على خطر عظيم 

أما إذا ، ترى الثمرة �ذن الله تبارك وتعالى الكبيرة ولو بعد حين سه بر�مج يومي ولو قليل تستمر علي، شيئا قليلا 

ما نفسه الخير تمضي عليه الأ�م وهو لا يزداد إلا جهلا ولا يزداد من الخير إلا  عن الحرص حارً بقي الإنسان معطلاً 

  .بعدا والعياذ �� 

أي في أمور دينك يتناول العلم  ))ينفعك احرص على ما((ن ؛ لأأيضا يشمل الحرص على ما ينفع جانب العبادة 

فأيضا يحرص الإنسان على جانب العبادة وأن يكون له حظ منها ولاسيما فرائض الدين ، النافع والعمل الصالح 

 )) ،عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ما تقرب إليَّ : ((قد قال تعالى في الحديث القدسي ، وواجباته 

الآن كثير من الناس عندهم ، حرصه على الصلاة والعناية �ا ، ن على فرائض الدين فيكون أعظم حرص الإنسا

أين الحرص ، تفريط في أوقا�ا تفريط في واجبا�ا تفريط في أدائها مع جماعة المسلمين ؛ �اون عجيب في الصلاة 

يحرص الإنسان على ف !!على ما ينفع الإنسان في دينه مع هذا التهاون في هذه الفريضة من فرائض الدين



 

٥٩ 

احرص ((أيضا يحرص على البعد عن المحرمات لأن الحرص على البعد عن المحرمات هو داخل في قوله ، الواجبات 

  .))على ما ينفعك

ا ثلاثة ما أمورً  »ماينفعك«شمل قوله  ))احرص على ما ينفعك((عليه الصلاة والسلام فشمل الحديث في قوله 

   هي؟

وما ينفعك في أمور دينك قسمناها إلى قسمين علم �فع ، نفعك في دنياك الرزق الطيب الرزق ما ي :الأمر الأول

والعمل الصالح ، النافع  موالعل، الرزق الطيب : أصبح قوله عليه الصلاة والسلام يشمل أمورا ثلاثة ، وعمل صالح 

كل يوم   - عليه الصلاة والسلام-يد أن أربطكم بدعاء كان يواظب عليه ر ألأنني ؟ لتها لكم هذا التفصيل فصَّ لماذا 

 ، اللهم إني أسألك علما �فعا(( بعد صلاة الصبح يذكر فيها هذه الأمور الثلاثة التي هي حقيقة ما ينفع الإنسان 

  . وقد دعوت به في أول هذا الدرس  ))وعملا متقبلا، ورزقا طيبا 

ماذا يجمعها  ؟لو قال قائل ما الذي ينفعني في ماذا تتلخص الأمور التي تنفعني ))عكاحرص على ما ينف((إذًا قوله 

، والرزق الطيب ، العلم النافع : قل تتلخص في أمور ثلاثة  ؟ماذا تتلخص في؟ التي ينبغي أن أحرص عليها 

طلب منك أن تحرص يُ الذي ينفعك والذي  ، هذا هو النافع وما سوى هذه الأمور الثلاثة دعه؛ والعمل المتقبل 

ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل ، ق الطيب والعمل الصالح : العلم النافع والرز ص أمور ثلاثة عليه تمام الحر 

ك علما �فعا ورزقا ألاللهم إني أس: ((صلاة الصبح كما في حديث أم سلمة في السنن وغيرها كان يقول يوم بعد 

علم للمسلم أهدافا في يومه إلا أولا  ، لأمور الثلاثة هي أهداف المسلم في يومهوهذه ا )) ،طيب وعملا متقبلا

عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث  هإذً قول. والعمل المتقبل ، والرزق الطيب ، العلم النافع  :هذه الثلاث

؟ في أ�مي وفي حياتيأن أحرص عليه عليَّ قال قائل ما هو الذي ينفعني وينبغي )) لو احرص على ما ينفعك((

 عملااللهم إني أسألك علما �فعا ورزقا طيبا و ((قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أمور ثلاثة يجمعها 

  . ))متقبلا

واني النهوض والهمة العالية وترك الت وجاهد نفسك على، أي انبذن عنك العجز وابتعد عنه  ))ولا تعجزن: ((قال 

رح العجز والكسل والفتور وقم �لأمور النافعة بعزيمة وهمة لا طَّ اف، ذه لا �تي لك بخير فإن ه؛ والكسل والفتور 

في علمك وعبادتك لا ، ا �فعا ا �فعا في دنياك أمرً أمرً ، ا �فعا في دينك إذا خطر ببالك أمرً ، تبقى متكاسلا 

فإذا ، ر تحتاج إليه وتجد نفسك تجهله س فيه مس علمي ويدرَّ . الآن مثلا تعقد مجلوهذا فيه نبذ للعجز  ؛ تعجز

مثل هذه الأمور ،  "ل فيما بعد الآن أنت مشغول بكذاأجِّ ، لا "بدأ العجز أو الكسل يتسرب إليك ويقول 

ة وبنشاط وتخلى عن الكسل م�فع لك وعرض أمر �فع لك في دينك ابتدر واذهب إليه � كلما عنَّ ،  رحها اطَّ 

، وكلما عرض له عاجز الكسلان محروما من الخير ليمضي ا ، لصاحبه إلا �لخسران والحرمانلأنه لا �تي ، والعجز 



 

٦٠ 

)) لا تعجزن((ولهذا قال عليه الصلاة والسلام  ، تنقضي حياته وهو لم يحصل شيئا ف وأخر إلى أنه وسوَّ خير أجَّل

.  

فيه تنبيه إلى أن  ))لا تعجزن((قوله ؛  ))احرص على ما ينفعك واستعن ��((وقوله هنا في هذا المقام بعد قوله 

لا أفجاهد نفسك على ؛ لكسل والتواني لى النافع وهي أمور العجز واهناك معاني ستدخل عليك عندما تحرص ع

  . الخير فتطرح العجز والكسل وتقبل على ما ينفعك تحول بينك وبين

  . زلت بك �زلةيعني إن أصابك ضر أو بلاء ون ))فإن أصابك شيء((قال: 

لأن هذا ، هذا الكلام يفتح عليك عمل الشيطان  نلأ؟ لماذا  ))فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا((

فلا تقل لو أني فعلت كذا  ، ((يفتح عليك �ب من أبواب الشيطان عليك فيدخل الإنسان في معاني سيئة جدا 

ا وأصابه حادث في الطريق مثلا لا يقل لو أني ما أنه سلك طريقً  ر لإنسانٍ يعني مثلا لو قدِّ  ))كان كذا وكذا

 لو أني لفيت مع الشارع الفلاني أوأو ، جلست في البيت اليوم وما خرجت كان أسلم لي ما حصل لي الحادث 

وأيضا عندما يفوتك . ادث ، أي لما حصل هذا الحلو أني الخ لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا و لو أني 

كنت على سفر وصت مثلا  ، ر �لمكان الفلاني ني عجلت أو لو أني أسرعت أو لو أني لم أمُ مرغوب لا تقل لو أ

  . لا تقل .. نمت اليوم بعد الفجر لو أني لو أني الا تقل لو أني م؛ �خرت ورت الطائرة المطار وطا

لشيطان وأمرض دخل عليك ا »لو«نك لو دخلت في �ب لأ؟ لماذا  ))ر الله وما شاء فعلولكن قل : قدَّ ((

سلوت واطمأن قلبك وقنعت  »قدر الله وما شاء فعل«بينما إذا قلت ، قلبك وتعبت نفسيتك وقلقت وضجرت 

  .فتسلو نفسك ويطمئن قلبك؛ ولو كان كتب لحصل لي ، أن هذا الأمر لم يكتب 

رُ الله وما قدَ «،  »علر الله وما شاء فقدَّ «ث ضبط في كتب الحديهذه تُ  ))ولكن قل قدر الله وما شاء فعل((قال 

ف ومضاف مضا »ر اللهقدَ «، وفاعل فعل  »ر الله وما شاء فعلقدَّ «، كلها يؤدي إلى معنى واحد   »شاء فعل

نبغي أن وأيضا أن إيمانك �لقدر ي، وهذا فيه فائدة الإيمان �لقدر  .فالأمور كلها بقدر الله. وما شاء فعل ، إليه

غي أن يصاحبك في حياتك لا يكون نك �لقدر ينباإيم، ذه المسألة فإ�ا مهمة جدا يصاحبك في حياتك وانتبه له

ن يصاحبك في حياتك وهو أمر تحتاج إليه لقدر ينبغي أالإيمان �، رية تؤخذ وقت الدرس نظيمان �لقدر أمور الإ

 ن ما أخطأك لمن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأأدائما تشعر ، في كل لحظة من لحظاتك فيكون معك دائما 

كون ك ويتؤمن بذل، وأن القدر قدر الله وما شاء فعل ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، يكن ليصيبك

  .وكلما كان هذا الإيمان مصاحبا لك في حياتك كنت على خير عظيم ، هذا الإيمان مصاحبا لك 

 »لو«، ن كذا وكذا الخا) لو أني فعلت كذا لك)ولكن قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان(( :قال

م على أمور القدر والتضجر مما ها مثل التلوَّ فيتفتح عمل الشيطان هي التي يكون التي ولو ، تفتح عمل الشيطان 



 

٦١ 

فهذه تفتح ؛ أو ترك طريق أو نحو ذلك من الأمور  ك طريقٍ دم على ما كان من الإنسان من سلو حصل وإظهار الن

  .مل الشيطان على الإنسان ع

لو استقدمت من أمري ما ((أو في بيان العلم وإيضاحه ، لما تكون في تمني الخير  ؛لها استعمالات صحيحة »لو«و

لكن استعمالها في مثل هذا الموضع الذي ، لها استعمالات صحيحة  ))استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

  . المنهي عنه ومما يفتح على الإنسان عمل الشيطانر منه النبي عليه الصلاة والسلام هو من حذَّ 

لينقلب بعد ذلك إلى  »�ب الإيمان �لقدر«و�ذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أ�ى ما يتعلق �ذا الباب العظيم 

ر لكن قبل أن أ�ي ما يتعلق �لإيمان �لقد »�ب الإيمان �لملائكة«أبواب الإيمان وهو  الكلام على �ب آخر من

 ؟وما حكم البحث في مسائل القدر ؟طرح وهو ما حكم الخوض في مسائل القدرأنبه على أمر وهو سؤال قد يُ 

، وإذا ذكر أصحابي إذا ذكر القدر فأمسكوا: ((قال ن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقد صح في الحديث ع

والسلام صح عنه الأمر �لإمساك عند  صح هذا عن النبي عليه الصلاة ))وإذا ذكرت النجوم فأمسكوافأمسكوا، 

وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ، أي عن الخوض :  »إذا ذكر القدر أمسكوا«ذكر القدر 

أي ؛ قئ في وجهه حب الرمان ا وهم يتنازعون في القدر فغضب عليه الصلاة والسلام كأنما فُ على أصحابه يومً 

فنهاهم عليه الصلاة  ؟!)) ،ألهذا دعيتم؟! أ�ذا أمرتم (( :سلام من الغضب قالر وجهه عليه الصلاة والاحمَّ 

   ؟ماحكم الخوض في مسائل القدر: فإذًا �تي سؤال  . أنه �ب هلكةوالسلام عن ذلك وحذرهم منه وبينَّ 

  : أن الخوض في مسائل القدر له منحيان  :والجواب على ذلك

   تقرأ الآ�ت تقرأ الأحاديث وتفهم ؛ وهو أن تبحث مسائل القدر في ضوء الآ�ت والأحاديث : المنحى الأول

قدر وعقدوا في  نفات في الفوا مصألَّ وأهل العلم ، معانيها في ضوء كلام أهل العلم وأئمة السلف فهذا لا �س به 

فدراسة هذه الآ�ت ودراسة . ان �لقدر في القدر أوردوا فيها الآ�ت والأحاديث المتعلقة �لإيمكتب السنة أبوا�ً 

لعلم ى عنه بل هو أمر مطلوب لأنه من اهذه الأحاديث والتأمل في معانيها ومضامينها ودلالا�ا أمر لا ينه

  . تعلمه ومعرفته ي يندب المسلم إلىالشرعي الذ

  ت الاعتراضية ، أو �لسؤالاالخوض في القدر �لعقل ا�رد و�لظنون الباطلة و�لأوهام الكاسدة  :المنحى الآخر

ر  ا ولم قدَّ ؟لم يفعل كذ ولمَِ  ا؟لم فعل الله كذ" :كأن يقول قائل والعياذ ��،  على الله سبحانه وتعالى وعلى أقداره 

 تقل لم أمر لا«: ولهذا قيل  ]٢٣[الأنبياء:}لُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونلَا يسأَ{ :والله تعالى يقول ؟ر كذاقدِّ لم لم يو  ؟كذا

وقارن ، ولكن قل بم أمر الله ، لم أمر الله  للا تق: انظروا إلى الفرق بين السؤالين ،  »الله ولكن قل بم أمر الله

هذا يتعلق بما يفعله الله  »؟لم أمر الله«قول القائل ؛  ]٢٣[الأنبياء:}لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون{السؤالين �لآية 

أنت مخلوق من مخلوقاته  ؟! عما يفعلينمن أنت حتى تسأل رب العالم ؟لا تقل لم أمر الله، }لَا يسأَلُ عما يفْعلُ {



 

٦٢ 

سأل يوم القيامة أنت ستُ  }يسأَلُونوهم {اسأل عما تسأل عنه أنت يوم القيامة  »كن قل بم أمر اللهلو «، 

لم أمر «ل القائل فرق بين قو ،  ؟ أي بماذا أمر�سأل عنه يوم القيامة فتقول بم أمر اللهعليك أن تسأل عما ستُ 

فيما سيسالك الله  نك فقهٌ هذا سؤال مطلوب لأنه فقهٌ في دي »بم أمر الله«فقولك ،  »؟ر اللهبم أم«وقوله  »؟الله

 منهي عنه .  فهذا أمرٌ  » أمر اللهلم«أما أن يقول الإنسان ، طلوب منك يوم القيامة فهذا م تبارك وتعالى

ذًا الخوض في القدر �لعقل ا�رد أو �لظنون أو �لأوهام أو �لسؤالات الاعتراضية أو منازعة الله سبحانه وتعالى فإ

إذا ذكر القدر ((ل النبي صلى الله عليه وسلم في أقداره أو نحو ذلك من المعاني هذا محرم و�طل وداخل تحت قو 

، وإذا أردت مختص �ذا الجانب لا يدخل فيه الجانب الأول  ))إذا ذكر القدر فأمسكوا((إذًا قوله .  ))فأمسكوا

بي عليه الصلاة والسلام بذكر إذا ذكر أصحاب الن )) ؛إذا ذكر أصحابي فأمسكوا((و بعده توضيح ذلك اقرأ ما 

والعلماء كتبوا كتب كثيرة ، نخوض فيه  ؟ة نمسك أو نخوض في هذا الأمرهم وفضائلهم وأعمالهم الخيرِّ قبهم ومآثر منا

سعى في بل هو من العلم النافع المفيد الذي يُ ، ك عنه ، هذا لم نؤمر �لإمسافي فضائل الصحابة ومناقب الصحابة 

  .نشره وبيانه 

كروا �لوقيعة فيهم �لسب لهم والطعن �لشتم �لنيل يعني إذا ذُ  ؟)) واإذا ذكر أصحابي فأمسك((ا ما معنى قوله إذً 

أي لا تذكروهم إلا �لجميل و�لخير والثناء وذكر مناقبهم ؛ منهم �لخوض فيما شجر بينهم أمسكوا عن ذلك 

  .أما ذكرهم بغير ذلك فلا يحل ولا يجوز ، وفضائلهم 

ن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين شاد ، وأوالهداية والر  والسداد هذا ونسأل الله تبارك وتعالى لنا أجمعين التوفيق

  .والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 

 وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  أصول الإيمانكتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ١٦إلى الدرس  ١٣من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٢٤/١٠/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الثالث عشر

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله الحمد � إن 

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

.اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنا ما ينفعنا ه أجمعين باصحأو  وعلى آلهورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه 

  وزد� علما ، اللهم إ� نسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا .

  : »أصول الإيمان«وغفر له في كتابه  رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهابقال 

  عليهم السلام والإيمان �م �ب ذكر الملائكة

مِ الْآخرِ {لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيووقول الله تعالى : 

{ينبِيالنتَابِ والْكو كَةلائالْمكةَُ ، وقوله تعالى : ]١٧٧[البقرة:ولائالْم هِملَيلُ عزوا تَتَنتَقَاماس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ينالَّذ إِن}

{وندتُوع تُمي كُنالَّت ةنوا بِالْجرشأَبنُوا وزلا تَحوقوله تعالى :  ]٣٠[فصلت:أَلَّا تَخَافُوا و، َأن يحسالْم فكتَنسي لَن}

بع كُوني{ونبقَركَةُ الْملائلا الْمو لَّهوقوله تعالى :  ]١٧٢[النساء:داً ل ، نمضِ والْأَرو اتاومي السف نم لَهو}

)ونرستَحسلا يو هتادبع نع ونتَكْبِرسلا ي هدن١٩ع{ونفْتُرلا ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسوقوله ]٢٠-١٩ء:[الانبيا) ي ،

{الَّذين يحملُون وقوله تعالى :  ]١[فاطر:{جاعلِ الْملائكَة رسلا أُولي أَجنحة مثْنى وثُلاث ورباع}تعالى : 

نآم ينلَّذل ونرتَغْفسيو بِه وننمؤيو هِمبر دمبِح ونحبسي لَهوح نمو شر٧[غافر:وا}الْع[  .    

**********  

)) هذه ترجمة عقدها رحمه الله �ب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان �مقال المصنف رحمه الله تعالى : ((

الإيمان �لملائكة الكرام عليهم السلام ،  : عظيما من أصول الإيمان وركنًا من أركان الدين ألا وهوتعالى ليبين أصلاً 

له لَا نُفرَقُ آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنون كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورس {وقد قال الله تعالى: 

ياأيَها الَّذين  {، وقال جل وعلا:  ]٢٨٥[البقرة:}وأَطعَنا غُفْرانَك ربنا وإِلَيك الْمصيربين أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا 

ه وملَائكَته وكُتُبِه ومن يكْفُر بِاللَّآمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسوله والْكتَابِ الَّذي أَنْزلَ من قَبلُ 

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْربِِ {، وقال جل وعلا:  ]١٣٦[النساء:}ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا بعيدا



 

٣ 

مِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكوينبِيالنتَابِ والْكو كَةلائالْمفجمع الله سبحانه وتعالى في  ،]١٧٧[البقرة:}رِ و

  هذه الآ�ت المباركات أصول الإيمان ، ومن جملة هذه الأصول الإيمان �لملائكة .

والملائكة خلقٌ � عز وجل لم نرهم لكن جاء الوحي بذكرهم ، ومن أبرز صفات أهل الإيمان: الإيمان �لغيب أي 

) الَّذين يؤمنون ٢هدى للْمتَّقين ( {بكل ما غاب عنهم مما أخبر�م به رسل الله قال الله تعالى: 

غاب عنهم مما أخبر�م به رسل الله لا يترددون في الإيمان بما تخبرهم  ؛ أي الذين يؤمنون بكل ما ]٣- ٢[البقرة:}بِالْغَيبِ

به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه من الأمور المغيبة التي لا يرو�ا ولا يشاهدو�ا ، لكنهم يؤمنون �ا لإخبار 

  الرسل �ا ؛ فهذا من أبرز صفات أهل الإيمان .

يم وخلق عجيب وخلقٌ كبير وخلق عددهم كثير ، ولهم أسماء ولهم أعمال � تبارك وتعالى خلقٌ عظ والملائكة خلقٌ 

ولهم وظائف ، والإيمان �ذا الخلق � تبارك وتعالى و�ذا الجند من جنوده تبارك وتعالى حق وواجب وهو أصل من 

سلم على صورة أصول الإيمان؛ ولهذا لما جاء جبريل وهو أحد الملائكة عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و 

أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان؟ قال : ((أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم 

صلوات الله وسلامه عليه في أصول الإيمان الإيمان �لملائكة ، ولهذا لا  فعدَّ ؛ الآخر وأن تؤمن �لقدر خيره وشره)) 

، الذي لا يؤمن �لملائكة لا يؤمن �� ، وهذا مستفاد من العطف الذي مر معنا في إيمان لمن لا يؤمن �لملائكة 

، فالذي لا يؤمن بملائكة الله الذين ذكر الله عز  ]٢٨٥[البقرة:}آمن بِاللَّه وملَائكَتهكُلٌّ  {الآ�ت ، قال الله عز وجل 

هم في السنة هو في الحقيقة ليس مؤمنًا �� ولا مؤمنًا وجل خبرهم في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر 

�لكتب ، لأن الكتب المنزلة على الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلها تقرر هذا الأصل وتدعو 

لاة إلى الإيمان �لملائكة، لأن أمور العقائد عند الأنبياء واحدة لا خلاف بين الأنبياء فيها، كما قال عليه الص

والسلام : ((نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى)) أي عقيدتنا واحدة . والملائكة هم الذين ينزلون 

�لوحي على من اصطفاهم الله تبارك وتعالى من البشر ليكونوا رسلا له إلى الناس ، فالإيمان �لملائكة أصل عظيم 

  ، ولا إيمان لمن لا يؤمن بملائكة الله الكرام . من أصول الإيمان وركن عظيم من أركان الدين

والملائكة خلقٌ � عز وجل أوجدهم بقدرته ، خلقهم سبحانه وتعالى بعد أن لم يكونوا وأوجدهم من العدم ، 

وخلقهم تبارك وتعالى من نور كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان خلق الملائكة 

وإذِْ {خلق ذريته كما يدل على ذلك آ�ت في القرآن منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قبل خلق آدم و 

، هذا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم وقبل أن  ]٣٠[البقرة:}قَالَ ربك للْملَائكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً

وجدهم جل وعلا وألهمهم سبحانه وتعالى العبادة والطاعة ، أيوجده كان الملائكة لهم وجود خلقهم الله عز وجل و 



 

٤ 

ولهذا لا يعُرف في الملائكة شيء اسمه معصية ، المعصية غير موجودة عندهم لأن الله عز وجل ألهمهم الطاعة � 

،  ]٦[التحريم:}لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤمرون{ز وجل والامتثال لأمره كما قال الله سبحانه: ع

}ونفْتُرلَا ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسفهم في عبادة دائمة وفي طاعة مستمرة وفي امتثال دؤوب لأمر الله  ]٢٠[الأنبياء:}ي

  � تبارك وتعالى وممتنع من طاعته جل وعلا. رك وتعالى وليس فيهم من هو عاصٍ تبا

وهذا الخلق من خلق الله تبارك وتعالى والجند من جنوده لا يعلم عِظمهم وكِبرهم وضخامة أجسامهم وعددهم إلا 

، فلا يعلم هذا الخلق إلا  ]٣١[المدثر:}هو وما يعلَم جنود ربك إِلَّا {الذي خلقهم سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا : 

كذكر أسماء الذي خلقه سبحانه وتعالى ، لكن جاء في القرآن وفي السنة شيء من التفاصيل المتعلقة �لملائكة ؛  

وذكر وظائف للملائكة ، فالإيمان بكل هذه التفاصيل الواردة في ، وصاف لهم أ، وذكر أعدادٍ لهم ، وذكر بعضهم

سنة عن الملائكة هو من الإيمان �لملائكة ، والإيمان �لملائكة من الإيمان �� عز وجل كما سبق بيان الكتاب وال

  ذلك. 

ولهذا إذا قيل ما حقيقة الإيمان �لملائكة؟ أو بم يتلخص هذا الأمر الذي هو الإيمان �لملائكة؟ والجواب: أن 

، وأوصافهم ، وأعدادهم ، د � تبارك وتعالى إيماً� �سمائهم الإيمان �لملائكة هو الإيمان �ذا الخلق وهذا الجن

ل . وهذه الجملة على اختصارها تجمع ما ينبغي أن يؤمَ جمل وتفصيلاً  فيما أُ إجمالاً  ؛ووظائفهم ن به فيما  فيما فُصِّ

، والأوصاف ، والأعداد ، ، وكل ما يتعلق �لإيمان �لملائكة يرجع إلى هذه الأمور الأربعة : الأسماء يتعلق �لملائكة

والوظائف ؛ نؤمن �ذه الأمور إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل ، لماذا إجمالا فيما أجمل؟ لأن التفاصيل 

المتعلقة �لملائكة لم تذكر لنا بكاملها وبتمامها وإنما ذكُر لنا شيء من هذه التفاصيل وقليلٌ منها ، فإيماننا �لملائكة 

يما أجمل من أسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم ، وإيمان مفصل فيما فصل من أسماء هو إيمان مجمل ف

الملائكة وأعداد الملائكة ووظائف الملائكة ، فما فُصل في الكتاب والسنة مما يتعلق �لملائكة نؤمن به على وجه 

  التفصيل كما جاء ، وما أجمل من اخبارهم وأوصافهم أو أمورهم نؤمن به مجملا .

 لم �ت ذكر في القرآن والسنة إلا لعدد قليل من أسمائهم ؛ فمن سمي لنا منهم آمنا �سمه كما  : أسماء الملائكة

ورد واعتقد� وجود ملائكة �ذه الأسماء التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة ، وما لم يسمَّ من الملائكة 

وليس كل الملائكة هم من سموا في القرآن الكريم أو نؤمن بمن سمي في القرآن ومن لم يسم ، ، نؤمن أيضا به 

 {ذكُرت أسماءهم في القرآن الكريم . وأيضا نؤمن �لأسماء التي تعم الملائة عمومًا ، مثل الملائكة ، وجند الله 

وإِلَّا ه كبر ودنج لَمعا يمتجمع الملائكة عموما ، والكرام ، والسفرة ، ونحو ذلك من الأسماء التي  ]٣١[المدثر:}و

و السنة لأفراد من الملائكة مثل: جبريل اء المفصلة التي جاءت في القرآن أوتشملهم . وأيضا نؤمن �لأسم

وميكائيل وإسرافيل وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة ، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من 



 

٥ 

بوبيته لهؤلاء الثلاثة يخصهم �لذكر لأ�م أشرف الملائكة ((اللهم رب جبريل الليل توسل إلى الله تبارك وتعالى بر 

وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 

لصلاة يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق �ذنك إنك �دي من تشاء إلى صراط مستقيم)) فذكِره عليه ا

استفتاحه و والسلام لهؤلاء الثلاثة من الملائكة على وجه الخصوص في هذا الوقت الفاضل والحال الفاضلة 

لصلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه يدل على شرف هؤلاء الثلاثة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ، 

ومالك هو المقدَّم في خزنة جهنم لأن  ]٧٧[الزخرف:}عليَنا ربك ونَادوا يامالك ليقْضِ{وأيضا جاء في القرآن مالك 

علَيها تسعةَ {الذين على جهنم من رؤساء الملائكة والزعماء فيهم تسعة عشر كما قال الله تبارك وتعالى 

رشمقدمة هؤلاء مالك أي من الملائكة ، وهؤلاء هم الذين لهم التقدم والر�سة في الملائكة وفي  ]٣٠[المدثر:}ع

يوم الدين . فهؤلاء  يجمعين من �ر جهنم ومن خز قاكم وأجار� أخازن جهنم حما� الله وحماتكم ووقا� وو 

الملائكة هم الذين على �ر جهنم عليها ليسو هم كل من يقومون �لوظائف المتعلقة بجهنم وإنما هؤلاء تسعة 

لهم الر�سة والزعامة فيما يتعلق �مور جهنم ، وإلا أعداد  عشر وفي مقدمتهم مالك خازن النار هؤلاء الذين

الملائكة الذين يتعلقون �مور النار لا يحصيهم إلا الله ، يكفيك أن تعلم في هذا ما صح في صحيح مسلم فيمن 

وم ((يؤتى بجهنم ي: يجرون النار إلى أرض المحشر يوم القيامة ، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 

القيامة ولها سبعون الف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرو�ا)) ، فالملائكة الذين وكل الله تبارك وتعالى 

إليهم جر �ر جهنم إلى أرض المحشر يوم القيامة عددهم سبعين ألف في سبعين ألف ، وهذا عدد مهيل جدًا 

ق �لنار لا يحصيهم إلا الله جاء وصفهم في القرآن ، وكلوا �ذه المهمة ، والذين أيضا وكلوا بمهمات أخرى تتعل

غلَاظٌ  ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقُودها الناس والْحجارة علَيها ملَائكَةٌ{قد قال الله تبارك وتعالى: 

 مهرا أَمم اللَّه ونصعلَا ي اددشونرمؤا يم لُونفْعيفا� جل وعلا وكل �لنار ملائكة هذه صفتهم  ]٦[التحريم:}و

أي  }ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفعْلُون ما يؤمرون {وهذا نعْتهم كما أخبر رب العالمين 

نار ولا يعطفون عليهم ، بل مهمتهم إيقاع النكال وإيقاع العقوبة أ�م أهل غلظة أهل شدة لا يرحمون أهل ال

�هل �ر جهنم دون أن يكون هناك عطف أو هناك رحمة ، بل مهمتهم كما أمرهم الله عز وجل يتولون 

العقوبة ، ولو كان الذي وكل إليه هذه المهمة في النار ليس غليظا ولا شديدا قد يعطف لكن الله عز وجل 

غلَاظٌ شداد لَا يعصون {الصفة نكالاً لأهل النار ، جعل خزنة النار من الملائكة هذه صفتهم  جعلهم �ذه

ونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم إِذَا {، وأيضا جعل سبحانه وتعالى النار نفسها فيها تغيظ على هؤلاء  }اللَّه



 

٦ 

من شدة الغيظ والحنق الذي في النار نفسها على  ]١٢[الفرقان:}ها تَغَيظًا وزَفيرارأَتْهم من مكَانٍ بعيد سمعوا لَ

  أهلها حما� الله عز وجل أجمعين من دخولها وأجار� من ذلك .

فنؤمن �سماء الملائكة الذين جاء تفصيل أسمائهم في القرآن أو السنة ، ومن ذلكم أيضا ما جاء في الترمذي وغيره 

صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إذا أدخل الميت في قبره أ�ه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر عن النبي 

ويقال للآخر النكير ، فيجلسانه ويقولان من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟؟)) وهذا أمر يعاينه الإنسان أول ما 

 »المنكر«القبر ملكان �ذه الصفة يقال لأحدهما  يدخل في القبر ، أول ما يدخل في قبره ويدرج فيق قبره �تيه في

قال أهل العلم سميا �ذين الاسمين لأ�ما �تيان على هيئة منكرة ، على هيئة غير  ، قد »النكير«ويقال للآخر 

 »المنكر«معهودة للإنسان لم يعهد هذه الصفة ولم يعهد هذا المرأى والمنظر فيأتيان على صورة منكرة يقال لأحدهما

، ويقعدان الإنسان في قبره ويسألانه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ إلى آخر ما جاء  »النكير«ويقال للآخر 

في الحديث . فنؤمن �سماء الملائكة التي جاءت مفصلة في القرآن ما عُد منها في القرآن نؤمن به وفي السنة ، وما 

  سماء.لم يذكر منها فإ� نؤمن به مجملا هذا فيما يتعلق �لأ

  أما أعداد الملائكة فإ� أيضا نؤمن �عداد الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فُصل ؛ إجمالا نقول فيما

وما يعلَم جنود ربك إِلَّا  {يتعلق بعدد الملائكة: إن عددهم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم كما في الآية الكريمة 

وهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى ، لكن هناك نصوص كثيرة في السنة تدل على  فلا يعلم عدد ]٣١[المدثر:}ه

كثرة الملائكة الكاثرة ، بل القرآن أيضا فيه الدلالة على هذا المعنى في مواضع ؛ كقوله تبارك وتعالى في سورة 

ا من بعد أَن يأْذَن اللَّه لمن يشاء وكَم من ملَك في السماوات لَا تُغْني شفَاعتُهم شيئًا إِلَّ{النجم 

هنا التكثيرية إشارة إلى كثر�م الكاثرة وعددهم الهائل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك  »كم« })٢٦ويرضَى (

  وتعالى .

ومما يدل على كثرة الملائكة الحديث الذي سيأتي ذكره عند المصنف في قصة المعراج �لنبي صلى الله عليه وسلم 

حيث قال: ((فرفُع إلي البيت المعمور فقلت لجبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله في كل يوم سبعون ألف 

ف ومن دخله منهم لا يعود لدخوله مرة �نية ؛ فهذا يدل ملك ثم لا يعودون)) يوميا يدخله من الملائكة سبعون أل

على كثرة الملائكة ، وأيضا يدل على كثرة الملائكة قول النبي صلى الله عليه وسلم (( أطت السماء وحق لها أن 

تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد �)) وسيأتي الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى . فإجمالا نقول 

دد الملائكة كثير وهم كثرة كاثرة وعدد كبير جدا ، ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم هذا من حيث الإجمال . ع

ومن حيث التفصيل فيما يتعلق بعدد الملائكة نؤمن �لأعداد التفصيلية التي جاءت في القرآن أو في السنة تتعلق 



 

٧ 

هذا عدد يتعلق �لملائكة وهم المقدمون فيمن  ]٣٠[المدثر:}عةَ عشرعلَيها تس{�لملائكة كقوله تعالى في الآية المتقدمة 

جعلهم الله سبحانه وتعالى على �ر جهنم فهذا عددهم ، فنؤمن �ذا العدد على هذا الوجه التفصيلي الوارد في 

؛ فهذا عدد  ]١٧[الحاقة:م يومئذ ثَمانيةٌ}{ويحملُ عرش ربك فَوقَهالقرآن ، أيضا نؤمن بما دل عليه قول الله تبارك وتعالى 

يتعلق �لملائكة وهم حملة عرش الرحمن تبارك وتعالى ، فنؤمن �ذا العدد التفصيلي كما جاء ، وأيضا العدد 

ما يلْفظُ {التفصيلي الذي مر معنا قريبا فيمن يجرون �ر جهنم إلى أرض المحشر ، أيضا العدد الذي يدل عليه 

نم يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدملك عن يمينه وملك عن يساره ، العدد التفصيلي الذي يدل عليه قوله ((أ�ه  ]١٨[ق:}قَو

ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير)) قال ملكان فمثل هذه الأعداد التفصيلية التي جاءت في القرآن أو 

  السنة نؤمن �ا مفصلة كما جاءت.

  أيضا نؤمن �وصاف الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فُصل ؛ أما  ؛الملائكة وهو الأمر الثالثأوصاف

من حيث الإجمال فنحن نؤمن �ن الملائكة من خلق الله سبحانه وتعالى أوجدهم تبارك وتعالى من العدم ، وأنه 

ى الله عليه وسلم أنه قال: ((خُلقت سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور كما في صحيح مسلم عن النبي صل

الملائكة من نور وخُلق الجان من مارج من �ر ، وخُلق ابن آدم مما وصف لكم)) أي من الطين ، فالملائكة 

خلقوا من نور فنؤمن بذلك نؤمن ألا�م خلق من نور خلقهم الله سبحانه وتعالى ، وأعطاهم تبارك وتعالى من 

والقوة والشدة شيئا عظيما يدل على كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنؤمن ضخامة الأجسام وكبر الهيئات 

  بذلك .

{جاعلِ الْملائكَة رسلا أُولي أَجنحة مثْنى ونؤمن أيضا �نه تبارك وتعالى جعلهم أولي أجنحة كما قال عز وجل 

{اعبرو ثُلاثعلها الله سبحانه وتعالى فيهم سواء بل متفاوتون في أعداد وأ�م ليسو في عدد الأجنحة التي ج ]١[فاطر:و

الأجنحة ، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاث ومنهم من له أربع ومنهم من له أكثر من ذلك، كما قال 

فهم من أوصافهم أ�م لهم  عليه الصلاة والسلام في الحديث ((أنه رأى جبريل وقد سد الأفق وله ستمائة جناح)) ،

، وأيضا من أوصافهم أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على التشكل ؛ جبريل مع ضخامة جسمه قد حةأجن

رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية وقد سد الأفق ، فكان �تي في بعض المرات إلى النبي صلى الله 

لعظيم الذي يسد على هيئته الحقيقية الأفق يصبح عليه وسلم على صورة رجل أعرابي ، هذا الجسم الضخم الكبير ا

في صورة وجسم رجل ، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى الجسم الضخم الكبير الذي يسد الأفق يصبح في صورة 

رجل ، فكان جبريل في بعض المرات �تي في صورة أعرابي قال عمر رضي الله عنه : ((بينما نحن جلوس عند النبي 

ه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه صلى الله علي



 

٨ 

منا أحد حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه)) ثم بدأ 

لَ لَها بشرا فَتَمثَّ{ة مريم قال تعالى: يسأل في آخر الحديث قال: ((هذا جبريل أ�كم يعلمكم دينكم)) ، وفي سور 

أي على صورة بشر سوي ، في قصة أضياف إبراهيم جاءوا على صورة أضياف من البشر حسان  })١٧سوِيا (

وملاح فجاءوا على هذه الصفة ، أيضا مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلبي رضي 

ة ، فأعطاهم الله جل وعلا هذه القدرة على التشكل بحيث أن الملك تكون صورته على صورة الله عنه من الصحاب

  بشر على صورة إنسان ؛ فهذا فيما يتعلق �وصاف الملائكة من حيث الإجمال نؤمن �ذه الأوصاف للملائكة .

ا على الوجه التفصيلي وعلى وجه التفصيل ما جاء في القرآن أو السنة من أوصاف للملائكة فنحن أيضا نؤمن �

) ذي قُوة ١٩إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ( {الذي جاء في القرآن أو جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: 

ينكشِ مري الْعذ دنهذا جبريل ، فوصفه الله تبارك وتعالى �نه ذي قوة فنؤمن �ذه الصفة ،  ]٢٠-١٩[التكوير:} ع

وهذه صفة لجبريل أي جميل المنظر حسن الهيئة �ي  ]٦[النجم:}ذُو مرة فَاستَوى{وأيضا قوله سبحانه وتعالى 

م الإشارة إليه أن الشكل ، فمثل هذه الصفات التفصيلية للملائكة نؤمن �ا . وأيضا ما جاء في الحديث المتقد

النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورته الحقيقية وقد سد عظم خلقه الأفق وله ستمائة جناح ، فنؤمن 

بذلك ، وهكذا ما جاء من نصوص في ذكر أوصاف الملاكة على وجه التفصيل كل ذلكم نؤمن به كما ورد ، 

 عليه وسلم أنه قال: ((أذُن لي أن أحدثكم عن أحد ومن ذلكم ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله

الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة)) أي أن المسافة التي بين 

عاتق الملك وشحمة الأذن يطير فيها الطير سبعمائة سنة ، يعني لو طار طائر من عاتق الملك متجه إلى شحمة 

نه يحتاج إلى سبعمائة سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن ، وهذا الحديث صحيح �بت عن نبينا عليه أذ

الصلاة والسلام فنؤمن بذلك ، قال ((ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق فيه الطير سبعمائة سنة)) وهذه المسافة 

ان ، ومع ذلك ترى في بعض الناس بل في  في حقنا نحن لا تكفي لأن يقف فيها الطير مجرد وقوف فضلا عن الطير 

كثير منهم وهو �ذا الجسم الضعيف و�ذا الجسم الصغير مقارنة بتلك الأجسام من يمشي مختالا متكبرا ومتعاليا 

لو ينظر الإنسان  . ]٣٧ء:[الإسرا}ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّك لَن تَخْرِقَ الْأَرض ولَن تبَلُغَ الْجِبالَ طُولًا{ومترفعا 

ويتأمل الإنسان في خلق جسم الملائكة يعطيه من الاستكانة � والخضوع � عز وجل والبعد عن الكبر والتعاظم 

والترفع على عباد الله ويدرك من هو؟ أنه مخلوق � تبارك وتعالى، و� مخلوقات عظيمة جدا وكبيرة أوجدها الله 

هيئات ضخمة وكبيرة جدا على ما وُصف لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله سبحانه وتعالى وخلقها على 

  ل .وسلامه عليه ، فنؤمن �وصاف الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصِّ 
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  ثم الأمر الرابع: وظائف الملائكة ومهامهم التي وكل الله سبحانه وتعالى لهم القيام �ا ؛ فهذا أيضا نؤمن به إجمالا

فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل ، أما من حيث الإجمال: فنحن نعتقد أن الملائكة جند � تبارك وتعالى خلقهم 

 ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، جند مطيع � ممتثل عز وجل وأوجدهم سبحانه وتعالى وأ�م لا يعصون الله

لأوامره تبارك وتعالى ولا يعصون الله جل وعلا فيما �مرهم به ، وهم رسل � كما يفيد هذا اسمهم وهو 

 :لأن الملائكة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى مشتقة من الألوكة وهي الرسالة ، يقال ألكني فلان »الملائكة«

فهم رسل � تبارك وتعالى  ]١[فاطر:{جاعلِ الْملائكَة رسلا } :قال تعالى، فسموا ملائكة لأ�م رسل  ، سلنيأي أر 

وجند له عز وجل لا يعصون الله فيما أمرهم ، وأ�م قد وكل الله سبحانه وتعالى إليهم مهام متنوعة ووظائف 

  �م. متعددة ، فالإيمان بوظائف الملائكة هو من الإيمان 

وأما تفصيلا فيما يتعلق بوظائف الملائكة فإ� نؤمن �لوظائف التفصيلية التي ذكرت في القرآن أو ذكرت في سنة 

لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونَه من {النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ،كقوله تبارك وتعالى: 

رِ اللَّه{، وقوله تبارك وتعالى:  ]١١[الرعد:}أَمهيفَتخ نكَةُ ملَائالْمو هدمبِح دعالر حبسيوقوله تبارك وتعالى:  ]١٣[الرعد:}و،

}يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا ي{، وقوله تبارك وتعالى:  ]١٨[ق:}م توالْم لَكم فَّاكُمتَوكِّلَ قُلْ يي والَّذ

ا {،وقوله تبارك وتعالى: ]١١[السجدة:}بِكُمم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصعلَا ي اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائا مهلَيع

ونرمؤا{، وقوله تبارك وتعالى:  ]٦[التحريم:}ياما يونَادوكبا رنَليقْضِ عيل كوقوله تبارك وتعالى:  ]٧٧[الزخرف:}ل ،

) ١٩٣{نَزلَ بِه الروح الْأَمين(، وقوله تبارك وتعالى:  ]٤[القدر:}تَنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ{

رِينذنالْم نم تَكُونل لَى قلَْبِك١٩٤( عبِينبِيٍّ مرانٍ عسوغيرها من الآ�ت  ]١٩٥-١٩٣شعراء:[ال}) بِل ،

  في القرآن الكريم وهي كثيرة جدا تذكر لنا أعمال ووظائف للملائكة .

وهكذا أيضا السنة فيها أحاديث كثيرة جدا تذكر لنا أعمال ووظائف للملائكة ؛ جبريل وكل الله سبحانه وتعالى 

المرات ، وإسرافيل وكل إليه الله عز وجل النفخ في إليه النزول �لوحي وقد يشاركه في ذلك بعض الملائكة في بعض 

الصور ، وميكائيل وكل الله سبحانه وتعالى إليه ما يتعلق �لأمطار ونزول الأمطار ، وهكذا من الملائكة من وكل 

) ونَحن ٨٤ذ تَنظُرون () وأَنْتُم حينئ٨٣فَلَولَا إِذَا بلَغَت الْحلْقُوم ({الله عز وجل إليهم قبض الأرواح قال عز وجل :

كُمنم هإِلَي ب{أي أقرب إلى الميت منكم وأنتم عنده جلوس } أَقْرونرصلَا تُب نلَكأي لا  ]٨٥-٨٣[الواقعة:}و

  تبصرون ملائكة الله عز وجل الذين أرسلهم سبحانه وتعالى لقبض روحه .



 

١٠ 

ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام  فهذه الوظائف التفصيلية للملائكة نؤمن �ا، وأيضا

ملائكة �لليل وملائكة �لنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح  -أي فيكم أيها الناس-قال : ((يتعاقبون فيكم 

وصلاة العصر)) يجتمعون أي يكون التقاء هؤلاء الملائكة في صلاة الصبح وصلاة العصر أي في الأرض ، 

كم ملائكة �لليل وملائكة �لنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرجون أي إلى الله ((يتعاقبون في

جل وعلا فيسألهم ر�م وهو أعلم �م كيف تركتم عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون)) ؛ وهذا 

ز به من يحافظ على الصلوات ولا يضيعها ، أيها الإخوة الكرام فيه بيان الشرف العظيم والفضل الكبير الذي يفو 

يوميا ملائكة تتعاقب ويجتمعون في هاتين الصلاتين ، وإذا عرجوا إلى رب العالمين سألهم وهو أعلم �م كيف تركتم 

أي الملائكة الذين نزلوا الفجر أتوا الناس أي  »أتيناهم«عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ، 

أهل الإيمان وأهل الصلاة وهم يصلون ، وعندما يعرجون العصر تركوهم وهم يصلون ، وهكذا من ينزل العصر أتى 

إليهم وهم يصلون وإذا عرج الفجر تركهم وهم يصلون ، ولهذا يقولون ((أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 

ة من الملائكة ويجتمعون في الجماعة الذين نزلوا قبل وتعرج الجماعة التي كانت موجودة أولا يصلون)) ينزل جماع

وتبقى الأخرى قال ((يتعاقبون فيكم ملائكة �لليل والنهار)) فمثل هذه الأعمال والوظائف التفصيلية للملائكة 

  نؤمن �ا كما جاءت.التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه 

إذًا الإيمان �لملائكة هو الإيمان �ذا الخلق العظيم � تبارك وتعالى إيماً� �سمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم 

وات الله وسلامه إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل،كل ذلكم في ضوء ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صل

)) �ب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان �مرحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان (( ؛ ولهذا لما عقد المصنفعليه

يه إلى أن الإيمان ساق أولا آ�ت من القرآن تتعلق �لملائكة ثم بعد ذلك أحاديث من السنة ؛ وهذا فيه التنب

 عز وجل وسنة نبيه صلوات الله الإيمان �ذا الأصل شأنه كشأن أمور الإيمان يكون على ضوء كتاب الله �لملائكة

  وسلامه عليه .

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه {بدأ أولا بقول الله تبارك وتعالى : 

بِيالنتَابِ والْكو كَةلائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو؛ وهذه الآية الكريمة كما أسلفت جمعت أصول الإيمان وبينَّ الله  ]١٧٧[البقرة:}ين

بلَ الْمشرِق لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم ق:{تبارك وتعالى فيها أن حقيقة البر هو الإيمان �ذه الأصول العظام . قال 

وإن كان هذا من البر لكن حقيقة البر هو الإيمان �ذه الأصول العظام وإتْباع هذا الإيمان �لأعمال والْمغْرِبِ} ، 

إلى  }علَى حبه ذَوِي الْقُربى وآتَى الْمالَ{الصالحات والطاعات الزاكيات كما يبين ذلك تمام الآية 

صول ؛ وهذا فيه تنبيه إلى أنه لا يحقق البر من لا آخرها ، فهذه حقيقة البر ، وأساس ذلك وأصله الإيمان �ذه الأ

يؤمن �ذه الأصول أو لا يؤمن ببعضها أو يجحد بعضها ، الذي لا يؤمن �ذه الأصول أو يجحد بعض هذه 



 

١١ 

الأصول لا يوجد فيه حقيقة البر ، بل إن وُجد فيه شيء من أعمال البر لا تقُبل منه ولا تعد براً ما لم تكن قائمة 

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْربِِ {لأصول العظام ، وهذا واضح في دلالة الآية الكريمة على هذه ا

الَ عآتَى الْمو ينبِيالنتَابِ والْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكوى لَى حبذَوِي الْقُر هب

فهذه الأعمال والطاعات لابد أن تكون قائمة على هذه الأصول ،  }واليْتَامى والْمساكين وابن السبِيلِ

ومن {فإن لم تكن قائمة على هذه الأصول لا تكون برا ولا تكون عملا صالحا مقبولا كما قال الله جل وعلا 

، فالأعمال أ� كانت ومهما كانت إذا  ]٥[المائدة:}قَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من الْخَاسرِينيكْفُر بِالْإِيمانِ فَ

  لم تكن قائمة على هذه الأصول العظام لا تقُبل من العامل .

ول مع أنه أصل وذكر جل وعلا في هذه الأصول العظيمة الإيمان �لملائكة ، ولم يذُكر الإيمان �لقدر في هذه الأص

من أصول الإيمان كما مر معنا في حديث جبريل لأنه داخل في الإيمان �� ، والقدر كما قال الإمام أحمد رحمه 

الله قدرة الله ، فلم يذُكر لأنه داخل في الإيمان �� . فإذًا هذه الآية الكريمة جمعت أصول الإيمان ومن بين هذه 

  ذا أورد المصنف رحمه الله تعالى الآية الكريمة في هذا الموضع .الأصول الإيمان �لملائكة، وله

نُوا وأَبشروا بِالْجنة {إِن الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تَحزثم أورد قول الله سبحانه: 

ا ) نَحن أَولياؤكُم في الْحياة الدنْيا وفي الْآخرة ولَكُم فيها ما تَشتَهِي أَنْفُسكُم ولَكُم فيه٣٠(م تُوعدونالَّتي كُنتُ

) ونعا تَديم٣١ٍمحغَفُورٍ ر نلًا موهنا فيه بيان حال أهل الاستقامة والمحافظة على طاعة الله  ]٣٢-٣٠[فصلت:}) نُز

، وأن من   ]٩٩[الحجر:}واعبد ربك حتَّى يأتْيك الْيقين{تبارك وتعالى وملازمة عبادته تبارك وتعالى إلى الممات 

يتوفاهم الله فإن هؤلاء  كانوا على هذه الحال محافظين على طاعة الله مستقيمين على عبادة الله عز وجل إلى أن

شأ�م كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية تتنزل عليهم الملائكة أي عند قبض أرواحهم ؛ �ي شيء؟ هؤلاء 

الملائكة لهم مهمة معينة ومحددة وهي حمل البشارة والطمأنينة والتنبيه على عدم الخوف وعدم الحزن فهذه مهمة 

تبشر هذا الذي تقبض روحه �ذه البشارة العظيمة ،  }نُوا وأَبشروا بِالْجنةملائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تَحز{تَتَنزلُ علَيهِم الْهؤلاء 

الراحة والسعادة ولهذا يشاهَد ويعايَن في بعض المتوفَّين من يظهر على وجهه البشر ويظهر على وجهه السرور و 

نُوا وأَبشروا قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تَحز {إِن الَّذين، قال: يظهر على بشر�م

ةنأي أن هؤلاء الملائكة يقولون لهذا المتوفى : لا تحزن ولا تخاف ؛ والخوف يتعلق بما هو قادم عليه ،  }بِالْج ،

والخوف يتعلق �لأشياء القادمة، فهم يطمئنونه �ن لا  ،هو �ركه ، الحزن يتعلق �لأشياء الماضيةوالحزن يتعلق بما 

، فإن ما يتركه في حفظ الله عز وجل ، ولا أيضا يخاف مما هو قادم إليه  ولا يحزن لا يحزن على ما هو �رك يخاف
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مثلها قول الله سبحانه  اطمئن لا تخف ولا تحزن. فهو قادم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ومنِّه فيقولون له

) أُولَئك ١٣إِن الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استَقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنُون ({وتعالى في سورة الأحقاف 

عا كَانُوا يبِم اءزا جيهف يندالخ ةنالْج ابحأَصلُونم{  فلا تخاف ولا تحزن ويبشرونه �لجنة ةنوا بِالْجرشأَبو }

{وندتُوع تُمي كُنالَّت  .  

وقيل أيضا إن هذا التنزل يكون في عرصات يوم القيامة إذا قام الناس من قبورهم وبعثوا من قبورهم أصا�م الفزع 

�تي الملائكة وتبشر أهل الاستقامة ، وقد قال ابن كثير رحمه الله لا يمنع أن يكون التنزل متكررا عند الموت وعند 

.  يهِم الْملائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تَحزنُوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتُم تُوعدون}{تَتَنزلُ علَالبعث وفي عرصات يوم القيامة 

إذًا هذا أيضا من الإيمان �لملائكة أن نؤمن �ن الله عز وجل وكل إلى نفر من الملائكة يقومون �ذا العمل وهو 

شارة وألا تخافوا ولا تحزنوا كما بينَّ الله سبحانه وتعالى ذلك في الآية التنزل على الموتى من أهل الاستقامة �لب

  الكريمة .

ولعلنا أيها الإخوة نستفيد من هذا ومن غيره مما مر ومما سيأتي: أثر الإيمان �لملائكة على العبد في سلوكه وتعبُّده ، 

للحظات امتلأ قلبك شوقاً وطمعا أن تكون لأنك إذا قرأت هذه الآ�ت وآمنت �ذا التنزل من الملائكة في هذه ا

رة قائلة له لا تخاف  من هؤلاء الذين تتنزل عليهم الملائكة في هذا الوقت العصيب وهذا الوقت الحرج مطمئنة مبشِّ

ولا تحزن ؛ فيحرك هذا الإيمان في قلب الإنسان حب الاستقامة والمحافظة على طاعة الله ، لأنه يعلم من هذه 

ا استقام على طاعة الله وحافظ على عبادة الله ولزم أمر الله تبارك وتعالى كان �ذن الله من هؤلاء النصوص أنه إذ

  الذين تتنزل عليهم الملائكة مبشرة له مطمئنة له ، فيكون له أثر على العبد في عبادته وفي سلوكه .

ار)) والله من الأعظم الأحاديث التي الحديث الذي مر معنا قريبا ((يتعاقبون فيكم ملائكة �لليل وملائكة �لنه

تجعل الإنسان تشتد محافظته على الصلوات ، كيف يليق �نسان عاقل يعلم أن الملائكة تنزل في هذين الوقتين 

الفاضلين وأ�ا في كل يوم تعرج إلى الله ويسألها الله كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 

ى إنسان لنفسه أنه في مثل هذا الوقت لا يكون في عداد المصلين وإنما في عداد النائمين يصلون ، كيف يرض

علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ {والمفرطين والمضيعين . فإذًا الإيمان �لملائكة له أثر عظيم جدا في العبادة . الخوف من النار 

 ادديتأمل في الآ�ت الخرى التي تذكر وصاف وأعمال ووظائف لما يتأمل الإنسان في هذا المعنى  ]٦[التحريم:}ش

  للملائكة كل هذه الأمور تجعل الإنسان يكون لها الأثر العظيم في حياة الإنسان وفي عمله .

أنظر إلى أثر الإيمان �لملائكة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ((كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور 

ن يؤمر)) يعني ينتظر أن �مره الله سبحانه وتعالى �لنفخ في الصور . فمثل هذه المعاني وأصغى بسمعه ينتظر أ



 

١٣ 

والأمور التي تتعلق �لملائكة الإيمان �ا استشعارها استحضار الإيمان �ا مما يحرك في قلب الإنسان صلاح العمل 

ه على معصية وارتكاب ذنب من والاستقامة على الطاعة والبعد عن المعاصي والآ�م . الآن من أقدمت نفس

أي كاتب من الملائكة عن  ]١٨[ق:}ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد{الذنوب ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى 

يمينه وكاتب من الملائكة عن يساره ، إن كان القول سديدا وصالحا كتب في حسناته ، وإن كان إثما وسيئة كتب 

يئاته ، فإذا استحضر الإنسان أن عليه رقيب وعتيد يكتبان ما يكون منه وما يقوله وما يفعله هذا في س

الاستحضار للملائكة والإيمان �لملائكة الذي يكون حاضر في قلب الإنسان له آ�ره العظيمة على العبد في 

  حياته في سلوكه في عبادته � تبارك وتعالى .

{لَن يستَنكف الْمسيح أَن يكُون عبداً للَّه ولا الْملائكَةُ  عز وجل: ثم أورد رحمه الله قول الله

{ونبقَروهذا فيه بيان حال الملائكة وأ�م أهل خضوع وذل وعبودية � عز وجل وطواعية لأمره  ]١٧٢[النساء:الْم

علا ، بل هم أهل مداومة وملازمة لعبادة الله وعدم استنكاف أو استكبار أو امتناع أو إ�ء عن طاعة الله جل و 

{ونفْتُرلا ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسي}:ولا يستنكفون من عبادة الله والاستكبار عن طاعته جل علا .  ]٢٠[الانبياء

؛  ]١٧١[النساء:}تَغلُْوا في دينكُمياأَهلَ الْكتَابِ لَا {وقد جاءت هذه الآية قبل آية حذر الله تبارك وتعالى فيها من الغلو 

فحذر فيها تبارك وتعالى من الغلو في الدين ، ومن الغلو في الدين غلو النصارى في عيسى حيث زعموا أنه ابنًا � 

تعالى الله عن ذلك وعبدوه مع الله ، وأيضا وجد من عبد الملائكة مع الله ، ففي هذا السياق بين الرب تبارك 

، وهذا يستفاد {لَن يستَنكف الْمسيح أَن يكُون عبداً للَّه ولا الْملائكَةُ الْمقَربون}ن ذلك بقوله وتعالى بطلا

، العبد لا يعُبد ليس  ]١٩٤[الأعراف:}إِن الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه عباد أَمثَالُكُم{منه أن العبد لا يعُبد 

{لَن يستَنكف عبادة ، ولهذا بين الله عز وجل بطلان عبادة الملائكة وبطلان عبادة عيسى بقوله له حظ من ال

{ونبقَركَةُ الْملائلا الْمو لَّهداً لبع كُوني أَن يحسفمن كان هذا شأنه مع الله عبد � لا يستنكف عن ؛  الْم

ل شريكا مع الله في العبادة لو كان عند هؤلاء عقول؟! فالعبادة حق � عبادة الله يعبد الله يطيع الله كيف يجع

تبارك وتعالى ، أما الملائكة والأنبياء والأولياء كل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيء بل هم عبيد � ، أما 

مسيح أَن يكُون عبداً {لَن يستَنكف الْالعبادة فهي � وحده أي لا يستنكفون عن عبادة الله تبارك وتعالى 

{ونبقَركَةُ الْملائلا الْمو لَّهل .  

حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا {والملائكة شأ�م مع الله هو الذل والخضوع والانكسار قال الله سبحانه وتعالى: 

، جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إذا  ]٢٣[سبأ:}كَبِيرماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو العْلي الْ



 

١٤ 

تكلم الله �لوحي خرت الملائكة صعقة خضعا� لقوله حتى إذا فزع عن قلو�م قالوا ماذا قال ربكم)) الملائكة مع 

م الله عز وجل �لوحي ضخامة أجسامهم وكبرها وقو�م على ما سبق وصف بعضه فيما تقدم في الأدلة إذا تكل

صعقت خرت صعقة خضَعا� لقوله تبارك وتعالى ، فكيف يجُعل هؤلاء شركاء مع الله تبارك وتعالى في العبادة ، 

ه فَذَلك نَجزِيه ومن يقُلْ منهم إِنِّي إِلَه من دون{فالملائكة عباد � سبحانه وتعالى بل قال الله تعالى 

منهالذي يدَّعي من الملائكة أنه إله مع الله ولا يدعون ذلك بل هم عبيد � مطيعون له يعاقبهم الله  ]٢٩[الأنبياء:}ج

  سبحانه وتعالى �دخالهم النار ويصليهم �ر جهنم . فالملائكة عبيد � تبارك وتعالى .

مهما بلغ جسمه من  شريك لأحد فيهوهذا فيه تنبيه إلى أن التوحيد والعبادة والإخلاص حق � عز وجل لا 

، ومهما بلغ من القوة والقدرة ، ومهما أيضا بلغ من الفضل والمكانة والمنزلة ؛ العبادة حق � تبارك وتعالى الكبر

وليس � شريك فيها ، لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يلتجأ إلا إلى الله ولا يستغاث إلا �� ولا يطلب 

   من الله تبارك وتعالى وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله .المدد إلا

أي له تبارك وتعالى خلقًا وملكا  {ولَه من في السماوات والْأَرضِ }ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل : 

ادته لا يستَكْبِرون عن عب{أي من الملائكة } ه {ومن عندتصريفا وتدبيرا من في السماوات والأرض ، 

ونرستَحسلا يأي أ�م في عبادة دائمة � تبارك وتعالى دون استكبار ودون استحسار أي ملل وسآمة من  } و

أي لا  ار لا يفْتُرون}{ يسبحون اللَّيلَ والنهعبادة الله تبارك وتعالى ، بل هم في عبادة دائمة وطواعية مستمرة 

  يصيبهم الفتور بل هم في عبادة مستمرة � تبارك وتعالى وتسبيح � عز وجل في الليل والنهار.

وهذا فيه من صفة  ]١[فاطر:{جاعلِ الْملائكَة رسلا أُولي أَجنحة مثْنى وثُلاث ورباع}ثم أورد قول الله تبارك وتعالى : 

ة أ�م أولوا أجنحة ؛ أي جعل الله سبحانه وتعالى لهم أجنحة ، وهم متفاوتون في أعدادها؛ فمنهم من له الملائك

ا م قِلْخَي الْف يدزِي{جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة ، ومنهم من له أكثر من ذلك 

يشالحقيقية وله ستمائة جناح ، فهذا فيه من صفة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته  }اء

الملائكة أ�م أولوا أجنحة ، وأيضا أ�م رسل � تبارك وتعالى يقومون بتنفيذ أوامره وما يرسله إليه وما يبعثهم للقيام 

  به دون معصية أو امتناع أو إ�ء .

ن حولَه يسبحون بِحمد ربهِم ويؤمنون بِه {الَّذين يحملُون الْعرش وم: ثم ختم الآ�ت بقوله عز وجل 

 يمِربنا وسعت كُلَّ شيء رحمةً وعلْما فَاغْفر للَّذين تَابوا واتَّبعوا سبيِلَك وقهِم عذَاب الْجح ويستَغْفرون للَّذين آمنوا

)٧ (ملْهخأَدا ونبر زِيزالْع أَنْت إِنَّك هِماتيذُرو اجِهِمأَزْوو هِمائآب نم لَحص نمو متَهدعي ونٍ الَّتدع اتنج 



 

١٥ 

يمكالْح{:فذكر هنا تبارك وتعالى حملة العرش من الملائكة  ]٨-٧[غافر شرالْع لُونمحي ينالَّذ}{  وأيضا ذكر ،

تبارك وتعالى من حول العرش من الملائكة فالعرش له حملة ، وحول العرش أيضا حملة ، وقد جمُعوا في الذكر في 

{ويحملُ عرش هذه الآية الحملة ومن حول عرش الرحمن من الملائكة ، وأفرد الحملة �لذكر في قوله تبارك وتعالى 

ثَم ذئموي مقَهفَو كبر{ٌةيوأفرد من حول العرش �لذكر في قوله تبارك وتعالى  ]١٧[الحاقة:ان ،} افِّينكَةَ حلَائى الْمتَرو

هِمبر دمبِح ونحبسشِ يرلِ الْعوح ن٧٥[الزمر:}م[  .  

العرش: عرش الرحمن  }ه {الَّذين يحملُون الْعرش ومن حولَوهنا جمع بين الحملة ومن حول العرش قال: 

ونحن نؤمن به ، نؤمن بعرش الرحمن العظيم ا�يد الكريم كما وصفه الله تبارك وتعالى بذلك ، ونؤمن �ن له قوائم  

فنحن نؤمن �لعرش وأنه أعظم ، كما جاء في الصحيح ((وإذا أ� بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش)) 

ال عليه الصلاة والسلام ((سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه)) ذكر المخلوقات وأكبرها وسقفها وأثقلها ق

أثقل الأوزان وهو وزن العرش ، فالعرش أثقل شيء وأكبر شيء وأعظم شيء وله حملة من الملائكة ، وأيضا حوله 

أ�م ملائكة حافون من حول العرش نؤمن بذلك ، ونؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى بقه من حال هؤلاء 

أي أ�م في تسبيح دائم وتحميد مستمر � تبارك  }{ يسبحون بِحمد ربهِم يسبحون بحمد ر�م ويؤمنون به 

{ يسبحون وتعالى لا يفترون من ذلك دائما يسبحونه ويحمدون الله عز وجل مداومين على طاعته جل وعلا 

 بِه وننمؤيو هِمبر دمهم من أهل الإيمان �� عز وجل .أي  }بِح  

وانظر هنا إلى الرابطة العظيمة الوثيقة بين أهل الإيمان والملائكة ، وحب } {ويستَغْفرون للَّذين آمنوا :قال

ون بِه { يسبحون بِحمد ربهِم ويؤمنقال:  ،الملائكة لأهل الإيمان وأهل الطاعة العبادة � تبارك وتعالى

وهذا يبين لك أن رابطة الإيمان هي أقوى الروابط ، يدل لذلك أن الملائكة جنس } ويستَغْفرون للَّذين آمنوا

مختلف عن جنس البشر ، الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين فالملائكة جنسهم آخر ، لكن رابطة 

أصبح عندهم هذا الحب لأهل الإيمان والدعاء } ستَغْفرون للَّذين آمنوا{ ويؤمنون بِه ويالإيمان لما وجدت 

ربنا وسعت كُلَّ شيء رحمةً {الدائم المستمر لهم والاستغفار لهم ، اسمع الدعاء الذي يدعو به هؤلاء الملائكة 

و بِيلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ينلَّذل را فَاغْفلْمعيمِوحْالج ذَابع هِم٧( ق ( لَحص نمو متَهدعي ونٍ الَّتدع اتنج ملْهخَأدا ونبر

يمكالْح زِيزالْع أَنْت إِنَّك هِماتيذُرو اجِهِمأَزْوو هِمائآب نيدعون �ذه الدعوات العظيمة المباركة لأهل الإيمان لماذا ؟ لأن  }م

 رابطة بينهم وهي رابطة الإيمان أقوى الروابط ، ولهذا الإيمان يجمع بين المختلف في الجنس ، ويفرق أيضا بين في



 

١٦ 

لَا تَجِد قَوما {المتفق في الجسم والهيئة ، تجد الأجسام واحدة والهيئة واحدة وأبناء أب واحد ولكن الإيمان يفرّقِ 

مِ الْآخوالْيو بِاللَّه وننمؤيولَهسرو اللَّه ادح نم ونادورِ ي متَهيرشع أَو مانَهوإِخ أَو مهاءنأَب أَو مهاءكَانُوا آب لَو٢٢[ا�ادلة:}و[ 

  فالإيمان يفرق بينهم ويجمع بين حتى من لم يكونوا من جنس واحد ، فكيف بمن هم من جنس واحد!!

الْأخَلَّاء يومئذ {هي أقوى الروابط وقد قال الله تبارك وتعالى  »لا إله إلا الله«فهذا مما يبين أن رابطة الإيمان ورابطة 

ينتَّقإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مضُهعومهما كانت الرابطة بين الناس في غير الله فمآلها إلى الانقطاع قال تعالى] ٦٧[الزخرف:}ب ، 

}اببالْأَس بِهِم تتَقَطَّعما كان � دام واتصل وما كان  ، ، كل صداقة ومحبة في غير الله تتحول إلى عداوة ]١٦٦[البقرة:}و

لغيره انقطع وانفصل ، فالذي � هو الذي يدوم وهو الذي يبقى وهو الذي يتصل . فهؤلاء الملائكة ذكر الله 

غفرون للذين آمنوا ويدعون لأهل الإيمان �ذه الدعوات العظيمة المباركة التي سبحانه وتعالى من شأ�م أ�م يست

  ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآ�ت .

هذه بعض الآ�ت التي جاءت في القرآن ، وما ذكُر من الآ�ت التي جاءت في القرآن متعلقة �لملائكة وشأن 

اجب على المسلم ان يؤمن بكل ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة الإيمان �لملائكة تدل على ما لم يذُكر ، والو 

نبيه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق �لملائكة الكرام ، والسنة مليئة �لأحاديث التي تتعلق �عمال الملائكة ووظائف 

  الملائكة وأوصاف الملائكة ، وسيأتي طرف من هذه الأحاديث عند المصنف رحمه الله تعالى . 

  وصلى الله وسلم و�رك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

  

  

  

  عشر رابعالدرس ال

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

.اللهم لا علم لنـا إلا مـا علمتنـا ، اللهـم علِّمنـا مـا ينفعنـا ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  .وزد� علما ، اللهم إ� نسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا 

  : »أصول الإيمان«في كتابه قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له 



 

١٧ 

قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((خُلقـت الملائكـة مـن نـور وخُلقـت عن عائشة رضي الله عنها 

أنـه صـلى الله عليـه وسـلم ((صـف لكـم)) رواه مسـلم . وثبـت في بعـض أحاديـث المعـراج الجن وخُلق آدم مما وُ 

وهـو بحِيـال ، رفُِع له البيت المعمـور الـذي هـو في السـماء السـابعة وقيـل في السادسـة بمنزلـة الكعبـة في الأرض 

وإذا هـــو يدخلـــه كـــل يـــوم ســـبعون ألـــف ملَـــك ثم لا ، حرمتـــه في الســـماء كحرمـــة الكعبـــة في الأرض ، الكعبـــة 

  .  ))يعودون إليه آخر ما عليهم

***********  

خُلقت الملائكـة مـن نـور وخُلقـت الجـن : ((أنه قـال صلى الله عليه وسلم عن النبي عائشة رضي الله عنها  حديث

�ب ذكــر الملائكــة علــيهم الســلام ((أورده رحمــه الله تعــالى في و هــذا الحــديث ســاقه ؛ )) ا وصــف لكــموخُلــق آدم ممــ

وعرفنا فيما ، لقوا من نور لق منه الملائكة وأ�م خُ لأن فيه شيئا يتعلق بخلق الملائكة والشيء الذي خُ  ))والإيمان �م

في كتــاب الله تبــارك وتعــالى ســبق  ذلــك آ�تٌ  ا علــى خلــق آدم كمــا يــدل علــىســبق أن خلــق الملائكــة كــان متقــدمً 

لقـوا منـه لشـيء الـذي خُ وكـان أصـل خلقهـم أو ا، جدوا قبله قبل خلق آدم ووُ  لقوافالملائكة خُ  ، الإشارة إلى بعضها

 ، لـــق مـــن طـــينوآدم عليـــه الســـلام خُ  )) ،خلقـــت الملائكـــة مـــن نـــور((هـــو النـــور كمـــا قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام 

لقــوا مــن الملائكـة خُ ؛ لأصـناف الثلاثــة مختلفــة لــق منهـا هــذه ااس الــذي خُ ولهــذا الأجنـ؛ مـن النــار  لقــواوالشـياطين خُ 

ا نا أثر الإيمان في الجمـع بـين المفـترق جنسًـ. وكنا أيضا رأيلقوا من النار والشياطين خُ  ، لق من الطينوآدم خُ ، النور 

ـــه ســـبحانه وتعـــالى ــرش   :في قول ــون الْعـ ــذين يحملـُ ــون بـِــه       {الَّـ ــد ربهـِــم ويؤمنـ ــبحون بِحمـ ــن حولـَــه يسـ ومـ

وأن الملائكـة في قلـو�م محبـة ومـودة لأهـل ،  ]٧[غـافر:}كُلَّ شيء رحمةً وعلْمـا ربنا وسعت  ويستَغْفرون للَّذين آمنوا

لقـوا الملائكـة خُ ، وذلـك لجـامع الإيمـان بـين الملائكـة والمـؤمنين مـع اخـتلاف الجـنس ، لأهـل الإيمـان  الإيمان ودعـواتٍ 

  .ا رابطة الإيمان تجمع بين المفترق جنسً ولكن ، لق من طين وآدم خُ  ،من النور

   . لقوا من نورا للملائكة وأ�م خُ أن فيه ذكرً  :د من هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لهذه الترجمةالشاه

،  لكثرة الملائكة وأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم الحديث الذي بعد أورده المصنف رحمه الله لأن فيه بيا�ً  ثم

خبر عليه الصلاة والسلام فع إليه البيت المعمور أُ رج به إلى السماء ورُ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عُ 

فإذا كان من يدخل البيت المعمور من الملائكة ، ملك ثم لا يعودون لف ر يدخله كل يوم سبعون أأن البيت المعمو 

أي أن من يدخلون البيت المعمور هم غير من دخله في المرات السابقة ، ا سبعون ألف ومن دخل لا يعود يوميً 

وثمة ،  فهذا فيه دلالة واضحة على كثرة عدد الملائكة وأن عددهم لا يحصيه إلا الله جل وعلا؛ والمرات الماضية 

  .ى كثرة الملائكة سبق الإشارة إلى شيء منها وسيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى لنصوص عديدة تدل ع

  



 

١٨ 

  قال رحمه الله تعالى :

 عليـه وسـلم : ((مـا في السـماء موضـع قــدم إلا وعـن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت : قـال رســول الله صـلى الله

ــا لَـــنحن الصـــافُّون(قـــائم فـــذلك قـــول الملائكـــة :  أو ملـــكٌ  عليـــه ملَـــك ســـاجدٌ  ) وإِنَّـــا لَـــنحن ١٦٥{وإِنَّـ

  {ونحـبسرواه محمــد بـن نصــر وابـن أبي حـاتم وابــن جريـر وأبــو الشـيخ ، وروى الطــبراني  ]١٦٦-١٦٥[الصـافات:الْم

السماوات السبع موضع قدم عن جابر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما في 

فـــإذا كــان يـــوم القيامــة قـــالوا جميعـــاً ، قــائم أو ملـــكٌ ســاجد أو ملـــكٌ راكــع  ولا شــبر ولا كـــف إلا وفيــه ملـــكٌ 

  سبحانك ما عبد�ك حق عبادتك إلا أ�َّ لم نشرك بك شيئًا)) .

********  

وحـديث جـابر بـن عبـد الله رضـي عنهـا عائشـة رضـي الله  ثم ساق رحمه الله تعالى هذين الحديثين حديث أم المؤمنين

وأيضـا فيـه ملازمـة الملائكـة لعبـادة الله وأ�ـم يعبـدون الله ، الله عنهما وفيهمـا أيضـا بيـان كثـرة الملائكـة وكثـرة عـددهم 

ــار لا يفْتُــرون}   عــز وجــل ويســبحونه ويســجدون لــه ويخضــعون لــه  هالنــلَ و اللَّي ونحــب سلُّــون ولا لا يم ]٢٠[الانبيــاء:{ ي

وفيـــه كمـــا قـــدمت الدلالـــة علـــى كثـــرة عـــدد  . عبـــادة دائمـــة ومســـتمرة � تبـــارك وتعـــالىيســـأمون مـــن العبـــادة وهـــم في

، إلا وفيه ملك ساجد � تبـارك وتعـالى  لأن السماوات على اتساعها وتباعد أطرافها ما فيها موضع شبرٍ  ؛الملائكة

يــدل علــى ذلــك أيضــا قــول الله الله كمــا  د كثــير لا يحصــيه إلات عــدافهــذا يــدل علــى أن عــدد الملائكــة في الســماو 

أْذَن ا       {:تعـالى ن يشــاء  وكَـم مــن ملـَك فــي السـماوات لَــا تُغنْـي شــفَاعتُهم شـيئًا إِلَّــا مـن بعــد أَن يـ للَّــه لمـ

وهنـا يخـبر عليـه ، لى كثـرة عـدد الملائكـة في السـماوات هنا تكثيرية فيهـا بيـان وإشـارة إ »كم«و ]٢٦[الـنجم:}ويرضَى

  . الصلاة والسلام أن ما في السموات موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد � تبارك وتعالى 

ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملـَك سـاجد أو ملـك قـائم (: (حديث عائشة قال فيه عليه الصلاة والسـلام 

أي  :)) الصـــافون) وإِنَّـــا لَـــنحن الْمســـبحون}١٦٥لَـــنحن الصـــافُّون( {وإِنَّـــا؛ فــذلك قـــول الملائكــة : 

 {وإِنَّا لَنحن الْمسـبحون} الله تبارك وتعالى  يا � تبارك وتعالى صفوفا قائمة متذللة بين يدالقائمون خضوعً 

  .وتعالى وحمده وذكره جل وعلا أي المداومون على تسبيح الله تبارك 

ما في السماوات السبع موضع قدمٍ ولا شـبرٍ ؛ (( وحديث جابر هو بمعناه ويشهد لحديث عائشة رضي الله عنهـا

عائشــة رضــي الله )) وهــذا بمعــنى حــديث أم المــؤمنين ولا كــفٍ إلا وفيــه ملــك قــائم أو ملــكٌ ســاجد أو ملــكٌ راكــع

  .عنها ولفظه مقارب للفظ حديثها 

  ) )قالوا جميعاً سبحانك ما عبد�ك حق عبادتك إلا أ�َّ لم نشرك بك شيئًافإذا كان يوم القيامة (( قال:



 

١٩ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن جابر رضـي الله عنهمـا قـال :قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : ((أُذِن لي أن أُحـدِّث عـن ملـك مـن 

عــام)) الحــديث رواه أبــو داود ملائكــة الله مــن حملــة العــرش مــا بــين شــحمة أذنــه إلى عاتقــه مســيرة ســبعمائة 

  والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة . 

*********  

وفيــــه عظــــم أجســـام الملائكــــة وكــــبر أجســــامهم  ثم أورد رحمـــه الله تعــــالى هــــذا الحـــديث حــــديث جــــابر رضــــي الله عنـــه

ا وكبـيرة ولا يعلـم كـبر أجسـام الملائكـة وضـخامتها إلا الـذي خلـق الملائكـة وأن أجسامهم ضخمة جـدً ، وضخامتها 

صـلى  أن النـبي يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه. فوأوجدها سبحانه وتعالى 

نــا في القــرآن ومــر مع ))أُذِن لي أن أُحــدِّث عــن ملَــك مــن ملائكــة الله مــن حملــة العــرش((:  قــال الله عليــه وســلم

ك     :وقـول الله جـل وعـلا،  ]٧[غـافر:}الَّـذين يحملُـون العْـرش   { :الكريم قول الله سبحانه وتعالى لُ عـرش ربـ {ويحمـ

  .أي ثمانية من ملائكة الله عز وجل  ]١٧[الحاقة:فَوقَهم يومئذ ثَمانيةٌ}

ن له أن يخبر عـن صـفة أحـد الملائكـة الـذين يحملـون الله عز وجل أذِ  يخبر عليه الصلاة والسلام أنوفي هذا الحديث 

واحـد وهـو المسـافة الـتي بـين  من تفاصيل صفته عليه الصلاة والسـلام وإنمـا أشـار إلى أمـرٍ  ولم يذكر لنا شيئا، العرش 

ن الملـك وعاتقـه تعطـي دلالـة ذوهذه الإشارة في هذا الحديث إلى المسافة بين شحمة أ، شحمة الأذن والعاتق فقط 

لأنــك إذا عرفــت أن المســافة بــين شــحمة الأذن والعــاتق  ، لــك وضــخامتهلمواضــحة وأمــارة بينــة إلى كــبر جســم هــذا ا

فـــإذا كانـــت  )) ،تخفـــق فيـــه الطـــير ســـبعمائة ســـنة((وفي بعـــض روا�ت الحـــديث جـــاء بلفـــظ ، مســـيرة ســـبعمائة ســـنة 

فهذا  !!سافات الأخرى بين بقية أجزاء بدنهذا الامتداد فكيف �لمطول و�المسافة بين شحمة الأذن والعاتق �ذا ال

نهمـا أن مـا بـين عقـب وجاء عن ابن عباس رضـي الله ع، ا إلى كبر أجسام الملائكة وضخامتها ا واضحً يعطي مؤشرً 

  . فهذا يدل على كبر أجسام هؤلاء الملائكة  ؛ قدمه مسيرة خمسمائة سنةالملك وأسفل 

مـا بـين شـحمة أذنـه إلى عاتقـه مسـيرة سـبعمائة  ك من ملائكة الله من حملة العـرشلي أن أُحدِّث عن ملَ  (أذُِنقال (

وهذا المعنى دل عليه القرآن كمـا سـبق الإشـارة ، ن له حملة من الملائكة عرش الرحمن وأوفي الحديث إثبات ؛  )عام)

  .إلى الآ�ت الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل 

  

  قال رحمه الله تعالى : 
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{علَّمـه  سـن الخلـق والقـوة فقـال تعـالى : فمن سـاد�م جبرائيـل عليـه السـلام وقـد وصـفه الله تعـالى �لأمانـة وحُ 

، ومن شدَّة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وكنَّ سبعاً  ]٦-٥[النجم:)ذُو مرة فَاستَوى}٥شديد الْقُوى(

الأمـم وكـانوا قريبـاً مـن أربعمائـة ألـف ومـا معهـم مـن الـدواب والحيـوا�ت ومـا لتلـك المـدائن مـن  بمن فـيهنَّ مـن

ت الملائكة نباح كلا�م وصـياح حتى سمعَ ، الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ �ن عنان السماء 

رة) أي : ذو خلـق حسـن فهذا هو (شـديد القـوى) ، وقولـه : (ذو مِـ؛ ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها 

رة) أي : ذو قـوة ، مِـذو قـال معنـاه ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا ، وقـال غـيره : (؛ و�اء وسناء وقوة شـديدة 

ــرِيمٍ ( وقــــال تعــــالى في صــــفته: ــولٍ كَــ ــولُ رســ ــه لَقَــ ــرشِ م ١٩{إِنَّــ ــد ذي الْعــ ــوة عنــ ــم ٢٠كــــين() ذي قُــ ــاعٍ ثَــ ) مطَــ

ين(مطـاع ثم) ، أي : له قوة و�س شـديد ولـه مكانـة ومنزلـة عاليـة رفيعـة عنـد ذي العـرش  ]٢١-١٩[التكـوير:}أَم

) ذي أمانـة عظيمـة ولهـذا كـان هـو السـفير بـين الله وبـين رسـله ، وقـد كـان (أمـين ، أي : مطاع في الملأ الأعلـى

ى صـفته الـتي خلقـه الله عليهـا مـرتين وقـد رآه علـ، �تي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة 

وله ستمائة جناح ؛ روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه .وروى الإمام أحمد عن عبـد الله قـال : 

رأى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم جبريــل في صــورته ولــه ســتمائة جنــاح كــلٌ منهــا ســدَّ الأفــق يســقط مــن «

إسـناده قـوي . وعـن عبـد الله بـن مسـعود رضـي الله عنـه  »ما الله به علـيم جناحه من التهاويل والدرّ والياقوت

رواه  »رأى ر سول الله صـلى الله عليـه وسـلم جبريـل في حُلَّـة خضـراء قـد مـلأ مـا بـين السـماء والأرض«قال : 

مـلأ مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((رأيـت جبريـل منهبطـاً قـد 

عـن ابـن عبـاس  ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق �ا اللؤلؤ والياقوت)) رواه أبو الشـيخ ، ولابـن جريـر

ولـه عـن  ،»عبيد الله ، وكل اسم فيه إيـل فهـو عبـد الله :عبد الله ، وميكائيل :جبرائيل«: رضي الله عنهما قال

ى الطبراني عن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال : . ورو  »وإسرافيل عبد الرحمن«العلي بن الحسين مثله وزاد 

) . وعـن أبي عمـران الجـوني أنـه أخبركم �فضل الملائكة؟ جبرائيل)ألا (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (

بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك 

) رواه )مالي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ أن خلق الله النار مخافة أن أعصـيه فيقـذفني فيهـاو ((؟ قال : 

يـه الإمام أحمد في الزهد . وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعـالى عنهمـا قـال : قـال رسـول الله صـلى الله عل

 ]٦٤[مريم:بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا وما بين ذَلك}{وما نَتَنزلُ إِلَّا ) فنزلت : وسلم لجبرائيل : ((ألا تزور�)

.    

*********  
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ولـه كمـا  ، مهم تتعلق بجبريل عليه السلام الذي هو أشـرف الملائكـة وأفضـلهم ومقـدَّ أورد المصنف رحمه الله هنا جملاً 

فهـو الـذي ، وهـو السـفير بـين الله وبـين رسـله ، الله سـبحانه وتعـالى  أشار المصنف المكانة العالية والمنزلة الرفيعـة عنـد

 ) علَـى قلَْبِـك لتَكُـون مـن الْمنـذرِين}     ١٩٣{نَزلَ بِـه الـروح الْـأَمين(   ينزل بوحي الله عز وجل على الرسل 

فذكر هنا رحمـه الله تعـالى ، رسل الكرام لفير وهو الواسطة في إبلاغ شرع الله تبارك وتعالى إلى اسفهو ال ]١٩٤-١٩٣[الشـعراء:

  .أفضل الملائكة جبريل عليه السلام و  تتعلق بخير الملائكة جملاً 

هــو  :والســيد، أي مــن مقــدم الملائكــة وخيــارهم وأفاضــلهم جبريــل  : مــن ســادا�م)) ومعــنىفمــن ســاد�م: ((قــال 

يل عليـه السـلام هـو أشـرف ملائكـة الله تبـارك وتعـالى وجبر  ،السيادة تعني الأولوية والتقدم والرفعة، المقدم على غيره 

  .فضلهم أو 

ومعنـاه  ، منهما لفظ صحيح  وكلٌ  »جبريل«ويقال  »جبرائيل«يقال  ))فمن ساد�م جبرائيل عليه السلام(( :قال

مــا  فكـل ، أو معبــد يقـال إسـرافيل ميكائيــل جبرائيـل  وكــل اسـم فيـه إيــل فهـو عبـدٌ  . تعـني عبـد الله ةكمـا سـيأتي كلمــ

  .عبد الرحمن وهكذا  ، عبيد الله، عبد الله ؛  كان مضافا إلى إيل فهو عبدٌ 

هــذه ثــلاث  ))فمــن ســاد�م جبرائيــل عليــه الســلام وقــد وصــفه الله تعــالى �لأمانــة وحُســن الخلْــق والقــوة(( :قــال

  : صفات 

 »التي توكل إليـه ويـؤمر �ـا علـى أتم مـا فهو أمين أي يقوم �لمهام ، والأمانة ضد الخيانة ، أي أنه أمين :  »الأمانة

وقـد وصـفه الله تبـارك وتعـالى �لأمانــة في ، فهـو أمـين ، و تفـريط بـل بقـوم �ـا بوفــاء أ أو إقـلالٍ  يكـون دون إخـلالٍ 

وقـول الله عـز ، وستأتي عند المصـنف  ]٢١[التكوير:{مطَاعٍ ثَم أمَين } :منها قول الله تعالى، آ�ت من القرآن الكريم 

 .فهو أمين والأمانة صفته ، فالأمانة من صفاته عليه السلام ،  ]١٩٣[الشعراء:{نَزلَ بِه الروح الْأَمين}وجل 

 ه وجسمه في جمال وحسن و�اء عظيمأي أن هيئته ومنظره ومرآ؛ »وحُسن الخلْق« :ثم ذكر الصفة الأخرى قال ،

أي ذو جمـال و�ـاء وحسـن كمـا �تي تفسـير هـذا بـذلك عنـد  ]٦[الـنجم:{ذُو مـرة} وهذا يدل عليه قول الله عـز وجـل 

البهـاء والجمــال  {ذُو مـرة} فمــن معـاني،  »ق حسـن و�ـاء وسـناء وقـوةلْــذو خَ « :ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال

 .فكانت صفته عليه السلام كذلك ، والحسن أي حسن الهيئة وجمال الخلق وحسن المرأى والمنظر 

 »وسيشـير المصـنف رحمـه الله تعـالى إلى مثـال يـدل علـى قـوة هـذا الملـك ، أي أن الله عـز وجـل أعطـاه قـوة  »والقوة

{علَّمـه   :وهـذا يـدل عليـه قـول الله سـبحانه وتعـالى، أعطاه الله عز وجل قوة شديدة ، العظيمة وأنه شديد القوى 

  . طاه الله سبحانه وتعالى قوة عظيمةفجبريل أع، أي جبريل عليه السلام  ]٥[النجم:شديد الْقُوى}
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  .ق والقوة ك وهي الأمانة وحسن الخلْ إذًا هذه ثلاث صفات لهذا الملَ 

ـــذلك  ))فقـــال تعـــالى: ((قـــال  وهـــو بِالْـــأُفُقِ  ) ٦)ذُو مـــرة فَاســـتَوى( ٥{علَّمـــه شـــديد الْقُـــوى(  : أي في وصـــفه ب

ديد الْقـُوى}  أي علم النبي عليه الصلاة والسلام  }علَّمه{ ؛]٧-٥[الـنجم:}الْأَعلَى أي جبريـل عليـه السـلام { شـ

عطــاه الله ســبحانه وتعــالى قــوة عظيمــة وشــدة أذكــره الله تبــارك وتعــالى بصــفته وأنــه شــديد القــوى أي ، وهــذه صــفته 

وقيـل ، اء وهـو الأقـرب قيـل في معناهـا أي ذو جمـال وحسـن و�ـ }ذُو مرة { :قال. عظيمة خصه تبارك وتعالى �ا 

   .سنوحُ  أي ذو جمال و�اء}ذُو مرة{عنى في قوله ة وشدة لكن الأقرب أن المفي معناها أي ذو قو 

أي سـبع  ))أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السـلام وكـنَّ سـبعاً ((أي جبريل عليه السلام  ))ومن شدَّة قوته(( :قال

رفعها عليه السلام (( ني السبع الكبيرةشية وفيها الزروع جميع هذه المباالمامدن كبيرة فيها سكان وفيها المباني وفيها 

وهذا من الدلائل على عظم  ،ا بطرف جناحهأي أقلها من الأرض و�ضها إلى السماء رفعها عاليً  ))بطرف جناحه

  .قوة هذا الملك عليه السلام 

مـن الأمـم وكـانوا قريبـاً مـن أربعمائـة ألـف ومـا  رفع مدائن قوم لـوط عليـه السـلام وكـنَّ سـبعاً بمـن فـيهنَّ (( :قـال

أي رفـع هـذه  ))معهم مـن الـدواب والحيـوا�ت ومـا لتلـك المـدائن مـن الأراضـي والعمـارات علـى طـرف جناحـه

  . هذا شاهد ومثال لقوة هذا الملك عليه السلام، المدائن بمن فيها على طرف جناحه 

 :وعنـان السـماء، إلى عنـان السـماء أي المكـان العـالي الرفيـع  أي وصـل �ـن ))حتى بلغ �ن عنـان السـماء(( :قال

وهـــذا اللفـــظ جـــاء في حـــديث النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام في ، هـــو مـــا يقـــارب الســـحاب أو يعلـــو علـــى الســـحاب 

أي العــالي الرفيــع مــن  :قيــل في المعــنى، ((� ابــن آدم لــو بلغــت ذنــوب الســماء))  :الحــديث القدســي يقــول الله تعــالى

أو إلى مــا يقــارب الســماء  ، ا إلى عنــان الســماء أي إلى العــالي الرفيــعأي رفعهــا عاليًــ ؛والســماء هــو العلــو، الســماء 

  .المبنية التي هي السماء الدنيا 

إلى  اإلى أنـه رفعهـم رفعًـ شـارة)) وهـذا فيـه إحتى بلغ �ن عنان السماء حـتى سمعـت الملائكـة نبـاح كلا�ـم(( :قال 

   .وصياح ديكتهم مسافة قريبة من السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلا�م 

وهكذا كانـت �ايـة قـوم لـوط الـذين كـذبوه  ))فجعل عاليها سافلها((أي كفأ هذه الأراضي بمن فيها  ))بهاثم قلَ ((

  .وعصوه وأتوا الفواحش والخسائس ونصحهم و�اهم وأنذرهم وحذرهم 

   .يعني هذا مثال على شدة قوة جبريل عليه السلام)) {شديد الْقُوى}فجعل عاليها سافلها فهذا هو (( :قال

أي �ــاء في الخلــق وجمــال في الخلــق وحســن في المــرآى  ))أي : ذو خلْــق حســن معنــاه {ذو مــرة}وقولــه (( :قــال 

أي ذو ؛  }ذُو مـرة {فهـذه المعـاني يـدل عليهـا قولـه  ))ذو خلْق حسن و�اء وسناء وقوة وشـدة(( :والمنظر . قـال



 

٢٣ 

أي جـاء هـذا المعـنى عـن ابـن عبـاس  ))معنـاه ابـن عبـاس قـال.((وأيضا من المعني وقوة وشـدة ، جمال وحسن و�اء 

  .رضي الله عنهما 

ي ذو جمـال مـرة أ والأقرب أن معـنى ذو، ذو مرة) أي : ذو قوة (معنى  ))أي : ذو قوة {ذو مرة}وقال غيره : ((

 شـديد الْقُـوى  {سـياق نفسـه ه سـبحانه وتعـالى في الوأمـا الشـدة والقـوة فقـد دل عليهـا قولـ، وذو �اء وذو حسن 

ــرة{وقولــه تعــالى، فهــذا يعطــي معــنى القــوة  } يعطــي معــنى الحســن والجمــال والبهــاء والســناء كمــا جــاء هــذا  }ذُو م

  .المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما 

ن إلى وإضـافة القـول الـذي هـو القـرآ ]١٩[التكـوير:{إِنَّه لَقَـولُ رسـولٍ كَـرِيمٍ }   أي في صفة جبريل  ))تعالى في صفته وقال((

رك وتعالى كما قال جـل وعـلا عه جبريل من الله تباوإلا القول هو كلام الله عز وجل سم، بريل إضافة إبلاغ وأداء ج

ــالَمين ( {في آيـــة أخـــرى ــلُ رب الْعـ ــه لتََنزِيـ ــأَمين( ) ١٩٢وإِنَّـ ــروح الـْ ــه الـ ــزلَ بـِ ــن  ١٩٣نـَ ــك لتَكـُــون مـ ) علـَــى قلَْبـِ

ريِنذن١٩٤( الْمبِينبِيٍّ مرانٍ عسنظيرهـا إضـافته ، ة إبلاغ وأداء إضاففالإضافة هنا ،  ]١٩٥-١٩٢[الشعراء:}) بِل

 ]٤١-٤٠[الحاقة:}) وما هو بِقَولِ شاعر٤٠ٍإِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ( {لصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى أي القول إلى نبينا عليه ا

  .وأداء  فهنا أضيف القول إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم إضافة إبلاغٍ 

ــرِيمٍ (  :قــال ــولٍ كَ سلُ رــو ــه لَقَ ــوة }١٩{إِنَّ ــوة هــذه صــفة لجبريــل وصــفه الله تبــارك وتعــالى �لقــوة قــال ) ذي قُ {ذي قُ

 {ــينكشِ مــر ْي العذ ــد نأي لــه مكانــة عاليــة ومنزلــة  ؛ووصــفه �نــه مكــين عنــد ذي العــرش، وصــفه �لقــوة ؛  ع

  .  {عند ذي الْعرشِ مكين}هذا معنى قوله جل وعلا ، رفيعة ورتبة سنية 

أي له المكانة العاليـة  {عند ذي الْعرشِ مكين}نه �ووصف أيضا  }{ذي قُوةصف هنا �لقوة قال إذًا وُ 

  .أي عند الله تبارك وتعالى  {عند ذي الْعرشِ مكين} ، والمنزلة الرفيعة

} ــم ــاعٍ ثَ تثــل أمــره ولا يــتردد أحــد في يمُ  فهــو مطــاع، مــا أمــرهم بــه أطــاعوه و مــا قالــه لهــم ، أي في المــلأ الأعلــى  }مطَ

  .أي ومن صفاته الأمانة {أمَين } .أي مطاع في الملأ الأعلى}مطَاعٍ ثَم{ ، الاستجابة لما �مر به

  السلام في هذه الآية :  فهذه عدة صفات اجتمعت لجبريل عليه

 فهـو واسـطة بـين ، أنه رسول � تبارك وتعالى يقوم �بلاغ أوامره للملائكة وأيضا للرسل من البشـر  :صفة الأولىال

  .الله عز وجل وبين خلقه في إبلاغ أمره 



 

٢٤ 

  م هذه الكلمة معناها واسع وهي من الكلمـات الـتي والكر ، الكرم  :صفاته عليه السلام أيضا من؛  }يمرِكَ{قال

سـن الخلـق وطيـب المعاملـة والبـذل والسـخاء والإنفـاق والجـود وغـير فالكرم يدل على حُ ، تدل على المعاني الواسعة 

فــالكرم لــه معــاني كثــيرة جــدا والله تبــارك ، وأيضــا مــن معــاني الكــرم الحســن ، ذلــك مــن المعــاني الــتي يتناولهــا الكــرم 

  .صفة الثانية الكرم . إذًا الوتعالى وصف جبريل عليه السلام �نه كريم 

  القوة في قوله تعـالى  :الثالثةالصفة{ةي قُوذ}  أي صـاحب جسـم قـوي وشـديد  { ىالْقُـو يدـدش} كمـا في

  .قدمة لآية المتا

 والصفة الرابعة لجبريل في هذه الآية الكريمة في قوله:    {ـينكشِ مـري الْعذ د أي أن لـه مكانـة عليـة ورتبـة {عنـ

 .الله تبارك وتعالى هذه الصفة الرابعة أي عند ؛ سنية ومنزلة رفيعة عند ذي العرش 

 الخامسة في قوله تعالى: {طَاعٍ ثَمم}  هم ويمتثلـون ر وأن جبريل عليه السلام مطاع في المـلأ الأعلـى ويجيبـون مـا �مـ؛

 مرهم به عليه وعليهم السلام .ما �

 الأمانة قال  :ادسةسصفة الوال{ ينأَم}.  

  .فهذه صفات ست جمعها الله تبارك وتعالى لجبريل عليه السلام في هذه الآية الكريمة 

هــذا معــنى قولــه  ))أي : لــه قــوة و�س شــديد(( تفســير هــذه الآيــة وبيــان معناهــا يقــول المصــنف رحمــه الله تعــالى في

}ةي قُو{؛ معنى قوله }ذةي قُوقوة و�س شديدله  أي }ذ .  

أي لـه مكانـة {عند ذي الْعرشِ مكـين} وهذا معنى قوله  ))ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرشوله مكانة ((

  . أي عند الله تبارك وتعالى ؛ لية رفيعة عند ذي العرش ومنزلة عا

أو  قٍ إمــا أن تكــون إضــافة خلْــ، يقــال ذو العــرش أو نحوهــا مــن الإضــافات ؛  »ذو«ـومــا يضــاف إلى الله عــز وجــل بــ

. ق فهـذه إضـافة خلْـ}ذي العْـرشِ  {فإذا أضيف المخلوق إلى الله عز وجل مثل العرش هنا قـال ، إضافة وصف 

ــوة  إِن اللَّــه  {أمــا في مثــل قولــه تعــالى  ــرزَّاقُ ذُو الْقُ ــو ال إضــافة القــوة إلى الله عــز وجــل إضــافة وصــفٍ  ]٥٨[الــذار�ت:}ه ، 

ــإِكْرامِ ذُو {كــذلك قولــه تبــارك وتعــالى و  ــالِ والْ . ضــافة وصــف إ إضــافة الجــلال وإكــرام إلى الله عــز وجــل ]٢٧[الــرحمن:}الْجلَ

وإذا أضـيف إليـه ، إذا أضيفت الأعيان القائمة بنفسها إلى الله فإضـافتها إليـه إضـافة خلـق  :والضابط في هذا الباب

ذي  {وقولــــه هنــــا .  إضــــافة صــــفة لا بموصــــوف فإضــــافتها إليــــه تبــــارك وتعــــالىوالصــــفات الــــتي لا تقــــوم إ المعــــاني

  .وهي إضافة تقتضي التشريف والتكريم ،  قٍ إضافة العرش إلى الله عز وجل إضافة خلْ }الْعرشِ



 

٢٥ 

ومن أسمـاء الملائكـة ، أي في الملائكة الكرام  ))أي : مطاع في الملأ الأعلى(( معنى هذه الكلمة }مثَ اعٍطَ{م :قال

والمــلأ ، وجنــد الله ، الملائكــة  :كــة وتشــملهم مثــلا ســبق أن هنــاك أسمــاء تجمــع الملائمــونحــن عرفنــا في، المــلأ الأعلــى 

  .ونحو ذلك من الأسماء والأوصاف التي تجمع الملائكة وتشملهم ، والكرام البررة ، والسفرة ، الأعلى 

أمانـة عظيمـة  ذي وهذه الصفة السادسة في الآية المتقدمة لجبريل عليه السـلام قـال {أمـين} أي }ينمأَ{قال 

أي في إبــلاغ  ))ولهــذا كــان هــو الســفير بــين الله وبــين رســله علــيهم الســلام((قــال : .حب أمانــة عظيمــة أي صــا

  . شرعه ووحيه وكلامه تبارك وتعالى إلى الرسل الكرام

وكنـا أيضـا عرفنـا  ))إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة -أي �لوحي- وقد كان �تي((قال : 

فكـان �تي إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في ، ن الله أعطـاهم قـدرة علـى التشـكل أفيما يتعلـق بصـفة الملائكـة 

 ،شديد سواد الشعر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أعرابي شديد بياض الثياب ؛ صفات متعددة 

وجـاء علـى صـورة دحيـة الكلـبي ، فجـاء علـى هـذه الصـورة ، ن الصـحابة أحـد ولا يعرفه مـ، رى عليه أثر السفر لا يُ 

فكــان �تي إلى ، فجــاء علـى صـورته ، ســنا في الهيئـة والخلـق رضـي الله عنـه وكــان مـن الصـحابة الــذين أوتـوا جمـالا وحُ 

  .النبي عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة 

مــن كــبر  ))قــه الأفــقظــم خلْ مــرتين ولــه ســتمائة جنــاح وقــد ســد عُ وقــد رآه علــى صــفته الــتي خلقــه الله عليهــا ((

  )) .بخاري عن ابن مسعود رضي الله عنهستمائة جناح ؛ روى ذلك ال وله((جسمه قال 

وروى الإمـام أحمـد عـن عبـد الله أي ابـن مسـعود رضـي الله عنـه قـال : رأى رسـول الله صـلى الله عليـه ((قال : 

 ))وله ستمائة جناح كل جناح منها سدَّ الأفـق((خلقه الله تبارك وتعالى عليها  أي التي ))وسلم جبريل في صورته

  .ك وهذا أيضا يدل على عظم خلق هذا الملَ 

أي مـن جنـاح  »يسـقط مـن جناحـه« ))يسقط من جناحه من التهاويل والدرّ والياقوت ما الله بـه علـيم((قال : 

فهــذه صــفة لجبريــل أو بيــان لعــدد ؛  »واليــاقوت مــا الله بــه علــيموالــدر «أي الأمــور العجيبــة  »مــن التهاويــل«جبريــل 

وأنه يسقط من جناحه من التهاويل ، وأن كل جناح منها سد الأفق  ، أجنحته وصفة لأجنحة جبريل عليه السلام

  .والدر والياقوت ما الله به عليم 

الله عليــه وســلم جبريــل في حُلَّــة وعــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال : رأى رســول الله صــلى ((قــال : 

سـلام عنـدما رأى جبريـل أنـه ا رؤيـة النـبي عليـه الصـلاة والأيضًـوهـذا فيـه  ))خضراء قد ملأ ما بين السـماء والأرض

فعليـه حلـة لو�ـا أخضـر وقـد مـلأ مـا بـين السـماء ؛ لـبس هـو مـا يُ  :والحلـة، رآه علـى هـذه الهيئـة وعليـه حلـة خضـراء 

مــن  ومــن كــانوا أحيــاءً ، رآه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، طــى مــا بــين الســماء والأرض والأرض أي ســد الأفــق وغ

  .لى وأنه عز وجل على كل شيء قدير ا من دلائل قدرة الله تبارك وتعاوهذ، الناس في ذلك الوقت لم يروا شيئا 



 

٢٦ 

أي - جبريــل منهبطــاً وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : رأيــت (( قــال :

وهذا بمعـنى حـديث عبـد الله بـن ) )قد ملأ ما بين الخافقين ، عليه ثياب سندس معلقٌ �ا اللؤلؤ والياقوت -�زلا

عليـه ثيـاب سـندس وفي الحـديث ، قد ملأ مـا بـين الخـافقين أي سـد الأفـق كمـا في الروايـة الأخـرى ، مسعود المتقدم 

  .معلق �ا اللؤلؤ والياقوت  ،الذي قبله أنه رآه عليه حلة خضراء 

أي معـنى هـذا الاسـم وهـي كلمـة  ))ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جبرائيل عبـد الله(( قال :

أي  ))� فيـه إيـل فهـو عبـدٌ  جبرائيل عبـد الله ، وميكائيـل عبيـد الله ، وكـل اسـمٍ (( :قال. عبرانية معناها عبدالله 

  . د � تبارك وتعالىمعبَّ 

 :أي معـنى إسـرافيل  ))عبـد الـرحمن :عن العلي بن الحسين مثله ، وزاد: وإسرافيل -أي ابن جرير- وله((قال : 

  . عبد الرحمن

ــه وســلم : ألا ((قــال :  وروى الطــبراني عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــلى الله علي

وهــذا المعــنى يــدل ، ا الملــك وأنــه مقــدم الملائكــة وســيدهم )) وهــذا فيــه فضــل هــذأخــبركم �فضــل الملائكــة ؟ جبريــل

ومــن الشــواهد عليــه في ، عليــه شــواهد كثــيرة ودلائــل عديــدة في القــرآن وفي ســنة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام 

ــين} :قـــول الله عـــز وجـــل ؛الآيـــة المتقدمـــة :القـــرآن ــرشِ مكـ ــد ذي الْعـ قـــال ولهـــذا ، نزلـــة أي لـــه مكانـــة وم {عنـ

  .أي في إبلاغ شرعه ووحيه  ))ولهذا كان السفير بين الله تبارك وتعالى وبين رسله(( :المصنف

أن جبرائيل أتى النبي صلى ((لاغات التابعين مرسلة بوعمران �بعي و  ))وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه(( قال :

فقال لـه رسـول ، ((أي جبريل كان يبكي جاء �كيا إلى النبي عليه الصلاة والسـلام  ))الله عليه وسلم وهو يبكي

قـال : ومـالي لا أبكـي فـوالله مـا جفـت ؟ ((أي ما الشيء الـذي يبكيـك  ))؟ صلى الله عليه وسلم ما يبكيكالله

  .أي في النار  ))لي عين منذ أن خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها

وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل : ((قال : 

 {وما نَتَنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك}فنزلـت(( ؟أي ألا تكثر من ز�رتنا أكثر من الز�رة التي �تينا ))؟ألا تزور� أكثر مما تزور�

فيه دلالة على حبه عليه الصـلاة والسـلام لجبريـل  ))ألا تزور�((الصلاة والسلام لجبريل وفي قول النبي عليه  ))]٦٤[مريم:

ألا (( ؛كثــر مــن الــز�رةولهــذا طلــب مــن جبريــل أن يُ ، لك ليــه وفرحــه عليــه الصــلاة والســلام بــذوحبــه لز�راتــه ومجيئــه إ

وهـذا فيـه أن ؛  }نـزلُ إِلَّـا بِـأَمرِ ربـك    {وما نَتَ :يطلب منه أن يكثر من الز�رة فنزل قول الله تعـالى ))تزور� أكثر مما تزور�

{ومــا نَتنَــزلُ إِلَّــا بِــأَمرِ ربــك لَــه مــا فنــزل قولــه . بــارك وتعــالى يقومــون بشــيء إلا عــن أمــر الله تجبريـل وغــيره مــن الملائكــة لا

  .الآية  وما خلْفَنا وما بين ذَلك} بين أَيدينا



 

٢٧ 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

ومن سادا�م ميكائيل عليه السلام وهو موكل �لقطر والنبات . وروى الإمام أحمـد عـن أنـس رضـي الله تعـالى 

ضـحك  مـا لي لم أر ميكائيـل ضـاحكاً قـط ؟ قـال مـا((عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال لجبرائيـل : 

  . ))ميكائيل منذ خُلقت النار

***********  

وهــو موكــل (( :قــال، ميكائيــل عليــه الســلام أي مــن ســادات الملائكــة  ))ومــن ســادا�م(( ثم قــال رحمــه الله تعــالى :

وكل الله عـز وجـل ؛ طار وأمر السحاب مأي وكل الله عز وجل إليه أمر القطر والنبات ونزول الأ ))�لقطر والنبات

  .ذلك إلى ميكائيل 

مـا لي ((: أحمد أن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال لجبرائيـل  اهرو وأورد فيما يتعلق بميكائيل هذا الحديث الذي 

 لقـت النـار ورآهـا قـال مـايعـني منـذ خُ  ))لم أر ميكائيل ضاحكاً قط ؟ قال ما ضحك ميكائيـل منـذ خُلقـت النـار

  .وهذا بمعنى ما جاء في بلاغ أبي عمران الجوني فيما يتعلق بجبريل عليه السلام ، ضحك قط أي منذ ذلك الوقت 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وهــو الـذي يــنفخ في الصــور . روى الترمــذي ، وهــو أحــد حملـة العــرش ؛ ه الســلام يـإســرافيل عل ومـن ســادا�م

ــ نه والحــاكم عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي الله تعــالى عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : وحسَّ

((كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظـر مـتى يـؤمر فيـنفخ)) قـالوا : فمـا 

)) . وعــن ابــن عبــاس رضــي الله نــا ونعــم الوكيــل، علــى الله توكلنقــول � رســول الله ؟ قــال : ((قولــوا حســبنا الله

عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن ملكاً من حملة العـرش يقـال لـه إسـرافيل زاويـةٌ مـن زوا� 

قد مرقت قدماه في الأرض السـابعة السـفلى ، ومـرق رأسـه مـن السـماء السـابعة العليـا)) ، العرش على كاهله 

ليس أحـدٌ مـن خلـق الله أحسـن ((لية ، وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال : رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الح

  .)) صو�ً من إسرافيل ، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلا�م وتسبيحهم

*********  

وهـؤلاء الملائكـة جبريـل وميكائيـل وإسـرافيل هـم ، الملائكـة  من سـاداتثم ذكر ما يتعلق �سرافيل عليه السلام وهو 

ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من الليـل توسـل إلى الله عـز وجـل ، سادات الملائكة ومقدموهم 

كـــان يقـــول عليـــه الصـــلاة ،يخصـــهم �لـــذكر لشـــرفهم ولأ�ـــم ســـادات الملائكـــة ومقـــدموهم  ، بربوبيتـــه لهـــؤلاء الملائكـــة



 

٢٨ 

اللهــم رب جبريــل وميكائيــل وإســرافيل فــاطر الســماوات والأرض عــالم الغيــب والشــهادة أنــت تحكــم بــين (( :والســلام

   )).اهدني لما اختلف فيه من الحق �ذنك إنك �دي من تشاء إلى صراط مستقيم ،عبادكم فيما كانوا فيه يختلفون

وهـذا بنـاه علـى حـديث ابـن عبـاس  ))رشومن سادا�م إسرافيل عله السلام وهو أحد حملة العـ: ((قال رحمـه الله

  . الآتي ذكره عند المصنف

وهــذا قــول جمــاهير أهــل العلــم أن الــذي يــنفخ في الصــور مــن الملائكــة هــو  ))وهــو الــذي يــنفخ في الصــور((قــال : 

كيف ((ذكر اسمه كما سيأتي في الحديث ذكر النافخ في الصور دون أن يُ  قد جاء في كثير من الأحاديث،  إسرافيل

 »صـاحب الصـور«وفي بعـض الـروا�ت  »ملك الصور«قال  )) ،انعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه

ولهذا ذكـر ابـن القـيم رحمـه الله ، خ في الصور هو إسرافيل عليه السلام العلم على أن الموكول إليه النف وجماهير أهل، 

عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل في بعض كتبه من سر توسل النبي عليه الصلاة والسلام � 

، موكـول إليـه الـوحي الـذي بـه تحيـا القلـوب  »جبريـل«؛ إليهم ما يتعلـق �لحيـاة  لأن هؤلاء الثلاثة موكولٌ  :وإسرافيل

موكــول إليــه الــنفخ في الصــور  »إســرافيل«وذي بــه يحــي النــاس والنبــات والــدواب، موكــول إليــه القطــر الــ »ميكائيــل«و

  .فهؤلاء الثلاثة موكول إليهم ما يتعلق �لحياة  .الذي فيه حياة الأبدان

روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضـي الله تعـالى عنـه قـال : قـال رسـول الله صـلى : ((قال

الصـور الـذي يـنفخ فيـه قـال الله تعـالى والقـرن هـو  ))الله عليه وسلم : كيف أنعم وصاحب القرن قـد الـتقم القـرن

فالصور فسره النبي عليه الصلاة والسلام في بعـض الأحاديـث عنـدما سـئل عنـه ، ] ١٠١[المؤمنون:}فَإِذَا نُفخ في الصورِ{

والصور هو قرن يـنفخ ، أي الذي وكل إليه النفخ في القرن  ))صاحب القرن((قال  )) ، وهنانفخ فيهقرن يُ : ((قال 

  .فيه 

ــتقم القــرن وحــنى جبهتــه وأصــغى بســمعه(( :قــال وهــذه الصــفة حــني الجبهــة والإصــغاء  ))وصــاحب القــرن قــد ال

وفيـــه أن الملائكـــة ســـواء . �لســـمع إشـــارة إلى شـــدة التركيـــز والانتبـــاه والانتظـــار لـــلإذن أو للأمـــر �لـــنفخ في الصـــور 

ينتظر مـتى يـؤمر (( ولهذا قال :، ارك وتعالى وإذنه إسرافيل أو غيره لا يقومون بشيء من الأعمال إلا عن أمر الله تب

  .)) أي ينفخ في الصور فينفخ

  .ا دخل في قلبه خوفً ؟)) لأن هذا الأمر يخيف الإنسان ويُ  قالوا : فما نقول � رسول الله((

وهـذه الكلمـة دلـت النصـوص في القـرآن وفي السـنة أن  ))علـى الله توكلنـا ،قال : قولوا حسبنا الله ونعـم الوكيـل((

قالهــا إبــراهيم عليــه الســلام حــين ، المســلم يقولهــا عنــدما يخــاف مــن شــيء أو عنــدما يتســلط عليــه عــدو أو نحــو ذلــك 

ــم  { :وقالهــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم والصــحابة الكــرام كمــا قــال عــز وجــل، ألقــي في النــار  ــالَ لَه ــذين قَ ــاس الَّ الن

  . ]١٧٣[آل عمران:}إِن الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم الْوكيلُ



 

٢٩ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال : إن ملكـاً مـن حملـة العـرش ((قال : 

قــدماه في الأرض  -أي دخلــت وســاخت-يل زاويــةٌ مــن زوا� العــرش علــى كاهلــه ، قــد مرقــت يقــال لــه إســراف

أي  ))رواه أبو الشيخ وأبـو نعـيم في الحليـةقال (( . ))السابعة السفلى ، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا

  .والحديث في سنده كلام  ، في حلية الأولياء

عـن الأوزاعـي رحمـه الله تعـالى قـال : لـيس أحـدٌ ((أي في كتابه العظمة وهـو مطبـوع  ))وروى أبو الشيخ(( قال :

مـــن خلـــق الله أحســـن صـــو�ً مـــن إســـرافيل ، فـــإذا أخـــذ في التســـبيح قطـــع علـــى أهـــل ســـبع سمـــاوات صـــلا�م 

ومثــل هــذا يحتـاج إلى الوقــوف علــى دليـل وشــاهد عليــه مــن ، )) وهــذا مــن قـول الأوزاعــي رحمــه الله تعـالى وتسـبيحهم

ـــن تيميـــة رحمـــه الله ،  ســـنة النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم  يحـــتج لقولـــه لا بـــه إلا الله  كـــلٌ «كمـــا قـــال شـــيخ الإســـلام ب

   .»ورسوله

  

  قال رحمه الله تعالى :

الأحاديـث الصـحيحة ، وقـد  مصرحاً �سمـه في القـرآن ولا في ملك الموت عليه السلام ، ولم يجئ ومن سادا�م

  جاء في بعض الآ�ر تسميته بعزرائيل فا� أعلم . قاله الحافظ ابن كثير .

***********  

وجاء ذكر هذا الملـك بصـفته لم يـذكر اسمـه لا في القـرآن ولا  ))ملك الموت((أي الملائكة  ))ومن سادا�م((قال : 

فهذا ملك من سادات الملائكة وكـل ،  ]١١[السجدة:}يتَوفَّاكُم ملَك الْموتقُلْ {قال الله تعالى  ؛كرت صفتهفي السنة وإنما ذُ 

  الله عز وجل إليه قبض الأرواح وتوفي الناس . 

عليـــه الســـلام ، ولم يجـــيء مصـــرحاً �سمـــه لا في القـــرآن ولا في الأحاديـــث ومـــن ســـادا�م ملـــك المـــوت (( :قـــال

أي ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسـلم في ذكـر  ))الصحيحة

ت لا في القرآن ولا وأما تسميته بعزرائيل وهو مشهور على ألسنة كثير من الناس فهذا الاسم لم �، اسم هذا الملك 

فا� : ((ولهذا قال ، لآ�ر تسميته بعزرائيل بعض افي السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء في 

  . لا يسمى �ذا الاسم ولا يجزم أن اسمه عزرائيل ما دام أنه لم يثبت على ذلك دليل  ))أعلم �سمه

  قال رحمه الله تعالى :

العرش وقال : إ�م �لنسبة إلى ما هيأهم له من أقسام فمنهم حملة العرش ، ومنهم الكروبيون الذين هم حول 

{لَن يستَنكف الْمسيح أَن وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى : ، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة 

{ونبقَركَةُ الْملائلا الْمو لَّهداً لبع كُون١٧٢[النساء:ي[ .  



 

٣٠ 

************  

وهنا شرع رحمه الله تعـالى في  ))إلى ما هيأهم له أقسام �لنسبة -أي الملائكة عموما- إ�م(( قال رحمه الله تعالى :

يهم مـن بار ما وكل الله تبارك وتعالى إلـوأ�م أقسام أي �عت، ذكر وظائف الملائكة وأعمال الملائكة ومهام الملائكة 

  .مهام وأعمال ووظائف 

سـنة لوهـذا جـاء في القـرآن وفي ا، أي من وكل الله سبحانه وتعـالى إلـيهم هـذا الأمـر  ))فمنهم حملة العرش((قال : 

ــرش }  :الصــحيحة عــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ومــن ذلكــم قــول الله عــز وجــل ْالع لُــونمحي ينــذ  ]٧[غــافر:{الَّ

  . ]١٧[الحاقة:{ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانيةٌ}وقوله 

وهــذا الوصــف لم �ت فيمــا أعلــم في شــيء مــن الأحاديــث الصــحيحة عــن النــبي عليــه  ))ومــنهم الكروبيــون(( قــال :

، أي المقربـون إلى الله عـز وجـل : والكروبيون قيل في المعـنى أقـوال منهـا ، الصلاة والسلام وإنما جاء في بعض الآ�ر 

  . ]١٧٢[النساء:للَّه ولا الْملائكَةُ الْمقَربون}{لنَ يستنَكف الْمسيح أَن يكُون عبداً صفهم �لمقربين مر معنا ووُ 

وهنا فسر الكروبيون من الملائكة أي المقربون من الملائكة ممن  ))ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش(( :قال

ــةَ  { :قـــال عـــز وجـــل، هـــم حـــول عـــرش الـــرحمن  ــرى الْملَائكـَ ــرشِ  وتـَ ــولِ الْعـ ــن حـ ــافِّين مـ وقـــال ،  ]٧٥[الزمـــر:}حـ

محي ينالَّذ}لَهوح نمو شرالْع ٧[غافر:}لُون[ .  

الذين هم حول العرش وهم مع حملـة العـرش أشـرف الملائكـة وهـم الملائكـة المقربـون كمـا قـال تعـالى : (( :قال

  )) . ]١٧٢[النساء:الْمقَربون}{لَن يستَنكف الْمسيح أَن يكُون عبداً للَّه ولا الْملائكَةُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ومــــنهم ســــكان الســــماوات الســــبع يعمرو�ــــا عبــــادةً دائمــــة لــــيلاً و�ــــاراً صــــباحاً ومســــاءً كمــــا قــــال تعــــالى : 

{ونفْتُرلا ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسي}:قلـت : الظـاهر أن ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمـور .  ]٢٠[الانبياء

الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات . ومنهم موكلون �لجنان وإعداد الكرامات لأهلها و�يئـة 

الضيافة لساكنيها ، من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعـت 

  ولا خطر على قلب بشر .

**********  



 

٣١ 

ن الســماوات الســبع يعمرو�ــا عبــادةً دائمــة لــيلاً و�ــاراً صــباحاً ومســاءً كمــا قــال تعــالى : ومــنهم ســكا(( :قــال

 {ونفْتُـرلا ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسي}(( بـارك أمون بـل هـم في عبـادة دائمـة � تأي لا يملـون ولا يكلـون ولا يسـ

  .نهار دون سآمة أو ملل والوتعالى وتسبيح مستمر �لليل 

ــذين يتعــاقبون إلى البيــت المعمــور ((قــال :  ومــنهم الــذين يتعــاقبون إلى البيــت المعمــور . قلــت : الظــاهر أن ال

أي  ؛يتعــاقبون إلى البيــت المعمــورالســماوات مــن الملائكــة فهــم الــذين ن عمــار ن هــم مِــأي مَــ ))ســكان الســماوات

  . من دخله لا يدخله مرة �نيةو ، كل فوج منهم عددهم سبعون ألف ،ا أفواجا الذين يدخلونه أفواجً 

ومـــنهم موكلـــون �لجنـــان وإعـــداد الكرامـــات لأهلهـــا و�يئـــة الضـــيافة لســـاكنيها؛ مـــن ملابـــس ومآكـــل ((قـــال: 

)) فمـــن ومشــارب ومصــاغ ومســاكن وغــير ذلــك ممــا لا عـــين رأت ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر

وقـد جـاء في بعـض الـروا�ت ولم يثبـت في حـديث صـحيح عـن النـبي صـلى ، الملائكة من وكـل إليـه مـا يتعلـق �لجنـة 

لكنـه لم �ت في ذلـك حـديث ، خازن النـار كمـا سـيأتي  »مالك«ن أخازن الجنة كما  »رضوان«الله عليه وسلم أن 

  .صحيح يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام 

  

    قال رحمه الله تعالى :

ومـنهم الموكلـون �لنـار أعـاذ� الله منهـا وهـم الز�نيـة ، ومقـدَّموهم تسـعة عشـر وخاز�ـا مالـك وهـو مقـدَّم علـى 

{وقَالَ الَّذين فـي النـارِ لخَزنَـة جهـنم ادعـوا ربكُـم يخَفِّـف عنـا يومـاً مـن           الخزنة وهم المذكورون في قوله تعـالى : 

ــذَابِ}  وقــال تعــالى:،  ]٤٩ر:[غــافالْع} ــكبــا ر نلَيقْضِ عــي ل ــك الاما يوــاد ــاكثُون}  ونَ م ــم ــالَ إِنَّكُ وقــال تعــالى : ،  ]٧٧[الزخــرف:قَ

}    ونرمـؤـا يم لُـونفْعيو مهـرا أَمم اللَّه ونصعلَا ي اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائا مهلَيع{]:ةَ   وقـال تعـالى : ]٦التحـريمـعسـا تهلَيع}

)رشكَةً ٣٠علائارِ إِلَّا مالن ابحا أَصلْنعا جم{ إلى قوله} ) و {وإِلَّا ه كبر ودنج لَمعا يم٣١-٣٠[المدثر:و[  .  

************  

أي مقـدم ز�نيـة النـار مـن  ))ومنهم الموكلون �لنار أعاذ� الله منها وهم الز�نيـة ، ومقـدَّموهم تسـعة عشـرقال ((

   .أي على النار من الملائكة تسعة عشر ]٣٠[المدثر:{علَيها تسعةَ عشر}الملائكة تسعة عشر كما قال الله عز وجل 

وجــاء اسمــه في القــرآن في قولــه تبــارك مالــك ، ا م علــى هــؤلاء جميعًــأي خــازن النــار والمقــدَّ  ))وخاز�ــا مالــك((قــال : 

  .لأنه مقدم الملائكة  :وخصوه �لنداء دون غيره من الملائكة،  ]٧٧[الزخرف:}لك ليقْضِ عليَنا ربكدوا ياماونَا{ :وتعالى



 

٣٢ 

{وقَالَ الَّذين في النارِ لخَزنَة وهو مقدَّم على الخزنة ؛ وهم المذكورون في قوله تعالى : وخاز�ا مالك (( :قال

ــوا  عاد مــن هــذَابِ} ج الْع ــنمــاً موــا ي نع خَفِّــفي ــم ــا ربــك {، وقــال تعــالى: ]٤٩[غــافر:ربكُ نلَيقْضِ عــي ل ــك الاما يوــاد ــم  ونَ ــالَ إِنَّكُ قَ

{ثُوناكوقـال تعـالى : ((أي �قون في النار مخلدون فيها أبد الآ�د ))  ]٧٧[الزخرف: م}    ٌلَـاظكَـةٌ غلَائـا مهلَيلَـا   ع ادـدش

ونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصع٦التحريم:[}ي[(( .  

  

  قال رحمه الله تعالى : 

{لَه معقِّبات من بـينِ يديـه ومـن خلْفـه يحفَظُونَـه مـن أَمـرِ        ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعـالى: 

{قال ابن عباس : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فـإذا جـاء أمـر الله خلَّـوْا عنـه ، وقـال  ]١١[الرعـد:اللَّه ،

ك موكــل بحفظــه في نومــه ويقظتــه مــن الجــن والإنــس والهــوام فمــا منهــا شــيء �تيــه إلا وملَــ مجاهــد : مــا مــن عبــدٍ 

منهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قـال تعـالى إلا شيء �ذن الله تعالى فيصيبه .و ، يريده إلا قال له وراءك 

 :   ) {ــد ــمالِ قَعي ــنِ الش عو ينمــي ــنِ الْ ــانِ ع تَلَقِّيــى الْم ــب    ١٧{إِذْ يتَلَقَّ ــه رقي يــا لَد ــولٍ إِلَّ ــن قَ ــظُ م لْفــا ي م (

{ــد ــــال تعــــالى : ] ١٨-١٧:ق[عتيــ ــافظين ( ، وق ــيكُم لَحــ ــ١٠{وإِن علَــ ــاتبِين ()كرامــ ــا  ١١اً كَــ ــون مــ ) يعلَمــ

{لُون١٢-١٠[الانفطار:تَفْع [.  

**************  

؛ أي الـذين وكــل الله عــز وجــل إلــيهم حفــظ بــني آدم  ))ومــنهم الموكلــون بحفــظ بــني آدم(( ثم قـال رحمــه الله تعــالى :

أي مــن } لَــه معقِّبــات {قــال تعــالى : . ن الله تبــارك وتعــالى بــه أن يصــيبهم مــن أن يصــيبهم شــيء إلا شــيء أذِ أي 

أي �مر الله : من أَمرِ اللَّه} {ومعنى قوله  ؛}من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونَه من أَمرِ اللَّه { الملائكة

  .تبارك وتعالى 

بـين يديـه ومـن خلفـه ، فـإذا  من -أي يحفظون الإنسان- قال ابن عباس في معنى الآية : أي ملائكة يحفظونه((

يء الـذي أذن الله شـأي إذا جاء أمر الله عز وجل �ن يصـيبه الشـيء خلـوا عنـه فأصـابه ال ))جاء أمر الله خلَّوْا عنه

  . تبارك وتعالى أن يصيبه

أي يحفظـه  ))وقال مجاهد : ما من عبد إلا وملكٌ موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام(( قال:

  .من الجن ومن الإنس ومن الهوام 

  .أي إلا رده الملك وأرجعه  ))فما منها شيء �تيه يريده إلا قال له وراءك((
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أي يصـيبه مـا  ))فيصـيبه(( :قـال، أي �ذن تبارك وتعالى به أن يصـيب الإنسـان  ))إلا شيء �ذن الله تعالى فيه((

  . و أذى الإنس أو الهوام أو السباع أو غير ذلكأ الجن إما من أذى،أذن الله تبارك وتعالى أن يصيبه 

ــيمين  ومــنهم الموكلــون بحفــظ أعمــال العبــاد كمــا قــال تعــالى : ((قــال :  ــنِ الْ ــانِ ع تَلَقِّيتَلَقَّــى الْمإِذْ ي}

) {يدالِ قَعمنِ الشع١٧و  {يـدتع يـبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يملكـان كاتبـان أحـدهما عـن يمينـه والآخـر أي  ))) م

ـــه أحـــدهما يكتـــب الحســـنات والآخـــر يكتـــب الســـيئات ــافظين  وقـــال تعـــالى :  . عـــن شمال ــيكُم لَحـ {وإِن علَـ

)١٠  ) بِينامــاً كَــاتر١١)ك  {لُــونــا تَفْعم ـــونلَمعوهــؤلاء الحفظـــة مــن الملائكــة الــذين يكتبــون أعمــال العبـــاد ) ي

  .أعمالهم وهم على مقربة منهم لعون على ويطَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : ((إن الله ينهـاكم عـن 

التعــرِّي فاســتحيوا مــن ملائكــة الله الــذين معكــم الكــرام الكــاتبين الــذين لا يفــارقونكم إلا عنــد إحــدى ثــلاث 

يســتتر بثوبــه أو بجــذم حــائطٍ أو بغــيره)) ، حــالات : الغــائط والجنابــة والغســل ، فــإذا اغتســل أحــدكم �لعــراء فل

وقال الحافظ ابن كثير : ومعـنى إكـرامهم : أن يسـتحِي مـنهم فـلا يمُلـي علـيهم الأعمـال القبيحـة الـتي يكتبو�ـا 

إن من كرمهم أ�م لا يدخلون بيتـاً فيـه كلـب «ثم قال ما معناه : ، فإن الله خلقهم كراماً في خلقهم وأخلاقهم 

   . »نُب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرسولا صورة ولا جُ 

**********  

 والحـديث أيضـا في سـنده شـيء مـن الكـلام أن النـبيعبـاس رضـي الله عنهمـا  ثم أورد رحمه الله هـذا الحـديث عـن ابـن

يحتـــاج إليـــه )) والمـــراد �لنهـــي عـــن التعـــري أي فيمـــا لا إن الله ينهـــاكم عـــن التعـــرِّي(: (قـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم 

وإذا كـــان التعـــري بكشـــف العـــورة لقضـــاء ، ولا يتعـــرى إلا بحـــدود الضـــرورة ، لا يضـــطر إليـــه الإنســـان مـــا الإنســـان و 

وإذا كـان يقضـي حاجتـه في العـراء يبعـد عـن النـاس ولا ، فعل إلا في حدود الحاجـة الحاجة فإن أيضا هذا الأمر لا يُ 

  .و نحو ذلك الأنظار بشجرة أالأرض ويتوارى عن من  يرفع ثوبه إلا إذا دنى

إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الـذين معكـم الكـرام الكـاتبين الـذين لا يفـارقونكم (( :قـال

إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط والجنابة والغسل ، فإذا اغتسل أحدكم �لعـراء فليسـتتر بثوبـه أو بجـذم 

اجة هذا دلت ود الحأن يكون ذلك في حدوالوصية �لستر وعدم التعري و ،  ))أو بغيره -أي طرف حائط- حائط

والاسـتحياء مـن ،  هـدي النـبي صـلى الله عليـه وسـلم وسـنته القويمـة صـلوات الله وسـلامه عليـهعليه شواهد عديـدة في

   )) .ةألا أستحي من رجل تستحي منه الملائك(( :الملائكة أيضا جاءت به السنة قال عليه الصلاة والسلام



 

٣٤ 

أن يستحِي منهم ؛ فلا يمُلي عليهم الأعمال القبيحة  -أي الملائكـة- قال الحافظ ابن كثير : ومعنى إكرامهم((

من إكرام الإنسان للملائكة أن يستحي منهم وأن لا يملـي علـيهم أعمـالا ، هذا من إكرام الملائكة  ))التي يكتبو�ا

وهـــذا فيـــه أن العبـــد عنـــدما يباشـــر الأعمـــال الســـيئة والأعمـــال القبيحـــة هـــذا يتنـــافى مـــع الحيـــاء مـــن ، يكتبو�ـــا ســـيئة 

نـع مـن أن يملـي لأنه لو كان يستشعر أن الملائكة معه ويرونه ويكتبون ما يفعل لاستحيا من الملائكة وامت، الملائكة 

الثمرة العظيمة الكبيرة التي ينالها ويفوز �ا من  وهذا فيه؛ كتبون كلاما او أعمالا سيئة يقوم �ا عليهم أي يجعلهم ي

وهــو فــإذا استحضــر الإنســان هــذا الأصــل العظــيم ألا ، يستحضــر هــذا الأصــل العظــيم الــذي هــو الإيمــان �لملائكــة 

  . عباداتلاو الله عز وجل يحجزه عن السيئات ويحرك فيه الإقبال على الطاعات  الإيمان �لملائكة فإنه �ذن

ا ســبق وهــو أن الكــرم وهــذا فيــه شــاهد لمــ ))كرامــاً في خلْقهــم وأخلاقهــم-أي الملائكــة- الله خلقهــم فــإن((قــال : 

الصــفات ؛ ف الملائكــة ��ــم كــرام هــذا يــدل علــى كثــرة الصــفات الحســنة الجميلــة الطيبــة فــيهم فوصْــ، معنــاه واســع 

  .قية قية والصفات الخلُ الخلْ 

إن مـن كـرم الملائكـة أ�ـم لا يـدخلون بيتـاً فيـه كلـب ولا صـورة  -اللهأي قال ابن كثير رحمه - ثم قال ما معناه((

رفـع إلى وهـذا جـاء في معنـاه بعـض الأحاديـث تُ )) ولا جُنُب ولا تمثال ، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جـرس

  .النبي صلوات الله وسلامه عليه 

، ولعلنـا نكتفـي �ــذا ، لـق بوظـائف الملائكـة ولا يـزال الكـلام موصـولا عنـد المصـنف رحمـه الله تبـارك وتعـالى فيمـا يتع

  .وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . علم أوالله تعالى 

  

  

  

  عشر امسالدرس الخ

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

.اللهم لا علم لنـا إلا مـا علمتنـا ، اللهـم علِّمنـا مـا ينفعنـا ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  .وزد� علما 

  : »أصول الإيمان« هفي كتابمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له الإمام قال شيخ الإسلام 

  �ب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان �م
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ـــال :  ـــه وســـلم ق ـــه أن رســـول الله صـــلى الله علي ـــرة رضـــي الله عن ـــك والبخـــاري ومســـلم عـــن أبي هري وروى مال

ثم يعــرُج إليــه ، ((يتعــاقبون فــيكم ملائكــة �لليــل وملائكــة �لنهــار ويجتمعــون في صــلاة الفجــر وصــلاة العصــر 

ون وأتينــاهم وهــم وهــم يصــلُّ الــذين �تــوا فــيكم فيســألهم وهــو أعلــم كيــف تــركتم عبــادي ؟ فيقولــون : تركنــاهم 

{وقُــرآن الْفَجــرِ إِن قُــرآن الْفَجــرِ كَــان  أ� هريــرة قــال : اقـرءوا إن شــئتمون)) ، وفي روايــة : أن يصـلُّ 

  . ]٧٨[الاسراء:مشهوداً}

************  

عليهم السلام والإيمان �ب ذكر الملائكة «أورده المصنف رحمه الله في بي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث حديث أ

عمال الملائكة ألا وهو التعاقب على أ من ا لوظيفة من وظائف الملائكة وعملاً لأن في هذا الحديث ذكرً ؛  »�م

هو أن �تي فوج أو جماعة ثم  :والتعاقب ))يتعاقبون فيكم ملائكة �لليل وملائكة �لنهار(( ؛لليل والنهار�الناس 

عات عقب جماعات من ملائكة الله اأي �تي جم ))يتعاقبون فيكم(( ،ويعرج فوجفيصعد فوج ، يعقبه فوج آخر 

 كتبون أعمال العباد على الصحيح منوهؤلاء الملائكة غير الحفظة الذين ي ، عز وجل ويشهدون أعمال العباد

  . أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث 

فهؤلاء ملائكة وكل الله عز وجل إليهم التعاقب على ؛ )) يتعاقبون فيكم ملائكة �لليل وملائكة �لنهار(( :قال

فمن نزل من الملائكة في صلاة الفجر صعد ؛ صلاة الفجر وصلاة العصر هاتين الصلاتين ويجتمعون في ، العباد 

 ةأي يجتمع النازل من الملائك ،ويحصل لهؤلاء الملائكة المتعاقبين الاجتماع في هاتين الصلاتين، في صلاة العصر 

الصلاتين صلاة الفجر لاء الملائكة في هاتين ؤ فيحصل اجتماع له، أراد الصعود والعروج من الملائكة  مع من

ة رضي الله عنه صلين في صلا�م، كما تلا أبو هرير أي أ�م يشهدون الصلاة ويحضرو�ا ويرون الم، وصلاة العصر

آن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كَان {وقُر :وأرضاه في معنى هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى

أي تشهده الملائكة : مشهودا ، وهذا الحديث مما يوضح ويبين معنى الآية ، أي تشهده الملائكة  ]٧٨[الاسراء:مشهوداً}

  .وتحضره الملائكة 

أي أن  ))العصريتعاقبون فيكم ملائكة �لليل وملائكة �لنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة (( :قال

هؤلاء الملائكة المتعاقبين يجتمعون في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر بحيث أن من أراد منهم العروج 

وهما أفضل الصلوات  ، صلاة الفجر وصلاة العصر  ؛يجتمع مع النازل من الملائكة في هاتين الصلاتين العظيمتين

  . سول الله صلوات الله وسلامه عليهكما يدل على ذلك أحاديث عديدة �بتة عن ر 

زل من الملائكة مثلا في صلاة العصر فإنه نهذا فيه من الفائدة أن من  ))ثم يعرُج إليه الذين �توا فيكم((قال : 

ويكون عروجهم في وقت صلاة الفجر بحيث يجتمعون ، تي وقت صلاة الفجر أي يبقى في الأرض إلى أن �يبات 



 

٣٦ 

وا في صلاة يصعد أو يعرج من الملائكة من نزلف، وقت هذه الصلاة مع الملائكة الذين نزلوا وقت صلاة الفجر 

  .العصر ويبقى الملائكة الذين نزلوا في صلاة الفجر 

أي أعلم �لملائكة وأعلم �لناس  ))وهو أعلم - جل وعلاأي الله -  فيعرج الذين �توا فيكم فيسألهم(( :قال

فإنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه ، وأعلم بكل شيء تبارك وتعالى 

   .خافية في الأرض ولا في السماء 

وهذا فيه إثبات صفة الكلام � عز  ))؟كيف تركتم عبادي((م جل وعلا : أل تبارك وتعالى الملائكة يقول لهفيس

وأنه تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى على ، وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته 

  .الوجه اللائق بجلاله سبحانه 

أي أن الله سبحانه  ))ون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلُّ فيقولونفيقول كيف تركتم عبادي؟ (( :قال

وأتوهم أيضا ، � جل وعلا �م تركوهم على حالة صلاةٍ أفيجيبون ؛ وتعالى يسألهم عن الحالة التي تركوا عليها عباده 

فأتوهم وهم يصلون وعرجوا ، �م أتوهم في صلاة العصر وعرجوا منهم في صلاة الفجر لأ ؛على حال صلاة �

وأن ، لالة فضل هاتين الصلاتين العظيمتين صلاة الفجر وصلاة العصر وهذا فيه من الد؛ أيضا وهم يصلون 

أو بعبارة أدق يجتمع في حضورها هؤلاء الملائكة المتعاقبون ، هاتين الصلاتين يحضرها هؤلاء الملائكة المتعاقبون 

  .ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه ، عظم رغبة الإنسان في المحافظة على هاتين الصلاتين والعناية �ما يُ  وهذا مما

وسلم في فضل هاتين الصلاتين على وجه الخصوص أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه وأ�ا من أعظم 

إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة : ((قال عليه الصلاة والسلام ، أسباب الخير في الدنيا والآخرة 

)) غلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرو�ا فافعلوافإن استطعتم أن لا تُ ، ون في رؤيته ضامُ البدر لا تُ 

والأحاديث في بيان شأن . أي صلاة العصر  :وصلاة قبل غرو�ا. أي صلاة الفجر  :صلاة قبل طلوع الشمس ؛

ع هاتين الصلاتين مع ما فيهما من الأجور العظيمة فهو لما سواهما من ومن ضيَّ ، ا لصلاتين كثيرة جدً هاتين ا

ومن ضيع الصلاة لا ، ع الصلاة المكتوبة فهو لما سواها من دين الله تبارك وتعالى أضيع ومن ضيَّ ، الصلوات أضيع 

  . لأنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، له في الإسلام  حظَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وروى الإمام أحمد ومسلم حديث : ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسـونه بيـنهم 

إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمـة وحفـتهم الملائكـة وذكـرهم الله في مـن عنـده ، ومـن بطـأ بـه عملـه لم 

  يسرع به نسبه)) . 



 

٣٧ 

*********  

أبي هريـرة رضـي الله عنـه حـديث مـن مسـلم صحيح الإمام أحمد و  أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في مسندثم 

مــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه (: (عـن النــبي صــلى الله عليـه وســلم أنــه قــال 

وبيــوت الله عــز وجــل هــي المســاجد الــتي ، الله  فــذكر عليــه الصــلاة والســلام الاجتمــاع في بيــت مــن بيــوت؛ )) بيــنهم

في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه  {ن الله تبارك وتعالى برفعها لإقامة ذكره جل وعلا فيها أذِ 

  . ]٣٧-٣٦[النور:}رِ اللَّه وإِقَامِ الصلَاةا بيع عن ذكْ) رِجالٌ لَا تلُْهِيهِم تجارة ول٣٦َفيها بِالْغُدو والْآصالِ (

الٌ} وانتبه هنا لقول رب العالمين تبارك وتعالى  انتبـه لهـذا حـتى نعـرف مـن خـلال هـذه الآيـة الكريمـة حقيقـة ؛  {رِجـ

والظلــم والكــبر  بــل أصــبح معــنى الرجولــة عنــد بعضــهم هــي التعــدي، مــن النــاس  الرجولــة الــتي غلــط في حقيقتهــا كثــيرٌ 

بينمــا حقيقــة الرجولــة الــذل � تبــارك ، إلى غــير ذلــك مــن المعــاني الــتي جــاء تحريمهــا في الشــرع  !!والتعــالي علــى النــاس

ن ذك ْـ       { :قـال جـل وعـلا، وتعالى ولزوم طاعته والقيـام بعبادتـه  لَ   رجِـالٌ لَـا تلُْهـِيهِم تجـارة ولـَا بيـع عـ ؛  }اةرِ اللَّـه وإِقـَامِ الصـ

ا على ا بطاعته محافظً  لأمره قائمً ا لربه جل وعلا ممتثلاً أن يكون الرجل مطيعً ؛ فهذه حقيقة الرجولة وحقيقة المراجل 

  .� جل وعلا  وذل وخضوعٍ  وعبادةٍ  ما أمره الله تبارك وتعالى به من صلاةٍ 

أي اجتمعــوا علــى القــرآن  ))بيــنهممــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه (( :قــال

ولهـــذا قـــال ، بـــل لـــتلاوة القـــرآن وفهـــم المعـــاني  !اجتمعـــوا علـــى القـــرآن لـــيس لـــتلاوة حروفـــه فقـــط، ومدارســـة القـــرآن 

ــاب  {كمـــا قـــال الله تبـــارك وتعـــالى ،  يم بـــه فهـــم المعـــاني وتـــدبر القـــرآن الكـــر والتـــذاكر المـــراد  ))ونـــه بيـــنهمكر ا ذويت(( كتـَ

أَفلََـا يتَـدبرون الْقُـرآن ولَـو كَـان مـن عنـد غَيـرِ اللَّـه           { :وقـال جـل وعـلا، ]٢٩[ص:}باركٌ ليدبروا آياتهلَيك مأَنْزلْناه إِ

،  ]٢٤[محمـد:}أَفلََـا يتَـدبرون الْقُـرآن أمَ علـَى قُلُـوبٍ أَقْفَالهُـا       { :وقـال جـل وعـلا،  ]٨٢[النسـاء:}لَوجدوا فيه اختلَافًا كَـثيرا 

، فـاجتمعوا لـتلاوة القـرآن أي تـلاوة آ�ت القـرآن وكـلام الله عـز وجـل  ]٦٨[المؤمنـون:}أَفلََم يدبروا الْقَولَ { :وقال جل وعلا

  .بر في آ�ته وتذاكر القرآن بينهم بفهم معانيه ومعرفة دلالته والتد

، أي مـن الله جـل وعـلا  :نزلـت علـيهم؛  ))يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلـت علـيهم السـكينة(( :قال

ــوا  { :وقــــد قــــال الله تبــــارك وتعــــالى، طمأنينــــة القلــــب وســــكون الــــنفس وراحــــة الإنســــان  :والســــكينة الَّــــذين آمنــ

الْقُلُوب نئتَطْم كْرِ اللَّهأَلَا بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهقُلُوب نئتَطْمالـذكر ومجـالس تـلاوة القـرآن  فيحصـل لهـم في مجـالس؛  ]٢٨[الرعـد:}و

أي يحصل لهم من هذه ا�الس ما تسكن به قلو�م وتطمئن نفوسهم ويحصل ، رس القرآن وفهم معانيه سكينة وتدا

  . به راحتهم 
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فتكـــون رحمـــة الله تبـــارك وتعـــالى ، تهم وشملـــتهم رحمـــة الله تبـــارك وتعــالى أي عمــتهم وغطَّـــ ))وغشـــيتهم الرحمـــة((قــال 

  .لامه عليه فهم القوم لا يشقى �م جليسهم كما جاء ذلكم عن نبينا صلوات الله وس ،شاملة لهم

أي أن :  »وحفـــتهم الملائكـــة«، وهـــذا الأمـــر الثالـــث الـــذي يفـــوزون بـــه ويظفـــرون بـــه  ))وحفـــتهم الملائكـــة(( :قـــال

وكمــا �تي في الحــديث اللاحــق تغطــيهم ، هــم أي تحــيط �ــم فالملائكــة تحــف ا�تمعــين في بيــوت الله تبــارك وتعــالى تح

تعلم وهـذا فيــه أن الملائكـة يحبـون مجـالس العلــم ومجـالس الـذكر الـتي يـُـ؛ تحفهـم الملائكـة  ،ا بمـا يصــنعون�جنحتهـا رضًـ

فالملائكــة تحــب هــذه ا�ــالس بــل تطلــب هــذه ، فيهــا القــرآن ويتفقــه النــاس فيهــا في أحكــام شــرع الله تبــارك وتعــالى 

إن � (( :القــد جــاء عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــ، وإذا وجــدوها حفــوا أهلهــا وا�تمعــين فيهــا ، ا�ــالس 

  .أي يطلبو�ا ويبحثون عنها  ))ضلا يلتمسون مجالس الذكرفُ ملائكة ُ 

)) وهذه فضيلة رابعة يفوز �ا ا�تمعون لمدارسة القرآن ومذاكرة القـرآن في بيـوت وذكرهم الله في من عنده((قال : 

الأعلــى الكــرام  نــده أي في المــلأرهم عأي أن الله عــز وجــل يــذك:  ))وذكــرهم الله فــيمن عنــده((قــال ، الله جــل وعــلا 

وهــذه فضــيلة ؛ يثــني علــيهم رب العــالمين جــل وعــلا في المــلأ الأعلــى ، يــذكرهم أي �لثنــاء علــيهم ، الأطهــار الــبررة 

  .يم ومعرفة دلالاته كلامه ومدارسة معاني القرآن الكر ت الله تبارك وتعالى لتلاوة  و عظيمة للاجتماع في بي

ونظــير هــذا الــذي هــو ذكــر الله جــل وعــلا للمجتمعــين في بيــوت الله عــز وجــل لــتلاوة القــرآن ومذاكرتــه مــا جــاء في 

  :ة؛ يقـول معاويـصحيح مسلم مـن حـديث معاويـة بـن أبي سـفيان رضـي الله عنهمـا عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

أي ؟)) مــا أجلســكم(( : عليــه وســلم وقــالكنــا مجتمعــين في المســجد حلقــة نتــذاكر فخــرج علينــا رســول الله صــلى الله

الله علينـا  قلنـا جلسـنا نـذكر الإسـلام ومـا مـنَّ « :قـال ؟قتم واجتمعـتميء جلستم في المسجد؟ ولأي شيء تحللأي ش

ة الله تبــارك وتعــالى علــيهم �ــذا فهــم جلســوا في المســجد يتــذاكرون الإســلام ويتفقهــون في أحكامــه ويــذكرون منَّــ، »بـه

يسـتحلفهم  ؟))آ� ما أجلسـكم إلا ذلـك: ((فقال عليه الصلاة والسلام ، بارك وتعالى لهم لدخوله الدين وهدايته ت

هــذا هــو هــدفكم  ؟لــيس لكــم غــرض آخــر ؟يعــني مــا جلســتم إلا لهــذا الغــرض ؟))آ� مــا أجلســكم إلا ذلــك((�� 

أمــــا والله إني لم : ((ســــلام قــــال عليــــه الصــــلاة وال،  »قلنــــا والله مــــا أجلســــنا إلا ذلــــك« :قــــال ؟وهـــذا هــــو مقصــــدكم

. رواه مســلم في صــحيحه  ))ولكــن أ�ني جبريــل آنفــا فــأخبرني أن الله يبــاهي بكــم ملائكتــه، أســتحلفكم �مــة لكــم 

وإنمـا طلبـت مـنكم الحلـف ، ني أ�مكـم )) أي لم أطلـب مـنكم الحلـف لأأما والله إني لم أستحلفكم �مة لكـم((قال 

   .أ�ني جبريل قبل قليل وأخبرني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته ؛ لأن الأمر عظيم للغاية 

 ،وغــني عــن اجتمــاعهم في المســاجد، ألا وهـو أن الله ســبحانه وتعــالى غــني عــن العبـاد ؛ ا وهنـا ينبغــي أن تلاحــظ أمــرً 

هم وعــن وغــني عــن خضــوعهم وســجودهم وركــوع، وغــني عــن حرصــهم علــى العلــم وطلــبهم لــه ، وغــني عــن صــلا�م 

، � عبـادي إنكـم لـن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني (( :وقد قـال جـل وعـلا في الحـديث القدسـي، دا�م وطاعا�م اجميع عب

لا تنفعـه ، فهـو سـبحانه وتعـالى لا تنفعـه طاعـة الطـائعين ولا تضـره معصـية العاصـين  )) ،ولن تبلغوا ضـري فتضـروني
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ولا يضــره معصــية العاصــين ولــو اجتمــع علــى ، لهــم إلى آخــرهمطاعــة الطــائعين ولــو اجتمــع عليهــا جميــع النــاس مــن أو 

((� عبـادي لـو أن أولكـم وآخـركم  :قال جل وعـلا في الحـديث القدسـي، المعصية جميع الناس من أولهم إلى آخرهم 

ولــو أن أولكــم وآخــركم وإنســكم ، سـكم وجــنكم كــانوا علــى أتقــى قلــب رجــل مــنكم مـا زاد ذلــك في ملكــي شــيئا وإن

فهــو جــل وعــلا لا تنفعــه طاعـــة  )) ،ا علــى أفجــر قلــب رجـــل مــنكم مــا نقــص ذلــك مــن ملكـــي شــيئاوجــنكم كــانو 

ومعصـيتهم ، عصـية العاصـين  شيئا ، ولا تضـره سـبحانه وتعـالى موطاعتهم لا تزيد ملك الله تبارك وتعالى، الطائعين 

ا     {ره بل طاعـة الطـائع تفيـده ومعصـية العاصـي تضـ، وتعالى شيئا نقص من ملكه تبارك لا تُ  مـنِ اهتَـدى فَإِنَّمـ

فالـذي يطيـع هـو الـذي ينتفـع مـن ،  ]١٥[الإسـراء:}يهتَدي لنفْسه ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضـلُّ علَيهـا ولَـا تَـزِر وازِرة وِزْر أُخـرى     

  .والذي يعصي هو الذي يتضرر من المعصية ، الطاعة 

يحـب أهـل  ،يحب من عباده الطاعـات والاجتمـاع علـى الخـير وملازمـة العبـاداتوالله سبحانه وتعالى مع كمال غناه 

الذكر ومجالس الذكر والاجتماع على طاعته جـل وعـلا في بيوتـه وتـلاوة كلامـه جـل وعـلا وتـذاكر معانيـه والتفقـه في 

بة التائبين ، بل قال ه بتو يفرح تبارك وتعالى مع كمال غنا، يحب الطائعين  ، يحب التوابين ويحب المتطهرين، الدين 

ا بتوبــة عبــده إذا �ب مــن أحــدكم أضــل راحلتــه بفــلاة وعليهــا طعامــه وشــرابه � أشــد فرحًــ(( :صــلاة والســلامعليــه ال

حتى إذا أيس منها أوى إلى ظل شجرة و�م تحت ظـل شـجرة ينتظـر المـوت بينـا هـو كـذلك إذا بخطـام راحلتـه فأخـذ 

فيقــول عليــه الصــلاة ؛  ))أنــت عبــدي وأ� ربــك أخطــأ مــن شــدة الفــرح بخطــام راحلتــه وقــال مــن شــدة الفــرح اللهــم

نــه ســبحانه وتعــالى غــني عــن توبــة أمــع ، � أشــد فرحــا بتوبــة عبــده إذا �ب مــن فــرح هــذا الرجــل براحلتــه : والســلام 

يبـين لنـا  غـني عـن ذلـك تبـارك وتعـالى كلـه ولكـن هـذا، التائبين وعن طاعة المطيعين وصلاة المصلين وتعلم المتعلمـين 

ه ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده أهــل الطاعــة وأهــل الاجتمــاع علــى الخــير وأهــل الحــرص علــى كمــال فضــله وعظــيم منِّــ

�ــم يفــوزون �ــذه الخــيرات العظيمــة والأفضــال الكريمــة الــتي يمــن علــيهم �ــا رب أو ، الفقــه في ديــن الله تبــارك وتعــالى 

  .العالمين تبارك وتعالى 

أي كان عمله ؛ من بطأ به عمله: ))ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه(( :وسلم في الحديثوقوله صلى الله عليه 

تـه ر به عمله لضـعف العمـل أو قلَّ أي قصُ  ،بطأ به عمله عن بلوغ عالي الدرجات، ا ومضيعا ا ضعيفا أو مفرطً قاصرً 

 ؛يـع الرتـب لم يسـرع بـه نسـبهإلى رف لمن بطأ بـه عملـه أي عـن بلـوغ الكمـالات والوصـو ، أو نقصه وتفريط صاحبه 

كمــا قــال الله ،  يــة لا يســرع بــه نســبه فيجعلــه يبلغهــا قصــا بطــأ بــه عــن بلــوغ الرتــب العالن كــان عملــه ضــعيفا �أي مَــ

نهم يومئـذ ولـَا يتسَـاءلُون       { :سبحانه وتعـالى ك هـم      ١٠١( فَإِذَا نُفخ في الصـورِ فلََـا أَنسْـاب بيـ ن ثَقُلـَت موازيِنـه فَأُولَئـ ) فَمـ

ونحْفلر في العمـل لا ط في العمل وقصَّـفالذي يبطئ به عمله لأنه فرَّ ، أي �لأعمال  :ثقلت؛ ]١٠٢-١٠١[المؤمنـون:}الْم

ــا  ي{ولهــذا يتمــايز النــاس ويتفاضــلون عنــد الله تبــارك وتعــالى �لتقــوى كمــا قــال جــل وعــلا . يرفعــه نســبه  ــاس إِنَّ ــا الن هَاأي



 

٤٠ 

وفي الحـديث يقـول ، ]١٣[الحجـرات:}قَـاكُم خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِن أَكْـرمكُم عنـد اللَّـه أَتْ   

أبوكم آدم وكلكـم مـن  ، إلا �لتقوىألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا عجمي على عربي(( :عليه الصلاة والسلام

ـــارك وتعـــالى أي : لا فضـــل لعـــربي علـــى أعجمـــي ولا عجمـــي علـــى عـــربي إلا �لتقـــوى))؛تـــراب أي إلا بتقـــوى الله تب

لمعصـية الله علـى نـور  وتـركٌ ، الله علـى نـور مـن الله رجـاء ثـواب الله بطاعـةعمـل  :وتقوى الله عز وجـل، ملازمة تقواه 

ل الرفيعـة لـيس نسـبه الـذي يسـرع طئ بـه نسـبه عـن بلـوغ الـدرجات العاليـة والمنـاز بفالذي ي. من الله خيفة عذاب الله

  .به

والأنبيــاء وغــيرهم لا يغنــون عــن أحــد ، ك وتعــالى ل والمحافظــة علــى عبــادة الله تبــار ومكانــة العمــ لوهـذا فيــه أهميــة العمــ

� فاطمة (( :قال ؟النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لفاطمة رضي الله عنها، لا عن قرابتهم ولا عن غيرهم  ،شيئا

� فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت (( :�ا له قالعلى بنوَّ  لم يكتف بقوله � فاطمة بل نصَّ  ))بنت محمد

ضَرب اللَّه مثَلًا للَّذين كَفَـروا امـرأَت نـُوحٍ     { :الله سبحانه وتعـالى وفي القرآن الكريم قال )) ،لا أغني عنك من الله شيئا

  ادبع ــننِ ميــد بع ــت َــا تح ــوط كَانَتَ ــرأَت لُ امــا و منِ فَخَانَتَاهيحــال ــا ص وليســت خيانــة  هنــا خيانــة الكفــروالخيانــة } نَ

ــع      { ،نـــه مـــا زنـــت امـــراة نـــبي قـــطالفاحشـــة والـــز� لأ ــار مـ ــا النـ ــلَ ادخلـَ ــيئًا وقيـ ــه شـ ــن اللَّـ ــا مـ ــا عنهمـ ــم يغنْيـ ــا فَلـَ فَخَانتََاهمـ

ينلاخ١٠[التحريم:}الد [ .  

يلقـى إبـراهيم أ�ه آزر (( :جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغـيره عـن نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام قـال

فيقول إبـراهيم عليـه السـلام ، ن لا أعصيك ؟ فيقول آزر: الآألم أقل لك لا تعصني :بيهفيقول إبراهيم لأ ،يوم القيامة

إني حرمــت  :فيقــول الله تبــارك وتعــالى ؟بي الأبعــد؟ وأي خــزي أخــزى مــن أ� رب ألم تعــدني أن لا تخــزني يــوم يبعثــون

أي -انظــر إلى أســفل منــك فيلتفــت وينظــر وإذا بــذيخ  :ثم يقــول الله ســبحانه وتعــالى لإبــراهيم ،الجنــة علــى الكــافرين

 ))طــرح في النــار ويلقــى في �ر جهــنمويؤخــذ بقوائمــه ويُ  -عيتحــول والــد إبــراهيم علــى صــورة ذيــخ وهــو ذكــر الضــبا 

فالأنبيــاء لا يغنــون لا عــن قــرابتهم ولا غــيرهم  ))مــن الله شــيئا لا أغــني عنــكِ ((قــال ، والحــديث في صــحيح البخــاري 

ا أو كـان  أو كانـت زوجًـلم تسـرع بـه قرابتـه سـواء كـان أ�ً  ))من بطأ به عملـه لم يسـرع بـه نسـبه((لأن ، يئا من الله ش

جـاء  )) ،مـن بطـأ بـه عملـه لم يسـرع بـه نسـبه((الأنبياء لا يغنون من الله شيئا ، ه معنا الشواهد في ذلك كل ا ومرابنً 

؛  ))ود: ((أعـني علـى نفسـك بكثـرة السـجة قـال تك في الجنسلام وقال أسالك مرافقرجل إلى النبي عليه الصلاة وال

أعـني علـى نفسـك بكثــرة ((لابـد مـن العمـل قـال ، لابـد مـن العمـل لا يتكـل الإنسـان لا علـى نسـب ولا علـى غـيره 

 الأعمـال ط فيأمـا مـن بطـأت بـه أعمالـه وفـرَّ  ، صلاة والطاعة � تبارك وتعالىالسجود)) أي حافظ على العبادة وال

فَـإِذَا  {قـال جـل وعـلا . مـه عنـد الله سـبحانه وتعـالى و غير ذلـك لم تسـرع بـه ولم تقدِّ و حسب ألى نسب أع متكلا



 

٤١ 

لُوناءتَسلَا يو ذئموي مهنيب ابورِ فَلَا أَنْسي الصف خ١٠١( نُف ـونحْفلالْم مه كَفَأُولئ هازِينوم َثَقُلت ن١٠٢() فَم  ـنمو (

   )ونــــدالخ مــن ــهم فــــي جهــ ــروا أَنْفسُــ ــه فَأُولَئــــك الَّــــذين خســ ــا  ١٠٣خفَّــــت موازِينــ ــم فيهــ ) تَلْفَــــح وجــــوههم النــــار وهــ

ونح{والآ�ت في هذ المعنى كثيرة يقول الله جل وعلا  ]١٠٤-١٠١[المؤمنون:}كَال ) يـهأَخ نم ءرالْم رفي مو٣٤ي   أَبِيـهو ـهأُمو (

)٣٥) يهنبو هتباحص٣٦) و  يـهْغني ـأْنش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ املـو تطلـب الأم مـن ابنهـا وهـي أغلـى مـا ؛  ]٣٧-٣٤[عـبس:}) ل

ن      { "،نفسـي نفسـي"حـدة قـال لهـا لـو تطلـب منـه يـوم القيامـة حسـنة واتكون عنده  وم لَـا تَملـك نَفْـس لـ يئًا والْـأَمر   يـ فْسٍ شـ

لَّهل ذئمو{؛ ]١٩[الانفطـار:}ي  نَفْـس كللَا تَم موفْسٍ  {أي نفـس كانـت ومهمـا كانـت  :أي }ين نفـس مهمـا بلـغ  أيَّ  :أي }لـ

ـيئًا  {قــدرها ومكانتهــا ومنزلتهــا عنـــد الإنســان  كلهــا نكــرات في ســـياق ،  قلـــيلا شـــيء كــان ولــو شــيئا أي أي  }شـ

ــس { :النفــي ــنفْسٍ {،}نَفْ ئًا{، }لــي لأي ، أ� كانــت  نفــسٌ ، ثــلاث نكــرات في ســياق النفــي فتفيــد العمــوم }ش

ــذ للَّــه  {في أي شــيء أ� كــان ، نفــس أ� كانــت  ئموي رالْــأَمئًا وــيفْسٍ شــن ل نَفْــس ــكللمين جــل وعــلا ؛ ولهــذا ارب العــ}لَــا تَم

إنمــا الــذي  ، مــه أي شــيء آخــرلــيس الــذي يســرع بــه نســبه ولــيس الــذي يقدِّ  رتــهعمــال إذا بطــأت �لإنســان وأخَّ الأ

ــم لـَــا  {يقـــدم الإنســـان وتعلـــو بـــه درجاتـــه أعمالـــه كمـــا قـــال الله تعـــالى :  ــالَهم وهـ ــوفِّيهم أَعمـ ــا عملـُــوا وليـ ــات ممـ ولكـُــلٍّ درجـ

ونظْلَم١٩[الأحقاف:}ي[ .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

والأحاديـث في ا لطالـب العلـم رضـاً بمـا يصـنع)) ، المسند والسنن حديث : ((إن الملائكـة لتضـع أجنحتهـوفي 

  ذكرهم عليهم السلام كثيرة جداّ . 

*********  

إن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــاً بمــا (: (ثم خــتم رحمــه الله تعــالى بقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

)) وهذا جـزء مـن حـديث طويـل رواه الإمـام أحمـد في المسـند ورواه أهـل السـنن مـن حـديث أبي الـدرداء رضـي يصنع

وفيه جمل عديدة اقتصر المصنف رحمـه الله تعـالى علـى جملـة ، الله عنه في فضل طلب العلم وبيان مكانة طلب العلم 

والحـديث فيـه جمـل عديـدة في فضـل طلـب العلـم ، م ذكر الملائكة والإيمان �ـ :واحدة منها لتعلقها �لترجمة ألا وهي

  .ومكانة العلماء 

لملائكــة وإن ا، مـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا سـهل الله لـه بـه طريقـا إلى الجنـة : ((يقـول عليـه الصـلاة والسـلام 

ائر القمــر ليلــة البــدر علــى ســوإن فضــل العــالم علــى العابــد كفضــل ، ا يصــنع لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــا بمــ



 

٤٢ 

فــإن الأنبيــاء لم  ،وإن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء، إن العلمــاء ليســتغفر لهــم كــل شــيء حــتى الحيتــان في المــاء ، و كــب الكوا 

وهـذا الحــديث العظــيم في فضــل العلــم رحــل ؛  ))فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــر، ا ولا درهمــا إنمــا ورثــوا العلـم يورثـوا دينــارً 

ة في ذلـك الوقـت مـن المدينـة أجلـه ، رحـل إلى أبي الـدرداء ، والرحلـمـن  رجل من المدينة إلى الشام في زمن الصحابة

جئـت «فرحـل إلى الـبي الـدرداء ولمـا وصـل إليـه قـال لأبي الـدرداء ، ما يقارب الشـهر إلى إلى الشام تحتاج من الوقت 

قــال أمــا ، قــال لا  ؟أمــا جئــت لحاجــة :قــال،  »ث بــه عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلملحــديث بلغــني أنــك تحــدِّ 

احـد مـن المدينـة وهـذا فرحـل مـن أجـل حـديث و ؛ قـال نعـم  ؟قال لا قـال مـا جئـت إلا لهـذا الحـديث ؟جئت لتجارة

ملـه الخمـس في فضـل ثه أبـو الـدرداء رضـي الله عنـه �ـذا الحـديث العظـيم بجُ ثم حدَّ ، حلة في طلب العلم فيه فضل الر 

  .العلم وفضل العلماء 

ئكة وإن الملا(( :ديث هو ما أورده المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه ومسلم قالوالشاهد من هذا الح

)) علـى أجنحتهـا لطالـب العلـم عتض((وقوله عليه الصلاة والسلام  ))أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لتضع

فالملائكـة تضـع أجنحتهـا لطالـب ، ونؤمن به على ظاهره كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ، ره ظاه

أي رضــا بصــنيعه في ســلوكه طريــق ؛ ا بمــا يصــنعه طالــب العلــم الملائكــة رضًــمــن وهــذا الوضــع للأجنحــة هــو ، العلــم 

وهـذا فيـه فضـل طلـب العلـم والسـير في دروبـه والجـد ؛ ا بمـا يصـنع تضـع أجنحتهـا رضًـ، العلم وسيره في دروب العلـم 

  .والاجتهاد فيه 

حتها لطلبة وإن كنا لا نرى الملائكة تضع أجن، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم  :عظيمة منهاففيه فضائل 

كــة لــيس لائهــو الصــادق المصــدوق وعــدم رؤيتنــا للم، لأن الــذي أخــبر� بــذلك ك علــى يقــين العلــم إلا أننــا مــن ذلــ

 فالملائكة يحفون مجالس العلم ويحضرو�ا ويضـعون،  ]٨٥[الإسـراء:}قَليلًاوما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا { الأمر انتفاءدليلا على 

 وإن كنا لا نرى شيئا من ذلك لكننا من ذلك على يقين لأن الـذي أخـبر� بـذلك صـادقٌ ، أجنحتهم لطالب العلم 

وعــدم الأبصــار لــيس دلــيلا علــى ، لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يــوحى عليــه صــلوات الله وســلامه  مصــدوقٌ 

ي } أ ) ونحَـن أَقْـرب إِلَيـه مـنكُم    ٨٤) وأَنْـتُم حينئـذ تنَظُـرون (   ٨٣فَلَولَا إِذَا بلَغـَت الْحلْقـُوم (  {قال تعـالى : ، انتفاء الأمر 

نتزع لس أولياء المحتضر وقرابته حوله وتُ يج، بصرون الملائكة يعني لا ت ]٨٥-٨٣[الواقعة:}ولَكن لَا تُبصرون{ بملائكتنا

فهــل عــدم ؛ نــزع روحــه ولا يــرون الملائكــة الــذين جــاءوا لقــبض روحــه تُ و روحــه مــن أمــامهم وهــم يرونــه يمــوت أمــامهم 

ــــــروح ــــــذي �تي لقــــــبض ال ــــــل علــــــى عــــــدم وجــــــود ملــــــك المــــــوت ال ــا  {قــــــال  ؟رؤيــــــتهم للملائكــــــة دلي ــن لَــــ ولَكــــ

ونــرصفــإذا جــاء الخــبر في كتــاب الله أو في ســنة ، ؤيــة لــيس دلــيلا علــى انتفــاء الأمـر فعــدم الإبصــار وعـدم الر }تُب

  المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . صادقللأنه كلام ا، قنا نبيه عليه الصلاة والسلام آمنا وصدَّ 



 

٤٣ 

في طــه وتقلـل مـن وحشـته ومـن تثبُّ ، ومثـل هـذه الأحاديـث يسـتفيد منهـا طالــب العلـم أ�ـا تزيـد في رغبتـه في الطلــب 

، لأنه �نس ويفرح ويحـس �ـذا الفضـل العظـيم الـذي ذكـره النـبي عليـه الصـلاة والسـلام فيـأنس بـذلك ،  لب العلمط

اذا قـال لمـ ؟لام لنـا ذلـكاذا ذكر النبي عليه الصلاة والسـلم، ا بما يصنع وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضً 

هــل  ؟هــل ذكــر لنــا ذلــك مجــرد معلومــة نعرفهــا ))؟م رضــا بمــا يصــنعوإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــ((لنــا 

هـذا ممـا يزيـد في  ؟!أم ذكـره لنـا لنزيـد رغبـة في طلـب العلـم ؟لأجل ذلك ذكر لنا هذا الحـديث عليـه الصـلاة والسـلام

ها لطالب أن الملائكة تضع أجنحت: مما يزيد في الرغبة والحرصة في طلب العلم أن يعرف أمورا عديدة منها  ، الرغبة

في قلبـــه  فهــذه المعرفــة إضــافة إلى أمـــور كثــيرة جــاءت في الســنة كلهــا تبعــث الإنســان وتحــرك، العلــم رضــا بمــا يصــنع 

  .فهذا من الأمور العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ، لعلم وتحصيل العلم الحرص والرغبة في طلب ا

ضــا اشــد الحــذر مــن وليحــذر أي، ويجــب علــى كــل إنســان أن يحــذر غايــة الحــذر مــن رد ذلــك أو عــدم التصــديق بــه 

يم الصـادق لأن بعض الناس ممن لا دين عندهم ولا تعظيم عندهم لكلام الرسول الكـر ، تهكم به لسخرية بذلك واال

لا يرون ولا يشاهدون شـيئا مـن ذلـك فربمـا  بحجة أ�م ،السلام ربما سخروا من هذه الأشياءالمصدوق عليه الصلاة و 

رح شـوقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب له عظـيم أفـرده في . سخروا من ذلك وربما �كموا بذلك 

شـرح فيـه ابـن ، وهـو مـن أنفـس الكتـب في بيـان فضـل العلـم وفضـل طلـب العلـم ، حديث أبي الـدرداء وهـو مطبـوع 

 :قـال ؛وعند شرحه لهذه الجملة من الحديث أورد قصة لأحد الملاحـدة، الدرداء المتقدم  رجب رحمه الله حديث أبي

سمع �ـذا الحـديث فأخـذ يسـتهزئ ويـتهكم ويقـول ، إن أحد الملاحدة مر ببعض طلبة العلم ويستهزئ �ذا الحديث 

وجـاء �ـذا الحـذاء الـذي  ،ثم إنه من شدة السخرية والـتهكم صـنع لنفسـه حـذاء وضـع فيـه مسـامير  ، روني الملائكةأ

 ؛قـال فتسـمرت قـدماه،  "أ� أطأ أجنحة الملائكة �ـذا الحـذاء"فيه المسامير وأخذ يمشي بجوار طلبة العلم ويقول لهم 

ين والمتهكمــين بســنة النــبي ر وهــذه عقوبــة معجلــة للســاخ، شــلَّ الله تبــارك وتعــالى قدميــه ، يبســت قــدماه في مكانــه 

  .عند الله من العقاب أشد وأبقى وما ، صلى الله عليه وسلم 

ومثل هذا ما ذكره النووي رحمه الله في قصة ساخر آخر ومستهزئ آخر لما سمع حديث النـبي عليـه الصـلاة والسـلام 

فــإن أحــدكم لا يــدري أيــن ، إذا قــام أحــدكم مــن فراشــه فليغســل يــده ثــلا� (( :الــذي قــال فيــه صــلى الله عليــه وســلم

فـلا يـدري ، يكون الإنسان وهو �ئم يضع يده يلمس عورتـه يلمـس فرجـه وهـو �ئـم  الكلام واضح قد ))�تت يده

قـال ، يعني لا يطمئن أ�ا بقيت على نظافتها وسلامتها من أن تمس شـيئا مـن فرجـه أو نحـو ذلـك ، أين �تت يده 

أ� : "ســاخرا متهكمــا المتهكمــين سمــع هــذا الحــديث فقــال فأحــد الســاخرين  ))لا يــدري أحــدكم أيــن �تــت يــده((

يعـــني ، وقــام وإذا يـــده في دبــره  فنـــام ليلــة، يقــول ذلــك ســـاخرا ومتهكمــا  "�تـــت معــه في فراشـــه !!أدري أيــن �تــت

م الإنسـان مـن العقوبـة المعجلـة ولم يتـب إلى الله تبـارك وإذا سـلِ . وهـذه مـن العقـو�ت المعجلـة ، ت يده في دبره دخل

  . الله أشد وأبقى يوم القيامة  بلعقاب المؤجل وعقاوتعالى لم يسلم يوم القيامة من ا



 

٤٤ 

صـلاة م الله ويعظم كـلام الرسـول عليـه اليعظم كلا، أن يكون للسنة في قلبه حرمة وتعظيم  ولهذا يجب على الإنسان

ويعـــرف للســـنة عظمتهـــا وقـــدرها ، ويعظـــم كـــلام الله عـــز وجـــل ، نتـــه ويتلقـــاه �لقبـــول اســـلام ويحترمـــه ويعـــرف مكلوا

  .ويتلقى أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه �لقبول ، ها ومكانت

ئكـة وذكـر أعمـال الملائكـة وأوصـاف الملائكـة إلى ة في ذكـر الملاثم لما أ�ى المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الـوارد

)) كثــيرة جــداّ والأحاديــث في ذكــرهم علــيهم الســلام  ((: غــير ذلــك ممــا يتعلــق �لملائكــة قــال في ختــام هــذا البــاب 

، ا بذلك أنه لم يستوعب في هذا المختصر ما يتعلق �لملائكة ووظـائف الملائكـة وإنمـا أشـار إلى قليـل مـن ذلـك منبهً 

وينبغـي علـى المسـلم أن تعظـم ، ك وتعالى ينبه علـى الكثـير ويـدل عليـه ر والقليل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تبا

ولهـذا الإيمـان ؛ ركان الـدين ألا وهـو الإيمـان �لملائكـة ين من أل الإيمان والركن المتعنايته �ذا الأصل العظيم من أصو 

آ�ر عظيمـــة ومباركـــة علـــى العبـــد في الـــدنيا والآخـــرة ســـبق الإشـــارة إلى شـــيء منهـــا أثنـــاء عـــرض الأدلـــة الـــتي ســـاقها 

  .المصنف رحمه الله تعالى عن الملائكة والإيمان �م 

  .وصلى الله وسلم و�رك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم 

  

  

  

  عشر سادسالدرس ال

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنـا مـا ينفعنـا  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  .وزد� علما 

  : »أصول الإيمان« هفي كتابقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له 

  �ب الوصية بكتاب الله عز وجل

  . ]٣[الأعراف:إِلَيكُم من ربكُم ولا تَتَّبِعوا من دونه أَولياء قَليلا ما تَذَكَّرون}{اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ وقول الله تعالى :  

************  



 

٤٥ 

  تعـالى في كتابـه أصـول الإيمـانهـذه الترجمـة أوردهـا رحمـه الله؛ )) الوصية بكتـاب الله عـز وجـل �بٌ ((قال رحمه الله 

ــوا   { :كمــا قــال الله تعــالى،  لأن مــن أصــول الإيمــان العظيمــة الإيمــان بكتــب الله عــز وجــل المنزلــة  ــر أَن تُولُّ ــيس الْبِ لَ

قـال و ،  ]١٧٧[البقـرة: }بـِيين ة والْكتَـابِ والن وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَ

وقـال الله ، فالإيمـان �لكتـب أصـل مـن أصـول الإيمـان ،  ]٢٨٥[البقـرة:}ائكَتـه وكُتُبِـه ورسـله   كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَ {  جل وعلا

وا آمنـوا بِاللَّـه ورسـوله والْكتَـابِ الَّـذي        {تعـالى :  ذين آمنـ ن قبَـلُ         ياأيَها الَّـ نَـزلَ علـَى رسـوله والْكتَـابِ الَّـذي أَنْـزلَ مـ

ومِ الْـآخرِ فَقَـد ضَـلَّ ضـَلَالًا بعيـدا       ا     { :وقـال جـل وعـلا،  ]١٣٦[النسـاء:}ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورسله والْيـ ت بِمـ وقـُلْ آمنـ

  .كل كتاب أنزله الله على أي رسول أي آمنت ب ]١٥[الشورى:}أَنْزلَ اللَّه من كتَابٍ

يمـان بخـاتم الكتـب المنزلـة ألا وهـو القـرآن الكـريم ن الإيمـان �لكتـب الإومـ، فالإيمان �لكتب أصل من أصول الإيمـان 

وهــو الكتــاب الــذي أنزلــه الله تبــارك تعــالى ؛ والمصــدق لمــا بــين يديــه  الناســخ لجميــع الكتــب الــتي قبلــه والمهــيمن عليهــا

ــولَ         {علــى خــاتم النبيــين صــلى الله عليــه وســلم  سر ــنلَكو كُمــالرِج ــن م ــدــا أَحأَب ــد محم ــا كَــانم  ــاتَمخو اللَّــه

ينبِــيبعــث بعــده عليــه الصــلاة فــلا يُ  ،خــاتم الكتــب لنبيــين وكتابــهلصــلاة والســلام خــاتم ايــه الفهــو ع ]٤٠[الأحــزاب: }الن

  .نزل بعد كتابه عليه الصلاة والسلام كتاب والسلام رسول ولا يُ 

الله تبــارك وتعــالى أنزلــه �ــذا الكتــاب العظــيم وأنــه وحــي مــن  والإيمــان �لقــرآن الــذي هــو كــلام الله عــز وجــل هــو إيمــانٌ 

) ١٩٣نَزلَ بِه الروح الْـأَمين(  )١٩٢نَّه لَتَنزيِلُ رب الْعالَمين (وإِ{ :كما قال عز وجل،له صلى الله عيه وسلم على رسو 

ريِنذنالْم نم تَكُونل لَى قلَْبِك١٩٤( ع ـبِينبِيٍّ مرانٍ عسوأن نـؤمن أنـه كـلام ، ] ١٩٥-١٩٣[الشـعراء:}) بِل

ــن الْمشــرِكين   { :قــال عــز وجــل ،الله تبــارك وتعــالى وأنــه ســبحانه وتعــالى هــو الــذي تكلــم بــه م ــدأَح إِنو

   هكَ فَـأَجِرارـتَجاس    اللَّـه كلََـام عـمسى ي وأن نـؤمن بــأن ، أي يسـمع القـرآن الـذي هـو كـلام الله تبـارك وتعـالى  ]٦[التوبـة:}حتَّـ

دي إلى صـراط رآن وعمـل بـه هُـوأن من آمن �ـذا القـ، هذا الكتاب فيه الهداية والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة 

  .ب عنه وحاد عنه �ء �لخسران في الدنيا والآخرة ومن تنكَّ ، مستقيم 

ل المســلمون علــى كتــاب الله علــى والمؤلــف رحمــه الله تعــالى عقــد هــذه الترجمــة للوصــية بكتــاب الله عــز وجــل حــتى يقبِــ

ارتبطــت �لقــرآن الكــريم كــان  مــة الإســلام كلمــا، لأن أالقــرآن الــذي فيــه عــزهم وفلاحهــم ورفعــتهم في الــدنيا والآخــرة 

 ا وعمـــلاً وتـــدبرً  وكلمـــا أعرضـــت عـــن القـــرآن وعـــن العنايـــة بـــه قـــراءةً  ، ا ورفعـــة في الـــدنيا والآخـــرةا لهـــا وفلاحًـــذلـــك عـــزً 

  . ا �ءت �لخسران في الدنيا والآخرة وتطبيقً 



 

٤٦ 

ا عديــدة ســنقف بكتــاب الله تتنــاول أمــورً والوصــية ؛  ))�ب الوصــية بكتــاب الله عــز وجــل(( :قــال رحمــه الله تعــالى

{اتَّبِعـوا مـا أُنْـزِلَ إِلَـيكُم     : وقد بدأ رحمه الله بقول الله عز وجل ، عليها من خلال النصوص التي ساقها رحمه الله تعالى 

{ونا تَذَكَّرم يلاقَل اءيلأَو هوند نوا ملا تَتَّبِعو كُمبر ن٣[الأعراف:م[ .  

}    كُـمبر ـنم كُما أُنْـزِلَ إِلَـيوا ما ا وفلاحًـلكـم وصـلاحً  جـل وعـلا الـذي أنزلـه إلـيكم هدايـةً أي اتبعـوا وحـي الله  } اتَّبِع

ن ربكُـم    ،ورفعةً  قـوا مـوا كـلام الله عـز وجـل بيـنكم واعملـوا بكلامـه عـز وجـل وطبِّ أي حكِّ  }{اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم مـ

  .كونوا متبعين لكلام الله عز وجل ممتثلين له متمسكين به،حكامه سبحانه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه أ

  كُـمبر نم كُما أُنْزِلَ إِلَيوا مقـال ، نـه كـلام الله عـز وجـل أل مـن الله تبـارك وتعـالى و وهـذا فيـه أن الـوحي منـزَّ  ؛}{اتَّبِع

  كُـمبر نكمـا قـال السـلف ،  ن الكـلام بـدأ مـن الله عـز وجـل وهـو منـزل منـه أتفيـد الابتـداء و هنـا  »مـن«و }{م

ن ربكُـم   فيدل على أنـه مـن الله بـدأ قولـه ،  »من الله بدأ وإليه يعود« :رحمهم الله عن كلام الله  تَنزيِـلُ  { ، }{مـ

  ينـالَمالْع بر ن مـن الله عـز وجـل تكلـم بـه ونـزل بـه جبريـل علـى رسـول الله  فهـو،  ]٢[السـجدة:}الْكتَابِ لَا ريب فيه مـ

  .سلام للأمة على التمام والكمال ه الرسول الكريم عليه الصلاة والغصلى الله عليه وسلم وبلَّ 

إلى ربوبية الله تبارك وتعالى الخاصة التي  فيه تنبيهٌ  }{من ربكُم وقوله ؛  } اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم من ربكُم{ :قال

ن الإقبـــال علــى الله تبـــارك ســحُ و تــدل علــى التربيـــة علــى الإيمـــان والفضــيلة والخــير والإيمـــان الصــحيح والعبـــادة القويمــة 

مستحضــرين منــة الله عــز وجــل  »ربنــا«كــان أكثــر دعــاء الأنبيــاء �ــذا الاســم   :ولهــذا قــال بعــض أهــل العلــموتعــالى؛ 

  لخاصة لهم على الإيمان والكمال .بيته اعليهم بتر 

} ــاء يلأَو ــه وند ــنــوا م لا تَتَّبِعنــزل إلــيكم مــن ربكــم أي لا تقتفــوا مــن دونــه أي دون الكتــاب الــذي أُ  :لا تتبعــوا؛ }و

وهــذا ؛ ا أو أ�سـا تتولــو�م وتتبعــو�م و�خـذون عــنهم وتتلقــون مـنهم معرضــين عــن كتـاب ربكــم أي أشخاصًــ ،أوليـاء

صـدون النـاس عـن كـلام الله عـز وجـل وعـن وحيـه سـبحانه ل ودعـاة الباطـل الـذين يفيه تحذير للناس من أئمة الضـلا

وقـد خـاف النـبي صـلى الله عليـه وسـلم علـى أمتـه مـن ، وتعالى ويوقعو�م في البدع والضلالات والمنكرات والأ�طيـل 

كــان يخــاف علــى أمتــه عليــه الصــلاة والســلام ف ، ))إن أخــوف مــا أخــاف علــى أمــتي الأئمــة المضــلين: ((هــؤلاء قــال 

أي من دون كتاب الله تبـارك وتعـالى {ولا تَتَّبعِوا من دونه أَولياء} :والله جل وعلا يحذر هنا من ذلك قال، منهم 

جـد قـد وُ ول. أي تتولو�م و�خذون عنهم وتقتفون آ�رهم وتمتثلون أوامـرهم معرضـين عـن كـلام الله عـز وجـل  :أولياء

مــن أئمــة الباطــل ودعــاة الضــلال مــن يصــرف النــاس عــن القــرآن ويصــرفهم عــن وحــي الله تبــارك وتعــالى ويــدعوهم إلى 



 

٤٧ 

 ؛يــدعوهم إلى ذلــك ويصــدهم عــن كــلام الله تبــارك وتعــالى، الإيمــان بعقلياتــه الســقيمة وأفكــاره الوضــيعة وآرائــه الباليــة 

  .قبل على كلام الله تبارك وتعالى من دعاة الباطل وأن يُ فوجب على كل مسلم أن يحذر من أولياء الشيطان و 

ر في الأمـور وتـدبر إلى أن من أعمـل تـذكره وتبصَّـ تنبيهٌ }قَليلا ما تَذَكَّرون{ وقول الله عز وجل في تمام هذه الآية 

يلا   :ولهـذا قـال، م أن الهداية والفلاح والسعادة في اتباع كتاب الله لا في اتباع أوليـاء الباطـل وأئمـة الضـلال علِ  { قَلـ

{ونا تَذَكَّرا تتبصـرون في الأمـور وتتـدبرون في حقائقهـا لأدركـتم أن العـز وفـلاح في  أي لـو أن تـذكركم كـان كثـيرً م

ي هـي أَقـْوم     { :قال عز وجل، كتاب الله تبارك وتعالى  فالهدايـة ،  ]٩[الإسـراء:}إِن هذَا الْقُرآن يهـدي للَّتـ

  .كتاب الله عز وجل اد والفلاح إنما هو في  للتي هي أقوم والرش

  

  قال رحمه الله تعالى :

ثم قـال :  ،وعن زيد بن أرقم رضي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم خطـب فحمـد الله وأثـنى عليـه

وأ� �رك فــيكم ثقلــين أولهمــا  ، فإنمــا أ� بشــر يوشــك أن �تيــني رســول ربي فأجيــب  :((أمــا بعــد ألا أيهــا النــاس

فحـثَّ علـى كتـاب الله ورغـّب فيـه ثم قـال : ، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا بـه)) ؛ كتاب الله فيه الهدى والنور 

ومـن تركـه كـان علـى  ، المتـين ؛ مـن اتبعـه كـان علـى الهـدى((وأهل بيتي)) وفي لفظ : ((كتاب الله هو حبـل الله

  الضلالة)) رواه مسلم . 

************  

ر خطبـة رسـول الله صـلى الله يث زيـد بـن أرقـم رضـي الله عنـه في ذكـثم أورد رحمه الله تعالى هـذا الحـديث العظـيم حـد

وهـي خطبـة فيهـا وصـية عظيمـة مـن الرسـول ، بين المدينـة ومكـة  »مخُ «عليه وسلم التي خطبها قرب غدير يقال له 

بــارك وتعــالى بمــا هــو أهلــه جــل وبــدأ عليــه الصــلاة والســلام خطبتــه �لثنــاء علــى الله ت، صــلى الله عليــه وســلم لأمتــه 

  . ))وأثنى عليه(( :قالوعلا. 

 »أمـا بعـد«يقـول  )) وهذه �تي �ا صلوات الله وسلامه عليه في خطبه بعد حمده � وثنائه عليـهأما بعد((ثم قال : 

ولا ، ا يبين المقصود بعـدها ذوالمراد �ذه الكلمة أي مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وك، ثم يشرع في المقصود 

وتعظيمــا �  ا وثنــاءً يثــنى علــى الله أولا بمــا هــو أهلــه حمــدً ، بــدأ ببيــان المقصــود إلا بعــد الثنــاء علــى الله تبــارك وتعــالى يُ 

ا للسـامع إلى تنبيهًـ »أما بعد«وبين يدي الشروع في المقصود يؤتى �ذه الكلمة ، تبارك وتعالى ثم يشرع في المقصود 

  .أن المتكلم شرع في المقصود من الخطاب والمقصود من الكلام 

في أحاديـث النــبي عليـه الصــلاة  ا مـا �تيبــدئ �ـا وكثــيرً أداة اسـتفتاح يُ  »ألا«و ))؛أمـا بعــد ألا أيهـا النــاس: ((قـال 

  .تنبيه وشد الأذهان لوالسلام ل



 

٤٨ 

ــــاس فإنمــــا أ� بشــــر(( ــوحى    {:)) وهــــذا مــــن الامتثــــال لقــــول الله تعــــالىألا أيهــــا الن ــثْلُكُم يــ ــر مــ ــا بشــ ــا أَنَــ ــلْ إِنَّمــ قُــ

ا )) أي يعتريني مـأ� بشرإنما فأيها الناس ((ح عن ذلك هو عليه الصلاة والسلام يخبر ويفصِ  وها ]١١٠[الكهف:}إِلَي

 :قـال تعـالى، ومن ذلكم الموت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على النـاس ، يعتري البشر ويصيبني ما يصيب البشر 

}  ــون ــم ميتُ إِنَّهو ــت يم ــك ــابِكُم   { :وقــال تعــالى،  ]٣٠[الزمــر:}إِنَّ ــى أَعقَ ــتُم علَ ــلَ انْقلََب قُت أَو ــات م ــإِن ،  ]١٤٤ل عمــران:[آ}أَفَ

فهــو يخــبر عليــه الصــلاة ؛  ]٨٨[القصــص:}كـُـلُّ شــيء هالــك إِلَّــا وجهــه    {فــالموت كتبــه الله ســبحانه وتعــالى علــى البشــر 

  . ))إنما أ� بشر((والسلام عن ذلك قال 

البعـد عـن الغلـو فيـه الـذي يقـع  :وهذا يستفاد منه فائدة عظيمـة تتعلـق �لنـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ألا وهـي

فيغلــو بعضــهم في النــبي ؛ فيــه كثــير مــن النــاس مــن �ب إظهــار المحبــة للنــبي صــلى الله عليــه وســلم وإظهــار التعظــيم لــه 

فإذا �مل المسـلم في قولـه عليـه  ، صلى الله عليه وسلم فيعطيه من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا �� عز وجل

فصفات ، ئص رب البشر وخالق الخلق سبحانه وتعالى من خصاعطى )) فالبشر لا ينما أ� بشرإ((الصلاة والسلام 

وإذا أعطي أحد ، لا يعطى أي أحد من البشر شيء من خصائص الله وصفاته سبحانه وتعالى ، الله � جل وعلا 

إ�كــم والغلــو فإنمــا ((لصــاحبه كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام  هلــكٌ البشــر شــيء مــن ذلــك فهــذا غلــو �طــل ممــن 

ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني (( :مقال عليه الصلاة والسلاو  )) ،أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

� عبــد طــروني كمـا أطــرت النصــارى المسـيح عيســى ابــن مـريم فإنمــا ألا ت: ((قــال عليــه الصـلاة والســلام  )) ،الله إ�هـا

أجعلتـني � (( :وسمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب عليـه الصـلاة والسـلام وقـال )) ،فقولوا عبد الله ورسوله

فهـو بشـر وهـو عليـه  ؛والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هـذا المعـنى كثـيرة )) .قل ما شاء الله وحده ،ندا

  .وتعالى عبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب تبارك � والعبد لا يُ  الصلاة والسلام عبدٌ 

والنــبي ، منــه  عنــه وتحــذيرٌ  هــذا فيــه طــرد للغلــو وإبعــادٌ  ))أيهــا النــاس إنمــا أ� بشــر((فــإذًا قولــه عليــه الصــلاة والســلام 

ولا يشـــفع ، ورب العـــالمين لا يرضـــى ذلـــك ســـبحانه وتعـــالى ، صـــلى الله عليـــه وســـلم لا يرضـــى أن يغلـــو أحـــد فيـــه 

نـه أوإن ظـن ، للإنسان حبه للنبي صـلى الله عليـه وسـلم أن يغلـو فيـه وأن يعطيـه مـن الخصـائص مـا لا يليـق إلا �� 

ت لا علـى الغلـو في ديـن الله لأن الأجر والثواب إنما يكون على الطاعا، يؤجر على ذلك فليعلم أنه يؤزر ولا يؤجر 

ون ضــبطها والمحبــة وحــدها بــد، غلــوه وتجــاوزه لحــد الشــريعة بإنمــا �ثم و ســان الغلــو لا يــؤجر عليــه الإن، ك وتعــالى تبــار 

لابـد مــن أن تكـون هــذه المحبـة منضـبطة بضــوابط كتـاب الله عــز ، ود الكتـاب والســنة لا تكفـي بضـوابط الشـريعة وقيــ

  .وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه 

والملائكة عموما ، لأن ملك الموت رسول ، )) والمراد �لرسول هنا ملك الموت يوشك أن �تيني رسول ربي(( :قال

لًا {رسل  وملـك المـوت أيضـا رسـول � تبـارك ، مـنهم مرسـل بمهمـة ووظيفـة وعمـل  وكـلٌ ، ] ١[فـاطر:}جاعلِ الْملَائكَة رسـ



 

٤٩ 

فهـو ] ١١[السـجدة:}ملـَك الْمـوت الَّـذي وكِّـلَ بِكُـم      قُـلْ يتَوفَّـاكُم  {ن الله سـبحانه وتعـالى لـه بقـبض روحـه وتعالى لقبض من أذِ 

كل من دنت منيته وجاء أجله جاء إليه هذا الرسول الذي هو ملك ،  ل �ذه الوظيفة و�ذا العمل قبض الأرواح وكِّ 

يوشـك أن �تيـني ((أي يقـترب قـارب أن �تيـني ملـك المـوت : ومعـنى يوشـك  ))يوشك((قال ، الموت لقبض روحه 

  . ))فأجيبملك ربي 

وهذه وصية النبي عليه الصـلاة ؛ )) إذا مت وجاءني رسول ربي فأ� �رك فيكم ثقلين وأ� �رك فيكم ثقلين(( :قال

   .على عظم ما أوصى به صلوات الله وسلامه عليه  تنبيهٌ  »ثقلين«وقوله عليه الصلاة والسلام ، والسلام لأمته 

وهـذا يـذكر� �لكلمـة الـتي قالهـا أبـو بكـر الصـديق رضـي الله عنـه بعـد وفـاة النـبي عليـه  ))إني �رك فيكم ثقلين((قال 

ومـن  ، ا فـإن محمـدا قـد مـات مـن كـان يعبـد محمـدً «:  بيـا� للنـاس قـال فيـه خطـب خطبـة أو بـينَّ ، الصلاة والسـلام 

ما يعتري البشر ويصيبه ما يصـيب فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر ويعتريه ،  »كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت

؛  إني �رك فـيكم ثقلـين((وترك فينـا كتـاب الله عـز وجـل قـال ، كاملة   فيةً غ رسالة الله تبارك وتعالى واوقد بلَّ ، البشر 

  )) أولهما كتاب الله

قـال الله ا مـك  ))فيـه الهـدى((قـال . )) وهـذا هـو الشـاهد مـن سـياق هـذا الحـديث للترجمـة فيه الهدى والنـور(( :قـال

ــوم { :عــز وجــل ــرآن يهــدي للَّتــي هــي أَقْ  :كمــا قــال الله عــز وجــل  ))وفيــه النــور(( ]٩[الإســراء:}إِن هــذَا الْقُ

} ـاهلْنعج نلَكو انلَا الْإِيمو تَابا الْكرِي متَد تا كُنرِنَا مأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلا نَ ونـُور     ـنم ي بِـهـده

  .  ]٥٢[الشورى:}نَشاء من عبادنَا

وإلى ، وإلى رضـا الـرب الكـريم ، أي إلى الصراط المسـتقيم وإلى جنـات النعـيم  :الهدى )) ؛فيه الهدى والنور(( :قال

وإلى أسـباب الثبــات ، قيـام �لعبــادة والطاعـة � عــز وجـل علـى الوجــه الـذي يرضــيه لا ، وإلى الالفـوز �لـدرجات العــ

وتــذهب عــنكم ظلمــات الجهــل ، أي الــذي يضــيء لكــم الطريــق وتبصــرون بــه الجــادة  :والنــور. علــى الحــق والهــدى 

  .وتذهب عنكم بنور القرآن الكريم  دكلها تتبدباطل وظلمات الغي وظلمات الضلال ،وظلمات ال

لتــه العظيمــة أمــر  مكانــة القــرآن العليــة ومنز ن بــينَّ أ)) يوصــي عليــه الصــلاة والســلام بعــد فخــذوا بكتــاب الله(( :قــال

لــوا عليــه اعتمــدوا عليــه وارجعــوا إليــه أي عوِّ : )) خــذوا بكتــاب الله فخــذوا بكتــاب الله وتمســكوا بــه((�لأخــذ بــه 

فكونــوا متمســكين بكتــاب ، أي يتمســكون بــه  ]١٧٠[الأعــراف:}والَّــذين يمســكُون بِالكْتَــابِ{كونـوا متمســكين بــه و 

  . ]١٠٣[آل عمران:}واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَفَرقُوا{الله عز وجل معتصمين به 

)) أي في وصيته تلك حث عليه الصلاة والسلام علـى كتـاب الله ورغـب فحثَّ على كتاب الله ورغّب فيه(( :قال

ه الصــلاة والســلام ، والترغيــب فيــه يشــمل الحــث علــى ســنة النــبي الكــريم عليــوالحــث علــى كتــاب الله عــز وجــل . فيــه 



 

٥٠ 

ا �لكتـاب ومـن لا يتمسـك بسـنة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لـيس متمسـكً ، كتاب الوصـية �لسـنة فمن الوصية �ل

 ــ { :ففــي الكتــاب يقــول الله تعــالى، ن مــن تمســك �لكتــاب حــق التمســك لأ ــولُ فخَُ سالر ــاكُم ــا آتَ مو  ــه نع ــاكُم ــا نَه مو ذُوه

ولِ   فَإِن تَنازَعتُم في شـيء فَـرد  { :وفي الكتاب يقـول،  ]٧[الحشـر:}فَانْتَهوا  الـرد إلى ]٥٩[النسـاء:}وه إِلـَى اللَّـه والرسـ

ا  { :وفي الكتاب يقول، الرد إلى سنته :والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرد إلى الكتاب  :الله واذْكُرن مـ

       ــةكْمالْحو اللَّــه ــاتآي ــنم كُنــوتيــي بتلَْــى فا �لكتــاب مــن لا فــلا يكــون مستمســكً ؛ الســنة  ]٣٤[الأحــزاب:}ي

  .يتمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

هـذا يشـمل ؛ ه في الكتـاب وحثـه عليـه بوترغي ))خذوا بكتاب الله وتمسكوا به((إذًا قوله عليه الصلاة والسلام هنا 

ولهـذا �تي ، لأن في كتاب الله تبارك وتعـالى الوصـية بسـنة النـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه ، التمسك �لسنة 

كقولـه عليـه الصـلاة والسـلام ،في بعض الأحاديث الجمع منـه صـلى الله عليـه وسـلم في الوصـية بـين الكتـاب والسـنة 

وقوله عليه الصـلاة والسـلام كمـا في حـديث جـابر  )) ،كتاب الله وسنتي  ؛ن تمسكتم به لن تضلواتركت فيكم ما إ((

وخـير الهـدى هـدى محمـد صـلى الله عليـه ، أمـا بعـد فـإن أصـدق الحـديث كـلام الله (( :إذا خطب الناس يوم الجمعـة

إنه من يعش : ((الصلاة والسلام وقوله عليه ،  ))وكل بدعة ضلالة،وكل محدثة بدعة ،وشر الأمور محد��ا  ،وسلم

مــنكم فســيرى اختلافــا كثــيرا فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي تمســكوا �ــا وعضــوا عليهــا 

   )) .وإ�كم ومحد�ت الأمور فإن كل محدثة بدعة ،�لنواجذ

هـذا يشـمل السـنة  )) وتمسـكوا بـهوخذوا بكتـاب الله((صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فإذًا قول الرسول 

لأن في القــرآن آ�ت كثــيرة جــدا فيهــا الوصــية بســنة النــبي صــلى الله عليــه وســلم واتبــاع هديــه والأخــذ عنــه ، ولابــد 

  . والتعويل على ما جاء به صلى الله عليه وسلم

وهـذا ، وهـذه وصـية مـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام �هـل بيتـه ، أي أوصـيكم �هـل بيـتي ) )وأهل بيـتي(ثم قال : (

عـرف أيضـا مـا أكـرمهم الله سـبحانه ويُ ، عـرف مكـانتهم ومنـزلتهم عـرف قـدرهم وتُ يتناول فيما يتعلق �هل البيـت أن يُ 

لترضـي عـنهم ومحبتهم وتوليهم وا، وتعالى به من الشرف والنسب الرفيع والقرابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 

  .ى الله عليه وسلم ظيمة التي تحُفظ لآل بيت النبي صلإلى غير ذلك من الحقوق الع، والدعاء لهم 

مســلك  :ا عــن مســلكينوهنــا ينبغــي علــى كــل مســلم أن يكــون في هــذا البــاب وفي كــل �ب مــن أبــواب الــدين بعيــدً 

، فـآل  ]١٤٣[البقـرة:}وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{ ، اوخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطه، الغلو ومسلك الجفاء 

، ولا يعـادون ويبغضـون ، ون يتولـون ويحبُّـ، عرف لهم مكـانتهم تُ  ، عرف لهم قدرهميت النبي عليه الصلاة والسلام يُ ب

لـيس مـن . ضى عنهم ويترحم عليهم إلى غير ذلك من المعاني الصحيحة المطلوبة من المسلم لكـن لا يغلـى فـيهم تر وي

حفــظ وصــية النــبي صــلى الله عليــه وســلم في أهــل البيــت أن نغلــو في أهــل البيــت أو أن نرفــع درجــتهم أو أن نعطــيهم 



 

٥١ 

، أو أ�ـم يعلمـون مـا كـان ومـا م يعلمـون الغيـب عى فـيهم أ�ـكـأن يـدَّ ؛  من الخصـائص مـا لـيس إلا � تبـارك وتعـالى 

ه لهـم أو أن يتوجَّـ، وغير ذلك مما هـو مـن خصـائص الـرب سـبحانه وتعـالى ، وأ�م يعلمون الآجال والأرزاق يكون، 

ولهـــذا جـــاء عـــن علـــي بـــن  ، والعيـــاذ �� �لـــدعاء والعبـــادة والالتجـــاء والخضـــوع والـــذل هـــذه كلهـــا � تبـــارك وتعـــالى

ب أحبـــو� حـــ«: ن علـــي بـــن أبي طالـــب رحمـــه الله ورضـــي الله عـــن الصـــحابة أجمعـــين جـــاء عنـــه أنـــه قـــال الحســـين بـــ

أحبــو� حــب الإســلام فــإني سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم «: انتبهــوا إلى جمــال الكــلام قــال ،  »الإســلام

تنبيــه إلى أن  »أحبــو� حــب الإســلام«ففــي قولــه ،  »مــا أحــب أن تنزلــوني فــوق منــزلتي الــتي أنــزلني الله إ�هــا :يقــول

أما الغلو وإعطاءهم من الخصائص ما لا يليـق إلا ، الحب الذي ينبغي أن يكون لآل البيت مضبوطا بحب الإسلام 

  .أنكره النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه و�ى عنه  بل هذا حبٌ ، �� تبارك وتعالى ليس هذا حب الإسلام 

مـن غـلا في أهـل البيـت هـل حفـظ فـيهم  ، هـذا فيـه دعـوة إلى الوسـطية والاعتـدال ))هل بيتيأوصيكم �((إذًا قوله 

ومـــن جفـــا في آل البيــت هـــل حفـــظ فـــيهم وصـــية النـــبي عليـــه الصـــلاة ، لا والله  ؟وصــية النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام

لا ، كــون فــيهم متوســطا آل بيتــه إلا مــن ي لا يحفــظ وصــية النــبي عليــه الصــلاة والســلام في، حاشــا وكــلا  ؟والســلام

ليس من حفظ وصـية النـبي ،  }وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{طا بل يكون معتدلا رطا ولا مفرِّ لا مفْ ، غاليا ولا جافيا 

ولا أيضـا مـن حفـظ وصـية النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في آل بيتـه ، يهم ن يغلى فـصلى الله عليه وسلم في آل بيته أ

فحفظ وصيته عليه الصلاة والسلام فيهم �لوسطية والاعتدال في هذا الباب بين الغلـو والجفـاء ، أن يعاملوا �لجفاء 

  . والإفراط والتفريط

لجماعـــة في كتـــبهم ومؤلفـــا�م ة أهـــل الســـنة وا، ولهـــذا جـــرت طريقـــأي وأوصـــيكم �هـــل بيـــتي  ))ثم قـــال أهـــل بيـــتي((

وأن الواجـب علـى ، ولاسيما كتب العقائد التنبيه على هذا الأمر وعلى وصية النبي صلى الله عليه وسـلم �هـل بيتـه 

وأن لا يقــــع في أحــــد مــــنهم وأن لا ، إلا �لجميــــل والثنــــاء الطيــــب  وأن لا يــــذكرهم، المســــلم أن يحــــبهم وأن يتــــولاهم 

، فكتــب أهــل الســنة عــامرة بــذلك ومليئــة بــذلك �لثنــاء علــى أهــل البيــت ، غلــو فــيهم وأيضــا ألا ي، ينــتقص أحــدا 

مـن الخصـائص مـا لا يليـق إلا  اوأيضا في كتب أهل السنة التحـذير مـن الغلـو في أهـل البيـت والتحـذير مـن أن يعطـو 

نـبي عليـه الصـلاة والسـلام يحذرون من الغلو في أهل البيت من الغلو في ال؛ هذا �تي كثير في كتب أهل السنة ، ��

نة فتبعــا للكتــاب وتبعــا للســ، لأن الغلــو �ــى الله عنــه في كتابــه و�ــى عنــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام في ســنته ، 

بـارك ن الغلو ليس من ديـن الله تل البيت ومن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام لأيحذر أهل السنة من الغلو في آ

  .جل وعلا  وتعالى ولبيس من شرعه

، ا بـه يسـمي تحـذير أهـل السـنة مـن الغلـو في آل البيـت يسـميه انتقاصـا لآل البيـت ومن كان واقعا في الغلـو متلطخًـ

والمسـلم الواجـب ، لى غير ذلك مـن الأسمـاء الـتي تطلـق هنـا وهنـاك وكلهـا لا قيمـة لهـا ، إويسميه طعنا في آل البيت 

عليه أن يحفظ وصية النبي عليـه الصـلاة والسـلام في أهـل بيتـه �لمحبـة لهـم والمـودة والثنـاء عـدم الانتقـاص أو الاحتقـار 



 

٥٢ 

غير ذلك من المعاني الصحيحة  وأن يتولاهم وأن يثني عليهم وأن يدعو لهم إلى، أو الازدراء او غير ذلك من المعاني 

  . نة نبيه عليه الصلاة والسلام  جاءت في كتاب الله وسالتي

ف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتب غيره من أهل العلم معرفة حق مد تعلمنا كتب هذا المؤلونحن و� الح

بــل إننــا وجــد� في ســيرة هــذا المؤلــف رحمــه الله وفي كتا�تــه الشــيء العظــيم في ، آل بيــت النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

د الوهاب رحمه يخ الإسلام محمد بن عبعني شأ-رجل عليه الصلاة والسلام ، بل إن هذا البي بيان حق آل بيت الن

البيـت إلا واحـدا مـنهم  من شدة حبه لآل بيت النبي عليـه الصـلاة والسـلام سمـى أولاده كلهـم �سمـاء آل -الله تعالى

وإبـراهيم ، وفاطمـة  ،وعلـي، والحسـين  ،سمـى الحسـن ؛ وإلا أولاده كلهم سماهم �سماء آل البيت ، لعزيز فقط عبد ا

وسمــاهم بــذلك لشــدة محبتــه لآل بيــت النــبي صــلى الله عليــه ، م النــبي عليــه الصــلاة والســلا هــؤلاء كلهــم مــن آل بيــت

ومــع ذلــك أعــداؤه وأعــداء الســنة في كــل وقــت وحـــين ، كتبــه الثنــاء علــيهم والوصــية �ــم ، وكثــيرا مــا �تي في  وســلم 

هــل حــب آل البيــت أن  ؟هــل حــب آل البيــت الغلــو فــيهم ؟مــا هــو حــب آل البيــت، يقولــون لا يحبــون آل البيــت 

 ؟الىن يعطوا من خصائص الله تبارك وتعـهل حب آل البيت أ؟ هل حب آل البيت أن يغلى فيهم  ؟اللهيعبدوا مع 

لا تحبو�  »أحبو� حب الإسلام«الحب معروف الذي قال عنه علي بن الحسين قال ،  لا والله ليس هذا هو الحب

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن (( :النبي صلى الله عليه وسلم قال، حب الغلو وحب تجاوز حد الشريعة 

بـة آل بيـت النـبي كا فيه أن هدا� لمحثيرا طيبا مبار د الله حمدا كمولهذا نح )) .فقولوا عبد الله ورسوله ؛مريم إنما أ� عبد

وأن عافا� سبحانه وتعالى وهو المعافي وحـده أن عافـا� مـن ، عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم 

 أن يمن علينا يوم القيامة �ن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسـلم وأصـحابه لىاارك وتعونسأله تب، � منه االغلو ونج

  . ل بيته في جنات النعيم إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيلوآ

أي  :هــو حبــل الله، أي القـرآن  :كتــاب الله؛)) وفي لفــظ : كتـاب الله هــو حبــل الله المتـين((قـال رحمــه الله تعـالى : 

والحبل هـو مـا  ]١٠٣[آل عمـران:}موا بحِبلِ اللَّه جميعاواعتَص{ :دي إلى صراط مستقيم قال تعالىالذي من تمسك به فقد هُ 

 ))كتاب الله هـو حبـل الله المتـين(( :وإذا كان متينا فهذا أبلغ ولهذا قال، د به الإنسان يتمسك به ويتعلق به ويتجوَّ 

  .أي الذي يوصل من تمسك به إلى سعادة الدنيا والآخرة 

مـن اتبعـه أي ؛ ) )ومن تركه كان على الضـلالة،كتاب الله هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى (( :قال

أن  ؛وهنــا أيضــا فيــه تنبيــه يتعلــق �لوصــية بكتــاب الله، ة لضــلامــن تركــه كــان علــى الاتبــع القــرآن كــان علــى الهــدى و 

لا أن ينشـغل  ، والعمـل والاتبـاع، والفهم والتـدبر ، ة والحفظ اءتشمل عناية المسلم بكتاب الله عز وجل تشمل القر 

ولهذا قال عليه الصلاة والسـلام هنـا  ، فقط بحروف القرآن وإقامتها عن فهم القرآن وتدبره وعن العمل به والقيام به

بــع  يتَّ يقــرأ القــرآن ويفهــم القــرآن ثم، واتبــاع القــرآن لا يكــون إلا بعــد القــراءة للقــرآن والفهــم للقــرآن ،  ))مــن اتبعــه((

ذا نــص عليــه صــلوات الله ، بـل لا بــد مــن الاتبــاع ولهــوالتــدبر وحــده لا يكفــي ، فــالقراءة وحــدها لا تكفــي ، القـرآن 



 

٥٣ 

ك يؤمنـون بِـه        { :والله جل وعلا يقول، وسلامه عليه هنا  اهم الْكتَـاب يتلُْونَـه حـق تلَاوتـه أُولَئـ ،  ]١٢١البقـرة:[}الَّذين آتيَنـ

والاتبــاع نفسـه تــلاوة . والعمـل  ،والفهـم والتــدبر ،�لقـراءة والحفــظ :لقـرآن حــق تلاوتـه تكــون: تــلاوة اهــل العلـمقـال أ

الاتبــاع كمــا قــال الله ســبحانه وتعــالى  :ومــن معــنى الــتلاوة في اللغــة، لأن مــن تــلاوة القــرآن أن تتبــع القــرآن ، للقــرآن 

ليسـت تـلاوة القـرآن �قامـة حروفـه وتجويـد  ، فمـن تـلاوة القـرآن اتبـاع القـرآن، عهـا أي تبِ  ]٢[الشـمس:}والْقَمرِ إِذَا تَلَاهـا {

أَفَلَـم يـدبروا   {،  ]٢٤[محمـد:}أَفلََـا يتَـدبرون الْقُـرآن   {بل بذلك و�لتدبر لكلام الله عز وجـل وفهمـه ،مخارجه فقط 

لعمـل أيضـا �لقـرآن واتبـاع القـرآن وأن يكـون القـرآن �و  ]٢٩[ص:}باركٌ ليدبروا آياتـه إِليَك مكتَاب أَنْزلْناه {،  ]٦٨[المؤمنون:}الْقَولَ

  . إماما للإنسان وقائدا

  

  قال رحمه الله تعالى :

وله في حديث جابر الطويل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفـة : ((وقـد تركـت فـيكم مـا لـن 

اعتصــمتم بــه ؛ كتــاب الله . وأنــتم تســألون عــني فمــا أنــتم قــائلون ؟)) قــالوا: نشــهد أنــك قــد بلَّغــت تضــلوا إن 

  . لناس : ((اللهم اشهد)) ثلاث مراتوأديت ونصحت، قال �صبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى ا

**********  

يوم  التي خطبهاالنبي صلى الله عليه وسلم خطبة  بن عبدالله رضي الله عنهما في ذكرحديث جابر ثم أورد رحمه الله 

خــير الــدعاء دعــاء يــوم ((صــلاة والســلام لالــذي هــو أعظــم الأ�م وســيد الأ�م وأفضــل الأ�م كمــا يقــول عليــه اعرفــة 

عليــه الصــلاة والســلام النــاس علــى  في ذلــك اليــوم العظــيم يــوم عرفــة خطــب النــبي، فيــوم عرفــة خــير الأ�م  )) ،عرفــة

وقــد تركــت فــيكم مــا لــن تضــلوا إن (( ة خطبــة عظيمــة بليغــة كــان منهــا قولــه عليــه الصــلاة والســلام :صــعيد عرفــ

واعتَصـموا بِحبـلِ   {لـه مثـل قـول الله في القـرآن ، هذا فيه الوصية �لاعتصام بكتاب ال؛ )) اعتصمتم به ؛ كتاب الله

ــا تَفَرقُــوا التمســك بكتــاب الله عــز وجــل كمــا قــال ، هــو التمســك بــه  :والاعتصــام �لقــرآن،  ]١٠٣[آل عمــران:}اللَّــه جميعــا ولَ

ا يتمسكون به ويعتصمون بـه ويعولـون عليـه ويجعلونـه حاكمًـأي  ]١٧٠[الأعـراف:}ذين يمسكُون بِالْكتَابِوالَّ{تعالى 

  .وإماما 

: قـال تعـالى ، وهـذا فيـه أن مـن يتمسـك �لقـرآن لـن يضـل  ))تركت فيكم مـا لـن تضـلوا إن اعتصـمتم بـه(( :قال

 ]١٢٣[طـه:}) ومن أَعرض عن ذكْـرِي فَـإِن لَـه معيشـةً ضـَنكًا     ١٢٣(فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى{

ونفـي ، ونفـي الضـلال يقتضـي ثبـوت الهدايـة ، فالذي يتبع القرآن نفى الله عز وجل عنه الضلال ونفى عنه الشقاء 



 

٥٤ 

والــذي يــترك القــرآن ، �لقــرآن يهتــدي ويســعد في الــدنيا والآخــرة ي يتمســك فالــذ، الشــقاء يقتضــي ثبــوت الســعادة 

  .فإنه يقع في الضلالة ويبوء �لخسران في الدنيا والآخرة 

   ]٦٥[القصص:}ماذَا أَجبتُم الْمرسلين{لقرآن سؤال ذكره الله في ا)) أي يسألكم الله ، والوأنتم تسألون عني(( :قال

ــتم قــائلون(( ؟)) وهــذا فيــه التنبيــه علــى الجانــب الآخــر وهــو جانــب الســنة وبــلاغ النــبي عليــه تســألون عــني فمــا أن

  .الصلاة والسلام لدين الله عز وجل 

عـني أي  قـال أنـتم تسـألون ؛ولاحظـوا هـذه الكلمـات الـثلاث ))قالوا: نشهد أنـك قـد بلَّغـت وأديـت ونصـحت((

   ؟ي إذا سئلتم لم بكم وبي و�لخلق أجمعين ، تُسألون عني فما أنتم قائلون أيسالكم الله عز وجل وهو أع

، ونصحت أي الأمة؛ وأديت أي الأمانة ، بلغت أي الرسالة ؛ ))قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت((

ومـا  ، لأمانة ونصح الأمة وجاهـد في الله حـق جهـاده حـتى أ�ه اليقـينهو عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى اف

وتـركهم علـى المحجـة البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـده ، ه ولا شرا إلا حـذرها منـه ترك خيرا إلا دل أمته علي

  .إلا هالك 

قال �صبعه السبابة  ))ث مراتثلا ،قال �صبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد((

أي يخفــض ؛  ميرفــع اصــبعه اللهــم فاشــهد وينكتهــا إلــيه ))اللهــم((ما يقــول �لســبابة يرفعهــا إلى الســماء عنــد أشــار

فعـل  ))اللهم فاشـهد ،اللهم فاشهد ، اللهم فاشهد((لما قالوا بلغت وأديت ونصحت قال  ، اصبعه ويشير �ا إليهم

صـــبعه إلى العلـــو عنـــدما قـــال كـــان عليـــه الصـــلاة والســـلام يشـــير �و  .ذلـــك صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ثـــلاث مـــرات 

وهــذه الإشــارة إلى العلــو اللهــم فاشــهد أشــار �ــا إلى ، وهــذا مــن الإيمــان بعلــو الله ســبحانه وتعــالى  ))اللهــم فاشــهد((

، الصـلاة والسـلام وهـو يشـير هـذه الإشـارة ثم ينكتهـا إلـيهم العلو وأمامه ألـوف النـاس علـى صـعيد عرفـة يرونـه عليـه 

ك   { :هذا من الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه قال تعالى؟  ))اللهم فاشهد((لماذا يشير هكذا  سبحِ اسـم ربـ

إِليَـه يصـعد الْكلَـم    {قال ،  ]٩[الرعد:}الْكَبِير الْمتعَالِ{،  ]٢٥٥[البقرة:}وهو الْعلي الْعظيم{قال تعالى ،  ]١[الأعلى:}الْأعَلَى

ــب {قــال ،  ]١٠[فــاطر:}الطَّي      ينــالَم ْالع بر ــن م يــهف ــب يتَــابِ لَــا رْزيِــلُ الك{قــال، علــى النــزول مــن أ ]٢[الســجدة:}تَن ثُــم

ــرشِ  ْــى الع ــتوَى علَ ــى {،  ]٥٤[الأعــراف:}اس ــرحمن علَ ــتَوى  ال شِ اســر ْــي  {،  ]٥[طــه:}الع ف ــنم ــتُم نأَأَم

اءــم إلى غــير ذلــك مــن الآ�ت والــدلائل الكثــيرة علــى علــوه تبــارك وتعــالى علــى خلقــه علــوا يليــق بجلالــه  ]١٦[الملــك:}الس

لهم فاشهد ال((فكان يشير �صبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول عليه الصلاة والسلام  ، وكماله سبحانه وتعالى

  . أي اشهد على كلامهم وأنني بلغت وأديت ونصحت ))اللهم فاشهد

  



 

٥٥ 

  قال رحمه الله تعالى :

وعن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول : ((ألا إ�ـا سـتكون فتنـة)) قلـت 

كـم مـا بيـنكم ، الله ؟ قال : (( كتاب الله فيه نبأ ما كـان قـبلكم ، وخـبر مـا بعـدكم ، وحُ  : ما المخرج � رسول

هو الفصل ، ليس �لهزل ، من تركه من جبَّار قصمه الله ، ومن ابتغـى الهـدى مـن غـيره أضـلَّه الله ، وهـو حبـل 

هـواء ، ولا تلتـبس بـه الألسـنة ، الله المتين ، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ بـه الأ

الجـن إذ سمعتـه حـتى  ق عن كثـرة الـردّ ، ولا تنقضـي عجائبـه ، هـو الـذي لم تنتـهِ ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلَ 

به أُجِر  ، من قال به صدق ، ومن عمل ]٢-١[الجن:}) يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه١إِنَّا سمعنا قُرآنًا عجبا ( {قالوا : 

  الترمذي وقال : غريب . ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم)) رواه 

************  

رضـــي الله عنــــه قــــال : بـــن أبي طالــــب عـــن علــــي ثم أورد رحمـــه الله هــــذا الحـــديث في الوصــــية بكتـــاب الله عــــز وجــــل 

الله ؟  سـتكون فتنـة قلـت : مـا المخـرج منهـا � رسـولسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا إ�ـا ((

ا إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ويـروى أيضـا وهـذا الحـديث لم يثبـت مرفوعًـ، )) إلى آخـر الحـديث قال : كتـاب الله

عظيمــة  وهـو مـن حيـث المعـاني والألفــاظ الـتي اشـتمل عليهـا معـانٍ ، موقوفـا علـى علـي بـن أبي طالـب رضــي الله عنـه 

لكنــه لم  ، القــرآن ومكانــة القــرآن وذكــر أمــور عظيمــة تتعلــق �لقــرآن قــدرقويــة في تعظــيم كتــاب الله وبيــان وكلمــات 

  .يصح حديثا مرفوعا إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام 

إنـه : ((ني عـن هـذا مـا جـاء في الحـديث الـذي أشـرت إليـه حـديث العـر�ض قـال )) يغُـألا إ�ا سـتكون فتنـة((قوله 

 ))وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة((وقال في الحديث الآخر  كثيرا)) ،  منكم فسيرى اختلافا من يعش

، جــاء عنــه هــذا المعــنى في أحاديــث عديــدة ، فأشــار النــبي عليــه الصــلاة والســلام إلى وجــود الفــتن وأ�ــا ســتقع الفــتن 

إنـه مـن يعـش : ((لفـتن في حـديث العـر�ض قـال وأيضا جاء عنه عليـه الصـلاة والسـلام في بيـان المخـرج عنـد وقـوع ا

هـذا مـن كمـال نصـحه و  ؟دون أن يقـال مـا المخـرج، سـأل عنـه فذكر المخرج دون أن يُ  ))منكم فسيرى اختلافا كثيرا

فعلـيكم ((هـذا هـو المخـرج  ))إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعلـيكم بسـنتي((قال ، عليه الصلاة والسلام 

وأيضـا في الحـديث الآخـر ،  ))فاء الراشدين المهديين من بعدي تمسـكوا �ـا وعضـوا عليهـا �لنواجـذبسنتي وسنة الخل

ان علـى مثـل ؟ قـال مـن كـستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا مـن هـم((و قال 

علــى مثــل مــا كــان عليــه النــبي صــلى الله المخــرج أن يكــون الإنســان ، هــذا هــو المخــرج  ))مــا أ� عليــه اليــوم وأصــحابي

  . عليه وسلم وصحابته الكرام



 

٥٦ 

، وهـذه كلهـا موجـودة في القـرآن  ))كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم(( :قال

لأولــين نبيــه أخبــار الأمــم الســابقة وقصــص اقــص الله تبــارك وتعــالى فيــه علــى ، علــى أخبــار مــن ســبق  القــرآن مشــتمل

أيضـا في  ))فيـه خـبر مـا بعـدكم((وأيضـا ، جـاءت تفاصـيل كثـيرة مـن ذلـك في كتـاب الله عـز وجـل ، وأخبار النبيـين 

شــراطها وقيامهــا وأهوالهــا أالســاعة و  :ا ومــن ذلكــمدمــة كثــيرة جــدً االقــرآن الكــريم إخبــارات عــن أمــور آتيــة وتفاصــيل ق

وفيـه ، أيضـا هـذا موجـود في القـرآن حكـم مـا بـين النـاس  ))وحكـم مـا بيـنكم((قـال ، فجاء فيه أخبار ، وغير ذلك 

  .الفصل في القضا� والأحكام 

   .لا هزل فيه  )) أي كلام عز وجل جدٌ هو الفصل ليس �لهزل(( قال :

وأن مـن أعـرض عـن القـرآن ، وهذا فيه خطورة ترك القرآن والإعراض عـن القـرآن  ))من تركه من جبَّار قصمه الله((

   . ارك وتعالى وإن كان جبارا من الجبابرةقصمه الله تب

ضـله ب لنفسـه الهدايـة مـن غـير القـرآن أ)) ومـن ابتغـى الهـدى أي طلـومن ابتغى الهـدى مـن غـيره أضـلَّه الله(( :قال

ى ومن تركـه كـان هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهد((هذا نظير قوله في الحديث المتقدم ، الله تبارك وتعالى 

  الضلالة)) .على 

  . )) وهذا أيضا مر معنا في الحديث المتقدموهو حبل الله المتين((قال: 

وهــو الــذكر الحكــيم وهــو الصــراط المســتقيم ، هــو الــذي لا تزيــغ بــه الأهــواء ، ولا تلتــبس بــه الألســنة ، ولا ((

  .)) وكل هذه أوصاف صحيحة لكلام الله تبارك وتعالى تشبع منه العلماء

لا يمـل مـن ، )) أي عندما يكرر الإنسان القرآن يجد أنه في كل مرة يتذوق حلاوة القـرآن كثرة الردّ ق عن  ولا يخلَ ((

 ق القـــرآن لا يصـــبح القـــرآن عنـــده شـــيء قـــديم أو شـــيء خلِـــق بســـبب التكـــرار وكثـــرةولا يخلَـــ، كثـــرة الـــتلاوة بالقـــرآن 

فهــو لا يخلــق بكثــرة  ،قــرآن ولــذة القــرآنشــياء مــن حــلاوة الأكــم و بــل في كــل مــرة يقــرأ يقــف علــى معــاني وحِ القــراءة، 

  .التكرار أو كثرة الرد

  .في القرآن أمور وعجائب عظيمة تدل على عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى  ))ولا تنقضي عجائبه((

 ))]٢-١[الجن:}) يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه١إِنَّا سمعنا قُرآنًا عجبا ( {هو الذي لم تنتهِ الجن إذ سمعته حتى قالوا : ((

  . أمنوا �لقرآن أي مجرد أن سمعت القرآن أدركا عظمة القرآن ومباشرةً  :عتهقال الذي لم تنته الجن إذ سم

ــه عــدل ، ومــن دعــا (( :قــال ــه أُجِــر ، ومــن حكــم ب ــه صــدق ، ومــن عمــل ب ــه هــدي إلى صــراط مــن قــال ب إلي

، وأن يجعلـه حاكمـا ، أن يعمـل بـه الإنسـان  :حقيقـة التمسـك �لقـرآن، وهذا كله من التمسك �لقرآن  ))مستقيم

  . ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر  ، وأن يكون إليه داعيا

  



 

٥٧ 

  قال رحمه الله تعالى :

عنه مرفوعاً : ((ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرَّم فهو حرام ، وما سكت وعن أبي الدرداء رضي الله 

{ومــــا كَــــان ربــــك )) ثم تــــلا : يتــــه فــــإن الله لم يكــــن لينســــى شــــيئاً عنــــه فهــــو عافيــــة ؛ فــــاقبلوا مــــن الله عاف

  )) رواه البزَّار وابن أبي حاتم والطبراني .]٦٤[مريم:نَسيا}

************  

مـا أحـل (: (إلى النبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال أبي الدرداء مرفوعاً  رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ثم أورد

كمـا جـاء في ،مـا حرمـه الله  :والحـرام، مـا أحلـه الله  :)) لأن الحـلالوما حرَّم فهـو حـرام الله في كتابه فهو حلال ،

الحـلال هـو  )) ، وإن الحـرام بـينِّ إن الحـلال بـينِّ (( :أنـه قـال حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليـه وسـلم

  .والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى ، ما أحله الله 

)) أي مـا سـكت ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، ومـا حـرَّم فهـو حـرام ، ومـا سـكت عنـه فهـو عافيـة(( قال :

صـل والأصل في الأشياء والمطـاعم والملابـس ونحوهـا الأ، افية عنه تبارك وتعالى فلم يذكر فيه حلالا ولا حراما فهو ع

ر الـتي يحتـاج و فما سكت عنه سبحانه وتعالى من الأم،  ]٤[المائدة:}أُحلَّ لَكُم الطَّيبات{فيها الإ�حة والأصل فيها الحل 

وهـو عافيـة ، إليها الناس في طعامهم في شرا�م في غذائهم في لباسـهم في مسـاكنهم إلى غـير ذلـك الأصـل فيـه الحـل 

  . ))فاقبلوا من الله عافيتهمن الله تبارك وتعالى كما جاء في هذا الحديث ((

كمــا أخــبر بــذلك عليــه   ا تــرك بيانــه عافيــةً وإنمــ،  )) يعــني لم يــترك بيانــه نســيا�ً فــإن الله لم يكــن لينســى شــيئاً (( :قــال

  . الصلاة والسلام

فهو منزه تبارك  ]٥٢[طه:}لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى{قال عز وجل ؛ ) )]٦٤[مريم:{وما كَان ربك نَسيا}ثم تلا : ((

  . وتعالى عن ذلك 

ــفهــذا الحــديث مــن جملــة الأحاديــث الــتي فيهــا الوصــية بكتــاب الله عــز  فمــن ، حلالــه وأن نحــرم حرامــه  لَّ وجــل أن نحُِ

  . م حرام القرآن وأن نكون متمسكين �لقرآن الكريمرِّ لقرآن أن نحل حلال القرآن وأن نحالوصية �

 والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم و�رك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



 

١ 

  
  

  

  

  

  أصول الإيمانكتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٢٠إلى الدرس  ١٧من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٣٠/١٠/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس السابع عشر

  

من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله  نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ ��الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله

  : »أصول الإيمان«ر له في كتاب قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغف

  �ب الوصية بكتاب الله عز وجل

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ضرب الله مثلاً صراطاً مسـتقيماً ، 

وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتَّحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داعٍ يقـول : 

ستقيموا على الصراط ولا تعوجـوا ، وفـوق ذلـك داعٍ يـدعوا كلمـا هـمَّ عبـدٌ أن يفـتح شـيئاً مـن تلـك الأبـواب ا

ــره فــأخبر أن الصــراط المســتقيم هــو الإســلام ، وأن  قــال : ويحــك لا تفتحــه فإنــك إن تفتحــه تلِجْــهُ)) ، ثمَّ فسَّ

، وأن الداعي علـى رأس الصـراط هـو القـرآن ، وأن  الأبواب المفتَّحة محارم الله، وأن السُّتور المرخاة حدود الله

الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كلِّ مؤمن)) رواه رزين ، ورواه أحمـد والترمـذيُّ عـن النـواس بـن سمعـان 

  بنحوه .

***********  

حــديث  هـذا الحـديث حــديث ابـن مسـعود وأيضــا كمـا أشــار المصـنف رحمـه الله تعــالى رواه الإمـام أحمـد الترمــذي مـن

النواس بن سمعان حديثٌ عظيم ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل مثلا عظيما يبـين 

الإســلام ، والأمثــال لهــا شــأن عظــيم ووقــع كبــير علــى القلــوب ولهــا فائــدة عظيمــة في فهــم المعــاني وإيصــال حقائقهــا 

  المعنوية بمثابة الأشياء المحسوسة الملموسة المشاهدة المعاينة . وضبطها ؛ فإن الأمثال من شأ�ا أ�ا تجعل الأشياء 

والقرآن الكريم ضرب الله تبارك وتعالى فيه أمثالا كثيرة تبلـغ أربعـين مـثلا لبيـان التوحيـد والإيمـان ، وكـذلك سـنة النـبي 

ومكانـة عاليـة في بيـان  عليه الصلاة والسلام جاء فيها في أحاديـث كثـيرة ضـرْب الأمثـال ، فالأمثـال لهـا شـأن عظـيم

وتلْــك الْأمَثَــالُ نَضْــرِبها للنــاسِ ومــا {الـدين ، وينبغــي علـى المســلم أن يرعـي هــذه الأمثـال انتباهــه ، والله عـز وجــل يقـول: 

ونمالا إِلَّا الْعلُهقعقـال "لسـت ، كان بعض السلف إذا مر على مثل مـن أمثـال القـرآن ولم يفهـم بكـى و ] ٤٣[العنكبوت:}ي

ولهذا ينبغي أن يستفيد المسلم من هذه الأمثـال } . وما يعقلُها إِلَّا الْعالمون{من العالِمين" لأن الله عز وجل يقول 



 

٣ 

العظيمــة المضــروبة في القــرآن وفي ســنة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام . وهــذا المثــل الــذي بــين يــدينا مثــلٌ عظــيم 

  رك وتعالى لبيان حقيقة الإسلام وتوضيحه وبيانه بياً� وافيا واضحا بيِّنًا .مبارك ضربه الله تبا

)) هــذا هــو مثــل الإســلام ، الإســلام مثلــه مثــل ضــرب الله مــثلاً صــراطاً مســتقيماً يقــول عليــه الصــلاة والســلام : ((

ولَا تَتَّبعِوا السبلَ فَتَفَـرقَ بِكُـم عـن سـبِيله ذَلكُـم      وأَن هذَا صراطي مستَقيما فَاتَّبعِوه {الصراط المستقيم قال الله تعـالى 

   ــون ــم تَتَّقـُ ــه لعَلَّكـُ ــاكُم بـِ ، وفي دعـــاء المســـلم المتكـــرر في كـــل ركعـــة مـــن كـــل صـــلاة في ســـورة الفاتحـــة  ]١٥٣[الأنعـــام:}وصـ

} ) يمــتَق ساطَ الْمــر نَا الصــد ٦اه ــتمأَنْع ينــذ ــراطَ الَّ ص (   ) ــالِّين ــا الضَّ ــيهِم ولَ ــوبِ علَ ــرِ الْمغْضُ َغي هِمــي ، ويقــول جــل  })٧علَ

ن جعلْنـاه   {وعلا:   نـُورا نهَـدي بِـه    وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنَا ما كُنت تَدرِي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمـان ولَكـ

 ادبع ــنم ــاءَنش ن ) صــراط اللَّــه الَّــذي لَــه مــا فــي الســماوات ومــا ٥٢نَــا وإِنَّــك لتََهــدي إِلَــى صــراط مســتَقيمٍ (مـ

ورالْأُم يرتَص ضِ أَلَا إِلَى اللَّهي الْأَرفالإسلام صراط مستقيم . ]٥٣-٥٢[الشورى:}ف  

راط المستقيم الإسلام كما سيأتي في الحديث ، فالإسـلام )) يعُنى �لصضرب الله مثلا صراطا مستقيماوهنا قوله ((

صراط مستقيم ، وسمي الإسلام صراطاً مسـتقيما: لأن الإسـلام وهـو وحـده الـذي يوصـل إلى رضـا الله تبـارك وتعـالى 

 وجنات النعيم والنجاة من النار وعـذاب الله تبـارك وتعـالى وعقابـه بيُسـر وسـهولة ، كمـا قـال عليـه الصـلاة والسـلام:

((إن هــذا الــدين يســر)) ، ويمتــاز هــذا الصــراط المســتقيم بميــزات عظيمــة أهمهــا: ســعته وســهولته واســتقامته ؛ فهـــذه 

  صفات ثلاث للصراط المستقيم :

فهو واسع يستوعب كل داخل وكل راغب في الدخول فيـه وسـلوكه ، مهمـا كثـر العـدد فإنـه يسـع لـذلك ولا يقـال  .١

ال لأحـــد أن يـــدخل أو يســـير ، فكـــل مـــن رغـــب أن يـــدخل في هـــذا الصـــراط يومًـــا مـــن الأ�م امـــتلأ الصـــراط لا مجـــ

ويســير علــى صــراط الله المســتقيم لينــال رضــاه في أي وقــت وفي أي زمــان وفي أي بلــد الصــراط يســعه ، فهــو صــراط 

 واسع .

سـهل  والأمر الثاني : هو صراط سهل ليس فيه حزونة وصعوبة وعسر وارتفاع وانخفـاض والتـواء وانحـراف ، بـل هـو .٢

مستقيم وسهل وليس فيه عسـر ولا صـعوبة ، كمـا قـال نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام : ((إن هـذا الـدين يسـر ، ولـن 

روا ولا تعسروا)) .  يشاد الدين أحد إلا غلبه)) ، وقال عليه الصلاة والسلام ((يسِّ

إلى المقصـود �قـرب طريـق ، والأمر الثالث: الاستقامة ؛ فهو صراط مستقيم ، والصراط المستقيم هو الـذي يوصـل  .٣

وليس هناك ما يوصـل إلى المقصـود �قـرب طريـق إلا الطريـق المسـتقيم ، أمـا الطـرق الملتويـة المعوجـة المنحرفـة ؛ فهـي 

إما أ�ا لا توصل إلى المقصود ، أو توصـل إليـه �نحـرافٍ وبعُـد والتـواء ، أمـا الطريـق المسـتقيم فهـو الـذي يوصـل إلى 

 طريق . المقصود �قرب وأيسر



 

٤ 

والإسلام صراطٌ مستقيم يمشي عليه المسلم في هذه الحياة ويمضي �بتا عليه بتثبيـت الله تبـارك وتعـالى ، ولهـذا كانـت 

حكمة الله عز وجل أن ينصب يوم القيامـة صـراطاً مسـتقيما علـى مـتن جهـنم ثم يطُلـب مـن الخلائـق يـوم القيامـة أن 

م ، ويكون مرورهم على الصراط المنصـوب علـى مـتن جهـنم بحسـب يعبروا من فوق الصراط المنصوب على متن جهن

حظهــم مــن الســير علــى الصــراط المســتقيم في الحيــاة الــدنيا ، كلمــا كــان الإنســان أشــد محافظــة وثبــاً� علــى صــراط الله 

هـذا المستقيم في هـذه الحيـاة الـدنيا كـان ذلـك أنفـع لـه في المـرور علـى الصـراط المسـتقيم المنصـوب علـى مـتن جهـنم، و 

) ثُـم نُنجـي الَّـذين اتَّقـَوا     ٧١وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك حتْما مقْضيا ({هو معنى قول الله تعـالى : 

وب علـى مـتن فسَّر النبي صلى الله عليه وسلم الورد �لعبور على الصـراط المنصـ ]٧٢-٧١[مـريم:}ونَذَر الظَّالمين فيها جثِيا

  جهنم . 

ولك أن تتنبه لهذا الأمر وهو أمرٌ سنمر عليه جميعا ؛ �ر جهنم من تحت الإنسان ويمشي علـى هـذه النـار مـن فـوق 

صراط جاء وصفه في بعض الروا�ت �نه أحدُّ من السيف وأدق من الشعر ، ولا يستطيع أن يمر عليه إلا من يسَّـر 

ــي {لــه ذلــك ، ولهــذا قــال: الله تبــارك وتعــالى لــه المــرور وكتــب  جنُن ــم ــي  {أي الله ســبحانه وتعــالى }ثُ جنُن ــم ثُ

فكلمـا كـان حـظ الإنسـان ونصـيبه مـن الصـراط المسـتقيم في هـذه الحيـاة ؛  }الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جثِيا

ذكر النبي عليـه الصـلاة والسـلام أن النـاس يتفـاوتون  الدنيا عظيما كان مروره على الصراط أيضا مروراً سريعا ، ولهذا

في المرور على الصراط ؛ منهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كلمح البصر ، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكركاب 

الإبــل ، ومــنهم مــن يمــر جــر� ، ومــنهم مــن يمــر مشــيا ، ومــنهم مــن يمــر زحفــا ، يزحــف زحفــا حــتى يعــبر ، ومــنهم مــن 

اذ �� من يكردس في �ر جهـنم . وعلـى جنبـتي الصـراط كلاليـب تخطـف النـاس �عمـالهم ، لـيس فقـط صـراط والعي

يمُــر عليــه بــل هنــاك كلاليــب أيضــا تخطــف النــاس �عمــالهم كمــا جــاء الحــديث بــذلك عــن رســول الله صــلى الله عليــه 

أن ينتبه لنفسه وأن يجاهدها على المحافظـة  وسلم . ولهذا من الخير للإنسان ما دام على قيد الحياة وفي ميدان العمل

  على هذا الصراط المستقيم والثبات عليه والاستقامة عليه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى وهو عنه راضٍ .

ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ، وعلى جنبـتي الصـراط سـوران فيهمـا أبـواب مفتَّحـة، وعلـى الأبـواب قال: ((

ط المستقيم عرفنا معناه وهو الطريق القويم الـذي لـيس فيـه انحـراف ولا اعوجـاج ولا التـواء ولا )) ؛ الصراستور مرخاة

انخفاض ولا ارتفاع وإنما طريقٌ مستقيم ، فهذا مثل الإسلام . قـال ((وعلـى جنبـتي الصـراط سـوران)) جـداران بحيـث 

طريــق مســتقيم وعلــى يمينــك جــدار إذا دخــل الإنســان في هــذا الصــراط يجــد علــى يمينــه جــدار وعلــى يســاره جــدار ، 

وعلــى يســارك جــدار وتمشــي في الطريــق المســتقيم بــين الجــدارين ، ((وفي الســورين)) أي في هــذين الجــدارين ((أبــواب 

مفتحــة)) بحيــث أنــت تمشــي علــى الصــراط المســتقيم يمــر عليــك علــى يــدك اليمــين وعلــى يــدك الشــمال أبــواب كثــيرة 

ر)) يعـــني ســـتائر مرخـــاة علـــى الأبـــواب ، قطـــع مـــن القمـــاش مرخـــاة علـــى مفتحـــة ، ((وعلـــى الأبـــواب المفتحـــة ســـتو 



 

٥ 

الأبــواب، فــالأبواب ليســت مغلقــة ولــيس لهــا مفــاتيح بحيــث يحتــاج الإنســان إذا أراد أن يــدخل معهــا أن يبحــث عــن 

المفتـــاح أو يقـــف يفـــتح أو يعـــالج البـــاب حـــتى ينفـــتح ، لـــيس هنـــاك أبـــواب وإنمـــا ســـتور مرخـــاة ، والـــداخل لا يكلفـــه 

دخول جهدًا ولا وقتا ، أرأيتم الباب الذي ليس عليه إلا ستارة هل يحتاج منك جهـدًا للـدخول مثـل البـاب الـذي ال

تخُرج المفتاح وتفتح الباب وتحرك اليد وتدفع الباب ثم تدخل؟ الباب الذي ليس عليه إلا ستارة إذا أراد الإنسـان أن 

  و بدون أي مجاهدة أو عنت أو مشقة . يدخل يدخل كما هو؛ يدفع الستارة بكتفه ويدخل كما ه

فإذًا الصراط المستقيم على جنبتيه سوران ، وفي السورين أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخـاة ؛ هـذا 

مثــل عنــدما تنتبــه لــه يوضــح لــك الإســلام وأن الإســلام هــذا مثلــه ؛ مثــل الإســلام مثــل الصــراط المســتقيم ، فــإذا أراد 

  أن يكون من أهل هذا الصراط لا يقف ، يمشي على الصراط .الإنسان لنفسه 

والســوران أو الجــداران همــا حــدود الله كمــا فســرهما النــبي صــلى الله عليــه وســلم بــذلك في الحــديث ((الســوران حــدود 

 الله)) ، وهذا معناه أنك إذا مشيت على الصراط الذي هو الإسلام فعليك ألا تتعدى حدود الله ، كما قال الله في

أي لا تتجـاوز حـدود الله بحيـث تمشـي علـى الصـراط أي علـى  ]٢٢٩[البقـرة:}تلْك حدود اللَّـه فَلَـا تعَتَـدوها   {القرآن الكريم: 

الإســلام نفســه ، لا تمــارس أمــوراً ليســت مــن الإســلام وتظــن أنــك �ــا ماضــيًا علــى الصــراط ، مثــل مــن يمــارس البــدع 

�ــا إلى الله عــز وجــل هــذا خــروج عــن حــدود الإســلام عــن حــد الشــريعة عــن  والأهــواء والضــلالات ويريــد أن يتقــرب

ــدوها  {ضــابط الشــريعة  ــا تعَتَ ــه فلََ ــدود اللَّ ح ــك فالســوران حــدود الله ؛ فهــذا يعــني أن المســلم يجــب عليــه أن يعمــل  }تلْ

أو تخُترع له أمور بل يمضي على  �لإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا إليه ، لا أن يخترع أموراً

  الإسلام نفسه ولا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى .

والأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فسَّرها النبي عليه الصلاة والسـلام ��ـا محـارم الله ؛ أي الأمـور الـتي حرمهـا 

الناس أن يلجوهـا أو يـدخلوها كمـا جـاء في آيـة الله سبحانه وتعالى؛ وهي الحدود المحرمة ، حدود الله التي حرم على 

هــذه الكلمــة تطلــق في القــرآن ويــراد �ــا  »الحــدود«، لأن  ]١٨٧[البقـرة:}تلْــك حــدود اللَّــه فلََــا تَقْربوهــا{أخــرى قــال تعــالى : 

يه أو نتجاوزه الإسلام؛ الأمر الذي شرعه الله عز وجل ، وهذا يقال حدٌ أمر الله عز وجل أو �ى عز وجل أن نعتد

ــك {، وتطلــق الحــدود ويــراد �ــا الحــدود الــتي حــرم الله المحرمــات ، وهــذه حــدودٌ ُ�ينــا أن نقر�ــا ، لهــذا في آيــة قــال  تلْ

، ، والحـدود هنـا ليسـت الحـدود الـتي هنـاك  }تلْـك حـدود اللَّـه فلََـا تَقْربوهـا     {وفي آيـة أخـرى قـال}حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها

أي المحرمـات ومـا �ـى الله  }فلََـا تَقْربوهـا  {؛ الـذي قـال الله فيهـا  }فلََـا تَقْربوهـا  {، وهنـا قـال:}فَلَا تعَتَـدوها {قـال: 

  سبحانه وتعالى عنه .



 

٦ 

)) أي علـى الأبـواب الـتي تـدخل الإنسـان علـى الحـرام سـتائر مرخـاة بحيـث أن وعلـى الأبـواب سـتور مرخـاةقال: ((

الأبواب لا يحتاج إلى وقت ، ولهذا ترى الإنسان خرج من بيته إلى المسجد أو إلى طاعة أو إلى بـر  الداخل مع هذه

أو إلى إحسان أو نحو ذلك ثم تعرِض له هذه الأبواب في طريقه وتدعوه نفسه إلى الدخول من أحدها ، فربما دخل 

لأبـواب المفتحـة الـتي عليهـا سـتائر دل حـديث ويكون دخوله هذا وقوعٌ في الحرام ووقـوع فيمـا �ـى الله عنـه ، وهـذه ا

ابن مسعود القادم الآتي عنـد المصـنف الـذي قـال فيـه: ((إن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم خـط خطـا مسـتقيما وجعـل 

على جنبتيه خطوط وقال هذا صراط الله ، وهذه سبل ، وعلى كل سبيل منها شيطان)) هذه الروايـة تـدل علـى أن 

 كو�ــا مفتحــة هنــاك علــى كــل �ب شــيطان يــدعو ، ولهــذا جــاء عــن ابــن مســعود صــح عنــه هــذه الأبــواب إضــافةً إلى

وينادون «أي تحضره الشياطين وينادون هكذا يقول ابن مسعود  »إن هذا الصراط محتضَر«رضي الله عنه أنه قال : 

هلـــمَّ إلى الصـــراط، هنـــا ينـــادون : «هـــذا لفظــه رضـــي الله عنـــه  »يقولــون: � عبـــد الله هلـــمَّ إلى الصـــراط، هنـــا الصـــراط

، الشيطان لما يدعو الإنسان إلى الدخول مع هـذه الأبـواب يناديـه للـدخول معهـا مشـعراً لـه أن دخولـه مـع »الصراط

هذه الأبواب لـيس خروجـا عـن الصـراط ، لا يقـول لـه ادخـل مـن هنـا هـذا طريـق النـار �ر جهـنم هـذا طريـق سـخط 

ى الصراط وأنه لم يخرج عن الصراط ، يقـول لـه "� عبـد الله هـذا الصـراط هلـم الله، يدخِله فيها ويُشعره أنه لا زال عل

  إلى الصراط" يناديه بمثل هذا النداء . 

وليست الأبواب المفتحة �ً� واحدا أو اثنين أو ثلاثة ، بل هي أبواب كثيرة بمعنى أن الإنسان على طول سـيره علـى 

ه وشمالــه ؛ وهــذا فيــه تنبيــه علــى أن الإنســان ينبغــي أن يكــون علــى الصــراط لا تــزال تعــرض لــه هــذه الأبــواب عــن يمينــ

حــذر مــن هــذه الأبــواب إلى أن يتوفــاه الله ، وهــو في مجاهــدة لنفســه أن لا يــدخل مــع شــيء مــن هــذه الأبــواب الــتي 

يهــا تفضـي بــه إلى الحـرام وتجعلــه يقـتحم الباطــل ، بـل يتقــي الله ســبحانه وتعـالى ويحــذر مـن هــذه الأبـواب . والــنفس ف

فضول وفيها رغبة في التطلع والنظر إلى مـا مُنعـت منـه وحـرّمِ عليهـا ، فـالنفس فيهـا فضـول ؛ �ب وفيـه سـتارة تقـول 

لــه الــنفس : "افــتح الســتارة قلــيلا ، لا تــدخل افــتح الســتارة قلــيلا انظــر مــاذا في الــداخل" ، وإذا طــاوع نفســه فــتح 

اب لا يكفي! ادخل خطوة واحدة أو خطـوتين حـتى تنظـر الأمـر" الستارة قليلا قالت له نفسه : "النظر هذا من الب

، وهكــذا الشــيطان مــن جهــة والــنفس الأمــارة �لســوء مــن جهــة أخــرى ، ثم يقــع مــن يقــع في الــدخول فيمــا حــرم الله 

ر، سبحانه وتعالى . وكما قلت النفس فيها فضول وميل لما مُنعت منه ، حتى قيل لو أن الناس قيل لهم لا تفتُّوا البع

البعر تعرفونه الذي يخرج من �يمة الأنعام ، لو قيل لهم لا تفتوا البعر ممنوع فت البعر ؛ لقال النـاس في داخلـه دُر ، 

لم نمُنع من فتِّه إلا بداخله در !! ثم يذهبون ويفتُّون البعر . فـالنفس فيهـا شـيء مـن الميـل والتطلـع لمـا تمُنـع منـه، مثـل 

لا تزال تتكرر على الإنسان ، وكلما قويت الفتنة وداعي الفتنـة كـان هـذا أشـد علـى هذه الأبواب في النفس دواعي 

  الإنسان في الابتلاء في هذه الأبواب التي على يمينه وعلى يساره .



 

٧ 

وهــذا يؤكــد أن العبــد ينبغــي عليــه أن يجاهــد نفســه علــى الثبــات علــى هــذا الصــراط ، وأن يكــون نظرتــه نظــرة بعيــدة 

الصراط ولا ينظر للفتن التي تعصف حولـه ، بـل تتعلـق همتـه ونظـره بنهايـة الصـراط ، سـئل ابـن وعميقة ، ينظر �اية 

 »هـو طريـقٌ تركنـا النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في أولـه و�ايتـه في الجنـة«مسعود رضي الله عنـه الصـراط مـا هـو؟ قـال: 

  ه في الجنة .هذا هو الصراط ؛ طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أد�ه و�ايت

)) أي طرق تخرج الإنسان من هذا الصـراط ، فالإنسـان يكـون نظـره نظـر بعيـد وعلى جنبتي الصراط جوادقال: ((

عميق ؛ الجنة ، رضا الله ، النجاة من النار ، كلما دعاه داع للدخول مـع هـذه الأبـواب ذكَّـر نفسـه �لجنـة والحرمـان 

 عليـه وغضــبه منـه ، فتمنعـه مثــل هـذه النظـرة والتطلــع الرفيـع العــالي منهـا ، والنـار والخــوف مـن دخولهـا ، وســخط الله

مـــن الـــدخول مـــن هـــذه الأبـــواب الملوثـــة الأبـــواب المضـــرة الأبـــواب الســـيئة الـــتي يحُـــرم الإنســـان بـــدخولها ســـعادة الـــدنيا 

  والآخرة ولذة الدنيا والآخرة .

)) فسـر النـبي عليـه الصـلاة والسـلام تعوجـوا وعند رأس الصراط داعٍ يقول : استقيموا على الصـراط ولاقال : ((

هذا الداعي �نه القرآن ؛ وهذا هو الشاهد لسـوْق المصـنف رحمـه الله تعـالى هـذا الحـديث في هـذه الترجمـة ، لأن فيـه 

وصــية �لقــرآن ووصــا� القــرآن العنايــة �ــا والاهتمــام والاســتجابة لــداعي القــرآن ، وأنــك كلمــا أعطيــت نفســك عنايــة 

بكتـاب الله عـز وجـل كـان ذلــك مـن أعظـم الأمـور المعينـة لــك علـى الثبـات علـى صـراط الله المســتقيم ، ولا  واهتمامًـا

واعتَصـموا  {يتحقق للإنسـان ثبـاتٌ علـى صـراط الله المسـتقيم إلا �لعنايـة �لقـرآن الكـريم ،كمـا قـال الله جـل وعـلا: 

  فمن اعتصم بحبل الله بكتاب الله تمسك به وعمل به هدي إلى صراط مستقيم.  ]١٠٣[آل عمران:}بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَفَرقُوا

)) أي فـوق الصـراط في بعـض الـروا�ت ((مـن جـوف داعٍ يـدعو وفـوق ذلـكثم ذكر عليه الصلاة والسـلام قـال: ((

  الصراط)) .

قــال : جنبــتي الصــراط (( )) أي الأبــواب الــتي علــىداعٍ يــدعو كلمــا هــمَّ عبــدٌ أن يفــتح شــيئاً مــن تلــك الأبــواب((

)) ؛ ذكر عليـه الصـلاة والسـلام داعٍ يـدعو مـن فـوق الصـراط أو مـن جـوف ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلِجْهُ 

الصــراط كلمــا هــمَّ العبــد أن يفــتح شــيئا مــن هــذه الأبــواب ليــدخل قــال لــه هــذا الــداعي: � عبــد الله لا تفــتح البــاب 

ب تــدخل ؛ وهــذا فيــه تنبيــه أشــرت إليــه قريبــا وهــو: أن الإنســان عنــدما يمــر فإنــك إن تفتحــه تلجــه ، إذا فتحــت البــا

�ذه الأبـواب يحتـاج إلى مجاهـدة لنفسـه ، لأن نفسـه �خـذه في الـدخول إلى هـذه السـبل للـدخول مـع هـذه الأبـواب 

تقــف ،  �خــذه أخــذًا تــدريجيا ، تقــول لــه نفســه ويقــول لــه الشــيطان "افــتح البــاب فقــط نظــرة ســريعة وأنــت ماشــي لا

انظــر نظــرة ســريعة وامضــي" ، إذا فــتح الســتارة ونظــر دخــل ((لا تفــتح البــاب فإنــك إن تفتحــه تلجــه)) لأنــه إذا فــتح 

الباب ونظر إلى الحرام ودخل إلى قلبه من خلال النظر أو من خلال السماع أمور الحرام أصـيب بمـرض القلـب؛ إمـا 
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ها علــى الإنســان الســمع والبصــر ، ولهــذا قــال ((لا تفــتح مــرض الشــبهة أو مــرض الشــهوة ، والشــبهة والشــهوة منافــذ

  الباب)) امض على سيرك على صراط الله المستقيم . 

ما هو هذا الداعي الذي من فوق الصراط أو من جوف الصراط؟ الذي ينـادي في كـل مـرة يفكـر فيهـا الإنسـان أن 

ذلــك قــال النــبي عليــه الصـلاة والســلام : ((يفـتح البــاب يناديــه ويقــول ((لا تفــتح البــاب فإنـك إن تفتحــه تلجــه)) ؟ 

)) وهذه نعمـة مـن الله سـبحانه وتعـالى جعلهـا في قلـوب أهـل الإيمـان ، جعـل في قلبـه واعظ الله في قلب كل مسلم

واعظــا ، جعــل في قلبــه زاجــراً �هيــا ،كلمــا أراد أن يفــتح شــيئا مــن هــذه الأبــواب وعظــه ، وهــذه الموعظــة يحــس �ــا 

صــراط الله المســتقيم المحــافظ علــى طاعــة الله وعلــى الصــلاة وعلــى عبــادة الله ؛ إذا دعتــه نفســه  المســلم المســتقيم علــى

للدخول مع شيء من هذه الأبواب أو دخـل فيهـا دخـل في أولهـا أنكـر قلـب نفسـه ، وأحـس في قلبـه نفـرة مـن هـذا 

وأحــس بضــيق ؛ هــذا واعــظ لــه ، وكراهيــة ، وربمــا شــعر في قلبــه ألمــا واضــطراً� وعــدم ارتيــاح ، وأحــس بــوخز في قلبــه 

الطريق الذي دخلت معه ليس طريقك . والقلب خُلق لعبادة الله سبحانه وتعالى والذل له ، فإذا أدُخـل في الأهـواء 

اضطرب وتشوش ، فإذا دخل جاءه هذا الواعظ في قلبه ((واعظ الله في قلـب كـل مسـلم)) ولكـن كمـا يقـال "كثـرة 

دخــل الإنســان وجــاءه هــذا الــواعظ ومضــى لم يبــالِ؛ تعمــق وبــدأ الــواعظ يخــف  الإمســاس تقلِّــل الإحســاس" ، فــإذا

وتعمــق تبلــد وأصــبح يتوغــل في الحــرام ولا يشــعر . وهــذه خطــورة الــدخول في المحرمــات والتوغــل فيهــا والمضــي فيهـــا 

م يتبلـد خطورة شديدة على الإنسـان ، ومثـل هـذا الإحسـاس المبـارك الشـعور الطيـب الـذي جعلـه الله في قلـب المسـل

ا  {شيئا فشيئا حتى ربما ذهب عن الإنسان ولم يبقَ له أي أثر او وجود وهذا هو معنى قـول الله سـبحانه وتعـالى:  كَلَّـ

ونبكْسا كَانُوا يم لَى قلُُوبِهِمع انلْ رأي غطـى عليهـا ، وفُسـر الـران �نـه: إذا أذنـب الـذنب نُكـت  ]١٤[المطففين:}ب

وإذا أذنب الذنب الآخر نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يغطى القلب فلا يعرف معروفاً ولا في قلبه نكتة سوداء ، 

  ينكر منكراً ويتبلد تمامًا ، نسأل الله عز وجل لنا جميعا العافية والسلامة .

، وأن فـأخبر أن الصـراط المسـتقيم هـو الإسـلام ؛ ثمَّ فسَّـرهلما ذكر عليه الصلاة والسلام المثل فسره ولهذا قال: ((

)) أي الأمــور الــتي حرمهــا الله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده . هــذا المثــل يعينــك في هــذا الأبــواب المفتَّحــة محــارم الله

الباب على ضبط نفسك ؛ إذا مضـيت في طريـق الاسـتقامة وطريـق الثبـات علـى الحـق ثم دعتـك يومًـا نفسـك لفعـل 

رم معنــاه أنــني فتحــت الســتارة ودخلــت فيمــا حــرم الله عــز أمــر محــرم تــذكر الصــراط ، قــل الآن إذا دخلــت في هــذا المحــ

وجل ، أبقى على صراط الله المستقيم خيرٌ لي ، لأفوز برضا الله لأفوز بثوابه سبحانه وتعالى ؛ ولهذا الشهوات تحـف 

 الإنســان مــن جوانبــه ، ((حُفــت الجنــة �لمكــاره وحفــت النــار �لشــهوات)) ، فهــذه شــهوات �تي علــى يمــين الإنســان

  وعن يساره إذا دخل فيها أدخلته النار ، لأن النار محفوفة �لشهوات ؛ فيتقي الإنسان ربه عز وجل ويجاهد نفسه. 
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ـــتور قـــال: (( ـــره فـــأخبر أن الصـــراط المســـتقيم هـــو الإســـلام ، وأن الأبـــواب المفتَّحـــة محـــارم الله ، وأن السُّ ثمَّ فسَّ

هو القرآن ، وأن الداعي من فوقه هو واعـظ الله في قلـب   المرخاة حدود الله ، وأن الداعي على رأس الصراط

)) ؛ فهذا مثل عظيم مبارك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم �سمائـه الحسـنى وصـفاته العليـا أن ينفعنـا كلِّ مؤمن

شــرح حــديث مثــل «بــه . ولهــذا الحــديث شــرحٌ مــن أجمــل وأبــدع مــا يكــون للحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله تعــالى سمــاه 

، وهو مطبوع في حجم هـذا الكتـاب الـذي معكـم يقُـرأ في جلسـة لكنـه غزيـر الفائـدة كبـير النفـع في شـرح  »سلامالإ

  هذا الحديث وهذا المثل العظيم المبارك .

فيما أورد في شرحه لهذا الحديث قصة أحد أصحاب النبي عليـه الصـلاة والسـلام  -أعني ابن رجب-وأورد رحمه الله 

وهـو عبـد الله بـن سـلام أنـه رأى في المنـام رؤيـة عجيبـة وعرضـها علـى النـبي عليـه الصـلاة  والحديث في صـحيح مسـلم

بينمـا أ� �ئـم إذ أ�ني آت وأخـذ بيـدي فـانطلق بي ، فمـرر� علـى جـواد علـى شمالنـا «والسلام وفسرها له ، يقـول : 

يـق أهـل الشـمال ، وأخـذ بي فقال لي: لا تذهب من هنـا هـذه طر  -أي أسير في تلك الجواد-فأردت أن آخذ فيها 

دخلنـا مـع هـذه  -هـذا في المنـام يـراه-وإذا بطريق منهجة على يميننا ودخل بي معها ، يقول دخلنـا مـع هـذه الطريـق 

علــى -الطريــق وإذا بجبــل فــأردتُ أن أرقــى هــذا الجبــل ، فكلمــا صــعدت شــيئا مــن هــذا الجبــل ســقطت علــى أســتي 

د ، يقـــول فأخـــذ بيـــدي وإذا بعمـــود ممتـــد طرفـــه في الســـماء وكلمـــا صـــعدت ســـقطت مـــا اســـتطعت أن أصـــع -قفـــاي

فقـال لي اصـعد ، قلـت كيـف اصـعد يعـني هـذا  -العروة هي مـا يتمسـك بـه-وأسفله في الأرض ، وعند أعلاه عروة 

عــالي مــا أســتطيع ! قــال فأخــذ بيــدي وصــعد بي حــتى وصــلنا إلى أعلــى العمــود وتمســكت �لعــروة الــتي في أعلــى في 

ســكت �لعــروة ، فضــرب هــذا الــذي معــه �لعمــود فســقط العمــود وبقــي متمســك �لعــروة ، يقــول الســماء يقــول فتم

، قــال: ((الطــرق الــتي رأيتهــا علــى  »واسـتيقظت مــن النــوم فــذهبت إلى النــبي عليـه الصــلاة والســلام فــذكرت لــه الـرؤ�

يمان ، والجبل الذي كنت شمالك هذه طرق أهل الشمال ، والطريق التي سرت عليها على يمينك هذه طريق أهل الإ

تصعد وكلما صعدت لم تتمكن هذه منازل الشهداء ولن تنالها ، والعمـود الـذي رأيتـه عمـود الإسـلام ، والعـروة الـتي 

رأيتها العروة الـوثقى ، وتمسـكك �ـذه العـروة ثبـاتٌ لـك علـى هـذا الـدين إلى أن يتوفـاك الله)) ؛ وهـذا في معـنى المثـل 

المثل ، وأن الصراط المستقيم يحتاج الإنسان أن يمضي عليـه �بتـًا �ظـًرا إلى أعلـى ويجاهـد  أو في جوانب منه في معنى

نفسه على التمسك �لعروة الوثقى والاعتصام بحبل الله تبارك وتعـالى المتـين ، وأن يجاهـد نفسـه ألا ينحـرف لا ذات 

لجوءًا فرُض علينا سبع عشرة مرة في اليـوم  اليمين ولا ذات الشمال ؛ ولأجل هذا شرع لنا أن نلجأ إلى الله عز وجل

ــتَقيم ({أن يهـــدينا الصـــراط المســـتقيم  ــراطَ الْمسـ ــدنَا الصـ ــا   ٦اهـ ــيهِم ولـَ ــرِ الْمغْضـُــوبِ علـَ ــيهِم غَيـ ــت علـَ ــذين أَنْعمـ ــراطَ الَّـ ) صـ

عملوا به ، أما مـن عـرف الحـق ولم يعمـل بـه ، وأهل الصراط المستقيم: هم الذين عرفوا الحق و  ]٧-٦[الفاتحة:}الضَّالِّين
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فهو مغضوب عليه ، ومن عمل بغير معرفةٍ �لحق فهو ضال ؛ فلا يكون مـن أهـل الصـراط المسـتقيم إلا بمعرفـة الحـق 

  والعمل به ، إذا كان الإنسان على هذا النهج وعلى هذا المسلك كان من أهل صراط الله المستقيم .

   وسلم و�رك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .والله تعالى أعلمِ وصلى الله

  

  

  

  الدرس الثامن عشر

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

 وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ 

  . اللهم إ� نسألك علمًا �فعا ورزقًا طيبا وعملاً متقبلا.ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله

  : »أصول الإيمان«قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه 

  وجل �ب الوصية بكتاب الله عز

{هـو الَّـذي أَنْـزلَ علَيـك الْكتَـاب منـه       وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : 

يـتم ، قالـت : قـال : ((فـإذا رأ ]٧[آل عمـران:{ومـا يـذَّكَّر إِلَّـا أُولُـو الْأَلْبـابِ}     إلى قولـه : آيات محكَمـات هـن أُم الْكتَـابِ}   

  الذين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) متفق عليه . 

***********  

، وجمع رحمه الله تعالى  »�ب الوصية بكتاب الله عز وجل«المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمةً مرت معنا بعنوان 

لم فيها الوصية بكتاب الله عز وجل عنايةً به جملة من الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وس

ومحافظةً عليه وتلاوةً له وتدبراً لآ�ته وعملاً �ا وإيماً� بمتشا�ه وعملاً بمحكمه وقيامًا �وامره ونواهيه كما أمر الله 

من الدلائل  تبارك وتعالى عباده بذلك وكما أمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام ، ومن جملة ما أورده رحمه الله

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا قول الله عز وجل في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

لُوبِهِم زيَغٌ لَّذين في قُهو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَأَما ا{: 

إِلَّا اللَّه تَأْويِلَه لَمعا يمو هتَأْويِل غَاءتابو ةتْنالْف غاَءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعفَي  نكُلٌّ م ا بِهنآم قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالرو

؛ وهذه الآية العظيمة المباركة التي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها  ]٧[آل عمران:}الْأَلْبابِعند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو 
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بيانٌ لحال أهل الإيمان مع كتاب الله عز وجل وحال أهل الزيغ والعياذ �� مع كتاب الله عز وجل ، وأن حال 

المحكم والمتشابه كل ذلك من عند الله؛ فيؤمنون به  أهل الإيمان مع كتاب الله هو الإيمان والتسليم واعتقاد أن

ويردون ما تشابه منه إلى المحكم ، وأن حال أهل الزيغ والعياذ �� اتباع المتشابه من كتاب الله عز وجل ابتغاء 

  الفتنة وابتغاء �ويله .

{منه آيات محكَمات هن أُم : وقد بدأ الله جل وعلا هذه الآية الكريمة ببيان أن آ�ت القرآن الكريم على نوعين

  فذكر جل وعلا أن آ�ت القرآن على قسمين:  }وأُخر متَشابِهات الْكتَابِ

 قسم محكم وصفه تبارك وتعالى �نه أم الكتاب ، وأم الشيء: أصله وأساسه وما عليه المعوَّل منه . .١

أي في المعنى بحيث يكون معناها ليس ظاهراً لكل الناس  والقسم الثاني: آ�ت متشا�ات ، والمراد �لتشابه: .٢

 ليس واضحًا لكل الناس ، بل لا يكون واضحا إلا للعلماء الراسخين والأئمة المحققين .

م ووصف تبارك وتعالى المحكم �نه أم الكتاب ، وأ} وأُخر متَشابِهات {منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِقال: 

الشيء عرفنا أنه أصله الذي عليه يعوَّل وإليه يرُجع ، ولهذا وصفهم ��م يعيدون ما تشابه عليهم من آ�ت الله عز 

وجل إلى المحكم ، يعيدون ما خفي عليهم من الآ�ت وما اشتبه عليهم من معانيها إلى ما أحكم من آ�ت الله أي 

  ان .ما كان واضحا بينا ظاهراً ؛ هذا شأن أهل الإيم

والمراد �لإحكام والتشابه هنا: الإحكام من حيث ظهور المعنى وبيانه ، والتشابه خفاء المعنى وعدم ظهوره ، وليس 

في القرآن آيةٌ تخفى على كل أحد حتى على الراسخين ، لكن في القرآن آ�ت متشا�ات تخفى معانيها على كثير 

وما يعلَم تَأْويِلَه إِلَّا اللَّه  {عباس رضي الله عنه لما تلا هذه الآية من الناس ولا يعلمها إلا الراسخون كما قال ابن 

أي يعلمون �ويل المتشابه ،  »أ� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله«قال }والراسخُون في الْعلْمِ

رضي الله عنهما أقِفه عند كل آية أسأله قرأتُ القرآن كله على ابن عباس «ويقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى : 

، فالراسخون في العلم يعلمون معاني الآ�ت المتشا�ات وهي في حقهم تكون واضحات لا تشابه  »عن معناها

فيها، لأن هذا التشابه تشابهٌ نسبي ليس في حق الناس عمومًا وإنما في حق كثير من الناس ، أما الراسخون في 

منه آيات محكَمات هن أُم  {اني المتشابه ويردُّون ما تشابه من آي القرآن إلى المحكم . قال: العلم فإ�م يعلمون مع

 اتابِهتَشم رأُختَابِ والْك.{  

أي قلو�م والعياذ �� زائغة مريضة دخلتها الأهواء والضلالات والأ�طيل } فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ{

}هنم هابا تَشم ونتَّبِع{لماذا ؟  }فَيهتَأْوِيل غَاءتابو ةتْنالْف غَاءت{هذا غرضهم من اتباع المتشابه؛  }ابةتْنالْف غاَءتاب{ 



 

١٢ 

أي الفتنة بين الناس في دينهم وإيما�م وعقيد�م وذلك بصرفهم عن الاعتقاد الصحيح والإيمان الراسخ المستمد من  

أي �ويل القرآن بحمله على غير معناه  }وابتغَاء تَأْويِله {اب الله عز وجل وشغلهم �لأهواء والضلالات ،كت

  وصرفه إلى غير مدلوله وغير مقصود الرب تبارك وتعالى منه .

وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه {�لوقف، وأيضًا }هوما يعلَم تَأْويِلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنا بِ{

أي والراسخون في العلم يعلمون �ويل المتشابه ، والمراد بتأويله: أي بتفسيره ، لأن  }والراسخُون في العْلْمِ

  التأويل يطلق ويراد به التفسير ، ويطلق ويراد به معرفة مآل الشيء وحقيقته . 

 لمراد �لتأويل التفسير فيجوز الوصل ، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير ومعاني الآ�ت فإذا كان ا

أي أن الراسخين في العلم يعلمون }وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ{المتشا�ات فيجوز الوصل 

 تفسير المتشابه بردِّه إلى المحكم البينِّ .

  ويطلق التأويل في القرآن ويراد به مآل الشيء وحقيقته؛ وعلى هذا المعنى يلزم الوقف ، لأن هذا أمر لا يعلمه

 . }والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنا بِه} . {وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه{إلا الله ، يلزم الوقف

  عنى الآية ومدلولها يرجع أيضا إلى فهم معنى المتشابه :وقراءة الوصل والوقف بملاحظة م

  لأن التشابه قد يراد به التشابه من جهة الحقيقة والكيفية ؛ حقائق ما أخبر الله عز وجل به من المغيبات وعن

 نفسه تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وكيفيات ذلك ، فالتشابه هنا ليس تشا�اً نسبيا وإنما هو تشابهٌ مطلق . 

  وقد يراد �لتشابه التشابه من حيث المعنى؛ وهو هنا يكون تشا�ا نسبيا ؛ أي في حق كثير من الناس ، أما

 الراسخون في العلم فإ�م يعلمون �ويله . 

وإذا فُهم من التشابه تشابه المعنى جاز الوصل؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون �ويله أي تفسيره ، فالتشابه يراد 

الحقيقة ويراد به من حيث المعنى ، فإذا كان المراد به من حيث الحقيقة والكيفية فحينئذ لابد من  به من حيث

الوقف ، لأن �ويل المتشابه بمعنى حقيقته وكيفيته لا يعلمه إلا الله ، وقد يراد به أي �لتشابه أي التشابه من حيث 

في العلم يعلمون معاني المتشابه ، وقد مر معنا قول ابن المعنى ، فإذا كان هذا المراد فيجوز الوصل لأن الراسخين 

  أي يعلمون تفسيره . »أ� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله«عباس رضي الله عنهما 

رآن الكريم  أي المحكم والمتشابه من آي الق }والراسخُون في العْلْمِ يقُولُون آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا{قال: 

كل ذلك من عند الله . وإذا آمن المسلم �ن كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى فإنه لا يضرب كلام الله عز وجل 

أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان {بعضه ببعض ، لأن كلام الله عز وجل ليس فيه اختلاف ولا تناقض 



 

١٣ 

. فإذا تشابه على العبد شيء من معاني الآ�ت ولم يتضح له ] ٨٢[النساء:}ا فيه اختلَافًا كَثيرامن عند غَيرِ اللَّه لَوجدو

معناه فليردَّه إلى المحكم البينِّ ، وإذا أيضا شُبِّه عليه في بعض معاني الآ�ت وأفُهِم منها معاني غير صحيحة من قِبل 

  شُبِّه عليه من الآ�ت إلى المحكم منها . أهل الأهواء والضلال فليردَّ ما تشابه عليه أو 

وحتى يتضح المقصود أضرب على ذلك مثالاً في أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق ألا وهو توحيد الله عز وجل 

الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقه ؛�ن يفرد عز وجل �لعبادة بجميع أنواعها ، �لصلاة 

ذبح والنذر والتوكل والاستغاثة والرجاء والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، فكل ذلكم حق � ؛ الصيام والحج وال

هذا أمر محكم بينِّ ودلائله في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحُصر إلا بكلفة ، كثيرة جدا 

،  ]٢٣[الإسراء:}وقَضَى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه{، وقال تعالى:  ]٣٦[النساء:}يئًاواعبدوا اللَّه ولَا تُشرِكُوا بِه ش{، قال تعالى: 

 ]٣[الزمر:}أَلَا للَّه الدين الْخَالص{، وقال تعالى:  ]٥[البينة:}وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين{قال تعالى: 

، الآ�ت في هذا كثيرة جدًا. ومن العبادة الدعاء ، بل  ]١٥١[الأنعام:}تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تُشرِكُوا بِه شيئًا قُلْ{، 

تَجِب لَكُم وقَالَ ربكُم ادعوني أَس{قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((الدعاء هو العبادة)) وتلا قول الله عز وجل 

رِيناخد منهج لُونخديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ فسمى تبارك وتعالى  ]٦٠[غافر:}إِن

ومن أَضَلُّ ممن يدعو {الدعاء عبادة ، وجاء في القرآن آ�ت كثيرة تدل على أن الدعاء عبادة وأنه حق �؛ 

م ونِ اللَّهد نملُونغَاف هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجِيبسلَا ي قال تعالى:  ]٥[الأحقاف:}ن

}يرطْمق نم كُونلما يم هوند نم ونعتَد ينالَّذ{وقال تعالى:  ]١٣[فاطر:}و تُممزَع ينوا الَّذعقُلِ اد

لمفَلَا ي هوند نوِيلًاملَا تَحو كُمنع الضُّر فَكش {، وقال تعالى:  ]٥٦[الإسراء:}كُون نم تُممزَع ينوا الَّذعقُلِ اد

من لَه منهم  دونِ اللَّه لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما

والآ�ت في هذا المعنى كثيرة ، والأحاديث أيضا في هذا المعنى كثيرة جدًا ، يقول عليه الصلاة  ]٢٢[سبأ:}ظَهِير

والسلام ((من مات وهو يدعو � ندًا دخل النار)) ، ويقول عليه الصلاة والسلام : ((إذا سألت فاسأل الله ، 

اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ،  وإذا استعنت فاستعن �� ، واعلم أن الأمة لو

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف)) هذا 

؛ أن العبادة حق � والدعاء من العبادة فلا يجوز أن يصرف الدعاء إلا � ، لا يدُعى إلا  الله ، كما أمر محكم بينِّ

أمَن {أنه لا يركع ويُسجد ويصلى إلا � فكذلك الدعاء لا يدعى إلا الله الدعاء عبادة حق � عز وجل 



 

١٤ 

، فالدعاء عبادة ،  ]٦٢[النمل:}تَذَكَّرونيجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّه قَليلًا ما 

والعبادة حق � عز وجل ، وصرفها لغيره تبارك وتعالى شرك �� عز وجل ، هذا مر محكم بينِّ واضح مثل وضوح 

الشمس في رابعة النهار ، واضحٌ لا خفاء فيه ، بينِّ لا التباس ولا اشتباه فيه محكم في كتاب الله وآ�ته كثيرة جدا 

  وتراها في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه . تراها في القرآن الكريم 

فإذا جاءك شخص �ية أو بحديث وأراد من خلال هذه الآية أو الحديث أن ينقلك عن هذا الأصل العظيم البينِّ 

المحكم ، لو جاءك رجل من أهل الزيغ وأراد أن ينقلك عن هذا الأصل بشيء اشتبه معناه عليك مثل أن �تيك 

أُولَئك الَّذين {ويقرأ عليك  ]٣٥[المائدة:}ياأَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وابتَغُوا إِلَيه الْوسيلَةَ{قول الله عز وجل  ويقرأ عليك

الأولياء  وقال لك: الوسيلة أن تجعل واسطة بينك وبين الله من ]٥٧[الإسراء:}يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ

ومن الأنبياء ومن الصالحين تدعوهم وتطلب منهم حتى يقربوك من الله لأن لهم مكانة وجاه عند الله سبحانه 

وتعالى، حتى يقربوك من الله عز وجل وحتى يكونوا شفعاء ووسطاء لك عند الله ، فأراد أن ينقلك �ذا الأمر عن 

كون صانعًا في مثل هذه الحال؟ تترك الآ�ت الواضحات المحكم البينِّ من آ�ت كتاب الله عز وجل فكيف ت

البينات التي يدعوك فيها رب العالمين ويدعوك رسوله عليه الصلاة والسلام إلى التوجه إليه وحده �لدعاء والسؤال 

الَ وقَ{والطلب!! يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن ��)) ، 

 لَكُم تَجِبي أَسونعاد كُمباعِ إِذَا {،  ]٦٠[غافر:}رالد ةوعد أُجِيب ي فَإِنِّي قَرِيبني عادبع أَلَكإِذَا سو

  . ]١٨٦[البقرة:}دعانِ

يقول الله لاحظ هنا ملاحظة نبه عليها أهل العلم في معنى الآية جميلة جدا وهي أن سورة البقرة فيها آ�ت عديدة 

، ] ٢٢٢[البقرة:}ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى{عز وجل فيها {يسألونك} ثم �تي الجواب {قل} كذا  ؛

 ويسأَلُونَك عنِ اليْتَامى قُلْ إِصلَاح لَهم{،  ]١٨٩[البقرة:}يسأَلُونَك عنِ الْأهَلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ {

ريي{. هنا قال  »قل«آ�ت كثيرة يسألونك و�تي الجواب بـ] ٢٢٠[البقرة:}خني عادبع أَلَكإِذَا سلم �ت } و

، ما في واسطة الذي يريد أن يدعو الله �ب الله عز وجل مفتوح في كل وقت ، في }فَإِنِّي قَرِيب{، قال »قل«

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي {لدنيا في أي موضع كنت أي ساعة من ليل أو �ار في أي بلد كنت في ا

هل يحتاج من يدعو الله عز وجل أن يذهب إلى ضريح يقف عنده حتى يقبل الله دعاءه عند الضريح!! }قَريِب ،

ا وإِذَ{أو يذهب إلى قبة أو إلى مكان أو نحو ذلك أو أن �ب الله عز وجل مفتوح لك في أي مكان كنت!! 
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فَلْيستَجيِبوا لي ولْيؤمنوا بِي لعَلَّهم  سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي قَريِب أُجِيب دعوة الداعِ إِذَا دعانِ

وندشرأينما تكون مد يديك إلى الله وسله وألح عليه ((ادعوا الله وأنتم موقنون �لإجابة)) ، فأينما كنت  }ي

  عز وجل توجه إليه �لسؤال �لدعاء �لطلب . توجه إلى الله

فإذا أراد أحد أن ينقلك عن هذا الأصل المحكم البين الواضح بشيء من المتشابه ،كأن يتلو عليك الآ�ت 

واسطة ، وأفهمك أن الوسيلة هي ال ]٥٧[الإسراء:}أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ{المتقدمات 

  وهذا من المفاهيم المغلوطة ، الواسطة التي يدعوك أن تتجه إليها لتكون وسيلة لك عند الله ؛ فما أنت صانع؟ 

المنهج السديد أمامك في هذه الآية ؛ تتبع المحكم الذي هو أم الكتاب ، وما تشابه من آ�ت الكتاب عليك أعِده 

 الله ، ولا يسأل إلا الله ، ولا تمد اليدين � رب � رب ولا يلتجأ إلى المحكم وقل: الدعاء حق � ، ولا يدعى إلا

إلا إلى الله سبحانه وتعالى ، ولا يمكن أن أنتقل عن هذا الأمر المحكم ، وهذا الذي ذكرتَ لي في هذه الآية إن  

ما أ� لا يمكن أن كنت تفهم معناه فبينه ، وإذا كنت لا تفهم معناه قل لا أعرف معناه واسأل عنه أهل العلم ، أ

  أنتقل عن هذا المحكم البين الذي هو أبين الأمور وأوضحها .

وهنا � إخوان �تي أمر مؤلما حقيقة ألا وهو: أن عوام الناس يلبَّس عليهم ولا تذُكر لهم هذه الآ�ت المحكمات في 

يبعدو�م عن الإخلاص � هذا الباب ويذكر لهم دعاة الباطل أشياء متشا�ة وأحاديث موضوعة وقصص مختلقة ف

تبارك وتعالى إلى التعلق �لموتى والمقبورين والبكاء عند القبور والالتجاء إلى أهلها ، حتى إن بعضهم ليبكي ويخشع 

عند القبر ما لا يبكي ويخشع عندما يصلي بين يدي الله ، يقف عند القبر خاشعا �كيا ذليلا متذللا وإذا وقف 

وتعالى لا يخشع ولا يذل ولا يبكي ولا يدمع!! وهذا من المفاهيم المغلوطة التي نشرت بين يصلي أمام الله سبحانه 

  العوام والجهال .

أ�م غرسوا في نفوس كثير من العوام عدم الإصغاء للآ�ت المحكمات  -أعني دعاة الباطل-بل من عجيب أمرهم 

غي لأحد أن يفهمها . وأذكر هنا أيضا قصة جميلة وأوهموهم أن الآ�ت المحكمات متشا�ة وأ�ا لا تفُهم ولا ينب

قرأ�ا في كتب أحد أهل العلم: أن رجلا زار شخصًا فلاحظ عليه أنه يمارس أموراً شركية من دعاء وتوسل واستغاثة 

والتجاء إلى غير الله فأحب أن ينصحه فقرأ عليه آ�ت في هذا الباب فيها أن الدعاء حق � وفيها التحذير من 

والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فقال الرجل: "قف لا تقرأ علي هذه الآ�ت هذه الآ�ت متشابه وأ�  الشرك

وأنت لا نفهم هذه الآ�ت" ، وهي آ�ت واضحات فيها النهي عن عبادة غير الله ، فسكت هذا الرجل وتوقف 

ت سنوات أو سبع سنوات ، فلما عن الكلام وانتظر ثم دخلت صغيرة لصاحب البيت لمن كان ينصحه عمرها س

دخلت التفت إلى صاحبه وقال لماذا لا تتزوج هذه؟ يقصد لماذا لا تتزوج بنتك الصغيرة هذه؟ فغضب قال: 

سبحان الله كيف تقول هذا الكلام!! قال: ماذا فيه لماذا لا تتزوجها؟ قال هذا حرام قال : ومن أين عرفت أنه 
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قال: هذا لا نفهمه نحن ، كيف الآ�ت  ]٢٣[النساء:}مت علَيكُم أُمهاتُكُم وبناتُكُمحر{حرام؟ قال الله عز وجل يقول 

التي فيها تحريم الشرك والدعوة إلى التوحيد تقول لا نفهمها، وهنا �تي وتستدل �ية!! أراد أن ينبهه إلى أن مثل 

  هذه الأمور مغالطات في أشياء بينة وواضحة .

الإخوة: إن تحذير الله عز وجل في القرآن من الشرك ودعوته للتوحيد هذا أوضح الأمور ، وكيف وأقول لكم أيها 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ {لا يكون أوضح الأمور وأبينها وهو أعظم أمرٍ خُلقنا لأجله وأوجد� لتحقيقه 

وا الطَّاغُوتبَتناجو وا اللَّهدبونِ{،  ]٣٦نحل:[ال}اعدبعيإِلَّا ل الْإِنْسو الجِْن لَقْتا خمهذه هي الغاية التي  ]٥٦[الذار�ت:}و

  خُلقنا لأجلها وأوجد� لتحقيقها . 

فهذا أيها الإخوة منهج مبارك يستفاد من هذه الآية الكريمة ينبغي أن يكون عليه المسلم ؛ أمور الدين وأصوله 

تعُرف �دلتها وأن تفُهم ، وإذا عارضك معارض أو لبَّس عليك ملبِّس أو شبَّه عليه مشبِّه رُدَّ ينبغي أن تُضبط وأن 

المتشابه إلى المحكم ودعك من كلام أهل الزيغ والضلال ، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية الكريمة 

)) إذا رأيتم أ�سا يتبعون الذين سمى الله فاحذروهمفإذا رأيتم الذين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئك قال : ((

فَأَما {المتشابه منه أي من القرآن ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله ، سماهم بماذا ؟ سماهم �لزيغ قال: 

، والزيغ هو  ((أولئك الذين سمى الله)) أي سماهم �لزيغ ووصفهم �لزيغ ]٧[آل عمران:}الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ

الانحراف والجنوح ، ((أولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) يعني احذر أن تسمع إليهم وأن تصغي إليهم وأن تسمع  

  كلامهم ، لأ�م بكلامهم يشبِّهون عليك ويلبِّسون عليك ويحرفونك عن الجادة السوية . 

كشف «ان معناها وتوضيح دلالتها في كتابه والمؤلف رحمه الله تعالى له كلام عظيم جدا في شرح هذه الآية وبي

  .»الشبهات

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن عبـد الله بـن مسـعود رضـي الله عنـه قـال : خـطَّ لنـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم خطَّـاً بيـده ثم قـال : 

يل منهـا شـيطان ((هـذا سـبيل الله)) ، ثمَّ خـطَّ خطوطـاً عـن يمينـه وعـن شمالـه وقـال : ((هـذه سُـبُل علـى كـل سـب

اكُم بِـه  {وأَن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَـرقَ بِكُـم عـن سـبِيله ذَلكُـم وص ـ     يدعوا إليه)) وقرأ:

{تَتَّقُون لَّكُمرواه أحمد والدارمي والنسائي . ]١٥٣[الأنعام: لَع  

*************  
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خـطَّ لنـا رسـول الله صـلى الله رد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ثم أو 

عليه وسلم خطَّاً بيده ثم قال : ((هذا سبيل الله)) ، ثمَّ خطَّ خطوطاً عن يمينه وعن شمالـه وقـال : ((هـذه سُـبُل 

نصـح النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لأمتـه وحسـن بيانـه  )) ، وهذا من كمـالعلى كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه

وجمــال تعليمــه صــلى الله عليــه وســلم ؛ خــط بيــده الشــريفة صــلى الله عليــه وســلم خطــًا مســتقيمًا لــيس فيــه التــواء أو 

انحـــراف ، وخــــط علــــى جنبــــتي هـــذا الخــــط المســــتقيم خطــــوط تخــــرج عـــن هــــذا الصــــراط المســــتقيم ذات اليمــــين وذات 

الصلاة والسـلام عـن الخـط المسـتقيم: ((هـذا صـراط الله المسـتقيم)) الـذي يجـب علـى كـل مسـلم  الشمال، وقال عليه

ومســلمة أن يســلكه وأن يحــافظ عليــه ، قــال : ((وهــذه ســبل)) يعــني طــرق ((وعلــى كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعو 

ينــادون � عبــد الله  إن هـذا الصــراط محتضـر تحضــره الشـياطين«إليـه)) ومــر معنـا �لأمــس قـول عبــد الله بـن مســعود : 

يعــني الســبل الــتي عــن يمــين الصــراط وعــن شمالــه علــى كــل ســبيل منهــا شــيطان تحضــر  »هنــا الصــراط هلــمَّ إلى الصــراط

) ثُـم لـَآتينهم   ١٦لَأَقْعـدن لَهـم صـراطَك الْمسـتَقيم (    {الشياطين وتنادي الإنسان تريد أن تخرجه مـن صـراط الله المسـتقيم 

 نمريِناكش مهأَكْثَر لَا تَجِدو هِملائمش نعو هِمانمأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدَنِ أيي١٧-١٦[الأعراف:}ب[  .  

أي أكثر الناس في قديم الزمان وحديثه يكونون صرعى للشيطان والعياذ �� }ولَا تَجِد أَكْثَرهم شاكريِن{ولاحظ 

م عن الصراط المستقيم ، وفي الحديث الصحيح قال عليـه الصـلاة والسـلام: ((إن الشـيطان قاعـد لابـن آدم ، يخرجه

�طرقــه)) يعــني في كــل طريــق يســلكه ابــن آدم فالشــيطان قاعــد لــه في طريقــه ، ولــه حيــل ومكــر وخــدعَ ولــه مصــائد 

ن آدم مجـرى الـدم مـن العـروق ، قـال وفخوخ وطرائق عديدة لإغواء الناس وصدهم عن سبيل الله ، وهو يجري من اب

. فإذا تنبه العبد لهـذا وعـرف أن الشـيطان جـالسٌ لـه في الصـراط  »عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة«بعض السلف : 

المستقيم يجاهد نسفه حتى قـال مجاهـد رحمـه الله مـن أئمـة التـابعين أخـذًا مـن هـذه الآ�ت ومـن هـذه الأحاديـث قـال  

كـــل فــوج للحـــج يرســـل معهـــم   »ت رفقــة للحـــج إلا أرســـل الشـــيطان معهــم مثـــل عـــددهممـــا خرجـــ«كلمــة عجيبـــة : 

الشيطان فوج مثل عددهم، ما مهمتهم هؤلاء؟ والشيطان �تي يوم عرفة ((وما رأي الشـيطان أحقـر ولا أذل منـه في 

يطان جـالس لابـن يوم مثل يوم عرفة)) لما يرى من غفران الله عز وجل الذنوب لعباده في ذلـك اليـوم العظـيم ، فالشـ

آدم �طرقــه؛ طريــق الصــلاة طريــق الصــيام طريــق الحــج طريــق العمــرة ، أي طريــق يمشــي فيــه الإنســان مــن طــرق الخــير 

الشـيطان قاعـد لـه فيــه ولا يريـد منـه أن يتمـه وأن يكمِّلــه ، حـتى في الحـج يقعـد الشــيطان للإنسـان �ـذا الطريـق وهــو 

يفعــل أمــور زائــدة عــن الحــد هــي مــن الغلــو في الــدين ، أو يريــد منــه أن  يريــد أحــد أمــرين : إمــا يريــد مــن الإنســان أن

يقلــــل مــــن أعمــــال الحــــج ، ولا يبــــالي �ي الأمــــرين ظفــــر إمــــا غلــــو أو جفــــاء ، لا يريــــد مــــن النــــاس أن يفعلــــوا الحــــج 

لا يـــزال  والطاعـــات والعبـــادات كمـــا أمـــرهم الله ، يريـــدهم إمـــا أن يزيـــدوا علـــى المـــأمور أو ينُقصـــوا مـــن المـــأمور ، وهـــو

الشــيطان يشـام القلــوب، فــإذا وجــد «يجاهـدهم علــى ذلــك ، إذا وجــد الإنسـان كمــا جــاء عــن بعـض الســلف قــال : 
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، فالشـيطان قاعـد لابـن آدم بكـل  »الإنسان متمسك دعاه إلى الغلو ، وإذا وجده مفرط متهاون دعاه إلى التقصـير

ــا   {لــب مــن العبــد مجاهــدة طريــق يســلكه بغيــة إخراجــه عــن صــراط الله المســتقيم ؛ وهــذا يتط ينوا فــد اهج ينــذ والَّ

ــبلنَا  س مهنيــد هَ{واســتعانة ��  ]٦٩[العنكبــوت :}لن )يناطــي الش اتــز مه ــنم ــوذُ بِــك أَع بــلْ ر ــك رب أَن ٩٧وقُ ــوذُ بِ أَعو (

ن وتتعوذ �� من حضوره في مكانك ومجالسك ، تتعوذ �� عز وجل من هزات الشيطا ]٩٨-٩٧[المؤمنـون:}يحضُرونِ

  وتسأل الله عز وجل أن يبعده عنه وأن يعيذك منه وأن يسلِّمك من شره وكيده .

)) وهنـا لـو تلاحـظ أن السـبل الـتي علـى  يـدعو إليـه)) ما هي مهمتـه؟ قـال ((وعلى كل سبيل منها شيطانقال: ((

و مســلك واحــد أو هــي طرائــق ومســالك؟ الشــيطان قاعــد كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعو إليــه هــل هــي نــوع واحــد أ

لابـن آدم �طرقـه ليخرجـه عـن الصـراط المسـتقيم؛ إمــا إلى فـواحش محرمـات آ�م ، تـرك للفـرائض والواجبـات أو وقــوع 

في البــدع والضــلالات والشــركيات ، منوعــة الســبل الــتي يريــد الشــيطان أن يخــرج الإنســان إليهــا ، وأحــب شــيء إلى 

قـع فيــه الإنسـان هــو الشـرك �� عــز وجـل ، ثم الآ�م العظــام مثـل القتــل والـز� ونحــو ذلـك ، وجــاء في الشـيطان أن ي

بعض الأحاديث الصـحيحة أن إبلـيس أعـاذ� الله منـه ينصـب عرشًـا لـه علـى المـاء وإذا أصـبح بـث جنـوده وقـال لهـم 

أضل منكم مسلما ألبسه التاج وأدنيـه ، من أضل منكم اليوم مسلمًا ألبِسه التاج؟ يضع عنده �ج جميل ويقول من 

فينتشرون فيأتي أحدهم ويقول لإبليس: لم أزل به حتى عق والديه ، قال يوشك أن يبرهما ، أريد أمر أكبر من هـذا، 

فيأتيه الآخر ويقول: لم أزل به حتى طلَّق زوجته ، كم من الناس طلقوا زوجا�م وذلـك طاعـة للشـيطان في غضـب ،  

غل الشيطان غضبه ونفث فيه طلِّق طلق ، حـتى إن بعضـهم ينفـث فيـه أن لا يطلـق طلقـة واحـدة كم من الناس است

بعضــهم بنفــث الشــيطان يطلــق في ا�لــس الواحــد آلاف الطلقــات! وتجــده مغضــب ومنــتفخ والشــيطان مــن الــداخل 

فيــه مـــن  يدفعــه ويبـــدأ يعــدد ألفـــاظ الطــلاق "أنـــت طــالق طـــالق طــالق" بصـــوت عــالي كـــل هــذا مـــن الشــيطان يـــنفخ

الداخل ، وبعضهم يقول أنت طالق ألف مرة مليون مرة الشيطان ينفخـه مـن الـداخل ،كـل هـذا مـن الشـيطان كثـير 

من الناس يعمل �م الشيطان عمله في مثل هذا الباب وخاصة وقـت الغضـب ، أيضـا يسـتغل وقـت الغضـب ليقتـل 

جتـه قـال يوشـك أن يراجعهـا ، يعـني يريـد أمـر ليضرب ليسب ليشتم ، فيأتيه أحدهم ويقول: لم أزل به حتى طلـق زو 

أكبر من ذلك ، قال فيأتي آخر ويقول: لم أزل به حتى قتل مسلما فيقول أنت أنت ، فيأتيه آخر ويقول: لم أزل به 

حـــتى أشـــرك �� فيقـــول أنـــت أنـــت ويلبســـه التـــاج . فالشـــيطان قاعـــد لابـــن آدم بــــأطرقه ويبـــث جنـــوده لصـــد النـــاس 

  )) . وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وإيقاعهم في هذه السبل . قال : ((وصرفهم عن دين الله

{وأَن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيله ذَلكُم ثم تلا عليه الصلاة والسلام :

. نسأل الله عز وجل �سمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنـا مـن المتقـين ، وأن  ]١٥٣[الأنعـام: ون}وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَتَّقُ



 

١٩ 

يثبتنـــا علـــى صـــراطه المســـتقيم ، اللهـــم اهـــد� إليـــك صـــراطا مســـتقيما ، ونســـأله تبـــارك وتعـــالى أن يعيـــذ� مـــن همـــزات 

  فقنا لكل خير يحبه ويرضاه .الشياطين ، وأن يعيذ� سبحانه وتعالى من حضور الشياطين ، وأن يو 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : كــان �س مــن أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم يكتبــون مــن التــوراة 

فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((إن أحمـق الحمُْـق وأضـلَّ الضـلالة قـومٌ رغِبـوا عمـا جـاء 

{أَولَم يكْفهِم أَنَّا أَنْزلْنـا علَيـك الْكتَـاب يتْلَـى     هم إلى نبيٍ غيرِ نبيِّهم وإلى أمةٍ غير أمتهم)) ، ثم أنزل الله :به نبيهم إلي

{وننمؤمٍ يقَوى لكْرذةً ومحلَر كي ذَلف إِن هِملَيرواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردُويهَْ  ]٥١[العنكبوت:ع .  .  

************  

كــان �سٌ مــن أصــحاب النــبي عليــه ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : ((

  )) يعني يكتبون بعض ما في التوراة المحرفة التي �يدي اليهود .الصلاة والسلام يكتبون من التوراة

إن أحمـق الحمُْـق وأضـلَّ الضـلالة قـومٌ كر ذلـك قـال : (()) فـأنفذكروا ذلك لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم((

{أَولَم يكْفهِم أَنَّا أَنْزلْنا علَيـك  رغِبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبيٍ غيرِ نبيِّهم وإلى أمةٍ غير أمتهم)) ، ثم أنزل الله :

كْرذةً ومحلَر كي ذَلف إِن هِملَيتْلَى عي تَابالْكوننمؤمٍ يقَو٥١[العنكبوت:}ى ل[ : { هِمكْفي لَمأَو} أي أن القرآن فيه

من لم يسـعه مـا في كتـاب الله وسـنة النـبي صـلى الله عليـه «كفاية لهم وغنية ، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: 

ــع الله ، لأن القــرآن فيــه   » عليــهوســلم ومــن لم يســعه مــا وسِــع الصــحابة مــن العمــل �لكتــاب والعمــل �لســنة فــلا وسَّ

  كفاية القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيهما الكفاية وفيهما الغنية . 

فالمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لأنه فيه شاهد للترجمة من حيث الوصـية بكتـاب الله والتمسـك بـه والإعـراض 

كتبــوا التــوراة وقــال في إنكــاره : ((إن أحمــق الحمــق وأضـــل   عــن غــيره ، ولهــذا أنكــر عليــه الصــلاة والســلام علـــى مــن

الضلالة من رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم)) ؛ هذا لو كانت أيضا التوراة سالمة من 

ــذين{التحريــف، كيــف وهــي أيضــا مشــتملة علــى تحريفــات كبــيرة وتغيــير وتبــديل لكــلام الله!!  ــلٌ للَّ يفَو  ــونكتُْبي

ــا             ــم ممـ ــلٌ لَهـ ــا فوَيـ ــا قَليلـً ــه ثَمنـ ــتَروا بـِ ــه ليشـ ــد اللَّـ ــن عنـ ــذَا مـ ــون هـ ــم يقُولـُ ــديهِم ثـُ ــاب بِأَيـ ــا      الْكتـَ ــم ممـ ــلٌ لَهـ ــديهِم وويـ ــت أَيـ كَتَبـ

ونبكْس٧٩[البقرة:}ي[.  

د لــه في صــحته الــذي هــو التحــذير مــن الاشــتغال والحــديث في ســنده ضــعف ، الحــديث ضــعيف لكــن المعــنى يشــه

  بقراءة الكتب المنزلة على من قبلنا المحرفة يشهد له نصوص كثيرة منها النص الآتي .



 

٢٠ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن عبد الله بن �بت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال : دخـل عمـر رضـي الله عنـه علـى النـبي صـلى 

ــا هــذه أصــبتها مــع رجــل مــن أهــل الكتــاب أعرضــها «ب فيــه مواضــع مــن التــوراة فقــال: الله عليــه وســلم بكت

اً شــديداً لم أر مثلــه قـطٌّ . فقــال عبـد الله بــن الحــارث  »عليـك فتغــيرّ وجـه رســول الله صــلى الله عليـه وســلم تغـيرُّ

ً و�لإسـلام رضينا �«لعمر رضي الله عنهما : أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر:  � ر�َّ

، فسُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ((لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتمـوني  »ديناً وبمحمدٍ نبياً 

  لضللتم ، أ� حظُّكم من النبيين وأنتم حظِّي من الأمم)) رواه عبد الرَّزاق وابن سعد والحاكم في الكنى . 

***********  

الى هذه الترجمة �ذا الحديث عن عبـد الله بـن �بـت بـن الحـارث الأنصـاري رضـي الله عنـه قـال : ثم ختم رحمه الله تع

)) رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتـابٍ فيـه مواضـع مـن التـوراة أي ابن الخطابدخل عمر ((

  أي فيه أشياء من التوراة ، كتاب كُتب فيه أشياء من التوراة .

بتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك؛ فتغـيرّ وجـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم هذه أصفقـال : ((

اً شديداً لم أر مثله قطٌّ    )) يقول ذلك عبد الله بن �بت رضي الله عنه .تغيرُّ

؟)) ينبـه عمـر أما تـرى وجـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمفقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما : ((

  لى التغير الذي حصل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما قال .إ

ً و�لإســـلام دينـــاً وبمحمـــدٍ نبيـــاً فقـــال عمـــر رضـــي الله عنـــه : (( )) ومـــا أجمـــل هـــذه الكلمـــة في هـــذا رضـــينا �� ر�َّ

ســلام دينــا وبمحمــد صــلى الله الموضــع، بــل قــال عليــه الصــلاة والســلام: ((ذاق طعــم الإيمــان مــن رضــي �� ر� و�لإ

  عليه وسلم نبيا)) .

)) وجـاء في فسُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقـال : لـو نـزل موسـى فـاتبعتموه وتركتمـوني لضـللتم((

بعض الروا�ت : ((لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي)) ، عيسى عليـه السـلام عنـدما ينـزل في آخـر الزمـان لا 

  ل وإنما يحكم �لقرآن الكريم .يحكم �لإنجي

)) حظ هذه الأمة من النبيين هو محمد عليه الصلاة والسلام ؛ خير النبيين وأفضـلهم أ� حظُّكم من النبيينقال: ((

وإمــامهم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وهــذه نعمــة الله علــى أمــة الإســلام أن جعــل حظهــم مــن النبيــين خــير النبيــين 

  تم النبيين عليه الصلاة والسلام .صلى الله عليه وسلم وخا

)) وهـذا فيـه تنبيـه منـه عليـه الصـلاة والسـلام جميـل؛ إذا كـان أ� حظكم من النبيـين وأنـتم حظِّـي مـن الأمـمقال: ((

النبي عليـه الصـلاة والسـلام حظنـا مـن النبيـين ونحـن حظـه مـن الأمـم لمـاذا يشـغل بعـض النـاس نفسـهم بكتـب أنزلـت 



 

٢١ 

{أَولَـم  المحرفة والإنجيل المحرف وغير ذلك ! الواجب ان يشغلوا أنفسهم بما فيه الكفاية والغنية على من قبلنا؟ التوراة 

{هِملَيتْلَى عي تَابالْك كلَيا عْلنأَنَّا أَنْز هِمكْففالكتاب الكريم والسنة النبوية فيهما الكفاية والغنية . ]٥١[العنكبوت:ي ،  

  عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . وصلى الله وسلم و�رك على

  

  

  عشر تاسعالدرس ال

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له الإمام الأواب قال 

  �ب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم

الآيـة ، وقـول الله  ]٥٩[النسـاء:{يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي الْـأَمرِ مـنكُم}     وقول الله تعالى : 

{ومـا آتَـاكُم الرسـولُ    وقـول الله تعـالى :  ]٥٦[النـور:{وأَقيموا الصلاة وآتُوا الزكَـاة وأَطيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم تُرحمـون}     تعالى: 

  الآية . ]٧[الحشر:فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا}

*********  

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هي من ؛  ))�ب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم((قال رحمه الله تعالى : 

أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في ، غ البلاغ المبين من رب العالمين بلَّ  أنه رسولٌ و الإيمان به عليه الصلاة والسلام 

ذرها منه صلوات الله وسلامه ا إلا حإلا دل الأمة عليه ولا شرً ا وما ترك خيرً ، الله حق جهاده حتى أ�ه اليقين 

والإيمان �لنبيين من الإيمان �� تبارك ، والإيمان به من الإيمان �لنبيين الذي هو أصل من أصول الإيمان عليه. 

أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا غُفْرانَك ربنا وإِلَيك  كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورسله لَا نُفَرقُ بين{وتعالى 

يرصوذلك أن حقوقه عليه ، مته وواجب الأمة نحوه كثيرة أوهو عليه الصلاة والسلام حقوقه على .  ]٢٨٥[البقرة:}الْم

  :في نقاط عديدة  خصمته نحوه صلى الله عليه وسلم تتلالصلاة والسلام الواجبة على أ



 

٢٢ 

   محبة النفس والوالد والولد مقدمة على  محبته صلى الله عليه وسلم محبةً : فمن حقوقه عليه الصلاة والسلام

 .عين كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى والناس أجم

  بلغ البلاغ المبين وأدى ؛ الإيمان به وأنه رسول من رب العالمين  :ومن حقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام

 .الرسالة ونصح الأمة 

   السلام حاكم إلى ما جاء به عليه الصلاة و اع أمره والتبطاعته وات: ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام. 

   تعزيره وتوقيره ونصرته والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم : ومن حقوقه على أمته. 

  كما قال جل وعلا،  أن يجعلوه أسوة لهم وقدوة لهم �تسون به ويقتدون �ديه  :ومن حقوقه على أمته: }  لَقَد

يركَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجري كَان نمةٌ لنسح ةوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم فهو الأسوة  ]٢١[الأحزاب:}اكَان

النبِي أَولَى {وهو أولى بكل مرء من نفسه كما قال جل وعلا . مه عليهوالقدوة صلوات الله وسلا

هِمأَنْفُس نم يننمؤبمعنى أنه أحرص على نفسك منك وأنصح ، فهو أولى بنفسك منك  ]٦[الأحزاب:}بِالْم

 .لنفسك منك وأحق �لطاعة من طاعة نفسك صلوات الله وسلامه عليه 

معاشر - ن نعلم لحقوق ينبغي أوهنا في �ب ا، ا والسلام على أمته عظيمة جدً  فحقوق النبي عليه الصلاة

  : أن الحقوق ثلاثة  - المؤمنين

� جل وعلا وهو  حقٌ ، لا ملك من الملائكة ولا غيرهمايشرك فيه معه غيره لا نبي مرسل و � جل وعلا لا  حقٌ  .١

 .بودية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها انه وإخلاص الدين له القيام �لعتوحيده سبح

نصرته وتعزيره وتوقيره صلى  ؛حقوق للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة به عليه الصلاة والسلام :والحق الثاني .٢

 .الله عليه وسلم 

  .الإيمان والمحبة والطاعة  ؛وهناك حقوق مشتركة .٣

هذا الحق } لتُؤمنوا بِاللَّه ورسوله {الثلاثة من الحقوق في قوله سبحانه  جمع الله عز وجل بين هذه الأنواع قدو 

هذا حق  ]٩[الفتح:}وتُسبحوه بكْرة وأَصيلًا{ ،هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام} وتُعزروه وتُوقِّروه { ،المشترك

 ، كر حق الرسول عليه الصلاة والسلامذ و ، فذكر جل وعلا في هذه الآية الحق المشترك . خاص � تبارك وتعالى 

 .وذكر حق الله جل وعلا 

هل ، لا يجعل شيء مما هو خاص �� تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لط بين هذه الحقوق ولا يخُ 

الدعاء � ، عل له وكذلك الدعاء لا يجُ ، لا والله ؟ أن يجعل التسبيح للرسول صلى الله عليه وسلم  يصح من أحدٍ 
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والعبادات كلها لا تجعل إلا � تبارك ،  ]٢[الكوثر:}فَصلِّ لربك وانْحر{الذبح لا يجعل له الذبح � ، لا يدعى إلا الله 

ولهذا إذا أعطي غير الله ،  فحق الله �، عل معه شريك لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهموتعالى لا يجُ 

عليه الصلاة والسلام وجاء عنه في دين الذي حذر منه الرسول الكريم شيء من حقوق الله فهذا من الغلو في ال

   .)) نزلني الله إ�هاأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أما (( :الحديث الصحيح أنه قال

�ب الوفاء يظن أن إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من وبعض الناس من �ب الحقوق ومن �ب المحبة ومن 

لي �ا بعض وهذا من المفاهيم الخاطئة التي بُ ، لى الله عليه وسلم ا من محبته صحقوق الله سبحانه وتعالى هذ

ن وما كا، ق � لا يجعل مع الله تبارك وتعالى معه شريك لط بين الحقوق ، وما كان من الحقو فلا يخالناس، 

صلى الله عليه وسلم ، وكذلك  ا بحقهيؤتى �ا وافية قيامً  اق فإ�ليه الصلاة والسلام من هذه الحقو للرسول ع

لتُؤمنوا {لا  ،عندما يقال حق مشترك ليس معنى ذلك أن ما � من هذا الحق مثل ما للرسول. و ق المشتركة الحقو 

 هولسرو لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله ، هذا حق مشترك  الإيمان والطاعة والمحبة} بِاللَّه ،

فالإيمان �� هو الأصل والإيمان ؛ ن �� اوالإيمان به عليه الصلاة والسلام من الإيم، وطاعته من طاعة الله 

 :ولهذا نقول.  جل وعلا لمحبة الله جل وعلا وهي من تحقيق الإيمان �� �لرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته تبعٌ 

والذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب ، ة والسلام لا يؤمن �� الذي لا يؤمن �لرسول عليه الصلا

لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من ، ول عليه الصلاة والسلام ليس مطيعا � ، والذي لا يطيع الرسالله 

فمن لا ؛ والإيمان به عليه الصلاة والسلام من الإيمان �� ، الصلاة والسلام من طاعة الله وطاعته عليه ، محبة الله 

ومن لا يطيعه عليه الصلاة والسلام ، ومن لا يحبه عليه الصلاة والسلام ليس محبا �  ، يؤمن به ليس مؤمنا ��

، } لتؤُمنوا بِاللَّه ورسوله {ن برسوله االإيمان به والإيمع الله في القرآن بين . ولهذا جمليس مطيعا � تبارك وتعالى 

جارة قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وت{وجمع بين محبته ومحبة رسوله 

سما وهادكَس نوتَخْشهولسرو اللَّه نم كُمإِلَي بَا أحنَهضَوتَر نفجمع سبحانه وتعالى بين محبته ومحبة  ]٢٤[التوبة:}اك

وجمع بين طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في آ�ت كثيرة ربما تزيد على ، رسوله عليه الصلاة والسلام 

فجمع بين طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة ،  ]٥٩[النساء:طيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ}{يا أَيها الَّذين آمنوا أَالثلاثين 

فمن لم  ؛ ومحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان به والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام ، والسلام 

ا � ولا ا � ولا محبً ؤمنا به هو في الحقيقة ليس مطيعً ا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا محبا له ولا ميكن مطيعً 

  . لأ�ا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض ، ا �� تبارك وتعالى مؤمنً 



 

٢٤ 

ولهذا أيضا جمع الله سبحانه وتعالى بين الشهادة له عز وجل �لوحدانية مع الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم 

ذكر الله فلا يُ ،  ]٤[الشرح:}ورفعَنا لَك ذكْركَ{ن هذا هو معنى قوله إقد قال بعض العلماء رحمهم الله ، �لرسالة 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن «ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام �لرسالة سبحانه وتعالى �لوحدانية إلا ويُ 

ذكر الرسول عليه الصلاة ر جل وعلا �لوحدانية والتوحيد إلا ويُ ذكفلا يُ ، صلى الله عليه وسلم  »محمدا رسول الله

  .والسلام �لرسالة والطاعة والاتباع له صلوات الله وسلامه عليه 

وهو أعظم من حق الأم وأعظم من حق الأب وأعظم من حق أي ، عظيم  حق النبي عليه الصلاة والسلام حقٌ 

برضا  من النار وفوزٌ  من طريقه صلى الله عليه وسلم هو نجاةٌ  مإليهن الذي حصل لأهل الإيمان ووصل لأ، إنسان 

) رسولًا يتلُْو علَيكُم آيات اللَّه مبينات ليخْرِج الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ١٠قَد أَنْزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا ({الله تبارك وتعالى 

 اتالظُّلُم نورِ موأنقذ به  عليه الصلاة والسلامعلى الأمة ببعثته  فا� عز وجل منَّ ،  ]١١-١٠[الطلاق:}إِلَى الن

حقه عليه ، فا لنيل رضا الله عز وجل والفوز بجنته ا وهاد� وقائدً إمامً  وجعله، سبحانه وتعالى من أنقذ من النار 

ولهذا قال تبارك  ؛ وأعظم من حق أي إنسان آخرالصلاة والسلام أعظم من حق الأم وأعظم من حق الأب 

لا يؤمن أحدكم حتى ((وسيأتي في الحديث ،  ]٦[الأحزاب:}النبِي أَولَى بِالْمؤمنين من أَنْفُسهِم{ :وتعالى

بل حتى يكون أحب إلى الإنسان من نفسه كما في حديث  )) ،أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

ويجب على كل مسلم أن يعرف ، فحقوقه عليه الصلاة والسلام عظيمة . وسيأتي معنا �ذن الله عز وجل عمر 

لواجب وأن يقوم �، وأن يحفظ له عليه الصلاة والسلام حقه ، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قدره ومكانته 

  .وأن يؤدي هذه الحقوق وافية ، تجاهه عليه الصلاة والسلام

إلى أن حقوقه عليه الصلاة  وهذا فيه التنبيه ))حقوق النبي صلى الله عليه وسلم �بٌ : ((الله تعالى قال رحمه

ولما عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ساق بعض الآ�ت وبعض الأحاديث التي جمعت أهم وأبرز ، والسلام كثيرة 

وفي الحديث الأول الإيمان به صلى الله عليه  ،ففي الآ�ت الأمر �لطاعة طاعته عليه الصلاة والسلام  ؛الحقوق

سنته وتحكيم ما جاء ، والحديث الرابع تعظيم وفي الحديث الثاني والثالث محبته صلوات الله وسلامه عليه ، وسلم 

  .وهذا كله من جملة حقوقه أو من أهم حقوقه صلى الله عيه وسلم على أمته ؛ به صلى الله عليه وسلم 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ { فأورد قول الله سبحانه وتعالى :  �لآ�تبدأ أولاً 

كُمنوهذا حق من حقوقه على أمته أن ، سلام ة الأمر بطاعته عليه الصلاة والالكريم الآيةفي هذه ؛  ]٥٩[النساء:}م

قال الله ، بعثه الله �لحق والهدى ليطاع ، ولأجل هذا بعثه الله ، مره ويتبع ما جاء به تطاع أوا، يطاع فلا يعصى 

إلا ما الصلاة والسلام بعثه الله ليطاع ، و فهو عليه ،  ]٦٤[النساء:}وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْنِ اللَّه{ :تعالى
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كيف يستفيدون مما جاء به الرسل إذا كانوا لا   !!�لعصيان وعدم الطاعةفائدة بعثة الرسل إذا قابلهم الناس 

ا لأوامره أن يطيعوه وأن ينقادو  فأعظم الحقوق التي له على أمته عليه الصلاة والسلام؟ يطيعو�م ولا يمتثلون أوامرهم 

. به صلى الله عليه وسلم  موه عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم وأن يردوا نزاعهم إليه وإلى ما جاءوأن يحك

وفي جمع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع طاعة الله  }اللَّه وأَطيعوا الرسولَ {يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا :قال

  .على أن طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تبارك وتعالى  دليلٌ 

والشاهد  ]٥٦[النور:}وأَقيموا الصلاة وآتُوا الزكَاة وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم تُرحمون{عز وجل وفي الآية الثانية أورد قول الله 

وفي الآية أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم ، صلى الله عليه وسلم }وأَطيعوا الرسولَ{ :من الآية

من أعظم أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى والفوز برضاه سبحانه ،  تُرحمون}{لَعلَّكُم أسباب نيل رحمة الله 

  .طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما �مر به 

ية أخذ منها وهذه الآ ]٧[الحشر:}وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا{وفي الآية الثالثة أورد قول الله عز وجل : 

أهل العلم أن كل ما جاءت به السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الإيمان به والأخذ به 

لأن الله تبارك ، ا �لقرآن فمن لا �خذ �لسنة ولا يتمسك �ا ليس آخذً ؛ من الإيمان �لقرآن والأخذ �لقرآن 

ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود ،  الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا}{وما آتَاكُم  :وتعالى قال

 ))حسن المغيرات لخلق هللالنامصة والمتنمصة والمتفلجات لللعن الله الواشمة والمستوشمة و (( :رضي الله عنه قال

لقد قرأت ما بين : فقالت المرأة  »؟ن من لعن الله عز وجلومالي لا ألع« :قال ؟ة وكيف تقول ذلكأفقالت امر 

أ� قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره ما رأيت فيه لعن الله الواصلة  :تقول المرأة! دفتي المصحف فما وجدت هذا 

ته إن كنت قرأ« :ؤلاء ! قالأ� قرأت القرآن كله ما رأيت الله لعن ه ؟والمستوصلة والنامصة فكيف تقول ذلك

،  {وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا} :قال الله تعالى، قرأت القرآن وجدت فيه هذا الأمر لو  »وجدته

لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات �لحسن (( لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو 

وكان الإمام الشافعي رحمه الله في . فدل هذا على أن الأخذ �لسنة هو من الأخذ �لقرآن  )) .الله المغيرات لخلق

ما حكم  :فقال رجل »إلا أجبتكم عليه بكتاب الله عز وجل شيءلا تسألوني عن « :بعض مجالسه في مكة قال

قال الله تعالى  :قال ؟ذا في كتاب اللهوأين ه :فقال الرجل، قال ليس عليه شيء ، حيوان صغير ؟قتل المحرم للزنبور

فالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ،  {وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانْتَهوا}

  .الإيمان �ا والأخذ �ا من الإيمان �لقرآن ومن الأخذ �لقرآن 



 

٢٦ 

تبع هديه صلى الله عليه وسلم تمسك بسنته ويُ الصلاة والسلام على أمته أن يؤخذ بسنته ويُ إذًا من حقوقه عليه 

وهذا هو تحقيق الإيمان به وتحقيق الشهادة له ، الأوامر تتبع والنواهي تجتنب ؛ فيما �مر به وفيما ينهى عنه 

طاعته فيما أمر  :ا رسول الله معناهادً شهادة أن محم« : في بعض كتبهلىولهذا قال المصنف رحمه الله تعا، �لرسالة 

وأنت إذا . هذا معنى الشهادة  »وألا يعبد الله إلا بما شرع، والانتهاء عما �ى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخبر ، 

هذا ، أوامر ونواهي وأخبار  :ن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن أمور ثلاثةأد �ملت تج

هد له عليه الصلاة والسلام �لرسالة فإن فإذا شُ ، به عليه الصلاة والسلام أوامر ونواهي وأخبار خلاصة ما جاء 

يبتعد عن كل ما �ى  ؛وأن تجتنب نواهيه، وأن تصدق أخباره ما يخبر به ، هذه الشهادة تقتضي أن تطاع أوامره 

   .عنه صلوات الله وسلامه عليه

  قال رحمه الله تعالى :

ــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى  عــن أبي هريــرة رضــي الله عن

فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا مـني دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا ، يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت بـه 

  وحسا�م على الله عز وجل)) رواه مسلم .

***********  

ألا وهــو الإيمــان بــه صــلى الله عليــه  ؛ه الله هــذا الحــديث في بيــان حــق مــن حقوقــه عليــه الصــلاة والســلامثم أورد رحمــ

وذكـــر عليـــه الصـــلاة والســـلام الإيمـــان بـــه مضـــموما إلى الشـــهادة � تبـــارك وتعـــالى ،  : ((ويؤمنـــوا بي))قـــال ، وســـلم 

فالإيمان به صلى الله عليه وسلم حق مـن حقوقـه علـى ، )) حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي((�لوحدانية 

 حـق غ الـبلاغ المبـين وأنـه نصـح الأمـة وأدى الرسـالة وجاهـد في هللالإيمان �نه رسول من رب العالمين وأنـه بلَّـ، أمته 

السـلام لم ما ترك خيرا إلا دل الأمـة عليـه ولا شـرا إلا حـذرها منـه وأنـه عليـه الصـلاة و  وأنه، جهاده حتى أ�ه اليقين 

بم عرفــت صــدق الرســول عليــه  :يــذكر أن أعــرابي ســئل قيــل لــهذا ُ ولهــ، ير ولم ينههــا إلا عــن الشــر لخــ ��مــر الأمــة إلا

ولا �ـى عـن شـيء فقـال العقـل ليتـه لم ، مـر بشـيء فقـال العقـل ليتـه لم �مـر بـه وجدته ما أ« :قال ؟الصلاة والسلام

ا صــلى الله فكـان �صــحا أمينــا ومبلغـا وفيــً؛ ولم ينــه إلا عـن شــر ، والســلام لم �مـر إلا بخــير عليــه الصـلاة،  »ينـه عنــه

  . وهو منة الله جل وعلا العظيمة التي امتن �ا على أمة الإسلام ، عليه وسلم 

ولا يكــون الرجــل ، فــرض علــى الأمــة  فالإيمــان بــه عليــه الصــلاة والســلام هــذا مــن جملــة حقوقــه علــى أمتــه وهــو حــقٌ 

ولهــذا ذكــر الإيمــان بــه صــلى الله عليــه وســلم مــن جملــة ، �لإيمــان �لرســول عليــه الصــلاة والســلام  مســلما مؤمنــا إلا

)) أي فعلـوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسـول الله فـإذا فعلـوا ذلـك(( :الأمور التي يعصم به دم المرء قال

عصـموا مـني دمـاءهم (( إذا فعلـوا ذلـك؛ والسـلام  والإيمان �لرسول عليـه الصـلاة، التوحيد الشهادة � �لوحدانية 

  )) .وأموالهم إلا بحقها وحسا�م على الله عز وجل



 

٢٧ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ولهمــا عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((ثــلاث مــن كــنَّ فيــه وجــد �ــن 

سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا � ، وأن يكره أن يعود في  حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما

الكفــر بعــد إذ أنقــذه الله منــه كمــا يكــره أن يقــذف في النــار)) ، ولهمــا عنــه مرفوعــاً : ((لا يــؤمن أحــدكم حــتى 

  أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) .

**********  

هـذا الحـق العظـيم مـن حقـوق النـبي  في بيـانرضي الله عنـه بن مالك عن أنس  ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين

؛ له على أمته وهي من محبة الله جـل وعـلا  فمحبته حقٌ ، عليه الصلاة والسلام ألا وهو محبته صلى الله عليه وسلم 

  .ع فيه بين محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث الأول حديث أنس جمُ 

أي مــن  »مــن كــن فيــه«أي ثــلاث خصــال  :»ثــلاث«؛ )) ثــلاث مــن كــنَّ فيــه وجــد �ــن حــلاوة الإيمــان(: (قــال 

ةٌ ومذاقٌ وطعمٌ ولذة لا وهذا فيه أن الإيمان له حلاو ؛  »حلاوة الإيمان«أي �ذه الخصال  »وجد �ن«اجتمعن فيه 

   .بد ولا يصل إليها إلا إذا حقق هذه الخصال العظيمة المذكورة في هذه الحديث يبلغها الع

 ن تكون محبة الله ومحبة الرسول عليه أ)) بمعنى أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما(( :ولى قالالخصلة الأ

الصلاة والسلام مقدمة على محبة ما سواهما من النفس والنفـيس والوالـد والولـد والتجـارة والمسـكن والعشـيرة وغـير 

قـد مـر معنـا قـول الله ، م شـيئا مـن هـذه الأمـور علـى محبـة الله ومحبـة رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام فلا يقدَّ ، ذلك 

تَخْشون كسَادها  ن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتجارةقُلْ إِ{ :تعـالى

    هــول سرو ــه ــن اللَّ م كُمــي ــب إِلَ ا أَحنَهــو ــاكن تَرضَ سمالمحــاب « ها العلمــاءهــذه يســمي؛ انيــة كــم هــذه؟ ثم  ]٢٤[التوبــة:}و

 !!و تجارتـه أو بيتـه أو عشـيرتهأمـن منـا لا يحـب ولـده أو والـده ، بل كـل إنسـان علـى محبتهـا أي التي جُ  »الثمانية

، بـل الإنسـان علـى محبتهـا محبة الوالد والولد والتجـارة والعشـيرة هـذه أمـور جُ ؛ بل الناس على محبتها هذه أمور جُ 

و والـده أو تجارتـه أو مالـه هـذا أمـر لـيس فيـه شـيء لا ألا شـيء في أن يحـب الإنسـان ولـده ، ولا شيء في ذلـك 

إذا كانـت هـذه الثمانيـة أو بعضـها محبتهـا مقدمـة عنـد الإنسـان  ؟لكـن الخطـورة مـا هـي، حرمة فيه ولا ذنـب فيـه 

ــب{ولهــذا قــال ، ى محبــة الله ومحبــة رســوله هنــا �تي المشــكلة لــع {فضــيل أفعــل ت »أحــب«و }أَح  كُمــي ــب إِلَ أَح

 رِهبِــأَم ــه أي انتظــروا حــتى �تــيكم عــذاب الله  }مــن اللَّــه ورســوله وجِهــاد فــي ســبيِله فَتَربصــوا حتَّــى يــأْتي اللَّ

 .فإذًا الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه أي إلى العبد مما سواهما . وسخطه 



 

٢٨ 

 قــال ، )) وهـذا أوثـق عـرى الإيمـان كمـا جـاء في الحـديث الآخـر أن يحـب المـرء لا يحبـه إلا �(( :والخصـلة الثانيـة

من أحب � وأبغض � : ((وأيضا في الحديث الآخر قال  )) ،أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله((

أي أن يكـون في حبـه  ))يحبـه إلا �أن يحـب المـرء لا (( :هنـا قـال )) ،وأعطى � ومنـع � فقـد اسـتكمل الإيمـان

 .يحب المرء لا يحبه إلا � ويبغضه لا يبغضه إلا � تبارك وتعالى ؛ وجل وبغضه ا لحب الله عز وبغضه تبعً 

 أن يكره الكفر كراهية شديدة وأن يكره الرجوع إليـه بعـد أن أنقـذه الله سـبحانه وتعـالى منـه كمـا  :ة الثالثةوالخصل

، وكل إنسان يكره أن يقذف في النـار ولا يحـب ذلـك لنفسـه ولا يرضـى لنفسـه ذلـك  ر ،لنايكره أن يقذف في ا

 .)) أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في الناروهنا قال : ((

يمـان وطعمـه لا وأخـبر أن حـلاوة الإ، فهذه خصال ثلاثة عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 

  .تنال إلا بتحقيق هذه الخصال 

لا يـــؤمن أحــدكم حـــتى أكـــون أحـــب إليـــه مـــن والـــده وولـــده والنـــاس (: ( ني حــديث أنـــس قـــالفي الحــديث الثـــاو 

بـل وأيضـا ، وهذا فيه وجوب تقديم محبته عليـه الصـلاة والسـلام علـى محبـة الوالـد والولـد والنـاس أجمعـين ؛ )) أجمعين

قلـت � رســول الله والله « ل:جـاء في صـحيح البخـاري مـن حـديث عمـر رضـي الله عنهمـا قـاعلـى محبـة الـنفس كمـا 

والـذي نفسـي بيـده لا يـؤمن أحـدكم : ((فقال عليه الصلاة والسلام  »لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي

لآن � ا(( :قــال »والله لأنــت الآن أحــب إلي حــتى مــن نفســي«: فقــال عمــر  ))حــتى أكــون أحــب إليــه مــن نفســه

م محبــة النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى محبــة الوالــد والولــد ن تقــدَّ أفيجــب . أي الآن يتحقــق الإيمــان ويــتم  ))عمــر

  .سلام أعظم من محبتك لنفسك ن تكون محبتك له عليه الصلاة والوأ، وعلى محبة النفس 

وما هـي أيضـا  ؟ما هي حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام :نبه على أمر عظيم للغاية ألا وهوألإخوة وهنا أيها ا

مــن الســهل علــى كــل إنســان أن يقــول بلســانه إني أحــب الله وأن يقــول إني أحــب رســول الله عليــه  ؟حقيقــة محبــة الله

ن يقــول إن محبــة الرســول عليــه الصــلاة والســلام في قلــبي أعظــم مــن أمــن الســهل علــى كــل إنســان ، الصــلاة والســلام 

 ؟فهـل العـبرة �ـذا، هذه كلمة سهلة على اللسان يمكن لكل أحـد أن يقولهـا وأن يخرجهـا مـن لسـانه ؛ بتي لنفسي مح

أو أنه هناك علامات لابـد أن توجـد ودلالات لابـد أن تظهـر يسـتبين مـن خلالهـا أن المحبـة  ؟هل العبرة بمجرد القول

ن يقولها الإنسان لكن هل العـبرة بمجـرد كلمة سهلة جدا أ" نحن أبناء الله وأحباؤه"اليهود النصارى يقولون  ؟صادقة

لـيس «،  ]١٢٣[النسـاء:}لَيس بِأَمـانيكُم ولـَا أَمـاني أهَـلِ الْكتَـابِ     {الدعاوى إذا لم يقم عليها بينة أهلها أدعيـاء ؟ الدعاوى 

  .  »الأعمالقته لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدَّ حلي و الإيمان �لتمني ولا �لت

ة والسلام لها علامات إذا ظهرت ووجدت في العبد دلـت علـى صـدق ن يعلم أن محبة النبي عليه الصلاولهذا يجب أ

وإذا انتفــت هــذا دليــل علــى أن محبتــه للنــبي عليــه الصــلاة والســلام مجــرد دعــوى  ،محبتــه للنــبي عليــه الصــلاة والســلام
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بي الكـــريم عليـــه الصـــلاة بـــد فهـــي دليـــل علـــى صـــدق محبتـــه للنـــلعهنـــاك علامـــات عظيمـــة إذا وجـــدت في ا، عيهايـــدَّ 

  :والسلام

  وهـذه علامـة ذكرهـا ؛ اتباعه صلى الله عليه وسـلم وامتثـال أمـره ولـزوم سـنته صـلى الله عليـه وسـلم  :العلامة الأولى

[آل }اللَّه ويغْفر لَكُم ذُنُـوبكُم واللَّـه غَفُـور رحـيم     قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم{الله في القرآن قال تعـالى: 

ولهـذا يسـمي بعـض العلمـاء هـذه الآيـة ، فذكر جل وعلا علامة محبته اتباع رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام ،  ]٣١عمـران:

أي مــن ادعـــى محبـــة الله ومحبــة رســـوله عليــه الصـــلاة والســـلام  ؟مـــا معــنى ذلـــك،  »آيــة الامتحـــان«أو  »آيــة المحنـــة«

وإن  ، ا فهـذا علامـة صـدق المحبـة فـإن كـان متبعًـ ؟فليمتحن نفسه على ضوء هـذه الآيـة هـل هـو متبـع أو غـير متبـع

 .لأن صدق المحبة يقود الإنسان إلى الاتباع ؛ كان غير متبع فهذا علامة عدم صدق المحبة 

  هذا لعمري في القياس شنيع     !!حبهتعصي الإله وأنت تزعم 

  إن المحب لمن أحب مطيع    ا لأطعته لو كان حبك صادقً 

ســلام ويتبــع الصــلاة وال فالــذي صــادق في محبتــه � ومحبــة رســوله عليــه الصــلاة والســلام يطيــع الله ويطيــع رســوله عليــه

ولهـذا أورد ، لسـلام ويمتثـل أمـره يـع الرسـول عليـه الصـلاة وايط،  ]٥٦[النـور:{وأَطيعوا الرسولَ لعَلَّكُـم تُرحمـون}  الرسول 

لكــن الشــأن أن  ،لـيس الشــأن أن تحِــب« :نــه قــال تفسـيره لهــذه الآيــة عــن أحـد الســلف أابـن كثــير رحمــه الله تعــالى في

ولكـن الشـأن أن ، عي أنـك تحـب الله وتحـب رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام ليس الشأن أن تحِب أي أن تدَّ ؛  »تحَُب

اك بينـة ى دعـو لابـد أن تقـيم علـ، والله جـل وعـلا لا يحبـك بمجـرد الـدعوى ، ب أي أن يحبك الله سبحانه وتعالى تحَُ 

هـذه الآيـة حاكمـة علـى كـل «: قال ابن كثـير رحمـه الله أيضا ولهذا ، وأن يظهر لدعواك برهان فتنال بذلك محبة الله 

وأورد عـن الحسـن رحمـه الله أنـه ،  »لنهج النبوي �ن دعواه كاذبـةوا يمن ادعى محبة الله دون اتباع منه للشرع المحمد

ــه  {أ�ــم يحبــون الله حبــا شــديدا فــأنزل الله قولــه  زعــم قــومٌ « :قــال ــبكُم اللَّ ــاتَّبِعوني يحبِ ــه فَ ــتُم تحُبــون اللَّ ُكن ــلْ إِن قُ

كُمذُنُوب لَكُم رغْفيفهذه العلامة الأولى  » ]٣١[آل عمران:}و.  

  ا متحقــق للإنســان بــذكر ســنته وأحاديثــه وهديــه ذوهــ؛ الاكثــار مــن ذكــره عليــه الصــلاة والســلام  :العلامــة الثانيــة

وأيضــا محبــة لقيــاه والاجتمــاع بــه في جنــات النعــيم يــوم ، والإكثــار مــن الصــلاة والســلام عليــه صــلى الله عليــه وســلم 

مـن أشـد أمـتي  : ((جـاء في الحـديث الصـحيح عنـه عليـه الصـلاة والسـلام قـال ذا، فهذه مـن العلامـات ولهـالقيامة 

فمحبــة رأ�ه ولقيــاه ، رواه مســلم في صــحيحه  ))ا لي قومــا �تــون مــن بعــدي يتمــنى أحــدهم لــو رآني بمالــه وأهلــهحبــً

انتهـى لا مجـال إلى  ا هذا أمرياه في الدنيا ومشاهدته في الدنيأما لق؛ بته ماع به في جنات النعيم هذا من محوالاجت
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أمـا  )) ،من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي: ((قال عليه الصلاة السلام ، حصوله إلا في المنام 

 . في اليقظة غير حاصل 

ذا كـان وإ، ون بـه عـدعون أنـه يحضـر عليـه الصـلاة والسـلام مجالسـهم ويجتمرافـة وأهـل الـدجل يَّـلخن بعـض أهـل امع أ

النــبي صــلى الله عليــه الســهم شــيطان. هدونه فــإن الــذي حضــر مجهم شــخص يرونــه �عيــنهم ويشــاســضــر مجالفعــلا يح

يــة لم يــراه ويجتمــع بــه يقظــة ، أمــا الرؤ وســلم توفــاه الله جــل وعــلا ولا أحــد مــن النــاس بعــد موتــه صــلى الله عليــه وســ

عي أنــه رأى الخلــط ووســاوس الشــيطان ويــدَّ وأحيــا� بعــض النــاس �تيــه شــيء مــن ، لا  أمــا يقظــةً ، المناميــة فممكنــة 

قبـــل أ�م قـــابلني شـــخص وقـــال لي أنـــني رأيـــت . وهـــذه �تي لـــبعض النـــاس ، الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام حقيقـــة 

 قلت لا لا تبلغها ؟قال ولك رسالة منه أبلغها لك ، ةقال لا حقيق ؟الرسول عليه الصلاة والسلام قلت له في المنام

لا حاجــة لي �ــذه الرســالة ورســالة الرســول عليــه الصــلاة والســلام ، هــذا شــيطان الــذي لقيتــه ؛ لا حاجــة لي �ــا  ،

 ؟!أليست موجودة محفوظة رسالته وإلا ضاعت حتى يحتاج إلى مثل هؤلاء �تون �ـا ويبلغو�ـا، موجودة ما ضاعت 

، ظــه الله تعــالى تقــوم الســاعة حفأن دينــه محفــوظ إلى  ، حفــظ الله دينــه، رســالته محفوظــة ســنته محفوظــة دينــه محفــوظ 

هــذا مــن الــدجل  !!ت منــه عليــه الصــلاة والســلام لأمتــهفهــل يحتــاج إلى أمثــال هــؤلاء يبلغــون دينــه أو يوصــلون رســالا

ومــن هنــا تــدخل البــدع . ومــن الضــلال الــذي ينطلــي علــى الســفهاء وعلــى العــوام وعلــى الجهــال وينخــدعون بــذلك 

أ� رأيت الرسول عليه الصـلاة والسـلام يقظـة وقـال لي افعـل  "�تي أهل الدجل إلى عوام الناس ويقول ؛ والضلالات 

لأنـه صــار صــحابيا رأى النــبي  "رضــي الله عنــك"ثم أيضــا أتباعــه يقولـون لــه ، وتنتشـر البــدع  "كـذا وأمــر النــاس بكــذا

لاة بعين كـان حيـا في زمـن النـبي عليـه الصـلتـا. أحد رواة الحـديث مـن االصحبة انتهت بموته ، عليه الصلاة والسلام 

لتقي �لنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ويتشـرف برؤيتـه وسمـاع حديثـه فلمـا وصـل والسلام وجاء إلى المدينة من أجل أن ي

لأنـه بقـي علـى  »أن يكـون صـحابياكاد «قالوا في ترجمته ، إلى أبيار علي توفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 

ومــا �تي ، فالصــحبة انتهــت بموتــه عليــه الصــلاة والســلام ، إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم شــيء قليــل جــدا  صــولهو 

، يل يلبسون �ا على عوام الناس وعلـى جهـالهم لالجهال هذه كلها خرافات وترهات وأضعلى ألسنة أهل الدجل وا

عو�ا أو أيضـا بعضـهم الرؤيـة ا �لرؤيـة اليقظـة الـتي يـدَّ إمـ، والعامي ربما أنه انخدع بمثل هذه الأمور واغتر �ـذه الأمـور 

نــام فقـد رآني فـإن الشــيطان لا في الم مـن رآني((الرؤيـة المناميـة مــر معنـا الحـديث قـال عليــه الصـلاة والسـلام ، المناميـة 

نـام يقولـون إذا قال لهم رجل إني رأيت الرسول صلى الله عليـه وسـلم في الم كان الصحابة رضي الله عنهم  ))يتمثل بي

رأ�ك " :يــه الصــلاة والســلام قــالوامــن صــفة النــبي علذا ذكــر لهــم الصــفة الــتي يعرفو�ــا فــإ "؟صــف لنــا مــن رأيــت" :لــه

، أمـا أن يـذكر إنسـان صـفة  "ولو كنت معنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لما زدت علـى هـذا الوصـف، حيحة ص

مثـل رجـل جـاء مـرة يسـأل  ؟أنني رأيته هل هـذه رؤ� صـحيحة صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويقولأخرى ليست 

نــبي عليــه لهــل هــذا رأى ا " ،وقــة ولابــس كرفتـة وبنطلــونلام في المنــام ولحيتــه محلرأيــت النــبي عليــه الصــلاة والسـ"يقـول 
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ليــه الشــيطان �تي في المنــام في صــورة غــير صــورة الرســول ع، هــذا رأى شــيطان ، حاشــا وكــلا والله  ؟الصــلاة والســلام

لكــن مــا يســتطيع الشــيطان أن �تي للإنســان بصــورة الرســول عليــه الصــلاة ، الصــلاة والســلام ويقــول أ� رســول الله 

عي تي بصـور أخـرى ويـدَّ ، نعـم �أن يتمثل بصورة انـبي صـلى الله عليـه وسـلم الحقيقـة  لا يستطيع، والسلام الحقيقية 

إلى  عي أنـه رب العـالمين وأنــه يحـل لهـم ويحــرمام ويــدَّ لنـاس في المنـ، بـل �تي لــبعض اأنـه الرسـول عليـه الصــلاة والسـلام 

  . رك وتعالى اء الناس وصدهم عن سبيل الله تبامة الشيطان إغو همهي وهذه ، آخره

والاكثـار مـن ذكـره عليـه ، اع به في جنـات النعـيم متمني رأيته ولقياه والاجت: الشاهد من محبته عليه الصلاة والسلام 

ونســأل الله عـــز وجـــل . والاكثـــار مـــن الصــلاة والســـلام عليـــه صــلى الله عليـــه وســـلم  ، والســـلام وذكـــر ســنتهالصــلاة 

 .أن يجمعنا به في جنات النعيم  �سمائه الحسنى وصفاته العليا

 كتـاب   ،كتـاب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ؛العنايـة �لقـرآن :الأمر الثالث من علامات محبته عليه الصلاة والسـلام

لا يسأل أحد نفسه عـن شـيء بعـد « :ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، داية والفلاح اله

عـث بـه فيعتـني المسـلم �لقـرآن �ـذا الكتـاب العظـيم الـذي بُ  »فإذا كان يحب القرآن فهـو يحـب الله ورسـوله، القرآن 

الَّــذين آتَينــاهم الكْتَــاب يتلُْونَــه حــق {بــه وعمــلا بـه  وعنايــةً  اوتـدبرً  يعتــني بــه قــراءةً ، رسـول الله صــلى الله عليــه وسـلم 

بِه وننمؤي كأُولَئ هتلَاو١٢١[البقرة:}ت[ . 

 نصرته صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتـوقيره  :الأمر الرابع من علامات محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ،

ــيلًا   {تعــالى :  قــد مــر معنــا الآيــة قــال أَصو ةــر ــبحوه بكْ ُتسو وهقِّرــو ــزروه وتُ ُتعو هــول سرو ــه ــوا بِاللَّ نمتُؤتعزيــره نصــرته  ]٩[الفــتح:}ل ،

مـن جملـة حقوقـه علـى أمتـه الانتصـار ، فهذه من جملة حقوقه ؛ حترامه ومعرفة قدره عليه الصلاة والسلام وتوقيره ا

، فــإن لم يســتطع فبلســانه ، مــن رأى مــنكم منكــرا فليغــيره بيــده ((ا آ�ه الله الصــلاة والســلام كــلٌ بمــولســنته عليــه لــه 

م علــى ق النــبي عليــه الصــلاة والســلاأن مــن جملــة حقــو  فالشــاهد.  ))فــإن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضــعف الإيمــان

، ن سـنته صــلى الله علسـيه وســلم نصـر وأن تنصــر سـنته عليــه الصـلاة والســلام وأن يـذب عنــه ويـدافع عــالأمـة أن يُ 

 .ات الله وسلامه عليه و هذا من جملة علامة محبته صل

  حاديث كثيرة مة عنها في أالبعد عن البدع التي حذر منها و�ى الأ :من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أيضا

 ))ا مـا لـيس منـه فهـو ردمن أحـدث في أمـر� هـذ((وقال  )) ،من عمل عملا ليس عليه امر� فهو رد(( :جدا قال

وإ�كــم ، وا عليهــا �لنواجــذ المهــديين مــن بعــدي تمســكوا �ــا وعضــعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين (( :وقــال

فـإن أصـدق الحـديث  (( :وقـال عليـه الصـلاة والسـلام )) ،ومحد�ت الأمور فإن كل محدثة بدعة وكـل بدعـة ضـلالة

وشـر الأمـور محـد��ا وكـل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة ، كلام الله وخير الهدى هدى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
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فمــن محبتــه عليــه الصــلاة والســلام البعــد عــن البــدع ومحــد�ت الأمــور الــتي �ــى عنهــا صــلوات الله وســلامه  ))ضــلالة

 .صلاة والسلام فهذا من جملة علامات محبته عليه ال. عليه 

  وقـد �ـى عـن ، عـدم الغلـو فيـه صـلى الله عليـه وسـلم  :العلامة السادسة من علامات محبته عليـه الصـلاة والسـلام

قــال عليـــه ، وجـــاء عنــه في هــذا المعــنى أحاديــث كثــيرة جــدا ، الغلــو عمومــا وعــن الغلــو فيــه علــى وجــه الخصــوص 

: قـال عليـه الصـلاة والسـلام )) ، و كـان قـبلكم الغلـو في الـدينفإنمـا أهلـك مـن  ، إ�كـم والغلـو (( :الصلاة والسلام

وقــال عليــه الصــلاة  )) ،هلريم فإنمــا أ� عبــد فقولــوا عبــد الله ورســو لمســيح ابــن مــلا تطــروني كمــا أطــرت النصــارى ا((

وفينا رسـول " نشد وتقولسمع امرأة أنصارية تُ  )) ،ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إ�ها: ((والسلام 

ي السـماوات والْـأَرضِ        { )) ،لا يعلـم مـا في غـد إلا الله: ((فغضب وقـال  "الله يعلم ما في غد ن فـ قُـلْ لـَا يعلَـم مـ

ــا اللَّــه أجعلتــني � نــدا بــل مــا شــاء الله (( :فغضــب وقــال "مــا شــاء الله وشــئت"جــلا يقــول ر سمــع ،  ]٦٥[النمــل:}الْغيَــب إِلَّ

: ســيرا أتي بــه إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــال ذلــك الأســير م أن أســلاوروي عنــه عليــه الصــلاة وال )) ،وحــده

، التوبــــة �  )) عــــرف الحــــق لأهلــــه: ((فقــــال عليــــه الصــــلاة والســــلام ،  "إني أتــــوب إلى الله ولا أتــــوب إلى محمــــد"

من محبته عدم الغلو فيه صلى الله عليـه وسـلم ف. الأحاديث عنه في هذا المعنى كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه 

لا يجـوز أن يغلـو ، ليس هذا من علامـات المحبـة ، لا يجوز لنا أن نرفعه فوق منزلته بزعم أننا نريد أن نظهر محبته ، 

هـل ؟ هل يجوز لأحد بحجة أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه شيء من خصـائص الله ، فيه الإنسان 

لا ، اته أنكر ذلك عليـه الصـلاة والسـلام صائص الرب هو لا يرضى بذلك وفي حيى من خلمحبة أن يعطهذا من ا

، نعــم نحبــه لكــن لا نعطيــه مــن خصــائص الله ، نحبــه  ايجــوز أن نعطيــه أشــياء مــن خصــائص الله بحجــة أو بــزعم أننــ

بـارك شيء مـن خصـائص الـرب ت يه وأن يعطىفليس من محبته عليه الصلاة والسلام أن يغلى ف، خصائص الله � 

نكــره أشــد الإنكــار وغضــب منــه أشــد الغضــب في حياتــه يرضــاه هــو عليــه الصــلاة والســلام وأ وتعــالى وهــذا أمــر لا

ولهــذا بعــض النــاس يــدخل علــيهم  )) ،أجعلتــني � نــدا قــل مــا شــاء الله وحــده((قــال ، صــلوات الله وســلامه عليــه 

؛ أحــدهم يـه الصــلاة والسـلام غلـوا و�تي �مــور في حقـه لا تليـق إلا �� الـداخل مـن �ب المحبـة فيغلــو في النـبي عل

  :ح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يقولد يقول في أبيات له يم

  سواك عند حلول الحادث العمم    � أكرم الخلق مالي من ألوذ به 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم    وأن من جودك الدنيا وضر�ا 

  :لو نزعنا من البيت أوله وقلنا نناجي الله ؟ إخوان أيصح هذا �

  سواك عند حلول الحادث العمم    � خالق الخلق مالي من ألوذ به 
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  وإن من علومك علم اللوح والقلم    وأن من جودك الدنيا وضر�ا 

  :ن على ذلك ؤمِّ نناجي الله ون »� خالق الخلق«هذا كلام جميل وتوحيد 

  سواك عند حلول الحادث العمم    � خالق الخلق مالي من ألوذ به 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم    وأن من جودك الدنيا وضر�ا 

والله ، نعم نحبـه  ؟أيليق أن نجعل هذه الأمور للرسول عليه الصلاة والسلام، ل وعلا مور عظيمة توحيد � جأهذه 

والله نحبـه ، نحبـه والله، لا يرضى ذلك هو لا يقبل ذلك هـو �ـى عـن ذلـك هو ، نحبه لكن لا نعطيه خصائص الله 

والله الذي لا إلـه  ، عليه الصلاة والسلام لكن خصائص الله � وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى ذلك ولا يقبله

خصائص الله � ما نرضى ذلك ولا نرضـى مـا ، إلا هو نحبه عليه الصلاة والسلام لكن خصائص الله لا نعطيها له 

  .وز لنا أن نعطيه شيء من خصائص ربنا ما يج، نه المسلم أمر يجب أن يتبيَّ  هذا؛ لا يرضاه عليه الصلاة والسلام 

أين الله كيـف يقـول  "� أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك"لا يجوز أن نقول مخاطبين الرسول عليه الصلاة والسلام 

الله يقــول  ، المــلاذ هــو الله والمعــاذ هــو الله والملجــأ هــو الله ؟حانه وتعــالىأيــن الله ســب، لي مــن ألــوذ بــه ســواك  اقائــل مــ

}  ــه ــى اللَّ ــروا إِلَ جــأ ولا منجــى  فراشــه ((لا ملصــلاة والســلام في كــل مــرة إذا أوى إلىيــه الويقــول عل ]٥٠[الــذر�ت:}فَف

  . ويقصد الرسول عليه الصلاة والسلام  "ألوذ به سواكمالي من "كيف يقول قائل )) منك إلا إليك 

مـن جـود ؟ رة خـمـن جـود مـن الـدنيا والآ !!الـدنيا والآخـرة مـن جـوده ؟"نيا وضـر�اوكيف يقول "وإن من جودك الـد

فكيـف يقـال في حقـه ، الرسول عليه الصلاة والسلام هو من جود الله ومنة الله على عباده ، الجواد سبحانه وتعالى 

   !!الصلاة والسلام إن من جودك الدنيا وضر�ا عليه

وفينا "مع أنه لما سمع الأنصارية تقول !!  "إن من علومك أي بعض علومك علم اللوح والقلم"وكيف يقال في حقه 

وفينا رسـول "ة التي قالت )) ، إذا كان قال للمرألا يعلم ما في غد إلا الله((غضب وقال  "رسول الله يعلم ما في غد

إذا كـان قـال لهـا لا يعلـم مـا في غـد إلا الله وغضـب مـن قولهـا فكيـف لـو سمـع هـذا القائـل يقـول  "يعلم ما في غد الله

   " .مك علم اللوح والقلمو وإن من عل"

وكَـذَلك جعلْنـاكُم أُمـةً    {أنـه يجـب علينـا أن نتقـي الله عـز وجـل وأن نعتـدل وأن لا نغـالي في دينـا وأن نتوسـط  فالشاهد

  . ]١٤٣[البقرة:}لتَكُونُوا شهداء علَى الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيدا وسطًا

  العلامــة الســابعة: محبــة مــن أحــب ومحبــة مــا أحــب ، وبغــض مــن أبغــض وبغــض مــا أبغــض ؛ محبــة مــن أحــبهم النــبي

ه الصلاة والسلام من الخصال والخلال عليه الصلاة والسلام أي من الأشخاص ، ومحبة ما أحب أي ما أحبه علي

والأعمال ، وبغض من أبغض أي من الأشخاص ، وبغض ما أبغض أي من الخصال والأعمال . فمن محبة النـبي 

صلى الله عليه وسلم أن يكـون كـذلك ((لا يـؤمن أحـدكم حـتى يكـون هـواه تبعـا لمـا جئـت بـه)) ، وجـاء عنـه عليـه 
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د أحبني ، ومن أحـب الحسـن والحسـين فقـد أحبـني ، مـن أحـب أسـامة بـن الصلاة والسلام : ((من أحب عليا فق

زيد فقد أحبني)) ، ((حب الأنصار من الإيمـان)) ، فمحبـة مـن أحـب وبغـض مـن أبغـض ومحبـة مـا أحـب وبغـض 

  ما أبغض هذا أيضا من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام.

ونحـن أيهـا الأخـوة بشـر وفينـا ضـعف ، هذه علامات عظيمة لصدق المحبة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليـه 

علينــا  عافيــة ومــنَّ علينــا �لصــحة وال وفينــا قصــور وفينــا خلــل ولهــذا نلجــأ إلى الله عــز وجــل الــذي خلقنــا وأوجــد� ومــنَّ 

ومــن أتباعــه ، عليــا أن يجعلنــا مــن أحبــاء الرســول حقــا وصــدقا �لعقــل نســأله تبــارك وتعــالى �سمائــه الحســنى وصــفاته ال

، وأن يعيـذ� وأن يعيـذ� تبـارك وتعـالى مـن البـدع والأهـواء ، وأن يجمعنا به في جنات النعـيم ، عليه الصلاة والسلام 

يجمعنـا بـه في وأن ، يتنـا علـى سـنته ، وأن يحيينـا علـى سـنته وأن يممن الغلو في الرسول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام 

اللهــم . جنــات النعــيم إنــه تبــارك وتعــالى سميــع الــدعاء وهــو أهــل الرجــاء ولا حــول لنــا ولا قــوة إلا �� العلــي العظــيم 

اللهــم اجمعنــا بــه في  ، اللهــم اجمعنــا مــع نبيــك الكــريم في جنــات النعــيم، اجمعنــا مــع نبيــك الكــريم في جنــات النعــيم 

وأعـذ� � ، وأعـذ� � ربنـا مـن البـدع ، والاقتداء به ومحبته عليه الصلاة والسـلام  اللهم وفقنا لاتباعه ، جنات النعيم

  .واجعلنا من أهل السنة والجماعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ، ربنا من الغلو 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وســلم قــال : ((يوشــك  ب الكنــدي رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــهوعــن المقــدام بــن معــدي كــرِ 

فمـا وجـد� فيـه مـن حـلال ، بيننا وبينكم كتابُ الله عز وجـل  :الرجل متكئاً على أريكته يحدِّث بحديث فيقول

اسـتحللناه ومـا وجـد� فيـه مـن حـرام حرَّمْنـاه ، ألا وإن مـا حـرَّم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مثـل مـا حــرَّم 

  الله)) رواه الترمذي وابن ماجه .

***********  

ثم ختم هذه الترجمة �ذا الحديث العظيم في الدلالة علـى أن مـن محبتـه عليـه الصـلاة والسـلام اتبـاع سـنته والأخـذ بمـا 

  . وأن اتباع السنة هو من اتباع القرآن  ، جاء به عليه الصلاة والسلام

رسـول الله صـلى الله عليـه  المقـدام بـن معـدي كـرب الكنـدي رضـي الله عنـه أن وساق رحمه الله هـذا الحـديث حـديث

يخـبر عليـه الصـلاة والسـلام  ، م مـن علامـات النبـوةوهـذا علـَ؛ )) يوشـك الرجـل متكئـاً علـى أريكتـه(وسلم قال : (

ي حــذر منـه عليــه الصــلاة والســلام و�ـى عنــه في هــذا الحــديث ذهـذا الــ، جــد وقــد وُ  ، عـن شــيء ســيوجد فيمـا بعــد

يوشـــك رجـــل شـــبعا� متكئـــا علـــى ((وجـــاء في بعـــض الـــروا�ت  ))أريكتـــهيوشـــك الرجـــل متكئـــا علـــى (( :وجـــد قـــال

وليس لـه اشـتغال �لعلـم والـذهاب إلى العلمـاء وطلـب العلـم ، أي همه الطعام وملأ البطن  »شبعا�«وقوله  ))أريكته



 

٣٥ 

ئ علـــى ، ثم مـــع هـــذا كلـــه يتكـــوتحصـــيله والتفقـــه في الـــدين هـــذا لـــيس مـــن اهتماماتـــه ولا مـــن الأمـــور الـــتي يعتـــني �ـــا 

    ؟وهذا أيضا دليل على أنه من أهل الترف والترفه واجتمعت فيه هذه الأمور ثم ماذا يقول؛ ريكتهأ

ذكر له حديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله )) أي يُ ث بحديث من حديثييحدَّ يقول ((

بيننا وبينكم كتابُ الله ، فما وجد� فيه من حلال استحللناه وما وجد� فيـه  فيقولعليه وسلم فماذا يقول ؟ ((

لا  ؟�خـذ �لسـنة أخـذ �لقـرآن، هـل الـذي السـنة لا �خـذ �ـا ، آن ر )) يقول أ� لا آخذ إلا �لقـمن حرام حرَّمْناه

ن يعمل �لقرآن ما لم يعمل بسـنة أ السنة هي المفسرة للقرآن وهي المبينة له وهي الشارحة له ولا يمكن لأحد، والله 

  . النبي عليه الصلاة والسلام 

الــذي يقــول ، كلمــة حــق أريــد �ــا �طــل أراد �ــا صــاحبها أن يعطــل الــدين كلــه   ))ب اللهبيننــا وبيــنكم كتــاوقولــه ((

نحــن كيــف عرفنــا أن الصــلوات ، ولا يريــد الســنة أراد �ــذه الكلمــة أن يعطــل الــدين كلــه  »بيننــا وبيــنكم كتــاب الله«

الأنصـبة ، إلا مـن السـنة  ؟يـن عرفنـا ذلـكأربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربـع والفجـر ركعتـين مـن أالظهر 

ــ تفاصــيل، في الزكــاة  ، عــرف إلا مــن الســنة لت في الســنة لم تُ أعمــال الحــج الأمــور الكثــيرة المتعلقــة �لعبــادات الــتي فصِّ

فهنـا عليـه الصـلاة والسـلام يخـبر ،  ]٧[الحشـر:{وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَْهوا}في القرآن والله جل وعلا قال 

عي أنـه لا �خـذ إلا �لقـرآن هـو في وهـذا الـذي يـدَّ ، عون أ�م لا �خذون إلا �لقرآن أنه سيوجد في الأمة أ�س يدَّ 

ا لأخـذ بسـنة النـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه لأنه لو أخذ �لقـرآن حقًـ، ولم �خذ �لسنة الحقيقة لم �خذ �لقرآن 

)) ألا وإن ما حـرَّم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مثـل مـا حـرَّم الله((: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، عليه 

والمتنمصـة والواشمـة والمسـتوشمة والمتفلجـات للحسـن لعـن الله النامصـة «: ولهذا مر معنا فقه عبـد الله بـن مسـعود قـال 

 لقد قرأت ما بين دفتي المصـحف مـا رأيـت: "قالت المرأة ، هذه موجودة �لفاظه في القرآن  له »المغيرات لخلق الله

ا نَهـاكُم ع  يشير إلى قوله تعالى  »لو كنت قرأته وجدته« :ا قالذه وهنـا يقـول ،  نـه فَـانتَْهوا}  {وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه ومـ

لأنـه عليـه ؟ )) لمـاذاألا وإن ما حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مـا حـرَّم اللهنبينا عليه الصلاة والسلام ((

هـو مبلـغ عـن الله لا �تي بشـيء مـن قبـل نفسـه عليـه ، الصلاة والسلام لا ينطق عن الهـوى إن هـو إلا وحـي يـوحى 

عون أ�ــم لا �خـذون إلا �لقــرآن هــم في الواقــع لا �خــذون ولهــذا الــذين يــدَّ ؛ بــل هــو مبلــغ عـن الله الصـلاة والســلام 

وهــؤلاء ، أي لا �خــذ إلا �لقــرآن  »القــرآنيين«ئفــة في زماننــا هــذا يســمون أنفســهم ، ووُجــد طاحــتى �لقــرآن الكــريم 

  .ليسو من أهل القرآن ولا من أهل السنة ولا من أهل الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده 

، ق والهــدى لحــويســأله تبــارك وتعــالى الثبــات علــى ا، ولهــذا أيهــا الإخــوة يحمــد المســلم ربــه تبــارك وتعــالى علــى العافيــة 

إليه تبارك وتعالى أن يجنبه الفتن والبـدع والأهـواء ويلجـأ ويتوسل ، إليه صراطا مستقيما  ويدعوه جل وعلا أن يهديه

إلى أن يتوفــاه ربــه تبــارك وتعــالى وهــو  إليــه دائمــا وأبــدا راجيــا منــه ســبحانه وتعــالى أن يوفقــه للاســتقامة علــى ديــن الله



 

٣٦ 

ا اللَّه عليَـه فَمـنهم مـن    من الْمؤمنين رجِالٌ صدقُوا ما عاهدو{عنه غير ضال ولا مضل ولا مغير ولا مبدل  راضٍ 

  . ]٢٣[الأحزاب:}قَضَى نَحبه ومنهم من ينتَظر وما بدلُوا تَبديلًا

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

  

  

  

  العشرونالدرس 

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

.اللهم لا علم لنـا إلا مـا علمتنـا ، اللهـم علِّمنـا مـا ينفعنـا ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  � ذا الجلال والإكرام .لنا لا علينا  وزد� علما ، واجعل ما نتعلمه حجةً 

  تعالى :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

  لزوم السنة والترغيب في ذلك�ب تحريضه صلى الله عليه وسلم على 

  وترك البدع والتفرُّق والاختلاف والتحذير من ذلك

ــه وقـول الله تعــالى :  ــه والْيــوم الْــآخر وذَكَــر اللَّ ــوة حســنةٌ لمــن كَــان يرجــو اللَّ أُس ــولِ اللَّــهســي رف لَكُــم كَــان لَقَــد} 

 ]١٥٩[الأنعـام:{إِن الَّذين فَرقُـوا ديـنهم وكَـانُوا شـيعاً لَسـت مـنهم فـي شـيء}        ، وقوله تعـالى :  ]٢١[الأحزاب:كَثيراً}

{شرع لَكُم مـن الـدينِ مـا وصـى بِـه نُوحـاً والَّـذي أَوحينـا إِلَيـك ومـا وصـينا بِـه إِبـراهيم              الآية ، وقوله تعـالى : 

  الآية .  ]١٣[الشورى:ن أَقيموا الدين ولا تَتَفَرقُوا فيه}وموسى وعيسى أَ

********  

�بٌ تحريضــه صــلى الله عليــه وســلم علــى لــزوم الســنة والترغيــب في ذلــك وتــرك البــدع قــال رحمــه الله تعــالى ((

الشـيء والترغيـب التحريض: هو الحـث علـى  »تحريضه«))؛ قوله رحمه الله والتفرُّق والاختلاف والتحذير من ذلك

ؤمنين علَـى الْقتـَالِ      {فيه وبيان محاسن فعله ومسـاوئ تركـه ، قـد قـال الله عـز وجـل:  ا النبـِي حـرضِ الْمـ  }ياأيَهـ

  فالتحريض: هو الحث والترغيب . ]٦٥[الأنفال:



 

٣٧ 

سـلم أمتـه علـى لـزوم سـنته  أي حـث النـبي صـلى الله عليـه ))تحريضه على لزوم السـنة �بٌ وقوله رحمه الله تعالى: ((

والتمسك �ا والتقيد بما جاء عنه صـلوات الله وسـلامه عليـه ، وتحـذيره عليـه الصـلاة والسـلام أمتـه مـن مخالفـة السـنة 

ومجانبتها والوقوع في الغلو في الدين والتفرق والاختلاف ، وقد جاء في هذا الباب آ�ت كثيرة وأحاديث عديـدة في 

  وسلامه عليه ، وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الإشارة إلى بعض هذه الأدلة .سنة النبي صلوات الله 

والسنة المراد �ا: الطريقة التي كـان عليهـا رسـول الله  ))�بٌ تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنةقال: ((

صــلى الله عليــه وســلم ، وهــي شــاملة لكــل مــا صــح عنــه صــلى الله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر ، فالســنة 

تشمل كل ما صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال وكل أيضـا أمـرٍ أقـره النـبي صـلى 

يــه وســلم ، وقــد جــاء عنــه في الحــديث الصــحيح وســيأتي ســياقه عنــد المصــنف ((وعلــيكم بســنتي)) أي الزموهــا الله عل

  وتمسكوا �ا .

)) الترغيــب: ذكــر الشــيء والحــث عليــه بــذكر فضــائله ومحاســنه ومــا يــدعو الإنســان إلى والترغيــب في ذلــكقــال: ((

لام جمـع بـين الترغيـب والترهيـب ، رغَّـب ورهـب صـلوات المواظبة عليه والحرص على فعله ، والنبي عليه الصلاة والسـ

الله وسلامه عليه ، ذكـر المرغبـات وذكـر أيضـا صـلوات الله وسـلامه عليـه المرهبـات ، حـتى في �ب اتبـاع السـنة جـاء 

عنــه عليــه الصــلاة والســلام الترغيــب في ذلــك وجــاء أيضــا الترهيــب مــن ذلــك ، قــال ((ومــن رغــب عــن ســنتي فلــيس 

هيب ، وجاء عنه أيضا في أحاديث عديدة �تي بعضها عند المصـنف رحمـه الله تعـالى الترغيـب في لـزوم مني)) هذا تر 

  سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام .

)) والبدع: هي المحـد�ت في ديـن الله ، قـال عليـه الصـلاة والسـلام ((مـن عمـل عمـلا لـيس عليـه وترك البدع(( قال:

((من أحدث في أمر� هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد)) ، فالبدعـة: مـا لـيس بسـنة ، كـل أمـر  أمر� فهو رد)) ، وفي رواية

اخترع وانشئ في الدين وقُصد به التقرب إلى الله عز وجـل وطلـب ثوابـه ممـا لم �تِ في سـنة النـبي الكـريم صـلوات الله 

  وسلامه عليه .

رق أي التفـرق في الـدين والتحـزب والشـيع والانقسـام )) أي وتـرك التفـرق والاخـتلاف ، والمـراد �لتفـوالتفرُّق(( قـال:

نهم       والافتراق ، فحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحـذير  {إِن الَّذين فَرقـُوا ديـنهم وكَـانُوا شـيعاً لسَـت مـ

  {ءــيـي ش  ، فحـــذر مــن ذلــك كلـــه أي فرَقـًـا وأحــزاً� وطوائــف متفـــرقين في ديــن الله تبــارك وتعــالى ]١٥٩[الأنعـــام:فـ

  صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي في النصوص التحذير من ذلك .

لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ لمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه { تعالى : هقولبدأ رحمه الله ب

لأن الأسـوة يكـون أسـوة حسـنة ويكـون أسـوة سـيئة ؛ فمـن   »حسـنة«؛ الأسوة: هو القدوة ، وقـال  ]٢١[الأحـزاب:}كَثيراً

كـــان إمامًـــا في الخـــير فهـــو أســـوة حســـنة ، ومـــن كـــان إمامًـــا في الشـــر فهـــو والعيـــاذ �� أســـوة ســـيئة ، ولهـــذا قـــال الله 



 

٣٨ 

وة حسـنةٌ    {لَقَد كَان لَكُم في رولـه ، فق }سولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ{لَقَد كَان لَكُم في رتعالى ولِ اللَّـه أُسـ يـدل }سـ

علــى أن مــن النــاس مــن هــو أســوة حســنة وهــم الرســل وأتبــاع الرســل والســائرين علــى ســننهم والمقتفــون لأثــرهم ، ومــن 

  الناس من هو أسوة سيئة وإمام في الشر ودعاة إلى �ر جهنم والعياذ �� . 

بــه ، والائتســاء هــو الاقتــداء ، فــالنبي صــلى الله عليــه وســلم أســوة حســنة ؛ أســوة حســنة في  والأســوة هــو مــن يؤتســى

مــاذا؟ في أعمــال الخــير كلهــا بــدون اســتثناء ، في جميــع أبــواب الخــير ، في أي خصــلة مــن خصــال الــبر ، في أي �ب 

كمَّـل الـدين وأتمـه وأتـى بـه   من أبواب الطاعات ، فهو عليه الصلاة والسلام أسـوة حسـنة لأنـه صـلى الله عليـه وسـلم

على الوفاء والتمام والكمال فكان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس �� وأتقى النـاس � وأعظـم النـاس عبـادةً � ، 

وما من خصلة من خصال الخير و�ب من أبواب البر إلا وبلغ فيه عليه الصـلاة والسـلام الرتبـة العليـة والمنزلـة العاليـة 

وات الله وســلامه عليــه، فهــو أســوة في الخــير أي إمــام وقــدوة في أبــواب الخــير كلهــا صــلوات الله وســلامه الرفيعــة صــل

  عليه.

 ي رف لَكُم كَان ةٌ{لَقَدنسح ةوأُس ولِ اللَّهوهـذا ولاشـك فيـه أعظـم الحـث علـى التمسـك بمـا جـاء عنـه ولـزوم  }س

{لَقَــد كَــان لَكُــم فــي ن الله عـز وجــل وصــفه �نـه أســوة حســنة هديـه والتقيــد بســنته عليـه الصــلاة والســلام ، لأ

ةٌ  رـنسح ةــوأُس ولِ اللَّــه لكــن هـذا الائتسـاء بــه عليـه الصــلاة والسـلام يتحقـق لمــن؟ مـن الـذي يفــوز �ـذا الائتســاء ؛  }سـ

  ويحظى �ذا الاقتداء؟ 

وم الْـآخر وذَ   قـال:  فأهـل الإيمـان �� ، الطـامعين في ثوابـه ، الخـائفين مـن  كَـر اللَّـه كـَثيراً}   {لمن كَان يرجو اللَّـه والْيـ

عقابــه ، الــراغبين في أجــره ســبحانه وتعــالى وثوابــه ، الــذاكرين لــه جــل وعــلا كثــيرا هــم الــذين يوفقــون للائتســاء �لنــبي 

ان الكــريم وتعظــيم ســنته وتعظــيم هديــه عليــه الصــلاة والســلام والتقيــد بمــا جــاء بــه ، أمــا مــن ضــعف فــيهم هــذا الإيمــ

ونقص فيهم حظهم من تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجـل والجـزاء والحسـاب فـإن نفوسـهم تتفلـت �لميـل 

إلى الأهــواء واتبــاع البــدع والمحــد�ت والانكبــاب علــى الخرافــات الــتي مــا أنــزل الله تبــارك وتعــالى �ــا مــن ســلطان ، أمــا 

� عـــز وجـــل وعظـــيم موعـــوده فـــإن هـــذا أعظـــم داعٍ للإنســـان الإيمـــان الصـــادق والاعتقـــاد الراســـخ وحســـن الإيمـــان �

  للتمسك �دي النبي عليه الصلاة والسلام والتقيد بسنته والبعد عن الأهواء والبدع والمحد�ت . 

 ــ   {:  عــــز وجــــل الله قــــولثم أورد رحمــــه الله تعــــالى  ــنهم فــ ــت مــ ــيعاً لَســ ــانُوا شــ ــنهم وكَــ ــوا ديــ ــذين فَرقُــ ي إِن الَّــ

ءيوهذا فيه ذم التفرق والاختلاف في دين الله عز وجل �تباع الأهواء وركوب البدع واقترافها . ]١٥٩[الأنعام:}ش  

ويكون التفرق في الـدين: �لتخلـي عنـه وعـدم التمسـك بـه و�لوقـوع في البـدع  } إِن الَّذين فَرقُوا دينهم{قال: 

أهـل السـنة «سلطان ، ولهذا كما أن السنة تجمـع فـإن البدعـة تفـرق ، ولهـذا يقـال  والمحد�ت التي ما أنزل الله �ا من



 

٣٩ 

لأن الســنة تجمــع ، والبدعــة تفــرق النــاس وتشــتت شملهــم وتوجِــد بيــنهم العــداوات  »والجماعــة ، وأهــل البدعــة والفرقــة

والبغضــاء ، أمــا الســنة فهــي الــتي تجمــع النــاس ؛ تجمعهــم علــى الحــق والهــدى وعلــى طلــب رضــا الله ســبحانه وتعــالى 

  والخوف من عقابه .

  .أي متفرقين متحزبين منقسمين إلى طوائف }إِن الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانُوا شيعاً{قال: 

}    ءـيـي شف مهـنم ـتلأن التفـرق الــذي يكـون في الأهـواء والبـدع أمـر حـادث في الـدين خـارج عـن ســنة  }لَس

النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ، وهــو وُجــد بعــد زمانــه عليــه الصــلاة والســلام قــال ((وســتفترق هــذه الأمــة علــى 

  ) ذم ذلك عليه الصلاة والسلام وحذر منه في أحاديث كثيرة . ثلاث وسبعين فرقة)

أي أنـه عليـه الصـلاة والسـلام بـراءٌ مـن  }إِن الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانُوا شيعاً لَست مـنهم فـي شـيء   {قـال: 

  هؤلاء ليسو منه وليس منهم عليه الصلاة والسلام .

  

شرع لَكُم من الدينِ ما وصـى بِـه نُوحـاً والَّـذي أَوحينـا إِلَيـك ومـا        {تعـالى : رك و تبا الله قولثم ختم الآ�ت ب

       يـهقُـوا فلا تَتَفَرو ينـوا الـديمأَق ـى أَنيسعـى ووسمو يماهـرإِب ا بِهنيصإقامـة  »أن أقيمـوا الـدين«؛  ]١٣[الشـورى:}و

   الدين إنما تكون بلزوم الدين ؛ تمسكًا ومحافظةً ورعاية له.

} {يهقُوا فلا تَتَفَرو ينوا الديمأَق أي احذروا التفرق في دين الله عز وجل �تباع الأهواء وركـوب البـدع ، فـأمَر أَن

  ل لأنبيائه ورسله .بلزوم الدين والتمسك به وحذر من التفرق و�ى عنه ، وهذه وصية الله عز وج

وقـــد ذكـــر جـــل وعـــلا في هـــذه الآيـــة أولي العـــزم مـــن المرســـلين وهـــم خمســـة : محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام ، ونـــوح ، 

وإبــراهيم، وموســى ، وعيســى . جمــع تبــارك وتعــالى في هــذه الآيــة أولي العــزم مــن الرســل كمــا جمعهــم تبــارك وتعــالى في 

ــذْنَا مــن {قولــه:  إِذْ أَخو ــوحٍ و ــاقَهم ومنــك ومــن نُ ــراهيم وموســى وعيســىالنبِــيين ميثَ فجمعهــم  ]٧[الأحــزاب:}إِب

تبارك وتعالى ، وهـم أشـرف الرسـل وأفضـلهم ومقـدموهم ؛ فوصـية الله عـز وجـل للرسـل ولأولي العـزم مـنهم هـي إقامـة 

بحانه وتعـالى بـه رسـله وأنــزل بـه تبـارك وتعـالى كتبــه ، الـدين وعـدم التفـرق فيـه . إقامــة الـدين: أي الـذي بعـث الله ســ

وعــدم التفــرق فيــه: �تبــاع الأهــواء ومــا تمليــه العقــول ا�ــردة ومــا يقــع فيــه النــاس في اتبــاعهم للمصــادر المختلفــة الــتي 

  يتلقون منها و�خذون عنها . 

الحــق ، ومــن تخلـــى عــن الكتـــاب أهــل الإيمــان أمـــروا �ن �خــذوا مــن الكتـــاب والســنة لتجتمـــع كلمــتهم علــى الـــدين 

والسنة وقع في التفرق ، ولهذا لو �مل الإنسان في واقع الناس مـن حيـث عقائـدهم وأد��ـم ومـذاهبهم وآراءهـم تجـد 

أن السبب في هذا التفرق الذي هم عليه راجعٌ إلى المصادر الـتي يسـتقون منهـا متخلـين عـن الكتـاب والسـنة ؛ فمـن 



 

٤٠ 

ه مــن الـــرؤى والمنامـــات ، ومــنهم مـــن �خـــذ دينــه وعقيدتـــه مـــن عقلــه وفكـــره ا�ـــرد ، النــاس مـــن �خــذ دينـــه وعقيدتـــ

والعقول متفاوتة ، ولهذا من بنوا عقائدهم على العقول صاروا إلى عقائد كثيرة ومذاهب متعـددة ، ومـنهم مـن يبنـون 

ت والأخبـار ، وهكـذا عقائدهم على تجارب والأذواق ، ومنهم من يبنون عقائـدهم وأد��ـم علـى القصـص والحكـا�

تجد الناس يبنون عقائدهم على أمور ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان ، فوُجد بسبب ذلك تفرق واخـتلاف 

وعقائــد �طلــة . ولا يمكــن أن يســتقيم للإنســان أمــرٌ وأن يصــح لــه عقيــدة ويــتم لــه ديــن إلا �تبــاع وحــي الله تبــارك 

إلى علم الأصول بغـير مـا جـاء بـه الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام !! ولهـذا أيضـا وتعالى ولزومه ، وكيف يرام الوصول 

  . »من فارق الدليل ضل السبيل ، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام«قال أهل العلم : 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 عليه وسلم موعظة بليغة ذرفـت منهـا وعن العر�ض بن سارية رضي الله عنه قال : وَعظنَا رسول الله صلى الله

العيــون ووجِلَــت منهــا القلــوب فقــال قائــل : � رســول الله كــأن هــذه موعظــة مــودعِّ فمــا تعهــده إلينــا ؟ فقــال : 

((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبـداً حبشـياً ، فإنـه مـن يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً ؛ 

كــم فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــا ء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي تمسَّــكوا �ــا وعَضُّــوا عليهــا �لنواجــذ ، وإ�َّ

وفي  داود والترمذي وصححه وابن ماجه . فإن كلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة)) رواه أبو ؛ومحد�ت الأمور

يعـش مـنكم فسـيرى  لقد تـركتم علـى البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـدي إلا هالـك ، ومـن(رواية له: (

  بمعناه . هاختلافاً كثيراً)) ثم ذكر 

**********  

وَعظنَـا النـبي صـلى ((العر�ض بن سارية رضي الله عنـه قـال :  أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث

يــق المــؤثر )) ؛ الموعظــة هــو الكــلام الرقالله عليــه وســلم موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العيــون ووجِلَــت منهــا القلــوب

ـــه وعـــظ ، والنـــاس يحتـــاجون إلى المـــواعظ ، وكـــان عليـــه الصـــلاة  المشـــتمل علـــى الترغيـــب أو الترهيـــب ؛ هـــذا يقـــال ل

والسلام يتخول أصحابه �لموعظة؛ أي �تي �لموعظة بين الوقـت والآخـر ، يتخـولهم بـذلك ويتعاهـدهم بـه ، فالنـاس 

ة على الكلام اللين الرفيق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه يحتاجون إلى الموعظة لأن الموعظة الصادقة المشتمل

بهـا مـن الشـر ، والنـاس يحتـاجون إلى  الصلاة والسلام من شأنه أن يرقق القلوب ويلينِّ النفوس ويرغِّبها في الخـير ويرهِّ

سـبيل الغفلـة متنوعـة  ذلك لأن الصوارف عن دين الله عز وجل والصواد كثيرة جدًا والأمور التي �خـذ �لإنسـان إلى

  ؛ فيحتاج الناس إلى المواعظ التي ترقق قلو�م .

وفي �ب الوعظ ينبغي أن يكون طرحه على الناس �عتدال كما جـاء في السـنة ، وأن يكـون وعـظ النـاس تخـولا، ثم 

الكــلام كلــه  تُشــغل ا�ــالس بنشــر العلــم وبيــان الســنن والتفقيــه في ديــن الله عــز وجــل وبيــان الأحكــام ، لا أن يكــون



 

٤١ 

وعظ وأن تكون الخطب كلها وعظ وأن تكون الدروس كلهـا وعـظ ، لأن القلـوب إذا وُعظـت �يـأت للخـير ، وإذا 

اســتمر معهــم الــوعظ أيــن الخــير يـُـدلّون عليــه ويرشــدون إلى فعلــه ويبــين لهــم! ولهــذا الســنة أن يكــون الــوعظ تخــولا ، 

و�م وتنصـرف عــنهم الغفلـة . وأيضــا في جانـب آخــر لا يــترك يتُخـول النــاس �لموعظـة بــين وقـت وآخــر حـتى تقبــِل قلــ

الوعظ ؛ كما أنه لا يناسب أن تكون ا�ـالس كلهـا وعـظ أيضـا لا يـترك الـوعظ ، بـل النـاس يحتـاجون إليـه بـين فينـة 

وأخــرى ووقــت وآخــر، وهــذا أيضــا يحتــاج إلى �مــل الناصــح والمعلــم إلى أحــوال النــاس ، ففــي بعــض الأوقــات تمــس 

وتشـــتد إلى الـــوعظ والتركيـــز عليـــه ، وفي أوقـــات أخـــرى يحتـــاج النـــاس ولاســـيما إذا أقبلـــت نفوســـهم واطمـــأنوا الحاجـــة 

يحتـــاجون إلى العلـــم وإلى بيـــان الســـنن،والنفس لهـــا إقبـــال وإد�ر؛ فـــإذا أقبلـــت الـــنفس ولانـــت �لموعظـــة الحســـنة يبـــين 

والســـلام حـــتى يحـــافظ النـــاس علـــى ذلـــك للنـــاس الســـنن وتوضـــح لهـــم الأحكـــام وهـــدي النـــبي الكـــريم عليـــه الصـــلاة 

  ويتمسكوا به .

موعظـــة «))وصـــفها رضـــي الله عنـــه �ـــذا الوصـــف وعظنـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم موعظـــة بليغـــةقـــال:((

  .»بليغة

))؛ وجلـت القلـوب: أي خافـت وخشـعت ، وذرفـت منهـا العيـون: أي وجلت منها العيون وذرفت منها العيون((

تــدمع عنــدما يلــين القلــب ويخشــع ، وفي الــدعاء المــأثور عــن نبينــا صــلى الله عليــه وســلم اللهــم دمعــت العيــون والعــين 

((إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع)) . فالصـحابة رضـي الله عـنهم علـى إثـر هـذه الموعظـة ذرفـت 

ظة أن تلـين القلـوب وتخشـع عيو�م دمعت ، ووجلت قلو�م أي خافت القلوب ؛ وهذه فائدة الموعظة ، فائدة الموع

  وتدمع العيون ويرق الناس بحيث يقبِلون على السنن ويقبلون على المواظبة على دين الله تبارك وتعالى .

وهــذا مــن شــدة  ))؟فقــال قائــل : � رســول الله كــأن هــذه موعظــة مــودعِّ فمــا تعهــد إلينــاقــال رضــي الله عنــه : ((

بتهم فيه ؛ لما وعظهم عليـه الصـلاة والسـلام هـذا الـوعظ البليـغ وقـال حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغ

كأ�ـا موعظـة «لهم عليه الصلاة والسلام في أنفسهم هذا القـول البليـغ الـذي ألان القلـوب وذرفـت منـه العيـون قـالوا 

نــا �ـــا؟ أي مــا هــي الوصـــية الــتي تعهــد إلي »فمــا تعهـــد إلينــا؟«موعظــة شــخص يريـــد أن يودعنــا وأن نفارقــه  »مــودع

  ووصية المودع لها شأن ووقع كبير على القلوب لأ�ا �تي على جوامع الخير . 

)) أوصــاهم عليــه الصــلاة والســلام �ــذه الوصــية العظيمــة الجامعــة للخــير كلــه ، وهــي أوصــيكم بتقــوى الله(قــال : (

ذين أوُتـُوا   { وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه كما يدل لذلك قول الله عز وجـل: ولَقَد وصينا الَّـ

أَنِ اتَّقُوا اللَّه اكُمإِيو كُملَقب نم تَابفهي وصـية الله جـل وعـلا للأولـين والآخـرين مـن خلقـه ، وهـي  ]١٣١[النساء:}الْك ،

)) أي: أوصـيكم أن تلزمـوا تقـوى الله عـز وجـل أوصيكم بتقوى اللهوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته . قال ((

  وأن تحافظوا عليها . 



 

٤٢ 

وتقوى الله عز وجل: هي أن يجعل العبد بينه وبين مـا يخشـاه مـن عقـاب الله وسـخطه وقايـةً تقيـه ؛ وذلـك لا يكـون 

الله عـز  إلا بفعل الأوامـر وتـرك النـواهي ، ولهـذا فـإن مـن أحسـن مـا قيـل في تعريـف التقـوى وبيـان حـدها ؛ أن تقـوى

وجــل: عمــلٌ بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء ثــواب الله ، وتــركٌ لمعصــية الله علــى نــور مــن الله خيفــة عــذاب الله؛  

فهذه حقيقة التقوى ، التقوى عمل �لأوامر وترك للنواهي وأن تكون في ذلك كله على نور ؛ أي على علم ، علـى 

تنبـه ، وأن تكـون أيضًـا جامعـا بـين الرجـاء والخـوف ، ترجـو رحمـة الله عـز علمٍ �لمأمور لتفعلـه وعلـى علـمٍ �لمنهـي لتج

  وجل وتخاف عقابه سبحانه وتعالى ، فهذه حقيقة التقوى التي أمَر� النبي عليه الصلاة والسلام بلزومها .

أوصـيكم )) أي أوصيكم �لسمع والطاعة ، والمراد بقوله ((أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعةقال: ((

؛ السـمع والطاعـة أي  ))وإن كـان عبـد حبشـي(( �لسمع والطاعة)) أي لمن �مَّر علـيكم ، يـدل لـذلك قولـه بعـده

لمـن �مـر علــيكم ، وهـذا نصــح عظـيم وأمـرٌ مهــم للغايـة يغفــل عنـه كثــير مـن النـاس ، بــل وكثـير مــن النـاس لا يــدركون 

ب ويــرى أنــه أعلــى مقامــا مــن أن يســمع ويطيــع وأن مكانــه أهميتــه ، وفي بعــض النــاس نــوع مــن الجاهليــة في هــذا البــا

  أرفع من ذلك فيدخله شيء من الجاهلية .

)) أي أوصـيكم �لســمع والطاعـة أي لمــن كـان أمـيرا علــيكم بـراً كــان أو فـاجرا لمــاذا ؟ لأن والسـمع والطاعــةقـال: ((

ة إلا �مـام ، ولا إمـام إلا بسـمع وطاعـة ، أمور الإسلام وأمـور الـدين لا تنـتظم ولا تسـتقيم إلا �لجماعـة ، ولا جماعـ

ولهذا إذا ترك الناس السمع والطاعة للأمير وللوالي تفرقت الجماعة ، وإذا تفرقـت الجماعـة ضـاع الـدين ، ولهـذا جـاء 

عنــه عليــه الصــلاة والســلام أحاديــث كثــيرة في الأمــر �لســمع والطاعــة ، بــل إنــه عليــه الصــلاة والســلام ضــم الســمع 

مــير وللــولاة إلى أمــره �لصــلاة والصــيام وغــير ذلــك مــن الطاعــات الكبــار ،كمــا جــاء عنــه عليــه الصــلاة والطاعــة للأ

والسلام في حجة الوداع أنه قال : ((اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم 

صلاة والصيام وغير ذلـك مـن الطاعـات ، لأن تدخلوا جنة ربكم)) ، فضم عليه الصلاة والسلام طاعة الأمير إلى ال

أمور الناس وأمنهم وعبادا�م وطاعا�م كل ذلك لا ينتظم ولا يستقيم إلا �لجماعة ، والجماعة لابد فيها من أمـير ، 

والأمــير لابــد لــه مــن سمــع وطاعــة ، فــإذا لم يُســمَع ولم يطــَع للأمــير انتقضــت الجماعــة وتفرقــت الكلمــة ، وإذا تفرقــت  

النــاس وذهبــت جمــاعتهم ضــاع ديــنهم ؛ ولهــذا جــاءت أحاديــث كثــيرة ونصــوص كثــيرة في الكتــاب وفي الســنة كلمــة 

}كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذهَاأي٥٩[النساء:}ي[ .  

أمــر الــوالي �لمعصــية أمــر �لإثم أمــر �لأمــر الحــرام لا يطــاع  والســمع والطاعــة الــتي أمُــر� �ــا هــي في المعــروف ، أمــا إذا

((لا طاعـــة لمخلـــوق في معصـــية الخـــالق)). وقولـــه هنـــا ((�لســـمع والطاعـــة)) الســـمع أي لكلامـــه والطاعـــة أي لأمـــره 

هــا ((�لســمع والطاعــة)) أي أن تســمع لمــا يقــول و�ــتم بكلامــه ، والطاعــة أي لأمــره ومــا �مــر بــه مــن الأمــور الــتي في

  مصالح الناس ومنافعهم وانضباط أمرهم .



 

٤٣ 

)) أي ولـو فـُرض وقـدر أن الـذي اسـتتب لـه الأمـر عليكم �لسمع والطاعة وإن �مر عليكم عبـد حبشـيقال: ((

وصــــارت لــــه الولايــــة عبــــد حبشــــي فــــاسمع وأطــــع ؛ وهــــذا فيــــه التحــــذير مــــن أمــــرٍ كــــان عليــــه أهــــل الجاهليــــة ألا وهــــو 

ع والطاعــة للأمــير ؛ �ن يقــول بعــض النــاس "أ� أسمــع وأطيــع!! أ� أعلــى مــن أن الاســتنكاف والاســتكبار عــن الســم

أكون كذلك" يستنكف ويسـتكبر ، فـالنبي عليـه الصـلاة والسـلام حـذر مـن هـذا الاسـتنكاف والاسـتكبار علـى أي 

أمـرهم والتئـام حال من الأحوال ، قال ((وإن �مر عليكم عبد حبشي)) لماذا ؟ لأن مراعاة جماعة المسلمين وانتظام 

شملهـــم وصـــلاح كلمـــتهم وبعُـــدهم عـــن الفـــتن وأن تـــراق بيـــنهم الـــدماء وأن ينشـــب بيـــنهم القتـــال هـــذا أعظـــم وأهـــم ، 

فيجب أن تراعـى المصـالح العامـة ومقاصـد الـدين الكليـة الـتي ينـتظم �ـا شمـل المسـلمين ، لكـن إذا دخـل في الإنسـان 

ولم يسـمع لهـا ولم ينقـد ، بـل أصـبح بعـض النـاس إذا قرئـت عليـه نوع جاهلية في هذا الباب لم يرضخ لهذه النصـوص 

الأحاديــث الــتي فيهــا الأمــر �لســمع والطاعــة لــولاة الأمــر يشــمئز منهــا وتنفــر نفســه منهــا ، إذا قـُـرأت عليــه الآ�ت 

أمـر  والأحاديث التي فيها الصلاة والصيام يسمعها ! أليس الـذي أمـر �لصـلاة وأمـر �لصـيام وأمـر �لحـج هـو الـذي

�لســمع والطاعــة لــولي الأمــر! فلمــاذا تقبِــل الــنفس هنــا وتشــمئز هنــاك ؟ والــذي جــاء عنــه هــذا الأمــر هــو نبينــا عليــه 

الصــلاة والســلام ! بــل في الحــديث الواحــد �تي هــذا وهــذا ، يقــول عليــه الصــلاة والســلام : ((اعبــدوا ربكــم وصــلوا 

ركم تدخلوا جنة ربكم)) الذي أمر �لصلاة وأمر �لزكاة وأمر فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أم

�لصـــيام وأمـــر �ـــذه الطاعـــات هـــو الـــذي أمـــر بطاعـــة ولي الأمـــر، لمـــا يعلمـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن التئـــام شمـــل 

المسلمين وصلاح كلمتهم وبعُدهم عن التفرق والاختلاف والشـتات والضـياع وإراقـة الـدماء وغـير ذلـك مـن المفاسـد 

  والأضرار التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى .

ثم من �مل التاريخ ونظر في أحوال من خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وافتاتوا علـى الـولاة ونزعـوا اليـد مـن 

الطاعة وخرجوا على السلطان ورفعوا السيف ماذا قدَّموا لأنفسهم وماذا قدموا لأمة الإسلام ؟ وقد لخص أحد أهل 

بمثل هذه الأعمال ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا ، لأن  »ا ولا أبقوا دنياما أقاموا دينً «العلم ثمار صنائع هؤلاء بقوله : 

الدماء تراق والفتن تكثر والكلمة تتفرق والعدو يتسلط ولا يحققون بذلك مصالح ولا أر�ح ، فالخير كـل الخـير فيمـا 

أي أن تسمعوا للـولاة وأن تطيعـوا دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشد أمته إليه ، قال: ((و�لسمع والطاعة)) 

  لهم ((وإن كان عبدا حبشيا)) .

)) أي مـن يُكتـب لـه طـول عمـر مـنكم سـيرى اخـتلاف ، وهـذا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثـيراً قال: ((

. قال: من آ�ت نبوته عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمورٍ أطلعه الله عليها تقع في المستقبل ووقعت طبقا لما أخبر 

  ((إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا)) أي اختلافا في الدين وتفرقا فيه ووقوعا في البدع والأهواء .

وهنا أيها الإخوة الناصح لنفسه عندما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ((إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا  

ســيأتي خــلاف كثــير مــا المخــرج؟ مــا الحــل ؟ مــاذا نصــنع؟   كثــيرا)) ســيقع في نفســه ولابــد ســؤال ألا وهــو: إذا كــان



 

٤٤ 

ــه مــن فأرشــد عليــه الصــلاة والســلام إلى المخــرج دون أن يُســأل وذا مــن نصــحه عليــه الصــلاة والســلام ؛ قــال: (( إن

فعلـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين )) هـذا هـو المخـرج ((يعش منكم فسـيرى اختلافـا كثـيرا فعلـيكم بسـنتي

كم ومحـد�ت الأمـور ، فـإن كـلَّ محدثـة بدعـة وكـلَّ المهديين من ب عدي تمسَّكوا �ا وعَضُّوا عليها �لنواجذ ، وإ�َّ

فلخص عليه الصلاة والسلام المخرج والنجاة من التفـرق والاخـتلاف في أمـرين : الأمـر الأول: لـزوم ) )بدعة ضلالة

الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي)) أي الزمــوا الســنة قــال ((فعلــيكم بســنتي)) أي الزموهــا وتمســكوا �ــا ((وســنة 

  سنة الخلفاء الراشدين؛ وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين .

)) ولاحظ هنا نعتهم عليه الصلاة والسلام �ذين الأمرين: �لراشـدين والمهـديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين((

ضد الضلال ؛ وهذا يفيد صلاحهم في العلم والعمل ؛ صلاحهم في العمـل  »دايةاله«ضد الغواية ، و »الرشاد«، و

هو الرشاد ، وصلاحهم في العلم هو الهداية ، فالمهتدي ضد الضال ومن كان عنده علم �فع يهتـدي بـه ، والراشـد 

شــاد والهدايــة ضــد الغــاوي والغــاوي هــو المنحــرف. فأفــاد وصــف النــبي صــلى الله عليــه وســلم للخلفــاء الراشــدين �لر 

ــا  {صــلاحهم في العلــم والعمــل ، وقــد قــال الله عــز وجــل في وصــف نبيــه عليــه الصــلاة والســلام  مو كُمبــاح ــلَّ ص ــا ضَ م

، نفــي الضـلال فيــه إثبــات الهدايــة ، ونفــي الغوايــة فيــه إثبــات الرشــاد ؛ أي صــلاح العلــم والعمــل . ] ٢[الــنجم:}غَــوى

فــاءه الأربعـــة أ� بكــر وعمــر وعثمــان وعلـــي ��ــم راشــدين ومهـــديين ، أي فنبينــا عليــه الصــلاة والســـلام وصــف خل

صالحين في علمهم وعملهم ، وهذا فيه تنبيه إلى أن المؤهَّل للاقتداء والائتساء مـن كـان شـأنه كـذلك ؛ وهـو الصـالح 

نيـا علـى في علمه وعمله ، أما من كان عنـده علـم لا يعمـل بـه فهـو مغضـوب عليـه ، ومـن كـان عنـده عمـل لـيس مب

   علم صحيح فهو ضال ، ولا يكون راشدا مهتد� إلا �لعلم النافع والعمل الصالح .

وأعيد �نية حثه عليه الصـلاة والسـلام علـى التمسـك بسـنة الخلفـاء مـع )) وسنة الخلفاء الراشدين المهديينقال: ((

وصفه لهم �لرشاد والهداية فيه تنبيه إلى مقام من كان كذلك راشدا مهد� ؛ أي صالحا في علمه وعملـه وأنـه بـذلك 

  يكون أهلاً للاقتداء والائتساء. 

) أي الزموهـــا واعتصـــموا �ـــا وحـــافظوا عليهـــا )وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين مـــن بعـــدي تمســـكوا �ـــاقـــال: ((

)) النواجــذ هــي أضــراس الإنســان ، وعــادة الإنســان إذا كــان ثمــة أمــر يهــتم لــه ويغتــبط بــه وعضــوا عليهــا �لنواجــذ((

ويفرح به قد يعبرِّ بذلك �لعض له على نواجذه محافظةً منه عليه واهتماما به . قال ((وعضوا عليها �لنواجذ)) أي  

فظين عليهــا متمســكين �ــا محافظــة مــن يهــتم �لأمــر إلى درجــة أن مــن غبطتــه عليــه وفرحــه بــه يعــض عليــه كونــوا محــا

  �لنواجذ. 

)) أي احــذروها وابتعــدوا عنهــا وجانبوهــا ، احــذروا محــد�ت الأمــور حــتى وإن مــال إ�كــم ومحــد�ت الأمــورقــال: ((

حثك عليها بعـض أشـياخك ((إ�كـم ومحـد�ت إليها قلبك ورغبت فيها نفسك ، حتى وإن استحليتها ، حتى وإن 



 

٤٥ 

الأمور)) احذر أي أمر محُدث والزم ما كان �بتا عنه عليه الصلاة والسلام فإن فيـه الخـير والبركـة ، حـتى وإن مالـت 

نفسك ورغبت نفسك في أمر استحْلته النفس وار�حت لبـه واطمأنـت لـه وسمعـتَ حثـا عليـه مـن بعـض لأشـياخ إذا  

دثــة احـذر منـه ودعـه واتركــه ، وعليـك بسـنته عليـه الصــلاة والسـلام . قـال: ((وإ�كـم ومحــد�ت كـان مـن الأمـور المح

  الأمور)) .

أضــرب مثــالا فقــط للتوضــيح ؛ الصــحابة ثبــت عــنهم في الحــديث الصــحيح أ�ــم ســألوا النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

فعلَّمهــم قـال: ((قولـوا اللهــم  »صـلي عليـك؟� رسـول الله عرفنــا كيـف نسـلِّم فكيــف ن«سـؤالا واضـحا بينـا قــالوا فيـه: 

صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد كمــا صــليت علــى إبــراهيم وعلــى آل إبــراهيم إنــك حميــد مجيــد ، و�رك علــى محمــد 

وعلى آل محمد كما �ركت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد)) ونحـن نعتقـد في أنفسـنا اعتقـادًا كـاملاً 

لام �صح أمين،  وأنه ما ترك خيراً إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذر� منه ، هذا كلام �صـح مـا أنه عليه الصلاة والس

الواجب علينا نحو هذا الأمر؟ الجواب واضح؛ الواجب علينا أن نتمسك بما علمنا وأرشد� إليه ودلنـا عليـه صـلوات 

لهــم مــن الصــلوات المحدثــة!! حــتى كُتــب الله وســلامه عليــه ، لكــن انظــر في حــال النــاس في هــذا البــاب وكــم اخــترع 

مجلــدات في صــلواتٍ محدثــة يجلــس مخترعهــا وينشــئ كلامًــا "اللهــم صــل علــى محمــد مــا �حــت الحمــائم ولفَُّــت العمــائم 

وشُدت الكذا" والعوام مساكين يمسك الكتاب ويقرأ ويظن أنه على خير ، "اللهم صل على محمـد الفـاتح لمـا أغُلـق 

وام يقرأون . قال ((عليكم بسنتي)) ، وقال ((وإ�كم ومحد�ت الأمور)) أي شيء يحدث لكم والخاتم لما سبق" والع

احــذروه مــا لكــم ولــه ، ألســنا نعتقــد في أنفســنا أنــه عليــه الصــلاة والســلام �صــح لنــا ؟ ألســنا نعتقــد أنــه معلــم أمــين؟ 

ولِ اللَّـه   {لَقَد كَان لَكُم في رألسنا نعتقد قول الله تعـالى  وة حسـنةٌ  سـ ، والصـحابة �تونـه ويقولـون :  ]٢١[الأحـزاب:}أُسـ

قـال: ((قولـوا اللهـم صـل علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا  »� رسول الله عرفنا كيـف نسـلم فكيـف نصـلي عليـك؟«

صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم إنــك حميـد مجيـد و�رك علـى محمـد وعلــى آل محمـد كمـا �ركـت علـى إبــراهيم 

ل إبــراهيم إنــك حميــد مجيــد)) ، بعــض العــوام يقــول "هــذه مــا تشــفي غليلــي ولا تكفيــني أ� أحتــاج أن أقــول:  وعلــى آ

كمــا شــدت العمــائم وكمــا �حــت الحمــائم.. أريــد الكــلام الطويــل هــذا" هــذا مــن الــبلاء الــذي أصــيب بــه كثــير مــن 

  الناس هجروا السنن وأكبُّوا على المحد�ت . 

نتقي الله عز وجل كما أرشد� قال ((أوصيكم بتقوى الله)) أن نتقي الله وأن نراقب الله  فالواجب علينا � إخوان أن

ــع فيــه حــروف  عــز وجــل ، وأن نعبــد الله بمــا شــرع لنــا ، نحــن لا نحتــاج إلى مجلــد يكتــب لنــا ويصــف فيــه كلمــات وتجمَّ

ا ، وسـعتنا السـنة ، مـن لم تسـعه "اللهم صل على محمد عدد كذا ..." وأشياء من هذا القبيل ، لسـنا بحاجـة ، كُفينـ

سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا وسَّع الله عليه ، تكفينا السنة والله تكفينا ، يكفينا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة 

  والسلام . 
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ا ولهذا نحن نسأل الله عز وجل �سمائه الحسنى أن يرزقنا جميعا حسن الاقتداء به وحسن الاتباع لـه وحسـن العمـل بمـ

وجهنــا إليــه وأرشــد� إليــه صــلى الله عليــه وســلم وأن يعيــذ قلوبنــا مــن الأهــواء وأن يجنبنــا البــدع ، الأهــواء مهمــا كــان 

�خذ القلوب خاصة وإذا كان الإنسان مضى على نوع من هذه الأهواء سنين طويلة يصعب عليه أن يتخلص منه 

ــر لــه ؛ ولهــذا نحــن رجــاؤ� في الله وأملنــا فيــه ســبحانه وتعــالى أن  إلا إذا رحمــه أرحــم الــراحمين وأعانــه رب العــالمين ويسَّ

  يوفقنا أجمعين للسنة وأن يهدينا إليها ، وأن يوفقنا لاتباعها ، وأن يجنبنا الأهواء كلها ما ظهر منها وما بطن .

لٍ أو قـول أي أيُّ عمـ »فـإن كـل محدثـة بدعـة«)) وهنـا انتبـه وإ�كم ومحد�ت الأمور فإن كل محدثـة بدعـةقال: ((

  ليس هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه فهو محدث ، وكل محدثة بدعة .

)) فلمــاذا يوقــع الإنســان نفســه في مثــل هــذه الأمــور الــتي حــذر منهــا النــبي الكــريم عليــه وكــل بدعــة ضــلالةقــال: ((

  الصلاة والسلام ؟! . فإذًا المخرج �مرين: 

  الأمر الأول: لزوم السنة. 

  والأمر الثاني: مجانبة البدعة. 

، والتوفيق بيـد الله وحـدهولا يمكن للإنسان أن يخرج من هذه الفتن إلا �ذين الأمرين : لزوم السنة ومجانبة البدعة ، 

  نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير .

ركتكم علـى البيضـاء)) أي علـى )) انظر جمال هذا الكلام ، ((لقد تـوفي رواية له : لقد تركتم على البيضاءقال ((

الطريقة البينة الواضحة الناصعة التي لا اشتباه فيها ولا التباس ؛ وهذا دليل على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام 

  لأمته ((تركتكم على البيضاء)) أي تركتكم على طريق واضح ومحجة بيضاء وسبيل بيِّنة نيرة مضيئة .

ن إذا تـرك علـى بيضـاء هـل يتـوه؟ هـل يضـيع؟ إذا تـرك علـى طريـق بيضـاء واضـحة ((تركتكم علـى البيضـاء)) والإنسـا

نـــيرة مضـــيئة لا يتـــوه إلا إذا تـــرك الطريـــق الواضـــحة ودخـــل في الطـــرق المعوجـــة وســـلك الســـبل المعوجـــة ، فـــالنبي عليـــه 

  ضحة .الصلاة والسلام تركنا على البيضاء؛ أي تركنا على الملة البيضاء والمحجة البينة والسبيل الوا

  )) أي واضحة بينة لا التباس فيها ولا غموض .ليلها كنهارهاقال: ((

أي لا يزيغ عن هذه الطريق البيضـاء  ))تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكقال: ((

ديتَنا   ربنا لَا تُزغِْ قُلُ {بعدي إلا من كُتب له الهلاك ، وفي الدعاء في القرآن الكريم  د إِذْ هـ ا بعـ ، وكـان أكثـر  ]٨[آل عمـران:}وبنـ

كـان أكثـر دعـاء «دعاء نبينا عليـه الصـلاة والسـلام ((� مقلـب القلـوب ثبـت قلـبي علـى دينـك)) قالـت أم سـلمة : 

 »النبي صلى الله عليه وسلم � مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت له � رسـول الله أوَإن القلـوب لتتقلـب؟!

قال: ((ما من قلب إلا هو بين أصبعين مـن أصـابع الـرحمن يقلبـه كيـف يشـاء ، فـإن شـاء أقامـه ، وإن شـاء أزاغـه)) 

  قال هنا : ((ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) . 



 

٤٧ 

ولهـــــذا � إخـــــوان والله العظـــــيم يجــــــب علينـــــا جميعـــــا أن نقبــِــــل علـــــى الله تبـــــارك وتعــــــالى بصـــــدق نســـــأله أن لا يزيــــــغ 

ديتَنا   نـا لَـا تُـزِغْ قُلُ   رب{قلوبنا د إِذْ هـ . والأمـر الثـاني: أن نحـرص علـى السـنة الطريقـة الواضـحة الهـدي البـينِّ الـذي  }وبنـا بعـ

تركنــا عليــه رســول الله عليــه الصــلاة والســلام . عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه سُــئل: مــا هــو الصــراط المســتقيم؟ 

لـــيس هنـــاك ســـبيل للجنـــة إلا  » عليـــه وســـلم في أد�ه وطرفـــه الآخـــر في الجنـــةهـــو طريـــق تركنـــا النـــبي صـــلى الله«قـــال: 

�لطريقـة البيضـاء الـتي تـرك النـبي عليـه الصـلاة والســلام أمتـه عليـه ، كـل طريـق إلى الجنـة مسـدود إلا الطريقـة البيضــاء 

 توصـل إلى الجنـة ، حـتى الواضحة التي ترك النبي صلى الله عليه وسـلم الأمـة عليهـا ، ليسـت هـذه المحـد�ت هـي الـتي

وإن استحسنها الإنسان ، حتى وإن مالت إليها نفسها ليست هذه المحد�ت هي التي توصل الإنسـان إلى رضـا الله 

  والجنة ، الذي يوصل الإنسان إلى رضا الله والجنة هو التمسك بما كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ولمســلم عــن جــابر رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((أمــا بعــد فــإن خــير الحــديث  

  كتاب الله ، وخير الهدَْي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محد��ا وكلّ بدعة ضلالة)) . 

*********  

أما (: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عنه قال ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث؛ حديث جابر رضي الله

كـــان رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم إذا «)) ، في الحــديث في صـــحيح مســـلم قـــال جـــابر رضــي الله عنـــه: بعـــد

أما بعـد فـإن أصـدق الحـديث كـلام الله وخـير  :خطب الناس كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول

؛ هـذا الكـلام كـان نبينـا عليـه  »الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشـر الأمـور محـد��ا وكـل محدثـة بدعـة

الصــلاة والســلام يــردده في خطبــه ، كلمــا خطــب النــاس �تي �ــذا الكــلام ((أمــا بعــد فــإن أصــدق الحــديث كــلام الله 

صلى الله عليه وسـلم ،وشـر الأمـور محـد��ا ،وكـل محدثـة بدعـة)) ، ولـو سـألتك الآن : مـا  وخير الهدى هدى محمد

أمــا بعــد فــإن أصــدق الحــديث كــلام الله وخــير «هــي فائــدة هــذا التكــرار؟ يُكــرر علــى النــاس في الجمُــع وفي الخطــب 

لتكرار مـن الحكمـة فيـه: أن ؛ هذا ا »الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محد��ا وكل محدثة بدعة

النـــاس يحتـــاجون إليـــه حاجـــة ماســـة ، لأن البـــدع لا تـــزال �تـــيهم مـــن كـــل جانـــب والأهـــواء �تـــيهم مـــن كـــل صـــوب 

فيحتاجون دائما أن يذُكَّروا �ذا الأمر ((أما بعد فـإن أصـدق الحـديث كـلام الله وخـير الهـدى هـدى محمـد صـلى الله 

فــإذا رســخ هــذا الأمــر في قلبــك وتمكــن مــن نفســك لم تقبــل مــن النــاس كــل مــا عليــه وســلم وشــر الأمــور محــد��ا)) ؛ 

يقولونه ولم تقبل من كل داع ما يدعو إليه حتى تتأكد منه أن هذا من القرآن ومن السنة . أمـا إذا كـان مـن الأهـواء 

سـلم لهـذا الأمـر في ومن المحد�ت لا تقبله بل نفسـك تنفـر منـه ، وهـذا مـن الحكمـة في تكـرار النـبي صـلى الله عليـه و 

أصــدق الحــديث كــلام الله وخــير الهــدى هــدى محمــد عليــه «خطبــه ؛ حــتى يســتقر في النفــوس هــذه الحقيقــة العظيمــة 



 

٤٨ 

، إذا رسخ في قلبك أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليـه وسـلم  »الصلاة والسلام 

ه مـن الكتـاب والسـنة بـل يبنيـه علـى تجربـة أو يبنيـه علـى عقـل ثم أرادك شخص على عملٍ من الأعمال لا دليل عليـ

مجــرد أو يبنيــه علــى قصــص وحكــا�ت هــل تقبلــه؟ لا والله ، لأنــك اســتقر في نفســك أن أصــدق الحــديث كــلام الله 

وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسـلم وشـر الأمـور محـد��ا ، المحـد�ت شـر علـى النـاس ، ولـو لم �ت فيهـا 

   أ�ا تصرف الناس عن السنن كفى بذلك شرا .شر إلا

عـام شـامل  »وكل بدعة ضلالة«)) وقوله عليه الصلاة والسلام هنا وشرَّ الأمور محد��ا وكلّ بدعة ضلالةقال: ((

من «لكل أمر محدث في دين الله ، فليس في الأمور المحدثة في الدين شيء حسن ، بل قال مالك رحمه الله تعالى : 

ــوم {لــدين بدعــة حســنة فقــد زعــم أن محمــدا صــلى الله عليــه وســلم خــان الرســالة ، لأن الله تعــالى يقــول: قــال في ا ْالي

لَام دينـا       ي ورضـيت لَكُـم الْإِسـ فمـا لم يكـن دينـا زمـن النـبي صـلى الله عليـه  ]٣[المائـدة:}أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممت علَـيكُم نعمتـ

  .  »وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا

ولتوضيح هذا المثال لو جاءك رجل وحثك على شيء من هذه الأمور المحدثة ورغبك فيه ؛ اسأله قل له : هل هذا 

م هـو موجـود في زمـن النـبي الأمر الـذي تـدعوني إليـه موجـود في زمـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أو لا ؟ فـإن قـال نعـ

عليه الصلاة والسلام ماذا تقول له ؟ تقول له أعطني الدليل ، هات دليل من القـرآن هـات دليـل مـن السـنن، كتـب 

السنة موجودة ومحفوظة أعطني الدليل أنه كان موجودا في زمن النبي عليه الصـلاة والسـلام ، وإن قـال لـك: لا لـيس 

ة والسلام ولكنه أمر جميل وأمر عظيم وجربناه وشيوخنا جربوه وهو أمر عظيم جدا موجودا في زمن النبي عليه الصلا

مــا لم يكــن دينــا زمــن محمــد صــلى الله عليــه وســلم «وأعطــاك مــن هــذا الكــلام مــاذا تقــول لــه؟ قــل لــه كمــا قــال مالــك 

الصــحيح لم يكــن ، أيوجــد شــيء مــن الــدين  »وأصــحابه فلــن يكــون اليــوم دينــا ولــن يكــون دينــا إلى أن تقــوم الســاعة

موجــودا في زمــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ؟ مــن قــال نعــم فمعــنى ذلــك أن جوانــب مــن الــدين تركهــا النــبي عليــه 

  الصلاة والسلام لم يبينها حتى جاء أقوام فيما بعد أحدثوها وأوجدوها ، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر .

  

  قال رحمه الله تعالى :

رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كلُّ أمتي يدخلون الجنة  وللبخاري عن أبي هريرة

  إلا من أبى)) قيل : ومن �بى ؟ قال : ((من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)) .

*******  

ســول الله صــلى الله للبخــاري عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال ر ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث قــال : و 

جميع أمتي يـدخلون الجنـة إلا مـن أبى مـنهم أن يـدخل ، هـذا  ))كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىعليه وسلم : ((



 

٤٩ 

الكلام عندما يسمعه الإنسان لأول وهلة يستغرب! مـن الـذي �بى؟ مـن الـذي يعُـرض عليـه دخـول الجنـة ويقـول لا 

ل النار؟ يوجد أحد �ذه الصفة ؟ قال ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا مـن أ� لا أريد دخول الجنة بل أرغب في دخو 

  أبى)) . 

وقبل الدخول في هذا الحديث اريد أن أنبه على فائدة فيه تتعلق �لحديث الذي قبله : قولـه في الحـديث الـذي قبلـه 

ه وســلم في العمومــات ((كـل بدعــة ضــلالة)) هــذا عـام لــيس هنــاك مــا يخـص شــيئا مــن أطرافــه ، والنـبي صــلى الله عليــ

((كـل أمـتي يـدخلون الجنـة)) أتـى  :التي لها خصوصيات أو لها مـا يخصـها يبـين ؛ وهـذا مـن نصـحه ، ولهـذا هنـا قـال

ولم يقـل إلا  ))كل بدعة ضـلالة: ((�ذا العموم ولما كان لهذا العموم استثناءات قال : ((إلا من أبى)) ، هناك قال 

استحسنها كذا، قـال ((كـل بدعـة ضـلالة)) بـدون اسـتثناء ؛ فيبقـى علـى عمومـه بدعة مثلا مفيدة في كذا أو بدعة 

  جميع البدع وكل أمر محدث في الدين فهو ضلالة وكل ضلالة في النار .

  )) أي إلا من أبى الدخول .كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىقال : ((

  )) من �بى على نفسه الدخول ؟؟ ومن �بى � رسول الله((:  قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم

)) أي أبى على نفسه الدخول؛ وهذا فيه التحريض على لـزوم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى(قال: (

  سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته والمحافظة على هديه وسنته واتباع ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه .

  لم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.والله أعلم ، وصلى الله وس
  

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  أصول الإيمانكتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٢٤إلى الدرس  ٢١من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ١٣/١١/١٤٤٠



 

٢ 

  والعشرون الحادي الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  ا �فعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.اللهم إ� نسألك علم .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  وغفر له :تعالى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

ولهما عن أنس رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهـط إلى أزواج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يسـألون عـن عبـادة 

النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخبرِوا �ا كأ�م تقالُّوها فقالوا : أيـن نحـن مـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـد 

ا أ� فأصلي الليل أبـداً ، وقـال الآخـر : أ� أصـوم النهـار غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما �خَّر فقال أحدهم : أمَّ 

ولا أفُطِر ، وقال الآخر : أ� أعتزل النساء فلا أتـزوَّج أبـداً ، فجـاء النـبي صـلى الله عليـه وسـلم إلـيهم فقـال : 

أُرقد وأتزوج لكني أصوم وأفُطِر وأُصلي و ، أما والله إني لأخشاكم � وأتقاكم له ، ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا 

  فمن رغَِب عن سنتي فليس مني)) .؛ النساء 

*************  

�ب تحريضــه صــلى الله عليــه وســلم علــى لــزوم الســنة والترغيــب في ذلــك وتــرك «قـال المؤلــف رحمــه الله تعــالى في 

ثم ســـاق رحمـــه الله تعـــالى ، أي وللبخـــاري ومســـلم : ولهمـــا :  »البـــدع والتفـــرُّق والاخـــتلاف والتحـــذير مـــن ذلـــك

تــه دفي قصــة النفــر الــذين جــاءوا إلى بيــت النــبي عليــه الصــلاة والســلام للســؤال عــن عباأنــس رضــي الله عنــه حــديث 

قـــد جـــاء في ، كبـــيرا مـــن عبـــادة الإنســـان وتقربـــه إلى الله تبـــارك وتعـــالى تكـــون في البيـــت   وهـــذا فيـــه أن جـــزءً ؛ وحالـــه 

وجـاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام  )) ،صلاة الرجل في بيته أفضـل إلا المكتوبـة(( :الحديث عنه عليه الصلاة والسلام

ذكر فيـه الله مثـل البيـت الـذي يـُ: ((وجاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه قـال  )) ،لا تجعلوا بيوتكم قبورا(( :أنه قال

فجــاء هــؤلاء ، تكــون في بيتــه  لإنســانافجــزء كبــير مــن عبــادة  )) ؛لا يــذكر فيــه الله مثــل الحــي والميــت يلــذاوالبيــت 

النفر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام للسؤال عـن عبادتـه ومعرفـة حالـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن حيـث العبـادة 

  .لى الله عليه وسلم صوأنواعه القر�ت التي تكون منه 

يســألون عــن عبــادة النــبي  جــاء ثلاثــة رهــط إلى أزواج النــبي صــلى الله عليــه وســلم((يقــول أنــس رضــي الله عنــه : 

فـإن هـذا التعـدد ، هنـا نلمـس فائـدة عظيمـة مـن تعـدد أزواج النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ؛ )) صلى الله عليه وسلم

عظـيم ومـيراث مبـارك عنـه عليـه الصـلاة  ا عظيمـا ومباركـا في نشـر علـمٍ منه عليه الصلاة والسلام في الأزواج كان سـببً 

كــم الــتي ذكرهــا أهــل العلــم في ســبب تعــدد وهــذا مــن الحِ ، اجــه عليــه الصــلاة والســلام فــظ في بيتــه مــن أزو والســلام حُ 



 

٣ 

أن أزواجـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن  :كـــمكـــم مـــن جملـــة هـــذه الحِ هـــذا لـــه حِ ، أزواجـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه 

التعامل مع أزواجه وحاله في البيـت صـلوات الله وسـلامه عليـه في عرف هديه عليه الصلاة والسلام في بيته خلالهن يُ 

وأيضا ما يتعلق بما يكون بين الرجل وزوجه كل ، عرف إلا من طريق أزواجه عليه الصلاة والسلام كل ذلك لا يُ ، ف

  فقـهٌ مبـارك وخـير عظـيم و  فـظ مـيراثٌ ولهـذا حُ ؛ عرف إلا من خلال أزواجه صلى الله عليـه وسـلم ذلكم لا يمكن أن يُ 

  .وات الله وسلامه عليه كبير عن طريق أزواج النبي صل

  . أي كيف كانت عبادته ))يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم(( :قال

  .)) أي رأوا أ�ا قليلة فلما أُخبرِوا �ا كأ�م تقالُّوها((

)) وكـأ�م يفهمـون أن  نبـه ومـا �خَّـرفقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غُفِر له ما تقدم من ذ((

، للتقليـل مـن العبـادة وعـدم الإكثـار منهـا  فر له ما تقـدم مـن ذنبـه ومـا �خـر داعٍ كون النبي عليه الصلاة والسلام غُ 

 )) ،إني أتقــاكم � وأخشــاكم �: ((هــذا الفهــم حيـث قــال  وقـد جــاء في كلامــه عليـه الصــلاة والســلام الآتي مــا يـردُّ 

خر إلا أنـه عليـه الصـلاة والسـلام  تعالى له ما تقدم من ذنبه وما �و والسلام مع أنه غفر الله تبارك  فهو عليه الصلاة

فكــان ، ا لأوامــره جــل وعــلا دتــه وتقــر� إليــه تبــارك وتعــالى وحفظــًا لعبا� وأكثــرهم طاعــة لــه ولزومًــكــان أعبــد النــاس 

ل مقـام الطاعــة فحقـق مقـام العبوديـة وكمَّـ، اس عبـادة � تبـارك وتعـالى أخشـى النـاس � وأتقـى النـاس � وأعظـم النـ

  .صلوات الله وسلامه عليه 

  ))فكأ�م تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا �خـر(( :قـال

، س لم �ت عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وتشديدات على الـنف ا لهم إلى الدخول في أعمالٍ كان هذا الفهم دافعً 

وزوا �ــا هديــه وتعــدوا مــا جــاء نةٌ عنــه عليــه الصــلاة وإســلام بــل تجــادخلــوا في تشــديدات علــى أنفســهم لم �ت �ــا ســ

  .عنه صلوات الله وسلامه عليه 

يصـــلي ولا ينـــام يحيـــي الليـــل كلـــه  ؛)) أي أحيـــي الليـــل كلـــه �لصـــلاة: أمَّـــا أ� فأصـــلي الليـــل أبـــداً فقـــال أحـــدهم((

  �لصلاة

صــوم النهــار ولا أ«)) أي يكــون شــأني في عبــادة الصــيام أنــني لا أفطــر وقــال الآخــر : أ� أصــوم النهــار ولا أفُطِــر((

، )) وقـال الآخـر : أ� أعتـزل النسـاء فـلا أتـزوَّج أبـداً ((كما قال أيضا الآخر و كما قال الأول   »اأبدً «ولم يقل  »أفطر

و�لنسـبة للصـيام قـال ،  »أصـلي الليـل أبـدا«و�لنسـبة لقيـام الليـل قـال ، فبالنسبة للزواج قـال أحـدهم لا أتـزوج أبـدا 

يـــوم العيـــد عيـــد الفطـــر وعيـــد ؛ لأن في أ�م الســـنة مـــا لا يحـــل صـــيامه  ؛ولم يقـــل أبـــدا »أ� أصـــوم النهـــار ولا أفطـــر«

و�لنسـبة للـزواج ،  »أصـلي الليـل أبـدا«في الليـل قـال أحـدهم  بينمـا »أبـدا«ولهـذا لم يقـل ، الأضحى لا يحـل صـيامه 

  .  »أ� أصوم النهار ولا أفطر«و�لنسبة لهذا في أمر الصيام قال  ، »لا أتزوج أبدا«قال أحدهم 



 

٤ 

هو تشـديد مـنهم علـى أنفسـهم لم �ت بـه سـنة والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام جـاء عنـه في الحـديث  هو لوهذا الذي قا

ولننتبه لهذه ،  ))ابشرواو فسددوا وقاربوا  ،ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، سر إن هذا الدين يُ : ((الصحيح أنه قال 

موافقــة مــا كــان عليــه ، والســداد هــو موافقــة الســنة ، أي اجتهــدوا �ن تصــيبوا الســداد  :»ســددوا«عظيمــة لالوصــية ا

 اجاهـدو ؛ ة السداد التي هي إصابة السنة فقاربوا بسددوا فإن لم تبلغوا هذه الرتبة رت، الصلاة والسلام وإصابة هديه 

كثر أأعمال النبي صلى الله عليه وسلم قليلة ونريد عملا لأنفسنا "ن يقول القائل أأما  ، أنفسكم على مقاربة السنة

أي اجتهدوا في إصابة ما كان عليه صلوات الله  »دواسدِّ «قال ، فهذا تجاوز لهديه عليه الصلاة والسلام  "من عمله

يجاهد نفسه على أن يكون قريبا من هدي النبي ؛ فعليه �لمقاربة  فإن لم يتمكن الإنسان من السداد، وسلامه عليه 

 »أبشـرواو « :قـال .عليه الصلاة والسلام ويترقى شيئا فشيئا في الكمال والرفعة والاتباع لهديـه عليـه الصـلاة والسـلام 

إلا أن أهل السداد حظهم منها أعلـى ، قاربة كلهم لهم حظهم من هذه البشارة لمرة لأهل السداد ولأهل اوهذه بشا

، دين العبد فهذا ينال بسـبب ذلـك الخسـران لأما أن يشاد ا ))سددوا وقاربوا وأبشروا(( :قال. نتهم فيها أرفع ومكا

ســـلام حـــتى ثقلـــت عليـــه دي النـــبي الكـــريم عليـــه الصـــلاة والد علـــى نفســـه في الـــدين وتجـــاوز هـــوكـــم مـــن إنســـان شـــدَّ 

وهنـا يقـع الغلـط مـن بعـض النـاس . الإضـاعة لهـا العبادات فتخلى عنها وتحـول إلى حـال سـيئة �لتفـريط في العبـادة و 

  . ))ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه(( :قال، في هذا الباب يشدد على نفسه 

إنـه غفـر  :والالشاهد أن هؤلاء النفر الثلاثة وقعوا في الخطأ من جهة أ�م تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقا

زم كـل واحــد مـنهم �لـزام فيــه لأ، فـلـه مـا تقـدم مــن ذنبـه ومـا �خــر فـإذًا لابـد لنـا �لنســبة لنـا أن تكـون عبادتنــا أكثـر 

  .تشديد على النفس 

 ة)) وهــذه أيضــا فيهــا فائــدفجــاء النــبي صــلى الله عليــه وســلم إلــيهم فقــال : أنــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا(( قـال :

أحيـا� ، و ل وأحيـا� يكـون فيـه شـيء مـن الـز�دة والتقـوُّ  ، ااص أحيـا� لا يكـون صـحيحً النقل عـن الأشـخ؛ عظيمة 

أنــتم ((فبــدأ النــبي عليــه الصــلاة والســلام بســؤالهم ؛ وأحيــا� يكــون وشــاية ونحــو ذلــك  ، يكــون فيــه شــيء مــن الغلــط

لتحقـق والتأكـد مـن وجـود الأمـر فهذا فيه فائدة فيما يتعلق بمناصحة الآخرين لابد من ا؛ ؟)) الذين قلتم كذا وكذا 

  .)) ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا((: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، فيه 

أما والله إني لأخشاكم � وأتقاكم (( فلما عرف عليه الصلاة والسلام أنه قولهم وأن هذا الكلام صدر منهم قال :

ا والسـلام �ـذه المقدمـة تمهيــدً  ةم عليـه الصـلاوقـدَّ ، تبـارك وتعـالى تقــوى  أ� أكثـركم � خشـية وأعظمكـم لـه)) أي �

فر له ني على ظن منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غُ الذي عندهم بُ  أولنلاحظ أن الخطـ. بين يدي بيان خطئهم 

إلى أن تكـون عبادتـه يحتـاج  بوكثير الذنو  ، دة أقلوشأن غفران الذنوب أن تكون العبا ما تقدم من ذنبه وما �خر

رك م تقــوى � وأعظمكــم خشــية � تبــاأ� أعظمكــ )) ؛إني لأتقــاكم � وأخشــاكم �((فقــدم �ــذه المقدمــة ؛ أكثــر 

، كمـا قـال في حـديث آخـر لإنسان يفرط بل تزيد من إقبالـه وى والخشية له جل وعلا لا تجعل اوهذه التق ، وتعالى



 

٥ 

كــان يقــوم الليــل حــتى تتفطــر «ضــي الله عنهــا تقــول عائشــة ر ، )) ا شــكوراعبــدً أفــلا أكــون ((يــه الصــلاة والســلام عل

  .))أفلا أكون عبدا شكورا(( :قال »!!خرقدماه فقلت له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما �

وأُرقـد وأتـزوج  لكني أصـوم وأفُطِـر وأُصـلي،  أما والله إني لأخشاكم � واتقاكم �((فقال عليه الصلاة والسلام 

  .)) خلاف التشديد الذي كان من هؤلاء على أنفسهم النساء

هر وأحـدهم كـان طلـب صـيام الـد،  أصوم أ�ما وأفطر أ�ما )) يعنيلكني أصوم وأفطر((قال عليه الصلاة والسلام 

د علــى لكــن مــن فضــل الله ســبحانه وتعــالى ورحمتــه تنــال ثــواب صــيام الــدهر دون أن تشــدِّ ، شــديد علــى نفســه �لت

سـلام نال ثواب صيام الدهر دون أن تشدِّد على نفسك ، قـال عليـه الصـلاة والت، السنة كلها خير وبركة ، نفسك 

م في الحـديث )) ، وقـال أيضـا عليـه الصـلاة والسـلاتبعه ستا من شـوال فكأنمـا صـام الـدهر كلـهأمن صام رمضان و ((

فالذي يصوم شهر رمضان ويصوم ثلاثة أ�م  )) ،م الدهرصيام شهر الصبر وثلاثة أ�م من كل شهر صيا(( :الآخر

ذا مــن فضــل الله وهــ، مــن كــل شــهر فكأنمــا صــام الــدهر كلــه فينــال ثــواب صــيام الــدهر دون أن يشــدد علــى نفســه 

ويحافظ  مأيضا فيما يتعلق بقيام الليل من يحافظ على هديه عليه الصلاة والسلا. على عبده المؤمن  سبحانه وتعالى

مـن صـلى العشـاء مـع : ((قـال عليـه الصـلاة والسـلام ، كتـب لـه أجـر القيـام على الفرائض الواجبات في بيوت الله يُ 

صــلي الفجــر مــع )) فالــذي يومــن صــلى الفجــر مــع جماعـة فكأنمــا أحيــا الليــل كلـه، جماعـة فكأنمــا أحيــا نصــف الليـل 

وفي رمضـان قـال ، تـب لـه قيـام ليلـة ا مـن قيـام الليـل كُ ظـًالجماعة ويصلي العشاء مع الجماعة وينـام ويصـلي �خـذ ح

افظ كــة عنــدما يحــفالســنة خــير وبر  ))مــن قــام مــع الإمــام حــتى ينصــرف كتــب لــه قيــام ليلــة: ((عليــه الصــلاة والســلام 

صـيام يكتـب لـه القيـام وهـذا مـن فضـل السلام فإنه يكتب له لى هدي النبي عليه الصلاة والسنة وعالالإنسان على 

  . سبحانه وتعالى ورحمته بعباده المؤمنينالله 

، الــزواج يكســر الشـــهوة ؛ كــم ويترتــب عليـــه مصــالح وفوائــد عظيمــة جـــدا والـــزواج لــه حِ  ))ســاءوأتــزوج الن(( :قــال

د لـو تزوجـوا الـودود الو ((ه النسـل ، الـزواج يكـون بـوالزواج أيضـا يتحقـق بـه السـكن للإنسـان والطمأنينـة وراحـة البـال 

ن مـع أولاده تربيـة لهـم و�ديبـا ، ثم إذا اجتهـد الإنسـاك لـرغب عليـه الصـلاة والسـلام في ذ ))الأممفإني مكاثر بكم 

إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث ((وتنشــئة لهــم التنشــئة الصــالحة يمــوت ويبقــى أيضــا مــن عملــه الصــالح 

يقــول أ� لا و  يرن نفســه مــن هــذا الخــفلمــاذا يحــرم الإنســا ))وذكــر منهــا عليــه الصــلاة والســلام ولــد صــالح يــدعو لــه

، ن يصــلح لــه الولــد والذريــة ويجتهــد في تربيــة الولــد أ في حصــول النســل ويــدعو الله عــز وجــليتــزوج ويجتهــد !! أتــزوج

يدعون له ويتصدقون عنه ويستغفرون له ويصل إليـه ثـواب ذلـك وهـو في  قي هذا الولد عقب خيرٍ وإذا مات أيضا ب

  .قبره مر�ن 

يقــع في الخطــأ مــن حيــث أراد  وكــم مــن إنســان، الأمــور وقــع فيهــا هــؤلاء مــن �ب الإحســان وإرادة الخــيرفــإذًا هــذه 

اعـة مجتمعـين في المسـجد وعلـيهم رجـل قـائم يقـول د رضي الله عنه وأرضـاه بلغـه أن جمولهذا عبد الله بن مسعو الخير، 
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فيهللـون يقولـون لا إلـه  "هللـوا مئـة" يقـول ثم، فيقولون سبحان الله سبحان الله مئة مرة بصـوت واحـد  "سبحوا مئة"

تم ئــوالله إنكــم ج أمــا«: فــدخل علــيهم رضــي الله عنــه وقــال ، فيكــبرون  "كــبروا مئــة،"مئــة مــرة وت واحــد إلا الله بصــ

، جئتم ببدعة فتحتم �ب ضلالة : إما أنكم اختاروا واحدا من اثنتين،  »قتم أصحاب محمد علماببدعة ظلما أو فُ 

هــل يقولــون علــى أنفســهم أ�ــم ؟ مــاذا يختــارون لأنفســهم ، أصــحاب محمــد صــلى الله عليــه وســلم في العلــم  قــتمأو فُ 

كثــير مــن ، " أ� عبــد الــرحمن مــا أرد� إلا الخــير�والله : "فقــالوا  ؟عنــدهم مــن العلــم مــا هــو أفضــل مــن علــم الصــحابة

، مــا أراد الشــر ، قــرارة نفســه مــا أراد إلا الخــير النــاس يقــع في بــدع وأعمــال مخالفــة للســنة وأمــور لا أصــل لهــا وهــو في 

فقـالوا ، بط السـنة لفة يكـون عنـدما لا يضـبط نفسـه بضـاووقوعه في المخا، لخير ورغب فيه فيقع في المخالفة أحب ا

أي  »!!وهـل كـل مـن أراد الخـير أدركـه«فقـال رضـي الله عنـه وأرضـاه ،  "والله � أ� عبد الـرحمن مـا أرد� إلا الخـير: "

نـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام القائـل صـلى الله لأنه لا يدرك الخـير إلا مـن يتحـراه ويجتهـد في طلبـه في ضـوء سـنة ا

الـذي يجاهــد نفسـه علــى لـزوم الســنة )) ، فتركــت فـيكم مــا إن تمسـكتم بــه لـن تضــلوا كتـاب الله وســنتي((عليـه وسـلم 

أمـا ان يفـتح لنفسـه ، لام هو الذي يصيب الحق ويصـيب الخـير والتقيد �ا والاكتفاء بما جاء عنه عليه الصلاة والس

 ايـل قليلـة مـا تسـعنللتي في اله الصلاة اوهذ،  اهذا الذكر قليل الذي جاء في السنة ما يكفين"�ب الاجتهاد ويقول 

ويبدأ يفتح على نفسه أبواب من التشـديدات والأعمـال الـتي مـا أنـزل الله تبـارك وتعـالى �ـا مـن  "وهذا الصيام كذا، 

ـ ،يسروا ولا تعسروا(( ولا يشدد الإنسان على نفسه فيشدد الله تبارك وتعالى عليه، سلطان  ذا �ـ ))روا ولا تنفـروابشِّ

  .كان يوصي صلوات الله وسلامه عليه 

فمـن رغَِـب عـن فظهـا وأن يعيهـا قـال : ((لة في الباب يجب على كـل مسـلم أن يحيثم ختم �صل عظيم وقاعدة جل

ها قليلــة أو غــير كافيــة أو عــدِّ عنهــا إمــا لِ  مــن رغــب عــن الســنة أي اختــار لنفســه غيرهــا رغبــةً ؛ )) ســنتي فلــيس مــني

وعيد الدالـة ال صوهذا من نصو  ))فليس مني((يقول ؛ عن السنة  ورغب في غيرها رغبةً ، ليست وافية أو نحو ذلك 

ليس ((تحق صاحبه أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سأنه ذنب وإثم عظيم او الأمر وخطورته  اعلى عظم هذ

هــذا مــن أحاديــث الوعيــد والتهديــد الدالــة علــى أن هــذا الأمــر ، و ا عــن الســنة فلــيس مــني أي مــن كــان راغبًــ ))؛مــني

  .ذنب عظيم من رغب عن سنتي فليس مني 

قـد تكــون الرغبــة عـن الســنة بفعـل عبــادات لكنهــا ليسـت مشــروعة أو زائـدة عــن الحــد  نفهــم � أخـوان أنــه ويجـب أن

لكنــه فيهــا لــيس علــى ســنة النــبي صــلى الله عليــه وســلم  تعبهــا ويرهقهــا بعبــاداتٍ لإنســان نفســه ويُ افيضــني ، المشــروع 

أي  )) لــيس عليــه أمــر� فهــو ردعمــلاً  عمــل((مــن م ة والســلاقــد قــال عليــه الصــلا، فيــؤزر ولا يــؤجر و�ثم ولا يثــاب 

  . مردود على صاحبه 

؟ هـل المعـنى أي مـردود عليـه ويكـون الأمـر لا لـه ولا عليـه  ))فهـو رد((وهنا سؤال عندما قال عليه الصلاة والسـلام 

لمعصية و�ب �ب البدعة �ب إثم وهي أخطر من ا، لا والله  ؟هل هذا هو المراد ؟يعني لا ينال ثوا� ولا ينال عقا�
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ولهذا يجاهد الإنسـان  )) .من رغب عن سنتي فليس مني((قال عليه الصلاة والسلام هنا ولهذا  ، شر على الإنسان

ولمــا خطــب عليــه الصــلاة والســلام النــاس ، العمــل �ــا والــدعوة إليهــا العنايــة �لســنة وحفظهــا وضــبطها و  نفســه علــى

ر الله نضَّــ(( :مــة عظيمــة لعمــوم المســلمين الــذين أمامــه قــالقــال كلم التشــريق بمــنى ووعظهــم في مســجد الخيــف في أ�

للأمـة بعـد بلاغهـا وإرغـب في حفـظ السـنة وفهمهـا وضـبطها  ))سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعهـا امرءً 

  ن يعتني العبد في نفسه تطبيقا لها ومحافظة عليها .أ

  

  قال رحمه الله تعالى :

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما وعن أبي هريرة رضي الله 

  بدأ فطوبى للغر�ء)) رواه مسلم .

**********  

أ في أفــراد )) أي بــدبــدأ الإســلام غريبــاً (: (ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث العظــيم قــال عليــه الصــلاة والســلام 

ن حوله ليسو منه وليس منهم مَ ، حد منهم بتمسكه بدينه ومحافظته عليه يحس أنه في غربه والوا، وآحاد من الناس 

رقات ويلتفت هنا وهناك ينظر طا غير بلده ويمشي في الا غير مصره وبلدً مثل الرجل الذي يدخل مصرً ، غريب فهو 

وجماعتـه وقرابتـه يمشـي في الطريـق ته لاف مـا إذا كـان في وسـط أهلـه وعشـير بخ، يعرفونه  يعرفهم ولا  هذا وذاك لالىإ

والإسلام بـدأ غريبـا  . عرفف ولا يُ إذا ذهب إلى بلد آخر يحسس �لغربة لا يعرِ ، ففهم ويعرفونه ر غلب من يراه يعأو 

إن الله نظــر إلى أهــل الأرض فمقــتهم (( :النــاس لا يعرفونــه بــل جــاء في الحــديث عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال

مبعثـه عليـه الصـلاة والسـلام طبقـت الأرض   ، قبـلقـت الأرض كلهـا هليـة والعيـاذ �� طبَّ ن الجا)) لأعر�م وعجـبهم

كلها وخيمت عليها بجميع أطرافها لا يذهب الإنسان أي مكان في الأرض وفي أرجـاء المعمـورة إلا وقـد عشعشـت 

وعـدد يسـير جـدا إلا قلـة ونـزر قليـل  ))إلا بقـا� مـن أهـل الكتـاب((فيه الجاهلية وخيم فيه الضـلال في الأرض كلهـا 

، أمــا الأرض فقــد خيمــت عليهــا الجاهليــة بكــل أطرافهــا قبــل مبعثــه عليــه الصــلاة والســلام ، بقــا� مــن أهــل الكتــاب 

سـلم ويعتنـق هـذا الـدين ن يُ فكـان مَـ، ع نوره ويظهر ضياؤه في جاهلية جهلاء وضـلال مخـيم وبدأ الإسلام ينشأ ويشِ 

لـيس علـى طـريقتهم وليسـو علـى ، ا ليسـو مـنهم وليسـو منـه فيمشـي بـين النـاس غريبـً، ربة ويدخل فيه يعيش حياة غ

  .م غريبا ، فبدأ الإسلاطريقته 

الذي يتأمـل في نشـأة الإسـلام وبدايتـه كيـف بـدأ غريبـا لا يعرفـه إلا  !!)) سبحان اللهوسيعود غريباً كما بدأ(( :قال

أ�طيــل  ، الانحـراف، ن الضـلال يعـود إلى كثــير مـن النـاس )) بمعـنى أوسـيعود غريبـا كمـا بــدأ(( :القلـة مـن النـاس قــال

أما لإسلام الصافي النقي السالم من أوضار الجاهلية وضـلال أهـل الأهـواء وأ�طيـل أهـل ، الجاهلية خصالهم أعمالهم 

عى أو الإســلام دَّ لمــامــا الإســلام ، أالــذي ســيعود غريبــا كمــا بــدأ الإســلام الصــافي النقــي ، الباطــل فإنــه ســيعود غريبــا 
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لكـــن الإســـلام ، د د في ديـــن الله تبـــارك وتعـــالى يوجَـــالمشـــوب �لأضـــاليل والأ�طيـــل والأهـــواء واتبـــاع الخرافـــات والتزيُّـــ

  .الصافي النقي الذي هو هديه عليه الصلاة والسلام وسنته صلى الله عليه وسلم يعود غريبا 

عظــيم وترغيــب وتحــريض منــه عليـــه الصــلاة والســلام علــى حفــظ الســـنة  )) وهــذا فيـــه حــثٌ فطــوبى للغــر�ء(( :قــال

سـنة ورغبـوا عنهـا وانشـغلوا م ، ولاسـيما إذا أعـرض النـاس عـن الوالمحافظة عليها والاقتداء �ديـه عليـه الصـلاة والسـلا

  . �لأهواء والأضاليل والأ�طيل 

، هـي الجنـة  »طـوبى«وقيـل ، زيـل والأجـر الكثـير الثواب العظيم والوعـد الج :»طوبى«قيل ؛  ))فطوبى للغر�ء((قال 

. سـلام شـجرة في الجنـة يمشـي الراكـب في ظلهـا مئـة عـام الهذا ثبت فيه حديث عنـه عليـه الصـلاة و و  »طوبى«وقيل 

والله جـل ، فقيل في معناها هذه الأقـوال . أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإ�كم �ذا الأجر العظيم والفضل العميم 

  .  ]٢٩[الرعد:}الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآبٍ { :يقولوعلا 

د من حافظ على الإسلام واجتهد في التمسك به والمحافظة عليه وعده �ذا وعَ  النبي عليه الصلاة والسلام فالشاهد

قـال ؟ ئل عليه الصلاة والسلام في رواية �بتة لهذا الحديث مـن هـم وقد سُ ،  ء))طوبى للغر�(( :قال؛ الوعد العظيم 

، فــإذا حصــل في النــاس فســاد  ))صــلُحون إذا فســد النــاسالــذين يَ ((في لفــظ و  ))صــلحون مــا أفســد النــاسالــذين يُ ((

في فمــن كــان ، رغبــة عنهــا والوقــوع في البــدع والأضــاليل لي عــن الســنة وافســاد يــدخل علــى النــاس مــن جهــة التخلــوال

مثــل هــذه الحــال حريصــا علــى الســنة محافظــا عليهــا متمســكا �ــا داعيــا إليهــا �صــرا عنهــا فطــوبى لــه كمــا أخــبر عليــه 

  . الصلاة والسلام

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : ((لا يـؤمن أحـدكم حـتى 

  به)) رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي . لما جئتُ  يكون هواه تبَعاً 

***********  

: م قالرسول الله صلى الله عليه وسل أنعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن 

إلا إذا ألـزم  ملعبـد ولا يـتلوهذا فيـه أن الإيمـان لا يتحقـق ؛  ))لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبَعاً لما جئت به((

نة بــل يرغــب فيهــا فــلا يرغــب عــن الســ؛ نفســه �لتــزام الســنة والتقيــد بمــا كــان عليــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام 

ا منهــا أو ولا يكــون في قلبــه والعيــاذ �� كراهيــة لهــا أو استيحاشًــ، اهــد نفســه علــى التمســك �ــا ويحــرص عليهــا ويج

ا بل يكون هواه أي ما �واه نفسـه وتميـل إليـه وترغـب في تحصـيله تبعًـ، لشيء من هديه عليه الصلاة والسلام  ابغضً 

  والدرجة المنيفة ؟  غ الإنسان هذه الرتبة العليةلومتى يب، لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
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صــل مــن الإنســان قناعــة �مــة �ن هــدي النــبي بلــغ إلا إذا حأن هــذه الرتبــة لا تُ :  لإخــوة علــى ذلــكوالجــواب أيهــا ا

ــى  {وأنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أولى �لإنســـان مـــن نفســـه ، صـــلى الله عليـــه وســـلم خـــير الهـــدي  ــي أَولـَ النبـِ

هِمأَنْفُس نم يننمؤر قناعـة �مـة لإنسـان �ـذا الأمـافـإذا اقتنـع ، وأنـه أحـرص علـى نفسـك منـك ،  ]٦[الأحزاب:}بِالْم

ا لمـا جـاء  تبعًـلىيولـه سـيكون �ذن الله تبـارك وتعـامو ذلك فـإن هـوى القلـب بذلك وراضت نفسه على واطمأن قلبه 

كله من عون الله وهدايته وتوفيقه وشرحه صدر عبده سبحانه وتعـالى لى الله عليه وسلم ، ولابد في ذلك  به النبي ص

  .عالى فالهداية والتوفيق بيده سبحانه وت، ذلك ل

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم : ((ليـأتينَّ علـى أمـتي كمـا أتـى علـى بـني إسـرائيل حـذو 

ــتي مــن يصــنع ذلــك ، وإنَّ ، النعــل �لنعــل  ــه علانيــة لكــان في أمَّ بــني إســرائيل  حــتى إن كــان فــيهم مــن أتــى أمَّ

وستفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين ملَّة كلُّهـم في النـار إلا ملَّـة واحـدة)) قـالوا  ، افترقت على ثنتين وسبعين ملَّة

  : من هي � رسول الله ؟ قال : ((ما أ� عليه وأصحابي)) رواه الترمذي . 

***********  

ليأتينَّ على أمتي كما أتى على بـني ((قـال : نه أة والسلام نبينا عليه الصلا عن هذا الحديث لىثم أورد رحمه الله تعا

في الحــديث  صــلاة والســلامليفســره قولــه عليــه ا »ليــأتينَّ علــى أمــتي كمــا أتــى علــى بــني إســرائيل«قولــه ؛ )) إســرائيل

ا شـبرً ((في روايـة  )) ،كان قبلكم حذو القذة �لقذة حتى لو دخلوا جحـر ضـب لـدخلتموهلتتبعن سنن من  ((الآخر 

أراد بـه التحـذير  وهـذا منـه عليـه الصـلاة والسـلام إخبـارٌ  )) ؛شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لـدخلتموه

فــأخبر أن هــذا ، نن اليهــود والنصــارى وأعــداء الــدين ســأن يحــذروا مــن اتبــاع و أن يحــذروا مــن ذلــك ؛ والنصــح للأمــة 

مــن و عــداء الــدين ســيوجد في المنتســبين للإســلام مــن يفعلــه كــل أمــر يفعلــه اليهــود والنصــارى وأ  ســيوجد في الأمــة وأنَّ 

  .يتشبه �م فيه 

حـذو القـذة (( :)) في الحـديث الآخـر قـالليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعـل �لنعـل(( :قـال

أي أ�ــم يفعلــون مــثلهم تمامــا في كــل ، إذا جئــت بــريش الســهم وقارنــت بينهــا تجــدها متســاوية متماثلــة  )) ؛�لقــذة

بـــل تصـــاب القلـــوب في بعـــض الأزمنـــة والعيـــاذ �� بســـبب الفتنـــة وكـــون القلـــوب ، صـــغير وكبـــير وكـــل دقيـــق وجليـــل 

 يتتبعونـه، أشربت �لهوى يصاب الناس في بعض الأوقات أ�م يتتبعون بكـل دقـة كـل جديـد عنـد اليهـود والنصـارى 

ثم إذا وجده فرح به غاية الفرح وأنه من أوائل مـن جـاء �تبـاع اليهـود ، ويراقبونه  بكل لهف ويسألون عنهبكل دقة و 

هذه مصيبة عظيمـة في حـال كثـير مـن و  .�ة لهم والمطابقة لأفعالهم وأقوالهم المشا ومن أوائل من حاز ىواتباع النصار 
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وإلا كيـف يرضـى ، رقـة الـدين ب و إلا بسـبب مـرض القلـ وهذا لا يكـون، يتشبه �عداء الدين في كل شيء  ؛الناس

عمــالا كيــف يرضــى أكيــف يتبــع الخاســرين الأخســرين   ؟بــع أعــداء ديــن الله عــز وجــلكيــف يتَّ   ؟ةالمســلم لنفســه �لدنيَّــ

م ؛ المشــي لأعمــالهم وحركــا� وتجــد أن بعــض الشــباب أيضــا في مجتمــع النســاء ومحــيط النســاء مراقبــة ؟لنفســه بــذلك

  . هذه من المصائب  !! �ول يقتدون �م و�م فيه متابعة دقيقة جدا وأولاً خره يتابعاللباس قصة الشعر إلى آ

مثل لو أن رجلا يمشـي بنعلـه في طريـق ، أي أ�م يتابعو�م متابعة دقيقة خطوة بخطوة  ))حذو النعل �لنعل(( :قال

    )) .النعل �لنعلحذو ((وآخر يمشي خلفه يضع نعله خلف نعل الرجل يحاكيه في مشيته ويطأ موطئه ويتبعه 

)) لـو  حـتى إن كـان فـيهم مـن أتـى أمَّـه علانيـة لكـان في أمَّـتي مـن يصـنع ذلـك(( :حتى قال عليه الصلاة والسـلام

مـتي مـن يفعـل اقترف الفاحشة والجريمة مع أمه علانية أمـام النـاس لكـان في أمن يه يعني نكان فيهم من أتى أمه علا

  .  ا لهم عن اتباع اليهود والنصارىلام تحذيرا للأمة و�يً هذا كله قاله عليه الصلاة والسذلك، 

بـاب أ� أذكـر مثـالا في هـذا ال، شرب القلب هوى اتباع هؤلاء يمـرض وتتغـير عنـده المفـاهيم عندما يُ !! وسبحان الله 

أوا ير المتــدين إذا ر كـان في زمــان فائــت بعـض الشــباب غــ؛   مفهــوم صــاحبهضـح لنــا كيــف أن الهـوى هــو الــذي يغـيرِّ يو 

بـه ورأوا  واسـتهزأوا إلى أنصاف ساقيه أو أقـل مـن أنصـاف سـاقيه فـوق الكعـب سـخروا منـه لبس ثو�ً الشاب الذي ي

فهـذه حـالهم ، وإذا مـر �ـم يتغـامزون  ويهزئونفيسخرون منه ، سخرية والضحك لأن هذه هيئة منكرة وهيئة تجلب ا

ويقصــقص ، لـبس البنطــال إلى الركبـة أو أعلــى مـن الركبــة قلـيلا أصـبحت الموضــة عنـد الغــرب أن يُ  وبعـد وقــتٍ ، معـه 

فخرج هؤلاء الذين كانوا يضحكون ولبسوا البناطيل إلى الركبة وقطعوها من الأسفل ومشوا في ؛ ه أيضا بشكل مشوَّ 

 أنـت قبـل!! الشوارع معجبين �نفسهم ويرون أن هذه هـو الرقـي وهـذا هـو الحضـارة وهـذا الجمـال وهـذا هـو الحسـن 

ن يكـون إلى إزاره فوق الكعب وترى أن الأنسـب أللسنة لأنه جعل  هقليل كنت تسخر من صاحب السنة في اتباع

اتباعا لهم!!  ك لا لشيء إلات المفاهيم عندثم لما فعل الكفار هذا ذهبت تقلدهم وتحاكيهم وتغيرَّ ، رفع الأرض ولا يُ 

ب قلبه �لهوى �مور وعظائم وشنائع بسـبب محاكاتـه لهـؤلاء هذا والعياذ �� يبين كيف أن الشاب يقع عندما يشر ف

  . وحبه لتقليد هؤلاء 

كـان حلـق نصـف رأسـه  أذكـر رأيـت رجـلا في إحـدى الـدول؛ أعداء الـدين يمشـون في فـراغ وهؤلاء يمشون في فراغ .

ســبحان الله كيــف "أ� لمــا رأيتــه قلــت  ،الأيمــن �لمــوس والنصــف الثــاني الأيســر تركــه طــويلا كــاملا وصــبغه �لأخضــر

!!" كيف استطاعت قدماه أن تخطو مشيا بين الناس �ذا المنظر الشـنيع؟!  استطاع هذا الرجل أن يمشي بين الناس 

ولا تعجـب لـو ، نـه مـن أحسـن مـا يكـون رى أبـه معجـب بنفسـه يمشـي �عجـاب وفخـر ويـإذا و ثم نظرت إليه �نيـة 

هـذا هـو الآن قمـة  ! من يصل هـذا الأمـر ،هذه سابقة "ل اق ملو رآه أحده، أحد الشباب حذو النعل �لنعل  رآه

ل )) وهنــاك قــاحــذو النعــل �لنعــل((فهنــا ينتبــه المســلم قــال . فعقــول والعيــاذ �� مخســوفة  . "الحضــارة وقمــة الرقــي
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 في كل أمر حتى لو وجد فيهم من أتى أمه علانية لوجـد في أمـتي مـن يصـنع ذلـك نعـوذ �� ))حذو القذة �لقذة((

  . العظيم

)) هنـا أيضـا وسـتفترق أمَّـتي علـى ثـلاث وسـبعين ملَّـة، ثنتين وسبعين ملَّة اوإن بني إسرائيل افترقت على قـال ((

وهـــذا الحــــديث صــــحيح �بــــت عنــــه ولا ينبغــــي أن نلتفــــت ، قـــال ذلــــك صــــلوات الله وســــلامه عليــــه �صــــحا للأمــــة 

نون من هـذه والسلام ولا معرفة لهم �ا ولا خبرة ممن يشغبون ويهوِّ بين ممن لا دراية لهم �حاديثه عليه الصلاة للمشغِّ 

وهــو لــيس مــن أهــل هــذا  "اا وســندً هــذا الحــديث يحتــاج إلى أن يعــاد النظــر فيــه متنــً"مثــل أحــدهم يقــول ، الأحاديــث 

ى روايــة اذ �� يقلبــه بنــاء علــ، وبعضــهم والعيــأو يطعــن في صــحته وهــو لــيس مــن أهــل الدرايــة �ــذا الشــأن  ، الشــأن

لتفت إلى كلامهم ولا يعبأ فمثل هؤلاء لا يُ ؛ والعياذ �� يقلبه  "كلهم في الجنة إلا واحدة"منكرة �جماع أهل العلم 

 ؟ا للأمة فلماذا �تي هؤلاء ويغيرون من هذه النصيحةوالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك �صحً . عرض عنه به ويُ 

وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسـبعين ((النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا  ؟!أين الغيرة على الأمة والنصح لها

ولون التقليــل مــن هــذا الحــديث والطعــن فيــه والتقليــل مــن شــأنه ام �تي أقــوام ويحــفلـِـ، ا لنــا قــال ذلــك �صــحً  ))فرقــة

ليه وسلم قـال ذلـك �صـحا النبي صلى الله ع. ق ويشق الصف ونحو ذلك من المعاني ويزعمون أن هذا الحديث يفرِّ 

لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم شـبرا شـبرا ((أليس قال في أول الحديث  ؟لت أول الحديث لماذا ترد آخرهإذا قبِ ، للأمة 

 فمــا، ســيقول نعــم  ؟أتقــر أنــه ســيوجد في الأمــة مــن يكــون هــذا شــأنه ؟بــذلك أو لا تقــر أتقــرُّ  ))حــذو النعــل �لنعــل

  .!!)) وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة((ديث في تمام الح دمت تقر �ذا فلم تعجب من قوله

�لغـة عظيمـة مـن النـبي  ل من أمثال هذه الأحاديث المشتملة علـى نصـيحةٍ ولهذا يجب أن يتقي الله عز وجل من يقلِّ 

اذا يقـول مـ ،)) إنـه مـن يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـا كثـيرا: ((في الحـديث الآخـر قـال ، عليه الصلاة والسلام لأمته 

فالشـاهد أن النـبي عليـه  .؟)) لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم شـبرا شـبرا((وماذا يقول في قوله  ؟قائل في هذا الحديثال

ن الأمة لا تفـترق مقالتـه هـذه هـي في الحقيقـة أومن يقول أن هذا غير صحيح و ، الصلاة والسلام قال ذلك نصحا 

النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال ذلـــك تحـــذيرا للأمـــة مـــن البـــدع  لأن، لبـــاب البـــدع والضـــلال علـــى مصـــراعيه  فـــتحٌ 

   .والضلال

ــار وســتفترق هــذه الأمــة علــى ثــلاث وســبعين فرقــة كلُّهــا(( :قــال إلا كلهــا في النــار (()) وهــذا وعيــد قــال في الن

قـال ، توعـد بـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أهـل الافـتراق  فهـذا أمـرٌ ؛ شـأنه شـأن نصـوص الوعيـد الأخـرى  ))واحدة

   )) .كلها في النار إلا واحدة((

مثـل ، ) هـذا نجاتـه محققـة )وأصحابياليوم ما أ� عليه من كان على مثل قالوا : من هي � رسول الله ؟ قال : ((

فهنـا قولـه  ؟هلـك أو بحسـب كلامـه ؟ومـن تكلـم، أي نجاته محققة  ))من صمت نجا((ما قال عليه الصلاة والسلام 

 ))قال من كان على مثل ما أ� عليه اليوم وأصحابي ؟كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم((عليه الصلاة والسلام 
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ان  كــ  أصــحابه ووقــع في بعــض البــدع لا يعــني الحــديث أن مــنو فمــن لم يكــن علــى مثــل النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

قـد يكـون هنـاك حسـنات ، قـد يكـون هنـاك مصـائب مكفـرة ، قـد يتـوب توبـة نصـوحة ، كذلك أنه في النـار قطعـا 

كــل هــذا مبــني علــى ؛أنــتم تريــدون أن تجعلــوا كــذا وأنــتم  :ومــن غلــط في فهــم الحــديث �تي ويقــول، ماحيــة إلى آخــره 

طــل هــذا الحــديث خــرج مخــرج النصــيحة للنــاس وتحــذيرهم مــن البا. ســوء فهــم للحــديث وعلــى غلــط في فهــم الســنة 

خـرج مخـرج جمـع الكلمـة علـى السـنة وعلـى الحـق وعلـى الهـدى وعلـى اتبـاع مـا كـان عليـه النـبي ، وتحذيرهم من البـدع 

فمـن لم ، تعـادي لصفهم وتوقع بينهم التدابر وا رقق الناس وتفوالتحذير من الأهواء التي تفرِّ ، عليه الصلاة والسلام 

أو الخـــوض في ، مقصـــده ينجـــر إمـــا إلى رد الحـــديث مـــن الأصـــل  يفهـــملميفهـــم مـــراد النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام و 

  .�ويلات �طلة وتحريفات كاسدة ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان 

فلنجاهد أنفسنا من سبل ؛ والخلاصة أن الواجب علينا أن نعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك �صحا لنا 

   .سلام وهديه القويمنفسنا بسنة نبينا عليه الصلاة واللزم ألبدع والأهواء وأن نُ التفرق والاختلاف ومن طرائق أهل ا

وهـذا فيـه أن الـدين الصـحيح هـو مـا كـان في ؛  ))من كان على مثل مـا أ� عليـه وأصـحابي((قوله في تمام الحديث 

دينــا زمــن محمــد صــلى الله مــا لم يكــن «ولهــذا قــال مالــك بــن أنــس رحمــة الله عليــه ، صــلاة والســلام لزمــن النــبي عليــه ا

ا في زمـن النـبي صـلى الله الدين الصحيح هو الدين الـذي كـان موجـودً ،  »عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا

هـذا !! خـرت لأقـوام جـاء بعـدهم رم منها الصحابة وادُّ ا من الدين وجوانب منه حُ أيقول عاقل إن أمورً ، عليه وسلم 

ولهـذا عبـد الله بـن ، ا زمن النبي عليـه الصـلاة والسـلام وأصـحابه دين الذي كان موجودً الدين هو ال، لا يقوله عاقل 

لأن ،  »أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما«: مسعود قال كلمته التي سمعناها قريبا قال 

ولهذا سـيأتي أيضـا ، وأصحابه الكرام  هذه العبادة التي أنتم عليها لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

دها أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم كـل عبـادة لا يتعبَّـ« :ي الله عنه أنه قالعند المصنف عن حذيفة رض

  . »فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، دوها فلا تعبَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

دعـا إلى هـدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أُجـور مـن  تبَِعـه لا ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ((من 

عـه لا يـنقص ذلـك مـن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آ�م من تبَِ 

  )) . آ�مهم شيئاً 

**********  

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



 

١٣ 

  والعشرون الثاني الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنـا مـا ينفعنـا  .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  .وزد� علما 

  : رحمه الله وغفر له المؤلفقال 

ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ((من دعـا إلى هـدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أُجـور مـن  تبَِعـه لا 

ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آ�م من تبَِعـه لا يـنقص ذلـك مـن 

  آ�مهم شيئاً )) . 

************  

�ب تحريضه صلى الله عليه وسـلم علـى لـزوم السـنة والترغيـب «الى هذا الحـديث في ثم أورد المصنف رحمه الله تع

مـن الأحاديـث  بعد أن ساق رحمه الله تعـالى جملـةً  »في ذلك وترك البدع والتفرُّق والاختلاف والتحذير من ذلك

  . المشتملة على الحث على التمسك �لسنة والتقيد �ا 

مـن دعـا إلى هـدى كـان لـه مـن (: ( إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال فيـه يرفعـهأبي هريـرة وهذا الحـديث حـديث 

 ،هذا هو الهدى، أي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه  :المراد �لهدى ؛))الأجر مثل أُجور من  تبَِعه

سـبحانه وتعـالى ممـا لم  تقـرب بـه إلى اللهيُ  وكـل عمـلٍ ، ما صح عنه وثبـت عنـه عليـه الصـلاة والسـلام هـذا هـو الهـدى 

الهدى هو ما جاء بـه النـبي عليـه  ى ،به فيه سنة عنه صلوات الله وسلامه عليه فهو من الضلالة ليس من الهد �تِ 

صابة الهدى إلا �تباعـه والسـير علـى ؛ فلا يكون إ ]٥٤[النـور:}وإِن تطُيعوه تَهتَدوا{قال الله تعالى ، الصلاة والسلام 

وخير الهدى هدى ، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله ((قد مر معنا قريبا قوله عليه الصلاة والسلام ، منهاجه 

إلى مــا كــان عليــه صــلوات الله ، الــدعوة إلى الســنة : فالــدعوة إلى الهــدى المــراد �ــا ،  ))محمــد صــلى الله عليــه وســلم

  .وسلامه عليه وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم 

كـان لـه مـن وخـير ممـا جـاء بـه الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام (( )) أي مـن دعـا إلى حـقٍ من دعا إلى هـدى(( :القـ

الحـق والهــدى وإلى سـنة النــبي  )) أي أن الــداعي إلىالأجـر مثــل أُجـور مــن تبَِعـه لا يــنقص ذلــك مـن أجــورهم شـيئاً 

  . ه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه علي



 

١٤ 

بل يشـملهم ويشـمل أيضـا أتبـاع الأتبـاع وأتبـاعهم إلى مـا ، أي من سمعوا منه هذه الدعوة  »من تبعه«ولا يراد بقوله 

  ؛آخـرين إلى مــا شــاء الله اعــو ا آخـرين والآخــرين أيضـا دان إلى سـنة ثم مــن دعـاهم إليهــا دعــو ، فلــو دعـا إنســشـاء الله 

ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام له مثـل أجـور أمتـه . ولا كتب أجورهم لمن دعاهم إلى هذه السنة أكل هؤلاء يُ 

لـه مثـل أجـر الحجـاج  ؛عليه الصلاة والسلام فللنبي صلى الله عليـه وسـلم مثـل أجـره  هبعكل من اتَّ ،إلى قيام الساعة 

والبـارين بوالـديهم في بـرهم ، قين في صـدقتهم ، والمتصـدوالصائمين في صـيامهم ، �م المعتمرين في عمر و ، في حجهم 

كل طاعة يقوم �ا المسلم في أي وقت وزمان اتباعا ،  إلى غير ذلك من الطاعات ، والواصلين للأرحام في صلتهم ، 

ب في ذلك ودعا إليه ودل الأمة إليه نه رغَّ والسلام فله عليه الصلاة والسلام مثل أجره؛ لأ للنبي الكريم عليه الصلاة

   .ن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيءوم. رشدهم إليه أو 

، قـال أبـو هريـرة رضـي الله عنـه " :الآن لمـا نقـول، صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم دعاة حق وهـدى أيضا ال

ونـروي مـن  "ن الصـحابةقـال علـي رضـي الله عنـه وغـيرهم مـ، قال أبو بكر رضـي الله عنـه  ، قال عمر رضي الله عنه

فـظ عـنهم وأيضـا مـا حُ ، طريقهم أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام كـانوا هـم حملتهـا العـدول ونقلتهـا الأخيـار 

فهـذا ؛ كتـب لهـم أجـر مـن تـبعهم لا يـنقص ذلـك مـن أجـورهم شـيء من الفقه في دين الله تبارك وتعالى كل هؤلاء يُ 

ســلم أن يجتهــد في أن يكــون لــه حــظ مــن الــدعوة إلى الهــدى حــتى يفــوز �ــذا ولهــذا ينبغــي علــى الم. فيــه فضــل عظــيم 

من لم يكن عالما �لسنة يستطيع في زماننا هذا أن ينشر علـم ، في مقدوره ومستطاعه  كلٌ ،  الحظ العظيم من الأجر 

تـرغيبهم في الخـير و ل سـنن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم إلى النـاس العلمـاء �ـا في الكتـب النافعـة والأشـرطة المفيـدة ونقْـ

من ((حتى ينتشر الخير ؛ وحثهم عليه من الأهل والولد والأقارب ومن يلقاهم الإنسان �لكلمة الطيبة والرفق واللين 

  )) .ص ذلك من أجورهم شيئادعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقِ 

)) أي مــن كــان داعيــة ضــلالة والعيــاذ �� يــدعو إلى البــدع أو الأهــواء أو الخرافــات ومــا لا ضــلالة ومــن دعــا إلى((

 تبـارك وتعـالى يـدعو إلى سـخط اللهأصل لـه في ديـن الله تبـارك وتعـالى ويـدعو إلى اتبـاع هـوى الـنفس مـن الآ�م ومـا يُ 

  .ر الفجو 

)) كمـا قـال الله في عـه لا يـنقص ذلـك مـن آ�مهـم شـيئاً من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آ�م من تبَِ ((

فالداعيـة ؛  ]٢٥[النحل:} ما يزِرونليحملُوا أَوزَارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزَارِ الَّذين يضلُّونَهم بِغَيرِ علْمٍ أَلَا ساء{القرآن 

ودعـــاة الضـــلالة الـــذين ضـــلوا علـــى يديـــه إذا دعـــوا ، إلى ضـــلالة يبـــوء �ثم نفســـه ويبـــوء �ثم مـــن دعـــاهم إلى ضـــلالته 

قتل نفس ظلما إلا كان لم تُ (( ومما يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلام فيما معناه. آخرين يبوء أيضا �لإثم 

فكـل مـن سـن سـنة سـيئة ودعـا النـاس إلى ضـلالة فإنـه . مـن سـن القتـل لأنـه أول  ))لابن آدم الأول كفـل مـن دمهـا

  .قيامة يوم ال يحمل والعياذ �� إثم ضلالته وإثم ضلالة أتباعه إلى



 

١٥ 

بل لابد أن يجتهد في إصلاح ، في نفسه  أن الداعية إلى البدع إذا �ب لا يكفي أن يتوب :ولهذا أيضا قال العلماء

يكفـي  والضـلال لا للابد أن يصلح إذا كـان مـن دعـاة الباطـ،  ]١٦٠[البقرة:}تَابوا وأَصلحَوا وبينواإِلَّا الَّذين {ما أفسد 

  . ا لابد أن يصلح ما أفسده في الناس ويبين لهم بطلان ما كان يدعوهم إليهم تحذيرا ونصحً  ن يتوب في نفسه بلأ

وفيه أيضا تنبيه إلى خطورة ، من الدعوة إلى الضلال والباطل  هذا الحديث فيه حث على الدعوة إلى السنة وتحذيرٌ ف

فهــو ، ســتهين �ــا الإنســان ي ة لاالكلمــة خطــير ، فالكلمــة الــتي تخــرج منــك إمــا أن تكــون لــك أو عليــك ، الكلمــة 

ــه رقيــب عت {موقــوف بــين يــدي الله تبــارك وتعــالى وســائله عــن كلامــه  يــا لَد ــولٍ إِلَّ ــا يلْفــظُ مــن قَ مفــيحفظ  ،  ]١٨[ق:}يــد

بعـض النــاس الآن يســتهين في  .يـزان الحــق والهــدى ميـزان كتــاب الله وسـنة نبيــه عليــه الصـلاة والســلام بمكلامـه ويزنــه 

كـر أمـر مـن أمـور تجـد النـاس والعـوام والجهـال بـدين الله إذا ذُ ؛ بار عن ديـن الله عـز وجـل أو بيـان الأحكـام خأمر الإ

قـد جـاء ، هذا يقول الحكم كذا وذاك يقول الحكم كـذا ، يدلي بدلوه ويبدي برأيه بدون فهم وبدون علم  الدين كلٌ 

فالكلمــة خطــيرة جــدا  )) .أن مــن أرشــد غــيره إلى غــير رشــد فإنمــا إثمــه علــى مــن أرشــده((عنــه عليــه الصــلاة والســلام 

  . ))من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه(( :قال

مـن ((ا يثيره في نفوسنا وفي قلوبنا هذا الحديث العظيم المبـارك هذا مطلب عظيم جدً  ؟أكون داعية إلى الهدىكيف 

هنـا أيهـا )) ينبغـي أن تعلـم جـور مـن تبعـه لا يـنقص ذلـك مـن أجـورهم شـيئاعا إلى هدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أد

فــن وأدخــل في القــبر تصــل إليــه الأعمــال تلــو الأعمــال والأجــور تلــو الأخ الموفــق أن مــن دعــا إلى الهــدى إذا مــات ودُ 

ين ماتوا ذأئمة الهدى ال .الأجور إلى قيام الساعة مادام أن هناك مستفيدون من دعوته الصحيحة إلى الحق والهدى 

يومـا تلـو ،  لأجـورقبورهم والأجـور تصـل إلـيهم تلـو ا ين ماتوا من قرون طويلة هم فيذمن قرون طويلة ودعاة الخير ال

ومــن النــاس مــن هــو الآن حــي يمشــي . ك هــذا الحــديث العظــيم كمــا يــدل علــى ذلــ،لأجــور في قبــورهم يــوم تصــلهم ا

فكيــف يكــون الإنســان داعيــا إلى ؛ ا ونصــيبه مــن الآ�م كثــير جــدا علــى وجــه الأرض وحظــه مــن الأجــور قليــل جــدً 

   ؟الهدى

  نــت في نفسـك أقا أن يهـديك قبـل علــى الله عـز وجــل إقبـالا صــادتُ : أولا}يمــتَقساطَ الْمــرنَا الصــدوأن  ]٦[الفاتحــة:}اه

إِن أُرِيد إِلَّا {تلجأ إلى الله عز وجل والتوفيق بيـده ؛ يجعلك صالحا مصلحا  ، وأنيهدي لك وأن يهدي بك 

ــه تَوكَّ     َليع ــه ــا بِاللَّ ــوفيقي إِلَّ ــا تَ مو تــتَطَع ــا اس م ــلَاح الْإِص يــبأُن ــه َإِليو ــت فتلجــأ إلى الله تبــارك وتعــالى وتــدعوه ،  ]٨٨[هــود:}لْ

 . فالتوفيق بيده سبحانه وتعالى 

   ًا مـن ثم تجتهد في أن يكون لـك حـظ مـن العلـم النـافع والفقـه في ديـن الله عـز وجـل وتعطـي العلـم الشـرعي نصـيب

فتجعـل لطلـب العلـم نصـيبا ، ولهذا سيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى التحريض علـى طلـب العلـم ، وقتك 



 

١٦ 

وإذا وجــد عنــدك التفقــه ولــو في شــيء يســير مــن . مــن حياتــك تتفقــه في ديــن الله تبــارك وتعــالى  مــن وقتــك وجــزءً 

إليـه وتنصــح الآخـرين بــه وتــرغبهم ا صــحيحا تــدعو أمـور الــدين فهمتـه وفهمــت دليلـه وتلقيتــه عــن أهـل العلــم تلقيـً

 .فيكتب لك أجور هؤلاء وثواب هؤلاء  ؛فيه

  أن تكــون محافظــا في نفســك علــى العمــل والعبــادة مجاهــدا نفســك علــى البعــد عــن الآ�م ومقارفــة  :ثالــثالأمــر ال

كـون و ، لأسـوة �؛ لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما أ�ا بلسان المقال فهـي أيضـا بلسـان الحـال ، الذنوب 

ــذين {بـــد كـــل خـــير وفضـــيلة س في الخـــير ، و��اهـــدة يتحقـــق للعه وخصـــاله قـــدوة للنـــالالـــالإنســـان في خ والَّـ

يننسحالْم علَم اللَّه إِنا ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداه٦٩[العنكبوت:}ج[ .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

إنـه «وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال : 

. فقــال  »� رســول الله أ� أدلُّــه علــى مــن يحملــه«، فقــال : ((مــا عنــدي)) ، فقــال رجــل :  »أبُــدعِ بي فــاحملني

  رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : ((من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله)) .

***********  

 جـاء إلى النـبي صـلى الله أن رجـلاً ((عـن أبي مسـعود الأنصـاري رضـي الله عنـه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحـديث 

إمـا بمـوت أو �ـلاك أو مـرض لا  ،دابـتي وراحلـتي عتطأي انق :أبدع بي ؛))عليه وسلم قال : إنه أبُدعِ بي فاحملني

  .أي أعطني دابة تحملني أسافر عليها  ))إني أبدع بي فاحملني((قال ، تستطيع نقله وحمله 

  . أي ليس عندي دابة أعطيك إ�ها) )ما عندي(: ( النبي صلى الله عليه وسلم فقال

ال النبي صلى الله عليـه وسـلَّم : ((مـن دلَّ علـى خـير فقال رجل : � رسول الله أ� أدلُّه على من يحمله ، فق((

 »خـير«و،  عـا إلى خـيرٍ أن من د؛ على عباده  )) وهذا فضل عظيم وكرم من الله عز وجل ومنةفله مثل أجر فاعله

مــن دل علــى خــير كــان لــه مثــل أجــر ، ((ر في نفــع النــاس في ديــنهم أو دنيــاهم أو صــغُ  هنــا نكــرة لــتعم كــل خــير قــلَّ 

ى شـيء لـدلـه ع، دعـاه إلى هـدى إلى اتبـاع سـنة ، ن عبـادة إلى مكـا، نسان أخاه إلى حلقة علم إذا دل الإ ))فاعله

ن كـان علمـا فلـه مثـل أجـر ق ، وإفلـه مثـل أجـر المتصـد إن كانـت صـدقةً ، في حاجاته مصالحه فله مثل أجـر فاعلـه 

  . بيان العالم وهكذا 

ضـرات لأهـل العلـم بحيـث يتصـل �لعـالم ويقـول ايرتبون الدروس والمح سبات منانئما أقول للإخوان في كثير من المودا

ويحثــه علــى ذلــك ويؤكــد عليــه ثم يســتجيب لــه مــثلا العلــم أو  "منطقتنــا بحاجــة إلى درس أو بحاجــة إلى محاضــرة"لــه 

؛ هـذا النـاس  لقـي الخـير والعلـم ويسـتفيدد للـدرس ويراجعـه لـه ويتجشـم السـفر وعنـاء الطريـق ثم يُ عـِالداعية إلى الله ويُ 



 

١٧ 

مـــع أن الـــذي كـــان منـــه مجـــرد اتصـــال أو مكالمـــة �لهـــاتف في دقيقـــة أو ، لأمـــر لـــه مثـــل أجـــره الـــذي دعـــاه إلى هـــذا ا

الواحـد يشـترك  والسـهم، لم يكـون لـذاك مثـل أجـره وفضـل الله واسـع االعـ لذي يكـون مـنفكل هذا الجهد ا، دقيقتين

واسـع ولهـذا  وعـلا فضـل الله جـل، كما جاء معنى ذلك عنه عليه الصلاة والسـلام ،له ومعطيه ب�فيه ثلاثة صانعه و 

إذا لم تكن عالما وقريب من منطقتكم عالم أو في منطقتك عـالم وتحثـه علـى التعلـيم ، لا يحرم الإنسان حظه من الخير 

   ) .)من دل على خير فله مثل أجر فاعله((كتب لك مثل أجره وتساعده على نشر العلم فإنه يُ 

تحفة الأخيـار في الأذكـار «ه ا سمف كتا�ً مام عبدالعزيز بن �ز رحمه الله ألَّ : أن الشيخ الإمن اللطائف في هذا الباب

كتـاب قـيم جـدا وهـو كتـاب ،  أد�ر الصـلوات و  في الصـباح والمسـاء »والدعوات التي يؤتى �ا في طـرفي الليـل والنهـار

أشياء مستفادة ومن يقرأ الكتاب يجد فيه فوائد عظيمة في الذكر والدعاء و  ،ليس كبير لكنه مليء �لفوائد العظيمة 

لمــا وصــل إلى �ايــة الكتــاب ختمــه �ــذا الحــديث حــديث أبي مســعود  ؛ لســلاممــن ســنة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة وا

�ــذه الخاتمــة  وكأنــه )) ،مــن دل علــى خــير فلــه مثــل أجــر فاعلــه((ي قــال فيــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذالبــدري الــ

كــار واســتفدت منهـــا : كمــا أنـــك قــرأت هــذا الكتــاب وعرفـــت هــذه الأذ يعطــي القــارئ رســالة جميلــة جـــدا يقــول لــه

  . فإنك إن فعلت ذلك كان لك مثل أجورهم ، لتها انشرها أيضا بين الناس وحصَّ 

الكــريم عنــدما �خــذ كتــا� في الأذكــار أو كتــا� في التوحيــد أو كتــا� في فقــه العبــادات وتحملــه معــك الآن أيهــا الأخ 

م ، تحمله هدية لهصحابة ومن اتبعهم �حسان يتهادون مسائل العلم لوقد كان السلف من ا، هدية إلى أهل بلدك 

رت بـين النـاس ليسـت قائمـة علـى سـنة بـدل هـذه الكتـب الـتي انتشـ، تقول هذا كتاب قيم وكتـاب �فـع في الأذكـار 

أحيـا� بعـض الكتـب يحملهـا بعـض الحجـاج لا . كتب لك مثـل أجـورهم بل قائمة على الخرافة فتدلهم على الهدى يُ 

مـن دل ((فهـذا الحـديث . يسـتفيد منهـا خلـق فيتداولها أهل القريـة لشـحة الكتـب وقلتهـا  !يستفيد منها رجل واحد

هــذا يحــرك القلــوب المؤمنــة إلى مزيــد مــن العطــاء ومزيــد مــن البــذل ومزيــد مــن  ))هعلــى هــدى كــان لــه مثــل أجــر فاعلــ

  .فهذا أمر ليس �لهين ، التعاون في نشر الخير وبيانه للناس 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعـاً : ((مـن أحيـا سـنَّة مـن سـنتي قـد أمُيتـت بعـدي فـإن لـه مـن الأجـر 

عمِل �ا من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئاً ، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن  مثل أجر من

عليه مثل إثم من عمل �ا من الناس لا ينقص من آ�م النـاس شـيئاً)) رواه الترمـذي وحسـنه وابـن ماجـه وهـذا 

  لفظه . 

***********  



 

١٨ 

من أحيا سنَّة من سنتي قـد (: (قـال عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعاً  ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن

المــراد �لســنة  )) ،في الإســلام ســنة حســنة مــن ســنَّ (()) وهــذا يبــين لنــا معــنى قولــه في الحــديث الآخــر أمُيتــت بعــدي

تـب لـه أجـر مثـل غفل عنها الناس ونسيها الناس وفرطوا فيها وضـيعوها فمـن أحياهـا كُ ، إحياء سنة أميتت  :الحسنة

  . أجر من عمل �ا 

المـراد بـه إحيـاء السـنن الـتي أميتـت وغفـل عنهـا  ))لإسـلام سـنة حسـنةامن سن في ((قول النبي صلى الله عليه وسلم 

فنشــر  ، لضــلالات الــتي مــا أنــزل الله تبــارك وتعــالى �ــا مــن ســلطان، ولــيس المــراد بــه إحيــاء البــدع واالنــاس وضــيعوها 

  .فيبوء الإنسان �ثمها وإثم من اتبعه فيها ، ن سن السنن السيئة في الناس ومِ ، البدع هو من الدعوة إلى ضلالة 

من عمِل �ا من الناس لا يـنقص أجور من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل (( :قال

فيكــون للعامــل في ، ه �بتــة كاملــة ولــه أيضــا مثــل أجــرهم وا لــبنــاس الــذين اســتجافــأجور ال)) مــن أجــور النــاس شــيئاً 

مـل والـداعي إلى هـذا ، فيشـترك في ثـواب العمـل: العاويكـون لمـن دعـاه إلى هـذا العمـل أجـرا في العمـل ، ا عمله أجـرً 

  .العمل 

، هـذا وصـف لازم لكـل بدعـة  »لا يرضـاها الله ورسـوله«)) وقولـه ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسـوله(( :قـال

كــل ،  كــل بدعــة لا يرضــاها الله ورســوله ،  لــيس هنــاك بدعــة يرضــاها الله ورســوله بــل هــذا وصــف لازم لكــل بدعــة 

{ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخـر لا برهـان لَـه بِـه     نظير قوله تعـالى ، إحداث في الدين ما ليس منه لا يرضاه الله ورسوله 

هـل هنـاك شـيء مـن الشـرك ، هذا وصف لازم لكل شرك }لا برهان لَه بِه {قوله  ]١١٧[المؤمنون:}ما حسابه عند ربهنَّفَإِ

هــذا وصــف لازم لكــل  ))لا يرضــاها الله ورســوله((وقولــه . فهــذا وصــف لازم لكــل شــرك ؛ حاشــا وكــلا ؟ لــه برهــان 

، كـل بدعـة ضـلالة ،  أي وإن ظنهـا النـاس طيبـة حسـنة �فعـة  ))كـل بدعـة ضـلالة((كما سبق أن مـر معنـا ،  بدعة 

ــيكُم نعمتــي  { :مــا قــال ربنــا جــل وعــلالى �م كامــل كلأن ديــن الله ســبحانه وتعــا ــم ديــنكُم وأَتْممــت علَ ــوم أَكْملْــت لَكُ ْالي

  . ]٣[المائدة:}ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

بدعة لا يرضـاها الله ورسـوله فـإن عليـه مثـل إثم مـن عمـل �ـا مـن النـاس لا يـنقص مـن آ�م ومن ابتدع (( :قال

  . وهذا الحديث في سنده شيء من الكلام لكنه بمعنى الأحاديث المتقدمة قبله. ) الناس شيئاً)

  

  قال رحمه الله تعالى :

كيف أنـتم إذا لبِسـتكم فتنـة يربـو فيهـا الصـغير ويهـرَم فيهـا الكبـير «وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 

، قيل : متى ذلك � أ� عبد الـرحمن ؟  »فإذا غُيرَّ منها شيء قيل تُركِتْ سنة، وتُـتَّخذُ سنَّة يجري الناس عليها 



 

١٩ 

ــرَّاؤكم وقــلَّ فقهــاؤكم «قــال :  ــر قُـ ــرت أمــوالكم وقــلَّ أمنــاؤكم ، إذا كَثُ ، دنيا بعمــل الآخــرة والتمســتْ الــ، وكثُ

  رواه الدارمي .  »وتُـفُقِّهَ لغير الدين

**********  

)) كيــف أنــتم إذا لبِســتكم فتنــة(بــن مســعود رضــي الله عنـه قــال : (عبــدالله  لأثــر العظــيم عـنثم أورد رحمـه الله هــذا ا

؟ كيــف أنــتم إذا لبســتكم فتنــة ،  أي غطــتكم فتنــة انتشــرت في النــاس وكثــرت وتفشــت فــيهم وعمــت : لبســتكم فتنــة 

دينهم بســبب غلبــة الأهــواء وســيطرة الشــبهات حــتى تعمــى الحقــائق الواضــحة علــى بــأي فتنــة النــاس  :والمــراد �لفتنــة

ت في الناس وانتشرت التبست عليهم السبل ولم جدت وعمَّ ولهذا توصف الفتنة �لعمياء الصماء لأ�ا إذا وُ ، الناس 

  .وضلال  بين حق و�طل وهدى ايميزو 

)) أشــار رضــي الله عنــه إلى أمــرين كيــف أنــتم إذا لبســتكم فتنــة يربــو فيهــا الصــغير ويهــرَم فيهــا الكبــير(( :قــال

  : متعلقين �لفتنة 

 وهـذا يفيـد امتــداد الفتنـة المكـاني بحيــث إ�ـا تنتشـر في النــاس في  ))لبسـتكم فتنــة((يسـتفاد مــن قولـه  :الأمـر الأول

  .دة تعدالممكنة والأالأطراف المختلفة 

 بحيـث أن الصـغير ، لزمـاني امتـدادها ا ))ير ويهـرم فيهـا الكبـيريربـو فيهـا الصـغ((مستفاد من قوله : انب الثاني والج

الكبير الذي بلغ مـن السـن أربعـين ، والكبير يهرم وهي لا تزال موجودة �قية ، يكبر وينشأ في الفتنة ، يربو فيها 

   .فتكون ممتدة من حيث المكان وممتدة أيضا من حيث الزمان. يهرم ويدركه الهرم والفتنة لا تزال قائمة  خمسين

إلى درجة أ�ـا  ، ة)) أي يمضي الناس عليها ويتمسكون �ا ويظنون أ�ا هي السنوتُـتَّخذُ سنَّة يجري الناس عليها((

�ــم مــن حيــث المكــان إذا نظــروا وإذا �ــا هــي الموجــودة هــي لأ ؟لمــاذا بلغــوا هــذا المبلــغ ، كــت ســنةكــت قيــل ترُ إذا ترُ 

ركـت يقـول النـاس بسـبب غلبـة الفتنـة فـإذا تُ ، ومن حيث الزمان إذا نظروا يجدو�ا من قـديم وهـي موجـودة ، المنتشرة 

للـدعوة إلى ر إنسـان قـد يتصـدَّ ، وهذا مما يبين لنا أيها الإخـوة خطـورة فتنـة النـاس في ديـنهم ؛  "ركت السنةتُ "عليهم 

النـاس زمـان ولا  ضلالة أو إلى بدعة ثم يستجيب له آخرون ويستجيب للآخرين آخرون فيموت الأول ثم �تي على

  .خطير  فالأمر جدُّ ، ناطق إلا بدعة هذا الداعية الضال والعياذ �� يوجد في بعض الم

الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة  كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها« :يقول ابن مسعود رضي الله عنه 

  . »فإذا غُيرَّ منها شيء قيل تُركِتْ سنة«أي يمضي الناس عليها ،  »يجري الناس عليها

ســؤال عــن الحــال الــتي يكــون عليهــا النــاس بحيــث  »؟مــتى ذلــك«وقولــه  ))؟ قيــل : مــتى ذلــك � أ� عبــد الــرحمن((

  متى ذلك � أ� عبد الرحمن؟ .كر في هذا الأثرتستشري فيهم الفتنة �ذا الشكل وتتأصل فيهم �ذا الشكل الذي ذُ 



 

٢٠ 

الــذين  :القـراء ، فــيكم الفقهـاء في ديــن الله )) أي إذا كثــر فـيكم القــراء وقـلَّ إذا كَثــُر قُــرَّاؤكم وقــلَّ فقهـاؤكم(قـال : (

يقيمــون الحــروف ويتلو�ــا تــلاوة جميلــة �داء  ، يقــرأون القــرآن ويجيــدون تلاوتــه ويجيــدون مخــارج الحــروف ونحــو ذلــك

كان صاحب عناية �لقرآن من حيث إقامة حروفه   منو . حسن وصوت طيب بدون فقه في دين الله وبدون بصيرة 

ضـل يَ  ا حفظ حروف القرآن ولم يحصـل منـه تفقـه في ديـن اللهر لبيان الفقه وبيان الأحكام وهو لم يتفقه وإنمإذا تصدَّ 

مـن ضـوابط ووسـائل  لابـد فيهـا لقـرآن ومعرفـة معـاني القـرآن ودلالتـهم اوفهْـ، لأن القـرآن لابـد فيـه مـن فهـم ، ضل ويُ 

،  ]٣٦[الإسـراء:}بِـه علْـم   ولَا تَقفْ ما لَيس لَك{لا أن يقول الإنسان في القرآن وفي كلام الله عز وجل ما لا يعلـم ، وأسباب 

}ونلَما لَا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَن٣٣[الأعراف:}و[  .  

ين الله تبـارك دأي عندما تتخذ القراءة مجرد صناعة ولا يكون هناك فقه في  ))فقهاؤكم إذا كثر قراءك وقلَّ (( :قال

ــذه {والله يقــول : ، بيــان الأحكــام ودعــوة النــاس علــى غــير فقــه في ديــن الله وبصــيرة لر القــراء وتعــالى ثم يتصــدَّ  ــلْ ه قُ

  .] ١٠٨[يوسف:}سبيِلي أدَعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومنِ اتَّبعني

طغى عليهم الاهتمام ؛ )) أي أن غالب اهتمام الإنسان الاهتمام �لمال والاهتمام �لدنيا وكثُرت أموالكم(قال : (

تجعـل اللهـم لا (( :وفي الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، �لدنيا على الاهتمام �لدين والآخرة 

ولمــا سـأل الله تبـارك وتعـالى إصـلاح الــدين والـدنيا والآخـرة بـدأ �صـلاح الــدين ،  ))علمنـاالـدنيا أكـبر همنـا ولا مبلـغ 

وأصـلح لي ، وأصـلح لي دنيـاي الـتي فيهـا معاشـي ، وأصلح لي ديني الذي هو عصـمة أمـري  اللهم((م لأنه هو المقدَّ 

  .فبدأ �صلاح الدين لأن إصلاح الدين مقدم على إصلاح الدنيا ؛  ))آخرتي التي فيها معادي

ا فهــذا فيــه خطــورة منــه والأمانــة إذا ذهبــت عــن الإنســان ولم يكــن أمينًــ، مانــة )) أي قلــت الأوقــلَّ أمنــاؤكم(( قــال :

ى ديـن الله وعلـى القـول علـى الله جـل وعـلا وفي دينـه وفي كتابـه لـلأنه إذا لم يكن أمينا سيتجرأ ع، �لغة على الناس 

بينمــا الأمــين والــذي يحــافظ علــى أمانــة الكلمــة وأمانــة القــول وأمانــة البيــان وأمانــة ، نــه ينقصــه الأمانــة لأبغــير علــم 

، ن علـم فقه ثم يبين عـتبل يتورع ويتأكد ويتبين الأمر ويتبصر وي، فإنه لا يتكلم بكل شيء  النصيحة وأمانة التعليم

بــت الأمانــة في الإنســان فإنــه ســيجرؤ في الكــلام في ديــن الله والقــول علــى الله ســبحانه ذه وأأمــا إذا نقصــت الأمانــة 

  .وتعالى بغير علم لأنه ليس عنده أمانة 

أي أصبح الناس يطلبون الدنيا �عمال ، أي طلبت الدنيا بعمل الآخرة )) الآخرةوالتمستْ الدنيا بعمل قال : ((

وبــر وصــدقة وغــير  ب الآخــرة مــن صــلاةٍ تعمــل إلا للآخــرة أي لنيــل ثــوا هــي لا ُ بمعــنى أ�ــم يعملــون أعمــالاً ، الآخــرة 

أو الر�سـة أو الزعامـة أو  كطلـب مـثلا الشـهرة،ذلك من الأعمال وهم لا يطلبون �ا الآخرة وإنما يطلبون �ا الـدنيا 

هـو �تي �عمـال الآخـرة وهـو في قـرارة نفسـه لا يريـد ف غـراض ،صيت أو كثرة الأتباع أو غير ذلك من المقاصد والألا

فمـن كانـت هجرتـه ، وإنما لكل امـرئ مـا نـوى �لنيات إنما الأعمال ((وفي الحديث ، �ا الآخرة وإنما يريد �ا الدنيا 



 

٢١ 

ومــن كانــت هجرتــه لــدنيا يصــيبها أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلى مــا هــاجر ، جرتــه إلى الله ورســوله إلى الله ورســوله فه

  . ))إليه

يتفقـه في الـدين يـتعلم الأحكـام ويحفـظ الأدلـة ولكنـه يجتهـد هـذا الجهـد ) )وتُـفُقِّهَ لغير الدين((: والأمر الأخير قـال 

يلتمس �لتفقه في الدين أمر الـدنيا لـيس مـراده ، ويبذل هذا الأمر لا للدين نفسه وإنما يتفقه في الدين لأجل الدنيا 

ا ن يكـون �صـحا معلمًـأن يرفـع الجهـل عـن الآخـرين و يرفـع الجهـل عـن نفسـه وأرك وتعـالى أن ا�لتفقه في ديـن الله تبـ

العلـم لا يعدلـه شـيء «: قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنـه قـال ، نا ليس هذا غرضه وإنما غرضه الدنيا مبيِّ 

  . »أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك«: قال  ؟قيل وما صلاحها »إذا صلحت النية

  

  قال رحمه الله تعالى :

قلت :  »تعرف ما يهدم الإسلام؟هل «ن حُدَيْر رضي الله عنه قال : قال لي عمر رضي الله عنه : بوعن ز�د 

  رواه الدارمي أيضاً . »يهدمه زلَّة العالم ، وجدال المنافق �لكتاب ، وحكم الأئمة المضلِّين«قال :  لا،

***********  

هــل ((:  ن حُــدَيْر رضــي اللهبــز�د لــ الله عنــه أنــه قــالثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الأثــر عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي 

جـد هـدم الإسـلام ونقـض عـراه ونشـر الفسـاد والشـر في هـل تعـرف الشـيء الـذي إذا وُ  ))؟تعرف ما يهـدم الإسـلام

  ؟هل تعرف ذلك  ؟الناس

لا يحصـيهم  تبعـه في زللــه خلـقٌ   إذا زللمِ االع " ،زلة العالمِ زلة العالمَ "يقولون  ))قلت : لا . قال : يهدمه زلَّة العالمِ ((

، لأن النـاس �خـذون عـن علمـائهم �خـذون عـن فقهـائهم ، ا على النـاس فزلة العالم هذه فيها خطورة جدً ، إلا الله 

هذا يبين لنا خطورة الكلمة كمـا تقـدم وأن العـالم والداعيـة  )) ؛زلة العالم((قال ، له خلق ـيتبعه في زلسفإذا زل العالم 

حتى لا يزل في شيء يتبعه فيه خلق ؛ ينبغي أن ينتبه لكلامه وأن يزنه وأن يجتهد في ضبطه بضابط الكتاب والسنة 

  .هذا الأمر الأول مما يسبب هدم الإسلام  ))زلة العالم((قال . ويكون سبب فساد وشر في الناس 

أن ؛ )) وهــذا أيضــا جانــب آخــر مــن أخطــر مــا يكــون في نقــض الإســلام وجــدال المنــافق �لكتــاب(( :انيالأمــر الثــ

يحفظ المنافق آ�ت من القرآن ويضـبطها ويعـرف مواضـعها ويبـدأ  ، لكتاب��تي المنافق الذي لا دين عنده ويجادل 

ــ :شــأن أهــل الزيــغ قــال الله تعــالى ،نــاس �لكتــاب بغــرض الإفســادال يجــادل ه}   ــات آي ــه نم ــاب ــك الكْتَ َليلَ عــز ــذي أَنْ و الَّ

ــا  َــا تشم ــونِتَّبعَــغٌ فيَزي ــوبِهِم ــابِهات فَأَمــا الَّــذين فــي قلُُ َتشم ــرأُختَــابِ وْالك أُم ــنه ــاتكَمحمالْف غَــاءتاب ــهنم هب ــاء تنْــة وابتغَ

هس �لكتـاب مـاذا سـيكون مـن فسـادٍ ت مـن المتشـابه ويبـدأ يجـادل النـا ويحفـظ آ�تينافق الـذي �فالم ]٧[آل عمران:}تَأْويِل 

ــ ؟علــى إثــر تصــدي هــذا المنــافق رين الــذين يكــون لهــم غــرض في بــل بلغنــا أن بعــض مــن يســمون �لمبشــرين مــن المنصِّ



 

٢٢ 

بعضـــهم يتعمـــد أن يحفـــظ القـــرآن أو يحفـــظ أشـــياء كثـــيرة مـــن القـــرآن ، الـــبلاد الإســـلامية أن يفســـدوا علـــيهم أد��ـــم 

يجلـس مـع العـوام ومـع الجهـال ومـن لا فقـه لهـم ، ومراده بذلك أنـه إذا جلـس مـع المسـلمين أن يشـككهم في أد��ـم 

س علــيهم ديــنهم ويشــككهم في ديــنهم ويشــككهم في كــلام ر�ــم تبــارك تشــابه ويلــبِّ يعــرض علــيهم آ�ت مــن المفيبــدأ 

  . تعالى و 

ب أي �تي ��ت فيجــادل �لكتــا، المنــافق صــاحب هــوى وصــاحب �طــل  ))وجــدال المنــافق �لكتــاب: ((قــال 

ه عليهم فيها بحيث يقصد من ذلك أن يغرس فيهم بعـض المفـاهيم الباطلـة أو يشـككهم في اس ويشبِّ ويلبِّس على الن

يتبعــون المتشــابه ويتركــون المحكــم ، الصــلاة والســلام  بعــض الحقــائق الصــحيحة الثابتــة في كتــاب الله وســنة نبيــه عليــه

  )) .جدال المنافق �لكتاب((قال ، ا �لغة على الناس فهذا فيه خطورة جدً ؛ البينِّ 

)) عنــدما يتــولى أو تكــون الولايــة والســلطان بيــد أئمــة ضــلال ودعــاة كــم الأئمــة المضــلِّينوحُ ((: الأمــر الثالــث قــال 

وضـلالا و�طـلا سـيحمل  لأن السلطان والوالي إذا كـان يحمـل بدعـةً  ، ا على الناسجدً بدعة فهذا أيضا فيه خطورة 

ا وســـيؤذيهم ويتســـلط علـــيهم وينشـــر �طلـــه وبدعـــه فـــيهم إمـــا �لقـــوة أو �لعـــرض الواســـع ا أو كرهًـــالنـــاس عليـــه طوعًـــ

  .�ستغلال سلطته وولايته على الناس في نشر ما عنده من ضلال و�طل 

، نـافق �لكتـاب ، وجـدال الم زلـة العـالم :نتقـاض عـرى الـدينرها عمر رضي الله عنه تتسـبب في اكفهذه ثلاثة أمور ذ 

  .وحكم الأئمة المضلين 

  

  قال رحمه الله تعالى :

كــلُّ عبــادة لا يتعبَّــدها أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــلا «وعــن حُذيفــة رضــي الله عنــه قــال : 

رواه أبـو  »للآخِـرِ مقـالاً ، فـاتقوا الله � معشـر القُـرَّاء وخـذوا طريـق مـن كـان قـبلكمتعبَّدوها فإن الأول لم يـدعَ 

  داود .

***********  

والقـراء في موضـع قـدوة  ، للقـراءرضـي الله عنـه بـن اليمـان حُذيفـة ثم أورد رحمه الله تعالى هذه النصيحة العظيمة مـن 

حهم رضــي الله عنــه فنصَــ؛ القــراء الــذين حفظــوا القــرآن وأجــادوا قراءتــه وأحســنوا قراءتــه موضــع قــدوة للنــاس ، للنــاس 

)) كلُّ عبادةٍ لا يتعبَّدها أصحاب رسول الله صلى الله عليـه وسـلم فـلا تعبَّـدوها((ال : هذه النصيحة العظيمة قـ

بــدها أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه ة لا يتعدة ؛ كــل عبــادا في �ب العبــادة وفقــه العبــاوهــذا ضــابط عظــيم جــدً 

لأن مــالم يكــن دينــا زمــن محمــد صــلى الله عليــه وســلم وأصــحابه لا يكــون دينــا إلى قيــام ؟ وســلم فــلا تعبــدوها لمــاذا 

وكل مـا جـاء بعـده ، ين هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هذا هو الدين دال. الساعة 

هـم أحـرص منـا ، لو كانت من الدين لسبقنا إليـه الصـحابة رضـي الله عـنهم ، الأمور ليست من الدين  من محد�ت



 

٢٣ 

وهذا معنى قول حذيفة رضـي الله ، فلو كان خيرا لسبقو� إليه ، ا عليه وحرصا عليه وأكثر منا اجتهادً ، على الدين 

و�م ثم الـذين : ((خير الناس قرني ثم الـذين يلـلسلام )) ، قال عليه الصلاة وارِ مقالاً فإن الأول لم يدعَ للآخِ عنه ((

ولا �تي على الناس زمان إلا والذي بعده ، ((الخيرية �عمال الخير والبر والصلاح اجتمعت في الصحابة  )) ،يلو�م

أيمكـن أن تكـون هنـاك جوانـب مـن العبـادة في قـرون متـأخرة لم تكـن موجـودة في  )) ،وفي كل عـام ترذلـون، شر منه 

  .حاشا والله  ؟زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة وأفاضل الصحابة

حذيفـة صـاحب سـر رسـول الـذي قالـه هـذا الكـلام ، وليت كل مسلم يحفظ هذه القاعدة ، فهذه قاعدة في الباب 

صـحاب رسـول الله كـل عبـادة لا يتعبـدها أ«ا عظيمـا سلم ينفعه الله �ا نفعً لى الله عليه وسلم لو يحفظها المالله ص

ن �تي �لــدليل أ�ــا موجــودة في زمــن أب مــن يــدعو إلى عبــادة معينــة يطالــَ،  »صــلى الله عليــه وســلم فــلا تعبــدوها

في الصـباح تقـول � لطيـف مـثلا ألـف : لو جاءك إنسان وأرشدك إلى عبادة أو نوع من الذكر قال لك ، الصحابة 

وقال لـك هـذا شـيء جيـد ومشـايخنا جربـوا وأ� رأيـت في المنـام كـذا ، حة فيها ألف خرزة بمرة وليكن أيضا معك س

كــل عبــادة لا «لى هــذه القاعــدة إوأعطــاك مــن هــذه الأمــور تقبــل أو ترجــع ، وجــاني هــاتف في المنــام وقــال لي كــذا 

 ع عليـك في مثـل هـذه الأمـور لا تلتفـتوإن وسَّـ؟  »يتعبدها أصحاب رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم فـلا تعبـدوها

جاءني النبي صـلى الله عليـه وسـلم في المنـام "ل على الناس ويقول بعضهم يدجُ ، لو قال لك أ� رأيت في المنام ، لها 

أو يقــول جــاءني هــاتف في المنــام هتــف بي أو يقــول ،  "وقــال هــذا شــيء جيــد وهــذا شــيء عظــيم وانشــره في النــاس

نرجــع  ؟عــرف �ــا الشــريعةتــوزن �ــا الشــريعة وتُ هــل هــذه مــوازين ، جربــت وجــرب أشــياخي أو غــير ذلــك مــن الأمــور 

كـل عبـادة لا يتعبـدها أصـحاب رسـول الله صـلى «: يقول حذيفة رضـي الله عنـه ، دائما إلى هذه القاعدة العظيمة 

قل لهذا الرجل الذي دعاك إلى هذا الـذكر أو لغـيره مـن الأعمـال وبنـاه علـى التجربـة .  »الله عليه وسلم فلا تعبدوها

هـل الصـحابة رضـي الله عـنهم : ى أي أمـر آخـر إذا انتهـى قـل لـه لـلى المنامات أو بنـاه علـى الهواتـف أو عأو بناه ع

هـذه  ، عطـني الـدليل ؟ إذا قـال لـك نعـم فعلـه الصـحابة مـاذا تقـول لـه ؟ فعلوا هـذا الشـيء الـذي تـدعوني إليـه أو لا 

 » لطيف�«ـأ� مثلت �لذكر ب ؟فعلوا ذلك كتب السنة موجودة ومحفوظة ومنشورة أعطني الدليل منها أن الصحابة

تــون بــه ولا أصــل لــه في ديــن الله ولا وجــود لــه في ذكــر بــين كثــير مــن العــوام � طقامــرات لأنــه منتشــر في بعــض المنــ

كــل عبــادة لا يتعبــدها أصــحاب رســول الله «نرجــع للقاعــدة ، هــذه أشــياء أحــدثت في النــاس فيمــا بعــد ، الصــحابة 

� لطيـف ألـف  ؛بعض العوام �تي ومعه ورقـة كتبهـا لـه بعـض الأشـياخ �لأرقـام،  »فلا تعبدوهاصلى الله عليه وسلم 

والأمـور المشـروعة لـو تسـأله ، وعة ر مور ليست مشـ� لويجلس الصباح الباكر يشتغ، � حي مئتين مرة � كذا ، مرة 

إن أخـوف مـا (( مسلابي عليه الصلاة والهذا مما يبين لنا قول الن. و عنها التي تقال في الصباح ما يعرف منها شيء 

ين يدعون النـاس إلى محـد�ت ولا يـدلو�م علـى السـنن الصـحيحة الثابتـة عـن ذال ))اف على أمتي الأئمة المضلينأخ

  .رسول الله صلى الله عليه وسلم 



 

٢٤ 

كـل «عظيمـة جـدا  كلمـة حذيفـة،ولهذا أقول مرة �نية و�لثة ليتنا جميعا نحفـظ هـذا ونحـافظ عليـه وننشـره في النـاس 

مــن لم يســعه مــا وســع الصــحابة لا  »عبــادة لا يتعبــدها أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــلا تعبــدوها

ا عليَـك الْكتَـاب يتْلـَى علـَيهِم       {ع الله عليـه وسَّ  ، السـنة فيهـا كفايـة ، الكتـاب فيـه كفايـة  ]٥١[العنكبـوت:}أَولَم يكْفهِم أَنَّـا أَنْزلْنـ

  .صحابة رضي الله عنهم فيه كفاية لالأمر الذي مضى عليه ا

حت حالــه جــدت حقــا في العبــد صــلُ )) وتقــوى الله عــز وجــل إذا وُ فــاتقوا الله � معشــر القُــرَّاء(( قــال رضــي الله عنــه

  .وزانت أموره 

لأثـــر كــان علـــى ، ولهــذا يقـــول العلمــاء : مـــن كــان علــى ا)) أي طريـــق الصــحابة وخــذوا طريـــق مــن كـــان قــبلكم((

أي من كان في عباداته وأعماله واذكاره وطاعاته على الأثر أي على أثـر الصـحابة فهـو ، من كان على الأثر طريقال

لأن الطرق إلى الجنـة مسـدودة إلا مـن الطريـق الـذي  ، على الطريق أي على الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الجنة 

وســتفترق هــذه الأمــة (( في الحــديث الــذي مــر قريبــا: قــال. م اه الكــر كــان عليــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم وصــحابت

مــن كــان علــى مثــل مــا أ� عليــه اليــوم ((قــال  ؟قــالوا مــن هــم ))علــى ثــلاث وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلا واحــدة

فهذه وصية عظيمة من حذيفة ونصيحة بليغة جدا ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحفظهـا  ))وأصحابي

كــل عبــادة لا يتعبــدها أصــحاب رســول الله «كلمــة عظيمــة وجميلــة ينبغــي أن تنشــر في النــاس ،  نشــر في النــاس وأن تُ 

   . »صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها

  

  قال رحمه الله تعالى :

، من كان مستنَّاً فليستنَّ بمن قد مـات فـإن الحـيَّ لا تـؤمن عليـه الفتنـة «د رضي الله عنه قال : وعن ابن مسعو 

أولئك أصحاب محمـد صـلى الله عليـه وسـلم كـانوا أفضـل هـذه الأمـة : أبَـرَّهـا قلـو�ً ، وأعمقهـا علمـاً ، وأقلَّهـا 

تكلُّفاً ، اختارهم الله لصحبة نبيـه صـلى الله عليـه وسـلم ولإقامـة دينـه ، فـاعرفوا لهـم فضـلهم ، واتَّبِعـوهم علـى 

  رواه رزين . »فإ�م كانوا على الهدى المستقيم، هم وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيرَ ، أثَرهِم 

************  

مـن كـان مسـتنَّاً فليسـتنَّ بمـن قــد ((عـن ابـن مسـعود رضـي الله عنــه قـال : لأثـر العظـيم ثم أورد رحمـه الله تعـالى هـذا ا

كــان مســتنا   مــن، ((ا يقتــدي بــه ويســتن بطريقتــه ويــلازم هديــه ا ومقتــد� ويريــد أحــدً )) يعــني مــن كــان متأســيً مــات

  .ضل في الدين أو في جوانب منه ) �ن تلبسه فتنة فيَ فليستن بمن قد مات فإن الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنة)



 

٢٥ 

من كان مسـتنا فليسـتن ، أي من قد مات  »أولئك«)) يشير بقوله أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم((

أي أعـني أصـحاب محمـد صـلى الله عليـه وسـلم  »ك أصـحاب محمـدأولئـ«اب محمد . قولـه بمن قد مات أعني أصح

  . ثم ذكر جملة طيبة من صفا�م .استنوا بما كانوا عليه واقتدوا بما كانوا عليه 

ورب العـالمين شـهد لهـم بـذلك في  ، )) والنبي عليه الصـلاة والسـلام شـهد لهـم بـذلككانوا أفضل هذه الأمة(( :قال

ــارِ والَّــ ــ { :كتابــــه العزيــــز قــــال جــــل وعــــلا ــأَولُون مــــن الْمهــــاجِريِن والْأَنْصــ ــابِقُون الْــ ــوهم والســ ذين اتَّبعــ

ــانٍ وأثـــنى علـــى مـــن اتـــبعهم الســـبق �لخـــير والفضـــيلة  ؛ثنـــاء العظـــيمفـــذكر لهـــم جـــل وعـــلا هـــذا ال ]١٠٠[التوبـــة:}بِإِحسـ

ة ابلخيريــة في النـاس بعــد الصــحابة بحسـب اتبــاع الصــحيفيــد أن ا}ذين اتَّبعــوهم بِإِحســانٍوالَّــ{قولــه �حسـان  

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِـع  { :ال تعالى، وفي آية أخرى قرضي الله عنهم �حسان 

م لِّهنُو يننمؤبِيلِ الْمس رغَيمنهج هلنُصلَّى وب في هذا الباب ب جل وعلا ورهَّ فرغَّ ،  ]١١٥[النساء:}ا تَو.  

  )) .خير الناس قرني((ومر معنا أيضا قريبا قوله عليه الصلاة والسلام  ))كانوا أفضل هذه الأمة(( :قال

فيها المحبة الصادقة لرسول الله عليه ، فيها الإخلاص ، فيها الصدق ، فيها البر ؛)) قلو�م صافية نقية أبَـرَّها قلو�ً ((

  .الصلاة والسلام 

  .)) كان عندهم علم عميق وفهم واسع وعظيم لدين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمقها علماً ((

كـلام السـلف قليـل  «: ولهذا قال مـن قـال مـن أهـل العلـم ، )) الصحابة لم يكونوا من أهل التكلف وأقلَّها تكلُّفاً ((

وإذا أردت شاهد ذلك اقرأ كلمة حذيفة الـتي مـرت معـك قريبـا قـال ،  »وكلام الخلف كثير قليل البركة،  البركة كثير

، كلمـة واحـدة تغنيـك عـن مجلـدات  »كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم لا تعبـدوها«

لأ�ــا جمعــت ، لــدات في هــذا البــاب العظــيم و وفقــك الله عــز وجــل لفقــه هــذه الكلمــة كلمــة واحــدة تغنيــك عــن مجلــ

  .دت تقعيدا عظيما و�صيلا مباركا في هذا الباب لت وقعَّ صَّ أو 

اختـارهم الله ، لعظيمـة )) وانظـر هـذه الصـفة ااختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينـه(( :قال

، أي ليفـوزوا بشـرف الصـحبة للنـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام ؛ عز وجل أي اصـطفاهم جـل وعـلا لصـحبة نبيـه 

المســلمون عنــدما يســمعون . و  »الصــحابة«اللقــب الشــريف المبــارك واهم ممــن جــاء بعــدهم �ــذا ولهــذا خصــوا دون ســ

الصــحابي " " ،الصــحابي عمــر" " ،الصــحابي أبــو بكــر"لمــا يقــال لهــم  ، مــا يعرفــون قيمــة الرجــل هــذا اللقــب لإنســانٍ 

هـذا اللقـب العظـيم الشـريف الـذي فـاز بـه الصـحابة وأكـرم بـه الصـحابة وخـص بـه  "الصـحابي أبـو هريـرة، " "انعثم

هل الأهواء الـذين أشـربوا الفـتن وولغـت ألسـنتهم . دعك من أهل الضلال وأالصحابة له وقع عظيم في نفوس الأمة 

الكلام على أهل الإسلام وأهـل السـنة وأهـل  ، ا وشتما ونيلا منهم دعك من هؤلاءصحابة طعنا وسبً لدة في اسالفا

  . الفهم الصحيح 



 

٢٦ 

أثـنى علـيهم النـبي و أثنى الله علـيهم في القـرآن ، هذه الكلمة لها وز�ا ولها قيمتها لها مكانتها في نفوسهم  »الصحابة«

ن يوجدوا علـى وجـه أبل أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة وفي الإنجيل قبل ، عليه الصلاة والسلام في السنة 

واقرأ ذلك في آخر آية من ، الأرض وقبل أن تمشي أقدامهم على وجه الأرض أثنى الله عليهم في التوراة وفي الإنجيل 

نهم تَـراهم    { أي الصحابة} محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه { :قال تعالى، سورة الفتح  أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحمـاء بيـ

الله ، } لُهم فـي التَّـوراة   ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضْلًا من اللَّه ورِضْوانًا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مـثَ 

ــتغَْلَظَ     { :قــال، اء العــاطر في التــوراة عــز وجــل أثــنى علــيهم هــذا الثنــ فَاس هــآزَر ــطْأَه فَ ش جــر عٍ أَخرــز ــلِ كَ ــي الْإِنْجيِ ف مــثلَُه مو

 أثـنى علـى فـرب العـالمين. نجيـل لإهـذا ثنـاء آخـر علـيهم في ا }ع ليغـيظَ بِهِـم الْكُفَّـار   فَاستَوى علَى سوقه يعجِب الـزرا 

وأثــنى ، ى الأرض وقبــل أن يوجــدوا لــثــنى علــى الصــحابة في الإنجيــل قبــل أن تمشــي أقــدامهم عالتــوراة وأالصــحابة في 

عليهم بعد وجودهم وفي أثناء وجـودهم في القـرآن الكـريم في آ�ت كثـيرة في القـرآن الكـريم فيهـا الثنـاء علـى الصـحابة 

  . رضي الله عنهم وأرضاهم 

 يوانظر إلى مآثرهم ا�يدة والخير العظيم الـذي كتبـه الله علـى أيـد ))امة دينهاختارهم الله لصحبة نبيه ولإق(( :قال

  .ضحوا �لنفس والنفيس في سبيل نشر دين الله تبارك وتعالى ، الصحابة في نشر الدين في أصقاع الدنيا 

، اعرفـوا لهـم فضـلهم ، )) وهذه وصية ونصـيحة مـن عبـد الله بـن مسـعود رضـي الله عنـه فاعرفوا لهم فضلهم(( :قال

  .الصحابة ولا يعرفون فضل الصحابة ولا مكانة الصحابة  ون فضلأن بعض الناس لا يعرف ومن أسفٍ 

  . )) أي كونوا على أثر الصحابة وطريقة الصحابةفاعرفوا لهم فضلهم واتَّبِعوهم على أثَرهِم((قال 

، قال )) جاهدوا أنفسكم على التمسك �خلاق الصحابة وسيرهم وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيرَهم((

مـا كنـت أشـبه �لصـحابة  لك  »فيـه أكمـلذاك من كان �م أشبه كان «: ل العلم كلمة جميلة في هذا الباب بعض أه

بة سـائرا  وأكرمـك �لتشـبه �لصـحابة وأن تكـون متشـبها �لصـحاكلمـا وفقـك الله، ل في الـدينمـكان ذاك فيـك أك

كـرام رضـي الله عــنهم كـان ذلــك لوكلمـا فرطــت في التشـبه �لصــحابة ا، ج الصــحابة فـذلك أكمــل في دينـك علـى �ـ

  . أنقص في دينك

)) فإ�م كانوا أي الصحابة فإ�م كانوا على الهدى المستقيم ،وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيرَهم(( :قال

  .المستقيم  ىعلى الهد

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٢٧ 

ه قال : سمِع النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يتدارءون �لقرآن فقال :  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنمـا نُــزِّل كتـاب الله يُصـدّق بعضـه بعضـاً ؛ ((إنما هلك من كان قبلكم �ذا 

بوا بعضه ببعض ، فما علِمتم منه فقولوا   وما جهِلتم  فكِلوه إلى عالمه)) رواه أحمد وابن ماجه . ،فلا تكذِّ

*********  

أي  ))أنـــه سمـــع قومـــاً يتـــدارءون �لقـــرآن((صـــلى الله عليـــه وســـلم  النـــبيثم خـــتم رحمـــه الله تعـــالى �ـــذا الحـــديث عـــن 

  .)) إنما هلك من كان قبلكم �ذا(فقال : (يتجادلون ويتمارون �لقرآن 

   .)) أخذوا يعارضون بين النصوص ويصادمون بين الأدلة ويثيرون الشبهاتبعضه ببعضضربوا كتاب الله (( :قال

ـــزِّل كتـــاب الله يُصـــدّق بعضـــه بعضـــاً (( ــا {)) ولهـــذا وصـــف الله عـــز وجـــل القـــرآن �نـــه متشـــا�ا قـــال وإنمـــا نُـ كتَابـ

أيضـا قـال الله تبـارك وتعـالى ، ق بعضه بعضـا ويؤيـد بعضـه بعضـا ولا يعـارض بعضـه بعضـا صدِّ أي ي] ٢٣[الزمـر:}متشَابِها

  . ]٨٢[النساء:}أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا{

بوا بعضـه بـبعض(( :قـال القـرآن )) لا تكـذبوا بعضـه أي بعـض وإنما نُـزِّل كتاب الله يُصـدّق بعضـه بعضـاً فـلا تكـذِّ

ل مــن فيصِــ؛ رض بينهــاعنــدما يصــادم الإنســان النصــوص ويعــاوهــذا يحــدث تكــذيب بعــض القــرآن بــبعض ؛  بــبعضٍ 

مثـل مـا حصـل مـن بعـض النـاس الـذين كـذبوا بـبعض صـفات الله الثابتـة ، خلال ذلك إلى التكذيب بـبعض الآ�ت 

كـاذ� أن هنـاك آ�ت تعـارض   عـاءً مـنهم وادِّ  في كتاب الله جل وعلا والثابتة في سنة نبيـه صـلى الله عليـه وسـلم زعمـا

لَـيس كَمثلْـه   {عوا أ�ـا تعـارض ثبـوت الصـفات � أسـاءوا في فهمهـا كقولـه والآ�ت التي ادَّ ، ثبوت هذه الصفات � 

ءيأي لا تكـذب  ))فـلا تكـذبوا بعضـه بـبعض: ((ر من ذلك يقـول ذِّ فهنا يحُ . ونحوها من الآ�ت  ]١١[الشورى:}ش

وإذا وجد عندك تعـارض فالتعـارض لا ، ق بعضه بعضا آخر من القرآن لأن القرآن يصدِّ  بعض آ�ت القرآن ببعضٍ 

، القـرآن متشـابه يؤيـد بعضـه بعضـا ، القـرآن لـيس فيـه تعـارض ، إلى فهمك أنت  يرجع إلى القرآن نفسه وإنما يرجع

فمــا هــو ؛ فــإذا وجــد تعــارض فهــذا راجــع إلى فهمــك ، يصــدق بعضــه بعضــا لــيس فيــه تعــارض ولــيس فيــه اضــطراب 

  ؟لإنسان بعض القرآن ببعض ؛ هل والعياذ �� يكذب االحل إذا وجد تعارض

م لا يقحِـ ؛))فمـا علِمـتم منـه فقولـوا ،ومـا جهِلـتم  فكِلـوه إلى عالمـهقـال ((: قال مبينا الحل والمخرج في مثل هـذا 

ــم   ولَــ{نســان نفســه فيمــا لــيس لــه بــه علــم لإا ــه علْ ــك بِ ــيس لَ ــا لَ م ــف ــا   {،  ]٣٦[الإســراء:}ا تَقْ ــا لَ م ــه ــى اللَّ ــوا علَ وأَن تَقُولُ

ونلَم٣٣[الأعراف:}تَع[ .  



 

٢٨ 

تحريضــه صــلى الله عليــه وســلم علــى لــزوم  �بٌ «و�ــذا الحــديث خــتم المصــنف رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة العظيمــة 

ع فيهــا جملــة مــن النصــوص وجمَــ،  »والتفــرق والاخــتلاف والتحــذير مــن ذلــكع لبــد الســنة والترغيــب في ذلــك وتــرك ا

  . وات الله وسلامه عليهالباب من كتاب الله وسنة نبيه صلالطيبة في هذا 

  .وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم 
  
  
  

  والعشرون الثالث الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين الإمام الأواب قال 

  �ب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب

، وأن  ن المنعَّم يقول : جاء� �لبينات والهدى فآمنا بـه وأجبنـا واتبعنـاإ((فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر 

  .   ))المعذَّب يقول : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته

**********  

وأن المـراد حـريض عرفنـا معنـاه سـابقا )) التالتحريض على طلب العلم وكيفية الطلـب �بٌ : ((قال رحمه الله تعالى 

علــى طلــب العلــم  ا في التحــريضة جــدً اء عنــه أحاديــث كثــير نــبي صــلى الله عليــه وســلم جــبــه : الحــث والترغيــب ، وال

وســيأتي طائفــة طيبــة ، ه الحميــدة علــى طالــب العلــم في دنيــاه وأخــراه دوالحــث عليــه وبيــان فضــائله وثمــاره وآ�ره وعوائــ

فهــذه الترجمــة عقــدها رحمــه الله ليبــين فضــل . مــن الأحاديــث الثابتــة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم في هــذا البــاب 

يبـين مـن خـلال هـذه يضـا طالب العلم في الـدنيا والآخـرة ، وأثماره الطيبة على طلب العلم الشرعي ومكانته العالية و 

  . صيلهالعلم في طلبه للعلم وسعيه لتحالطلب وشيئا من الوسائل التي ينبغي أن يسلكها طالب الترجمة كيفية 

والــذي الصــحيحين وأورد رحمــه الله تعــالى جملــة مــن الأحاديــث في هــذا البــاب بــدأها �لإشــارة إلى الحــديث الــذي في 

عنـدما  يقولقبر ي الذي يكون من أهل النعيم في الأ ))وأن المنعَّم(( ، تنة القبرلف عذابه وذكرٌ و لنعيم القبر  فيه ذكرٌ 

 ))يقول : جاء� �لبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا(( ؟ومن نبيك ؟وما دينك ؟�تيه الملكان ويسألانه من ربك

وآمـن بمـا جـاء بـه الرسـول  الذي طلب العلم الشرعي من أبوابه الصحيحة وعمل بـه وأقـرَّ  وهذا فيه بيان حال المسلم



 

٢٩ 

جـاء� �لبينـات (( :ولهـذا قـال ، يـه وسـلم فيمـا جـاء بـهلق بذلك واتبـع النـبي صـلى الله ععليه الصلاة والسلام وصدَّ 

جـــاء� �لهـــدى أي بـــدين الله و  ، أي جـــاء� �لحجـــج الواضـــحات والـــدلائل الظـــاهراتجـــاء� �لبينـــات  )) ؛والهـــدى

قـد قـال الله عـز وجـل في بيـان مـا يقـوم بـه الرسـول عليـه ، تبارك وتعالى الذي خلق الخلـق لأجلـه وأوجـدهم لتحقيقـه 

و  {ة والسـلام جـاء �لهـدى فهـو عليـه الصـلا ]٥٢[الشـورى:}وإِنَّك لتََهـدي إِلَـى صـراط مسـتَقيمٍ    { :الصلاة والسلام هـ

  ــق ــدى وديـــنِ الْحـ ــولَه بِالْهـ ــلَ رسـ ــذي أَرسـ ي الـــدلائل أفهـــو عليـــه الصـــلاة والســـلام جـــاء �لبينـــات ] ٢٨[الفـــتح:}الَّـ

  .وجاء �لهدى جاء �لدين الحق الصحيح الذي بعثه به رب العالمين تبارك وتعالى ، الواضحات والحجج البينات 

هــذا لــو �ملنــا يبــين لنــا حــال  »�لبينــات والهــدى فآمنــا وأجبنــا واتبعنــا جــاء�«م وهــذه الكلمــات الــتي يقولهــا المــنعَّ 

ومــا هــي الخطــوات الــتي يســير عليهــا ويســلكها حــتى يكــون مــن الفــائزين في هــذا ، طالــب العلــم الناصــح في الطلــب 

فيكـون في حياتـه  ؟ومـن نبيـك ؟ومـا دينـك ؟الامتحان عنـدما �تي الملكـان إليـه في قـبره ويجلسـانه ويسـألانه مـن ربـك

عــرف ، عــرف حــق الله عــز وجــل ، عــرف النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، عــرف الــدين عــرف الإســلام و م الــدنيا تعلَّــ

بطلـب العلـم ؛ وكـل هـذا لا �تي إلا �لطلـب ، عرف الهدى الـذي جـاء بـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم ، البينات 

  .لإنسان ووقته في تحصيل العلم ونيله والبحث عنه والسؤال عنه وإعطائه جزء من حياة ا

اء في ، ولهــذا جــلــتعلم والتفقــه في ديــن الله جــل وعــلا �لابــد فيهــا مــن الجلــوس ، فهــذه أمــور لابــد فيهــا مــن الطلــب 

أي أنـه لابـد مـن بـذل وقـت وبـذل  ))إنما العلم �لـتعلم: ((الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ــو  جهـد وســعي وجــدّ  لا أن يبقـى في بيتــه وفي داره وعلــى فراشــه ، ل شــيئا منــه اجتهـاد كــي ينــال الإنســان العلـم ويحصِّ

ولهــذا ســيأتي معنــا عنــد المصــنف  ، تيــه العلــم في فراشــه وفي مكانــه دون أن يــذهب للبحــث عنــه ولطلبــه�وينتظــر أن 

لابـد مـن  ))لـه بـه طريقـا إلى الجنـة مـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا سـهل الله: ((قول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

  .سلوك طريق طلب العلم وتحصيله ولابد من الصبر على ذلك 

إلا الـذي عـرف البينـات وعـرف  ؟لـو تتأمـل مـن الـذي يقـول هـذه الكلمـة »جـاء� �لبينـات والهـدى«فإذًا هنا قوله 

، عرفـة لا تكـون إلا بطلـب العلـم كـل هـذه الم، و سلام ما جاء به الرسول عليه الصلاة والالهدى وعرف الحق وعرف 

و�ذا يظهر ؛ لا تكون إلا �لجلوس للتعلم والتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه 

ا هــذا التنبيــه العظــيم إلى أن طلبــك منبهًــ؛ لــك وجــه إيــراد المصــنف رحمــه الله لهــذا الحــديث في هــذه الترجمــة بــل بــدءه 

عليــك درج في قــبرك ويهــال عنــدما تــُ، الــدنيا لــه ثمــرة عظيمــة عليــك في الحيــاة نفســها وبعــد الممــات  للعلــم في حياتــك

  نك هنا �تي قيمة العلم الشرعي .يك ملكان ويجلسانك في قبرك ويسألاا و�تياة الدنيالتراب وتنقطع من هذه الح

وإنما الكلام على العلم الذي هو فرض عين مطلوب من كـل ، هنا ليس الحديث عن العلم الذي هو فرض كفائي و 

يسـع أي أحـد  واجبـات الـدين وفـرائض الإسـلام مـا لا؛ مسلم وواجب على كل مسلم وهو فريضة علـى كـل مسـلم 



 

٣٠ 

ـسان وجـوده في هـذه الحيـاة الـدنيا في فهذه أمور يجب أن يغتنم الإن، من المكلفين جهله  ن أله وأن يتعلمـه و أن يحصِّ

  .به والاهتمام طلب العلم الشرعي وثمرة العناية فتأتي هناك ثمرة ؛ سأل عنه في قبره نه سيُ يعرفه لأ

في هذا الحديث دلالـة ظـاهرة علـى البـدء �لعلـم قبـل  ))فيقول جاء� �لبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا(( :قال

معرفة ما جاء به الرسول عليـه الصـلاة ؛ العلم  هذا هو »جاء� �لبينات والهدى« :م يقوللأن المنعَّ ، القول والعمل 

فــأولا العلــم ثم بعــد ذلــك . متثــال والعمــل وهــذا هــو الانقيــاد والا »فآمنــا وأجبنــا واتبعنــا«: قــال . والســلام وتعلمــه 

فآمنـا يعـني هـذا يفيـد ، عطف بحـرف الفـاء الـتي تفيـد التعقيـب  »فآمنا«وأيضا قال هنا . الانقياد والامتثال والاتباع 

بــل أقبلــوا عليهــا مــؤمنين ، ع ودون إيبــاء نُّــ وأقبلــوا عليهــا دون تــردد ودون تمأ�ــم مــا أن سمعــوا وعرفــوا هــذه البينــات إلا

  .ملين غير مترددين ولا متثبطين ولا متقاعسين أقبلوا عليها عا وأيضا،  غير شاكين ولا مر�بين

آمنـا أي �لرسـول عليـه الصـلاة والسـلام وبمـا جـاء بـه و�نـه عليـه الصـلاة والسـلام لا  ))نا وأجبنا واتبعنافآمقـال: ((

أي أجبنـا لـه عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا دعـا� : وأجبنـا  ، ينطق عن الهوى وبما دعا� إلى الإيمان به آمنا بذلك كله

هي فكـان شــأننا انـو امتثـال الأوامـر اجتنـاب ال� إلى دعـا، دعـا� إلى الشـهادة �لوحدانيـة الشـهادة لـه �لرســالة ، إليـه 

ــاكُم لمــا يحيِــيكُم        { :معــه هــو الإجابــة قــد قــال الله تعــالى عــولِ إِذَا دسلرلو لَّــهوا لــتَجيِب ــوا اسنآم ينــذ       .] ٢٤[الأنفــال:}ياأيَهــا الَّ

  .ه وفيما �مر به ي واتبعناه صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليأ ))واتبعنا(( :قال

أصول السعادة في الـدنيا والآخـرة اجتمعـت ، وهذه الكلمات التي يقولها المنعم هي أصول السعادة الدينية والدنيوية 

صــلاة لمعرفــة مــا جــاء بــه النــبي عليــه ا؛ هــذه المعــاني العظــام في العبــد  تجــدوإذا وُ ، في هــذه الكلمــات العظيمــات 

إلا بـذلك ولا نعـيم  بل لا سـعادة، مع الإيمان والإجابة والاتباع هذه أصول السعادة ، والسلام من البينات والهدى 

  .نجاة من عذاب الله وعقابه وسخطه سبحانه وتعالى إلا بذلك  إلا بذلك ولا

عنـده ؟ )) هـل هـذا عنـده علـم يقول : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتـه -أجار� الله إ�كـم- وأن المعذَّب(( :قال

عت الناس يقولون شيئا فقلته أي وأ� لا أفهم ولا أعرف ولا أدري ، وإنما يقول سما أبدً ؟ نده فهم لدين الله ع؟ فقه 

ذا جـاء )) ؛ ولهـسمعـت النـاس يقولـون شـيئا فقلتـه((و من وقتي أو اهتمـامي العلم شيئا من حياتي أ ولم أتعلم ولم أعطِ 

لا دريت ((أي أنه لم يتعلم ولم يتفقه ولم يتلو ولم يقرأ  ))دريت لا تليت ولا: ((في بعض الروا�ت أن الملك يقول له 

فكـل ذلـك يبـين لنـا ؛ ولا أيضا دريـت ، يعني لا حصل عندك التلاوة والقراءة والعمل الذي هو الاتباع  ))ولا تليت

  أثر العلم في نجاة الإنسان وسعادته في دنياه وأخراه .

  

  قال رحمه الله تعالى :

رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليــه وسـلم قـال : ((مـن يـرد الله بـه خـيراً يفقهــه في  وفيهمـا عـن معاويـة

  الدين)).



 

٣١ 

***********  

مـن يـرد (عن معاوية رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال : (ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

نتــه العاليــة أن توفيــق الله العلــم العاليــة الرفيعــة ، وأن مــن مكا)) وهــذا أيضــا فيــه مكانــة الله بــه خــيراً يفقهــه في الــدين

مــن إرادة الله تبــارك وتعــالى الخــير بعبــده أن ، لخــير بــه ن يكــون طالــب علــمٍ هــذا مــن إرادة اســبحانه وتعــالى لعبــده �

  .أي أن يوفقه سبحانه وتعالى إلى التفقه في الدين  :يفقهه في الدين

فيــه أن التوفيــق لطلــب العلــم وتحصــيله وفهمــه  ))يفقهــه في الــدين((أي الله عــز وجــل  ))يفقهــه((ه في الحــديث وقولــ

 :وقـد قـال الله سـبحانه وتعـالى لنبيـه، فهو الموفق وهـو المعـين ، ومعرفة مسائله وضبطها كل ذلك منة الله على عبده 

كـان ،  حصـول العلـم كـل ذلـك منـة الله جـل وعـلا علـى عبـده لـم و لأن ز�دة الع،  ]١١٤[طـه:}وقُلْ رب زِدنـي علْمـا  {

كــان كــل يــوم يقــول بعــد ((نبينــا عليــه الصــلاة والســلام يقــول كــل يــوم كمــا في حــديث أم ســلمة في الســنن وغيرهــا 

)) فـالعلم وحصـوله والـز�دة منـه كـل ذلـك منـة اللهم إني أسألك علما �فعـا ورزقـا طيبـا وعمـلا متقـبلا :صلاة الصبح

  .لا على عبده وتوفيقه سبحانه وتعالى الله جل وع

أي يعينه ويشرح صدره وييسر له أبواب العلـم ومجـالس العلـم والرغبـة  ))من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين(( :قال

ومــن إرادة الله ســبحانه وتعــالى الخــير ، فكــل ذلــك منــة الله ؛ وييســر لــه حفــظ العلــم وضــبطه ، فيهــا والحــرص عليهــا 

بطـةً بكتـب العلـم ومسـائل العلـم علـى مجالسـه مغت لـه حريصـةً  لة على العلـم راغبـة فيـه محبـةً عبد أن تكون نفسه مقبِ �ل

ا كــان الإنســان أجــار� الله منقبضــة ذأمــا إ . الله تبــارك وتعــالى الخــير بعبــده ةإراد؛ فهــذا كلــه مــن ســة أهــل العلــم لاومج

 يحب الجلوس فيها وإذا رآها انقبض ولا يرغب في قراءة العلم ولا نفسه وكامشة و�فرة لا يرغب في مجالس العلم ولا

: ولهــذا قــال العلمــاء في شــرح الحــديث ، يرغــب في قــراءة كتــب العلــم ويســتوحش منهــا هــذا لــيس مــن إرادة الخــير بــه 

ل علـى خطـورة ممـا يـد، ه في الدين أن هذا من علامة عدم إرادة الخير به مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يفقَّ 

كيــف يعــرف   ؟كيــف يعــرف الإنســان صــلاته،  بــه  مضــي الإنســان في الحيــاة غــافلا عــن العلــم معرضــا عنــه غــير مبــالٍ 

مـر �جتنا�ـا والبعـد كيـف يعـرف المحرمـات الـتي أُ   ؟كيف يعرف التوحيد الذي خلقه الله تبـارك وتعـالى لأجلـه  ؟صيامه

لأن �لـوحي ، الـوحي نـورا سمـى والله جل وعـلا ، العلم هو الأساس الذي يضيء للإنسان طريقه ، عنها إلا �لعلم 

دة الله فسـلوك طريـق العلـم والعنايـة بـه هـذا مـن إرا. نسان له الطريق ويعرف الجـادة ويسـتبين لـه السـبيل الإيستضيء 

ن يعطـي العلـم حظـا مـن أكرة مسـائل العلـم و أن يحبـب لقلبـه العلـم ومجالسـة العلمـاء ومـذا ؛ ه تبارك وتعالى الخير بعبد

من الناس من يمـر عليـه الشـهر والشـهران والثلاثـة والأربـع بـل والسـنة والسـنتان وهـو لا يعطـي العلـم حظـا مـن ، وقته 

وأيضــا يخــرج مــن خطبــة الجمعــة وهــو ! بــل بعــض النــاس لــيس لــه حــظ مــن سمــاع العلــم إلا في خطبــة الجمعــة ، وقتــه 

مـع أن مـن ، لا ينتبـه ولا يهـتم ، لا يدري فضلا عـن مضـامينها  ؟يومه ما هو موضوع الخطبة الذا قيل لغافل عنها إ

نعــم الله عــز وجــل العظيمــة علينــا هــذه الخطبــة الجامعــة الــتي تتكــرر علــى مســامع النــاس كــل جمعــة يتفقهــون في الــدين 



 

٣٢ 

ق مــن الخــير للعبــد أن يوفَّــفالشــاهد أن .وحضــورها واجــب وفريضــة علــى كــل مســلم ، ويتعلمــون ويوعظــون ويــذكرون 

   .لطلب العلم

  :تين أنت بحاجة إليهما دوهنا إذا قرأت هذا الحديث تستفيد فائ

 فتقبـــل علـــى الله أن يفقهـــك أن  ))يفقهـــه((لأنـــه هنـــا قـــال ؛ أن تقبـــل علـــى الله تـــدعوه أن يوفقـــك  :الفائـــدة الأولى

. ولا يمكــن أن ينالــه أي إنســان إلا إذا يســره الله لــك وشــرح صــدره لــه ، بيــد الله عــز وجــل  يوفقــك لأن هــذا أمــرٌ 

هـذه فائـدة عظيمـة مـن الحـديث النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يقـول ، � رب فقهـني  ))يفقهـه((فتخرج �ذه الفائـدة 

فقهنـا في الـدين ي ارك وتعـالى أن� فنخـرج بثمـرة وهـي سـؤال الله تبـالأمـر بيـد لا إذًا ))من يـرد الله بـه خـيرا يفقهـه((

وهــو ســبحانه وتعــالى لا يــرد عبــدا دعــاه ولا يخيــب مؤمنــا �جــاه ، عوه ويتكــرر منــا الطلــب والســؤال نتوجــه إليــه ونــد

}      أُجِيـب ـي فَـإِنِّي قَريِـبني عاد وقـَالَ ربكُـم ادعـوني    {،  ]١٨٦[البقـرة:}دعـوة الـداعِ إِذَا دعـانِ   وإِذَا سأَلَك عبـ

لا هـذا الحـديث أن تقبـل علـى الله إقبـا نفإذًا من الثمار العظيمة الجليلة الكبيرة المستفادة مـ.  ]٦٠[غـافر:}جِب لَكُمأَستَ

وأن تحــافظ علــى الــدعوة النبويــة المباركــة ، يشــرح صــدرك �ــالس العلــم أن يعينــك صــادقا أن يفقهــك في الــدين وأن 

، وقـد بـدأ  »اللهم إني أسألك علما �فعا ورزقا طيبا وعمـلا متقـبلا«ا كل يوم بعد صلاة الصبح ن يدعو �التي كا

، هــذه الأمــور الــثلاث بــدأ �لعلــم قبــل الــرزق وقبــل العمــل في هــذه الــدعوة بســؤال الله بي عليــه الصــلاة والســلام النــ

طيـــب ولـــو لم يكـــن عنـــد العبـــد علـــم كيـــف يميـــز بـــين رزق ، بـــه يبـــدئ أن العلـــم مقـــدم و  :وهـــذا فيـــه فائـــدة ألا وهـــي

فالـذي يـدخل السـوق بـلا علـم أو يـدخل المسـجد بـلا علـم كيـف  !وكيـف يميـز بـين عمـل صـالح أو طـالح !وخبيـث

العلـم يحتـاج إليـه في المسـاجد  ، لابـد مـن العلـم !!ه وبـين طيـب الـرزق وغـير طيبـهالعمـل وغـير صـالحيميز بين صـالح 

ن في حياتــه وفي وأمــور المعــاش حــتى يكــون الإنســازق وفي أمــاكن العبــادة والطاعــة ويحتــاج إليــه أيضــا في طلــب الــر 

 أســألك علمــا �فعــا ورزقــا طيبــا اللهــم إني«، ولهــذا بــدأ بــه قــال: معاملاتــه وفي عباداتــه وفي أمــوره كلهــا علــى بصــيرة

 . »وعملا متقبلا

 أن تجاهـد نفسـك علـى طلـب العلـم وأن يكـون لـك حـظ منـه في :الفائدة الثانية من حديث معاوية رضي الله عنـه 

ننتبـه ول.  ]٦٩العنكبـزت:[}والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلنَا وإِن اللَّه لَمع الْمحسنين{ :والله تعالى يقول، أ�مك 

وهذه الأحاديث التي يسوقها كما أن فيها ، اول فضل العلم وتتناول كيفية طلب العلم أن الترجمة عند المصنف تتن

  .على كيفية الطلب  اعلى الفضائل فإن فيها أيضا تنبيهً  اتنبيهً 

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٣٣ 

وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : ((مثـل مـا بعثـني الله بـه مـن 

 بفكانت منها طائفة طيبة قبلـت المـاء فأنبتـت الكـلأ والعشـ ؛الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً 

وأصـاب منهـا طائفـة ، اس فشـربوا وسـقوا وزرعـوا ا النـوكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفـع الله �ـ، الكثير 

م ولا تنبت كلأً ، فذلك مثل من فقِه في دين الله ونفعه ما بعثني الله بـه فعَلِـ أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً 

  ل هدى الله الذي أُرسِلت به)) .  وعلَّم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبَ 

**********  

ا بعثـه الله تبـارك  عليه وسلم مثلا بليغًا وعظيمًا لمثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله

 عـث بـه صـلوات اللهوأيضـا بيـا� لحـال النـاس وواقعهـم مـع هـذا الخـير والهـدى الـذي بُ  ، وتعالى به من الهـدى والخـير

ومن شأن الأمثـال أ�ـا تجعـل الأمـر المعنـوي . فضرب مثلا بديعا يبين هذه الحقيقة ويجلي هذا الأمر ؛ وسلامه عليه 

والقــرآن والســنة فيهمــا أمثــال كثــيرة هـــذا . ب المعــاني وتتضــح وتظهــر وتنجلــي فتقــرُ  ؛دبمثابــة الأمــر المحســوس المشــاهَ 

  .الغرض منها 

؛ فهنـا ضـرب عليــه الصـلاة والســلام مـثلا يبـين مــن خلالـه مــا جـاء بـه مــن الخـير والهــدى وواقـع النـاس مــع هـذا الخــير 

)) يعـني كمثـل المطـر مثل ما بعثني الله به مـن الهـدى والعلـم كمثـل الغيـث الكثـير(: (فيقول عليه الصلاة والسـلام 

هنـاك مشـا�ة ، و ة والسلام مـن الـوحي والعلـم والهـدى مثـل المطـر يه أن ما جاء به عليه الصلاوهذا ف؛ غزير الكثير ال

ففيــه ، ســقيا لــلأرض والنبــات لا تحيــا إلا بــه  :والغيــث، ســقيا للقلــوب لا تحيــا إلا بــه  :الــوحي؛ بــين الــوحي والغيــث 

، إلا �مـا  الحيـاة لا تكـون ، ما الحيـاة�غيث الذي هو المطر مشا�ة أن كلا من الغيثين الغيث الذي هو الوحي وال

ولهــذا قــال الله  ، لأرواح لا تكــون إلا �لــوحي، وحيــاة القلــوب واحيــاة الأرض والــزروع والنبــات لا تكــون إلا �لمطــر 

ن الحْـق ولَـا يكُونـُوا      أَلَم يأْنِ للَّذين آمنوا أَن تَخْشع قلُُوبهم { :سبحانه وتعالى في سورة الحديـد لذكْرِ اللَّه وما نَـزلَ مـ

         ) ـقُونفَاس مهن يِ    ١٦كَالَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبـلُ فطََـالَ علَـيهِم الأَْمـد فَقسَـت قُلـُوبهم وكَـثير مـ وا أَن اللَّـه يحـ ) اعلَمـ

يب ا قَدهتوم دعب ضالْأَرلُونقتَع لَّكُمَلع اتالْآي ا لَكُمنـا في هـذا الحـديث جـاء في كر ههذا المثل الذي ذُ ؛ هذا هو المثل  }ن

م لسـماعه حـذَّر مـن أن تكـون حـالهم  لمـا ذكـر الله عـز وجـل الـوحي ودعـا عبـاده أن تخشـع قلـو� . يـة الكريمـةهذه الآ

عــن الـوحي والرســالات ومــا جــاء بـه الرســل مــن الحــق والخــير د العهــد عنــدهم حـال أقــوام طــال علــيهم الأمـد أي بعُــك

 :ولهـذا قـال الله عـز وجـل، د عـن الـوحي يقسـو ثم يـذبل ثم يمـوت القلـب عنـدما يبعُـ، والعلم والهدى فقسـت قلـو�م 

}   ــاه نييــا فَأَح ــان ميتً ــن كَ مَــوا   {مــر معنــا الآيــة الكريمــة ، أي أحيينــاه �لــوحي   ]١٢٢[الأنعــام:}أو نآم ينــذ ــا الَّ هَاأيي

يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لتَجيِبتحيا القلوب �لوحي ، أي �لوحي  م:يحييك ]٢٤[الأنفال:}اس.  



 

٣٤ 

ت قلُُــوبهم   { :د عهـدهم �لـوحي وطــال أمـدهم قـالفلمـا ذكـر مـن بعُـ القلـب عنـدما يبعـد عـن الـوحي يقســو ،  }فَقَسـ

 مـثلا عظيمـا يبـين لنـا هـذا الأمـر قـال بعـد ذلـك ضـار�ً .  }وكَثير مـنهم فَاسـقُون   {ويذبل ويضعف إلى أن يمـوت 

}         لُـونقتَع لَّكُـملَع ـاتالْآي ـا لَكُـمنيب ـا قـَدهتوم ـدعب ضيِ الْـأَرحي اللَّه وا أَنلَما فيـه آيـة وفيـه أيضـا مثـل وعظـة ذهـ }اع

كــذلك القلــوب فكمــا أنــه تبــارك وتعــالى يحيــي الأرض الهامــدة الميتــة بعــد مو�ــا إذا أنــزل عليهــا الغيــث �لمطــر   ؛ةوعــبر 

بدون الـوحي تكـون القلـوب ميتـة ولا ، ت فيها الحياة حصلت لها الحياة تة إذا جاءها الوحي والهدى والبينات دبَّ يالم

  . تحيا إلا به 

ولهــذا ضــرب النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــثلا للــوحي الــذي بعــث بــه جعــل مثــل ذلــك الغيــث الــذي تحيــا بــه الــزروع 

ما ترى أرضا �بسة ثم تراهـا بعـد حـين وقـد نـزل المطـر فخرجـت الـزروع نت عندأ. وهذا فيه دعوة للتفكر ؛ والنبات 

ت �بسـة ؛ نـابهج قلبك عندما تراها بعـد أن كة أصبحت تُ البهيجة والنبا�ت المتنوعة والزهور الجميلة والرائحة الطيب

كما أن هذه الأرض حصلت لها هذه الحياة �لمطـر الـذي أنزلـه ،  ه قيمة العلم والوحي هذا مثل لك تعرف من خلال

ه بــين الــوحي والغيــث وبــين الأرض شــبَ لولأجــل هــذا ا، الله عليهــا فكــذلك القلــوب لا تحصــل لهــا حيا�ــا إلا �لــوحي 

،  »بســتان العــارفين«: علــم �سمــاء تفيــد هــذا المعــنى سمــو مصــنفا�م الــتي ألفوهــا في ال والنبــات عــدد مــن أهــل العلــم

أشــياء كثــيرة تجــدها مــن كتــب أهــل العلــم مؤلفــة �ــذه ،  »حــدائق الأزهــار« ، »الــر�ض الناضــرة«،  »الــروض المربــع«

مــا كــان حــظ الإنســان مــن العلــم أكــبر لوك ة ،روضــة مباركــالعلــم ، العلــم حديقــة ، لأن العلــم بســتان  ؟الأسمــاء لمــاذا

ــم تَــر {الله عــز وجــل قــال في القــرآن الكــريم . ونصــيبه منــه أوفــر زاد حجــم حديقتــه وزاد أيضــا حجــم ثمارهــا وآ�رهــا  أَلَ

ا       ٢٤فـي السـماء (   كيَف ضَرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعهـا  ) تـُؤتي أُكُلهَـا كُـلَّ حـين بِـإِذْنِ ربهـ

ونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لَالْأم اللَّه ضْرِبية جليلة مباركة تبين لنـا هـذا الأمـر وتجليـه ، فهذه أمثال عظيم؛  ]٢٥-٢٤[إبـراهيم:}و

سـتظهر مـن خلالـه هـذه لـه ونثـل العظـيم ضـربه لنعـرف مـن خلالمهـذا اصلاة والسـلام عنـدما ضـرب لنـا ونبينا عليه ال

  .يضا مسيس حاجة القلوب إلى العلم وتحصيله أو  الحقيقة في مكانة العلم العالية الرفيعة

تلـف عـن الغيـث القليـل مـن )) الغيث الكثـير يخمثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير(( :قال

�خـذ حظـه ونصـيبه  الأرض تروى والماشية تروى والزروع أيضا �خذ نصـيبها وكـلٌ  ؛يع الحاجات جهة أنه يغطي جم

وهــذا فيــه تنبيــه إلى أن الــوحي ؛ أمــا إذا كــان الغيــث قلــيلا فتفــوت كثــير مــن الحاجــات ، عنــدما يكــون الغيــث كثــيرا 

فلــيس هنــاك ، جــات والمصــالح اجميــع الجوانــب وأتــى علــى جميــع الحبــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم غطــى ي جــاء ذالــ

ه هذا الغيث الذي هو الوحي الذي جاء به الرسول عليه مصلحة من المصالح ولا حاجة من الحاجيات إلا وقد عمَّ 



 

٣٥ 

اة وجميـــع مـــا يحتاجـــه فيـــه تنبيـــه علـــى كمـــال الـــدين وشمولـــه لجميـــع جوانـــب الحيـــ »الكثـــير«فقولـــه . الصـــلاة والســـلام 

  .بادته � وتقريبه إليه سبحانه وتعالى الإنسان في ع

ي أ :رضـا))؛ أصـاب أأصاب أرضاً فكانت منها طائفـة طيبـة(( : بعد ذلك حال الناس مع هذا الوحي قالثم بينَّ 

   .ا من الأراضي أصاب أنواعا من الأراضي أو عددً 

مــن  قســمٌ ؛ )) هــذا قســم الكثــير بأصــاب أرضــا فكانــت منهــا طائفــة طيبــة قبِلــت المــاء فأنبتــت الكــلأ والعشــ((

ولهـذا أيضـا تظهـر الثمـرة ثمـرة قبـول المـاء والارتـواء منـه وهـو أ�ـا ، ل الماء يشرب من الماء ويرتوي من الماء الأراضي قبِ 

ليــل عليـه الصــلاة والســلام إلى ولعـل هــذا يـذكر� �لســلام الـذي نقلــه إبـراهيم الخ. أنبتـت العشــب الكثـير أرض طيبــة 

رج بـه إلى ة والسـلام عنـدما لقيـه صـلى الله عليـه وسـلم عنـدما عُـيه وسلم مع محمد عليه الصلالة محمد صلى الله عأم

وأ�ـا ، أبلغ أمتك مني السـلام وأخـبرهم أن الجنـة قيعـان : ((قال إبراهيم الخليل لنبينا صلى الله عليه وسلم ، السماء 

فـالأرض الطيبـة تقبـل المـاء  )) ،إلـه إلا الله والله أكـبر ن غراسها سبحان الله والحمد � ولاأو ، عذبة الماء طيبة التربة 

  .فهذا القسم الأول . ع الثمر وتعدد الخيرات والبركات ه نبات العشب وتنو عن أوقبولها للماء ينش

لاحـظ أيضـا أمـر مـرتبط �خـر وهـو ؛  ))ب الكثـيرشـفكانت منها طائفـة طيبـة قبلـت المـاء فأنبتـت الكـلأ والع((قال 

أن حصـول الهـدى والخـير الكثـير  :سـتفيد منـه فائـدة؛ وهـذا أيضـا تأن نبات العشب الكثير متوقف علـى قبـول المـاء 

كما أن النبات الكثير والخير ،  أن يقبل العلم وأن �خذ حظه منه ونصيبه ؛ للعبد متوقف على حصول العلم وقبوله 

، ي منبــني علــى قبــول المــاء فكــذلك حصــول الهــدى والخــير متوقــف علــى حصــول العلــم الكثــير الــذي يحصــل للأراضــ

  )) .نبتت الكلأ والعشب الكثير((قبلت الماء فأ :، قالالعلم �لوحي الذي هو حياة القلوب

وكانـت منهـا أجـادب ، ((نبت لكنها تمسك الماء أي أراضي جد�ء الأرض الجد�ء لا تُ )) وكانت منها أجادب((

ــالمــاء فنفــع الله �ــا الأمســكت  حفظتــه لكنهــا أرض جــد�ء لا  )) أمســكت المــاء أياس فشــربوا وســقوا وزرعــوان

فيسـتفيد منـه غـيره ، وهـذا حـال مـن يحفـظ العلـم وينقلـه ولا يكـون لـه حـظ منـه ؛ تستفيد هي من الماء ولا تنتفع به 

ولا ، اللهـم لا تجعـل غـيري أسـعد مـني بمـا علمتـني «: ولهذا أحد التابعين كان يقـول في دعائـه ، ولا يستفيد هو منه 

ه له ووضـحته تنإذا كان أخذ العلم الذي بيَّ  ؟ك منك بما علمك اللهنم متى يكون غيرك أسعد،  »برةتجعلني لغيري عِ 

فيكـون غـيرك أسـعد �لعلـم الـذي ؛ مأخـذ الجـد والاهتمـام والعمـل  هأنـت لم �خـذو له مأخذ الجد والاهتمام والعمـل 

 لهـم مهـم وبـينَّ ا يعملـون �ـا وينتفعـون �ـا ويسـعدون �ـا ويكـون الـذي علَّ علمـون أمـورً ، فيعرفـون أمـوراً ويتنك معك م

شـــية وتشـــرب و�تي النـــاس اء �تي المعنـــدما تكـــون أرض جـــد�ء تمســـك المـــا والأرض، ا نفســـه مـــن هـــذا الخـــير حارمًـــ

لأرض بنفسها وبذا�ا التي عليهـا هـذا المـاء لا تسـتفيد لكن ا ، ن منها و�خذون منها لمزارعهم ويستفيد الناسو ويروُّ 

  .لأ�ا أرض جد�ء لا تنبت  !رض الجد�ء نباتة واحدة خضراءفي الأولهذا ينتهي الماء ولا ترى ، منه شيئا 



 

٣٦ 

إنمــا هــي قيعــان لا تمســك مــاء ولا تنبــت  ((خــرى أي طائفــة مـن الأراضــي أ ))وأصــاب منهــا طائفــة أخــرى(( :قـال

صـــلاة )) ثم وضـــح النـــبي عليـــه التنبـــت كـــلأ ((لا تمســـك مـــاء ولا ت فيهـــا نبـــا�ً لا تحفظـــه ولا أيضـــا ينبُـــ)) المـــاء كـــلأً 

)) الــذي يفقــه الــدين فــذلك مثــل مــن فقِــه في ديــن الله ونفعــه مــا بعثــني الله بــه((: والســلام مــدلول هــذا المثــل قــال 

لت الماء وأنبتـت الكـلأ والعشـب الكثـير التي قبِ  هذا مثله مثل الأرض الطيبة؛ وينتفع بما بعث الله سبحانه وتعالى به 

.   

، ط في بيـان مقصـود العلـم )) سـواء فـرَّ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبـل هـدى الله الـذي أُرسِـلت بـه(( :قال

أو فـرط في العلـم ، مقصـود العلـم العمـل ،  »يهتف �لعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحـل«: يقول علي رضي الله عنه 

  . والعمل معا 

ه حقيقـة الـوحي الـذي بعثـه الله تبـارك لـفهذا مثال عظيم مبارك ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته مبينا مـن خلا

  .والرد  لأيضا بين من خلاله واقع الناس مع هذا الوحي من حيث القبو ، و وتعالى به 

  

  قال رحمه الله تعالى :

بعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك الــذين سمــى الله  عنهــا مرفوعــاً : ((إذا رأيــتم الــذين يتَّ ولهمــا عــن عائشــة رضــي الله

  فاحذروهم )) . 

**********  

وكــان مــر معنــا ســابقا عنــدما أورد المصــنف رحمــه الله تعــالى قــول الله عائشــة ثم ذكــر رحمــه الله هــذا الحــديث حــديث 

ي     {هو الَّذي أَنْزلَ عليَك سبحانه وتعـالى  الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشـابِهات فأََمـا الَّـذين فـ

    { ـهتَأوِْيل غَـاءتابو ـةْتنالْف غَـاءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعغٌ فَيزَي رأيـتم الـذين  إذا(: (فقـال عليـه الصـلاة والسـلام  ]٧[آل عمـران:قُلُوبِهِم

)) أي سمــاهم الــزائغين ووصــفهم فأولئــك الــذين سمــى اللهأي مــا تشــابه مــن آي الكتــاب (( ))يتبعــون مــا تشــابه منــه

)) أي احـذروا مــن مجالســتهم  فأولئــك الــذين سمــى الله فاحــذروهم((،  }فَأَمــا الَّــذين فــي قلُُــوبِهِم زيَــغٌ {�لزيـغ 

ضـــرون بمـــن يجالســـونه ؛ حيـــث يوقعـــون في الشـــبهات ، أحـــاديثهم لأ�ـــم يُ  واحـــذروا مـــن سمـــاع كلامهـــم واحـــذروا مـــن

ولهـــــذا قـــــال عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام ، قـــــائق لبِّســـــون علـــــيهم أمـــــور ويلبســـــون عليـــــه الحوي، في الشـــــكوك  ويدخلونـــــه

مـن حيـث قـراءة الكتـب  ،مـن حيـث سمـاع الحـديث الـذي يقولونـه، احـذروهم مـن حيـث ا�السـة :  ))فاحـذروهم((

  .الفتنة وابتغاء �ويله  تباع المتشابه من آي القرآن ابتغاءذر إذا كان حال الإنسان اكل ذلك يحُ ،  التي يكتبو�ا 

ن عنـد ربنـا      { :قال الله عز وجـل؛ أما الراسخين في العلم فشأ�م في هذا الباب آخر  [آل }يقُولُون آمنـا بِـه كـُلٌّ مـ

وإذا اشــتبه علينــا آيــة مــن القــرآن أو ، ابه كلــه مــن عنــد الله ولا نضــرب كتــاب الله بعضــه بــبعض المحكــم والمتشــ ]٧عمــران:



 

٣٧ 

ولهــذا وصــف الله ســبحانه وتعــالى الآ�ت المحكمــات ��ــا أم ، آ�ت مــن القــرآن أعــد�ها للمحكــم وأرجعناهــا إليــه 

 رجـع إليـهالمحكمات هي أم الكتـاب أي هـي الأصـل الـذي يُ  فالآ�ت، وأم الشيء أصله الذي إليه يرجع ، الكتاب 

ه أما أهـل الزيـغ فـإ�م يتبعـون المتشـاب،  الآ�ت المحكمات فينجلي الأمر لىلآ�ت تعيده إإذا اشتبه عليك شيء من ا

  .تغاء �ويله من آي القرآن ابتغاء الفتنة واب

وأن العلـم لا يؤخـذ عـن كـل ، علـق بطلـب العلـم فيكون هـذا الحـديث سـاقه المصـنف هنـا ليبـين مـن خلالـه جانـب يت

ــ، مــن يريــد أأحـد  ا يلقــى الله عــز وجــل بــه ويســعد فيــه في دنيــاه وأخــراه لا يــذهب إلى ل علمــا شــرعيا صــحيحً ن يحصِّ

لئـك الـذين رأيـتم الـذين يتَّبعـون مـا تشـابه منـه فأو  إذاهنـا ((الزائغين الذين ذكر النبي صـلى الله عليـه وسـيلم علامـتهم 

وإنما يؤخذ عن أهل العلم الذين بنوا علمهـم علـى كتـاب الله ، فلا يؤخذ العلم عن كل متكلم  )) فاحذروهمسمى الله

لا أن يؤخـذ عـن كـل ، يؤخذ عن أهل البصيرة في ديـن الله تبـارك وتعـالى ، عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

  .متكلم 

هات والتبسـت علـيهم بفي متاهـات ودخلـوا في شـكوك وفي شـولما أصبح الناس �خذون العلم عن كل متكلم دخلوا 

 لذي كثــرت فيــه وســائل الاتصــا، ولاســيما في زماننــا هــذا؛ الــزمن الــالأمــور ومرضــت القلــوب �لوســاوس والأســقام 

الوسائل كثرت وأصبح كثير من الناس لا يبـالي ، ووسائل النشر والفضائيات والقنوات والشبكة العنكبوتية الانترنت 

عبـد الله بـن المبـارك رحمـه الله مـن علمـاء التـابعين ، هذا من أسباب مرض القلـوب ! عمن أخذ ويسمع لكل متكلم 

؟ فقيـل لـه لمـاذا  »أخرجـوه عـني« :دخل عليه رجـل مـن أهـل البـدع وقـال أريـد أن أقـرأ عليـك آيـة مـن كتـاب الله قـال

، يعــني تــتردد في قلــبي إلى أن أمــوت  »يطــرح في قلــبي شــبهة فتجلجــل في صــدري حــتى أمــوت نأخشــيت «: قــال 

ولهــذا يحتــاج طالــب العلــم في طلبــه للعلــم أن يبحــث عــن العلمــاء الأمنــاء . نســان مضــرة بليغــة جــدا الشــبه تضــر الإ

رأى الذين يتبعون ما تشابه  وإذا، الناصحين الذين لهم فقه وبصيرة في دين الله ويلزمهم ويتلقى عليهم و�خذ عنهم 

فهـــذا الحـــديث يتعلـــق . يحـــذرهم لتحـــذير النــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــنهم  ءتغـــاء �ويلـــه فهـــؤلابمنــه ابتغـــاء الفتنـــة وا

  .بكيفية الطلب 

 . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
  



 

٣٨ 

  والعشرون الرابع الدرس

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

  أما بعد : .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  »التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب�ب «تعالى تحت قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

وعـن ابـن مسـعود رضـي الله عنـه قـال : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : ((مـا مـن نـبي بعثـه الله في أمتــه 

ف مـن بعـدهم خُلـُوف قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب �خذون بسنته ويقتدون �مره ، ثم إ�ا تخلُ 

لــون مــا لا يــؤمرون ، فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن ، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو يقولــون مــا لا يفعلــون ويفع

  مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) رواه مسلم . 

************  

وهـــذا ،  التحـــريض علـــى طلـــب العلـــم وكيفيـــة الطلـــبأورد المصـــنف رحمـــه الله تعـــالى هـــذا الحـــديث العظـــيم في �ب 

يكــون الحــديث مــن الأحاديــث العظيمــة الــتي تبــين الــنهج الســوي والطريــق المبــارك والجــادة المســتقيمة الــتي ينبغــي أن 

قــد ، صـتهم حاب مـن صــفوة أتبـاع الأنبيـاء وخلاوهـي تلــك الطريقـة الـتي كـان عليهــا الحواريـون والأصـعليهـا المسـلم؛ 

ا عليـــه الصــــلاة والســـلام مــــنهجهم المبــــارك الأنبيـــاء مبينــًــ ذكـــر صــــلوات الله وســـلامه عليــــه هـــؤلاء الصــــفوة مـــن أتبــــاع

ا لهـــا ليأتســـوا �ولئـــك الأخيـــار ويقتـــدوا بتلـــك الصـــفوة الأبـــرار مـــن ا لهـــا وتحريضًـــا للأمـــة وترغيبًـــومســـلكهم القـــويم حثــًـ

حـال والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ذكـر للنـاس ذلـك حـتى يعرفـوا ، صـحا�م الأنبياء وأالحواريين والأصحاب حواريي 

  . هؤلاء الأخيار وحليتهم وصفتهم ومسلكهم ليقتدوا �م في ذلك

)) قيـل ما من نبي بعثـه الله في أمتـه قبلـي إلا كـان لـه مـن أمتـه حواريـون وأصـحاب(: (قال عليه الصلاة والسلام 

أتبـاعهم أنصـار الأنبيـاء وأفضـل وهـم أفضـل ، هم وخيـارهم وة وخلاصـة أصـحاب الأنبيـاء ومقـدمو هم صـف :الحواريون

فمــا مــن . أي صــحبوا الأنبيــاء علــى الموافقـة والاتبــاع والنصــرة :  »أصــحابو «. دمهم عليــه الصــلاة والسـلام ذا قَّــولهـ

  ؟وما حليتهم؟ وما هي صفتهم ؟ نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ما هو نعتهم 

)) هـذه صـفة الحـواريين والأصـحاب الأخـذ ون �مـره�خذون بسنته ويقتد(( :قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك

وكما قدمت ذكر ذلك لنا النـبي صـلى الله عليـه وسـلم لنهتـدي �ـؤلاء الصـفوة وليكونـوا لنـا ، بسنة نبيهم واتباع أمره 

وواجب على كل مسـلم أن يجاهـد نفسـه علـى أن يكـون علـى ، فحالهم خير حال ومسلكهم أفضل مسلك ، قدوة 

ويقتــدون  ،�خـذون بسـنته((قــال  :ولخصــها النـبي الكـريم صــلوات الله وسـلامه عليـه في أمـرين، هـذه الصـفة العظيمـة 

  .ويقتدون �مره ، �خذون بسنته  :مر هؤلاء في هذين الأمرين)) ؛ هذه خلاصة حال هؤلاء وخلاصة أ�مره



 

٣٩ 

لا ، حاكون إليها ويجعلون سنته هـي مصـدرهم وإمـامهم لون عليها ويتي يتمسكون �ا ويعوِّ أ:  ))ته�خذون بسن((

نــاء الأحكــام علــى القصــص والحكــا�ت أو تبــاع الظنــون والأخــذ �لمنامــات وبيجعلــون مصــدرهم في التلقــي الأهــواء وا

كمـــو� يحِّ ؛ بـــل شـــأ�م في التلقـــي الأخـــذ عـــن ســـنة نبـــيهم ، بنـــاء الأحكـــام علـــى العقـــول ا�ـــردة والآراء ونحـــو ذلـــك 

 ، »�خذون بسنته«فهذا شأ�م ، أعادوه إلى ما جاء عنه  ويرجعون إليه ويعولون على ما جاء به وما كان من تنازعٍ 

فقههـم مـأخوذ عـن ، علومهم من علوم الأنبيـاء ، فهم في العلم حالهم أحسن حال ، وهذا فيه بيان لصلاح علمهم 

 )) ،بيــاء لم يورثــوا دينــارا ولا درهمــا إنمــا ورثــوا العلــم فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــرنفــإن الأ((فهــم ورثــة الأنبيــاء ، نبيــاء الأ

عنايـة �ـا للـوا عليهـا بلهـف وتنافسـوا في حفظهـا وضـبطها وافهؤلاء في العلم أخـذوا علـوم الأنبيـاء تلقوهـا بشـغف وأقبَ 

سمـع مقـالتي فوعاهـا فأداهـا كمـا  نضـر الله امـرءً : ((عليه الصـلاة والسـلام  وقد قال نبيهم، إبلاغها لمن كان بعدهم و 

هــــذا الجانــــب في صــــفة هــــؤلاء . حمــــه الله تعــــالى والكــــلام علــــى معنــــاه عهــــا)) ، وســــيأتي الحــــديث عنــــد المصــــنف ر سم

  .وهو دليل على صلاح علومهم  ))�خذون بسنته((

، فأعمــاهم صــالحة لأن قــدو�م فيهــا الأنبيــاء ؛ وهــذا فيــه صــلاح العمــل  ))ويقتــدون �مــره((ال الجانــب الثــاني: قــ

طاعـات والقـر�ت إلا إذا كـان فيهـا أمـر ن الأعمال ولا يقومـون بشـيء مـن اليقتدون �مر نبيهم فلا يباشرون شيئا م

ا�م وقـــر��م فهـــم في أعمـــالهم وطاعـــا�م وعبـــاد ))يقتـــدون �مـــره((للنـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام وتوجيـــه منـــه إرشـــاد 

ــه          مقتــدين �لأنبيــاء  ــر اللَّ ــآخر وذَكَ ــوم الْ ْاليو ــه ــو اللَّ جري ــان ــن كَ مةٌ لــن سح ةــو أُس ــه ــولِ اللَّ ســي ر ف ــم ــان لَكُ ــد كَ  {لَقَ

  . ]٢١[الأحزاب:كَثيراً}

صـــلاح العلـــم بقولـــه صـــلوات الله ؛ صـــلاة والســـلام في هـــاتين الجملتـــين صـــلاح العلـــم وصـــلاح العمـــل لفـــذكر عليـــه ا

وهــذا هــو ،  ))ويقتــدون �مــره((وصــلاح العمــل بقولــه عليــه الصــلاة والســلام  )) ،�خــذون بســنته((وســلامه عليــه 

ــره   {الهــدى وديــن الحــق الــذي بعــث الله عــز وجــل بــه رســوله  ــولَه بِالْهــدى وديــنِ الحْــق ليظْهِ ســلَ رسي أَرالَّــذ ــو ه

لَــى الــداعــهِيدش كَفَــى بِاللَّــهو وفي دعــاء ، العمــل الصــالح  :وديــن الحــق، العلــم النــافع  :الهــدى ]٢٨[الفــتح:}ينِ كلُِّــه

ــتَقيم   {المــؤمنين المتكــرر في كــل صــلاة  ساطَ الْمــر نَا الصــد ــا       ٦( اه ــيهِم ولَ ــوبِ علَ ــرِ الْمغْضُ َغي هِمــي ــت علَ مأَنْع ينــذ ــراطَ الَّ ص (

ذين أَنْعمـت علَـيهِم   صـراطَ   {عندما تقول في دعائـك ،  ]٧-٦[الفاتحـة:}ضَّالِّينال م علـيهم الأنبيـاء هـؤلاء هـم المـنعَ }الَّـ

 :تهم وأ�ـا تـتلخص في أمـرينحليـوالنـبي صـلى الله عليـه وسـلم ذكـر لـك هنـا ، وأتباع الأنبياء وخلاصـة أتبـاع الأنبيـاء 

ا في علمــه لكــون علمــه متلقــى مــن الأنبيــاء س صــالحً تعلــم أن مــن كــان مــن النــالعمــل ، وبــه صــلاح العلــم وصــلاح ا

ذين   ٦( اهدنَا الصـراطَ الْمسـتَقيم   {ا في عمله لكونه في عمله مقتد� �لأنبياء فهو من المنعم عليهم صالحً  ) صـراطَ الَّـ

نـده مـن ع :والضـال، مـن عنـده علـم لا يعمـل بـه  :المغضوب عليـه؛  }الِّينأَنْعمت علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم ولَا الضَّ



 

٤٠ 

 ))�خذون بسنته((من جمع بين العلم والعمل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هنا  :لمنعم عليهوا، عمل بلا علم 

الصلاة والسلام كل يـوم  ولهذا كان نبينا عليه، علم �فع وعمل صالح ، هذا العمل  ))ويقتدون �مره((، هذا العلم 

وفي روايــة  ))أســألك علمــا �فعــا ورزقــا طيبــا وعمــلا صــالحا اللهــم إني: ((إذا صــلى الفجــر دعــا الله عــز وجــل قــائلا 

  .صحاب الأهذه حال الحواريين و  ))�خذون بسنته ويقتدون �مره(( :قال )) ،وعملا متقبلا((

: فوصـفهم عليـه الصـلاة والسـلام بقولـه ؛ �م �تـون بعـدهم ويخـالفون �جهـم وينحرفـون عـن جـادَّ  ثم ذكر حال أقوامٍ 

ثم إ�ـــا تخلــف مــن بعـــدهم ، الضــمير هنــا يســـمى ضــمير الشــأن  »ثم إ�ــا«)) ثم إ�ــا تخلــف مـــن بعــدهم خُلــُـوفٌ ((

ــف {ف وهــو الخــالف بشــر قــال تعــالى جمــع خلْــ »وفلُــخُ «و، أي يكــون و�تي مــن بعــدهم خلــوف  :خلــوف فَخلََ

وا الصأَضَاع لْفخ مهدعب نم  اتوه ف جمعـه خلـوف وهـو الخـالف الخلْـ، ف �سـكان الـلام لْـخَ  ]٥٩[مـريم:}لَاة واتَّبعـوا الشـ

أمـا  ، بفـتح الـلام أي خلـف هـؤلاء بخـير »فلـَخَ «ل لـه أي �قتـداء واتبـاع وائتسـاء فيقـا أمـا مـن خلفهـم بخـير، بشر 

ـن بعــدهم    فَ{ »فخلْــ«مــن خلفهــم بشــر �لتخلــي عــن طــريقهم والانحــراف عــن جــاد�م فإنــه يقــال لــه  خَلـَـف مـ

لْفربشَ  فٌ أي خالِ }خ.   

أيهــا الإخــوة . والناصــح لنفســه أي �تي مــن بعــدهم أقــوام يخلفــو�م بشــر  ))ثم إنــه �تي مــن بعــدهم خلــوف(( :قــال

هم دأي �تي مـن بعـ ))ثم إنـه يخلـف مـن بعـدهم خلـوف((الكرام عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسـلم هـذا 

  ؟ ة هؤلاء حتى أحذر من أن أكون منهم نفسه من هؤلاء ويتساءل ما هي صف تنفر ؛أقوام يخلفو�م بشر

ريين والأصـــحاب بصـــفتين وصـــف هـــؤلاء الـــذين كمـــا أ�ـــم وصـــف الحـــوا،  فوصـــفهم عليـــه الصـــلاة والســـلام بصـــفتين 

ــؤمرون((: فقــال عليــه الصــلاة والســلام ، يخلفــو�م بشــر بصــفتين  هــذه  ))يقولــون مــا لا يفعلــون ويفعلــون مــا لا ي

كمــا أن أولئــك عنــدهم ،  ســلام إلى فســاد عنــد هــؤلاء في العلــم والعمــل ا بــذلك ومبينــا عليــه الصــلاة والصــفتهم منبهًــ

العلــم أي المصــدر الــذي يتلقــون عنــه : فســاد في الجــانبين ، فهــؤلاء فســاد في العلــم والعمــل  صــلاح في العلــم والعمــل

ا متلقـاة فـلا علـومهم علومًـ، والعمـل أيضـا جانـب العمـل هـم منحرفـون فيـه ، العلم ليس الأخذ �لسـنة سـنة الأنبيـاء 

، الفسـاد في العلـم وفسـاد في العمـل  مففيه، ولا أيضا أعمالهم أعمال صالحات يقتدون فيها �لأنبياء ، من الأنبياء 

إذًا الخلـــوف الـــذين يخلفـــون الأنبيـــاء بشـــر وصـــفهم النـــبي عليـــه  .وأولئـــك فـــيهم صـــلاح في العلـــم وصـــلاح في العمـــل 

  .الأولى يقولون ما لا يفعلون والثانية يفعلون مالا يؤمرون : الصلاة والسلام بصفتين 

ليســو أصــحاب أعمــال وجــد واجتهــاد في التقــرب إلى الله عــز ، لعمــل هــذا تفــريط في ا؛  »يقولــون مــا لا يفعلــون«

والله جــل وعــلا ، بــل يقولــون أقــوالا ويتكلمــون كلامــا مــن الــبر مــثلا والطاعــات لا يفعلو�ــا ولا يقومــون �ــا ، وجــل 

أَتَـأْمرون النـاس بِـالْبِر وتَنسـون أَنْفسُـكُم       { :وقـال،  ]٣[الصـف:}كَبر مقْتًا عند اللَّه أَن تَقُولُـوا مـا لـَا تَفْعلُـون    { :قـال



 

٤١ 

تَابالْك تتَْلُون أَنْتُمو لُونقإِلـَى  { :عن نبيه شعيب عليه السلام لوقا،  ]٤٤[البقـرة:}أَفَلَا تَع فَكُمالأُخ أَن ا أُرِيدمو

  ــلَاح ــا الْإِص ــد إِلَّ ــه إِن أُريِ نع ــاكُم ــا أَنْه مو تــتَطَع ــا اس م ــه ــا بِاللَّ ــوفيقي إِلَّ ــا تَ وهــذه الآ�ت الــثلاث أشــار بعــض ؛  ]٨٨[هــود:}م

يضيء للناس ، بلا عمل  ه و�صح يجب أن تكون نصب عينيه لئلا يكون حاله قولٌ السلف إلى أن كل معلم ومفقِّ 

   . »يقولون ما لا يفعلون«قال . الطريق ولكنه في نفسه ضائع ومقصر ومفرط 

ولهـــذا ؛ أي أ�ـــم لا يتلقـــون علـــومهم مـــن الأنبيـــاء ولا يصـــدرون عمـــا جـــاء بـــه الأنبيـــاء  »ويفعلـــون مـــا لا يـــؤمرون«

يقتـدون « :هنـاك قـال. أي �تـون �فعـال وأمـور وعبـادات لم يـؤمروا �ـا  »ويفعلون ما لا يؤمرون«وصفهم هنا بقوله 

وا �ــا ولم ر أي �تــون �فعــال وأعمــال وطاعــات لم يــؤم »يفعلــون مــا لا يــؤمرون« :وهنــا قــال، أي �مــر نبــيهم  »�مــره

  . يدعوا إليها من قبل أنبيائهم 

فبــين عليــه الصــلاة والســلام أن صــفة الخلــوف اذيــن يخلفــون الأنبيــاء �لشــر تــتلخص في فســاد العلــم وفســاد العمــل 

يـه الصـلاة والسـلام مـا ينبغـي  علثم بـينَّ  )) .يقولـون مـا لا يفعلـون ويفعلـون مـا لا يـؤمرون((وذلك بقوله في وصـفهم 

 ذلـك بـينَّ  ؟كيـف يكـون أمـره معهـم  ؟من رآهم ماذا عليـه أن يصـنع، فوا الأنبياء بشر على من رأى هؤلاء الذين خلَ 

فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مـــؤمن ، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن ، ومـــن (( :عليــه الصــلاة والســلام بقولــه

هــذا نظــير قــول النــبي عليــه الصــلاة ؛ ) )مــن الإيمــان حبــة خــردلجاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن ، ولــيس وراء ذلــك 

قــال ، لأن الــذي عليــه هــؤلاء مــن أنكــر المنكــر  ))مــن رأى مــنكم منكــرا فليغــيره بيــده(( :والســلام في حــديث آخــر

وقـد  )) ،فإن لم يستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف الإيمـان، فإن لم يستطع فبلسانه  ،من رأى منكم منكرا فليغيره بيده((

ا بكـــل أحــد وإنمـــا هــو منـــاط بمــن بيـــده الولايــة والســـلطة بحيـــث كــر العلمـــاء رحمهــم الله أن التغيـــير �ليــد لـــيس مناطـًـذ 

ت في النــاس  بيــده ربمــا دبَّــأمــا مــن لا ولايــة لــه ولا ســلطة عليــه إذا أخــذ يغــيرِّ ، يســتطيع أن يغــير ويزيــل المنكــر بيــده 

ــ الأمــير ، الــوالي في بلــده ؛ يــد لمــن بيــده ســلطة لفــالتغيير �، ى تهم الفوضــالفوضــى واستفشــى فــيهم الشــر والقتــل وعمَّ

مــن رأى مــنكم ((الوالــد في بيتــه عنــدما يــرى علــى ولــده وأهلــه في البيــت أمــور مــن المنكــرات والمخالفــات ، الســلطان 

مــن عنــده  يــتكلم إلا ا مطلقــا لكــل أحــد بــل لارً مــوأيضــا اللســان لــيس أ ))منكــرا فليغــيره بيــده فــإن لم يســتطع فبلســانه

م ولابـد فيـه لـفإنكـار المنكـر لابـد فيـه مـن العلـم ولابـد فيـه مـن الح، إلا مـن عنـده علـم  م منكرا بلسـانهعلم ، لا يتكل

المنكــر ا نكــارة هــذا يغــير بلســانه مبينًــ ))فليغــيره بلســانه((قــال . كــر نهــذه أمــور لابــد منهــا في إنكــار الم، مــن الصــبر 

فـإن ((قـال . اطع والحجة البينة من كتاب الله وسنة نبيه عليـه الصـلاة والسـلام الدليل السوفساده �لحجة والبرهان و 

؛ هـذا الجانـب إنكـار المنكـر التغيـير �لقلـب في أي أضعف مراتـب الإيمـان  ))لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

  .ن يكره القلب المنكر ويبغضه ويبغض وجوده وذلك �



 

٤٢ 

ه إن كـان مـن أهـل ذلـك ومـن د)) من جاهد هؤلاء بيدهم بيده فهو مؤمنفمن جاه(( :ديث قاللحوهنا في هذا ا

ل الاسـتطاعة لهـذا )) إذا كـان مـن أهـومـن جاهـدهم بلسـانه فهـو مـؤمن(( ، ى ذلك فهو مـؤمنلهل الاستطاعة عأ

: ((مـن رأى مـنكم منكـرا فليغـيره والحـديث المتقـدم قـال  ]١٦[التغـابن:}قُوا اللَّـه مـا اسـتَطَعتُم   فَاتَّ{ :الأمر والله عز وجل قـال

ــــذلك يفعلــــه إن كــــان مــــن أهــــل  ))بيــــده فــــإن لم يســــتطع فبلســــانه فــــالأمر حســــب الاســــتطاعة إذا كــــان مســــتطيعا ل

 وإلا ينتقل للذي بعده لا يكون هذا فرضه إنما يكون فرضه الذي بعده إذا لم يكـن مسـتطيعا ،الاستطاعة لهذا الأمر

.  

إذًا الإنكــار �ليــد مــن  .)) وهــذه كمــا في الحــديث الآخــر أضــعف الإيمــانمــؤمنومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو (( :قــال

وأرفــع ذلــك الإنكــار �ليــد ثم اللســان ثم ، والإنكــار �لقلــب مــن الإيمــان ، والإنكــار �للســان مــن الإيمــان ، الإيمــان 

وضـعفا  لإيمـان قـوةً ت أهل الإيمان في ا الحديث ، وهذا مما يدل على تفاو القلب على حسب الترتيب الذي جاء في

  .وز�دة ونقصا وأ�م ليسو فيه على رتبة واحدة 

((ولـيس وراء ، ير ولا ذرة يسـيرة أي ولا مقدار يسـ ))وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل(( له في الحديثوقو 

لأن ، وبغضـا  المراد به أن هذا الأمر الذي هـو الأمـر الثالـث ا�اهـدة �لقلـب كراهيـةً ذلك من الإيمان حبة خردل)) 

  ؟كيــف يجاهــدهم بقلبــه دون اســتعمال لليــد ودون اســتعمال للســان  ))ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن((هــذا المــراد 

ه وينفر منهم ومن مجالسهم �ن يكره قلبه ما هم عليه ويبغض المنكر الذي يقومون ب ؟ا لهم بقلبهكيف يكون مجاهدً 

  . ))ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن(( :قال، هذه مجاهدة �لقلب ؛ ا مبغضا كارهً ويكون 

أن هـذه الرتبـة رتبـة ا�اهـدة �لقلـب : المـراد بـه  ))يمان حبـة خـردلوليس وراء ذلك من الإ((قوله في تمام الحـديث 

ينبغـي ، بة توصف ��ا إيمان ليس هناك بعـد ذلـك شـيء يوصـف �نـه إيمـان ، أقل رتلإيمان اهي أقل رتبة من رتب 

أي أن الإنكــار �لقلــب وا�اهــدة �لقلــب  ))ان حبــة خــردللــيس وراء ذلــك مــن الإيمـ((مــراده بقولــه ؛ أن نفهـم هــذا 

نفي  ))لك من الإيمان حبة خردلوليس وراء ذ((، وليس المراد بقوله هي أقل رتبة في هذا الباب توصف ��ا إيمان 

المنكـر محبـا لـه مائلـة نفسـه إليـه ولا يرفـع عنـه بل قـد يكـون الإنسـان يباشـر ، أصل الإيمان عمن لم يكره بقلبه المنكر 

لا لفعلــه فــ لــه ومحبــةٍ  لهــوى في نفســه وجنــوح عنــده في فعــل المنكــر ومباشــرةٍ  !اصــل الإيمــان ولا ينفــى عنــه أصــل الإيمــان

ا نفى عنه في هـذبل الذي يُ ، ا من دائرة الإيمان ا عنه أصل الإيمان أو خارجً و منتفيً يكون بذلك منتقلا من الإيمان أ

ولـيس وراء ذلـك مـن الإيمـان حبـة ((ومراد النبي عليـه الصـلاة والسـلام بقولـه ، الحال كمال الإيمان الواجب لا أصله 

بعـد ذلـك لا ، �نـه إيمـان  هيوصـف فعلـ أي أن هـذا القـدر الـذي هـو ا�اهـدة �لقلـب هـي أقـل وأدنى قـدرٍ  ))خـردل

 الخصــلة لــيس معــنى ذلــك أن أصــل الإيمــان منتــفٍ  لكــن مــن انتفــت في حقــه هــذه، يوجــد شــيء مــن خصــال الإيمــان 

لأن الحــق في مرتكــب ، بــل قــد يفعــل المنكــر هــو بنفســه قــد يفعــل الكبــيرة ولا يكــون �ــا خارجــا مــن الإيمــان ، عنــده 



 

٤٣ 

يثبـت  نفـى عنـه أصـل الإيمـان ولالا يُ ، أنـه مـؤمن �يمانـه فاسـق بكبيرتـه  :الكبيرة فيمـا دون الشـرك �� تبـارك وتعـالى

  . بل شأنه أنه مؤمن �قص الإيمان، كماله له  أيضا 

ة الأنبيــاء وخلاصــة أتبــاع و الشــاهد أن هــذا حــديث عظــيم جــدا ذكــر لنــا فيــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم حــال صــف

الله  ر صــلىثم حــذَّ ، ووصــفهم عليــه الصــلاة والســلام ��ــم يقتــدون �مــر الأنبيــاء ويســتنون بســنة الأنبيــاء ، الأنبيــاء 

ثم ، وصفهم ��م يقولـون مـا لا يفعلـون ويفعلـون مـا لا يـؤمرون ؛ نبياء بشر تباع الأعليه وسلم من خلوف يخلفون أ

ومــن ، فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن  ، في مقــدوره ومســتطاعه دعــا عليــه الصــلاة والســلام إلى مجاهــدة هــؤلاء كــلٌ 

  .وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ، ن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤم، جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن جـابر رضـي الله عنـه : أن عمـر رضـي الله عنـه  قـال : � رسـول الله إ� نسـمع أحاديـث مـن يهـود تعجبنـا 

لقـد جئـتكم �ـا بيضـاء  !!أفترى أن تكتـب بعضـها ؟! فقـال : ((أمتهوكـون أنـتم كمـا �وَّكـت اليهـود والنصـارى

  ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي)) رواه أحمد . ، نقية 

***********  

أن عمـر رضـي الله عنـه  قـال : � رسـول الله إ� ((عـن جـابر رضـي الله عنـه : ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

عـن شـيء مـن الآداب أو شـيء مـن  ث)) ربما يكون بعض هذه الأحاديث تتحـدنسمع أحاديث من يهود تعجبنا

  .ضائل أو شيء من الأخلاق أو من المعاملات أو نحو ذلك الف

وهنـــا � إخـــوان ينبغـــي أن ننتبـــه إلى مـــن الـــذي قـــال هـــذه الكلمـــة  ))إ� نســـمع أحاديـــث مـــن يهـــود تعجبنـــا((قـــال 

 ))لهمون أو محدَّثون لكان عمـرلو كان في الأمة مُ ((صحابي بل قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ »تعجبنا«

  . صحابي على قدر عالي من العلم والفهم والفطنة والنباهة والفضل والخير 

الآن مـا الـذي طلـب أن يكتبـه رضـي  ))؟!إ� نسمع أحاديـث مـن يهـود تعجبنـا أفـترى أن نكتـب بعضـها(( :قال

في جوانب واضحة  يعني نحن عموما »تعجبنا«طلب أن يكتب بعض الأحاديث التي �تي عن هؤلاء قال  ؟الله عنه

لأننــا في هــذا ، هــذا الســؤال الـذي طرحــه عمـر ينبغــي أن ننتبــه لـه  ؟أفنكتــب ذلـك، ب جميلــة وجوانـب جيــدة وجوانـ

نـه لـيس نهـا عنـد الغـرب وعنـد أمـم الكفـر وكألينا ابتلاء واسـعا عريضـا بتلقـف الآداب والأخـلاق والبحـث عالزمان بُ 

  !ولــيس بــين أيــدينا ســنة مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم واضــحة بينــة غــراء !لمين نتلــوهبــين أيــدينا كتــاب مــن رب العــا

لأخــلاق والآداب لم تبــين في وكــأن جانــب ا !دمنا في كتــاب ربنــا وســنة نبينــا صــلى الله عليــه وســلم الأخــلاقكأننــا عُــ

خــذو�ا مــن فــلان فأخــذ يــيمم بعــض النــاس شــرقا وغــر� ويبحثــون عــن آداب وأخــلاق وفضــائل � ،ب والســنةالكتــا

هم  وبــين أيــدي، لا يؤمنــون �� ولا يــدينون بــدين الله عــز وجــل فيتلقــون عــنهم الآداب والأخــلاق  وعــلان مــن كفــرةٍ 



 

٤٤ 

والكتـاب  )) ،ضـاءيتـركتكم علـى الب((نة نبـيهم صـلى الله عليـه وسـلم واضـحة بينـة كتاب الله يتلى ، وبين أيـديهم سـ

فيــه ، وجعــل كتابــه تبيــا� لكــل شــيء وهــدى ورحمــة  ، نــاس فيهمــا كــل خــيروالســنة جمــع الله ســبحانه وتعــالى لهــم لل

الآداب وفيــه الأخــلاق وفيــه المعــاملات وفيــه العلــوم النافعــة والآداب الكاملــة وفيــه كــل خــير يرجــوه الإنســان في دنيــاه 

  .وأخراه 

ن اليهـود مـن النصـارى مـن يكتبـون أشـياء عـن أمـم الكفـر مـ ؛و�ذا تعلم الخطأ الكبير الذي يقع فيـه كثـير مـن النـاس

يكتبـون وينشـرو�ا بـين النـاس  ؛مـن الشـيوعيين و ا�وس من الوثنيين مـن حـتى الملاحـدة الـذين لا ديـن عنـدهم أصـلا 

كيـف أصـيب النـاس !فسـبحان الله ، وا هذا كلام عليه نور وأشياء من هـذا القبيـل لويقولون هذا كلام جميل وربما قا

  !!في هذا البلاء العظيم  واهذه الإصابة العظيمة ووقع

وكتابتهــا تعــني العنايــة �ــا والاحتفــاء �ــا ؟ هــل نكتبهــا ؟ فعمــر رضــي الله عنــه ذكــر أشــياء قليلــة قــال تعجبنــا أنكتبهــا 

مــن ، وهــذا يبـين لنــا قيمـة الكتابــة وأ�ــا تحفـظ العلــوم ، نشــر والاهتمـام �ــا وحفظهـا حــتى تبقــى بـين النــاس متداولـة تُ 

؟ والآن إذا نظـرت كـم مـن نكتبهـا عنـد�  ؟رو د هـذه الأمـنقيـِّ ؟))أنكتبهـا((العلوم ونشرها قال أعظم الوسائل لحفظ 

! كتبهــا النــاس متلقـاة عــن الغــرب وعـن أمــم الكفــر ب و�ب الأخــلاق و�ب المعـاملات يلأشـياء الــتي في �ب الآداا

الـدين وصـلاح الـدنيا وصـلاح الآخـرة صـلاح ؟ أليس في ديننا وكتاب ربنـا صـلاح أمـر� وسـعادتنا في دنيـا� وأخـرا� 

  . ؟!يه عليه الصلاة والسلامبأليست مجتمعة لنا في كتاب الله وسنة ن

والتهـوك في ؛ )) أمتهوكون أنتم كمـا �وَّكـت اليهـود والنصـارى(: ( عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه فقال

يـدخل في الأمـر ولا يكـون في الأمـر ، وعلى غير حجـة وبرهـان  ثبتالدخول فيها على غير بينة وعلى غير  :الأمور

  . له بل يكون �ب شر عليه  صلاحٌ 

واليهــود والنصــارى وقعــوا في التهــوك عنــدما تخلــوا عــن الكتــاب  ))أمتهوكــون كمــا �وكــت اليهــود والنصــارى(( :قــال

تى وقعـوا بسـبب ذلـك في بعـد كبـير الذي بـين أيـديهم واشـتغلوا �مـور أخـرى يستحسـنو�ا وتعجـبهم ويميلـون إليهـا حـ

  . عن الكتاب الذي أنزل إليهم 

 :وهنــا يقــف المســلم عنــد هــذا الوصــف العظــيم لــدين الله تبــارك وتعــالى قــال ))لقــد جئــتكم �ــا بيضــاء نقيــة(( :قــال

فيها خلل وليس فيها قصور بل هي أي ليس فيها دخل وليس  :نقية، أي واضحة  ))قد جئتكم �ا بيضاء نقية((ل

؛ إذا نظـرت في العقيـدة الـتي في الأخـلاق ، في العبادة ، في العقيدة ؛ صفوة وخلاصة وزبدة في كل الجوانب ، نقية 

 العبـادات الـتي جـاء �ـا عليـه الصـلاة صـح العقائـد وأكملهـا ، وإذا نظـرت إلىء �ا عليها الصلاة والسـلام فهـي أجا

عليــه الصـلاة والســلام فهــي  جــاء �ـا اب الـتيهـا ، وإذا نظــرت إلى الأخــلاق والآدلعبــادات وأتموالسـلام فهــي أعظـم ا

انـب  فجميـع هـذه الجو ،  ))لأتمـم صـالح الأخـلاق((أو  ))إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق((أرفع الأخـلاق وأجملهـا 



 

٤٥ 

وم أَكْ {لسلامكملاها عليه الصلاة وا وم أَكْملـْت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت      {قـا لُ يـدة وعبـادة وخُ أي عق }ملـْت لَكُـم ديـنكُم   الْيـ الْيـ

  . ]٣[المائدة:}علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

لـو كـان موسـى حيـا أي معكـم وبـين  ))اتبـاعي ولو كان موسى حيا ما وسـعه إلا: ((ثم قال عليه الصلاة والسـلام 

؛ وهـذا يفيـد أن جميـع الكتـب الـتي قبـل نبينـا عليـه ا لي مقتـد� بي فيمـا جئـت بـه أظهركم لم يسعه إلا أن يكـون متبعًـ

جميع الكتب منسوخة �لقرآن ومنسـوخة بمـا جـاء بـه ، ين حي من الله منزلة من رب العالمتي هي و الصلاة والسلام ال

بـه الـذي أنزلـه الدرجة لـو كـان موسـى حيـا ومعـه كتا فإذا كان الأمر �ذا المبلغ و�ذه. والسلام  الرسول عليه الصلاة

وكيف نتلقى مـن  ؟وكيف �خذ منهم ؟الله عليه لم يسعه إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نكتب عنهم

ة في القـرآن أراد المسـلم أفضـل العقائـد موجـود إذا. فهذا كله من التفريط في الدين والإضـاعة لـه  ؟!أخلاقهم وآدا�م

ب والأخـــــلاق طاعــــات موجــــودة في الكتـــــاب والســــنة ، إذا أراد أفضــــل الآداإذا أراد أفضــــل العبـــــادات وال، والســــنة 

ــق كــل ذلــك كُ شــيء في العقيــدة والعبــادة والأخــلاط فيهمــا مــن موجــودة في الكتــاب والســنة لم يفــرَّ   ل في كتــاب اللهمِّ

  . ليه صلوات الله وسلامه عوسنة نبيه 

طلــب العلــم ألا  صــنف رحمــه الله تعــالى يبــين لطالــب العلــم �جــا ســو� مباركــا في كيفيــةلموهــذا الحــديث الــذي ســاقه ا

فـإن الأنبيـاء لم يورثـوا ((الموروث عن النبي عليه الصلاة والسـلام جهوده ويحفظ وقته في حفظ العلم  سأن يكرِّ  :وهو

  ن أخذه أخذ بحظ وافر)) .فم، ا ورثوا العلم دينارا ولا درهما وإنم

لــق كلــه ثم تجــده عــت الأدب كلــه جمعــت الخُ جم تعجــب غايــة العجــب مــن أقــوام لا يحفظــون آ�ت وردت في القــرآن

وآ�ت من القرآن جمعت الآداب والأخلاق جمعا وافيا تجـده لا ! يحفظ كلمة لكافر فاجر ويتشدق �ا ويعجب �ا 

فــأين طلــب الإنســان الخيريــة لنفســه إذا كانــت حالــه �ــذه الحــال ! هــا ولم يتفقــه في مــدلولها يحفظهــا ولا يعــرف معنا

أشـد الألم  بثم أيضا يؤلم في هـذا البـا .ا ومشرقا ومغر� مً ضا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وميمِّ معرِ 

لـك المــدارس وتلــك الـدروس الــتي يعقــدو�ا ون تمـدارس بــدأت تنتشـر في أوســاط المســلمين وفي د�ر المسـلمين ويســمُّ 

ويعقــدون نــدوات ودورات لصــناعة الــذات وخلــق  »بالمــدرِّ «ويســمون مــن يقــوم بتلــك الأمــور  »تــدريب«يســمو�ا 

بعضهم يحاول أن ، لقيت من الغرب جهودهم في بيان هذا الأمر على أشياء تُ  ثم تنصبُّ ، المواهب وإيجاد المهارات 

وبعضهم أخذ ما عند الغرب بعلاته حتى بما فيـه مـن شـركيات ، يصفي وينقي لخلفية يسيرة عنده في العلوم الشرعية 

ومــا فيــه مــن انحــراف عــن ديــن الله ومــا فيــه مــن تعلــق �لأســباب وإعــراض عــن التوكــل علــى الله والاســتعانة بــه وطلــب 

في جانـــب ترتيـــب ، م وخرافـــات لا حـــد لهـــا في جانـــب معالجـــة المشـــاكل وأدخلـــوا النـــاس في أوهـــا، العـــون والمـــد منـــه 

بعضهم حـاول ، وا �مور وأشياء تلقيت من الغرب تفي جوانب الحياة الزوجية ونحو ذلك أ، الأمور وتنظيم الأوقات 

 بعضـهم حـاول يصـفي ومـع محاولـة التصـفية يبقـى رواسـب وأشـياء مخلـة، أن يصفي وبعضهم أخذ الأمر على علاته 



 

٤٦ 

وآخرون أخذوا الأمور بعلا�ا ثم ، أن يصفي لقلة علمه وقلة درايته بدين الله عز وجل ذي أراد قد لا يدركها هذا ال

قـل وعنـد المنصـف ايتحدثون عن حل المشاكل وطلب السعادة صناعة الذات أشاء من هذا القبيل في أمور عنـد الع

  .ائب وغرائب وجاءوا في هذا الباب بعج، ما أنزل الله �ا من سلطان 

ه في حياتـــه مــن همــوم أو مـــن غمــوم أو مـــا فعنــدما تنظــر إلى القـــرآن والســنة في حـــل مشــكلات الإنســان ومـــا يصــاد

تجــد العــلاج الشــافي تجــد البلســم تجــد طــب  ؟والســنة مــن مشــاكل كيــف يعالجهــا في ضــوء القــرآن يواجهــه في حياتــه

كـلام �بـع مـن قلـوب خاويـة ،كـلام سـاقط ،  المشـاكل خرافـاتبينما تـرى عنـد هـؤلاء في معالجـة ، القلوب والأبدان 

  . من قلوب كفار قلوب خاوية لا تحسن كيف تحل مشاكل 

أحدهم كما نقـل لي يتحـدث مـع . ا حتى ندرك الانحراف العريض الذي وقع في هذا الباب كم مثالا واحدً أضرب ل

في مشـكلة في حياتـك مشـكلة عويصـة جـدا  تَ إذا وقع: مجموعة أمامه فيما يسمى �لتدريب في حل المشاكل قال 

تجلـس في غرفـة  :قـال ؟طيع معها أن تنام ولا أن تر�ح ومشكلة طويلة في حياتك كيف تتخلص منهـاقتك لا تستأرَّ 

نـك فتحـت أوحدك ليس معك أحد تغلق الباب وتنظر إلى الجدار الذي أمامك وتتصور أن أمامك شاشة التلفاز و 

خيـل أن تعـرض المشـكلة الـتي عنـدك مـن بـدايتها في ، واجتهـد وأنـت تتصـور وتتل أمامك الشاشة وبدأ التلفاز يشتغ

ل ذهنك واجمع قلبك واهتم وركـز أمامـك كـأن الشاشـة تشـتغل أمامـك مـن كأن التلفاز أمامك مفتوح وشغِّ ،التلفاز 

اعـرض المشـكلة علـى يقـول  ،بقوا إليهـا والـذين أمامـه مطـرقين إلى هـذا العلـم والفتوحـات الـتي مـا سُـ. بداية المشـكلة 

وعنـدهم ، التلفاز من أولها إلى آخرها وأنت تتابع الحدث من أولـه وكأ�ـا أمامـك وكأنـك تنتظـر إليهـا خطـوة خطـوة 

 ون فيهـا وأوتـوا بـذلك ذكـاءً عنـدهم مهـارة لا يبـارَ ، براعة في العرض ومهارة في الكلام وتزويقه وزخرفـة القـول وتزيينـه 

فلما تقارب المشـكلة أن  :قال، ا كما هو الشأن في أساطين الفلاسفة ا ولم �توا علومً أتوا فهومً ،  ولكن لم �توا زكاءً 

تعرض أمامك على الشاشة رأسا وبشكل سريع �خذ حجر أنت في الغرفة يقول ليس عنـدك هي تصل إلى تمامها و 

اكســر الشاشــة الــتي أمامــك ســتتحطم الشاشــة و خــذ حجــر وكأنــك أخــذت حجــر ، لكــن كــل هــذا تصــور و حجــر 

، ك وتكســرت في الشاشــة ســوالمشــكلة الــتي كنــت تعــاني منهــا ســتراها أمامــك تحطمــت وخرجــت مــن نف، أمامــك 

تخــرج مــن الغرفــة ، حت المشــكلة ليســت في نفســك وإنمــا في الشاشــة وتكســرت بقيــت المشــكلة خــارج ذاتــك وأصــب

ومثــل هـذا الركـام مـن الخرافـات الـتي مـا أنـزل الله �ــا  شـيء ،  يبـقَ وأنـت مغتـبط لأنـك كسـرت المشـكلة وحطمتهـا ولم

ك مشــكلة تحطمــت المشــكلة أمامــك في دوإذا انتهيــت وخرجــت لــيس عنــ: ثم يزيــد هــذا القائــل يقــول . مــن ســلطان 

ر أنــه حصــل وأن المشــكلة بــدأت تعــود دِّ ثم إذا قــُ، نفــس اللحظــة تمســك يــدك الإ�ــام وتضــغطها بشــدة بشــكل مــؤلم 

إ�امــك الموضــع  هنــاك حاجــة أن تجلــس الجلــوس الطويــل لتكســر المشــكلة علــى الشاشــة مــرة �نيــة بــل تضــغط لــيس

   .�امك فتجد أ�ا التغتإشكلة تضغط الذي كسرت فيه الم



 

٤٧ 

ذا انتهى التدريب وسمعوا هذه المحاضرة كل واحد يدفع مبلغ وقـدره كـذا علـى هـذا العلـم الغزيـر الـذي أخـذوه مـن ثم إ

أ� اليـــوم أخـــذت مـــن المـــدرب "يتقبلـــون هـــذا �لشـــكر و�لتقـــدير والحفـــاوة ويخـــرج الواحـــد مـــنهم مغتبطـــا و ! المـــدرب 

. ب الناس على حـل المشـاكل ة أنه تدرب على يديه ويعطيه إذن يقول له درِّ وأيضا يعطيه المدرب شهاد، " الفلاني

�لانحرافـات والضـلالات الـتي مـا أنـزل الله �ـا  ا ويشتغل الناس على أيدي هؤلاء المـدربينوالقرآن والسنة يتركان جانبً 

  .من سلطان 

ير والســعادة وكـل مــا نطلــب مـن الخــ، ولــنعظم كتــاب ربنـا وســنة نبينــا صـلى الله عليــه وســلم ، ألا فلنتـق الله عــز وجـل 

تـركتكم ((ة النفوس كل ما نطلبه موجـود في الكتـاب والسـنة المشاكل وطمأنينة القلوب وسعاد ح والرفعة وحلوالفلا

فيجـب ؛ قيـة عليـه الصـلاة والسـلام علـى بيضـاء نتركنـا  ))ضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالـكيعلى الب

أن يكون إقبـال المسـلم علـى كتـاب الله وسـنة و ، من هذه الأمور �ي مسميات كانت نتبه لهذا الأمر وأن يحذر أن يُ 

  .د لنبينا عليه الصلاة والسلام يوعبرة �ذا التنبيه المبارك والتوجيه السدوليكن لنا عظة ، نبيه صلى الله عليه وسلم 

يعــني هــذه الأشــياء الــتي تعجبنــا ممــا نســمعه مــن اليهــود والنصــارى أنكتــب  ))؟أنكتــب عــنهم ذلــك((عمــر لمــا قــال 

حـذر  ومع ذلك، والذي سيكتب وينتقي و�خذ الكلام مصفى ليس أي أحد وإنما هو عمر رضي الله عنه  ؟ذلك

ا �وكــت اليهــود والنصــارى لقــد مــأمتهوكــون أنــتم ك: ((النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــن ذلــك أشــد التحــذير قــال 

   )) .جئتكم �ا بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي

أن  ))مــا وســعه إلا اتبــاعي((وســلامه وموســى كلــيم الله عليــه صــلوات الله  ))و كــان موســى حيــاقولــه في الحــديث ((لــ

عي لنفسـه أنـه واصـل ويـزعم أن التكـاليف سـقطت عنـه فهذا فيه رد على بعض الغلاة من الطرقية الذي يدَّ ؛ بعني يت

فهـــذا يبـــين زيـــف مثـــل هـــذه  ))لـــو كـــان موســـى حيـــا مـــا وســـعه إلا اتبـــاعي((فـــالنبي عليـــه الصـــلاة والســـلام يقـــول ، 

  .الدعاوى 

 ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله
   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  أصول الإيمانكتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٢٨إلى الدرس  ٢٥من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٢٠/١١/١٤٤٠



 

٢ 

  والعشرون امسالخ الدرس

  

ـــده  الحمـــد � رب العـــالمين والعاقبـــة للمتقـــين وأشـــهد أن لا إلـــه إلا اللهُ وحـــده لا شـــريك لـــه ، وأشـــهد أن محمـــدًا عب

   .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين الإمام الأواب قال 

عوها ، وحـــدَّ حـــدوداً فـــلا وعـــن أبي ثعلبـــة الخشَُـــني رضـــي الله عنـــه مرفوعـــاً : ((إن الله فـــرض فـــرائض فـــلا تضـــي

يث ، وحـرَّم أشـياء فـلا تنتهكوهـا ، وسـكت عـن أشـياء رحمـة لكـم غـير نسـيان فـلا تبحثـوا عنهـا)) حـدتعتدوها

  حسن رواه الدارقطني وغيره .

**********  

ه غير واحد من أهل وهو كما عدَّ أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

بـل بعـض أهـل العلـم ، صـوله وفروعـه السـلام ، ومـن أجمعهـا لأمـور الـدين أالعلم من جوامع كلم النبي عليـه الصـلاة و 

ومــن تعلــم هــذه الأمــور الــتي أرشــد النــبي عليــه الصــلاة ، لأصــول الــدين وفروعــه  إن هــذا الحــديث أجمــع حــديثٍ  :قــال

رك فإنــه يكــون بــذلك تعلــم الــدين كلــه أصــوله وفروعــه ومــا ينبغــي هــذا الحــديث العظــيم المبــافي تعلمهــا والســلام إلى 

ولهـذا أورده الإمـام ، السـلام و  عليـه الصـلاة ع كلـم النـبيمـعظيم جامع من جوا فهو حديثٌ ؛ للمسلم أن يتعلمه منه 

د مــن الأحاديــث مــن الأربعــين أن يجمعــه فيــه مــا عُــ ومــن شــرطه في كتابــه، ربعــين النــووي رحمــه الله تعــالى في كتابــه الأ

ــــو فـــأورد هـــذا الحـــديث في الأربعـــين ، جوامـــع كلـــه عليـــه الصـــلاة والســــلام  ،  »وهـــو حـــديث حســــن«: نه قـــال حسَّ

بن رجـب رحمـه الله تعـالى في شـرحه للأربعـين ذكـر مـا يشـهد لهـذا شيء من الكلام لكن الحافظ اسنده والحديث في 

 هم أن يتأملـلوهو حديث عظيم جامع ينبغي علـى المسـ، ج والاعتماد ا الحديث مما يتقوى به ويكون صالحا للاحتج

.  

مـن أجـل مـا في  »وكيفيـة الطلـب�ب التحـريض علـى طلـب العلـم «وإيراد المصـنف رحمـه الله تعـالى لهـذا الحـديث في 

إن الله فــرض (( :لســلام. قــال عليــه الصــلاة واهــذا الحــديث مــن التوجيــه النبــوي لــتعلم الفــرائض والحــدود والمحرمــات 

فرائض فلا تضيعوها ، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها ، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشـياء رحمـة لكـم 

مة في �ب التحريض على طلب العلم؛ فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة المه ؛ ))غير نسيان فلا تبحثوا عنها

 ؟لأن من لم يتعلم الفـرائض والحـدود كيـف �تي �ـا، م الفرائض وتعلم حدود الإسلام وتعلم المحرمات في الإسلام تعلُّ 

ا يجانــب المحرمــات ويبتعــد عنهــا وهــو لا وكيــف أيضًــ ؟شــريعة إذا لم يكــن علــى علــم بحــدودهالوكيــف يكــون ملتزمــا �



 

٣ 

فإذًا هذا الحـديث فيـه التحـريض علـى طلـب العلـم والحـث .  »كيف يتقي من لا يدري ما يتقي« :يعرفها كما قيل 

  .والمحرمات  ،والحدود ،الفرائض: بغي أن يتعلمه المسلم وهي أمور ثلاثة لتنبيه على أهم ما ينبل فيه ا، عليه 

ولمـاذا نـتعلم  ؟لمـاذا نـتعلم الفـرائض ولمـاذا نـتعلم حـدود الشـريعة :يـان لغـرض الـتعلم لـو قـال قائـلثم أيضا في الحـديث ب

لأن مـــن لا يعـــرف الفـــرائض يضـــيع ؛ الفـــرائض نتعلمهـــا حـــتى لا نضـــيِّعها �تي الجـــواب في الحـــديث نفســـه ؟المحرمـــات

نــتعلم حــدود الشــريعة مــن واجــب و . كــي نكــون مــن المحــافظين عليهــا ،فنــتعلم الفــرائض كــي لا نضــيعها ؛ الفــرائض 

أي لا  ))ا فـلا تعتـدوهاحـدودً  وحـدَّ : ((ولهـذا قـال هنـا ، وز حـد الشـريعة في أعمالنـا اومستحب ومباح حتى لا نتجـ

ـــديها الإنســـان أي لا ا الحـــدود تـُــفـــإذً ، تتجاوزوهـــا  تعلم حـــدود الشـــريعة مـــن واجـــب ومســـتحب ومبـــاح حـــتى لا يعت

فـرد العلمـاء مصـنفات خاصـة في الكبـائر والآ�م والتحـذير ولهـذا أ، تعلم ويعرفها المسلم والمحرمات أيضا تُ . ها ز يتجاو 

أي لا  ))وحــرم أشــياء فــلا تنتهكوهــا: ((فالكبــائر والــذنوب يعرفهــا المســلم مــن أجــل أن يجتنبهــا ولهــذا قــال ، منهــا 

  بغي أن يتعلم . فهذا أهم ما ين. تقترفوها واحذروا من فعلها والوقوع فيها 

 ر مــن الســؤالات الــتي لا يتحقــق �ــا نفــعٌ حــذَّ الحــديث أهــم مــا ينبغــي أن يــُتعلم  ا ذكــر في هــذافي الوقــت نفســه لمــ ثم

أي لم يـذكر فيهـا حـلالا أو  ))وسكت عـن أشـياء: ((فنهى عن ذلك قال ، للإنسان في الناحيتين العلمية والعملية 

ــيا { ؛))اســكت عــن أشــياء رحمــة لكــم غــير نســيان فــلا تبحثــوا عنهــ((حرامــا  َنس ــك بر ــا كَــان مفي زمــن . ]٦٤[مــريم:}و

لَـا تسَـأَلُوا    {ا فنهـوا عـن مثـل هـذه السـؤلات حكمًـا عليـه حتى لا يكون السؤال مترتبـًوا عن هذه الأسئلة الصحابة �ُ 

   ــد تُب إِن اءــي أَش ــن ع كُمــؤ َتس ــم أهــل العلــم عــن  كمــا بــينَّ   ا النهــيوبعــد زمــن الصــحابة يبقــى أيضًــ . ]١٠١[المائــدة:}لَكُ

السـؤال و ، والسؤال الذي فيعه خوض من المرء فيما لا يعنيـه ، والسؤال الذي فيه مكابرة ، السؤال الذي فيه تعنت 

  . نهى عنها فكل هذه السؤلات يُ ؛  والسؤال الذي يراد به إ�رة شبهةٍ ، و ذلك الذي فيه نوع اعتراض أو نح

في السـؤال  وكثـير مـن النـاس يلقـون أسـئلتهم دون فقـهٍ . تنبيـه علـى فقـه السـؤال لا: الحديث من الفائدة  ولهذا فإن في

 مـن النــاس لا يكــون عنــده فقــه في فكثــير؛ صـفة طــرح الســؤال ، يـة الأمــر المســؤول عنــهمـن حيــث طــرح الســؤال ، أهم

كـــون جـــاهلا بـــبعض فـــرائض الإســـلام قـــد ي، بـــل ربمـــا ســـأل عمـــا لا يعنيـــه وتـــرك الســـؤال عمـــا يعنيـــه ، هـــذا البـــاب 

شــتبهة ويقحــم نفســه فيمــا لا وطــات الأمــور ويخــوض في الأمـور الموواجبـات الــدين ثم لا يســأل عنهــا ويسـأل عــن أغل

ا لـه ناصـح لنفسـه الحـريص علـى سـعاد�ا يجعـل سـؤاله مغنمًـلبينمـا ا. ه السؤال ؛ وهذا من قلة وعدم الفهم بفقيعنيه 

محــب للخــير فجعلــه الله ســبحانه وتعــالى  ســؤال صــدر مــن إنســان �صــح ومــن قلــبٍ  وكــم مــن. ولمــن يســمع الســؤال 

اد يطرحــه جــ صــادق ســؤالٍ  �فــع ســؤالٍ  نتيجــة ســؤال طيــب ســؤالٍ ؛ كثــير لا يحصــون   ســبب هدايــة للســائل ولخلــقٍ 

لـيس كـل مـا ،  فالحديث فيه تنبيه إلى أهمية فقه السـؤال .من المؤمنين ومن عباد الله  هد غير الناصح ليستفيد وليستفي

س يتعـوذ �� تبـارك و اقد يكون الذي يـدور في خيـال الإنسـان وسـ ، يخطر في �ل الإنسان ويدور في خياله يطرحه



 

٤ 

بــل يتعــوذ �� تبــارك وتعــالى منهــا وتــذهب عنــه ، لى منهــا لا يصــوغها ســؤالا فيشــوش علــى نفســه وعلــى النــاس وتعــا

وســكت عــن ((: في الســؤال الــذي يطرحــه ولهــذا قــال هنــا  فقــهٌ عنــد العبــد . فالواجــب أن يكــون وســاوس الصــدور 

  .أي لا تسألوا عنها  ))أشياء رحمة لكم غير نسان فلا تبحثوا عنها

علينا الواجـب تجـاه   الواجب م الأحكام وأمور الشريعة إلى أقسام أربعة وبينَّ وإذا �ملت في هذا الحديث تجد أنه قسَّ 

  :كل قسم 

  لمراد �لفرائض واجبات او ، ((إن الله فرض فرائض))  :وبدأ به عليه الصلاة والسلام قال؛ الفرائض : القسم الأول

إن (( :قـال، رض على العباد فعله مـن الصـلاة والصـيام والزكـاة والحـج وغـير ذلـك مـن فـرائض الإسـلام الدين وما فُ 

عنـدما  »لا تضـيعوها«لكلمـة وهـذه ا،  »لا تضـيعوها«وانظر جمـال هـذا البيـان ، الله فرض فرائض فلا تضيعوها)) 

عندما يعطى جوهرة ثمينة كنـزا ثمينـا يوضـع في ، يقال للإنسان عندما يعطى شيئا ثمينا ويقال له أمسكه ولا تضيعه 

ـــ؛ هـــذه الكلمـــة لا تقـــال إلا في الشـــيء الثمـــين الـــذي هـــو عرضـــة للضـــياع ، يـــده ويقـــال لـــه لا تضـــيعه  د علـــى فيؤكَّ

ولهــذا هــذه الفــرائض هــي عرضــة للضــياع في فــتن الــدنيا وصــد الشــيطان وقــر�ء ، ه الإنســان وينبــه إلى المحافظــة عليــ

الصـــيام ، الصـــلاة عرضــة للضــياع ؛ ع الســوء وأنــواع الصــوارف الـــتي تعــرض للإنســان في حياتـــه فهــي عرضــة للضــيا 

لــتكن محــافظتكم عليهــا  ))إن الله فــرض فــرائض فــلا تضــيعوها: ((فقــال ، الزكــاة عرضــة للضــياع ، ة للضــياع عرضــ

 .  »فلا تضيعوها«مستمرة مستديمة معتنين �ا محافظين عليها قال 

ة الفـرائض ، وهذا التوجيه النبوي الكريم يجعل المسلم في أوقاته كلها مجاهدا نفسه علـى حفـظ الفـرائض وعـدم إضـاع

ا سـواها يعت الفـرائض فمـا إذا ضُـي أعظـم شـيء في الإسـلام وأ�ـهـلإسـلام رائض ابه إلى أن فوأيضا يجعل المسلم ينت

نتظـر ممـن ضـاعت مـاذا يُ ، من ضيع فريضة الصلاة فما سواها من أمور الدين هو لها أضيع ؛ من أمور الدين أضيع 

إذا ضـاعت الصـلاة ضـاع اليـوم  ، بل إن يومه كله يضيع  ؟الفجر نتظر ممن يقوم الصباح ولم يصلِّ ؟ ماذا يُ منه صلاته

أل عنـه العبـد وأول مـا يسـ، إذا ضـاعت الفـرائض ضـاع كـل شـيء ، كله وذهبت البركة وقام خبيث النفس كسـلا� 

ومـن لم يحـافظ ، وم القيامـة هـا كانـت لـه نـورا وبرهـا� ونجـاة يـمن حافظ علي(( :في الحديث قال، وم القيامة الصلاة ي

يحشـر مـع  ))شـر مـع قـارون وفرعـون وهامـان وأبي ابـن خلـفولا نجاة يـوم القيامـة وحُ  عليها لم يكن له نور ولا برهان

، لحفـظ مـا سـواها  فظت كانت بوابـةً وإذا حُ ، فالفرائض إذا ضاعت ضاع ما سواها  .طل صناديد الكفر وأئمة البا

لَاة تنَهـى عـنِ الْفحَشـاء و    {وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى  قولـه سـبحانه و  ]٤٥[العنكبـوت:}الْمنكَـرِ إِن الصـ

}لَاةالصرِ وبوا بِالصينتَعاسحفـظ أمـور الـدين الأخـرى وتعينـك علـى البعـد عـن الحـرام الصلاة تعينك علـى  ]٤٥[البقـرة:}و ،

ولعـل هـذا هـو . نسـان أضـيع ها من أمور الدين سيكون في حق الإوإذا ضاعت الصلاة وضاعت الفرائض فما سوا

   .لأ�ا أساس وبقية الأمور �تي تبعا لهذا الأساس العظيم  ؛البدء �لفرائض سر
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ع لـه ومن حافظ علـى فـرائض الـدين حفظهـا لـه رب العـالمين ولم يضـيِّ  ؛)) إن الله فراض فرائض فلا تضيعوها(( :قال

يحفظهـا لـه وتكـون بركـة عليـه في حياتـه الـدنيا  ]١٤٣[البقـرة:}وما كَان اللَّه ليضيع إِيمانَكُم{ :وقد قال تعالى، منها شيء 

 ئض فلا تضيعوها)) .إن الله فرض فرا: ((قال ، ا وثوا� يلقاه يوم القيامة وأجرً 

 ))عنـدما ، حدود الشريعة ولعله سبق معنا حديث يبـين لنـا ذلـك  :)) المراد �لحدود هناوحدَّ حدودًا فلا تعتدوها

لــى ع ضــرب مــثلا صــراطا مســتقيما وعلــى جنبــتي الصــراط ســوران وفي الســورين أبــواب و إن الله(( :ضــرب مــثلا قــال

فالشـريعة لهـا حـدود لا يجـوز للإنسـان أن  ))ن حـدود الله((السـورا :ثم بين في الحـديث قـال ))الأبواب ستور مرخاة

فـإذا خـرج عـن هـذه الأمـور عـن الواجـب ، عن هـذا الحـد في أفعاله واجب ومستحب ومباح لا يخرج ، يخرج عنها 

ويفـــوت علـــى الإنســـان ، إمـــا إلى مكروهــات أو إلى محرمـــات ؛ والمســتحب والمبـــاح فهـــذا خـــروج عــن حـــد الشـــريعة 

أهـل  ولهـذا قـال ، �قتراف هذه الأشياء حظه من مكانته في الشريعة ومنزلته فيها بحسب خروجه عن حد الشـريعة

ا لـيس واجبـا ولا مسـتحبا ولا مباحـا إمـا محرمـا أو مكروهـا نقـص إذا فعـل أمـرً ،  ينقص �لمعاصي :لإيماناالعلم عن 

بـه مـن الـدين ، أمـا إذا ارتكـب رج تقل به من الملة ويخا ينلا يقال ذهب إيمانه إلا إذا فعل أمرً ، إيمانه بحسب ذلك 

ئمــة العلــم الإيمــان يزيــد أقــال  لهــذا، و كفــر �� فــإن إيمانــه يــنقص صــغيرا كــان أو كبــيرا فيمــا دون ال ة أو ذنبــامعصــي

ـــتي يـــنقص �ـــا الإيمـــ، ولز�دتـــه أســـباب ولنقصـــانه أســـباب ، ويـــنقص  فـــلا ((ن قـــال اوهنـــا تحـــذير مـــن الأســـباب ال

 .لأنه إذا اعتداها الإنسان نقص وضعف إيمانه  ))تعتدوها

 حـرم أشـياء أي �ـى عبـاده عنهـا ومـنعهم منهـا لمـا فيهـا وحرَّم أشياء فلا تنتهكوهـا(( :ث قاللثم ذكر الأمر الثا ((

والله عز وجل لا �مر إلا بما فيه خـير ولا ى عباده ، لحرمها تبارك وتعالى ع، من المضرة عليهم في دينهم ودنياهم 

 أي لا تقترفــوا ولا تفعلــوا الشــيء الــذي ))فــلا تنتهكوهــا(( :فنهــى عــن أشــياء قــال، ينهــى إلا عمــا فيــه ضــر وشــر 

الإنســان مــادام علــى جــادة  أن والانتهــاك والتعبــير بــه هنــا يــدل علــى، �ــاكم الله عنــه لا ترتكبــوه احــذروا مــن ذلــك 

، الشــريعة وعــن صــراط الله المســتقيم رجــه عــن جــادةتهاكهــا وتخطيهــا لأ�ــا تخُ شــريعة فــإن ثمــة حــواجز يحــذر مــن انال

فهــذا الأمــر  ))فــلا تنتهكوهــا((قــال ، الله المســتقيم نتهــاك لهــذه المحرمــات كــان أبعــد بــه عــن صــراط وكلمــا كــان الا

 . الثالث

 سـكت عـن أشـياء رحمـة لكـم غـير ((ذكر فيها حلال ولا حـرام )) أي لم يُ وسكت عن أشياء(( :الأمر الرابع قال

صنف رحمه الله تعالى )) ومن الأمثلة والشواهد على ذلك ما جاء في الحديث وسيسوقه المنسيان فلا تبحثوا عنها

ومـا أمـرتكم  ،مـا �يـتكم عنـه فـاجتنبوه: ((يقـول عليـه الصـلاة والسـلام ، ديث وهو حـديث أبي هريـرة هذا الح بعد

هـذا الحـديث لـه قصـة وهـي أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لمـا ذكـر للنـاس فريضـة الحـج  ))به فأتوا منه ما استطعتم
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لـو : ((فقال عليه الصلاة والسـلام ؟ كل عام   يعني هل هو فرض علينا في »؟أفي كل عام« :ورغبهم فيه قال رجل

مـا �يـتكم (( :لى الله عليـه وسـلمصـثم حذر عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأسئلة وقال  ))قلت نعم لوجبت

فإنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بكثـرة مسـائلهم واخـتلافهم علـى ، عنه فـاجتنبوه ومـا أمـرتكم بـه فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم 

  )).أنبيائهم

لا يــتعلم  ريعةشــتجــده لا يــتعلم ال؛ لى أمــر في واقــع كثــير مــن النــاس يفرطــون فيــه إنتبــه نــا أيهــا الإخــوة ينبغــي أن يُ وه

فهــذه الأحاديــث أيضــا  !!كثــير وفــرائض الإســلام لم يتعلمهــا  حــدود الإســلام ولديــه مــن الأســئلة فيمــا لا يعنيــه شــيءٌ 

ن يعـرف أو ، هـا لعلـى فعان أن يعـرف الفـرائض ويجاهـد نفسـه فيها التحذير من هذا الأمـر وأن الواجـب علـى الإنسـ

ا عنها ويترك الأسئلة التي فيها تعنت أو تكلف أو تقعر وأن يعرف المحرمات ليكون بعيدً ، حد الشريعة فلا يتجاوزه 

  .أو تعمق أو خوض فيما لا يعنيه كل ذلك يتركه 

لمسلم ولطالب العلـم منهجيـة في طلـب العلـم حـتى قول إن هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني يضع ليمكن أن ن

اذا وبمــ ؟وكيــف تكــون اهتماماتــه في الطلــبيضــع لــه منهجيــة في طلــب العلــم ، ره في طلــب العلــم وتتــزن و تنضــبط أمــ

هـــل  ))إن الله فـــرض فـــرائض((قــال ؛ م منهجيـــة ؟ فالحـــديث يضـــع لطالــب العلـــوكيـــف يتـــدرج في طلــب العلـــم ؟يبــدأ

أو  ؟نشغل بتعلم بعض المندو�ت والرغائب والمسـتحبات وهـو لا يعـرف فـرائض الإسـلاميناسب في حق المسلم أن ي

 ذيعظـم الفـرائض التوحيـد الـر يـتعلم الفـرائض وأقبـل الـدخول في هـذه الأمـو ، فوهو أيضا مفرط في فرائض الإسلام 

خمـس شـهادة أن لا إلـه إلا بـني الإسـلام علـى ((لق الخلق لأجله وأجدوا لتحقيقه ثم الصلاة الصيام والزكاة والحـج خُ 

يـتعلم الفـرائض ثم يـتعلم  )) ؛ن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيـت الله الحـرامأالله و 

ثم ، حـدود الشــريعة حــتى لا يخــرج عــن حــدها فيتعــرف علــى الواجبــات والمســتحبات حــتى لا يخــرج عــن حــد الشــريعة 

  .يئا منها شرمات حتى لا يقترف شيئا منها ولا يرتكب يتعلم المح

مــا ، مقصــود العلــم العمــل  !!وإلا مــا هــي قيمــة العلــم، ن مقصــود العلــم العمــل أن ومــن فوائــد الحــديث العظيمــة: بيــا

لإنسـان للمحرمـات إذا كـان !! ومـا فائـدة تعلـم الفرائض إذا كان حتى بتعلمه لها مضيعا لهـالهي قيمة تعلم الإنسان 

عقو��ــا عنــد الله ســبحانه وتعــالى ويعــرف أن هنــاك جنــة  !! يعــرف المحرمــات ويعــرفأيضــا مــع تعلمــه لهــا مقترفــا لهــا 

علــم الإنســان إمــا حجــة لــه أو حجــة عليــه ، يصــبح علمــه حجــة عليــه !! و�ر وثــواب وعقــاب ثم يرتكــب المحرمــات 

، ا إلى أن مقصــود العلــم العمــل فيــه تنبيهًــ هــذا الحــديث مــن فوائــده العظيمــة أن؛ ف ))ك أو عليــك((القــرآن حجــة لــ

يهتـف �لعلـم العمـل فـإن أجابـه «يعـني العلـم ينـادي العمـل  »يهتـف �لعلـم العمـل«:  عنـهولهذا يقول علي رضي الله

ولهـذا مـن . إذا لم يعمل صاحب العلم به ارتحل علمه ذهب وأصبح حجة عليه، العلم  ؟ما الذي يرتحل »لا ارتحلإو 

الس العلــم تتفقــه لتعمــل وإلا مجلســك ، تجلــس في مجــلعظيمــة أن فيــه تنبيــه للمســلم إلى مقصــود العلــم فوائــد الحــديث ا

  . شاهدا عليك وحجة عليك 
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لى التضـييع وإذا جلسـت مجلــس وإأ� نفسـي تميــل إلى التفـريط "يقـول  ؟هـل معـنى ذلـك أن المسـلم يــترك مجـالس العلـم

ك مجــالس العلــم ر فهــل الأليــق بي أن أتــ "ا�لــس حجــة علــي لا ليعلــم سأســتمر علــى تفريطــي وتضــييعي ويكــون هــذا 

الس العلـم مجـ، إذا ابتعـد الإنسـان عـن مجـالس العلـم ومجـالس الخـير حـرم نفسـه عـن الخـير ؛ الجواب لا ؟ وأبتعد عنها 

الله مـا اجتمـع قـوم في بيـت مـن بيـوت ((لإنسان لصلاح نفسه وزكاء قلبـه وطمأنينـة قلبـه وسـكو�ا لبة هي أعظم بوا

يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بيــنهم إلا نزلــت علــيهم الســكينة وغشــيتهم الرحمــة وحفــتهم الملائكــة وذكــرهم الله فــيمن 

سلم من مجلس العلم ونفسه مقبلة على الخير مطمئنة منشرح الصدر �فرة من المعاصي محبة للخير رج الميخ،  ))عنده

كمـا أنـه قـت نفسـه  م وفي الو للس الخـير ينبغـي أن يحـافظ عليهـا المسـولهذا مجـا )) ،هم القوم لا يشقى �م جليسهم((

  . د نفسه على ذلك يجاهد نفسه على حضور ا�الس أيضا يجاهدها على العمل �لخير الذي يتعلمه ويعوِّ 

وإيـراد المصـنف رحمـه الله لهـذا الحـديث في �ب التحـريض علـى طلـب العلـم وكيفيـة ، فالحديث حديث عظـيم مبـارك 

  من جمال الاستشهاد والاستدلال .ب هذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى و الطل

  

  قال رحمه الله تعالى  :

وفي الصــحيحين عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : ((مــا �يــتكم عنــه 

بكثـرة مسـائلهم واخـتلافهم علـى فإنما هلك من كان قبلكم ؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فاجتنبوه 

  ) .)أنبيائهم

***********  

مـــا (صـــلى الله عليــه وســـلم قـــال : ( النــبيرضـــي الله عنـــه أن ثم أورد رحمــه الله تعـــالى هــذا الحـــديث حـــديث أبي هريــرة 

أن  :ا لـه قصـة وهـي)) هذا الحـديث كمـا اشـرت مقـدمً وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،�يتكم عنه فاجتنبوه 

فقـال رجـل أفي كـل عـام � رسـول الله ؟ قـال  ))إن الله فرض عليكم الحج فحجوا(( :النبي عليه الصلاة والسلام قال

مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا (( :ثم قــال عليــه الصــلاة والســلام ))لــو قلــت نعــم لوجبــت((

أي ابتعـدوا عنـه واحـذروا مـن الوقـوع فيـه  »فاجتنبوه«أي من المحرمات والممنوعات  »عنهما �يتكم «؛  ))استطعتم

أي افعلـوا منـه الـذي  »فأتوا منه مـا اسـتطعتم«أي من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلـك  »وما أمرتكم به«، 

فــأتوا منــه مــا « لا يكلــف نفســا إلا وســعها، لأن الله ســبحانه وتعــالى لا يكلــف الإنســان مــا لا يطيــق ؛ تســتطيعونه 

وللَّــه علَــى {قــال في الحــج  ،))فــإن لم تســتطع فعلــى جنـب، فــإن لم تســتطع فقاعــدا ، صــل قائمــا ((،  »اسـتطعتم

فالشـاهد أن الأوامـر الـتي أمـر الله . مـن لا يطيـق الصـيام يطعـم ،  ]٩٧[آل عمـران:}الناسِ حج الْبيت منِ استطََاع إِلَيـه سـبيِلًا  



 

٨ 

هــا وإذا كــان لا يســتطيع فعلهــا كاملــة لَ ا لفعلهــا فعَ ا كــان الإنســان مســتطيعً ذإ، تبــارك وتعــالى �ــا منوطــة �لاســتطاعة 

   )) .فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعدا ، صل قائما ((يفعل منها ما استطاع 

هـل ذكـر ؟  »مـا اسـتطعتم«هـل قـال هنـا  ))مـا �يـتكم عنـه فـاجتنبوه(( :الفي النواهي ق :لاحظ هنا ملاحظة مهمة

وما أمرتكم به فأتوا منه (( :وفي الأوامر قال، ولم يذكر الاستطاعة  ))تكم عنه فاجتنبوه؟ قال ((ما �يالاستطاعة هنا

مســتطاع للقـــوي ، هــل العلـــم لأن النــواهي تــرك عــدم فعــل والـــترك مســتطاع لكــل أحــد قــال أ؟ لمــاذا  ))مــا اســتطعتم

لإنسـان فيقـال يمكـن ا يفعلـه اطاع لـيس أمـرً الـترك مسـت، والضعيف للصحيح والمريض للكبير والصـغير للـذكر والأنثـى 

أما الأوامر افعل كذا هذه قد تكون مستطاعة وقـد ، يستطيع ويمكن لا يستطيع هو ترك والترك مستطاع لكل أحد 

يقـال  اعنـدم ؛مثال للتوضـيح الفـرق بـين الأمـر والنهـي.  ))ما استطعتم(: (ولهذا في الأوامر قال  ةلا تكون مستطاع

هــل  "لا تــدخل مــع هــذا البــاب"عنــدما يقــال ، أمــر  "ارفــع هــذا الحجــر"وعنــدما يقــال  "،لا تــدخل مــع هــذا البــاب"

رفـع ا"لكـن ، يبقى في مكانه يذهب مـن طريـق آخـر ، لا يحتاج إليها لأنه مسىتطيع ؟ يحتاج أن يقال إذا استطعت 

، يرفعــه  نكــون ضــعيف مــريض مــا يســتطيع أ، ويمكــن يمــر فيرفعــه هــذا أمــر ممكــن يكــون قــوي الــذي أُ  "هــذا الحجــر

لا تفعل كـذا "لكن ،  "اذهب احملي ذاك إذا استطعت، "ولهذا لما يؤمر الإنسان بفعل شيء يقال له إذا استطعت 

مـا �يـتكم عنـه : ((ولهذا هنا قال ،  »استطعت إن«لا يحتاج في مثل هذا المقام أن يقال  "هذا يضرك هذا يهلكك

  أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم)) . وما، فاجتنبوه 

ف علــى )) كثـرة المســائل والاخــتلافإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة مســائلهم واخــتلافهم علــى أنبيــائهم(( :قـال

ربمــا هــذا ، ة في العمــل فتبــدأ المسـائل الــنفس ليســت راغبـ، ة إقبـال الــنفس علــى العمـل الأنبيـاء لــه سـبب ، وســببه قلــ

إذا لم يكـن عنـده رغبـة أو نشـاط أن يحضـره ؛ ظ بصورة مصغرة عندما �مر طفلك الصغير أن يحضر لك شيئا يلاحَ 

مثلا تقول أحضـر لي الشـيء الفـلاني وهـو نفسـه ليسـت راغبـة في إحضـاره مـا يريـد أن يحضـره تجـده  ؟لك ماذا يقول

ويجلـس في مكانـه يسـألك  ؟في عـدة أشـياء أيهـا الـذي تريـد منـه ؟الـذي فـوق أو الـذي تحـت ؟الـذي أيـن :يقول لـك

هــذه الســؤلات الــتي عنــده ، وإذا كنــت ممــن هــو ســريع الغضــب ربمــا انفجــرت مــن ســؤالات صــغيرك ، عشــرة أســئلة 

اغـب في العمـل أمـا الر ، ه السؤالات عند عـدم الرغبـة في العمـل ذسببها أن نفسه ليست نشيطة للعمل فتأتي مثل ه

لاحظــوا هــذا في أمــر الله  .دل علــى الخــير ويفــتح لــه أبوابــه مباشــرة يفعــل الــذي نفســه مقبلــة علــى العمــل مجــرد مــا يــُ

الأمـر واضـح ولا يحتـاج  ]٦٧[البقـرة:}إِن اللَّـه يـأْمركُم أَن تَـذْبحوا بقَـرة    {سبحانه وتعـالى لبـني إسـرائيل أن يـذبحوا بقـرة 

سـألوا سـؤالات لكـنهم ، مـرت بـه ذبحها وتكـون أديـت الـذي أُ ب واشتري أي بقرة خذ أي بقرة واذهإلى أي سؤال ا

ا}  بعة عن عدم رغبة في العمل والحرص عليـه وهذه السؤالات � ا هـي}  ،  {مـا لَونُهـ {إِنّ الْبقَـر تشَـابه   ، {مـ

 عندما،  العمل من كل أحد من الصغير من الكبير هذه الأسئلة دائما �تي في قلة رغبة فيأسئلة متعددة ؛  علَينا}
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وربمــا نفــس هــذا الــذي لا يرغــب في العمــل تقــول لــه ربمــا بعــض الأســئلة ، لأســئلة تقــل الرغبــة في العمــل تبــدأ بعــض ا

عــن قلــة  أعفــى مــثلا مــن هــذا الأمــر فتتكــرر وتتــوارد الأســئلة الــتي تنشــبعــض الأســئلة تجعلــك تُ ، صــك مــن الموقــف تخلِّ 

، أمامــه محرمــات مطلــوب أن تجتنــب، يع العمــل أمامــه فــرائض مطلــوب أن لا تضــ لكــن الــذي لــه رغبــة في ، العمــل

نشغل عن معرفـة الفـرائض ومعرفـة الحـدود ومعرفـة المحرمـات فهل يُ ؛ أمامه حدود واضحة للشريعة مطلوب أن تجتنب 

ة الرغبـة عنـت والتكلـف لا �تي إلا عـن قلـلتفمثل هذه السؤالات أسئلة ا. ات تبسؤالات في أمور لا تعنيه أو في تعنُّ 

الحــديث لأجلــه فيــه تنبيــه حمــه الله تعــالى في هــذا البــاب الــذي ســاق المصــنف ر  اهــذا فيــه تنبيــه يفيــد جــدً ؛ و في العمــل 

يعــرف ، علــم أن تتجــه همتــه العاليــة في الطلــب إلى الأمــور الكبــار مــع الحــرص علــى العمــل والجــد في ذلــك لطالــب ال

ـــ، ر ويعـــرف أيضـــا النـــواهي والمحرمـــات الفـــرائض والأوامـــ ـــرك النـــواهي وهـــو مقبِ ل علـــى فعـــل الأوامـــر وحـــريص علـــى ت

  . واجتنا�ا

ة قبـل قرابـة عشـرين طسته في المرحلة المتوسقصة طالب كنت درَّ  :�ذه المناسبة أذكر قصة لما فيها من فائدة ألا وهي

ود ثلاثمائـة صـفحة أو من الأ�م أ�ني بمذكرة في حدفيوم ، سنة أو في هذه الحدود وكان حافظا للقرآن حفظا جيدا 

 ؟قلـت مـن الـذي جمعهـا، وقـال لي أريـد أن تقـرأ هـذه وتـوجهني  »نواهي في القرآنالأوامر وال«مكتوب عليها ثر و أك

لا  :قـال،  طلـب العلـمالآن تعتـني ب، فقلت لا هذه خليها بعدين التـأليف والكتابـة هـذه مرحلـة فيمـا بعـد ، قال أ� 

ن دائما ولما أقرأ القـرآن وجـدت في القـرآن أوامـر كثـيرة �مـر� الله آأ� الحمد � أحفظ القرآن وأقرأ القر ، لا أؤلف  أ�

بــه لأفعلــه ومــا ينهــاني عنــه فأحببــت أن أتفقــه فيمــا �مــرني الله ، الله ســبحانه وتعــالى عنهــا  �ــا ونــواهي كثــيرة ينهــا�

آن أضعه في الكراسة وأرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن سـعدي وأنقـل فأخذت كلما جاءني أمر في القر ، لأتركه

ن يفقـه مـا أمـره الله بـه في القـرآن ومـا �ـاه الله عنـه في القـرآن مـن أنواهي وجمع لنفسه من أجل ، وأيضا المعنى الآية 

العلم فيها مستشعرا قـول  ثمائة صفحة وجمع كلام أهلع لنفسه مذكرة في ثلاأجل أن يفعل الأوامر ويترك النواهي جم

ه وإمـا شـر فإنه إما خير تؤمر بـ ؛إذا سمعت الله يقول � أيها الذين آمنوا � أيها الناس فأرعها سمعك« : ابن مسعود

  . »نه عنهتُ 

ـ! واهي التي في القرآن وكأ�ـا لا تعنيـه وكأنـه لا تعلـق لـه �ـا نوالا يقرأ الأوامر كثير من ر يقـرأ الآيـة إن كانـت أمـرا يقصِّ

تم في الـب العلـم في طريقـة الطلـب �ن يهـاذًا الحديث فيه توجيه مبارك للمسـلم ولط. ا يقترفه ت �ينفي فعله وإن كا

  .وأيضا أن تتجه همته للعمل ، طلبه للعلم �لأمور العظيمة الكبيرة من الفرائض والمحرمات 

  

  قال رحمه الله تعالى  :

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((نضَّــر الله عبــداً سمــع مقــالتي وعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال : قــال 

ثـلاث لا يغَِـلُّ  .وربُّ حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه منـه ، فرُبَّ حامل فقـه غـير فقيـه ، فحفِظها ووعاها وأداها 



 

١٠ 

علــيهم قلــب مســلم : إخــلاص العمــل � ، والنصــيحة للمســلمين ، ولــزوم جمــاعتهم ، فــإن دعــو�م تحــيط مــن 

  .رمي عن زيد بن �بت رضي الله عنهاءهم)) رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجه والداور 

***********  

وهـذا الحـديث حـديث متـواتر عـن  ، ابن مسعود رضي الله عنـهثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

وقــد رواه عــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، كمــا نــص علــى ذلــك جماعــة مــن أهــل العلــم صــلى الله عليــه وســلم   النــبي

صــلاة والسـلام ذكــر أن النــبي عليـه ال :ذلك ســبب ألا وهـوولعـل لـ، بة أو يزيــد علـى ذلــك اا مــن الصـحعشـرين نفسًـ

غفير من النـاس جـاء في بعـض طـرق حـديث ابـن مسـعود هـذا وجـاء أيضـا مـن روايـة جبـير بـن  هذا الحديث في جمعٍ 

في مســجد الخيــف في يــوم العيــد في ، مطعــم أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال هــذا الحــديث في الخيــف مــن مــنى 

وأمامــه جمــوع  ))ع مقــالتيمــرء سمــا: ((نضــر الله حجــة الــوداع خطــب النــاس ووعظهــم في ذلــك اليــوم وكــان ممــا قــال 

مـنى في يـوم العيـد وأمامـه جمـوع في صـلاة والسـلام في مسـجد الخيـف في ذلك المكـان ، فقـال ذلـك عليـه ال المسلمين

مــن النــاس ولهــذا رواه جمــع مــن الصــحابة وهــو حــديث معــدود في الأحاديــث المتــواترة عــن النــبي الكــريم صــلوات الله 

  .وسلامه عليه

، هـذا دعـاء  »نضـر الله«؛ )) ر الله امـرءًا سمـع مقـالتي فحفِظهـا ووعاهـا وأداهـانضَّـ((:  قال صـلى الله عليـه وسـلم

دعــا عليــه الصــلاة ، هــي البهــاء والتنــور والضــياء والحســن  :والنضــرة، دعــاء مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم �لنضــرة 

قـد ، ة والسـلام في الحـديثصـلااله وحسنه لمن قاموا �ذه الأمور الـتي ذكرهـا عليـه النضرة الوجه و�اؤه وجموالسلام ب

إلى «، أي حسـنة �يـة جميلـة  :»�ضـرة« ]٢٣-٢٢[القيامـة:}) إِلَـى ربهـا نَـاظرة   ٢٢وجوه يومئذ نَاضرة ({ :قال الله في القـرآن

  . نسأل الله أن يكرمنا جميعا بذلك ، أي تنظر �بصارها إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة  :»ر�ا �ظرة

ولهــذا تســتطيع وأنــت في هــذا ، فــدعا صــلوات الله وســلامه عليــه �لنضــرة ، هــي البهــاء والحســن والجمــال  :فالنضــرة

إذا  ك �ن ينضــر الله وجهــكبــدعاء الــني صــلى الله عليــه وســلم لــفي هــذا الزمــان المتــأخر مــن التــاريخ أن تفــوز و القــرن 

جاهدت نفسك على فعل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تفـوز �ذن الله بـدعوة 

لمـن يقـوم �ـذه الأمـور �ن ينضـر الله سـبحانه  دعـاءٌ  ))نضـر الله امـرء((مباركة ميمونة من النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

  . وتعالى وجهه

حـتى يفــوز ، أربعـة أمـور  ؟كـم هــي الأمـور المطلوبـة)) تي فحفظهـا ووعاهـا وأداهـانضـر الله عبـدا سمـع مقــال(( :قـال

يد فالذي ير ، ولهذا أوردها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة ، ا أربعة وهي مراتب العلم العبد �ذه الدعوة يفعل أمورً 

يحـرص علـى أمـور أربعـة ذكرهـا صـلوات  المباركة الميمونة من النبي صلى الله عليه وسـلمأن يفوز �ذه الدعوة العظيمة 

  : قال ؛ الله وسلامه عليه في هذا الحديث 

 سمع مقالتي  - ١
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 فحفظها  - ٢

 وعاها  - ٣

 أداها  - ٤

ه مراتــب أربعــة للعلــم ذكرهــا صــلوات الله وســلامه عليــه في هــذا الحــديث ودعــا لمــن حقــق هــذه المراتــب الأربعــة هــذف

  .�لنضرة 

   أكثــر النــاس  ؟الأول الســماع لكــن مــتى يســمع العبــد العلــم، ويقولــون أول العلــم سماعــه ؛ الســماع : الأمــر الأول

، طائــل مــن ورائهــا ولا فائــدة فيهــا  نفوســهم �فــرة مــن سمــاع العلــم ومنشــغلة عــن الجلــوس لــه ومنصــرفة في أمــور لا

ى العلـــم والـــتعلم أن ولهــذا إذا أراد الإنســـان أن يجاهـــد نفســـه علـــ، ذا أول العلـــم سماعـــهلهـــو  ؟مع الإنســـانيســـفمــتى 

ان حـرم الإنسـوإذا  ، فهـذا أول العلـم، أن يجلـس مطمئنـا يسـمع العلـم ، ها علـى سمـاع العلـم يوطد نفسها ويصـبرِّ 

 .هذه الرتبة الأولى  ))سمعها. ((ا لأن أول العلم سماعه نفسه من سماع العلم الأمور الأخرى ينحرم منها تبعً 

  والحفظ له وسائل عديدة منها  ، ظ ما يسمع الإنسانفالرتبة الثانية ح؛  ))فحفظهاسمع مقالتي (( :الرتبة الثانية

من الناس مـن لا يحتـاج أن يكـرر مـا يحفظـه إلا خمـس مـرات ، حديثا سمعته تكرره ، أن يكرر الإنسان ما يسمع 

العلــم الــذي الإنســان هــذا  فيكــرر، ج إلى خمســين وهكــذا ا ، ومــنهم مــن يحتــومــنهم مــن يحتــاج إلى عشــرين مــرة ، 

ا والآخـرة ظيمـة الـتي عليـه وعلـى النـاس في الـدنيعسـماعه حـريص علـى عوائـده وآ�ره البـه فـرح ب سمعه وهو مغتبطٌ 

العلــم ، كتــب العلــم وأيضــا مــن الحفــظ العلــم أن يُ  )) ،سمعهــا فحفظهــا((قــال  . فيكــرر العلــم حــتى يكــون محفوظــا

، في الكتـاب يتسـنى لـه مطالعتـه ومراجعتـه بـين وقـت وآخـر ا عنـده فيكتبه حتى يبقى محفوظً ، صيد والكتابة قيده

 . لأمر الثانيا هذا ))سمعها فحفظها((فظت حفظها الله سبحانه وتعالى �لكتابة من الأحاديث حُ  وكثير

  ع يكــون الحفــظ مجــرد جمــولا ، فهــم مــا يســمعه وفهــم مــا يحفظــه ؛ وهــو الفهــم  ))ووعاهــا: ((الأمــر الثالــث قــال

، لا يكــون بــل يعــي أي يفهــم ويعــرف المعــنى ، معلومــات لا يــدري مــا هــي ولا يعــرف معناهــا ولا يعــرف مــدلولها 

وإذا حفـظ أحاديـث ، إذا حفـظ آ�ت مـن القـرآن يجتهـد أن يفهمهـا ، نشغال �لحفظ ا�رد بل يحفظ ويفهـم الا

 )) .ووعاها((قال . رفة مدلولها من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أيضا يجتهد في فهمها ومع

   وضــبطها وفهمهــا يعــني يــتقن حفظهــا  ))كمــا سمعهــا((�ت )) في بعــض الــروااهــاوأدَّ ((ثم �تي المرتبــة الرابعــة قــال

ولهــذا كــان أئمــة الحــديث يجتهــدون في ضــبط ألفــاظ الأحاديــث وحفظهــا عنايــة ، عهــا وافيــة ويؤديهــا أي كمــا سم

كله من حرصهم على الفوز بمثـل هـذه الـدعوة العظيمـة المباركـة ،  وإذا شك في لفظ في الحديث نبه عليه ، دقيقة 
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 :هذه مراتب العلم؛ ))نضر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها((م لنبي الكريم عليه الصلاة والسلامن ا

  نسان .لإبلاغه كما سمعه اإثم أداؤه و ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، السماع 

وهــذا فيــه ألا يحتقــر الإنســان مــن  ))فــرُبَّ حامــل فقــه غــير فقيــه ، وربُّ حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه(( :قــال

، حفـظ العلـم وفهمـه وإبلاغـه للنـاس ا علـى سمـاع العلـم وحريصـا علـى المعروف والخير شيئا ويجتهـد أن يكـون حريصًـ

إلى مـن هـو أفقـه  يحفـظ حـديثا ولـيس عنـده فقـه �م فيـه فيـذكرهربمـا أن يكـون الإنسـان ، فرب حامـل فقـه غـير فقيـه 

على الاستنباط والفهم فإذا عرضه على مـن هـو ث يكون هذا الأول ليس عنده قدرة بحي، منه فيبين ما فيه من فقه 

والأول الذي كان حافظا له لم يكن على علم بـذلك ، أفقه منه عرف كيف يستنبط منه وكيف �خذ منه الأحكام 

وهــذا فيــه أن مــن النــاس مــن يكــون يحفــظ أحاديــث ولكــن لا يعــرف مــدلولها أو لا  ))رب حامــل فقــه غــير فقيــهفــ((

نـه أقـد يظـن بعـض النـاس ، بعـض الأحاديـث الـتي ا من دلالات الحديث يعرف شيئا يسيرً ، يعرف دلالا�ا الواسعة 

أو فوائد فقهية  يظن أنه ليس في دلالات فقهية مثل (( � أ� عمير ما فعل النغير)) بعض الناس لالاتها دليس في

فمعرفــة  ، تســتنبط مــن هــذا الحــديث إلى قرابــة مئــة فائــدة بعــض العلمــاء أوصــل الفوائــد الــتي، أو أشــياء تســتنبط منــه 

   .سخين فيههنا يتميز أهل العلم والرا ]٨٣[النساء:}لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منهم{ ط ليس لكل أحداالأحكام والاستنب

أعلـم منـك وأفقـه  صقـد يكـون شـخ ))فرب حامل فقـه غـير فقيـه ورب حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه منـه(( :قال

رب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه ((جديــدة عليــه لأول مــرة يســمع �ــا  منــك وأرســخ منــك في العلــم وتــذكر لــه فائــدةً 

  .بلاغ والأداء لإالسماع والحفظ والوعي وا ريك الإنسان إلى)) فهذا فيه تحمنه

الغـل معـروف وهـو داء يصـيب القلـب )) ثلاث لا يغَِلُّ عليهم قلب امرئ مسـلملسلام : ((ثم قال عليه الصلاة وا

الغل مكانه القلب وهو الحقـد والضـغينة  ))ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم((ولهذا قال ، ومرض يدخل في النفس 

ن قلب هثلاث لا يغل علي((قول عليه الصلاة والسلام يف؛ وأن يجد في قلبه شيء على هذه الأمور لا تقبلها نفسه 

  .أي أن قلب المسلم لا يحمل غلا بل نفسه منشرحة لهذه الأمور مقبلة  ))مسلم

ن الله عـز وجـل هـو ، لأل عليـه ذك بـل تطمـئن لـذلك وتقبـِ )) نفـس المسـلم لا تغـل علـىإخلاص العمل �(( :قال

، لــيس لأي أحــد فيهـــا شــركة هــي حـــق � ، نعم الموجـــد لهــذه المخلوقــات والعبـــادة حــق لــه وحـــده ق الــرازق المــالخــال

جـه نه �تي �لعبادة صافية نقية لا يريـد �ـا إلا و لأمأنينة لاص ونفسه في غاية الانشراح والطفالمسلم يقبل على الإخ

ل علــى الإخــلاص ولا تــتردد فيــه ولا فــنفس المســلم تقبِــ، لــه وحــده جــل وعــلا  فهــي حــقٌ ، المســتحق ســبحانه وتعــالى 

  . ))اخلاص العمل �((هذا الأمر الأول . خلاص يجد في قلبه شيئا تجاه الإ

يحمـل في قلبـه غشـا ولا لا ، مين ، إرادة الخير للمسـلإرادة الخير للغير  :)) والنصيحة معناهاوالنصيحة للمسلمين((

النصـــح  ،لإيمـــان وتتميمـــه أن يكـــون العبـــد �ـــذا المســـتوى مـــن النصـــحلا حقـــدا ولا حســـدا وهـــذا مـــن تحقيـــق اغـــلا و 
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مــر� �ن ؟ لأن الله عــز وجــل أك لمــاذام لا يغــل علــى ذلــفقلــب المســل، للمســلمين لا يغــش ولا يخــدع ولا يحمــل غــلا 

اونين معهم على البر والتقوى والصلاح لا نحمل شرا أو أذى أو كيدا حين للمسلمين محبين الخير لهم متعصنكون �

  .ا لمسلم أو مكرً 

ق )) أن يلـــزم المســـلم جماعـــة المســـلمين فـــلا ينـــزع اليـــد مـــن الطاعـــة ولا يشـــق العصـــا ولا يفـــرِّ ولـــزوم جمـــاعتهم(( :قـــال

 يفـرح لفـرحهم و�لم لألمهـم ويكـون واحـدا ينواحـدا مـنهم واحـدا مـن المسـلم، الكلمة بل يكون من جماعة المسـلمين 

ولــــزوم جماعــــة ((يهم �ذى بــــل يكــــون واحــــدا مــــن جماعــــة المســــلمين لــــلا يميــــز نفســــه علــــيهم ولا يتســــلط ع ، مــــنهم

  )).المسلمين

لهـا  ))هن قلـب مسـلمالصـلاة والسـلام وقـال ((لا يغـل علـي ولاحظ هنا أن هذه الأمور الثلاث التي ذكرها النبي عليه

نـاس أن لمـتى يتـأتى ل،  ))سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها نضر الله امرءً ((لدعوة في أول الحديث قال ارتباط �

إذا لم يكونـوا مـن أهـل  ؟ا لم تتحقـق فـيهم هـذه الأمـور الثلاثـةذيسمعوا العلم ويحفظوا العلم ويعـوا العلـم ويبلغـوا العلـم إ

كلمـة   سأرأيتم عندما يفرق بعض النـا ؛  يلزموا جماعة المسلمينأو لم، أو لم يكونوا �صحين للمسلمين ، الإخلاص 

 تنشــب الفــتن بــين النــاس وتــراق الــدماء ويــذهب د مــن الطاعــة ثمالمســلمين �لفــتن والخــروج علــى ولاة الأمــر ونــزع اليــ

لحفــظ هــل يتهيــأ لهــم الجلــوس ؟ الجلــوس لســماع العلــم مثــل تلــك الأجــواء هــل يتهيــأ للنــاس في ، الأمــن ويكثــر القلــق 

، فــإذا لم يحقــق ومنطقــتهم تعصــف �لــدماء وتعصــف �لفــتن وتعصــف �لشــرور  ؟تهيــأ لهــم إبــلاغ العلــم؟ هــل يالعلــم

عـة لا يتحقـق لهـم الأمـر الأول الـذي دعـا ولـزوم الجمانصـيحة للمسـلمين ه الأمـور الثلاثـة الإخـلاص � والس هـذالنا

  .لتدرج في مراتبه العلم �ي هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم لأهله �لنضرة الذ

ه دعـوة شـبَّ ، هها النبي عليه الصلاة والسلام �لسـياج دعوة المسلمين شبَّ ؛ )) فإن دعو�م تحيط من وراءهم(( :قال

 ))فـإن دعـو�م تحـيط مـن ورائهـم((سياج الذي يحيط �م يه ويدعون إليه مثل الدعى إلالمسلمين أي الإسلام الذي يُ 

ـــزوم الجماعـــة أن لا�وهـــذا . أي تجمعهـــم جميعـــا محيطـــة �ـــم وهـــم داخلهـــا  يخـــرج الإنســـان مـــن جماعـــة  كيـــد علـــى ل

ماعــة يبقــى مــع الجماعــة ن جماعــة المســلمين لا يخــرج عــن الجا مــفــإذا أراد أن يصــلح نفســه أو يصــلح أفــرادً ، المســلمين

المفسـد الـذي ؛ لاح بـين المصـلحين والمفسـدين انتبهـوا الفـرق في �ب الإصـ . واحدا منهم ويصلح �لتي هـي أحسـن

رجـا عـن الجماعـة وبزعمـه أنـه اف المسـلمين ويكـون خصـيتزعم الإصلاح يخرج عن جماعة المسلمين ويميـز نفسـه عـن 

قــــال أريــــد ؟ ذا ســــئل مــــاذا تصــــنع إللــــدماء وإ�رة للشــــرور والفــــتن و   وإراقــــةً فيبــــدأ يفســــد في الجماعــــة قــــتلاً ، مصــــلح 

  . الذي يريد الإصلاح لجماعة المسلمين يبقى واحدا من الجماعة ويصلح الجماعة �لحسنى . فسد، وهو مالإصلاح

ك شخص ينبهـك برفـق يت عندما تكون أنت على خطأ ويحدثأرأ -وهذا مثل يوضح لك هذا الأمر جليا-أرأيت 

عــن شــر تجــد  نهــاكمتلطفــا ويــدعوك لخــير أو يلكنــه لمــا يناصــحك تحــس أنــك منــه وأنــه منــك ورفيقــا بــك ورحيمــا و 

بينمـا إذا شـخص �بـذك ، إن لم تسـمع منـه غـدا بعـد غـد  ، إن لم تسمع منه اليوم غـدا، إليه وتسمع  نفسك تر�ح



 

١٤ 

ويوجــد في الصــف وبــين النــاس مــن المفاســد ، ر منــه فــعليــك ســيفه ورمــاك �لعظــائم معتــد� عليــك نفســك تن وســلَّ 

  .)) ن دعو�م تحيط من ورائهمفإ((قال .ته الدماء والشرور ما لا يحمدون عاقبوإراقة 

ع الجماعـة الـدعوات الـتي تصـدر أن مـن كـان مـ ))دعـو�م تحـيط مـن ورائهـم((من معنى آخر في قوله وأيضا هذا يتض

اللهـم "دعوات العامة التي تصدر من أفراد المسلمين لجماعة المسلمين عندما يقول ، العتهم تشمله من أفرادهم لجما

هذه الدعوات العامة التي تصـدر  "اهد� الصراط المستقيم" � فيمن هديت" ،اللهم اهد" ، "أعز الإسلام والمسلمين

اعـة المسـلمين وعـن صـفهم وأن هذا فيـه �ـي عـن الخـروج عـن جم، و ا مل المسلمين عمومً شمن أفراد المسلمين أيضا ت

قــال . عمــل � مخلصــين  �لبحانه وتعــالى متــآزرين متناصــحين كلهــم يبتغــون وجــه الله ســيناحــدة متعــاونو  ا يــدًايكونــو 

فـإن دعـو�م  ؛ولـزوم جمـاعتهم، نصـيحة للمسـلين لوا، ص العمـل � إخلا: لا يغل عليهن قلب امرء مسلم ثلاث ((

   )) .تحيط من ورائهم 

  .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
  
  
  

  والعشرون السادس الدرس

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

   .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

آيــة  ى الله عليــه وســلم : ((العلــم ثــلاث:وعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــل

  أو فريضة عادلة ، وما كان سوى ذلك فهو فضل)) رواه الدارمي وأبو داود . ، أو سنة قائمة ، محكمة 

***********  

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه : قال المؤلف رحمه الله تعالى 

؛ ) )أو فريضة عادلة ، وما كان سوى ذلك فهو فضل ،أو سنة قائمة، وسلم : ((العلم ثلاث: آية محكمة

لأن  »العلم طلببيان كيفية �ب التحريض على طلب العلم و «هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في 

، الحديث  اوأن أصول العلم ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذ، الحديث مشتمل على جماع أصول العلم 

كرت في هذا الحديث وما سوى هذه الأمور ما الأصول فهي ثلاثة ذُ ل أ في الحديث فضٌ ينِّ كما ب ـُوما سوى ذلك  

  .كما جاء في تمام الحديث وآخره   لٌ الثلاثة فهي فض



 

١٥ 

محكمة وقد عرفنا فيما سبق معنى قول الله جل ، ب الله عز وجل ))؛ آية أي من كتاآية محكمة(( :مر الأولالأ

 :والآية المحكمة،  ]٧[آل عمران:}هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات{: وعلا

   .أي غير المنسوخة :وأيضا يراد �لآية المحكمة، ينة الواضحة في دلالتها أي الب

  . أي سنة من سنن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قائمة أي متقررة و�بتة  ))سنة قائمة((ثاني : الالأمر 

هذا هو العلم  »العلم قال الله قال رسوله «: ذا قال أهل العلمآية محكمة أو سنة قائمة وله: العلم  ؛فهذا هو العلم

  .والعلم كله يرجع إلى هذا ، سنة قائمة هذا هو العلم  :»قال رسوله«، آية محكمة  :»قال الله«، 

   :قوله فريضة عادلة يحتمل أحد أمرين؛  ))فريضة عادلة((والأمر الثالث قال : 

ولهذا فإن الإمام أ� داود رحمه ، واريث قسمة التركة الم : أن يراد �لفريضة الفرائض المعروفة التي هي قسمةالأول .١

، بل جعله أول حديث في كتابه الفرائض من سننه ، السنن في كتاب الفرائض  هبج هذا الحديث في كتاالله خرَّ 

 .قسمة المواريث المراد �لفريضة أي قسمة التركة فيحتمل أن 

 . سلام وواجبات الدين العادلة فرائض الإ؛ أن الفريضة ويحتمل أن الأمر أوسع من ذلك  .٢

لأن الفريضة العادلة هي من ة المحكمة من إضافة الخاص للعام ، افة الفريضة العادلة إلى السنة القائمة والآيضوإ

  .لكن التخصيص يكون للاهتمام ، ا ات ليست أمرا زائدً كمات ومن السنن الثابتالآ�ت المح

أصول العلم فإ�ا أما ؛ ثة فهو فضل ما سوى هذه الأمور الثلاأي  ))وما كان سوى ذلك فهو فضل(( :قال

  .لأمور الثلاثة ترجع إلى هذه ا

  

  قال رحمه الله تعالى :

برأيــه وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((مــن قــال في القــرآن 

)) بغـير علـم فليتبـوأ مقعـده مـن النـار((من قال في القرآن  :روايةوفي . فليتبوأ مقعده من النار)) رواه الترمذي 

  رواه الترمذي. 

************  

القـول علـى الله وفي كتابـه  ةفي بيـان خطـور بروايتـه ابن عبـاس رضـي الله عنهمـا ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث 

، كــر فيــه أمــر متقــرر �بــت عنــد أهــل العلــم والحــديث وإن كــان في ســنده كــلام إلا أن معنــاه حــق ومــا ذُ ، بغــير علــم 

 أيُّ « لمشهورةبكر الصديق رضي الله عنه قولته احتى قال أبو ، ا وشواهد ذلك ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة جدً 

ما وأَن تَقُولوُا علَى اللَّه { :والله عز وجل يقول » ما لا أعلمني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب اللهقلُّ أرض تُ 



 

١٦ 

ونلَم{  ، ويقول جل وعلا : ]٣٣[الأعراف:}لَا تَعلْمع بِه لَك سا لَيم ْلَا تَقفو        كَـان ك إِن السـمع والْبصـر والْفُـؤاد كُـلُّ أُولَئـ

  . ]٣٦[الإسراء:}عنه مسئُولًا

أي �لــرأي  :مــن قــال في القــرآن برأيــه؛  ))النــارمــن قــال في القــرآن برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن (( :قــال الأولى الروايــة

بينمـا إذا كـان ، عـن الحـق والصـواب  وانحـرافٍ  والرأي ا�رد مذموم ذمه أهل العلـم لمـا يترتـب عليـه مـن جنـوحٍ . ا�رد 

ا لكتــاب الله عــز وجــل وســنة نبيــه صــلى الله عليــه وســلم وعملــه في حــدود فهــم الــنص لا الافتيــات رأي الإنســان تبعًــ

ولهذا الراي المذموم هـو ذلـك الـرأي . ا النص وحرفه عن مراده ومدلوله ومقصوده فلا �س بذلك أن يكون تبعً على 

عز وجـل ف فيه النصوص وتصرف عن مرادا�ا ويكون فيه تكلفات وخروج عن معاني ودلالات كلام الله رَّ ي تحُ ذال

  .لامه عليه وكلام رسوله صلوات الله وس

 ا مـن النـاس يطيـب لـه أنَّ حـتى إن كثـيرً ، ة لاحـد لهـا أوهـذا �ب للنـاس فيـه جـر  ))آن برأيـهمن قال في القر : ((قال 

أي أمــر يعجبــه ويــروق لــه يتمحــل لنفســه الاســتدلال عليــه مــن القــرآن �نــواع مــن التكلفــات الــتي مــا أنــزل الله تبــارك 

فهـذا كلـه مـن ؛  عـز وجـل يتمحل �ن �تي �سـتدلالات وشـواهد علـى ذلـك مـن كتـاب الله، وتعالى �ا من سلطان

ســان رأيــه وفكــره ويــترك دلالات النصــوص ومعانيهــا وفهــم أئمــة الســلف لهــا ثم نل الإعمِــيُ ، القــول في القــرآن �لــرأي 

والشـواهد علـى ذلـك مـن واقـع النـاس حـتى في ، سـلطانأنـزل الله تبـارك وتعـالى �ـا مـن  يشغل نفسـه �راء سـقيمة مـا

ا وهـي مـن الجـرأة علـى  بينهم من آراء سقيمة وفهوم سقيمة لكلام الله جل وعلا كثـيرة جـدً ما يتداوله الناس فيزماننا 

  .كلام الله عز وجل 

مـن قـال �لقـرآن ((توضح قوله ، توضح الرواية الأولى )) وهذه من قال في القرآن بغير علم(( :الرواية الأخرى قال

عـل ل علـى الآراء ا�ـردة ويجُ ولـو كـان المعـوَّ ، كتاب الله عز وجـل بغير علم في   وأن القائل في القرآن برأيه قائلٌ  ))برأيه

كان المعول على الآراء ا�ردة والقرآن تبع للآراء يوظفه الناس علـى مـا   إذا ا لها ما الحاجة إذًا إلى القرآن!!القرآن تبعً 

تتقــرر ،  ثم يســتدل مــن النــاس مــن طريقتــه أنــه يعتقــد أولاً  ؟!لت إليــه آراءهــم وأفكــارهم فــإذًا مــا الحاجــة للقــرآنتوصَّــ

تحريــف النصــوص وصــرفها عــن و العقيــدة عنــده ثم يســتدل يبحــث لهــا عــن دليــل في القــرآن والســنة بنــوع مــن التكلــف 

 ا لـــلآراء والفهـــوم الـــتيإذا كـــان القـــرآن يجعـــل �بعًـــ ؛إذا كـــان الأمـــر �ـــذه الصـــفة إذًا مـــا الحاجـــة إلى القـــرآن، دلالا�ـــا 

  . !!يتوصل إليها الناس

عمـل رأيـه ا�ـرد في كتـاب الله عـز ا لمن يقول في القرآن بغير علم أو يقول في القرآن برأيـه يُ ن في هذا �ديدً أالشاهد ف

سـلف الأمـة فإنـه مخطـئ ل تبـاعوعـن غـير اقتفـاء وا ومن أعمل رأيه ا�رد في كتاب الله وقـال فيـه عـن غـير علـمٍ ، وجل 

م ومحـترم وكتاب الله عـز وجـل معظَّـ،  ل فيها مع كتاب الله تبارك وتعالىة التي تعامخطأ في الطريقلأنه أ ،أصاب وإن

  .في ألفاظه ومعانيه 



 

١٧ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

كـان إثمـه علـى   وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أفتى بغير علمٍ 

  من أفتاه ، ومن أشار على أخيه �مر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه)) رواه أبو داود . 

**********  

بغـير  من أفُتي(: (أنه قـال صلى الله عليه وسلم  عن النبيعن أبي هريرة رضي الله عنه رد رحمه الله هذا الحديث ثم أو 

مــن أخــذ فتــوى مــن أحــد المفتــين أو المتصــدرين للفتــوى  :بغــير علــم أيتي فــمــن أ؛ )) علــم كــان إثمــه علــى مــن أفتــاه

رة الفتـوى ، وأن الفتـوى مسـؤولية وهـذا فيـه بيـان لخطـو ؛ وكان ذاك المفتي قد أفتاه بغـير علـم فـإن إثمـه علـى مـن أفتـاه 

 ا بغـير علـمٍ أشخاصًـا أو فـإذا أفـتى شخصًـ، ورب العالمين جل وعلا يسأله عنهـا يـوم القيامـة ، حملها المفتي وأمانة يت

فَاســــأَلُوا أهَــــلَ الـــذِّكْرِ إِن كنُــــتُم لَــــا  {وه مــــن أهـــل الـــذكر فـــإن إثم هـــؤلاء عليـــه لأ�ــــم وثقـــوا بـــه واطمــــأنوا إليـــه وعـــدُّ 

ونلَمفأصبحت العهدة في هذا الأمر عليه ، وسألوه فأفتاهم بغير علم  ]٧[الأنبياء:}تَع .  

قـال ، ولهـذا قـال بعـض السـلف قـديما ، وهذا يبين لنا خطورة الفتوى وأ�ا ليست �لأمر الهين وأ�ا أمانـة ومسـؤولية 

ئلت لا يكــن إذا سُـ،  »ولـيكن همـك تخلـيص نفسـك، ك تخلـيص السـائل لا يكـن همُّـ« :ر للفتـوىا مـن تصـدَّ �صـحً 

، لأن الكــلام الــذي ســتقوله أصــبحت مســؤولا عنــه ، همــك متجــه لتخلــيص الســائل ولــيكن همــك تخلــيص نفســك 

بعــض . سـأل عنهــا يـوم القيامــة فـلا يكــن همـك تخلــيص السـائل ولــيكن همـك تخلــيص نفسـك أصـبحت كلمـة أنــت تُ 

مـا ويـتكلم وهـو متـأثر فربمـا عطـف  مـا ويعـاني مـن أمـرٍ  متألم مـن مشـكلةٍ  سأل و�تيه السائل مثلا وهوالناس عندما يُ 

، لكلامه وأحب أن يعاونه أو على قول بعـض العـوام يفـزع معـه  ر للفتوى عطف عليه وحنَّ صدَّ عليه المفتي أو من ت

ثم يذهب هذا المسـتفتي  "ليس عليك خطأ افعل ولا حرج مثلا، لا حرج عليك ، عليك  نلا حرج عليك هوِّ "قال 

  .يبادر إلى الفتوى بغير علم ، وهذا يكون ممن يجرء على الفتوى بدون علم  ،�ذه الفتوى وتبقى العهدة على المفتي

إلى ما يسمى  ظهره استفتاه وخاصة في المواضع الحرجة التي تحتاجإلى الشخص ولهيئته ولم وكثير من العوام إذا اطمأن

ومثــل هــذه الأمــور يحتــاج مــن الإنســان أن ينتبــه ، أمــام أمــر أفعــل أو لا أفعــل فتحتــاج إلى فتــوى فوريــة  "فتــوى فوريــة"

يتبــين لــه أنــه عنــدما ذهب ولا يجــده المفــتي ويــ وقــد يســأل الســائل، ص الســائل ســه قبــل أن يخلِّــص نفه وأن يخلِّــلنفســ

ذي وقـــع منـــه قـــد لا يجـــد ، لـــو أحـــب أن يصـــلح مـــا أفســـد أو أن يصـــلح الخطـــأ الـــخطـــأ فيـــذهب �لخطـــأ ولا يجـــدهأ

وقـد قـال السـلف رحمهـم الله ، لإنسان أن ينتبه وأن يحتاط وأن يكون همه تخليص نفسه؛ ولهذا ينبغي على االمستفتي 

إذا كان كل ، سأل أصيبت مقاتلهما يُ مة لا أدري عنديعني من أخطأ كل »هلصيبت مقاتمن أخطأ لا أدري أ«ا قديمً 

يكــون بــذلك جــنى علــى نفســه جنايــة بليغــة وأضــر بنفســه ؛ مــا يســأل عنــه يجــب بثبــت وبغــير ثبــت أصــيبت مقاتلــه 



 

١٨ 

ا عجبـا في الجـرأة علـى هـذا مثلـة علـى هـذا البـاب مـن واقـع النـاس نجـد أمـورً ولو أيضـا أخـذ� نضـرب الأ .إضرارا بليغا

   . الباب 

فهذا الحديث فيه تحذير شـديد مـن الجـرأة علـى الفتـوى وأن ينتبـه الإنسـان عنـدما يفتـني لأنـه مسـؤول أمـام الله تبـارك 

. فهـذا لأ�ـا مسـؤولية عظيمـة وأمانـة  »كم علـى النـارؤ أجرؤكم على الفتـوى أجـر « وكما أيضا قيل، وتعالى عن ذلك 

  )) .فتي بغير علم كان إثمه على من أفتاهمن أُ (( :قال، ديد والتخويف والتحذير من هذا الأمر الحديث فيه الته

من أفتي بغـير علـم ((قوله عليه الصلاة والسلام ؛ ساء فهم الحديث حتى أيضا لا يُ  ،هنا أطرح تساؤلا وأجيب عليه 

مـن يجـده  ؟عد مسوغا لعوام الناس وعموم المسلمين أن يسألوا كل أحـدهل هذا الحديث يُ  ))من أفتاه فإنما إثمه على

إذا  : بعض العـوام عنـده طريقـة  ؟عد مسوغافهل هذا يُ ؛ إثم فإثمي على من أفتاني  ان كان فيهل أفتاني وإيسأله ويقو 

ع فيــذهب ويســتفتي أكثــر مــن واحــد إلى أن كــان يرغــب في شــيء معــين مــثلا يريــد أن يشــتري بطريقــة معينــة مــن البيــ

وكـل واحـد مـنهم يطـرح عليـه السـؤال بصـيغة معينـة يحـاول مـن خلالهـا أن يكسـب ، يجد أحد المفتين يفتيه في رغبتـه 

يصـل بـه الأمـر في هـذا البـاب إلى أن يصـنع مـع المسـتفتي مثـل مـا يصـنع مـع التـاجر ، وبعضـهم منه جـوا� لمـا يرغـب 

، الآن لمـا يشـتري بعضـهم بضـاعة مـن التـاجر يسـاوم التـاجر في البضـاعة وربمـا ألح عليـه ، عندما يشتري منه بضـاعة 

فهـــل هـــذا ، ذلـــك  آخـــر أو يقلـــل مـــثلا أو نحـــو اتجـــده يســـاومه في أن يعطيـــه حكمًـــفبعضـــهم يفتيـــه العـــالم �لفتـــوى ف

اجعــل "بعــض العــوام يقــول  ؟الحـديث فيــه دلالــة علــى أن للإنســان أن يسـتفتي كــل أحــد ويقــول إثمــي علــى مـن أفتــاني

أي اسأل شخصا فيما تريد وإذا أفتـاك بـه خـذ بـه إن كـان فيهـا �ر وفيهـا عقوبـة عليـه  "بينك وبين النار مطوع عالمِ 

ــذِّكْرِ  {:عــز وجــل مــا أمــر النــاس أن يســألوا كــل أحــد قــالالله ، لا والله  ؟فهــل هــذا يعــد مســوغا؛ هــو  ــلَ ال َــأَلُوا أه فَاس

ونلَملَا تَع تُمكُن وكلما كان الرجل أرسخ ، ألون أهل الذكر أهل العلم سيُ سأل كل أحد وإنما الذين لا يُ ،  }إِن

إذا كـان في البلـد  ؛ "ك في المدينـةالـيما "لا يفُـتى وموقـد قيـل قـد ، سـألفي العلم وأمكن في الفتوى فهو الأحـق �ن يُ 

، إذا حضـر المـاء بطـل التـيمم ، لع في العلـم وتمكـن فيـه لا يسـتفتى غـيره وهـو موجـود  راسخة قدمـه في العلـم وضُـلمعا

ا للعــوام في أن يســألوا كــل فــإذًا الحــديث لــيس مســوغً . فالأصــل أن يكــون بحــث الإنســان في فتــواه عــن العــالم الراســخ 

لأ�ــم لم يحققــوا مــدلول قــول الله تبــارك وتعــالى  ؟العهــدة علــى مــن ســألوه فــإن ذمــتهم لا تــبرأ بــذلك لمــاذاأحــد ويجعلــوا 

}ونلَملَا تَع تُمكُن لَ الذِّكْرِ إِنأَلُوا أَهفَاس{ .  

   )) .من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه(( :الشق الأول من الحديث يتعلق �لفتوى قال

انـب ، وهـذا الجعـد خيانـة هذه تُ ؛ )) ومن أشار على أخيه �مر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه(( :الشق الثاني

فإذا كان المستشـار أي مـن اطمـأن أخـوه لرأيـه ، ر وأن المستشار مؤتمن من الحديث في �ب المشورة والنصح للمشاوِ 

  . له  يعلم أن الرشد خلافه فهذه خيانةٌ  من أموره ومصلحة من مصالحه فأشار إليه �مرٍ  أمرٍ في استشاره ف
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المشـورة وإبـداء الـرأي في المصـالح  انب الحديث الأول يتعلـق �لفتـوى ، وجانـب الحـديث الآخـر يتعلـق بجانـبفإذًا ج

يعلم أن الرشد خلافه فهي خيانة،  أن من أشار على أخيه �مرٍ  ويبين فيه صلوات الله وسلامه عليه، العامة ونحوها 

مــل فكــره في تــوريط مــن لأصــلح والأنفــع لمــن استشــاره بــل يعُل فكــره في بيــان اعمِــس عنــدما يستشــار لا يُ بعــض النــا

وهـي داخلـة في ، عد خيانـة فهذه تُ ؛ ويستغل استشارته له لمثل هذه الأغراض ، استشاره وإيقاعه في العواقب الردية 

أيه ثم أعطاه )) ، إذا ائتمنه في الأخذ بر اؤتمن خانإذا (( :نافقينوسلم في أوصاف المعموم قول النبي صلى الله عليه 

  . هو في نفسه يعلم أنه خلاف الرشد فهذه تعد خيانة رأ�ً 

التنبيــه  »�ب التحــريض علــى طلــب العلــم وكيفيــة الطلــب«إيــراد المصــنف لهــذا الحــديث في  -والله تعــالى أعلــم-لعــل 

ـــ ، لطالـــب العلـــم أن لا ينـــدفع في �ب الفتـــوى و�ب الـــرأي ا وقلـــيلا مـــن العلـــم لا ا يســـيرً ل طرفــًـلاســـيما عنـــدما يحصِّ

�تيه الشـخص ، كانوا يتدافعون الفتوى لا يتسابقون إليها   ،بل يتأنى ويحاول أن يحيل الفتوى ويتخلص منها، يندفع

و وإذا كـان هنـاك مـن هـ، لأ�ـا مسـؤولية  ؟ويذهب إلى فلان ويقول اذهب إلى فـلان لمـاذا، ويقول اذهب إلى فلان 

فـإيراد المصـنف . لص المسـؤول مـن مسـؤولية الكلمـة ومسـؤولية الفتـوى أجدر فيحـال إليـه ويـتخأعلم وأولى �لفتوى و 

، لهـــذا الحـــديث في �ب كيفيـــة الطلـــب فيـــه التنبيـــه لطالـــب العلـــم أن لا يتســـرع إلى الفتـــوى ولا يتســـرع لإبـــداء الـــرأي 

  .قاصر  والعلم الذي عنده علمٌ 

  قال رحمه الله تعالى :

  رواه أبو داود أيضاً.  »أن النبي صلى الله عليه وسلم �ى عن الأُغلوطات«وعن معاوية رضي الله عنه 

*********  

أي  :طـات المسـائلو وأغل،  عـن الأغُلوطـاتثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه �ي النبي صلى الله عليه وسلم 

فنهـى ؛ ا ولا الحقـائق إلا اشـتباها والتباسـا غموضًـمـور إلا ما يكون من تكلفات وتقعر في الكلام والقول لا يزيد الأ

جـة للإسـلام أن يثـار اولا ح، سـلام علانيـة وواضـح وأمـوره بينـة صـلاة والسـلام عـن الأغلوطـات لأن الإالنبي عليه ال

بل وجودها بيـنهم لا تزيـد الأمـور عنـدهم إلا ، يحتاج إليها الناس  بين أهله أغلوطات الأمور وتعمقات وتكلفات لا

  فنهى عن ذلك بحيث تكون الكلمات في أمور واضحة وبينة دون تقعر أو تكلف أو نحو ذلك .؛ ا اشتباهً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أ� الـدرداء إني وعن كثير بن قيس قال : كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال : � 

بلغـني عنـك أنـك تحدثـه عـن رسـول الله صـلى الله عليـه  جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديثٍ 

قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((مـن سـلك طريقـاً يطلـب ، وسلم ما جئتك لحاجة 

لطالـب العلـم ، وإن العـالم ليسـتغفر  اة لتضع أجنحتها رضوإن الملائك، فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة 
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وإن فضل العالم على العابـد كفضـل القمـر ليلـة ، له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء 

ا ثــو البــدر علــى ســائر الكواكــب ، وإن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ، وإن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً وإنمــا ورَّ 

  فمن أخذه أخذ بحظ وافر)) رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه .العلم، 

***********  

بــل إن هــذا الحــديث مــن أجمــع ، ذا الحــديث العظــيم الجــامع لفضــائل طلــب العلــم المصــنف رحمــه الله تعــالى هــثم أورد 

والسلام في هذا الحديث الجـامع خمسـة فضـائل حيث ذكر النبي عليه الصلاة ؛ الأحاديث لبيان فضائل طلب العلم 

ا لهـا علـى طلـب العلـم تلو الأخرى صلوات الله وسلامه عليه نصحا للأمة وتحريضً  ها واحدةً عظيمة لطلب العلم عدَّ 

  .سلوكه لطريق طلب العلم ب للعوائد العظيمة والفوائد الكبيرة التي ينالها المسلم وبيا�ً 

،  جــاء إلى أبي الــدرداء أن رجــلاً  :يث لهــا قصــة لطيفــة ســاقه المصــنف رحمــه الله ألا وهــيروايــة أبي الــدرداء لهــذا الحــدو 

ورحــل مــن المدينــة إلى دمشــق ولم يحركــه في رحلتــه مــن المدينــة ، أبــو الــدرداء في دمشــق والرجــل كــان في المدينــة  وكــان

اع هـذا الحـديث اقت نفسـه إلى سمـفاشـت، ه بـ ثن أ� الـدرداء يحـدِّ أسمـاع حـديث بلغـه ، وانطلاقه منهـا إلا الحـديث 

والرحلـة في ذلـك الوقـت مشـقة ، فتحرك مـن المدينـة ، ي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الراو 

الرحلــة إلى الشــام تحتــاج إلى قرابــة شــهر كامــل يتعــرض فيــه الإنســان إلى الشــمس ، عظيمــة ليســت كالحــال في وقتنــا 

ك كلـه لفهـذا الرجـل لم يعبـأ بـذ، يتعـرض لأمـور كثـيرة ، واع مـن المتاعـب والمخـاوف ووهج الصحراء ولفح الـر�ح وأنـ

والرحلـة في ذلـك الوقـت ، وخرج من المدينة وانطلق ذاهبـا إلى الشـام لحـديث واحـد ، مقابل أن يسمع هذا الحديث 

ولهـذا كـانوا مسـتغربين ، ثـر السـفر أوكان الرجـل في ذلـك الوقـت إذا جـاءهم مـن السـفر يعرفـون فيـه ، مكابدة وعناء 

ســفر ولا د ســواد الشــعر لا يــرى عليــه أثــر الشــديد بيــاض الثيــاب شــدي«عنــدما جــاء جبريــل علــى صــورة أعــرابي قــالوا 

أمـا في زماننـا مـن جـاء مـن ، عادة إذا جاء الإنسان مـن سـفر واضـح في ذلـك الزمـان ، غريب هذا  »أحد يعرفه منا

تغــير الهيئــة ولا الملامــح ولا يظهــر عليــه غبــار ولا تتســخ الثيــاب ولا أي لا ت، الســفر ومــن لم �ت لــيس بينهمــا فــرق 

في أجـواء مكيفـة وكراسـي مريحـة والمـاء  ؛�تي من أقصى الـدنيا ويكـون سـفره حالـه فيـه مثـل حـال المقـيم ، شيء آخر

ن �لطـائرات في قطـع الآقطـع في تلـك الأزمـان في شـهر يُ الذي يُ  ،والعصير والطعام والشراب والمسافة أيضا لا تطول

الله علينــا �ــا في هــذا الزمــان  ليتنــا إذا ركبنــا هــذه الوســائل الــتي مــنَّ ، وليتنــا نشــكر الله عــز وجــل . ســاعة أو ســاعتين 

ليتنــا نــذكر نعمــة ،  »وإ� إلى ربنــا لمنقلبــون«أي مطيقــين  »ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقــرنين«نقــول 

ــ، يســيره م ســبحانه وتعــالى وفضــله وتالمــنعِ  رها الله لنــا فيمــا أ�حــه الله لنــا وليتنــا أيضــا نســتعمل هــذه الوســائل الــتي يسَّ

يخرج من بيتـه ؛ الآن من الناس من يمتلك هذه الوسائل ويستخدمها في الحرام. وفيما أوجبه علينا وفيما فرضه علينا 

، عليــه �ـا في أمـور محرمــة وآ�م  ا ومـنَّ يسـتعمل هــذه الوسـائل الـتي أكرمــه الله �ـ، ويشـغل سـيارته وينطلــق إلى الحـرام 

. ينطلق بسيارته التي هي نعمة الله عليه وتيسـيره سـبحانه وينطلـق فيهـا إلى حيـث الحـرام وحيـث الباطـل والعيـاذ �� 
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ة إلى أن وصــل إلى دمشــق دعــا�ة الشــديبــدة الســفر والم مكاعلــى كــل حــال هــذا الرجــل انطلــق مــن المدينــة مــتحملاً 

  .الدرداء حتى وصل إليه وسأله عن الحديث وبحث عن أبي 

إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليـه وسـلم لحـديث بلغـني عنـك أنـك تحدثـه عـن رسـول ((رجل : قال ال

، قــال انظــر إلى الهمــة الكبــيرة الــتي تبــدو لــك واضــحة مــن كلامــه  ))مــا جئتــك لحاجــة ،الله صــلى الله عليــه وســلم

  صــلى اللهث بلغــني عنــك أنــك تحدثــه عــن رســول اللهجئتــك مــن المدينــة لحــدي«أي إلى دمشــق  »نــةجئتـك مــن المدي«

و اء يطلــب الحــديث نفســه أو يطلــب علــهــذا الرجــل جــ؛ أيضــا لاحــظ كــبر الهمــة  »ةاجــعليــه وســلم ومــا جئتــك لح

يطلــب علــو الســند فجــاء ، ث بــه عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلمالحــديث بلغــه أن أ� الــدرداء يحــدِّ  ؟الســند فيــه

انطلـق إلى أبي ، الفضـائل الـتي في الحـديث فضـائل طلـب العلـم  :وجاء يطلب أيضا أمرا آخر لعلنا أدركنـاه وهـو، فيه

وهــو طــامع أن ، لفضــائل  عليــه الصــلاة والســلام فيــه تلــك اد فيــه النــبيالــدرداء ليســمع منــه هــذا الحــديث الــذي عــدَّ 

وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه ، عنــد الله ســبحانه وتعــالى  لــه رفعــةً  كتــبكتــب أنفاســه وخطواتــه وســيره وســفره تُ تُ 

يحتسـب جهـده وقتـه جلوسـه سـيره سـفره معا�تـه كـل هـذه يحتسـبها عنـد الله تبـارك أن  ، طالب العلم في طلبـه للعلـم

  .ن عملا ، والله لا يضيع أجر من أحسوتعالى 

أمــا جئــت  :قــال لأن الأمــر لــيس �لهــين ، لأســئلةافي  هجــاء في بعــض روا�ت هــذا الحــديث أن أ� الــدرداء اســتوثق

قـال والله  ؟مـا جئـت إلا لهـذا الحـديث :قـال، مـا جئـت لتجـارة  :قال ؟قال أما جئت لتجارة، قال لا والله  ؟لحاجة

فهـذه السـؤالات مـن أبي الـدرداء للرجـل لـيس المـراد تخوينـه أو الشـك في صـدق حديثـه . ما جئـت إلا لهـذا الحـديث 

�ـــذه  ؟مــا جئـــت إلا لهـــذا الحـــديث ؟ا جئـــت لحاجـــة، مـــا جئـــت لتجــارة؟ مـــراد منهـــا إظهـــار عظمــة الأمـــر ولكــن المـــ

نظــير هـذا مــا جـاء في صــحيح مســلم مـن حــديث معاويـة رضــي الله عنــه . سـؤالات يظهــر قيمـة العمــل الـذي بذلــه لا

مـا أجلسـكم؟ قلنـا  :لوسـلم وقـاكنا حلقة جلوس في المسجد نتذاكر فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه «: قال 

هـل هـذا شـك منـه  ؟فهـملمـاذا حلَّ  »؟آ� مـا أجلسـكم إلا ذلـك :قـال، الله علينا بـه  جلسنا نتذاكر الإسلام وما منَّ 

إني لم أســتحلفكم ، قــال أمــا والله قلنــا والله مــا أجلســنا إلا ذلــك  ؟آ� مــا أجلســكم إلا ذلــك«لا والله  ؟في صــدقهم

أمــا والله إني لم أســتحلفكم �مــة لــك ولكــن أ�ني « ؟نكم أن تحلفــوا لكــوني أ�مكــم إذًا لمــاذالم أطلــب مــ »�مــة لكــم

فــإذًا أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه في تلــك . أمــر في غايــة العظمــة  »جبريــل آنفــا فــأخبرني أن الله يبــاهي بكــم ملائكتــه

  .ثم روى له الحديث . السؤالات أراد أن يبرز قيمة هذه الهمة العالية في طلب العلم وتحصيل العلم 

فإني سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول : ((مـن سـلك طريقـاً يطلـب فيـه علمـاً سـلك الله بـه قال : 

لطالـب العلـم ، وإن العـالم ليسـتغفر لـه مـن في السـماوات  التضع أجنحتهـا رضـ طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة

ومــن في الأرض والحيتــان في جــوف المــاء ، وإن فضــل العــالم علــى العابــد كفضــل القمــر ليلــة البــدر علــى ســائر 
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لعلـم ؛ فمـن أخـذه الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبيـاء ، وإن الأنبيـاء لم يورثـوا دينـاراً ولا درهمـاً وإنمـا ورثـوا ا

  .ديث العظيم المشتمل على خمس جمل مشتملة على خمسة فضائل لطلب العلم لحفذكر هذا ا) )أخذ بحظ وافر

  لى هـذه الفضـيلة الأو ؛ )) من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة(( :الفضيلة الأولى قال

والعمــل ،  ]٣٢[النحـل:}ادخلُــوا الْجنـةَ بِمــا كنُــتُم تَعملُــون {و�مــل هـذا في قولـه تعــالى ، لجنـة أن طلـب العلـم طريــق إلى 

 طلــبٌ ، منهــا آخــذ �لآخــر  ولهــذا فهــي أمــور منتظمــة كــل واحــدٍ ؛ والعلــم قبــل القــول والعمــل ، لابــد فيــه مــن علــم 

ثم منــة عظمــى وكرامــة  ، ثم عمــل وجــد واجتهــاد علــى بصــيرة وبينــة  ، لــه ولقــدره ولفضــله ولتفاصــيله معرفــةٌ و للعلــم 

فمــن ســلك طريقــا يطلــب فيــه علمــا ، لفــوز برضــا الله ســبحانه وتعــالى ودخــول جنــات النعــيم �كــبرى يــوم القيامــة 

 .ه به طريقا إلى الجنة سهل الله ل

العلـم عنـدما يصـدق صـاحبه ؛ ل العلـم ا في فضـفيـه لفتـة عظيمـة جـدً  ))سهل الله له به طريقا إلى الجنة((وقوله هنا 

وهــذا أمــر ، الطاعــات والأعمــال لا تلــين لصــاحبها إلا �لعلــم  ، لــه الطاعــاتل لــه الأعمــال ويلــينِّ في الطلــب يســهِّ 

ك بـه خطـورة التقصـير وأيضـا تـدرَ ، ك به فضائل الأعمال الصحيحة وآ�رهـا وعوائـدها الحميـدة درَ واضح لأن العلم تُ 

فـالعلم . أعلـى الرتـب في الفضـائل  ا لـه إلى بلـوغا لصاحبه عن الرذائـل �عثـًفيكون العلم حاجزً ؛ فيها والانتقاص لها 

اصــي ض لــه المعوفي الوقــت نفســه أيضــا يــبغِّ  ات ، لــه الطاعــمــن آ�ره المباركــة وعوائــده الطيبــة علــى صــاحبه أنــه يلــينِّ 

ولهـذا قـال ابـن القـيم ، بضـياء يهتـدي بـه ، بنـور ، �يمان ، بقلب منشرح ، بنفس مطمئنة فيخرج من العلم والآ�م، 

؛ يـه وهمـة عاليـة ترقِّ ، يهديه  علمٌ  :أن العبد يحتاج من أجل أن يبلغ الرتب العالية إلى أمرين: رحمه الله في بعض كتبه 

العلم هو الذي يهدي الإنسان ويضيء ،  كن عند الإنسان علم وعنده همة يمشي في ضياع ويسير في ضلالإذا لم ي

وإذا ، لعلــم لعلــم ولم توجــد الهمــة لم ينتفــع �جــد اإن وُ ، ويحتــاج أيضــا إلى همــة ، فيحتــاج إلى علــم يهديــه ، لــه الطريــق 

ــئُكُم  {ت الهمـــة ولم يوجـــد العلـــم مشـــى الإنســـان في ضـــلالات وبـــدع مـــا أنـــزل الله �ـــا مـــن ســـلطان دجـــوُ  ــلْ نُنبـ ــلْ هـ قـُ

بو ١٠٣بِالْأَخسريِن أَعمالًا ( نع   ) الَّذين ضَلَّ سعيهم في الحْياة الدنْيا وهم يحسـ نون صـ -١٠٣[الكهـف:}ان أَنَّهـم يحسـ

  . طاعات تبنى عليه الأعمال وتقام عليه ال والعلم أساسٌ ، ا العلم والهمة ج إلى الأمرين معً ا فيحت ]١٠٤

سـهل الله لـه بـه طريقـا إلى ((انظـر هـذه الجملـة وقـف عنـدها  ))سلك طريقا يطلب به علما سهل اللهمن (( :قال

الصدق في طلب العلم يسهل الله تبارك وتعـالى بـه علـى العبـد طريـق الجنـة �نشـراح صـدره للطاعـات وإقبالـه  ))الجنة

هيل والتيسـير الـذي يمـن الله تبـارك وتعـالى كـل ذلـك مـن التسـ،  عده عن الآ�م ه واجتهاده فيها وبُ على الأعمال وجدِّ 

 . إذًا هذا من الفضائل للطلب ومما يبعث النفس على الحرص على طلب العلم.  العلم ببه على طال
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  )) : الملائكـة لهـا أجنحـة كمـا قـال الله لطالب العلم اوإن الملائكة لتضع أجنحتها رضقال في الفضيلة الثانية ((

} كَةلَائلِ الْماعج      ـاءشـا يـي الخَْلْـقِ مف زيِـدي اع وقـد رأى النـبي صـلى ،  ]١[فـاطر:}رسلًا أُولي أَجنحة مثْنى وثُلَاث وربـ

ومـن الملائكـة مـن وكـل الله عـز وجـل إلـيهم تتبـع ، فالملائكة لهـا أجنحـة ، الله عليه وسلم جبريل وله ستمائة جناح 

فــإذا وجــدوها ، لــق الــذكر لا يطلبــون حِ إن � ملائكــة فضًــ((:الحــديث  كمــا جــاء فيحلقــات العلــم ومجــالس العلــم  

. حـــاجتكم هـــذه مهمـــتهم يجولـــون ويطوفـــون وإذا وجـــدوا حلقـــة ذكـــر تنـــادوا هلـــم إلى  ))إلى حـــاجتكم ا هلـــمَّ و قـــال

 .ا بما يصنع أي بصنيعه نحة ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضً فيحفون مجالس العلم �لأج

وإن كـانوا لا يرونـه إلا أننـا ، وهـذا مـن الإيمـان �لغيـب ، ب كان طلاب العلم لا يرونه لأنه أمر مغيَّـوهذا الأمر وإن  

مصدوق صلى الله عليه وسلم لا  لأن الذي قاله صادقٌ ، نحن على يقين �م �ن هذا الأمر يكون ، منه على يقين 

ا ولا دلــيلا وعــدم الرؤيــة لــيس شــاهدً . يــب وإن كــانوا لا يــرون لكنــا نــؤمن بــذلك دون شــك أو ر ، ينطــق عــن الهــوى 

لمــاذا  ؟ي شــيءذا الخــبر المغيــب الخـبر الغيــبي لألســلام للأمــة �ـالنــبي عليـه الصــلاة واوإخبــار ، علـى انتفــاء هــذا الأمـر 

الصــلاة  أم ذكــر ذلــك عليــه ؟هــل أخــبر� بــذلك لمزيــد معلومــات نضــيفها إلى المعلومــات الــتي عنــد� ؟أخــبر� بــذلك

الله جــل وعــلا لــه  ه ،منــالــولا إخبــاره عليــه الصـلاة والســلام �ــذا الأمــر لمــا علِ  ؟امــر دافعًــلأوالسـلام حــتى يكــون هــذا ا

مـا : ((في الحديث الآخـر قـال ، لق العلم وإذا وجدوا حلق العلم حفوهم �جنحتهم ملائكة سيارون يبحثون عن حِ 

الله ويتدارســونه بيــنهم إلا نزلــت علــيهم الســكينة وغشــيتهم الرحمــة  اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب

ــــده ــــا  ؛ ))وحفــــتهم الملائكــــة وذكــــرهم الله فــــيمن عن ــــه هن تضــــع ((وفي الحــــديث الأول  ))حفــــتهم الملائكــــة: ((و فقول

 بـذلك فهـو عليـه الصـلاة والسـلام أخـبر ، هذا أمر لا علم لنا به لـولا إخبـار النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ))أجنحتها

 و�نـس طالـب العلـم �ـذا الأمـر أنَّ ، ا للإنسـان لمزيـد مـن الطلـب وحـرص عليـه ا للأمة وحتى يكون ذلك �عثً نصحً 

؛ وإذا جلــس مجلــس العلــم حفتــه �جنحتهــا ، ا بمــا يصــنع أجنحتهــا لــه رضًــلكــرام الأطهــار الــبررة تضــع ملائكــة الله ا

وهـذا ، ويجتهـد فيـأنس بـذلك وينشـط في الطلـب ويجـدّ ؛ ب العلـم فهذه كرامة ومنة أكرم الله سـبحانه وتعـالى �ـا طالـ

  .عماله وطاعاته لى العبد في سلوكه وأمن آ�ر الإيمان �لغيب و�صول الإيمان ع

، ذكر فيه قصة فيها عظة وعبرة ، ا شرح فيه حديث أبي الدرداء مطبوع مفردا ابن رجب رحمه الله له كتاب قيم جدً 

إن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا ((و لمــا سمــع �ــذا الحـديث  ،الز�دقـة ومــا أكثــرهم في كــل زمـانوهـي قصــة أحــد الملاحــدة 

جعـل في أسـفله مسـامير ثم جـاء يمشـي في الطريـق بجـوار  جاء يوم وصنع لنفسه حـذاءً  ))لطالب العلم رضا بما يصنع

ذاء الــذي �ــذه الطريقــة في لمــاذا هــذا الحــ :فســأله ســائل، بعــض طلبــة العلــم علــى وجــه الاســتهزاء والســخرية والــتهكم 

كأنـه يقــول علـى وجـه السـخرية والـتهكم مــا في ،  أريــد أن أطـأ أجنحـة الملائكـة : فقـال والعيـاذ ��  ؟أسـفله مسـامير

ه ذوهـ، ر في مكانـه يبسـت قـدماه وتسـمَّ ، الله سبحانه وتعالى قدميـه  فشلَّ ؛ رافة ولا أصل له مر خملائكة وهذا الأ
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وهـذا يعتـبر بـه مـن . أمامـه عقـاب الآخـرة فم مـن عقـاب الـدنيا ومن سـلِ ، خرة أشد وأبقى عقوبة معجلة وعقاب الآ

وقـد يجـرؤ بعـض النـاس . سـلام الصـلاة وال هيـديـث النـبي علرأة والعيـاذ �� في الـتهكم �حاوجد عنـده شـيء مـن الجـ

هـذا مـن أخطـر مـا يكـون علـى ث وبـبعض السـنن الصـحيحة الثابتـة ، و جرأة سافرة والعياذ �� �ن يتهكم �لأحادي

  . الإنسان 

،  ]٩٥[الحجــر:}إِنَّــا كَفَينــاكَ الْمســتَهزِئين{ :ومثـل هــذه القصــة قصــة لأحــد المتهكمـين الســاخرين قــد قــال الله في القــرآن

إذا : ((م الـذي قـال فيـه ع حـديث النـبي عليـه الصـلاة والسـلاسمـ؛ نووي رحمـه الله عـن أحـد السـاخرين قصة ذكرها ال

�تـت معـي  ؛أ� أدري أيـن �تـت"ا سـاخرً )) فقـال ن �تت يـدهسل يده ثلاث مرات فإنه لا يدي أيقام أحدكم فليغ

فنـام تلـك الليـل وأصـبح  ، يقـول ذلـك سـاخرا، �تت في الفراش ؛أي ما �تت في مكان بعيد هي معي  "في الفراش

هذه العقوبة التي يجعلها الله عبرة له ولغيره إن  م مثل هذا من مثلولو سلِ ، عقوبة ونكال معجل ، ويده داخل دبره 

عــض النــاس في حياتــه �ســباب منهــا الجــرأة نيا فأمامــه عقــو�ت ، وكــم مــن المصــائب الــتي تــدهى بم منهــا في الــدســلِ 

   .السافرة على دين الله وعلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن الملائكـة تضـع أجنحتهـا  :مباركـة لطلـب العلـم ألا وهـي فالشاهد أن هذه الجملة من الحديث فيها فضيلة عظيمة

  . لطالب العلم رضا بما يصنع

  )) : وإن العــالم ليســتغفر لــه مــن في الســماوات ومــن في الأرض والحيتــان في جــوف ثم ذكــر فضــيلة �لثــة قــال

لم نـر الملائكـة يضـعون  نمـن إيماننـا �لغيـب ، نحـ إيماننـا �ـا جـزء؛ وهـي نظـير مـا تقـدم ، ء)) هـذه أيضـا فضـيلة الما

لم نسمع هـذا لكننـا مـن اسـتغفارها  ، أجنحتهم لطالب العلم وأيضا لم نسمع استغفار السماوات والأرض والحيتان

سبح في الماء على كثر�ا نحن على يقين �م أ�ا تستغفر لطالب العلم  تحتى الحيتان التي، لطالب العلم على يقين 

 . وهذا فضل الله سبحانه وتعالى  ؛ والأرض تستغفر له، ات تستغفر له لسماو او ، تقول اللهم اغفر له 

 مــل هــذه الفضــيلة مــع قــول الله جــل وعــلا�: }   ــم ــد ربهِ مبِح ونحــب سي ــه ــرش ومــن حولَ ْالع لُــونمحي ينــذ الَّ

 ــ ــه ويسـ ــون بـِ ــواويؤمنـ ــذين آمنـ لكـــن العـــالم يســـتغفر لـــه مـــن في ، يمـــان لإهـــذا عـــام لأهـــل ا ]٧[غـــافر:}تَغْفرون للَّـ

علــى  أمــا ز�دةً ، هنــاك يســتغفرون للــذين آمنــوا ، ص العــالم خُــ ، الســماوات ومــن في الأرض حــتى الحيتــان في المــاء

 مـا الحكمـة أن ؟ن وإنمـا للعلمـاء لمـاذااليس لكـل أهـل الإيمـ، ذلك السماوات والأرض ومن فيها والحيتان هذا للعالمِ 

أهـل العلـم أخـذوا يبحثـون  ؟ص �ن تستغفر له السماوات وتستغفر له الأرض وتستغفر له الحيتان في المـاءالعالم خُ 

  :ومن أوضح ما قيل في الحكمة أمران، و�ا سزم �ا لكن أشياء يتلمَّ لا يجُ  معن بعض الحكَ 
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حتى الدواب تسـتفيد مـن علـم العـالم ، وا لأن النفع الذي يكون من العالم ليس قاصرا على الناس لقا: الأمر الأول  .١

لأن العوام والجهال وعموم الناس يسـمعون دائمـا مـن أهـل العلـم الحـث علـى الرفـق �لحيـوان واللطـف ببهيمـة ؟ لماذا

فمـا يكـون مـن نفـع ، صـنفات في ذلـك دون المرحمتها والإحسان إليها ويـروون لهـم أحاديـث في ذلـك ويفـرِ و الأنعام 

اديـث في الرفـق �لحيـوان  ا تستفيد منه حتى الحيوا�ت ، والأح�تي من جهة العالم ليس المستفيد منه الناس بل أيض

ا عـن أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدً  فالشاهد. كثيرة يرويها العلماء ويشرحو�ا ويبينو�ا ويوضحو�ا للناس

 . هذا أمر قيل في الحكمة  وسلامه عليه . ينا صلوات اللهنب

الأرض ، السـماوات ؛ أن هـذه الكائنـات : لكن هناك أمر أوضح من هذا وأجـل وأعظـم مـن هـذا الأمـر ألا وهـو  .٢

حة � مطيعـة � عابـدة � جـل وعـلا سـاجدة � خاضـعة � كلها مسـبِّ ؛الدواب ، الأشجار ، ال بالج، ن فيها بم

} لَه حبتُس         ن ن شـيء إِلَّـا يسـبح بِحمـده ولَكـ يهِن وإِن مـ ن فـ لَـا تَفْقهَـون    السماوات السبع والْـأَرض ومـ

مهــبِيح َ{يــوا�ت كلهــا مســبحة وســاجدة � ادات منهــا والحفهــذه الكائنــات والمخلوقــات الجمــ ]٤٤[الإســراء:}تس يرــث وكَ

   يركَـثـاسِ والن ن فاسـتغفار هـذه الكائنـات للعـالم لأنـه يعمـل عمـلا دؤو� في إصــلاح ،  ]١٨[الحـج:}حـق علَيـه العْــذَاب   مـ

فهي تستغفر لها لأنه ، أوجدوا لتحقيقها وهذه الكائنات عابدة � و لقوا لأجلها الناس لأن يحققوا العبودية التي خُ 

جــدوا ا لأجلهــا وأو لقــو في النــاس عــن العبوديــة الــتي خُ  صــلح الفســاد الــذي يكــون في النــاس والخــروج الــذي يكــونيُ 

ظَهر الْفسَاد في الْبر والْبحرِ {ضر به فسد الكون ويُ وفساد الناس بخروجهم عن التوحيد وعن الطاعة يُ ، لتحقيقها 

ــاسِ   ي النــد َأي تــب َــا كس صــلاح للنــاس صــلاح فعمــل العــالم في إصــلاح النــاس ودعــو�م صــلاح للكــون  ]٤١[الــروم:}بِم

ض حتى الحيتان في ر ن في السماوات ومن في الأهذه حكمة أخرى قيلت في استغفار مف؛ للأرض صلاح للبحار 

 .الماء للعالم 

 ))يتان في جوف المـاءرض والحوإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأ(( :قال عليه الصلاة والسلام

ا إلى أن الحيتـان تنبيهًـ؛ ولم يقل في المـاء  ))في جوف الماء((وأيضا لاحظ تعبير النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله 

المســتغفرة حــتى مــن كــان منهــا في أعمــاق المــاء وفي لجــج البحــار وأعمــاق البحــار أيضــا تســتغفر للعــالم ليســت فقــط 

لهـا تسـتغفر كوالقريبـة بـل مـا كـان منهـا في جـوف المـاء ومـا أكثرهـا   الحيتان المستغفرة هي الحيتان التي على الشواطئ

هــذا مــن الفضــائل الــتي تحــرك في الإنســان طلــب العلــم حــتى يكــون مــن الأشــياء الــتي يحــوز عليهــا ويحظــى �ــا ؛ للعــالم 

 .عظيمة لهذه الفضيلة ا
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 )) : وهذا البدر على سائر الكواكبوإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة ثم ذكر الأمر الرابع قال ((

نـه يقـول ، وكأا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليبين من خلاله التمايز والتفاضل بين العالم والعابد مثل عظيم جدً 

لسلام إذا أردت أن تعرف الفرق والتفاضل بينهما فتعال يوم الرابع عشر مـن الشـهر وانظـر إلى الك عليه الصلاة و 

، نفسـها جميلـة وزينـة ومنظرهـا جميـل وتحبهـا �ـا في إذا نظـرت إلى النجـوم تجـد أ، وتـرى النجـوم  السماء تـرى القمـر

لأنـــك إذا جئـــت في آخـــر الشـــهر عنـــدما ، كنهـــا لا تضـــيء لـــك فهـــي شـــيء طيـــب وجميـــل ومنظـــر طيـــب وجميـــل ل

إذا لم يكــن  تضـيء لــك الطريــق وتصـبح ليلــة ظلمــاء،يـذهب ضــوء القمــر تظلـم الأرض والنجــوم الــتي في الســماء لا 

ا تجــد الأرض لكــن في ليلــة البــدر ليلــة الرابــع عشــر عنــدما يكــون البــدر تمامًــ، معــك مصــباح قــد لا تــرى طريقــك 

مـن عابـد عبادتـه لنفسـه لا، ا الفرق بين العالم والعابد هو هـذا أيضً ، فتدرك الفرق بين النجوم وبين القمر ؛ مضيئة 

لمه ليس خاصا به بـل ضـياء أما العالم فعِ ، اصر عليه خاص به صلاة وصيام وصدقة وبذل وغير ذلك هذا نفعه ق

ضـيء الـدنيا والعـالم ضـياء للنـاس ونـور بمـا يمثل ضوء القمر في ليلة الرابـع عشـر ، للناس وضياء للأمة ونفع للخلق 

أي بفضـل الله سـبحانه  -لـولا العـالم«: ولهذا قال بعض أهل العلـم قـديما ، يبين لهم من العلم والهدى والحق والخير 

كيف يعرف الناس الدين وكيف يعرفون الأحكام كيف يعرفون الطهارة وكيـف  »ل البهائمس مثالكان الن -وتعالى

 يتجـرؤونين ن طريق العالم ، حتى بعض الناس الذق وكيف ينكح كيف يصلي كيف يصوم إلا عيعرفون كيف يطلِّ 

وإشـــكال يتعلـــق �لـــدين إذا كـــان حريصـــا علـــى معرفـــة الحـــق فيـــه  لوقيعـــة �ـــم إذا وقـــع في أمـــر�علـــى بعـــض العلمـــاء 

إذًا هــذا الحــديث يبــين الفــرق بــين . فالعلمــاء ضــياء ونــور للنــاس ، يــذهب إلى العــالم الــذي كــان يطعــن فيــه ويســأله 

  . العالم والعابد كالفرق بين القمر والنجوم

والنـبي صـلى ، معـروف ضـوءه مـن ضـوء الشـمس  القمـر كمـا هـو؛ بعض العلماء ذكر لطيفة في تشـبيه العـالم �لقمـر 

ــا {والســراج هــو الشــمس ، الله عليــه وســلم وصــفه الله في القــرآن �نــه ســراج منــير  اجها واجــر ــا س ْلنعجأي  ]١٣[النبــأ:}و

والعالم علمه من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ، ه �لقمر لأن ضوء القمر من الشمس بِّ فالعالم شُ ، الشمس 

ديث ((وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخـذه أخـذ معنا في الح

 . بحظ وافر))

   لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء : ((ثم ذكر الفضيلة الخامسة قال

)) أي أنه كلما كان نصيب العبد من العلـم النبـوي والمـوروث النبـوي أكـبر كـان فمن أخذه أخذ بحظ وافر ،العلم

ء لم يورثــوا والأنبيــا، فالعلمــاء ورثــة الأنبيــاء ، نصــيبه مــن الحــظ الــوافر مــن الخــير والنصــيب الأعظــم مــن الخــير أعظــم 



 

٢٧ 

له فقـد أخـذ مـيراث الأنبيـاء العلـم فمـن أخـذ العلـم وتلقـاه وحصَّـ، ثـوا العلـم ا ولا دراهـم وإنمـا ورَّ �نيرً يورثوا دأموالا لم 

 .بحظ وافر 

قصة أبي هريرة رضي الله عنه أتى إلى الناس وهم في السوق يبيعون ويشترون وقال لهـم : من اللطائف التي تذكر هنا 

قـالوا المـيراث يقسـم  !! ،م في المسـجدوسـلم يقسَّـ هميراث النـبي صـلى الله عليـبيعون وتشترون و م جلوس هنا تما �لك

فـانطلقوا إلى المسـجد يبحثـون عـن ، قال نعم ميراث النبي صلى الله عليـه وسـلم يقسـم الآن في المسـجد  ؟في المسجد

لهم هذا ميراث النبي صلى  فقال، فلما دخلوا المسجد وجدوا عالما ينشر علما ، م الميراث وفي �لهم أن في مال يقسَّ 

  .قصة تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه  . الله عليه وسلم

ولا يزال هذا العلم الموروث من النبي صـلى ، مون هذا الميراث بين الناس فالعلماء ورثة الأنبياء وهم أيضا الذين يقسِّ 

ه في كل أمة خيارهـا وعـدولها كمـا جـاء في الحـديث ويحمل، �خذه اللاحق عن السابق  الله عليه وسلم يتناقله الناس

  . ))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله(( مالسلالصلاة و عنه عليه ا

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
  
  
  
   

  والعشرون السابع الدرس

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

  أما بعد : .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال شيخ الإسلام 

هُـوَ أَحَـقُّ ِ�ـَا)) رواه  وعن أبي هريرة رضي الله عنـه مرفوعـاً : ((الْكَلِمَـةُ الحِْكْمَـةُ ضَـالَّةُ الْمُـؤْمِنِ فَحَيْـثُ وَجَـدَهَا فَـ

  الترمذي وقال غريب ، وابن ماجه . 

***********  

وهـذا الحـديث يتعلـق ،  »التحريض على طلب العلم وبيان كيفية الطلب�ب «هذا الحديث في أورد رحمه الله تعالى 

إذا وجـد ضـالته وفائدتـه مـن  وأن طالـب العلـم الحـريص عليـه، �لجانب الثاني من البـاب ألا وهـو كيفيـة طلـب العلـم 

ا أو أو علمًـ لـةً منـه منز  فلا يرده عن أخذ الفائدة والعلـم كـون الـذي أخـذ منـه العلـم أقـلَّ ، العلم أخذها أينما وجدها 

  .نحو ذلك 



 

٢٨ 

أي الــذي هــو ذا حكمــة  :والمــراد �لحكمـة، أي الكــلام  :)) المــراد �لكلمـةالْكَلِمَــةُ الحِْكْمَــةُ ضَــالَّةُ الْمُــؤْمِنِ : ((قـال 

مـن أمـور الشـريعة أو موعظـة مـن المـواعظ أو نصـيحة يحتـاج إليهـا  لأمـرٍ  الكلام الذي فيه حكمة �ن يكون فيه بيانٌ 

هـي الشـيء المفقـود الـذي  :والضـالة، وفائـدة هـي ضـالة المـؤمن  ونفـعٌ  فالكمة التي فيهـا حكمـةٌ ، نحو ذلك  العبد أو

   )) .الكلمة الحكمة ضالة المؤمن((قال . يبحث عنه صاحبه ويسعى في طلبه وإذا وجده فرح به وأمسك به 

 مفرطـا أو ولاسيما إذا كـان القائـل إنسـا�ً ، أي أحق �لكلمة الحكمة من قائلها )) فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَـهُوَ أَحَقُّ ِ�اَ((

يمــان الجــاد في طاعــة الــرحمن تبــارك وتعــالى إذا وجــد الكلمــة المشــتملة علــى لإفــالمؤمن صــادق ا،  ا أو غــير مبــالٍ مقصــرً 

ول الكلمـة الـتي فيهـا الحكمـة قـد يقـ، أي أحق �ا من قائلهـا إذا كـان مفرطـا ؛ الحكمة فإنه �خذ �ا وهو أحق �ا 

عهـا منـه ان إذا سمعهـا لا يضـره كـون الـذي سمفـالمؤمن صـادق الإيمـ، ض قد يقولهـا المعـرِ ، قد يقولها الفاسق ، الفاجر 

كر لـه آيـة مـن القـرآن فيهـا دلالـة ظـاهرة علـى أمـر ذ كـأن يـ،  لا �خذ �لحـق والصـواب في أا ا أو مقصرً ا أو فاسقً فاجرً 

فـلا يجعـل ، نسـان غـافلا عـن هـذه الدلالـة والانتبـاه لهـا لإدلالـة ظـاهرة علـى أمـر معـين يكـون ا معين أو حديث وفيه

لحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو ببا لرده وعدم قبوله . قال: ((الكلمة ادنو منزلة من سمع منه هذا الكلام س

الإنسان إذا وجد ضالته بيد شخص أخذها حتى لو كان الشخص ،  لةأي من قائلها وشأ�ا شأن الضا ))أحق �ا

  .الذي بيده الضالة فاسق أو حقير أو نحو ذلك فإنه �خذها ولا يبالي �لذي وجدها عنده من هو 

  .ا على الخير إذا وجده ظفر به وهو أحق به الشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يكون حريصً 

  قال رحمه الله تعالى :

صْ لهَـُـمْ فيِ  ،بــْنِ أَبيِ طاَلــِبٍ قــَالَ : ((إِنَّ الْفَقِيــهَ حَــقَّ الْفَقِيـهِ مَــنْ لمَْ يُـقَــنِّطْ النَّــاسَ مِــنْ رَحمْــَةِ ا�َِّ  وعَـنْ عَلِــيِّ  وَلمَْ يُـــرَخِّ

هُمْ مِــنْ عَــذَابِ ا�َِّ  ،مَعَاصِــي ا�َِّ  نـْ ــؤَمِّ ــرَ  ،وَلمَْ يُـ فيِ عِبَــادَةٍ لاَ عِلْــمَ وَلمَْ يــَدعَْ الْقُــرْآنَ رغَْبَــةً عَنْــهُ إِلىَ غَــيرْهِِ ، إِنَّــهُ لاَ خَيـْ

  وَلاَ قِرَاءَةٍ لاَ تَدَبُّـرَ فِيهَا)) .، وَلاَ عِلْمٍ لاَ فَـهْمَ فِيهِ فِيهَا، 

********  

رضـاه وعـن الصـحابة أجمعـين أرضي الله عنـه و  أَبيِ طاَلِبٍ عَلِيِّ بْنِ ثم أورد رحمه الله تعالى ها الأثر الجميل العظيم عن 

ا رضـــي الله عنـــه أن الفقيـــه لـــيس بكثـــرة معلوماتـــه الفقهيـــة ولا بكثـــرة كلامـــه ولا مبينًـــ، ا في بيـــان مـــن هـــو الفقيـــه حقًـــ

 ى فقه الرجل وعلـى حسـن فهمـه وجمـال دلالتـه للنـاس إلىلبل هناك ضوابط تدل ع، �عتبارات عديدة يراها الناس 

في �ب الترغيـب والترهيـب في �ب  فقيـهٌ ، في بيانه للنـاس ونصـيحته لهـم  فقيهٌ ، في علمه �لشريعة  فهو فقيهٌ ؛ الخير 

  . في ذلك كله فقيهٌ ، الرغبة والرهبة 

ممـا ذكـره رضـي الأول )) هـذا الأمـر إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيـهِ مَـنْ لمَْ يُـقَـنِّطْ النَّـاسَ مِـنْ رَحمْـَةِ ا�َِّ : (( قال رضي الله عنه

 »مـن لم يقـنط النـاس مـن رحمـة الله«: الأمر الأول قـال . فـا ا عديدة هي صفات للفقيه حقًـلأنه ذكر أمورً ، الله عنه 

مثـال ، بعض الناس لقلة فقهه قد يقنط الناس ولاسيما المقبلين على التوبة من رحمـة الله عـز وجـل ، وهذا من الفقه 



 

٢٩ 

ا ثم سأل عن أعلـم أهـل الأرض فـدلوه إلى رجـل عابـد فـذهب إليـه قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسً  :ذلك

، هــذا تقنــيط مــن رحمــة الله  »لا أعلــم لــك توبــة« :قــال؟ وســأله قــال إنــه قتــل تســعة وتســعين نفســا فهــل لــه مــن توبــة

أهـل الأرض فـدلوه إلى عـالم فسـأله هـل لـه ثم إنـه كمـل بـه المئـة قتلـه ثم سـأل عـن أعلـم ، وهذا دليل على عـدم فقهـه 

ــذين   { :وبــة مفتــوح ورب العــالمين يقــولت�ب ال »!!ومــن يحــول بينــك وبينهــا« :قــال؟ مــن توبــة ــادي الَّ باعــلْ ي قُ

ي اللَّه إِن اللَّه ةمحر نطُوا مْلَا تَقن هِملَى أَنْفُسفُوا عراأَسيعمج الذُّنُوب رلَا تَ{ ]٥٣مـر:[الز }غْف    اللَّـه ـةمحر ن أي }قنْطـُوا مـ

نسـان وذنبـه وخطيئتـه لإمهمـا كـان جـرم ا، مهما عظم الذنب وكبر الجـرم فـا� عـز وجـل لا يتعاظمـه ذنـب أن يغفـره 

وأثــنى علــى ، لى غفــور رحــيم يعفــو عــن الــذنوب ويغفــر الســيئات ويصــفح ويتجــاوز ا فــا� ســبحانه وتعــاحجمــا وعــددً 

ا مـن لا يقـنط النـاس مـن رحمـة الله بـل فالفقيـه حقًـ. نفسه بذلك تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابـه جـل وعـلا 

فهــذا ؛ يجتهـد في دعــو�م إلى التوبــة إلى الإ�بــة إلى الأوبــة إلى الله عــز وجـل إلى الفــوز برحمــة الله تبــارك وتعــالى ورضــاه 

طهم من رحمة الله تبارك وتعالى بل يجتهد في تـرغيبهم في التوبـة ودلالـتهم إلى ولا يقنِّ لا ييأس الناس ، هو الفقيه حقا 

  .نه لسعة رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته وأنه عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما اأبوا�ا وبي

صْ لهَـُـمْ فيِ مَعَاصِــي ا�َِّ (( :قــال ص  ديــن الله تبــارك وتعــالى أن يــرخَّ لــيس مــن الفقــه في؛ )) هــذا الأمــر الثــاني وَلمَْ يُـــرَخِّ

س يفهـذا لـ؛ أو أن يقال لهم في المعاصي لا حرج عليـك في فعلهـا ، ن لهم أمر المعاصي أو أن يهوَّ ، للناس المعاصي 

هم مــن التوبــة تقنــيط، ط النــاس مــن التوبــة أيضــا لا يــرخص لهــم في المعصــية كمــا أنــه لا يقــنَّ ،  مــن الفقــه في ديــن الله 

التائــب المقبــل لا ، بــين الإفــراط والتفــريط  وديــن الله تبــارك وتعــالى وســطٌ ، والترخــيص لهــم في المعصــية تفــريط إفــراط، 

ن لـه هـوَّ ص لـه فيهـا ولا يوأيضـا مـن بـدأت تتفلـت نفسـه نحـو المعصـية لا يـرخَّ ، ط ويقال له لا مجال للتوبة لمثلك يقنَّ 

ط النـاس مـن لا يقـنِّ ، هـذا البـاب هـي مـن كمـال فقـه الرجـل  فهذه وسطية ينبـه عليهـا رضـي الله عنـه في؛ من شأ�ا 

يبين لهم جرم ؛ ث توازن من العالم الفقيه الحصيف في مناصحته للناس وهذا يحدِ  ، ص لهم في المعصيةالرحمة ولا يرخِّ 

فتوحـة وفي الوقـت نفسـه أيضـا يـدعوهم للتوبـة ويبـين لهـم أن أبوا�ـا م، الذنوب وخطر الذنوب وسـوء عاقبـة الـذنوب 

  . وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا

هُمْ مِنْ عَذَابِ ا�َِّ (( :ثم ذكر الأمر الثالث قال نـْ  ]٩٩[الأعـراف:}فلََا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسـرون  {)) ؛ وَلمَْ يُـؤَمِّ

ومــتى ، الخــوف والرجــاء والترغيــب والترهيــببــل يجمــع لهــم بــين ، نهم مــن مكــر الله ومــن عذابــه تبــارك وتعــالى لا يــؤمِّ 

ــــيكــــون الرجــــل مؤمِّ  يقــــة نصــــحهم إذا كــــان لا يفقــــه طريقــــة تعلــــيمهم وطر  ؟ا للنــــاس مــــن عــــذاب الله تبــــارك وتعــــالىنً

كـأن ،  فيذكر لهم مثلا الفضائل وفي الوقت نفسه لا يذكر لهم الوعيد والعقوبة على الجرائم التي يقترفو�ـا وتوجيههم، 

مـن : ((شرون معاصي وكبائر وجرائم ثم يكون حديثه معهم في حدود قول النبي عليه الصـلاة والسـلام أ�سا يبا يجد

فــرت لــه ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد أو مــثلا مــن قــال كــذا غُ  )) ،قــال لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة وإن زنى وإن ســرق
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فإذا كان تعليمه لهـم . ديث الوعيد ويكتفي بعرض أمثال هذه الأحاديث عليهم دون أن يعرض عليهم أحا، البحر 

ــ : ذا قــال العلمــاء رحمهــم الله لهــو ، نهم مــن عــذاب الله لأنــه لم يــذكر لهــم الأحاديــث الــتي فيهــا الوعيــد �ــذه الصــفة أمَّ

ومــن أعمــل ، همــل نصــوص الوعيــد دخــل في جانــب الأمــن مــن مكــر الله ومــن عذابــه أمــن أعمــل نصــوص الوعــد و «

ولا يتحقـق التـوازن في هـذا البـاب إلا ،  »عد دخل في جانب القنوط من رحمة اللهنصوص الوعيد وأهمل نصوص الو 

ــم   { ،�عمــال نصــوص الوعــد والوعيــد والرجــاء والخــوف هَــيلَةَ أيسالْو هِــمبإِلَــى ر تغَُــونبي ونعــدي ينالَّــذ ــكأُولَئ

أمـا ، يـد ع الوعيـد والو ينولهـذا تجـد نصـوص القـرآن جامعـة بـ،  ]٥٧[الإسـراء:}ه ويخَـافُون عذَابـه  أَقْرب ويرجون رحمتَ

 ]٤٩[الحجـر:}نـَا الْغَفُـور الـرحيم   نَبئ عبادي أَنِّي أَ {كمن يقرأ ،  إذا وقف الإنسان عند جانب منها وقع في الخطأ 

 !!طيـــب أكمـــل الآيـــة، يفعـــل المعصـــية وإذا نوصـــح قـــال ربـــك غفـــور رحـــيم ، بعـــض العصـــاة يفعـــل ذلـــك ، ويقـــف 

}   يمالْــأَل ــذَاب ْالع ــو ــذَابِي ه ع أَنلا يحصــل التــوازن للعبــد في ســيره إلى الله تبــارك وتعــالى إلا �لرجــاء  ]٥٠[الحجــر:}و

لا يسـتطيع ، ؤمن كجنـاحي الطـائر الرجاء والخـوف �لنسـبة للمـ :ولهذا قال العلماء رحمهم الله، ا �ما معً ، والخوف 

وهكذا أمر الرجاء والخوف �لنسبة للمؤمن ، حد جناحيه لم يستطع الطيران أ صالطائر أن يطير إلا �لجناحين لو قُ 

وإذا كـان مـن أهـل الخـوف بـلا رجـاء قـنط ، ن فإذا كان من أهل الرجاء بلا خوف أمِـ، لابد أن يكون راجيا خائفا 

.  

أحـــد . طهم مـــن رحمـــة الله تـــبرك وتعـــالى مهمـــا كانـــت ذنـــو�م ن النـــاس مـــن مكـــر الله ولا أيضـــا يقـــنِّ إذًا الفقيـــه لا يـــؤمِّ 

ــؤمنين   {الســلف وهــو الحســن البصــري رحمــه الله تعــالى لمــا قــرأ قــول الله ســبحانه وتعــالى  ــوا الْم َفَتن ينــذ إِن الَّ

ــم يتُو   ــم لَ ــات ثُ نمؤالْمو  ج ــذَاب ع ــم ــوا فلََه بمــن {في قصــة أصــحاب الأخــدود لمــا قــرأ قــول الله تبــارك وتعــالى ] ١٠[الــبروج:}ه  ــم ــم لَ ثُ

ا وألقـوهم فيـه ويـدعوهم وا لهـم أخـدودً قتلـوا أوليـاءه وخـدُّ  !انظـروا إلى هـذا الكـرم انظـروا إلى هـذا الجـود«: قـال }يتُوبوا

يقتلـون  » هذا!!س الناس من التوبة بعد ئيمن يُ «ولهذا عند هذه الآية قال أحد السلف ولعله ابن عباس ،  »للتوبة

  . هذه دعوة لهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى }ثُم لَم يتُوبوا{أوليائه وأصفياءه ثم يدعوهم للتوبة يقول 

ة علـي رضـي الله عنـه فيهـا رد علـى مـذهبين متطـرفين وكلمـ. أن الفقيه لا يقنط وفي الوقت نفسـه لا ييـئس  الشاهدف

في الأمـــة مــذهب قـــائم علــى إعمـــال نصــوص الرجـــاء وإهمــال نصـــوص  نشــأو  -بعـــد هــذه الكلمـــة-جــدا فيمـــا بعــد وُ 

مـذهب «على إعمـال نصـوص الخـوف وإهمـال نصـوص الرجـاء وهـو  ومذهب قائمٌ ،  »مذهب المرجئة«الخوف وهو 

مـر الـذي ذكـره والوسطية في هـذا البـاب لا تكـون إلا �ـذا الأ، ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين ذلك ، »الخوارج

علــي رضــي الله عنــه في بيــان الفقيــه حقــا وأن الفقيــه حقــا لا يقــنط النــاس مــن الرحمــة ولا يــرخص لهــم في المعصــية ولا 

  .نهم من عذاب الله يؤمِّ 



 

٣١ 

ــدعَْ الْ (( :قــال رضــي الله عنــه ــهُ إِلىَ غَــيرْهِِ وَلمَْ يَ ــةً عَنْ ــرْآنَ رغَْبَ )) هــذا فيــه تنبيــه أن الفقيــه هــو الــذي يكــون في نفســه قُ

خــيركم مــن تعلــم القــرآن ((وأيضــا مــن الــدعاة إلى كتــاب الله عــز وجــل ، قــرآن قــراءة وفهمــا وتــدبرا وعمــلا لا �مرتبطــً

م النـاس القـرآن ويـدعوهم إلى  الوقـت نفسـه يعلـِّوأيضـا في ، فهـو في نفسـه يـتعلم القـرآن ويتفقـه في القـرآن  )) ،وعلمه

لا لأقاويل الناس ولا لآرائـه ، لا يرغب عن القرآن ولا يعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى ، كتاب الله تبارك وتعالى 

ا  قُلْ إِ { :والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسـلم، هو ولا لأفكاره ولا غير ذلك بل دعوته إلى كتاب الله  نَّمـ

ن يخَـاف وعيـد    { :وقال،  ]٤٥[الأنبيـاء:}أُنْذركُم بِالْوحيِ ك    { :وقـال،  ]٤٥[ق:}فَذَكِّر بِالْقُرآنِ مـ ي ذَلـ إِن فـ

 قلَْب لَه كَان نمى لكْر{ :وقال،  ]٣٧[ق:}لَذ مأَقْو يي هلَّتي لدهي آنذَا الْقُره إلى  ]٩[الإسـراء:}إِن

  .غير ذلك من الآ�ت 

ــرَ فيِ عِبـَـادَةٍ لاَ عِلْــمَ فِيهَــا(( :قــال  ، )) لأن مــن يعبــد الله تبــارك وتعــالى بــلا علــم يكــون ضــالا في عبادتــهإِنَّــهُ لاَ خَيـْ

على العلم المـوروث عـن نبينـا عليـه إلا إذا كانت قائمة قبل من صاحبها مهما كثرت وتعددت وتنوعت والعبادة لا تُ 

أي مـردود  ))من عمل عمـلا لـيس عليـه أمـر� فهـو رد((وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ؛ السلام الصلاة و 

ــلْ ننُبــئُكُم بِالْأَخســرِين أَعمالًــا ({ :والله تعــالى يقــول، علــى صــاحبه غــير مقبــول منــه  ١٠٣قُــلْ ه مهيــع ضَــلَّ س ينالَّــذ (

 مها ونْيالد اةيي الْحافعنص وننسحي مأَنَّه ونبسح١٠٤-١٠٣[الكهف:}ي [.  

 لـدى الإنسـان كثـيرة لكنـه لا يفهـم المعـاني ولا يعـرف الـدلالات فـأيُّ  )) أي محفوظـاتٌ وَلاَ عِلْمٍ لاَ فَـهْمَ فِيـهِ (( :قـال

ولهـذا ، أثر عليه إذا كان يحفظ نصوص العلم ولا يفهم منه شيئا  أيُّ  ؟!فظه ولا يفهمهأثر للعلم إذا كان الإنسان يح

هــا ظظــات للإنســان يحف، علــم أي محفو أي ولا خــير في علــم لا فهــم فيــه  »ولا علــم لا فهــم فيــه«قــال رضــي الله عنــه 

عوة النبي ولهذا مر معنا قريبا د !يفهم أي أثر يكون لهذا العلم الذي حفظه فإذا كان يحفظ ولا، ن لا يفهم شيئا كل

لم يكتـف �لحفـظ وحـده بـل جمـع معـه  ))نضـر الله امـرء سمـع مقـالتي فحفظهـا ووعاهـا: ((عليه الصلاة والسلام قـال 

  .الوعي وهو فهم ما يحفظه العبد 

ــاب أَنْز{ :والله جــل وعــلا يقــول، )) ولا قــراءة أي للقــرآن لا تــدبر فيهــا وَلاَ قِــرَاءَةٍ لاَ تــَدَبُّـرَ فِيهَــا(( :قــال ــاه إِليَــك كتَ ْلن

أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيـرِ  { :جل وعلا لو قوي ]٢٩[ص:}مباركٌ ليدبروا آياته وليتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ

 ]٢٤[محمـد:}أَفلََـا يتَـدبرون الْقُـرآن أمَ علـَى قُلُـوبٍ أَقْفَالهُـا       { :ويقـول جـل وعـلا ]٨٢[النسـاء:}اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا

ون (   {ويقول جل وعـلا  ) مسـتَكْبِرِين بِـه سـامرا    ٦٦قَد كَانَت آياتي تُتلَْى علَيكُم فَكنُتُم علَـى أَعقَـابِكُم تَنكصـ

) ونرج٦٧تَهوا الْقَوربدي رجعـوا القهقـرى  أي أ�م لو تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولمـا ]٦٨-٦٦[المؤمنون:}لَ) أَفَلَم
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والقول الذي هو كـلام الله لا ينتفـع بـه الإنسـان إلا إذا تـدبر كـلام الله . ولمضوا على طريق الاستقامة والحق والهدى 

تـلاوة : قـال أهـل العلـم  ]١٢١[البقـرة:}كتَاب يتْلُونَه حق تلَاوتـه الَّذين آتيَناهم الْ{ :وقد قال تعالى، عز وجل وعقل معانيه 

حفـظ الآ�ت وفهـم معانيهـا والعمـل �ـا �ـذا ؛ الحفـظ والفهـم والعمـل  :آن حق التلاوة لا تكون إلا �مـور ثلاثـةر الق

  . يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته 

  . االخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في بيان الفقيه حقً فهذه كلمة عظيمة من 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : (( مَــنْ جَــاءَهُ الْمَــوْتُ وَهُــوَ يَطْلــُ بُ وعــن الحســن رضــي الله عنــه قــال : قــَالَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

نَهُ وَبَـينَْ النَّبِيِّينَ دَرجََ الْعِلْمَ ليُِحْيِيَ بِهِ الإِْ  بـَيـْ   رواهما الدارمي .  ))ةٌ وَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ سْلاَمَ فَـ

*************  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ثم ختم هـذه الترجمـة �ـذا الحـديث عـن  وأيضـا ، وهـذا مرسـل الحسـن رضـي الله عنـه رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

علـى أمـر عظـيم  ولكـن خـتم المصـنف رحمـه الله �ـذا الحـديث في هـذه الترجمـة تنبيـهٌ  ، سن فيـه ضـعفلحالاسناد قبل ا

ا علـى هـذا الأمـر ألا لكنـه خـتم �ـذا الحـديث تنبيهًـ، يتعلق بكيفية الطلب متقرر في نصوص كثـيرة وشـواهد عديـدة 

، قـت معـين مـن عمـره أن طالب العلم لا ينبغي أن يقف عـن طلـب العلـم في مرحلـة معينـة مـن حياتـه أو في و  :وهو

أن ؛ هذا الـذي ينبغـي أن يكـون عليـه المسـلم ، وفاه الله طلب العلم طلبًا مستمرا إلى أن يتي ينبغي عليه أن يذبل ال

لــب العلــم أن تقــرأ متنًــا عنــد أحــد لــيس ط، دخل في قــبره يســتمر في الطلــب يكــون مســتمرا في طلــب العلــم إلى أن يــُ

لــيس هنــاك وقــت ينتهــي فيــه ،  أو ثلاثــة أو أربعــة تقــول انتهيــت مــن الطلــب لشــيوخ ثم إذا ختمــت المــتن أو متنــينا

ولا يـزال محتاجـا إلى العلـم محتاجـا إلى التـزود ، دخل في قـبره ا للعلم إلى أن يُ الإنسان من طلب العلم بل يستمر طالبً 

ا علــى العلــم ال طالــب علــم حريصًــفــالمؤمن لا يــز ،  ]١١٤[طــه:}وقُــلْ رب زِدنــي علْمــا{منــه إلى آخــر لحظــة مــن حياتــه 

ا فهذا الحديث خـتم بـه هـذه الترجمـة تنبيهًـ. ا في طلب العلم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ا على العلم جادً مواظبً 

  .على ذلك 

سْلاَمَ)مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ (( قال عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ليُِحْيِيَ بِهِ الإِْ

وهــي أن تقصــد �لعلــم إحيــاء ؛ أن تســتمر في طلــب العلــم �لنيــة الصــحيحة  :أيضــا هنــا تنبيــه علــى أمــر آخــر وهــو

أن «: قـال  ؟قيل ومـا صـلاحها »العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية«: قد قال الإمام أحمد رحمه الله ، الإسلام 

  .سلام �لعلم لإهذا هو إحياء ا »وعن غيركتنوي به رفع الجهل عن نفسك 



 

٣٣ 

نـَهُ وَبَــينَْ النَّبِيـِّينَ دَرجََـةٌ وَاحِـدَةٌ فيِ الجْنََّـةِ (( :قال بـَيـْ سْـلاَمَ فَـ )) يغـني عـن هـذا قـول النـبي صـلى الله عليـه ليُِحْيـِيَ بـِهِ الإِْ

فمــن ، إنمــا ورثــوا العلــم نــارا ولا درهمــا و اء لم يورثــوا ديوإن الأنبيــ، وإن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ((وســلم وقــد تقــدم معنــا 

   )) .فقد أخذ بحظ وافر -أي العلم-أخذه 

ن يمـوت أإذًا هذا الحديث الختم به في هذه الترجمـة فيـه التنبيـه علـى أهميـة المواصـلة في طلـب العلـم والمداومـة عليـه إلى 

أحمد رحمه الله في الأ�م الأخيرة من حياته وهو يقرأ بنهم في كتب الحديث  مقد رؤي الإما، و العبد وهو طالب علم 

يعـــني  ؟فســـأله أحـــدهم في ذلـــك إلى مـــتى، حياتـــه لهمـــة العاليـــة في آخـــر كتابـــة وا عليهـــا ومعـــه الحـــبر والـــورق والبلاً مقـــ

 »مـن المحـبرة إلى المقـبرة«: لىفقال كلمتـه المشـهورة رحمـه الله تعـا ؟لت من العلم نصيبا كبيرا فإلى متى تطلب العلمحصَّ 

الجـاد لا  فهذه حال طالـب العلـم. دخل في القبر  أن أُ لىا على الطلب إيعني معنى كلامه لا أزال طالب علم مستمرً 

  .يثنيه شيء عن الطلب بل هو حريص عليه جاد فيه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى 

 . ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على عبد الله، والله تعالى أعلم 

  

  

  

  والعشرون الثامن الدرس

  

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

  أما بعد : .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

  �ب قبض العلم

رْدَاءِ قاَلَ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ ببَِصَرهِِ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ قاَلَ: ( هَذَا أَوَا  :نْ أَبيِ الدَّ  نٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

  )) رواه الترمذي . دِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ يَـقْ  يخُْتـَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتىَّ لاَ 

**********  

هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين ما ورد في السنة عن ؛ )) قبض العلم �بٌ (( :لف رحمه الله تعالىقال المؤ 

نتزع من قلوب لا أنه يُ ، ن قبض العلم يكون بموت أهله وحملته أقبض و نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن العلم يُ 

قبض بقبض العلماء ففيها ن العلم يُ لأ وهذه الترجمة كما أن فيها بيا�ً . الرجال بل يكون قبض العلم بقبض العلماء 



 

٣٤ 

تاج إليه في بلده لأن الإنسان لا يدري متى يحُ ، ا حث على تعلم العلم والعناية به وحفظه والاجتهاد في ذلك أيضً 

له ثم �يأت  ر تحصيلهفإذا فرط في العلم وقت تيسُّ ، يه لتاج إالعلم فلا يدري متى يحُ ومنطقته مع كثرة الجهل وقلة 

ذا يغتنم المسلم وله، ر طلب العلم له وتحصيله لعلم ندم على تفريطه وقت تيسُّ إلى ت الحاجة الحاجة أو حصل

ينفع الله تبارك وتعالى به فيما  ثم، طيبا ا ا وافرا وحظً �ن �خذ منه نصيبً  صة �يء طلب العلم لهوطالب العلم فر 

  . ))�ب قبض العلم. قال ((بعد من شاء من عباده 

رْدَاءِ وأورد  ـــهِ وَسَـــلَّمَ فَشَـــخَصَ ببَِصَـــرهِِ إِلىَ (( :قــَـالَ  رضـــي الله عنـــه عَـــنْ أَبيِ الـــدَّ ُ عَلَيْ كُنَّـــا مَـــعَ رَسُـــولِ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ

  .علو ونظر إلى الرفع بصره إلى السماء )) أي السَّمَاءِ 

والمــراد . تطــف فيــه العلــم ويؤخــذ يخــتلس فيــه العلــم أي يخُ  )) أي هــذا وقــتٌ الْعِلْــمُ فيــه هَــذَا أَوَانٌ يخُْــتـَلَسُ ((ثمَُّ قــَالَ: 

لى وبعـض العلمـاء أخـذ أو اسـتنبط مـن هـذا الحـديث أن في هـذا إشـارة إ، ونقلـة العلـم  ة العلمأخذ حمل :�خذ العلم

ه العلـم، تطـف فيـه العلـم ويؤخـذ فيـأي يخُ  ))يخـتلس فيـه العلـم هـذا أوانٌ ((قـال ، يه لع وسلامه دنو أجله صلوات الله

  .ته وموت حملته لا ينتزع من صدور الرجال بل يؤخذ �خذ حموليس العلم يؤخذ انتزاعً 

لا يقـدروا ، أي مـن العلـم  :»منـه«؛ )) شَـيْءٍ  هَذَا أَوَانٌ يخُْتـَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتىَّ لاَ يَـقْدِرُوا مِنْهُ عَلـَى(( :قال

بض رجـال العلــم وأهــل العلـم ثم بحــث النـاس عــن العلــم لا إذا قــُ، لأنـه لا يوجــد لــه حملـة ، علـى شــيء أي مـن العلــم 

أي لا يقـدروا مـن العلـم  ))حـتى لا يقـدروا منـه علـى شـيء((وهـذا معـنى قولـه ، وضحه لهـم يجدوا من يبينه لهم ومن ي

  .على شيء لا قليل ولا كثير 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ئًا فَـقَـالرضـي الله عنـه وعَنْ زَِ�دِ بْنِ لبَِيـدٍ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ شَـيـْ ((ذَاكَ عِنْـدَ أَوَانِ ذَهَـابِ  :َ قـَالَ ذكََـرَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا�َّ

نـَاءََ� وَيُـقْرئِـُهُ أبَـْنـَاؤَُ� أبَـْنـَاءَهُمْ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ ، الْعِلْمِ))  إِلىَ   وكََيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْـمُ وَنحَْـنُ نَـقْـرَأُ الْقُـرْآنَ وَنُـقْرئِـُهُ أبَْـ

ــةِ  ــوْمِ الْقِيَامَ ــكَ ؟ يَـ ــكَ أمُُّ ــالَ : ((ثَكِلَتْ ــةِ � قَ ــلٍ ِ�لْمَدِينَ ــهِ رجَُ قَ ــنْ أَفـْ ــتُ لأََراَكَ مِ ــودُ ، زَِ�دُ إِنْ كُنْ ــذِهِ الْيـَهُ ــيْسَ هَ أَوَلَ

نجِْيلَ    لاَ يَـعْمَلُونَ بِشَيْءٍ ممَِّا فِيهِمَا)) رواه أحمد وابن ماجه . !وَالنَّصَارَى يَـقْرَءُونَ التـَّوْراَةَ وَالإِْ

************  

ئًا فَـقَالقاَلَ ذكََرَ رضي الله عنه عَنْ زَِ�دِ بْنِ لبَِيدٍ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيـْ  :َ النَّبيُِّ صَلَّى ا�َّ

وعرفنـــا أن ذهـــاب العلـــم يكـــون ، أي عنـــد وقـــت ذهـــاب العلـــم وعـــدم وجـــوده )) كَ عِنْـــدَ أَوَانِ ذَهَـــابِ الْعِلْـــمِ لـــذَ ((

  . بذهاب حملته ونقلته

قُـلْـتُ َ� رَسُـولَ (( عنه إخبـار النـبي عليـه الصـلاة والسـلام بـذهاب العلـم أ�ر تسـاؤلا قـال : فلما سمع ز�د رضي الله

نـَ نـَاؤَُ� أبَْـ نَاءََ� وَيُـقْرئِهُُ أبَْـ فيـه  )) وهـذا؟اءَهُمْ إِلىَ يَــوْمِ الْقِيَامَـةِ ا�َِّ وكََيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ!! وَنحَْنُ نَـقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُـقْرئِهُُ أبَْـ



 

٣٥ 

�خــذه  ؛تناقــلم والعلــم يُ لــفيقــول كيــف يــذهب الع، إشــارة إلى طريقــة تناقــل العلــم وأن اللاحــق �خــذه مــن الســابق 

   ؟!فكيف يذهب العلم والحالة هذه؛ وهكذا  ما فيأخذه عنه طلا�ثم يصبح الطلاب شيوخً ، الطلاب عن الشيوخ 

هذه يؤتى �ا للتعجـب لا لقصـد )) أي فقدتك أمك ، و � زَِ�دُ  ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ : (( فقال النبي عليه الصلاة والسلام

  .الدعاء على الإنسان بذلك 

قَهِ رجَُلٍ ِ�لْمَدِينَةِ (( :قال   .ا من أكثرهم فقهً ، ك من أفقه رجال المدينة )) أي كنت أعدُّ إِنْ كُنْتُ لأََراَكَ مِنْ أَفـْ

نجِْيلَ لاَ يَـعْمَلُونَ بِشَيْءٍ ممَِّا فِيهِمَاأَوَليَْسَ هَذِهِ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى يَـقْرَ (( )) وهـذا فيـه أن بقـاء العلـم ءُونَ التـَّوْراَةَ وَالإِْ

بــل العلــم يشــمل الحفــظ  ؛لــيس العلــم هــو هــذا فقــط، لفــاظ العلــم والنصــوص العلميــة وكثــرة المحفوظــات ألــيس بحفــظ 

بـل العلـم  ،نسـان متذبـذ� ومتـنقلاً لا أن يكـون الإ ،لعلـم والرسـوخ فيـه ا الثبـات علـى اويشـمل أيضًـ، والفهم والعمـل 

وهـذا يتبـين في الفـتن الـتي ؛ بعدم التذبذب والتنقـل فيـه ، يكون بحفظ العلم وفهم العلم والعمل به والرسوخ في العلم 

ا يــدل علــى عــدم الرســوخ في العلــم ممــيكثــر فيهــا تــنقلات النــاس وتحــولا�م مــن مــذهب إلى آخــر ومــن رأي إلى رأي 

قـد يكـون الإنسـان يحفـظ القـرآن ، فبين لـه النـبي علبـه الصـلاة والسـلام أن العلـم لـيس بمجـرد الحفـظ  .والثبات عليه 

و�نيـا ، أولا لكونه لا يفهـم  :ويحفظ نصيبا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون من أهل العلم لسببين

بصـري رحمـه الله تعـالى آن ومـا يـدعو إليـه القـرآن . الحسـن الرى عليه أخـلاق القـرآن وآداب القـر  يُ لكونه لا يعمل ولا

إن أحــدهم يقــول «: عوا العمــل قــال رحمــه الله عين تحــدث عــن بعــض القــراء الــذين اشــتغلوا �لحفــظ وضــيَّ في زمــن التــاب

يقــول ، تقنــة مجــودة مرتلــة لم أســقط منــه شــيئا أي قرأتــه قــراءة م ؟مــاذا يقصــد »اســقط منــه حرفــًقــرأت القــرآن كلــه ولم أُ 

فـإن كانـت القـراء مثـل «: قـال  »لـق ولا في عمـللا يرى عليه القـرآن لا في خُ ، وقد أسقطه والله كله «الحسن رحمه 

   . »ر الله في الناس مثل هؤلاءهذا لا كثَّ 

ضـبطه وأن يعيـه المسـلم قـد مـر معنـا العنايـة بو الشاهد أن هذا الحديث يبـين أن حفـظ العلـم لابـد فيـه مـن فهـم العلـم 

بــترك التنقــل والتذبــذب  وأيضــا مــن الثبــات علــى العلــم، في ذلــك مــن العمــل �لعلــم  ث ووعاهــا ، ولابــد أيضــاالحــدي

 راب .طوالاض

  

  قال رحمه الله تعالى :

بْـلَ أَنْ يُـقْـبَضَ «وعن ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنـه قـال :  بْضُـهُ ، عَلـَيْكُمْ ِ�لْعِلْـمِ قَـ ذهـاب أهلـه، عَلـَيْكُمْ ِ�لْعِلْـمِ وَقَـ

ــهِ أَوْ يُـفْتـَقَــرُ إِلىَ مَــا عِنْــدَهُ  وَامًــا يَـزْعُمُــونَ أنََّـهُــمْ يــَدْ و  ،فَــإِنَّ أَحَــدكَُمْ لاَ يــَدْرِي مَــتىَ يُـفْتـَقَــرُ إِليَْ إِلىَ   عُونَ سَــتَجِدُونَ أَقـْ

كُـمْ وَالبـِ، كِتَابِ ا�َِّ وَقَدْ نَـبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ  ـقَ وَعَلـَيْكُمْ ِ�لْعَتِيـقِ  عدَ عَلَيْكُمْ ِ�لْعِلْـمِ وَإِ�َّ رواه  »وَالتـَّنَطُّـعَ وَالتـَّعَمُّ

  الدارمي بنحوه . 

************  



 

٣٦ 

هـذا يسـتفاد و ، في الحـث علـى العلـم قبـل أن يقـبض عن ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنـه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر 

 :نبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن العلـم يقـبض أن ممـا يسـتفاد مـن تلـك النصـوصلنصوص الواردة عن المنه أن ا

على  دلالتها على بيان قبض العلم مر هنا واضح في دلالة النصوص المشتملةتحصيله ، والأالحث على طلب العلم و 

قبض ولا يوجد بين الناس نه سيأتي عليه ويُ � بر عنهشيء الثمين النفيس الذي تخُ ن ال؛ لأالحث على طلبه وتحصيله 

فمثــل هــذه النصــوص فيهــا أعظــم حــض علــى طلــب العلــم ، حــتى لا يبقــى منــه شــيء وهــو نفــيس عنــدك وثمــين جــدا 

بْـلَ أَنْ يُـقْـبَضَ ((ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنـه : ، وتحصيل العلم  لإنسـان لـو رغـب ان لأ ))عَلـَيْكُمْ ِ�لْعِلْـمِ قَـ

كم �لعلـم قبـل أن علـي«، فيقـول رضـي الله عنـه وقـبض العلـم بقـبض العلمـاء ، مـه م بعد قبضه لا يجد من يعلِّ في العل

   .وعرفنا أن قبضه بقبض أهله  »يقبض

العلــم مــن )) حــث رضــي الله عنــه علــى العلــم وتعلــم عَلَــيْكُمْ ِ�لْعِلْــمِ فــَإِنَّ أَحَــدكَُمْ لاَ يــَدْرِي مَــتىَ يُـفْتـَقَــرُ إِليَْــهِ (( :قــال

وهـذا  ، »يـدري أحـدكم مـتى يفتقـر إليـه لا«والجهـة الثانيـة قـال ،  »قبل أن يقـبض العلـم«الجهة الأولى قال  :جهتين

أمــر يلاحظــه كثــير مــن طــلاب العلــم الــذين رحلــوا في طلــب العلــم و�يــأت لهــم مجــالس علميــة جــادة في تحصــيل العلــم 

حسـوا حينئـذ �لتفـريط الـذي كـان مـنهم دا�م واحتـاج النـاس إلـيهم أهـم وبلـلمـا رجعـوا إلى د�ر  ، وفرطوا في كثـير منهـا

، ويبدأ يندم ويتأسف ويقول كنت في بلد كذا وفيه علماء وكنت مضيعا لتلك ا�ـالس، والأ�م التي ضاعت عليهم 

ولهــذا يحــث رضــي الله عنــه علــى العلــم بقولـــه . النــاس في هــذا الوقــت  الخ لأفــدتُ  ..ولــو أنــني لازمــتهم وحفظــت و

وإذا ذهـب إلى . ه الـذي عنـديعـني مـتى يحتـاج إلى العلـم  ))فتقـر إليـهعليكم �لعلـم فـإن أحـدكم لا يـدري مـتى يُ ((

ا لأنه غاب عنهم سنوات لطلب العلـم ثم افتقـروا إلى العلـم الـذي عنـده ثم تبـين لهـم أنـه هـو بلده وهم يظنون فيه خيرً 

ـء ما تموإ�هم سوا ولهـذا ينبغـي علـى الإنسـان الـذي أكرمـه الله وهيـأ لـه . ل علمـا يفيـدهم بـه يز عنهم بشيء ولم يحصِّ

لا «عظيمـة منهـا لأنـه كمـا قـال ابـن مسـعود رضـي الله عنـه لس العلـم أن يجتهـد في الإفـادة الطلب العلم وحضـور مجـا

  .عنده  تاج إلى العلم الذيأي لا يدري متى يحُ  ؛»فتقر إليهيدري متى يُ 

  . أي ما عنده من العلم ))لاَ يَدْرِي مَتىَ يُـفْتـَقَرُ إِليَْهِ أَوْ يُـفْتـَقَرُ إِلىَ مَا عِنْدَهُ (( :قال

وَامًا يَـزْ وَ (( :قال ابن بيه من )) وهذا فيه تنإِلىَ كِتَابِ ا�َِّ وَقَدْ نَـبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ  عُمُونَ أنََّـهُمْ يَدْعُونَ سَتَجِدُونَ أَقـْ

فليســت ، ومــا أكثــر الــدعا�ت في كــل زمــان وأوان ، ن العــبرة ليســت �لشــعارات والــدعا�تمســعود رضــي الله عنــه أ

كنــه لا يحقــق مــا يقتضــيه هــذا نســان شــعارات ينســب نفســه إليهــا مجــرد نســبة ولالعــبرة بمجــرد الــدعا�ت كــأن يرفــع الإ

ر رضـي الله عنـه مـن أمثـال هـذه الشـعارات والـدعا�ت ذِّ فيحـ، لا يلزم ذلك ، الانتساب من استقامة واتباع واقتداء 

ـــا (( :وضـــرب علـــى ذلـــك مثـــالا قـــال، الـــتي لا حقيقـــة تحتهـــا ولا تنطـــوي علـــى مضـــمون صـــحيح  وَامً ـــتَجِدُونَ أَقـْ سَ

إذًا ؛ )) وَراَءَ ظهُُــورهِِمْ وَقـَدْ نَـبـَذُوهُ (( رهم قـال :)) لكـن مـا هـي حقيقـة أمــيَـزْعُمُـونَ أنََّـهُـمْ يـَدْعُونَكُمْ إِلىَ كِتــَابِ ا�َِّ 

كتـــاب الله أو الـــدعوة إلى ســـنة رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ولكـــن فع بـــدعوى الـــدعوة إلى  هنـــاك شـــعارات ســـترُ 



 

٣٧ 

والـدعاوى إذا لم ، ب أو إلى السـنة مجـرد دعـوى كون الانتساب من هؤلاء إلى الكتـاوي، المضمون والحقيقة أمر آخر 

والبينـة هـي صـدق الاتبـاع والاقتـداء �لرسـول الكـريم عليـه الصـلاة  ، لابد من بينـة، ياء يقم عليها بينات فأهلها أدع

  .�ردة عن حقيقة الاتباع والاقتداء ، لا بمجرد الدعا�ت والشعارات ا والسلام

ون وإذا نظــرت إلى المضــم، ب عليهــا أمثــال هــذه الكلمــات " ويُكتــعقيــدة أهــل الســنة"كتــب عليهــا ا يُ وقــد تــرى كتبًــ

الـذي عنـده هـو السـنة ي أن عيـدَّ  كـلاً ،   يـدعي وصـلا لليلـىوكـلاً ، د السنة شيئا وما يدعو إليه هؤلاء شـيء آخـر تج

عــرف صــاحب �طــل لا في قــديم الزمــان ولا في حديثــه يقــول عــن ولا يُ ، وهــو الحــق لكــن الــدعوى وحــدها لا تكفــي 

هـل يوجـد أحـد �ــذه ، دعـاة البـدع والضــلالات  نفسـه أنـه داعيـة بدعـة أو يقــول للنـاس أيهـا النـاس اتبعــوني فـأ� مـن

ه وســلم مــن أقــوالهم يــل ؟ أ� ممــن حــذر النــبي صــلى الله علاتبعــوني أ� مــن دعــاة البــدع مــن دعــاة الضــلا: الصــفة يقــول

بـل كـل صـاحب بدعـة يقـول عـن نفسـه أنـه صـاحب ، لا أحـد يقـول ذلـك  ))؟كـل بدعـة ضـلالة((ه وأعمـالهم بقولـ

لأن بعــض ، حــتى وإن كــان في قــرارة نفســه يعلــم أنــه مــبطلا ، ن هــذا هــو الــدين الصــواب ســنة وأن هــذا هــو الحــق وأ

، أجـل الشـهرة ومـن أجـل المـال لا يبـالي  دعاة البدع يعرف أنه مبطل لكـن مـن أجـل الر�سـة مـن أجـل الزعامـة ومـن

  . س عليهم ويكذب لأجل هذه الأغراض يغالط الناس ويلبِّ 

ا في هذا الباب أهل القرآن وأهل بل يكون معتمدً ، ا�ت وزخرفة القول وتزيين الباطل إذًا لا يغتر المسلم بمجرد الدع

  .وات الله وسلامه عليه جاء في كتاب الله وسنة رسوله صل السنة حقا وصدقا �لعلم والعمل والاتباع لما

العلم الشـرعي ؛ سلام ة والعليه الصلا )) أي �لعلم الموروث عن النبي الكريمعَلَيْكُمْ ِ�لْعِلْمِ (( :ثم قال رضي الله عنه

علــيكم �ــذا العلــم احفظــوه وحــافظوا عليــه وافهمــوه  ، المســتمد مــن كتــاب الله وســنة نبيــه صــلوات الله وســلامه عليــه

  .واعتنوا �لعمل به 

كُمْ وَالبِدعََ وَالتـَّنَطُّعَ وَالتـَّعَمُّقَ ((  نـصَّ كمـا أي إ�كم ومحـد�ت الأمـور فـإن كـل محدثـة ضـلالة  :إ�كم والبدع  ؛))وَإِ�َّ

وقـال عليـه الصـلاة ، قد تقدم الحديث معنا و  ))وكل بدعة ضلالةبقوله ((على ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه 

وإ�كم (( :قال .أي مردود على صاحبه غير مقبول منه  ))حدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو ردأمن ((والسلام 

  . أي احذروها واجتنبوها وابتعدوا عنها واحذروا أن تكونوا من أهلها  ))لبدعوا

هـــو التقعـــر في الأمـــور  :التعمـــق ))إ�كـــم والتنطـــع والتعمـــق((قـــال . هـــو التكلـــف والتعمـــق  :التنطـــع ؛))والتنطـــع((

واحـذر ، أي الزم السنة وتمسك �ا واحـذر البـدع ، فحذر رضي الله عنه من هذا وذاك ؛ والتنطع هو التكلف فيها 

 الــتي يتجــاوزون �ـــا حــدود ســنة النــبي الكــريم عليـــه وتنطعــات المتنطعــينمــن تكلفــات المتكلفــين وتخرصــات المبطلـــين 

  .الصلاة والسلام 

لأول زمـن النـبي صـلى )) العتيـق أي القـديم الـذي كـان عليـه النـاس في العهـد الأول والـزمن اوَعَلَيْكُمْ ِ�لْعَتِيـقِ (( :قال

كمــا قــال الإمــام ،  ا في ذلــك الزمــان لا يكــون دينــا إلى أن تقــوم الســاعة ومــا لم يكــن دينًــ، الله عليــه وســلم وأصــحابه 



 

٣٨ 

لأن ، من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خـان الرسـالة « :مالك رحمه الله تعالى

وما لم يكـن دينـا زمـن محمـد  ]٣[المائـدة:}أَكْملتْ لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام ديناالْيوم { :الله يقول

  .ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة  »صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا

  

  قال رحمه الله تعالى :

تَزعُِهُ مِـنْ الْعِبـَادِ رضي الله عنهما ن ابن عمرو وفي الصحيحين ع ، مرفوعاً : ((إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَـنـْ

ــالً ؛ وَلَكِـنْ يَـقْـبِضُ الْعِلْـمَ بِقَــبْضِ الْعُلَمَـاءِ  ـَذَ النَّـاسُ رءُُوسًـا جُهَّ تـَوْا بِغــَيرِْ ا فَسُـئِلُوا ، حَـتىَّ إِذَا لمَْ يُـبْـقِ عَالِمًــا اتخَّ فـَأَفـْ

  عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)) .

*********  

 بــن العــاص رضــي الله عنهمــا بــن عمــروج في الصــحيحين حــديث عبــدالله ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث المخــرَّ 

َ لاَ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ انْ : ((أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرفوعاً  تَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ إِنَّ ا�َّ )) أي ليس تِزَاعًا يَـنـْ

لــيس هكــذا يكــون ، بحيــث ينــام العــالم ويصــبح ولا يجــد في صــدره علمــا ؛ قــبض العلــم �نتزاعــه مــن صــدور العلمــاء 

 النـبي وبـينَّ ، قـبض العلـم يُ  ،ارفـع ولا يجـده النـاس �تي علـى النـاس زمـان لا يجـدون علمًـقـبض ويُ العلـم يُ ، انتزاع العلم 

فكلما مات عالم محقـق راسـخ في العلـم كـان ، عليه الصلاة والسلام صفة قبضه وأن قبضه بموت أهله بموت العلماء 

   .م بقبض حملته ته وقبضه قبضٌ للعلم ، لأن قبض العلمو 

د بر وفقْــصــيبة علــى النــاس بمــوت العلمــاء الأكــالمظــم اعِ  :ولهــذا فــإن مــن الفوائــد العظيمــة المســتفادة مــن هــذا الحــديث

لأن فقـد العلمـاء فقـد ؛ لون �ـا فقـد العلمـاء تفهذا من أعظم المصائب التي يصاب �ا الناس ويب، الأئمة الراسخين 

 فقــبض العلمــاء قــبضٌ ، للعلــم الــذي كــانوا يحملونــه وكــان النــاس �خذونــه عــنهم �لســؤال والفتــوى والدراســة والتعلــيم 

تَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـقْبِ (( :قال. للعلم    .))وَلَكِنْ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ  ضُ الْعِلْمَ انْتِزاَعًا يَـنـْ

  ؟بض العلماء ولم يبق عالم ما الذي يحدث قُ ، )) أي لم يبق في الناس عالم حَتىَّ إِذَا لمَْ يُـبْقِ عَالِمًا((

أي لا علـم لهـم ولا فقـه لهـم ؛ )) أي يتصدر لتعلـيم النـاس وإفتـائهم رؤوسـا جهـالا اتخََّذَ النَّاسُ رءُُوسًا جُهَّالاً (( :قال

  .في دين الله تبارك وتعالى 

تـَوْا بِغَــيرِْ عِلْــمٍ فَضَــلُّوا وَأَضَــلُّوا(( :قــال ســتفتون في )) الــرؤوس الجهــال عنــدما يتصــدرون لتعلــيم النــاس ويُ فَسُــئِلُوا فــَأَفـْ

، ضــلون ضــلون ويُ ا ثم يفتــون تكــون فتــواهم مبنيــة علــى غــير علــم فيَ لا يحملــون علمًــأمــور ديــن الله تبــارك وتعــالى وهــم 

وهذا يبين الحـال البئيسـة والواقـع . ضلون أيضا غيرهم من الناس عن سواء السبيل ويُ ، ضلون هم عن سواء السبيل يَ 

، ت والبلدان الـتي لا علمـاء فيهـا  في ا�تمعاوهذا أمر ظاهر وبينِّ ؛ المؤلم الذي يعيشه الناس عندما يفقدون العلماء 

يريـدون معرفـة ديـنهم ، ولا تـزال حـاجتهم إلى ذلـك متكـررة كـل يـوم ، ن إلى الفقـه و جاجون إلى العلم يحتـاوالناس يحت



 

٣٩ 

مـا ولـيس فيـه عـالم  في بلـدٍ  فـإذا احتـاج النـاس إلى علـمٍ  ، جلـه وأوجـدهم لتحقيقـهلذي خلقهم الله سبحانه وتعـالى لأا

 ؟وكيف تكون حـالهم ؟فماذا يكون واقع الناس ؛ليس فيه فقيه ليس فيه من هو يفقه في نفسه دين الله تبارك وتعالى

، طقهم بفقــد العلــم وبتــوافر أئمــة الضــلال ودعــاة الباطــل فــإن المصــيبة علــيهم تكــون عظيمــة الــي النــاس في منــوإذا بُ 

اء يبصــرو�م بــدين الله تبــارك وتعــالى ويكــون في بلــدهم أئمــة ضــلال ودعــاة عنــدما لا يكــون في بلــدهم علمــاء وفقهــ

وعنـدما تكـون الحـال  )) ،إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمـة المضـلين: ((قد قال عليه الصلاة والسلام ، �طل 

لأنـه بلـد لا ، ت في بعض البلدان �ذه الصفة تنتشر في الناس الضلالة وتروج البدع وتكثر الخرافات والفتن والشبها

  .أئمة ضلال ودعاة �طل  وفيه، علماء فيه ولا فقهاء فيه 

مــون إلا هــذه الأمــور وهــذه الضــلالات والخرافــات الــتي يقــوم علــى تعليمهــا دعــاة الباطــل وأئمــة وينشــأ النــاس لا يعلَّ 

نشــأ بعــض النــاس في لكــن ي، نــه وحججــه ظــاهرة  وواضــح وظــاهر ودلائلــه بيِّ بينمــا و� الحمــد الحــق بــينِّ . الضــلال 

فيها دعاة �طل ودعاة ضلال فيضلو�م عن دين الله تبارك وتعالى ويوقعو�م في الخرافة ، مجتمعات ليس فيها علماء 

  .ذرو�م من سماع الحق من أهله وأيضا يحِّ ، يوقعو�م في الضلال 

ه الــبلاد ذمــن سمــاع العلــم في هــ جــاء إلى هــذه الــبلاد فكــان بعــض الشــيوخ في بلــده يحــذرو�م أذكــر أني لقيــت رجــلاً 

انتبه أن �خذ منهم علما أو تسمع : "فقالوا له ، رون منها ويصفون أهل العلم في هذه البلاد �وصاف وألقاب ينفِّ 

يتهــا ولهــم علامــة بينــة إذا رأ ":لي ولهــو نفســه يحــدثني بــذلك قــال قــا "احــذر أن يفتنــوك وأن يخــدعوك، مــنهم علمــا 

 "انتبه هذه علامتهم احذرهم ؛دائما إذا تحدثوا يقولون قال الله قال رسوله"قال  ؟مةلاالعقلت ما هي  "تعرف هؤلاء

فيأتي المسكين الجاهل تقرأ عليه الآ�ت تقرأ عليه الأحاديث وقال الله وقال رسوله ويقول صدق علماؤ� جـزاهم الله 

  . ]٢٦[فصلت:}سمعوا لهذَا الْقُرآنِ والْغَوا فيهلَا تَ {فلا يسمع لا الآ�ت ، خيرا نصوحنا وإلا كنا تورطنا مع هؤلاء 

فالمصـيبة والله علـيهم عظيمـة ، أئمـة الضـلال تمعـا�م وبلـدا�م بـدعاة الباطـل و فهذه حال النـاس عنـدما يبتلـون في مج

والحـق ،  لهم الجـادة وأوضـح لهـم الصـراط المسـتقيم والنبي عليه الصلاة والسلام نصح الأمة وبينَّ ، والبلية عليهم كبيرة 

  . لا خفاء فيه ولا التباس و� الحمد واضح وظاهر وبينِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

يوشـك أن �تي علـى النـاس زمـان لا (وعن علي رضي الله عنه قال : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : (

مــن القــرآن إلا رسمــه ، مســاجدهم عــامرة وهــي خــراب مــن الهــدى ، يبقــى مــن الإســلام إلا اسمــه ، ولا يبقــى 

   .) رواه البيهقي في شعب الإيمانعندهم تخرُج الفتنة، وفيهم تعود)ن علماؤهم شرٌّ من تحت أديم السماء ، مِ 

**********  



 

٤٠ 

أنــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  عــنعــن علــي رضــي الله عنــه ثم خــتم رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة �ــذا الحــديث 

أي الاسـم مسـلم لكـن الحقيقـة شـيء  ))ه يوشك أن �تي علـى النـاس زمـان لا يبقـى مـن الإسـلام إلا اسمـ(: (قال

فر ســواء لا فــرق بينهمــا لا في تســب إلى الإســلام حالــه وحــال الكــانعــض البلــدان تجــد أن المســلم أو الموفي ب، آخــر 

عمـال الكـافر واحـدة لا فـرق أأعماله و ، يتميز به  وليس للمسلم سمة يتميز �ا ولا عملٌ ، الأعمال ولا في الصفات 

ولــيس عنــده مــن الإســلام إلا اســم الإســلام ومجــرد الانتمــاء إلى ضــب، إلا أنــه إذا قيــل لــه لســت بمســلم يغ، بينهمــا 

  . أما حقيقة الإسلام وتطبيق الإسلام والعمل به فهذا لا يوجد فيه ، الإسلام 

الرســم أي الحــروف والكتابــة ومجــرد القــراءة لألفــاظ القــرآن وحــروف القــرآن  ))ولا يبقــى مــن القــرآن إلا رسمــه(( قــال

  .دون فهم ودون عمل بكتاب الله تبارك وتعالى 

علــى الأركــان قيــق الصــلاة بخشــوع وخضــوع ومحافظــة )) أي �تي النــاس للصــلاة لكــن تحمســاجدهم عــامرة(( :قــال

  . ا فيهمموجودً  والواجبات هذا لا يكون

)) أي الــــذي كــــان عليــــه رســـول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم مســــاجدهم عــــامرة وهــــي خــــراب مــــن الهــــدى(( :قـــال

  .وأصحابه

، )) لأ�ـــم علمـــاء ضـــلال ودعـــاة �طـــل ودعـــاة فتنـــة ودعـــاة بـــدع علمـــاؤهم شـــرٌّ مـــن تحـــت أديم الســـماء(( :قـــال

  . فعلماءهم شر من تحت أديم السماء

  .)) منهم تخرج وإليهم تعود تخرُج الفتنة ، وفيهم تعود(( عند علمائهم)) أي ن عندهممِ ((

لكن هذه بعض المعاني الـتي يـؤول إليهـا حـال بعـض النـاس في بعـض ، وهذا الحديث في سنده كلام وهو غير �بت 

الاتبـــاع والاقتـــداء �لرســـول الكـــريم عليـــه  :ألا وهـــو؛ في بعـــض الأوقـــات عنـــد غيـــاب تحقيـــق مقصـــود العلـــم و الأزمنـــة 

إذا ،  »يهتف �لعلـم العمـل فـإن أجابـه وإلا ارتحـل«: وقد قال علي رضي الله عنه ، الصلاة والسلام والعمل �لعلم 

والدعوة كما أ�ا بلسان المقال فهي  ،  به فإنه يرتحل عنه ولا يستفيد أيضا منه الآخرينلم يكن صاحب العلم عاملاً 

  .الحال  بلسان

ثم انتقـــل إلى ترجمـــة أخـــرى بعنـــوان  »قـــبض العلـــم«و�ـــذا الحـــديث خـــتم المصـــنف رحمـــه الله هـــذه الترجمـــة الـــتي بعنـــوان 

  .ولعلنا نقف إلى هذا القدر ،  »يد في طلب العلم للمراء والجدالدالتش«

  .عينوصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجم، والله تعالى أعلم 

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  أصول الإيمانكتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٣٠إلى الدرس  ٢٩من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٢٦/١١/١٤٤٠



 

٢ 

  والعشرون التاسع الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  : »أصول الإيمان« هفي كتابمحمد بن عبد الوهاب الإمام قال شيخ الإسلام 

  �ب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (رضي الله عنه عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  مَنْ طلََبَ الْعِلْـمَ ليُِجَـارِيَ بـِهِ (قاَلَ : قال رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ُ النَّارَ)؛ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِليَْهِ ، أَوْ ليُِمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، الْعُلَمَاءَ    ) رواه الترمذي . أَدْخَلَهُ ا�َّ

************  

)) هـذه الترجمـة عقـدها رحمـه الله تعـالى ليبـين التشديد في طلـب العلـم للمـراء والجـدال �بٌ (( :قال رحمه الله تعـالى

فهــو عبــادة مــن ، لأن العلــم عبــادة يتقــرب �ــا المــؤمن إلى الله ســبحانه وتعــالى ، أهميــة إصــلاح النيــة في طلــب العلــم 

الصـة يقبـل العبـادة إلا إذا كانـت خلا  والله عـز وجـل، لى الله عـز وجـل وقربـة مـن القـرب الـتي يتقـرب �ـا إ العبادات

أ� أغـنى الشـركاء عـن الشـرك : ((لهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبـارك وتعـالى يقـول ، لوجهه سبحانه وتعالى 

ر من صـرف كتاب والسنة تحذِّ لا ولهذا جاء نصوص كثيرة في )) ؛غيري تركته وشركهفيه من عمل عملا أشرك معي 

وأن طالـب العلـم إن طلـب ، وجاءت نصوص خاصة تحذر من طلـب العلـم لغـير الله ، وتعالى العمل لغير الله تبارك 

غـي بـه وجـه لأن العمـل لا يكـون صـالحا إلا إذا ابتُ ، العلم لغير الله تبارك وتعالى لم يكن طلبه للعلم في عمله الصـالح 

ولهــذا فــإن مــن ، د أعمالــه الصــالحة داأمــا مــن ابتغــى بعملــه غــير وجــه الله عــز وجــل فــلا يكــون في عِــ، الله عــز وجــل 

ه للصـــيت أو لغـــير ذلـــك مـــن الأغـــراض فإنـــه بـــذلك لا يكـــون في عملـــو للشـــهرة أو و للزعامـــة أأيطلـــب العلـــم للـــر�ء 

  .الله جل وعلا  الصالح المتقبل من

وللتأكيـد علـى أهميـة ، ا من المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للتحذير من فساد النية في طلب العلـم ونصحً 

أي مــا ورد  :التشـديد؛  ))لمــراء والجــداللالتشـديد في طلــب العلـم  �بٌ (( :قــال؛ إخـلاص النيـة في طلــب العلـم 

حــتى ؛ مــن نصــوص الشــرع مــن الوعيــد الشــديد لمــن طلــب العلــم ولم يكــن غرضــه في طلــب العلــم إلا المــراء والجــدال 

ولــيس غرضــه في طلــب ، تعــالى للعلــم ابتغــاء وجــه الله ســبحانه و  لــيس غرضــه بطلبــه، يمــاري بــه الســفهاء ويجــادل بــه 

وإنما غرضه منه الجدال والمراء والمماراة والشهرة ، العلم أن يرفع الجهل عن نفسه أو يرفع الجهل عن إخوانه المسلمين 

م لـيس في لوبـه فـإن طلبـه للعلـفمن كان في طلبه للعلم هذا غرضه وهذا مقصده وهـذا مط؛ ونحو ذلك من الأغراض 



 

٣ 

ا لوجهــه الكــريم تبــارك ن الله ســبحانه وتعــالى لا يتقبــل مــن العمــل إلا مــا كــان خالصًــلأ، عملــه الصــالح المتقبــل  عِــداد

  .وتعالى 

رضـي الله عنـه كَعْـبِ بـْنِ مَالـِكٍ بـدأها بحـديث  ، وأورد في هذه الترجمة جملة من النصوص فيها الدلالة علـى المقصـود 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : (قـَالَ : قـال رَسُـولَ ا�َِّ  ــفَهَاءَ أَوْ ( صَــلَّى ا�َّ مَــنْ طلَـَبَ الْعِلْـمَ ليُِجَــارِيَ بـِهِ الْعُلَمَـاءَ أَوْ ليُِمَــارِيَ بـِهِ السُّ

ُ النَّـارَ  كـن سـلام في هـذا الحـديث طلـب العلـم ول؛ ذكـر عليـه الصـلاة وال) )يَصْرِفَ بِهِ وُجُـوهَ النَّـاسِ إِليَْـهِ أَدْخَلـَهُ ا�َّ

ا عديـدة �ـا تشـمل أنواعًـإوالنية الفاسدة لا تندرج تحت نوع معين بـل ، بنية فاسدة لا بنية خالصة � تبارك وتعالى 

وما ذكره النبي عليـه الصـلاة والسـلام في هـذا الحـديث لـيس حصـر� لفسـاد ، خل في فساد النية وأموراً كثيرة كلها تد

غــرض مــن طلــب لجلهــا وتكــون هــي الأطلــب العلــم الصــلاة والســلام أمثلــة يُ وإنمــا ذكــر عليــه ، النيــة في طلــب العلــم 

   .العلم وتكون دليلا على فساد نية الإنسان في طلبه للعلم وأن نيته ليست خالصة لوجه الله تبارك وتعالى 

لــب العلــم أن وهــذا غرضــه في ط،  وسمعــةٍ  وصــيتٍ  وهــذا طلــب شــهرةٍ  ؛ ))ليُِجَــارِيَ بــِهِ الْعُلَمَــاءَ ((كمــن يطلــب العلــم 

ورأى قبــول النــاس لهــم ومحبــة النــاس لهــم فأخــذ يطلــب العلــم ليجــاري اء ، رأى مكانــة العلمــاء في النــاس يجــاري العلمــ

العلمــاء حــتى يقــال عــالم أو يقــال فــاق العــالم الفــلاني أو يقــال أفحــم العــالم الفــلاني أو نحــو ذلــك مــن الأغــراض الــتي 

ويسهر الليل ويحفظ ويراجع ويستذكر وغرضه مـن ذلـك   ويجتهد في الطلب فهو يكابد ويجدُّ ، يريدها في طلبه للعلم 

يقــال إنــه  ز مــا عنــده مــن علــم حــتىا فيــه عــالم أخــذ يجــاري العــالم �ن يــبرِ حــتى إذا حضــر مجلسًــ، كلــه مجــاراة العلمــاء 

، فهـذه نيـة فاسـدة ؛ م العالم الفـلاني أو نحـو ذلـك مـن الأغـراض فحِ ا منه أو يُ و أقوى منه أو أمكن علمً أفضل منه أ

  .ن طلبه لهذا الغرض في صالح عمله الذي يتقبله الله تبارك وتعالى ممولا يكون طلب العلم 

لمســائل ودقائقهــا ويتعمــق فيهــا ولهــذا بعــض مــن كــان غرضــه في طلبــه للعلــم هــذا الغــرض فإنــه يبحــث عــن غرائــب ا

ا �ـا ولكـن يعتـني بـبعض دقـائق مسـائل العلـم معتنيً لا يكون ، ع أصول الإيمان ومباني الإسلام وقواعد الشريعة ويضيِّ 

هــذا مــراده بينــه وبــين نفســه ونيتــه في عنهــا بــنفَس طويــل حــتى يلُتفــت إليــه ، و ثم إذا حضــر مجلســا أخــذ يتحــدث ، 

ـفهذا مـراده ، والله العليم بسرائر الناس المطلع على ما في القلوب سبحانه وتعالى ، داخله هذا مراده  ل يـتكلم ويفصِّ

ول في المسـائل حـتى يـبرز في ا�ـالس وحـتى يقـال إنـه فـاق العـالم الفـلاني أو فـاق فـلا� أو هـو أفضـل مـن فــلان أو القـ

ومـاذا يغـني عنـه هـذا الغـرض عنـدما يلقـى الله سـبحانه وتعـالى . نحو ذلك من المدائح التي كان يطلب العلـم لأجلهـا 

ا لدخولـه النـار بـل يكـون سـببً ! لـة لا يجـده في صـالح عملـهولا يجد هذا العلم الذي أمضى فيه وقتـا طـويلا ومـدة طوي

هذا مما يدل على التشديد والتحذير والوعيد الشديد في النصوص لمـن طلـب العلـم لـيس ، فلفساد النية والعياذ �� 

  . من هذه الأغراض نما لغرضٍ إلوجه الله تبارك وتعالى و 

، ولا يكـون الغـرض فيهـا بـروز الحـق وثبوتـه وإبطـال الباطـل ، دلـة هـي ا�ا :والممـاراة ))وليماري به السفهاء(( :قال

يشـــتهر �لعلـــم أن يشـــتهر �لجـــدال نفســـه وذيـــوع صـــيته بـــين النـــاس وأن  وإنمـــا يكـــون الغـــرض فيهـــا بـــروز الشـــخص



 

٤ 

ــلأي يجــادل �ــذا ا ))ليمــاري بــه الســفهاء((قــال ، �لخصــومات  له مــن العلــم الســفهاء ليكــون �رزا شــيء الــذي حصَّ

الله سبحانه وتعالى به عليه أحوال السـفهاء  ح بعلمه الذي منَّ لطلبه للعلم أن يصس غرضه في ظاهرا عليهم ليفيهم 

ليمــــاري بــــه ((قــــال ، وإنمــــا غرضــــه أن يــــبرز وأن يشــــتهر ، ودعــــو�م للخــــير وأخــــذهم إلى ســــبيل الاســــتقامة والهــــدى 

  )) .السفهاء

للشــهرة والصـيت بــين النــاس  وهـذا طلــبٌ ، ليــه النــاس إ)) أي أن تنصــرف وجـوه أو يصـرف بــه وجــوه النــاس إليــه((

يكـون هـذا غرضـه أن ؛ المـدائح ونحـو ذلـك بع ويقـال هـذا العـالم وهـذا الكـذا مـن �لأصـالتفت إليه ويشـار إليـه وأن يُ 

ثني عليه خيرا لم يكن طالبا لذلك ولم يكن غرضه طلب العلم لوجه الله وأُ  منأما ، يطلب العلم لأجل هذه الأشياء 

ثــني عليــه خــيرا فــإن هــذا لا يضــره إذا كانــت نيتــه بينــه وبــين الله تبــارك وتعــالى س ومــدحهم وأُ ا طلــب العــم ثنــاء النــفي

يطلـب العلـم ليجـاري العلمـاء أو ؛ وإنما الكلام هنا في حق مـن كـان غرضـه مـن طلـب العلـم هـذه الأشـياء ، صالحة 

فمــن كــان غرضــه في طلبــه للعلــم هــذا الغــرض ، ليمــاري الســفهاء أو ليصــرف �لعلــم الــذي عنــده وجــوه النــاس إليــه 

تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهذا لم يخلص في طلبه وعمل صالح يُ  م عبادةٌ للأن الع، أدخله الله النار يوم القيامة 

ه للعلــم وجــه الله ســبحانه وتعــالى فكــان طلبــه للعلــم في عملــه الســيء لفســاد نيتــه ولم يكــن في للعلــم ولم يقصــد بطلبــ

   .عمله الصالح

  

  قال رحمه الله تعالى :

ـوْمٌ بَـعْـدَ هُـدًى كَـانوُا عَلَيْـهِ إِلاَّ أُوتـُوا الجْـَدَلَ))  رضي الله عنه مرفوعًـاوعَنْ أَبيِ أمَُامَةَ  قولـه ثمَُّ تـَلاَ ، : ((مَـا ضَـلَّ قَـ

  رواه أحمد والترمذي وابن ماجه .  ]٥٨[الزخرف:{ما ضَربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصمون}:  تعالى

***********  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الباهلي رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النـبي أَبيِ أمَُامَةَ  ثم أورد رحمه الله تعالى حديث قـال : أنـه صَـلَّى ا�َّ

ــَدَلَ (( ــوا الجْ ــهِ إِلاَّ أُوتُ ــانوُا عَلَيْ ــدًى كَ ــدَ هُ ــوْمٌ بَـعْ ــا ضَــلَّ قَـ ســن الإقبــال علــى الله قــوم عــن الخــير وح أي مــا ضــلَّ  ))مَ

لى وتحقيــق العبوديــة لــه والــذل بــين يديــه والقيــام بطاعتــه ســبحانه وتعــالى كمــا يحــب مــن عبــاده إلا أوتــوا ســبحانه وتعــا

وهـذا مـن الـدلائل علـى فسـاد النيـات في طلـب العلـم . ا في الجدل والخصومات م هدرً أي إلا ضاعت أوقا� ؛الجدل

قـد قـال ، و لب بنية خالصـة وابتغـي بـه وجـه الله سـبحانه وتعـالى أثمـر العمـل وصـلحت بـه القلـوب ن العلم إذا طُ ، لأ

ــاء   { :الله تعــالى لَمالْع هــاد بع ــن م ــه ــى اللَّ ْخشــا ي تبــارك وتعــالى ، ولكــن لا العلــم أســاس الخشــية ،  ]٢٨[فــاطر:}إِنَّم �

ا أخـرى وإذا أريـد �لعلـم أغراضًـ، ثمار العلم إلا إذا أخلص به صاحبه � وابتغى به وجـه الله سـبحانه وتعـالى تتحقق 

يكـون طلـبهم للعلـم للجـدل  ))ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجـدل: ((لم يثمر عملا صالحا ولهذا قال 



 

٥ 

)) من طلـب العلـم ليجـاري بـه العلمـاء أو ليمـاري السـفهاء(( :والخصومات مثل ما مر معنا في الحديث السابق قال

وهــذا مــن الــدلائل علــى ، د منــه الجــدل والخصــومات كارهم لــه وبحــثهم في مســائله المــرافيكــون طلــبهم للعلــم واســتذ  ؛

   )) .عليه إلا أوتوا الجدل ما ضل قوم بعد هدى كانوا((قال . فساد النيات في طلب العلم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي  ثمَُّ تَلاَ (( أي  )){ما ضَربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَـوم خصـمون}  قول الله تعالى : رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ضهم ر وإنما غ، وليس لهم غرض في العبودية التي يدعو إليها العلم ، ليس لهم غرض في العمل الذي يدعو إليه العلم 

ا ارك وتعــالى وجــد� � تبــ ن النيــة الصــالحة تثمــر لصــاحبها خشــيةً ، لأفهــذه نيــة فاســدة ؛ في العلــم الخصــومة والجــدل 

  .ا عما �ى عنه تبارك وتعالى عدً واجتهادا في التقرب إليه سبحانه وتعالى وبُ 

  

  تعالى :قال رحمه الله 

هَا  ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أبَْـغَضَ الرّجَِالِ إِلىَ ا�َِّ الأْلَـَدُّ الخَْصِـمُ))  رسول اللهقاَلَ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا�َّ صَلَّى ا�َّ

  متفق عليه . 

***********  

ُ عَن ـْثم سـاق رحمــه الله تعــالى حـديث أم المــؤمنين  ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ عَائِشَــةَ رَضِـيَ ا�َّ إِنَّ ((قــَالَ : أنــه هَــا عَــنْ النَّـبيِِّ صَــلَّى ا�َّ

ــدُّ الخَْصِــمُ  ــالِ إِلىَ ا�َِّ الأْلََ غَــضَ الرّجَِ ، وهــذا فيــه إثبــات أن الله ســبحانه وتعــالى يــبغض ، وهــذا وعيــد شــديد ؛ )) أبَْـ

وإذا عرف المؤمن أن ربه تبارك وتعالى ، أيضا هناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة تدل على أنه سبحانه وتعالى يحب و 

يبغض ويحب فـإن هـذا يدفعـه للبحـث عـن محـاب الله ليفعلهـا وللبحـث عـن الأمـور الـتي يبغضـها الله سـبحانه وتعـالى 

مـن الـذي يرضـى  !!ه سـبحانه وتعـالىقـ أن يبغضـه خالومن الذي يرضى لنفسـه أن يبغضـه الله جـل وعـلا. ليجتنبها 

ا فتفعــل أمــورً ؛ بــالي �ــذا الأمــر حت الــنفس دنيئــة رديئــة فإ�ــا لا تإذا أصــب، إلا الــنفس الدنيئــة الرديئــة  ؟لنفســه ذلــك

عـالى إذا عـرف أن ربـه سـبحانه وت نالشاهد أن المؤم. و تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبغضه إذا فعلها ولا يبالي بذلك 

ويجتهــد أيضــا في ، يحــب ويــبغض فإنــه يجتهــد في معرفــة الأمــور الــتي يحبهــا الله جــل وعــلا ليفعلهــا وليكــون مــن أهلهــا 

  . معرفة الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى ليجتنبها وليحذر منها

ـــالِ (( :وهنـــا في هـــذا الحـــديث قـــال ـــضَ الرّجَِ غَ ، وأن بغـــض الله الـــبغض )) وهـــذا فيـــه دليـــل علـــى التفاضـــل في إِنَّ أبَْـ

، س متفاوت بحسب ما هم عليه من أعمال سيئة ومخالفات وخروج عن طاعتـه سـبحانه وتعـالى سبحانه وتعالى للنا

  .وبغضه لهؤلاء المفرطين المضيعين لبعض أشد من بعض كما يدل على هذا هذا الحديث 

غــَـضَ الرّجَِـــالِ إِلىَ ا�َِّ الأْلَــَـدُّ الخَْ (( :قــال ومنـــه قولـــه تبـــارك وتعـــالى ، دد وهـــو الخصـــومة لـــمـــن ال :)) والألـــدصِـــمُ إِنَّ أبَْـ

ــا لـُــدا{ ــذر بـِــه قَومـ ــا لـُــدا{ ، أي أهـــل خصـــومة ]٩٧[مــريم:}وتُنـ ــم قـَــوم نظـــيره قولـــه تعـــالى في الآيـــة المتقدمـــة }قَومـ ــلْ هـ {بـ



 

٦ 

{ونمصفـأبغض الرجـال إلى الله سـبحانه . دد هـو شـدة الخصـومة لأي خصمون أي أهل خصومة وال :لدا.  خ

لـيس  ،�ادلـة، مجالسـه مجـالس خصـومات ولـدد مشـغولة �لممـاراة واوتعالى من كانت نفسه مولعة �للـدد والخصـومة 

وإنمـا غرضـه في علمـه وطلبـه للعلـم ، له غرض في العبادة وتحقيـق الخشـية � تبـارك وتعـالى وتحقيـق الـذل � عـز وجـل 

فمــن كــان غرضــه في طلــب العلــم هــذا فإنــه مــن أبغــض ، والممــاراة ونحــو ذلــك مــن الأغــراض الــدد والخصــومة والجــدل 

  .الناس وأبغض الرجال إلى الله عز وجل 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 -أَوْ نحَْـوَ هَـذِهِ الْكَلِمَـةِ -وعَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنه قاَلَ : ((مَنْ طلَـَبَ الْعِلْـمَ لأَِرْبـَعٍ دَخَـلَ النَّـارَ 

بَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ  أَوْ ليَِأْخُذَ بِهِ مِنْ الأْمَُرَاءِ)) رواه  ، يْهِ أَوْ ليَِصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَ ، أَوْ ليُِمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، ليُِـ

  الدارمي .

************  

بــن مســعود الصــحابي عَــنْ عَبْــدِ ا�َِّ شــقيق بــن ســلمة مــن علمــاء التــابعين عَــنْ أَبيِ وَائــِلٍ ثم أورد رحمــه الله هــذا الأثــر 

 »لأربـع«قولـه ؛ )) بَ الْعِلْـمَ لأَِرْبـَعٍ دَخَـلَ النَّـارَ مَنْ طلَـَ(: (أي ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه قاَلَ الجليل 

بـه للعلـم مخلصـا � تبـارك وتعـالى مبتغيـا لم يكـن في طل ، أي لأغراض أربع كانت هي مقصده ومراده مـن طلبـه للعلـم

  .وجه الله عز وجل وإنما طلب العلم لأحد أغراض أربعة ذكرها 

بـَـاهِيَ بـِـهِ الْعُلَمَــاءَ ، أَوْ ليُِمَــارِيَ بـِـهِ (( :ســعد بــن مالــك وهــي قولــهالثلاثــة الأول منهــا تقــدمت معنــا في حــديث  ليُِـ

  .مالكبن هذه الأمور الثلاثة كلها تقدمت معنا في حديث كعب ف)) السُّفَهَاءَ،  أَوْ ليَِصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِليَْهِ 

أي طلـب العلـم وغرضـه في طلبـه للعلـم أن يكـون لــه  ))الأْمَُـرَاءِ  ليَِأْخُـذَ بـِهِ مِــنْ (( :ا وهـووزاد رضـي الله عنـه أمـرا رابعًـ

وهذا هو غرضه في طلب العلم أن يكـون لـه ، قون عليه �لأعطيات يعطونه الأموال ويغدِ ف مكانة عند الأمراء ومنزلةً 

، غرضـه في الأموال ونحو ذلك و يعطوه وليغدقوا عليه �لأعطيات مراء ليأخذ منهم ولمكانة أو شأ� أو منزلة عند الأ

  .ومن كان هذا غرضه في طلب العلم فنيته فاسدة لا يكون عمه في صالح عمله ، العلم ذلك  هبطل

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال لقــوم سمعهــم يتمــارون في الــدين : ((أمــا علمــتم أن � عبــاداً أســكتتهم 

العلمـاء ��م الله ، غـير و بكـم ، وإ�ـم لهـم العلمـاء والفصـحاء والطلقـاء والنـبلاء  خشية الله من غـير صـمم ولا

ت ألسنتهم ، حـتى إذا اسـتفاقوا مـن ذلـك لقأ�م إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلو�م وانط



 

٧ 

ومـع الضـالين والخطَّـائين ، المفَرِّطين وإ�م لأكياس أقـو�ء  عتسارعوا إلى الله �لأعمال الزاكية يعُدُّون أنفسهم م

، لُون عليــه �عمــالهم ولا يرضــون لــه �لقليــل ، ولا يــُد وإ�ــم لأبــرار بــرءاء ، ألا إ�ــم لا يســتكثرون لــه الكثــير ،

لون : وسمــع قومــاً يتجــاد: مـا لقيــتَهم مهتمــون مشـفقون ، وَجِلــون خــائفون )) رواه أبـو نعــيم ، قــال الحسـن حيث

  ((هؤلاء قوم مَلُّوا العبادة ، وخفَّ عليهم القول ، وقلَّ ورعُهم فتكلموا)) . 

************  

وســند الأثــر فيــه مقــال لكــن الأثــر مشــتمل علــى معــاني عظيمــة ، ابــن عبــاس ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الأثــر عــن 

  . لجدالالعلم للمراء وا ة والتشديد في طلبوكلام صحيح في �ب إخلاص الني

أي أن هـذه المقالـة الـتي قالهـا رضـي الله عنـه كـان سـببها أنـه  ))سمعهم يتمارون في الدين قال رضي الله عنه لقومٍ ((

والجدل الذي ورد ذمه في النصـوص  . راة والخصومة والجدل في الدينماأي جلسوا للم؛ مر بقوم يتمارون في الدين 

ــنحـــو قولـــه تعـــالى في  ــك  {مـ ــربوه لـَ ــدلًا ا ضـَ ــا جـ يختلـــف عـــن ا�ادلـــة الـــتي وردت في قولـــه تبـــارك وتعـــالى :  ]٥٨[الزخـــرف:}إِلَّـ

{نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو}:بدلائله وحججـه  له واستشهادٌ  للعلم وبيانٌ  لأن ا�ادلة هي ذكرٌ ،  ]١٢٥[النحل

{وجادلْهم بِالَّتي أمر الله عز وجل به في قولهر فهذا أمْ ؛ س وتوجيههم للخير وإبطال الباطل اوبراهينه لإصلاح الن

{نسأَح يأو خـوض في مسـائل العلـم بغـير نيـة ، في مسائل العلم إنمـا بغـير علـم  أما الجدل فإنه خوضٌ ،  ه

ا في مسـائل فسـواء كـان خوضًـ، صحيحة كطلب شهرة أو محمدة أو إفحام من عنـده أو بـروزه علـيهم أو نحـو ذلـك 

علــم أو خوضــا في مســائل العلــم بنيــة فاســدة وغــرض فاســد فكــل ذلــك جــدل محــرم يوصــل �لإنســان إلى العلــم بغــير 

ا جـدلًا    {م ـ :ولهذا جاء التحذير من الجـدل قـال، مد المآلات التي لا تحُ  أي لـيس لهـم غـرض في العلـم }ا ضَـربوه لَـك إِلَّـ

  .ولا نية صحيحة فيه وإنما نيتهم وغرضهم فيه الجدل والخصومات 

على نفر يتمارون في الدين أي خاضوا فيه �لجدل والخصومات فقـال رضـي  -كما في هذه الرواية-وابن عباس مر 

)) أي أن بعـض الأكيـاس وأهـل أما علمتم أن � عباداً أسـكتتهم خشـية الله مـن غـير صـمم ولا بكـم(( :الله عنه

أقــوى مــن  ويســتطيع أن يــتكلم بكــلام يســمع، ه صــمم ولا بكــم بــالعلــم قــد يســكت في مجلــس مــن ا�ــالس ولــيس 

مجلـس خصـومة وممـاراة ومجادلـة ، ولكنه يرى أن هذا مجلـس خصـومة لـيس مجلـس طلـب للحـق ، الكلام الذي يقال 

د بـه وجـه الله رَ نه حديث لم ي ـُلأفيسكت لا يخوض معهم في حديثهم ؛ ى الآخر لظهر كلامه عوكل واحد يريد أن يُ 

  . عز وجل 

جــامع العلــوم «العظــيم  هظ بــن رجــب رحمــه الله تعــالى صــاحب المصــنفات المعروفــة ومنهــا كتابــولهــذا يــذكر عــن الحــاف

يوما مـع طلابـه وتحـدث  ذكروا في ترجمته أنه جلس، الذي شرح فيه الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى  »والحكم

ــ الأدلــة والشــواهد بتفصــيل عظــيم  ل القــول فيهــا تفصــيلا واســعا وأخــذ يبــين ويــذكرفي مســألة مــن مســائل الفقــه وفصَّ



 

٨ 

ثم إنـه في المسـاء كـانوا في مجلـس وحصـل في ا�لـس خصـومة وممـاراة في ، ا انتفع به طلاب العلم في مجلس العلـم جدً 

في مــع أ�ــم سمعــوا منــه تفصــيلا واســعا ، فالتفــت طلابــه إليــه ينتظرونــه يتحــدث بشــيء فمــا تحــدث ، المســألة نفســها 

وطلابـه يرغبـون ، نوا يلتفتـون وينتظـرون أن يتحـدث فمـا تحـدث بشـيء اوكـ، دث بشـيء هذه المسـألة بعينهـا فمـا تحـ

لمــا خــرج ســأله بعــض طلابــه مســتغربين قــالوا هــذه  ، أن يتحــدث حــتى أيضــا يــبرز علمــه وفضــله فمــا تحــدث بشــيء

ذا مجلــس س الــذي جلســته معكــم مجلــس أريــد بــه الآخــرة وأمــا هــا�لــ«!! قــال: لت لنــا فيهــا وهنــا ســكتالمســألة فصَّــ

هـذا مجلــس أريــد بـه الــدنيا خصـومة وممــاراة وكـل واحــد يريـد أن يغلــب الآخــر .  »أريـد بــه الـدنيا ولــيس لي فيـه غــرض

   .هذا لا تظهر فيه صلاح النية فهذا غرضه ؛ وأ� أسكت فلان وفلان أسكتني ، سكت الآخر ويُ 

أي لـيس �ـم  ))الله من غير صـمم ولا بكـما أسكتتهم خشية أما علمتم أن � عبادً ((ولهذا هنا يقول ابن عباس 

هـــم يســمعون ويتكلمــون ويحســنون البيـــان لكــنهم في مثــل هــذه ا�ـــالس ، م لا يتكلمــون ولا صــمم لا يســمعون بكَــ

  . هم وممارا�مون فيها ولا يشاركون أهلها خصومتمجالس الخصومات والجدل والممارات لا يخوض

أو جهـل أو عـدم درايـة  )) لـيس �ـم عـيٌّ قاء والنبلاء العلمـاء ��م اللهوإ�م لهم العلماء والفصحاء والطل(( :قـال

هــم أهـل علـم وأهــل فصـاحة وأهــل طلاقـة في الكـلام وأهــل نبـل وفضـل وأهــل علـم ��م الله ســبحانه ، علـم لبمسـائل ا

  .وتعالى 

ذا قــال الإمــام ولهــ؛ )) غــير أ�ــم إذا تــذكروا عظمــة الله طاشــت عقــولهم وانكســرت قلــو�م وانقطعــت ألســنتهم((

ــن عبــاده     { :ودليــل ذلــك قولــه تعــالى »رأس العلــم خشــية الله جــل وعــلا« :أحمــد رحمــه الله م ــى اللَّــهْخشــا ي إِنَّم

اءلَمْ٢٨[فاطر:}الع[ .  

،  )) وانظـر هنـا إلى العلـم الـذي يثمـر عمـلاً حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله �لأعمال الزاكيـة(( :قال

وفســاد   وبغضــاء وشــرورٍ ا بــين الإخــوان وتعــاد�ً في الصــدور و�ــاجرً  وانظــر أيضــا إلى العلــم الــذي لا يثمــر إلا وحشــةً 

وإقبــالا علــى الله  ةً كينة وطمأنينــة وإيمــا� وعبــاديثمــر ســ ؛ ففــرق بــين علــمٍ وتــدابر وغــير ذلــك مــن الأغــراض  وتقــاطعٍ 

حـتى إذا اسـتفاقوا نمـن ذلـك تسـارعوا إلى الله �لأعمـال (( :قـال ولهـذا؛ لا يثمـر هـذه الثمـار  وعلـمٍ ، سبحانه وتعـالى 

   )) .الزاكية

لا يـرى نفسـه شـيئا لا في ،  ءة لهـؤلا)) وهـذه أيضـا ميـز يعُدُّون أنفسهم مـع المفَـرِّطين ، وإ�ـم لهـم الأكيـاس(( :قال

دته أنه  ية في علمه وعباهو ابن تيم ابن تيمية رحمه الله نقل عنه تلميذه ابن القيم ومعروف من. العلم ولا في العبادة 

، فــلا يــرون أنفســهم شــيئا لا في العلــم ولا في العبــادة ،  »مــا أ� بشــيء ولســت بشــيء«كثــيرا مــا كــان يســمعه يقــول 

ـــ ــذين { :ل مـــن عبـــاده في ســـورة المؤمنـــون قـــال تعـــالىوهـــذا قـــد ذكـــره الله ســـبحانه وتعـــالى عـــن المـــؤمنين الكمَّ والَّـ

ون (  يؤتُون ما آتَوا لت أم المـؤمنين عائشـة رضـي الله عنهـا النـبي ، قـد سـأ })٦٠وقلُُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم راجِعـ



 

٩ 

 ؟� رســول الله أهــو الرجــل يــزني ويســرق ويقتــل ويخــاف أن يعــذب :ة قالــتالله عليــه وســلم عــن معــنى هــذه الآيــصــلى 

يؤتُون ما آتَوا  {هذا معنى قولـه  ))قبلصوم ويتصدق ويخاف ألا يُ كنه الرجل يصلي ويابنة الصديق وللا � ((قال 

ــةٌ  ــوبهم وجلَِ مون مــا يقــدمون مــن الأعمــال الصــالحات والعبــادات الزاكيــات وقلــو�م وجلــة أي خائفــة ألا أي يقــدِّ }وقلُُ

والمنــافق جمــع بــين إســاءة  ،ؤمن جمــع بــين إحســان ومخافــة إن المــ«ل الحســن البصــري رحمــه الله: ولهــذا قــا، قبــل مــنهم يُ 

جمــع بـين إحسـان ومخافــة أي ، والمحسـن أعمالــه صـالحة وخـائف ، المنـافق أعمالــه سـيئة وآمـن مــن مكـر الله ،  »وأمـن

  .وأمن أي من مكر الله سبحانه وتعالى ، ع بين إساء أي في العمل ، بينما المنافق جممن الله سبحانه وتعالى 

)) يعــدون أنفســهم مــع وإ�ــم لأكيــاس أقــو�ء ، ومــع الضــالين والخــاطئين يعــدون أنفســهم مــع المفــرطين(( :قــال

ولكـــن مـــن ، بـــر�ء أي مـــن ســـيء العمـــل وقبيحـــه ، في أعمـــالهم  )) أبـــرارٌ وإ�ـــم لأبـــرار بـــر�ءالضـــالين والخـــاطئين ((

رحمـه الله أنـه نقـل عـن الشـافعي ويُ ، عـالم ولا يـرى نفسـه عالمـا ، حسان والمخافة صلاحهم وزكائهم أ�م جمعوا بين الإ

وعابـد ولا يـرى نفسـه عابـدا بـل ، فهـو عـالم ولا يـرى نفسـه عالمـا ،  »من قـال عـن نفسـه أنـه عـالم فقـد جهـل«يقول 

ولهــذا لا يــزال يطلــب العلــم ولا يــزال أيضــا يجتهــد في العمــل والتقــرب إلى الله ، يــرى نفســه مقصــرا في العلــم والعمــل 

  .سبحانه وتعالى �ما 

عمـال ؛ فمهمــا لأاي مـن كثرون لـه أي � جـل وعـلا الكثــير ألا يســت ؛))ه الكثـيريســتكثرون لـ ألا إ�ـم لا(( :قـال

   .قدموا من الأعمال وأكثروا من الطاعات يرو�ا قليلة لا يستكثرون له كثيرا 

تقربـون ون مجتهـدين في الإكثـار مـن الأعمـال الصـالحة والقـر�ت الزاكيـة الـتي يلـبـل لا يزا ))ه �لقليـلرضـون لـولا ي((

  .لى �ا إلى الله سبحانه وتعا

يمنون عليَك أَن أَسلَموا قُـلْ  {قال تعالى ، ون على الله �لأعمال )) أي لا يمنُّ ولا يدُلُون عليه �عمالهم(( :قال

 ـانِ إِنلْإِيمل اكُمده أَن كُملَيع نمي لِ اللَّهب كُملَامإِس لَيوا عنلَا تَم   ينقـادص ـتُمُفهـم لا يمنـون  ]١٧[الحجـرات:}كن

  .ا بعمله لا يقول الواحد منهم أ� الذي فعلت كذا وأ� الذي فعلت كذا ممتنا بعمله مدليً  ،الهملى الله �عمع

أي هـم ماضـون علـى هـذه الصـفة خـوف وشـفقة )) حيث ما لقيتَهم مهتمون مشفقون ، وَجِلـون خـائفون(( :قال

لأعمـال  اوفي مقابـل ذلـك أيضـا جـد واجتهـاد في التقـرب إلى الله عـز وجـل بصـالح، وخشية من الله سبحانه وتعـالى 

  . وهذا الذي ذكر في هذا الأثر هو من أمارات الإخلاص ودلائله. وسديد الأقوال 

قــال : سمــع قومــاً يتجــادلون قــد و  البصــري رحمــه الله تعــالى الحســن عــنثم خــتم رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة �ــذا الأثــر 

  : )) اجتمعت فيهم خصال ثلاثةقول ، وقلَّ ورعُهم فتكلمواهؤلاء قوم مَلُّوا العبادة ، وخفَّ عليهم ال((

 لــون يقبِ لا ، أي أصــيبت قلــو�م بملــل وســآمة مــن العبــادة فنفــرت مــن العبــادة ؛ أ�ــم ملــوا العبــادة  :الخصــلة الأولى

  .هذه الخصلة الأولى التي اتصفوا �ا . قبل قلو�م على القيام �ا عليها ولا تُ 



 

١٠ 

 يلًـا   {مع أن القول ثقيـل ، أن القول خف عليهم  :والخصلة الثانيةلـًا ثَققَو ـكَليي علْقنالقـول ثقيـل ،  ]٥[المزمـل:}إِنَّا س

فيحسـب  ))�� واليوم الآخر فليقـل خـيرا أو ليصـمت ن يؤمن، ((من كاينبغي لمن تكلم أن يحسب لقوله حسا� 

كـلام عنـده هينـا لا يبـالي بمـا يقـول ولا يكـترث لولهذا من خف عليـه القـول وأصـبح ا، القول ثقيل ، حسا� لقوله 

  . بما يتكلم من كان �ذه الصفة صار والعياذ �� من أهل المماراة والجدل والخصومات 

 ت فــيهم الخشــية والمراقبــة � ورعهــم أي قلَّــ قــلَّ  ؛وهــذه الصــفة الثالثــة الــتي هــم متصــفون �ــا م))ورعهــ وقــلَّ (( :قــال

  .سبحانه وتعالى 

يسـو أهـل وأيضـا ل، وعدم مبالاة �لقول والكلام خف القول عليهم ، ملل من العبادة  :ثةفاجتمع فيهم خصال ثلا

وا أي هــان علــيهم أمــر الكــلام فصــاروا أهــل جــدل فتكلمــ؛ هــل ورع وخشــية منــه ســبحانه مراقبــة � عــز وجــل ولا أ

مـا ضـل قـوم بعـد هـدى  : ((وشاهد كلام الحسن حديث النبي المتقدم حيث قال عليه الصـلاة والسـلام . وخصومة 

  . ]٥٨[الزخرف:خصمون}{ما ضَربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى  ))كانوا عليه إلا أوتوا الجدل

فهــذه الترجمــة ومــا ســاقه فيهــا المصــنف رحمــه الله مــن الشــواهد والــدلائل هــي كلهــا في �ب التشــديد في طلــب العلــم 

وأن يبتغــي ، ى طالـب العلـم أن يصـلح نيتــه في طلبـه للعلـم لــوبيـان أن الواجـب ع، لأجـل الممـاراة وا�ادلـة والخصــومة

وأن يعد طلبه للعلم من قربه الـتي يتقـرب �ـا إلى الله عـز وجـل يرجـو �ـا ثوابـه ، وتعالى ه الله سبحانه بطلبه للعلم وج

قيـل ومـا  »العلـم لا يعدلـه شـيء إذا صـلحت النيـة« :مام أحمد رحمـه اللهلإوقد قال ا، ويخشى عقابه سبحانه وتعالى 

أن يكــون غــرض الإنســان في طلبــه للعلــم أن ؛  »أن تنــوي بــه رفــع الجهــل عــن نفســك وعــن غــيرك« :قــال ؟صــلاحها

وأيضا أن يرفع الجهـل عـن إخوانـه ببيـان العلـم لهـم وإيضـاح مسـائله لهـم ، يرفع أولا الجهل عن نفسه ليتفقه في الدين 

  .فإذا كانت النية في الطلب هذه فهي نية صحيحة ، وتحذيرهم مما هم عليه من خطأ وضلال و�طل 

 . ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على عبد الله



 

١١ 

  الثلاثون الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلَّم ورسوله ؛ صلى الله 

أصــول « هفي كتابــشــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله وغفــر لــه وللشــارح والســامعين الإمــام الأواب قــال 

  : »الإيمان

  �ب التَجَوُّز في القول وترك التكلف والتنطع

يمـَـانِ رضــي الله عنــه مرفوعــاوعَــنْ أَبيِ أمَُامَــةَ  وَالْبـَـذَاءُ وَالْبـَيـَـانُ شُــعْبـَتَانِ مِــنْ ، : ((الحْيَـَـاءُ وَالْعِــيُّ شُــعْبـَتَانِ مِــنْ الإِْ

  النِّفَاقِ)) رواه الترمذي .

*************  

ــــف رحمــــه الله تعــــالى ــــف والتنطــــع(( :قــــال المؤل ــــوُّز في القــــول وتــــرك التكل : هــــو التجــــوز في القــــول ))؛ �ب التَجَ

وترك التنطع والتكلف فيه هو البعد في القول �ن يتوسع الإنسان في الكـلام ويتقعـر في الحـديث ويطيـل الاختصار. 

  . الكلام فيما لا حاجة إليه ولا داعي إليه 

ا بــذلك الــدعاة إلى أصــول نبهًــوالمصــنف رحمــه الله تعــالى عقــد هــذه الترجمــة وجعلهــا في خاتمــة كتابــه أصــول الإيمــان م

الواحـــد مـــنهم إبـــلاغ ديـــن الله تبـــارك وتعـــالى وإيصـــاله للنـــاس  وقواعـــد الإســـلام أن يكـــون هـــمُّ  ان وأســـس الـــدينالإيمـــ

ل الإنســان كثــرة الحــديث والتوســع في القــو  لا أن يكــون هــمُّ  ، �لكلمــات المختصــرة والألفــاظ القليلــة وجوامــع القــول

وخـير الكـلام مـا ، لـيس مـن ورائـه طائـل  مـن الكـلام الكثـير الـذي لقليل المفيد خـيرٌ بل الكلام ا، والتقعر في الكلام 

وقــد أوتي نبينــا صــلى الله عليــه وســلم . المقصــود �بــين مــا يكــون ألفاظــه قليلــة ومعانيــه دالــة علــى  تكــون؛ ودل  قــلَّ 

أن يعد صلوات الله وسلامه عليه ولو شاء من سمع كلامه ، تصر في الكلام ع الكلم وكان يتجوز في الكلام يخجوام

ا �ــا المصــنف رحمــه الله تعــالى علــى أهميــة فهــذه الترجمــة جــاءت في خاتمــة كتــاب أصــول الإيمــان منبهًــ .ه حديثــه لعــدَّ 

غ لدين الله تبـارك وتعـالى وأن يكون مقصود الداعي إلى الله تبارك وتعالى والمبلِّ ، مراعاة التجوز والاختصار في القول 

ص � لإخـلافـإن هـذا مـن الأغـراض المنافيـة ل؛ سـع فيـه عرف هـو بكثـرة الكـلام والتو لا أن يُ ، أن يعرف الناس الحق 

  .تبارك وتعالى في العلم وتعليمه 

الباهلي رضي  أَبيِ أمَُامَةَ وبدأها بحديث ، وأورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من النصوص الدالة على هذا المقصود 

ــهِ وَسَــلَّمَ  الله عنــه مرفوعــا إلى ُ عَلَيْ يمــَانِ قــَالَ : ((أنــه النَّــبيِِّ صَــلَّى ا�َّ ــاءُ وَالْعِــيُّ شُــعْبـَتَانِ مِــنْ الإِْ ــانُ  ،الحْيََ ــذَاءُ وَالْبـَيَ وَالْبَ



 

١٢ 

ق جميـل يكـون في العبـد لُ الحياء معروف وهو شعبة من شعب الإيمان وهو خُ  »الحياء«قوله ؛ )) شُعْبـَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ 

قـدرة علـى لد بـه عـدم القـدرة علـى البيـان وعـدم ا. والعـي: في الأصـل المـراعن الأمور الرذيلة والأعمال السـيئة يحجزه 

: أن يكـون حـال وإنمـا المـراد �لعـي، وليس هذا هو المراد هنا ، القول وعدم القدرة على الإفصاح عن الأمور وبيا�ا 

لخطــأ إذا قــال أو تكلــم أو تحــدث واختصــاره فيــه وخوفــه مــن ا زه في القــولنســان في قلــة كلامــه وقلــة حديثــه وتجــوُّ الإ

كنه يختصر على الكلام وقادر على البيان ول وهو قادرٌ ، كون حاله كحال من به عي أي عدم قدرة على الكلام فت

ولـيس فيــه ، الكـلام اختصـارا ويقلـل مـن الحــديث حـتى كأنـه بـه عــي أي عـدم قـدرة علـى البيــان والإفصـاح في القـول 

د كلامه من ويعُ ، فيتكلم الكلام وهو خائف ، وإنما الذي به خوف الله عز وجل ومراقبة الله جل وعلا  يقةً عي حق

فيختصر الكلام ويتجوز في الحديث ويراقـب الله سـبحانه ؛ ي سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة ذعمله ال

  .ه الأخرى وتعالى في كلامه كما يراقب الله سبحانه وتعالى في أعمال

يمـَانِ  الحْيََاءُ وَالْعِيُّ (( :قال  :والمـراد بـذلك، )) أي خصـلتان مـن خصـال الإيمـان وشـعبتان مـن شـعبه شُـعْبـَتَانِ مِـنْ الإِْ

مــن  و «، كــلام الإكثــار مــن القــول والإكثـار مــن الأن الإنسـان يحفــظ كلامــه ويحفــظ قولـه ولا يكــون مــن أهــل الثرثـرة و 

بـن الخطــاب رضــي الله كمـا جــاء بـذلك الأثــر عـن عمــر ، »لنــار أولى بــهكثــر سـقطه ار كلامــه كثـر ســقطه ، ومـن  كثـ

  .عنه 

�ن يقول الإنسان وكلامه بذيئا وألفاظه بذيئة ؛ البذاء أي في القول  ))وَالْبَذَاءُ وَالْبـَيَانُ شُعْبـَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ (( :قال

  . اللفظ الطيب السليم أي �بية وسيئة وقبيحة ولا يراعي �ذيب القول واختيار 

وسـاقه هنـا مسـاق الـذم قـال ، البيـان المـراد بـه الإفصـاح عـن القـول وحسـن إيضـاح الأمـر  ))وَالْبَذَاءُ وَالْبـَيَانُ (( :قـال

إيصـال الحـق و ولـيس المـراد �ن البيـان مـن القـول أي البيـان الـذي يحصـل بـه الدلالـة علـى المقصـود ،  ))من النفـاق((

وإنمــا المــراد �لبيــان أي التفاصــح في ، والخــير للنــاس �لألفــاظ البينــة والكلمــات المتينــة الســديدة لــيس هــذا هــو المــراد 

سـن الإيضـاح والبيـان فهـذا حة في المنطـق والحـديث وحُ االكلام والتوسع في القول والتقعر في الكلام والتظاهر �لفصـ

ل القـول ا وأنه حسن البيـان وأنـه جميـظهر للناس أنه فصيحً بكلامه وحديثه أن يُ  إذا كان غرض المتكلم ، من النفاق

يطيــل الكــلام ويتوســع في ؛ هــذا مــن النفــاق ففمــن كــان حديثــه كــذلك ، مــه أحســن الكــلام وأفصــحه وأبينــه وأن كلا

  .ك مدح بفصاحته وحسن ألفاظه وجمال أقواله ونحو ذلالحديث ويتخير أنواع الألفاظ لا لشيء إلا ليُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ : ((إِنَّ  ــوْمَ أَحَــبَّ وعــن أبي ثعلبــة رضــي الله عنــه أَنَّ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ ــرَبِكُمْ مِــنيِّ يَـ كُمْ إِليََّ وَأَقـْ

ــــةِ أَحَاسِــــنَكُمْ أَخْلاَقـًـــا  ــــكُمْ إِليََّ ، الْقِيَامَ غَضَ ــــاً وَإِنَّ أبَْـ ــــنيِّ مســــاوئكم أخلاق ــــدكَُمْ مِ عَ قُونَ  ؛وَأبَْـ ــــدِّ ــــرَْ�رُونََ الْمُتَشَ الثَّـ

  الْمُتـَفَيْهِقُونَ)) رواه البيهقي في شعب الإيمان .



 

١٣ 

***********  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ : ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث  كُمْ إِليََّ أَحَـبَّ إِنَّ أبي ثعلبـة رضـي الله عنـه أَنَّ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

رَبِكُمْ مِنيِّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَحَاسِـنَكُمْ أَخْلاَقـًا وأن أحاسـن ، سـن الخلـق وأهميتـه في حيـاة المسـلم وهـذا فيـه بيـان حُ  ))وَأَقـْ

حسـن وأن العبـد كلمـا ، الناس أخلاقا هم الأرفع درجات يوم القيامة والأقرب منزلـة إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

أي منزلـة  ))إن أحـبكم إلي وأقـربكم مـني((كما قال نبينا عليه الصلاة والسـلام ،  لقه ارتفعت درجته وعلت منزلته خُ 

وأن العبـد بحسـن خلقـه ، يامـة يـوم القهذا يدل على أن حسن الخلق فيه رفعة الدرجات وعلو المنـازل ؛ فيوم القيامة 

  .وتتميم لحسن الخلق  وتكميلٍ  ة بحسب ما يكون عليه من تحقيقٍ يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيام

غَضَكُمْ إِليََّ وَأبَْـعَدكَُمْ مِنيِّ مساوئكم أخلاقاً (( :قال وهذا فيه أن الخلق ينقسم ، )) أي أهل الأخلاق السيئة وَإِنَّ أبَْـ

اللهـم اهـدني « :أنـه قـال قد ثبـت عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في دعائـه، خلق حسن وخلق سيء  :إلى قسمين

قـال هنــا ،  »واصـرف عـني سـيئها لا يصـرف عـني سـيئها إلا أنـت، لأحسـن الأخـلاق لا يهـدي لأحسـنها إلا أنـت 

هــؤلاء أبعـــد فأي أهـــل الأخــلاق الســيئة والأخـــلاق الذميمــة  ))وإن أبغضــكم إلي وأبعــدكم مـــني مســاوئكم أخلاقــا((

  . وسلامه عليه ات اللهسلم وهم أبغض الناس إلى النبي صلو الناس منزلة ومكانة عن النبي صلى الله عليه و 

 :ثم ذكر شـيئا مـن صـفات أهـل الأخـلاق السـيئة وبعـض صـفات أهـل الأخـلاق السـيئة فقـال عليـه الصـلاة والسـلام

قُونَ الْمُتـَفَيْهِقُونَ (( مـن إيـراد المصـنف رحمـه الله تعـالى لهـذا الحـديث في هـذه المقصـود وهـذا هـو )) الثَّـرَْ�رُونََ الْمُتَشَدِّ

التوســـع  :والمـــراد �ـــذه الكلمـــات التأكيـــد علـــى معـــنى واحـــد وهـــو »تفيقهـــونلمالثـــر�رون المتشـــدقون ا«قـــال . الترجمـــة 

كثـير   أي "فلان ثر�ر"رة الكلام والتوسع في القول يقال ؛ فالثرثرة في كثوالتقعر في الكلام والحديث في غيرما حاجة 

. أي مـــــن يحـــــرك شـــــدقه كثـــــيرا �لكـــــلام والحـــــديث فيمـــــا لا طائـــــل فيـــــه  »والمتشـــــدقون« .الكـــــلام قـــــال الثـــــر�رون 

  .الكلام والحديث  أي يفتح فمه ويفغر فاه في »والمتفيقهون«

مات الثلاث كلها تدور حول كثرة الكلام وكثرة الحديث وكثرة القول والولع بـذلك فيمـا لا فائـدة فيـه ولا فهذه الكل

فــالمؤمن يحســب ، ق الســيئة الخصــال والخــلال الذميمــة والأخــلا فمــن كــان كــذلك فهــو مــن أهــل؛ طائــل مــن ورائــه 

الســلام في و ولهــذا قــال عليــه الصــلاة .  عليــه لكلامــه حســا� ويعــد كلامــه مــن عملــه الــذي يحاســبه الله تبــارك وتعــالى

ويبلغ الكلام مبلغـه الخطـير عنـدما .  ))من كان يؤمن �� واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت((الحديث الصحيح 

ا في شرع الله تبارك وتعالى وإطالة للقـول والحـديث في ذلـك عـن غـير علـم يكون كلاما في دين الله جل وعلا وخوضً 

؛ ى الله سـبحانه وتعـالى بـلا علـم لـ تبارك وتعالى مما يترتب على كثرة القول في ذلك كثرة القـول عوبصيرة في دين الله

  .وهذا من أعظم المحرمات وأكبر الآ�م 

  قال رحمه الله تعالى :

  وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه .



 

١٤ 

**********  

وحـديث أبي ثعلبـة في سـنده شـيء ، )) أي نحـو حـديث أبي ثعلبـة وللترمذي نحـوه عـن جـابر رضـي الله عنـه((قال 

وأشار المصنف أنه قد جـاء عـن جـابر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا حـديثا نحـو ، نقطاع أو في سنده انقطاع من الا

الحـديث لـه شـواهد منهـا حـديث ، و ا لهـذا الحـديث يتقـوى الحـديث بـه إلى أنه شـاهدً  حديث أبي ثعلبة مشيرا بذلك

  .يث أخرى يتقوى �ا الحديث ويرتقي إلى درجة الاحتجاج به لمصنف وأحادبر الذي أشار إليه اجا

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : ((لاَ تَـقُـومُ  السَّـاعَةُ حَـتىَّ  وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

  مذي .)) رواه أحمد وأبو داود والتر كُلُ الْبـَقَرُ ِ�لَْسِنَتِهَا�َْ يخَْرُجَ قَـوْمٌ �َْكُلُونَ ِ�لَْسِنَتِهِمْ كَمَا 

***********  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث  لاَ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ــا  ــونَ ِ�لَْسِــنَتِهِمْ كَمَ ــوْمٌ �َْكُلُ ــاعَةُ حَــتىَّ يخَْــرُجَ قَـ ــرُ �َْ تَـقُــومُ السَّ لســنتهم أي يجعلــون �كلــون �؛ )) ِ�لَْسِــنَتِهَاكُــلُ الْبـَقَ

فيكـون غرضـه بكلامـه ، ا للطعـام للأكـل وغرضًـ اغرضًـ مقولونه �لسنتهم والعلم الذي يبينونه �لسـنتهالكلام الذي ي

ويبين العلم وغرضـه مـن هـذا البيـان أن �كـل بـه وأن يكـون وسـيلة أكـل لـه ، فيتكلم ليأكل ، وبيانه الأكل والطعام 

هلــون مــن أمــر ديــنهم لــيس هــذا لــيس غرضــه �لعلــم نشــر الــدين وبيانــه للنــاس وتعلــيم النــاس مــا يج، غرضــه بــه  هــذا

هــذا الصــنف مــن النــاس أخــبر النــبي صــلى الله عليــه وســلم أن الســاعة لا ، وإنمــا غرضــه �لعلــم أن �كــل بــه ؛ فغرضــه

يخـرج قــوم �كلـون �لســنتهم كمـا �كــل  لا تقـوم الســاعة حـتى: ((قــال ، تقـوم حـتى يوجــد في النـاس مــن هـو كـذلك 

فاصـح ومـن صـفة هـؤلاء الت. وهذا فيه ذم لمن كان غرضه في طلبه للعلـم الـدنيا والأكـل ونحـو ذلـك  ))البقر �لسنتها

لقـول الجميـل ويكـون غرضـه �لكـلام الفصـيح و�و نفس عنـد النـاس �لكـلام البليـغ لـهـار افي الكلام وكثرة القـول وإظ

  .كل بلسانه كله أن �من ذلك  

  

  قال رحمه الله تعالى :

غَضُ الْبَلِيـغَ مِـنْ الرّجَِـالِ الَّـذِي يَـتَخَ  لَّـلُ بلِِسَـانهِِ  وعَنْ عَبْـدِ ا�َِّ بـْنِ عَمْـرٍو رضـي الله عنهمـا مرفوعـاً : ((إِنَّ ا�ََّ يَــبـْ

  )) رواه الترمذي وأبو داود . تَـتَخَلَّلُ الْبـَقَرَةُ بلسا�اكَمَا 

**************  

غَضُ الْبَلِيـغَ مِـنْ الرّجَِـالِ : ((ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال  إِنَّ ا�ََّ يَــبـْ

لأن الكـلام ، هنـا لـيس الـذم للبلاغـة مطلقـا مـن حيـث هـي ؛ )) الَّذِي يَـتَخَلَّلُ بلِِسَانهِِ كَمَا تَـتَخَلَّـلُ الْبـَقَـرَةُ بلسـا�ا



 

١٥ 

 به المعاني العظيمـة بحيـث يفهـم النـاس ويعرفـوا الحـق ويهتـدوا إلى ح به المقصود وتبينَّ البليغ الحسن الطيب الذي يوضَّ 

أن ، كان الغرض والمقصد هو البلاغة نفسها والظهور �ـا ، لكن إذا  يحمد ولا يذم عليه الإنسان  الصواب هذا أمرٌ 

الغايــة المطلوبــة  ن الحــق وإيضــاحه وإنمــا تكــون البلاغــة هــي المقصــودة وهــيلبيــاهــي المقصــودة لا تكــون وســيلة  تكــون

فيــتكلم و�تي �لكــلام ؛ بليــغ وقولــه قــول فصــيح  عــرف �لبلاغــة وأن كلامــه كــلامٌ نســان وغرضــه أن يُ بحيــث يــتكلم الإ

  . ذم ي يُ الحسن وغرضه من ذلك أن يظهر في الناس ببلاغة كلامه وجمال ألفاظه فهذا الذ لالبليغ الجمي

ولاحـظ ؛  ))إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كمـا تتخلـل البقـرة بلسـا�ا: ((قال 

فـالبقرة تحـرك لسـا�ا حركـة كثـيرة وتكثـر مـن حركـة ، عجيب بن هذا وبين البقرة عندما تتخلل بلسا�ا  هنا وجه شبهٍ 

البقرة ليس من ورائها جدوى ولـيس مـن ورائهـا ثمـرة ولا ينتفـع �ـا بـل اللسان لكن هذه الحركة التي تكثر على لسان 

وهــذا مثــل للبليــغ الــذي هدفــه وغرضــه في كلامــه ظهــور بلاغتــه . مــا لا ثمــرة مــن ورائــه للســان وتحريــك لــه في هــو لــوكٌ 

لأنـه ، ه نتفع بكلامه ويستفاد من قولـه ويسـتفاد مـن حديثـ لأن يكون ممن يُ فمثل هذا ليس أهلاً ، وظهور فصاحته 

وإنمـا غرضـه في الكـلام إطالـة الحـديث وإكثـار القـول بمـا لا فائـدة فيـه ، ضـاحه للنـاس يليس غرضه هو بيـان العلـم وإ

كلام جميل جدا لكن ما استفد� "ولهذا أحيا� يقال عن بعض الحديث ويقول ذلك بعض الناس يقولون . ولا ثمرة 

مـن حيـث جمـال ألفاظهـا ن حيـث بلاغتهـا مـن حيـث فصـاحتها سامع ملكلام جميل ألفاظه تشد ا  " يكونمنه شيئا

ل فائ ، كـلام السـلف قليـل كثـير البركـة «ولهذا قال من قال مـن أهـل العلـم ، ل ثمرة ولا يحصِّ  دةً لكن السامع لا يحصِّ

يـق وكان السلف الذي اجتمعت همتهم على بيـان الحـق وإيصـاله للنـاس �قـرب طر ،  »وكلام الخلف كثير قليل البركة

رف فــإذا عُــ، عــرف المقصــود وإنمــا غرضــهم أن يُ ، يس لهــم غــرض في الكــلام نفســه يختــارون مــن الكلمــات أجمعهــا ولــ

لـيس لهـم غـرض في الكـلام ، وإن احتـيج إلى كلمـة �لثـة زادوهـا ،  المقصود بكلمتين فقـط اكتفـوا �ـا ولم يزيـدوا �لثـةً 

  . رادعرف المن يُ فهم المقصود وأمن حيث هو وإنما غرضهم أن يُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ــرَةَ رضــي الله عنــه  ــهِ قــال وعَــنْ أَبيِ هُرَيْـ ــهِ وَسَــلَّمَ: ((مَــنْ تَـعَلَّــمَ صَــرْفَ الْكَــلاَمِ ليَِسْــبيَِ بِ ُ عَلَيْ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

ُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِ  الِ أَوْ النَّاسِ لمَْ يَـقْبَلقُـلُوبَ الرّجَِ    رواه أبو داود .  صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً))يَامَةِ ا�َّ

*************  

البليـغ مـن الرجـال الـذي ورد ذمـه في ، وموضـح للحـديث الـذي قبلـه  ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهـو مبـينٌ 

الحــديث الســابق وأنــه أبغــض النــاس إلى الله تبــارك وتعــالى هــو الــذي يــتعلم صــرف الكــلام ليســبي بــه قلــوب النــاس أو 

يتعلم صرف الكلام أي يتعلم بلاغة الحديث وجمال الألفاظ وحسن العبارات وغرضه مـن ذلـك أن ؛ قلوب الرجال 

فـلان فصـيح فـلان ألفاظـه  ه�لبنـان يقـال فـلان بليـغ هـذا مـرادفتـون إليـه ويشـار إليـه تبحيـث يل ، يسبي قلوب الرجـال



 

١٦ 

ا مـن حياتـه ني وقتً فيتعلم صرف الكلام أي ي. جميلة أو نحو ذلك من الكلمات التي هي مقصده في كلامه وحديثه 

ومعـنى  ))قُـلـُوبَ الرّجَِـالِ ((وقولـه  أي بكلامـه )): ((ليَِسْبيَِ بـِهِ قال  ؟لتعلم البلاغة الفصاحة ونحو ذلك من أجل ماذا

ويشتهر في الناس بذلك ويعرف بـذلك؛ لبها ويجذ�ا إليه بحيث تنشد القلوب إليه وتعجب به سأي ي القلوب يسبي

للبلاغـــة والفصـــاحة وتصـــريف  ونحـــو ذلـــك مـــن الكلمـــات الـــتي جعلهـــا غرضـــا لـــه في تعلمـــه وهٌ فـــلان بليـــغ فصـــيح مفُـــ

  الكلام.

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــنْ (( :قــال  ــهُ يَـ ُ مِنْ ــهِ قُـلُــوبَ الرّجَِــالِ أَوْ النَّــاسِ لمَْ يَـقْبَــلْ ا�َّ صَــرْفاً وَلاَ  تَـعَلَّــمَ صَــرْفَ الْكَــلاَمِ ليَِسْــبيَِ بِ

يقبـل  أقـوال منهـا أي لم »صـرفا ولا عـدلا«وقيـل في معـنى . حالـه كـذلك )) وهـذا فيـه وعيـد شـديد لمـن كانـت عَـدْلاً 

  .فلا منه فريضة ولا ن

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عنها قاَلَتْ :  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَمًا فَصْلاً «وعَنْ عَائِشَةَ رضي ا�َّ يَـفْهَمُـهُ كُـلُّ مَـنْ ؛ كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

هُ الْعَــادُّ «، وقالــت :  »هُ عُ مَ سْــي ــوْ عَــدَّ إنــه لمَْ يَكُــنْ يَسْــرُدُ الحْــَدِيثَ  «. وقالــت :  »لأََحْصَــاهُ كَــانَ يحَُــدِّثُ حَــدِيثاً لَ

  روى أبو داود بعضه . »كَسَرْدكُِمْ 

***********  

ُ عنهـا قاَلـَتْ : (ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين  ُ عَلَيْـهِ (عَائِشَـةَ رضـي ا�َّ كَـانَ كَـلاَمُ رَسُـولِ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

كـلام واضـح بـين محقـق للمقصـود   :) يقـال قـول فصـل وكـلام فصـل أيهُ)عُ مَ سْـييَـفْهَمُهُ كُـلُّ مَـنْ  كَلاَمًا فَصْلاً وَسَلَّمَ  

 واضــح فاصــل �لأمــر محقــق كــلام بــينِّ   :قــول فصــل وكــلام فصــل أي. ويكــون فصــلا فيهــا بحيــث تفصــل فيــه الأمــور 

: يفهمـه كـل مـن يسـمعه  عليه وسـلم �نـه كـلام فصـلفت رضي الله عنها كلام النبي صلى الله صو فللمقصود والمراد 

كر يفهمـه ير يفهمـه وقليـل العلـم يفهمـه والـذ الصغير يفهمه والكبـ، أي كلام يسمعه عموم الناس على كافة طبقا�م 

وهـذا مـن كمـال نصـحه عليـه الصـلاة والسـلام لأن هدفـه في الكـلام نصـح ؛ كـل مـن سمعـه يفهمـه ،  فهمـه توالأنثى 

فكــان صــلوات الله وســلامه عليــه ، عــث عليــه الصــلاة والســلام رحمــة للعــالمين قــد بُ ، لعمــوم النــاس  الجميــع النصــيحة

  . يقول الكلام الذي يفهمه السامع يفهمه الجميع 

عنـدما يبـين مـن أراد دعـوة النـاس إلى الحـق والهـدى معـاني ، ينبغـي أن يراعـى في بيـان الحـق والهـدى للنـاس  وهذا أمـرٌ 

للغــة حــتى يعــرف مــراد هــذا أن يراجــع قــواميس اإلى م لا يختــار الألفــاظ الــتي يحتــاج مــن يســمعها الــدين وأمــور الإســلا

وقـد كـان شـيخ الإسـلام محمـد بــن ، إنمـا يختـار لهـم الكلمـات الـتي يفهمـون �ـا المقصـود ويتضـح �ـا المـراد المـتكلم ، و 

تبهـا لهـم ول الإيمـان �للهجـة العاميـة ويكصـأ يبـين لهـمبعـض رسـائله يكتبهـا بلهجـة العـوام،  عبد الوهـاب رحمـه الله في

لأن الغرض أن يفهـم الإنسـان ، إذا سألوه عن بعض المسائل أجا�م �للهجة العامية  وكان العوام، �للهجة العامية 



 

١٧ 

أن يكــون مــن أمــامي فهــم الكــلام أو لم عــن ا وأقــوالا بليغــة فصــيحة بقطــع النظــر الــدين لــيس الغــرض أن نختــار ألفاظــً

لقـــوا لأجلهـــا وأوجـــدوا المقصـــود أن يفهـــم النـــاس ديـــنهم وأن يعرفـــوا الغايـــة الـــتي خُ  ،هـــذا هـــو المقصـــوديفهمـــه لـــيس 

ديث فيغــرق في الحــ »لا إلــه إلا الله«عــنى تكلفــين للنــاس مب غايــة العجــب عنــدما يشــرح بعــض الموتعجــ. لتحقيقهــا

ا وجوانــب كثــيرة فيفهمــون أمــورً ، ا عديــدة إلا التوحيــد الــذي هــذه الكلمــة دالــة عليــه والألفــاظ فــيفهم مــن عنــده أمــورً 

فالشـاهد أن المـتكلم والمبـين للنـاس ينبغـي أن يكـون غرضـه . لتوحيد الذي هـي مدلولـه ودالـة عليـه لكن لا يفهمون ا

لا أن يكـون ، الكلمـات البينـة في الكلام أن يعرف الناس الحق وأن يعرفوا الهدى والدين القويم �لألفـاظ الواضـحة و 

  . غرضه التفاصح وإظهار بلاغته وإظهار معرفته �للغة ونحو ذلك من المقاصد 

هُ الْعَادُّ لأََحْصَاهُ  وقالت : كَانَ يحَُدِّثُ حَدِيثاً لَوْ (( )) وهذا فيه تنبيه منها رضي الله عنها إلى قلة ألفاظه وكلماته عَدَّ

فكــان ، ى الله عليــه وســلم جوامــع الكلــم لكلماتــه قليلــه وألفاظــه قليلــة وقــد أوتي صــكانــت  ، فعليــه الصــلاة والســلام 

  .صلوات الله وسلامه عليه . كلامه لعده   أن يعدَّ  دز القول ويختصر في الكلام حتى لو شاء العايتجوَّ 

لم يكـن يسـرد ، ن كـذلك ا لم يكأي أنه �تي �لكلام سريعا سردً  ))رْدكُِمْ وقالت : إنه لمَْ يَكُنْ يَسْرُدُ الحْدَِيثَ كَسَ ((

وتخـرج الكلمـات منـه  ، الحديث كسردكم أي أنـه كـان صـلى الله عليـه وسـلم يترسـل في الحـديث ويتـأنى في الكلمـات 

 ه ،بحيث يفهـم مـن عنـده ويضـبط مـن عنـده كلامـ، اظ الأخرى بترسل وتؤدة ا ثم تتلوها الألفكلمات مترسلة ألفاظً 

ة ؛ ولهــذا جــاء في أحاديــث كثــير إذا احتــاج الأمــر أن يعيــد الكلمــة مــرة أو مــرتين أعادهــا صــلوات الله وســلامه عليــه و 

الــدين النصــيحة الــدين النصــيحة الــدين ((مثــل قولــه ،  »قــال ذلــك ثــلا�«عنــه صــلى الله عليــه وســلم يقــول الصــحابة 

عنــه مثــل هـذا نظــائر كثـيرة جــدا يكـرر الكلمــة الواحــدة وجـاء ، كررهــا ثـلا� صــلوات الله وسـلامه عليــه )) النصـيحة 

ا بحيـــث لا وكـــان يترســـل في الكـــلام أي لا يســـرد الكـــرم ســـردً  ، فـــظ وتضـــبط�لفاظهـــا مـــرات ثـــلاث مـــن أجـــل أن تحُ 

  .يتمكن الإنسان من ضبطه 

تـدرب علـى ضـا أن يعالجـه �للإنسـان أييرجع إلى طبائع الناس ويمكـن ل هذا أمرٌ ؛  »كسردكم«ولاحظ قول عائشة 

بينمــا نبينــا عليــه ، كــلام أن كلامــه ســردا لا يترســل في الكــلام لإلا كثــير مــن النــاس مــن طبيعتــه وعادتــه في ا، و ذلــك 

عليه من أجـل أن يضـبط نى في الكلام صلوات الله وسلامه الصلاة والسلام لم يكن كلامه سردا بل كان يترسل ويتأ

  . الكلام

لأن الحـديث يتكـون مـن ثلاثـة ، ود روى الجـزء الأول )) أبـو داأبـو داود بعضـهروى ه الله تعـالى ((حمصنف ر لمقال ا

والجــزء الثالــث ، والجــزء الثــاني رواه مســلم ، فــالجزء الأول رواه أبــو داود ؛  »قالــت«بــدوء بقولــه مكــل جــزء ،  أجــزاء 

  .متفق عليه 

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

١٨ 

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا رأيتم العبد يعطى زهداً في الـدنيا  وعن أبي هريرة

  وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقَّى الحكمة)) رواه البيهقي في شعب الإيمان . 

**********  

 عنـه أن رسـول الله صـلى رضـي الله هريـرة وأبـقـال ، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث في سنده كلام 

إذا  ؛))إذا رأيتم العبد يعطى زهداً في الـدنيا وقلـة منطـق فـاقتربوا منـه فإنـه يلقَّـى الحكمـةالله عليه وسلم قال : ((

وأيضـا كلامـه قليـل لـيس مـن ، يست غرضـه الـدنيا دًا في الدنيا وليس همه الدنيا ولأعطي زهدا في الدنيا أي كان زاه

قـد جـاء في ، في المنطـق فمـن كـان كـذلك يـؤتى الحكمـة  في الـدنيا وقلـةٍ  فجمـع بـين زهـدٍ ؛ ثـرة وكثـرة الكـلام ر أهل الث

ا مـن هـذا الكـلام أو قريبـا فذكر نحـوً  ؟بعض الآ�ر أن لقمان الحكيم سئل عن الحكمة التي أوتيها �ي شيء أعطيها

بخـلاف الـذي همـه الـدنيا وكثـير الكـلام ، تى الحكمـة أن يـؤ  فمن كـان زاهـدا في الـدنيا قليـل المنطـق فهـذا حـريٌ ، منه 

  .عن الحكمة كل البعد  فهذا بعيدٌ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ : ((إِنَّ مِـنْ الْبـَيـَانِ  عْـتُ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ وَإِنَّ ،  سِـحْرًا وعن بُـرَيْدَةَ رضي الله عنه قـَالَ سمَِ

عْرِ حِ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً    )) . وَإِنَّ مِنْ الْقَوْلِ عِيَالاً ، مًا كَ ، وَإِنَّ مِنْ الشِّ

**********  

  .ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي سنده أيضا مقال لكن لبعضه شواهد صحيحة 

 رادوالمـ ))والبذاءة والبيان من النفـاق(()) مر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ الْبـَيَانِ سِحْرًا: (( قال

عـرف �لبيـان ن يُ هـو البيـان نفسـه والبلاغـة نفسـها وأغـرض المـتكلم ي يكـون �لبيان الذي يـذم هـو ذلكـم البيـان الـذ

ســحر القلــوب والعقــول ويجــذ�ا إلى أي مــا ي ))إن مــن البيــان ســحرا((وهنــا قــال عليــه الصــلاة والســلام . والبلاغــة 

بمعنى أن الإنسان إذا كان غرضـه هـو البيـان  ، وهذا قد يكون خرج مخرج الذم وقد يكون خرج مخرج المدح، المتكلم 

أمـا  ، ه الإنسـانوليس غرضه الحق فهذا أمرٌ يـذم عليـنفسه والبلاغة نفسها وأن يسبي قلوب الرجال وعقول الرجال 

ق �لألفــاظ البينــة والقــول الفصــل والكــلام الواضــح الــذي يجــذب النــاس إلى الحــق الحــتي ببيــان إذا كــان البيــان أن �

  .بهم فيه فهذا لا يذم عليه الإنسان بل يحمد ويرغِّ 

)) وهذه نظـير مـا جـاء في هـذا الحـديث قـول أبـو يوسـف تلميـذ أبي حنيفـة رحمهمـا الله وَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً (( :قال

أي مــن أمــور العلــم الــتي  ))إن مــن العلــم جهــلا(( :قــال هنــا،  »والجهــل �لكــلام علــم، العلــم �لكــلام جهــل « :قــال

مثـل مـا قـال أبـو ، ض عن الناس على تعلمها وشغل الأوقات في معرفتها هي من الجهل ليست من العلـم يحرص بع



 

١٩ 

أمـــور تصـــرف الأوقـــات في معرفتهـــا  هنـــاك، ف »والجهـــل �لكـــلام علـــم ،م �لكـــلام جهـــللـــالع«يوســـف رحمـــه الله قـــال 

  . وتعلمها وهي نوع من الجهل وازد�د من الجهل 

عْرِ حِكَمًا(( :قال ولهـذا �تي ؛ والشـعر كلامـه لكنـه منظـوم ، والكلام فيه حق و�طـل ، الشعر كلام  ))وَإِنَّ مِنْ الشِّ

فــأثنى ، ة وعظــات مــؤثرة مــا بليغــفي الشــعر حكَ و�تي ، ا ســيئة وقبيحــة ا كثــيرة لا فائــدة فيهــا بــل أمــورً في الشــعور أمــورً 

أي بعــض الشــعر فيــه  ))إن مــن الشــعر حكمــا((نــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى مــا كــان مــن الشــعر كــذلك قــال لا

ليـغ بم أي كـلام لأن مـن الشـعر مـا هـو حكَـ، نسـان وينتفـع بـه كان من الشعر كذلك يسـتفيد منـه الإ  وما، حكمة 

  .وما كان كذلك من الشعر يستفاد منه وينتفع به ، وعبرة للناس  كلام �فع ومفيد وفيه عظةو 

فمــن القــول مــا هــو ، م إلى مــن لا ينتفــع بــه ولا يســتفيد منــه أي القــول الــذي يقــدَّ )) وَإِنَّ مِــنْ الْقَــوْلِ عِيَــالاً (( :قــال

هــذا معــنى أهلــه ولا مـن أهــل الانتفــاع بـه ، ف ألقــي عليـه القــول وأفيــد �لقـول وهــو لـيس مــنمَــن عيـال أي مــن حيـث 

تنبيـه الوهـذا فيـه . أي على بعض الناس الـذين يسـمعون القـول ولكـنهم لا ينتفعـون بـه  ))إن من القول عيالا((قوله 

  .على وضع القول في غير موضعه ووضع الحديث في غير محله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

قَـالَ عَمْـرٌو  لـَوْ «: رضـي الله عنـه وعن عَمْرَو ابْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه أنه قاَلَ يَـوْمًا وَقاَمَ رجَُلٌ فأََكْثَـرَ الْقَـوْلَ فَـ

رًا لَهُ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ : ((لَقَـدْ رأََ  ،قَصَدَ فيِ قَـوْلِهِ لَكَانَ خَيـْ عْتُ رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ أَنْ  -أَوْ أمُِـرْتُ  -يـْتُ سمَِ

رٌ)) ،أَتجََوَّزَ فيِ الْقَوْلِ    رواهما أبو داود .  » فإَِنَّ الجْوََازَ هُوَ خَيـْ

  حمداً كثيراً . ؛ والحمد � رب العالمين ، آخره 

***********  

أنـه قـَالَ يَـوْمًـا وَقـَامَ رجَُـلٌ ((عـن عَمْـرَو ابـْنَ الْعَـاصِ رضـي الله عنـه ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمـة �ـذا الحـديث 

  .)) أي سمع رجلا يتكلم وأكثر الكلام أكثر القول فأََكْثَـرَ الْقَوْلَ 

رًا لَهُ ((: رضي الله عنـه فَـقَالَ عَمْرٌو  لأن القصـد هـو التوسـط بـين ، )) قصـد أي توسـط لَوْ قَصَدَ فيِ قَـوْلِهِ لَكَانَ خَيـْ

أي لــيكن  ]١٩[لقمــان:}واقْصــد فــي مشــيِك{ :ومنــه قولــه تعــالى، والتفــريط  التوســط بــين الافــراط، لنقصــان �دة واالــز 

بـل يكـن مشـي الإنسـان ، مشيك قصـدا لا �لسـريع الـذي هـو نـوع مـن الجـري والعـدو ولا أيضـا �لبطـيء المتمـاوت 

أي لـو توسـط وكـان كلامـه  ))لو قصد في قولـه لكـان خـيرا لـه((قال . ا بين السرعة والتماوت هذا هو القصد وسطً 

  .قصدا أي متوسطا معتدلا لكان خيرا له



 

٢٠ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُـولُ : لَقَـدْ رأَيَـْتُ (( عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ أَنْ أَتجَـَوَّزَ فيِ الْقَـوْلِ فـَإِنَّ الجْـَوَازَ هُـوَ  -أَوْ أمُِـرْتُ  -سمَِ

رٌ  أي الاختصـار في : فإن الجواز هـو خـير ، ون قولي وكلامي مختصرا قليلا أي اختصر القول وأن يك :أتجوز؛  ))خَيـْ

وكثـرة الكـلام ينسـي آخـره أولـه كمـا جـاء هـذا المعـنى عـن عثمـان ، القول خير لأنه أنفع وأبقى للنـاس وأدوم للفائـدة 

نسـي آخـره كثـرة الكـلام ي«خطـب النـاس وأوجـز في الكـلام واختصـر ثم خـتم ذلـك بقولـه ، بن عفان رضي الله عنه 

، بينما التجـوز ة الكلام ينسي آخر الكلام أول الكلام ر لأن كث، معتذرا لهم عن عدم الإطالة �لكلام بذلك  »أوله

مر نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام أن يتجـوز ولهذا أُ ، كلام والاختصار في الكلام أنفع وأبقى للفائدة وأدوم للخير في ال

  .في الكلام أي أن يختصر فيه 

م أعــني امــالإومــن يطــالع مصــنفات هــذا ، أي الاختصــار في القــول  »التجــوز في القــول«وعنــوان الترجمــة كمــا عرفنــا 

؛ اب رحمـه الله يجـد أنـه في مصـنفاته مضـى علـى هـذا الهـدي القـويم والسـنن المبـارك هـشيخ الإسلام محمد بن عبد الو 

ــكــلام ويختصــر في القــول وكتبــه ليســت كتبــا مطفكــان يتجــوز في ال عة بــل كتــب مختصــرة و�رك الله ســبحانه ولــة وموسَّ

وأيضا حـذر فيهـا ، سنة ل�ا ارفت توحيد وعُ لهم �ا اوتعالى فيها بركة عظيمة نفع �ا العباد وصلحت �ا العقائد وفُ 

 وزٍ مختصـرة وكـلام مختصـر وتجـ �ـا مـن سـلطان بعبـاراتٍ  تبـارك وتعـالى من البـدع والخرافـات والأ�طيـل الـتي مـا أنـزل الله

صلوات الله وسـلامه  بكلامه وقد كان مقتد� في ذلك برسول الله فنفع الله سبحانه وتعالى، واختصار فيه في القول 

  . عليه

  .  »والحمد � رب العالمين حمداً كثيراً «أي آخر هذا الكتاب  »آخره« :قال ختم هذه الرسالة بحمد الله ثم

ونسـأله تبـارك وتعـالى أن يجعـل ، ب والاسـتفادة ممـا فيـه أجمعين بقراءة هذا الكتاعلينا  ونحمد الله عز وجل الذي منَّ 

  . وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين ، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا أجمعين، ذلك حجة لنا لا علينا 

  .والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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